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COM‏ و وج رر ٭ وو رفدرفتٹں 


مه هو 


لعدوؤمل 


إن هذا الكتاب الذي أقدمه اليوم ‏ "المنتخل في الجدل "- هو واحد من نتاج 
الفكر الإسلامي؛ يتعلق بأهم المباحث الشرعية التطبيقية ذات الصلة بعلم أصول 
الفقه - علم الجدل - فهو العلم الذي ازدوج فيه العقل والسمع» واصطحب فيه 
الرأي والشرعء فأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل» فلا هو تصرف 
بمحض العقول» بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول» ولا هو مبني على محض التقليد, 
الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسدید'''. 

هذا الكتاب سلك فيه مصنفه مختلف طرق الأصوليين والجدليين في 
البحث والتصنیف» من حيث الاستكثار من الادلة والاحتجاج» وتحقيق 
المذاهب وتفریع المسائل؛ والتقسیم والتبویب. 

هذا فضلاً عما انفرد به المصنف من أدلة وحجج وتفریعات للمسائل تفید 
في إدراك ثمرة الخلاف وتبعث على الطمأنينة والبحث والتقصي فقد آبدع 
وابتکر . 

ومن هنا عقدت العزم على تحقیق هذا الکتاب والتعلیق علیه» وإخراجه 
بالمظهر اللائق» وقد اتجهت همتي إلى العناية به. وصح عزمي على تقدیمه في 
میدان البحث والنظر - محققاً محرراً ‏ عله يسهم في تقوية الصلة بین الجهود 


(۱) انظر : المستصفی (۳/۱). 


المعاصرة في هذا الصدد. وماضي هذه الأمة العريق» فضلاً عن آهمیته فی 
مباحث الجدل وآصول الفقه . ۱ ۱ 

ویفترض في التقدیم لهذا الکتاب أن نذکر دراسة - ولو موجزة - في سيرة 
المصنف الشیخ الغزالي مسبوقة بتقدیم آخر لبيان آثر الجدل في الدراسات 
الأصولية والفقهية» لكنني لن أتحدث عن هذه السيرة لأسباب سوف آذکرها فیما 
بعد . 

كما یفترض أن أبحث في شخصیته بقصد ابراز فلسفته العلمية من الناحية 
الاجتماعية» للوقوف على آحوال مجتمعه وآثرها في تکوین شخصیته» ومن 
الناحية السياسية» لنری مدی تأثیرها عليه» لکن ذلك واضح للقراء من 
المتخصصين وغيرهم» فلم يعد هذا الجانب مهماً في هذه المقدمة - على الأقل - 
كما لا يفترض البحث في سيرته للوقوف على مدى ما وصل إليه من مواهب 
أبرزت شخصيته وأعمال علمية بقيت وحفظت سیرته» وذلك لما سأذكره قریباً ولن 
نحتاج أيضاً إلى البحث في مصنفاته» والاستفاضة في ذلك فقد أبرزت المجال 
العلمي الذي اشتهر فيه وعنيت بەء والجانب الفلسفي الذي ميزه عن أهل عصرهء 
من خلال بحوث مستقلة اهتمت بهذا الجانب وعنيت به. 

كما لن تتضمن مقدمة الكتاب الحديث بشكل مفصل عن الحالة الاجتماعية 
والحالة السياسية والفكرية والدينية لعصر المؤلف الغزالى إذ إن هذه الفترة - أيضاً - 
قد حظيت إلى درجة كبيرة بعناية فائقة من لدن المؤرخين وکتاب السير. 

ففي ترجمة الشيخ الغزالي أحلنا في التعريف به من حيث نسبه وولادته» 
نشأته» وصفاته رحلته العلمية» حياته العلمية والعملية» وفاته ورأي الناس فیه» على 
أهم المراجع التي بحثت شخصيته وحياته» وأعطینا القارىء فكرة موجزة جداً عن 
الأثر والمؤثر من جميع هذه الجوانب لظروف لا بد من مراعاتهاء من جملتها ذكر 
الرجل والدعاء له» وبيان ما تعرضت له حياته من مد وجزر تأثر هو بها من حيث 
الاستقرار والتصنيف» وأثر هو في بيئته العلمية - خاصة ‏ من حيث السبق 
والاهتمام . 


وأما عن شيوخه وأقرانه وتلاميذه فقد سلكت المنهج نفسه في الحديث عن 
شخصية الغزالي إذ ما يتعلق بالشيخ الغزالي وشيوخه وتلاميذه قد آغناهم 
بالحديث المتقدمون والمتأخرون وفقاً لبعض الإحالات على المراجع التي سوف 
ترد في مظانها . 

وكذلك مؤلفاته ومؤلفاتهم» وأما عن مصنفاته وآثاره العلمية» فان للشيخ 
مصنفات فى أصول الدين وأخرى فى الفقه وأصوله وغيرهاء وقد أفردت هذه 
المؤلفات بمصنفات خاصةء كان من أهمها وأوسعها انتشاراً مؤلف الدكتور عبد 
الرحمن بدوي؛ وسماه "مؤلفات الغزالي' فقد تحدث بدوي عن كتب الغزالي 
المقطوع بصحة نسبتها إليه» وتبلغ نحو (۷۳) كتاباً» وتحدث كذلك عن بعض 
الكتب التي يدور الشك حول نسبتها إلى الغزالي» والكتب التي يرجح آنها ليست 
له وأخرى كذلك أقسام من كتب آفردت كتباً مستقلة» وکتب أخرى منحولة» 
وأخرى مجهولة الهویت وتبلغ هذه الكتب في مجملها (۳۰۷) كتب. 

أما ما يتصل من جهة التعريف بالكتاب به فقد تحدثنا عنه من حيث المدخل 
للكتاب» ونسبته للمؤلف» ثم وصفه متبعاً ذلك بطريقة الشيخ الغنزالي في 
التصنيف ومنهجه» ثم أردفنا ذلك بالحديث عن مصادر الكتاب وخطوات التحقيق 
وخطوات التعليق . 

أما عملي في المخطوط فكان على النحو الاتي : 

-١‏ عرض نص الكتاب مصححاً مقوماً مقابلاً على النسخة الخطية الوحيدة 
المحفوظة والمستقرة في مقابلة معظم مباحث الكتاب مع كتب الغزالي الأصولية 
والمنطقية بصفة خاصة وكتب الجدل بصفة عامة مع الإشارة إلى الفروق الواضحة 
في تلك المصادر. 

١‏ تخريج الآيات القرآنية» وضبطها بالشکل التام. 

٣۔‏ تخریج الأحاديث النبوية من كتب السنن المعتمدة. 

٤‏ تخریج آثار الصحابة - رضي الله عنهم ‏ من مظانها الأصلية. 


٥‏ تخریج الشواهد الشعرية» بالرجوع إلى دواوين آصحابها إن وجدت أو 
کتب اللغة والشواهد. 

5 الترجمة للأعلام الواردة في الکتاب. 

۷ التعریف بالمذاهب والفرق الوارد ذکرها في الکتاب . 

۸ - تخریج النصوص والاراء التي نقلها المولف عن غيره من آصولها 
المطبوعة أو المخطوطة والاشارة إلى مکان وجودهاء فیما هو موجود منهاء أو في 
کتب من نقل عنهم ممن لم نجد لهم کتبا . 

4- الاشارة عند كل مسألة أو قضية أو بحث من بحوث الکتاب إلى المراجع 
التي استفاد منها المصنف أو استقی منها مادته والمراجع التي فیها تفصیل تلك 
المسائل . 

۰- التعلیق على کل كلمة أو عبارة تقتضي شرحاً أو تحتاج إلى ایضاح بما 
يزيل غموضها ویوضح المراد منها. 

١‏ قد تور الدواعی إلى زيادة لفظة لتحسین السیاق أو لاعتقاد منا بوجود 
نقص بدل عليه عدم استقامة النص» وحین آقدمنا على هذه الخطوة جعلنا محاطاً 
بمعقوفتین هکذا 1 ]. وزيادة فی إحاطة القاريء بما نحاول أن نبذله من دقة فی 
تحقیق الکتاب والتعلیق عليه» وضعنا"؟ عند نهاية کل صفحة من المخطوطة 
وأشرنا إلى رقم الصفحة في الهامش . 

وعلی الرغم مما بذلته في هذا الکتاب من دراسة وتحقیق. وما آفرغت فيه 
من جهد ووسع؛ محاولاً بذلك أن يصل عملي هذا إلى الکمال أو یقرب منه 
فلست آعرض لما صنعته بتركية أو ثناء» فما عملته لا آزکیه. وکل من عثر على 
ما يجب تصحیحه. فانني آناشده الله في اصلاحه وأداء حق النصيخة. فان 
الانسان ضعيف لا یسلم من الخطأ إلا أن یعصمه الله تعالی بتوفیقه. والله تحالی 
أسأل أن یتقبل عملي هذاء وأن یجعله خالصاً لوجهه الکريم نافعاً متقبلا» إنه 
سبحانه نعم المولی ونعم النصیرء وهو حسبي ونعم الوکیل . 
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الجدل وأهميته في الجراسات الأصولية: 


يقول الإمام الشافعي ”: "فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا في 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدي فيها" "۰۳ لکن مما فرضه الله تعالى على خلقه 
ما يحتاجون إليه من دينهم» ما فرض عليهم "الاجتهاد في طلبه. وابتلى طاعتهم 
في الاجتهاد" ”'ء لذا كان لا بد من الاجتهاد ولا بد له من أسس» مع التسليم 
مقدماً أن "نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة. ومواقع الاجماع معدودة 
مأثورة» فما ينقل منهما تواترًء فهو المستند إلى القطع» وهو معوز قليل» وما ينقله 
الآحاد عن علماء الأعصار ينزل منزلة أخبار الآحاد وهي على الجملة متناهية› 
ونحن نعلم قطعاً أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لهاء والرأي المبتوت 
المقطوع به عندنا: أنه لا تخلو واقعة عن حكم اش تعالى» ملتقى من قاعدة 
الشرع' 3 


(۱) هو آبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعی المطلبی القرشی؛ ولد سنة (۱۵۰ه). وتوفی سنة 
(۲۰۶ه) وهو إمام المذهب الشافعي. ‏ ۱ 1 ۱ 
انظر في ترجمته: حلية الآولياء (1۳/۹)» تاریخ بغداد (۰)۵/۲ طبقات الحنابلة (۲۸۰/۱)ء صفة 
الصفوة (۸/۲٢۲)ء‏ وفيات الأعيان »)١77/5(‏ طبقات السبكى (۱۹۲/۱)ء البداية والنهاية (۰)۲۵۱/۱۰ 
الانتقاء (ص٦٦)ء‏ شذرات الذهب (۹/۲)ء المنهج الأحمد (۰)0۳/۱ طبقات المفسرين (۹۸/۲)ء 
الديباج المذهب (٢/٥٥۱)ء‏ الفهرست (ص٦٦)ء‏ معجم الأدباء (۲۸۱/۱۷)ء النجوم الزاهرة (۲/ 
٦ھ‏ اللباب (۰)۵/۲ مرآة الجنان (۱۳/۲)ء طبقات الفقهاء (ص۸٦).‏ 

(۲) الرسالة للإمام الشافعي (ص١))‏ بتحقيق محمد سيد كيلاني. 

(*) المرجع السابق (ص6١).‏ 

.)۷۳/۲( البرهان للجويني‎ )٤( 


۱۱ 


ومعلوم أن الاستحسان "تلذذ' وهو "تعسف" متی حاولنا أن نستدل به لما 
يرد فيه نص ولا بد حینئذ من الاجتهاد» والاجتھاد ۳ يكون الا على طالب شىء 
وطلب الشيء لا يكون الا بدلائل» والدلائل هي 'القیاس "۳ ذلك أن الأصل 
الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس› وما یتعلق به من وجوه النظر 
والاستدلال" ”5 فإذا كانت المصادر النصیة - الكتاب والسنة - محصورة مقصورة 
ومواقع الإجماع معدودة» والمصادر الأخرى من الاستحسان وغيرهاء تدخل فيها 
الاجتهاد» ويحتج بالإجماع لإثبات الاجتهاد - والقياس اجتهاد -» لهذا كله نشأ 
الخلاف كنتيجة طبييعة لاختلاف وجهات النظر حول الرأي والقياس (الاجتھاد) 
ومدى التوسع في الاستناد إليهما في التشریع؛ لهذا كان لا بد من مناهج 
مضبوطة وطرق محمودة للأحكام والاجتهاد في النصوص ونحوها. 


ولا شك أن هناك تطورات عديدة حدثت لمفهوم الاجتھاد منذ بداية تأسیسه 
النظري إلى يومنا هذاء ذلك أن مفهوم الاجتهاد - في البداية - لم يكن دالا على 
بذل الجهد لاستنباط الأحكام من النص وفي النص ذاته. كما هو واضح عند 
المذاهب الفقهية الأربعة» فلم يكن معنى الاجتهاد يخرج عن القياس أو ما يقابله 
من الممارسات الاجتهادية الأخرى التي وضعت لأجل تحديد أحكام القضایا غير 
المنصوص فيها. لذا فقد غُذٌ الاجتهاد مصدراً من التشريع» وبالتالي فان موقعه كان 
في القائمة نفسها التي تضم المصادر الأساسية للاستنباط مثل الكتاب والسنة 
والاجماع مما يعني أن آلية استنباط الأحكام من المصادر الثلاثة لم تفهم بأنها من 
الاجتهاد فالاجتهاد لم يصح الا مع عدم وجدان الحکم الشرعي من المصادر الانفة 
الذکر . 

فمن الناحية المبدئية. الدلالة التي تمنحها المصادر الثلاثة هي القطع والبیان 


(۱) انظر: الرسالة للامام الشافعي (ص ۲۲۰). 
(۲) البرمان (۷۳/۲). 


أو ما یرد إلى ذلك من ظنون مؤسسة على البيان ذاتەء كحجية خبر الواحد» بينما 
لا يفيد الاجتهاد إلا الظن والرأي» وعليه كان العمل به من موقع الاضطرار لما 
ليس هناك حكم للنص أو الإجماع على الواقعة» فان اللجوء حنيئذ إلى القياس مع 
ضعفه . إذ لا قياس مع وجود النص كما يقول الإمام الشافعي . 

وهذا مما حمل السلف الأوائل على التحفظ في الفتوى» بل كان العديد منهم 
لا يحرم إلا بنص صريح» حتى قال بعضهم: "ليتق أحدكم أن يقول أحل الله كذا 
وحرم كذا" . 

ويقرر بعض المحدثين أن أول صورة منظرة وصلتنا عن مبدأ الاجتهاد الفقهي 
هي تلك التي رسمها مؤسس علم الأصول الإمام الشافعي (ت 4١٠ه)‏ فهو 
يرادف بين الاجتهاد والقیاس» في الوقت الذي لا يجد لهذا الاجتهاد أو القياس 
أساساً منصوصاً عليه من قبل الشرعء ولهذا فهو يثير تساؤلاً بهذا الشأن ليجيب 
عليه فيقول فمن أين قلت: يقال القياس فيما لا كتاب فيه ولا سنة ولا إجماع؟ 
فبالقياس نص خبر لازم؟ قلت : لو كان القياس نص كتاب أو سنة قيل في كل ما 
كان نص کتاب (هذا حكم الله) وفي كل ما كان نص السنة (هذا حكم رسول 
الله)» ولم نقل له قياس: قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ 
قلت: هما اسمان لمعنى واحد... " ۶۶. 

لکن مع ذلك الشافعي يستدل على صحة الاجتهاد» جملة بصورة غير مباشرة 
من النص فيجيب الإمام الشافعي بعد تساؤله قائلاً: "آفتجد تجويز ما قلت من 
الاجتھادء فتذكره؟ قلت نعم استدلالاً بقول الله تعالى: وین عَيْتُ جت ول وه 
کر اچد الاو وت کا کر موا برع ت۲4 قال: فما شطره؟ قلت : 
تلقاؤه» فالعلم يحيط أن من توجه تلقاء المسجد الحرام ممن نأت داره عنه على 


).)۲۸/۲( انظر: الرسالة (ص۲۰۵) وما بعدهاء أعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) انظر: القول السديد في كشف حقيقة التقليد لمحمد الشنقيطي (ص۹٦).‏ 
(۳) انظر: الاجتهاد والتقليد لمحمد الشنقيطي (ص۱۷). 

.)۱۵۰( سورة البقرق الاية‎ )٤( 


صواب بالاجتھاد للتوجه إلى البیت بالدلائل عليه» لأن الذي كلف التوجه إليه» وهو لا 
يدري أصاب بتوجهه قصد المسجد الحرام أم أخطأه» وقد يرى دلائل يعرفها فيتوجه 
بقدر ما یعرفەء ويعرف غيره دلائل غيرها بقدر ما يعرف وان اختلف توجھھما""۶. 

هكذا نفهم أن الشافعي لا يرد الاجتهاد أو القياس إلى النص مباشرة» وهو في 
طريقته في الاستدلال عليه يستند إلى القياس ذاته» وبالتالي فإنه يصادر على 
المطلوب. ۱ 

حيث كيف يصح له أن يستدل على القياس من خلال فهم طلب التوجه إلى 
المسجد الحرام في الآية» لولا أنه قاس هذه القضية على غيرها . 

ومهما یکن من آمر فقد كثر الجدل حول مستند القياس وغيره من موارد 
الاجتهاد الأخرى وموقف الشافعي بهذا الخصوصء ربما لا يختلف عما ينسب 
إلى المذاهب الثلائة الاخری - الحنفي والمالكي والحنبلي - خاصة أننا نجد 
مبداً الاجتهاد یذکر في قائمة هي نفسها التي يذكر فیها النص کمصدر للتشریع؛ 
وهذه المذامب یعول آتباعها على طريقة الاجتهاد فیما لا نص فيه» وحینما 
يعددون مصادر التشریع فانهم یضعون آنواع الاجتهاد مع آنواع النص وملحقاته جنباً 
إلى جنب» رغم آنهم یمیزون بینهما من حيث الرتبة والدرجة”" . 

هذا هو حال المرحلة الزمنية التي كانت تضم عصر أئمة المذاهب الفقهية 
الأربعة وغيرها. 

ومن الواضح أنه مع مرور الزمن أخذ مفهوم الاجتهاد یتسم ویتغیر» فمن جهة 
ظهرت هناك محاولات للاستدلال بالنص على قضايا الاجتھادء خاصة القياس منهء 
في الوقت الذي اخذ هذا المفهوم يكسب سعة آکبر ليشمل حالة الاجتهاد في النص» 
دون أن يبقى حبیساً وموقوفاً على ما لا نص فيه كما عهد عليه في السابق“ . 


)١(‏ انظر: الرسالة للإمام الشافعي (ص1)۱ بتحقيق محمد سید كيلاني. 
() انظر: الاجتهاد والتقليد لمحمد الشنقيطي (ص۱۸). 

(۳) انظر: المرجم السابق (ص ۱۸). 

)٤(‏ انظر: المرجم السابق (ص۱۷). 


آما من حيث انساع مفهوم الاجتهاد وتعبیره عما يتعلق بفهم النص دون 
الاقتصار على الوقائع غير المنصوص فیها فهذا ما نجده لدی العلماء المتأخرین 
كما هو واضح مما یقوله آبو الحسین البصري (ت۳۰ه): "وأعلم أن الفقهاء 
یعدون من مسائل الاجتهاد ما یستدل عليه بالکتاب کالنیة في الوضوء والترتیب» 
وأن (الواو) للترتیب أو للجمع''' كذلك ما یصرح بے البعض في المراد 
بالاجتهاد. كما یقوله آبو اسحاق الشيرازي (ت4۷ه)" هو "بذل الوسم وبذل 
المجتهد في طلب الحکم الشرعي ممن هو من آهله "۳ بل إن الغزالي - نفسه - 
یصرح بأن الاجتهاد هو بذل المجتهد في طلب العلم بأحكام الشریعة ""* بل آکثر 
من ذلك فان الغزالي لم یعبتر دائرة الاجتهاد خارجة عن داثرة النص» حيث جعل 
دلیل العقل والاستصحاب من جملة الأدلة الأربعة الأساسية في الاحتجاج ”. 

ومثل ذلك وقبله نجد تعریف الاجتهاد عند الفقیه الأصولي الظاهري ابن 
حزم (ت491ه) "۲ مقيداً ہما هو منصوص. على اعتبار أنه بنکر قضایا 
الاجتهاد فیما لا نص فیه إذ یعرفه بأنه "بلوغ الغاية واستنفاد الجهد في 
المواضع التي یرجی وجوده فها في طلب الحق فمصیب موفق أو محروم"۳. 


(۱) انظر: المعتمد .)۷٦٦/٢(‏ 


سنة (5/ا4ه). 
انظر : في ترجمته مقدمة تحقیقنا لکتاب "المعونة في الجدل" (۹-۔٦۱)ء‏ ومقدمة شرح اللمع(۱/ 
۳-۷ 


(9) شرح اللمع (۱۰۳/۲). 

(4) المستصفى (۳۰۰/۲). 

.)۲۱۷ ۰۱۰۰/۱( انظر: المستصفى‎ )٥( 

)٦(‏ هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم؛ الاندلسي. فقیه آدیب» آصولي متکلم ولد سنة 
(۳۸ھ)ء وتوفي سنة (4057ه)» كان يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة» وانتقد كثيراً من العلماء 
وله مصنفات كثيرة. انظر: وفيات الأعيان (۰)4۲۸/۱ معجم الأدباء (۰)۲۳۵/۱۲ تذكرة الحفاظ (۳/ 
۱ البداية والنهاية (۹۱/۱۲)۔ 

(۷) انظر: الإحكام لابن حزم (١/٥٥)ء‏ المحلى (1۰/۱). 


۱۵ 


وعلى هذه الوتيرة ظهر مفهوم الاجتهاد لدى المتأخرین من آمثال الامدي(ت 
۱م) ۰ والبيضاوي (ت ۲۸۵ه) ۰ والفتوحی(ت ۹۷۲ه) ۰ وابن 
الحاجب (ت1۶1ه) ٠‏ وابن عبد الشكور (ت۱۱۱۹م) ۳ وعلاء الدیسن 
البخاري (ت۷۳۰ھ) ”۶. 


وهکذا بلاحظ أن معظم تعاریف الاجتهاد - ومنها ما سبق - تجعل موضوعها 
الاساسي هو النص» ولیس قضایا ما لا نص فیه. فشتان بين المفهوم القدیم 
للاجتهاد كما حدده الشافعي وبين ما استحدثه المتأخرون فیما بعدء ذلك أن 
التحدید الأول ینحصر في حدود "الانتاج المعرفي" الخاص بالاجتهاد فیما لا نض 
فيه» بینما شمل التحدید الأخير مجال "فهم النص أو الخطاب ٠"‏ ووضع تفاوتاً بنا 
بین الفهم والشريعة “. 


وآمام هذا الاستطراد» الذي نجده لا يفي الموضوع حقه. لان مجال 
الاجتهاد مجال واسع» الا أن الفن - الوحید - الذي "یحرص على أن يمد المجتهد 
بأحسن المناهج وأحکمها وآدقها وأصوبها حتی يستفيد عن خبرة وبصيرة وهدی 
من المسائل الخلافية المستنبطة عبر العصور المختلفة" . هذا الفن هو 
"الجدل "۰ الذي يبرر الخلاف وجوده ویستمد مقوماته من القرآن والسنت 
وأقوال الأئمةء والمذاهب المختلفة» والمدارس الکلامية. 


وعلی ا لمستوی ا للفظي فقد وردت لفظة "| لجدل "وما تصرف منها في 


() انظر: الاحکام للآمدي (۱۲/4). 
(؟) انظر : الابهاج (۲7۲/۳). 

(۳) انظر: شرح الکوکب المنیر (۵۸/4). 
)٤(‏ انظر: مختصر ابن الحاجب (۲۸۹/۲). 
)٥(‏ انظر : فواتح الرحموت (۳۱۲/۲). 
)٦(‏ انظر: کشف الاسرار (۲7/4). 

(۷) انظر : الاجتهاد والتقلید (ص۲۱). 
(۸) انظر : مقدمة المنهاج للباجي (ص۲). 


القرآن الكريم في تسعة وعشرين موضعاء في سبع وعشرین آية» كان "الجدل 
"ملمومافي کل موضع ذكر فيه لفظ 'الجدل "الا في ثلاثة مواضع؛ هي في 
سورة النحل في قوله تعالی: ويله بالق هی أَضَنْ 4 وسورة 
العنکبوت" "۰ وسورة المجادلة في آولها "۰ وفي جمیع هذه الایات جاء الاخبار 
والأمر بمجادلة الکفار وأهل الکتاب. وآن آول من سن الجدال هم الملانکت 
استدلالاً منهم بالترجیح والاولوية مَل فا من يميد فيا“ وکذلك جاء فیها 
جدال الأنبياء علیهم الصلاة والسلام لأممهم. ومن ذلك أیضاً الادلة على وحدانية 
الله تعالی والبعث. ونبوة محمد صلی الله عليه وسلم . 

آما في السنة فقد وردت لفظة "الجدل" وما تصرف منها في آکثر من تسع 
عشرة مرة» جاءت بمعنی يفيد الانکار والمنع» فتارة تقترن بالبدعةء وتارة بالضلالة 
بعد الهدی وئالثة بالرفث والکفرء ولعل هذا المسلك تجاه الحدیث النبوي یثبر 
تساؤلاً حول منع السنة النبوية من الاشتغال بالجدل. بینما حث عليه القرآن» بل 
آوجبه أحیانا» وبخاصة إذا تعلق الأمر بمجادلة غير المسلمین فیما ینفع الاسلام 
وأهله» بینما "تحرص الستة النبوية على صرفهم عن التجادل فیما بينهم» إذ لا 
یحتمل أن ینجم عنه إلا ما یفرق صفوفهم" ۲. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فان الجدل قد خدم الفقه وآصوله كما خدم 
علم الکلام من قبل» ذلك أن الأصوليين والفقهاء یقررون في آکثر من مناسبة. أن 
النصوص الشرعية قليلة ومحدودة. بینما القضایا والنوازل متجددة وغیر متناهیت 
فلا بد - حينئذ - من الاجتهاد والقیاس والرأي» لدرء الخلاف» فکان من الطبيعي 


(۱) الاية (۱۲۰). 

(۲) الاية (٤٤)۔‏ 

(۳) الآية (۱). 

(4) سورة البقرت الآية (۳۰). 

)٥(‏ انظر: کتاب استخراج الجدال من القرآن الکریم (ص4٦)‏ وما بعدها. والتعلیقات الرائعة 
للدکتور الالمعي في هامش الکتاب المذکور . 

.)٩۰ انظر: مقدمة کل من: المنهاج للباجي (ص٣) وما بعدهاء وأحكام الفصول للباجي أيضاً (ص‎ )٦( 


۱۷ 


أن يسلك العلماء المجتهدون طرقاً شتى للابرام والنقض» لتدعيم الرأي وتقویته في 
سبيل الاقناع والغلبة بالحجة والدليل» لهذا نشأت المناظرات الفقهية» والتي 
استفادت من المناظرات الكلامية والتي لجأت كثيراً إلى توظيف أساليب خاصة 
لممارسة الفعالية العقلية» لذا بدأ الفقهاء والأصوليون يحكمون صياغة العرض» 
وإحكام انبيان» على أساس من التنظيم والتنظير للمنطق اليوناني» لا على أساس 
مجرد التقليد والاتباع» وغاية ما يمكن أن يقال هنا على ما لاحظه بعض 
المحدثين من خدمة الجدل لأصول الفقهء أنه من خلال الاختلاف والخلاف بين 
هؤلاء وأولئك "تعلم العلماء تحديد الكلمات حسب القواعد» والاحتجاج طبق 
الأشكال المنطقية» وتبويب المسائل» وترتيب العروض "“» كما يلاحظ من جهة 
أخرى أن الفقهاء في مناظراتهم مع خصومهم اضطروا إلى تفضيل تقديم المزيد من 
الدقة والبيان حتى يجاروا خصومهم في تبرير أصول مذهبهم من الوجهة العقلیت 
ودفع كل تهمة تلصق بهم الخلل في أساليبهم المنطقیة . 


.)٥ص( انظر: المنهاج للباجي‎ )١( 


قح 
De‏ 
ہے دی رو یی 


COM‏ .3۳89-1 ہے ت ۳۹ص ہہ اہب 


التعريف بموضوع هذا التمهیب 


إن موضوع الجدل بصفة - عامة ‏ يقصد به تلك الطرق التي يراد منها 

ل#برام والنقض؛: إبرا م أي وضع أريدء وهدم أي وضع کان؛ وهو من الخصومة 
والمناقشة وهو فن الحوار والمناقشة» قياس مؤلف من مقدمات مشهورة أو 
مسلمة» ومن وجه آخر هو "تردد الکلام بین اثنين» قصد کل واحد منهما تصحیح 
قوله وابطال قول صاحبه " والغرض الاهم منه: إلزام الخصم واسکاته ودفع ما 
یلزم به» أو هو بمعنی آخر: "الارتقاء من تصور إلى تصور" أو هو عند 
المتأخرین "الارتقاء من المدرکات الحسية إلى المعاني العقلية ونحوها"» غرض 
آخر نضیفه ‏ هنا إلى ما تقدم: الاستدلال المبني على الاراء الراجحة أو 
المحتملة . 


ليس هذا وحسب؛ بل وکما یراد منه "القدرة على الاستدلال الصحیح 
"یراد منه كذلك "المراد المتعلق بإظهار المذاهب وتقريرهاء والتفنن في إيراد ما 
لا نفع فيه من البيانات الدقیقة"» لكنه لا يمكن أن يكون الجدل هو "المقاییس 
الوهمية "على الأقل» في موقعه من الفكر الاسلامي؛ وهو وان كان 'التطور 
المنطقی الذي يوجب ائتلاف القضيتين المتناقضتين واجتماعهما فى قضية ثالثة' 
لكنه - من وجهة نظرنا على الأقل - لا يمكن أن يكون عبارة عن "الترفیق بين 
مثالية - تطور الفکرۃ ومادیة - تطور المادة " . 

وآخیر الجدل هو " طريقة الفکر الذي يعرف دانف ویعبر عن موقف" 


۱۹ 


أو: "الذي يوجه حرکته إلى جهات متعارضة. توثر فيه تأثيراً متقابلاً "أو هو 
على أقل تقدير: "موقف الفكر الذي يقرر أن حكمه على الأشياء لا يمكن أن 
يكون نهائياً "أو هو وذلك أضعف الإيمان ‏ "اتصاف الفكر بالحركة" . 

وعلى أقل تقدير فان الجدل نظام منهجي للاستنباط» يعين فيما لم يكن فيه 
نص ولا اجماعء وهو بالتالي قد لا يعرف بمضمونه الواقعي أو الفلسفيء وإنما لا 
بد أن يميز عن غيره» وهذا ضروري من أجل رصد ما تعرض له هذا المنهج 
«الجدل»» من تحوير أو تعديل» أو فهم خاص؛ خاصة عند تصنيف اتباع المذاهب 
الاسلامية بطرق الاستنباط والأصول في كتب الفروع والاصول» ووربما كان هذا 
الاستطراد ضروريا ‏ هنا وفيما بعد لإلقاء الضوء على طبيعة «الجدل» ومفهرمه 
يتضمن تفسیراً لتلك الاختلافات حول تفاصيل الجدل وأهم مباحته» والمراد به. 


وهذا العمل يبدو فى نظرنا جدیراً بالتناول» بقدر ما كان الفكر الأصولى - 
أصول الفقه - یشد اهتمام الباحثين منذ أمد إلى البحث والتقصي والخروج 
بشيء جديد لحل مشكلات العصر الشائكة العصبية. 

وحين بدا الموضوع زائداً عن الحد فيما يتعلق بالمادة المدروسةء وبخاصة في 
مقدمة يفترض فيها أن تكون تمھیدا لهذا الكتاب "المنتخل فى الجدل "للغزالى» 
وأن اختزال المعلومات والإخلال بالمنهج والطريقة ليس من سمات هذا العصر 
على الأقل» وأنه لا بد من الاستقصاء والتدقيق والتوثيق» كان آمامنا اختباران 
رأينا في أولهما أن نستبعد ما يتعلق بالعقيدة " علم الكلام "من الصراع والجدل 
حول القضايا الكلامية» والتي ارتبط الجدال حولها ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر 
بإشكاليات العصر وهمومه ومن هذه القضايا مسألة "خلق القرآن"ء و "اصل 
اللغات "و "الأسماء والصفات "۰ وذلك لسبب وجيه ‏ فيما نعتقده ‏ وهو أن 
كثيراً من قضايا علم الكلام الأساسية قد اصطدمت بقضايا عملية أصبح الحديث عن 
تلك القضايا العملية حديثاً عن قضايا كلامية. هذا من جهة ومن جهة آخری؛ 
فان كثيراً من المتكلمين کانوا - في نفس الوقت - علماء في الفقه وأصولهء وأنهم 
بالتالي قد انشغلوا بهذه القضايا داخل تخصصاتهم الفرعية - الفقه وأصوله وعلم 


٢ 


الکلام - الامر الذي نجده من المناسب أن يكون الحديث عن هذا الموضوع داخل 
داثرة "الفقه وأصوله" فقط . 

وحين شارفنا مجال الکتابة في الموضوع واجهنا اختیار ان أيضاً. كان ذلك 
في بداية الأمر بسبب طبيعة الموضوع ذاته. فإنه لمن الصعب جدا. أن نجد 
الموضوع (الجدل) بالاتصال والاتساق في المادة والبحث الذي یمکننا من 
إخراجه بصورة مرضية على الاقل في التقدیم لهذا الکتاب . 

هذا من جهةء ومن جهة آخری تلك المولفات التي یفترض أن تکون 
المصدر الوحید للمعلومات التي نستقي منها مادة هذه المقدمت وأعني بها مولفات 
المتقدمین حتی نهاية القرن الخامس الهجري» ومع ذلك لم نأس كثيراً للإغفال 
المتعمد من کتب علماء الفقه وأصوله ‏ الجدلیین - لمعظم مواد هذا الموضوع. أو 
لمعظم تفصیلاتها وتحليلاتهاء حيث وجدنا عوضاً عنها في کثیر من الاعمال الهامة 
التي کتبها المتأخرون في العصر الحدیث. الذین بذلوا خير جهودهم في النقد 
الخارجي والتحلیل الجید لمعطیات هذا الفن "الجدل" 7 . 

وحيث قد برزت في میدان موضوعنا هذا أسماء مشهورة» اعتمدنا مؤلفاتها في 
صياغة مادة هذه المقدمة لكن لم تظهر أية دراسة فنية تتناول منهجية علم الجدل؛ 
كعلم مستقل له موضوعاته وأسسه. له تأثير وتأثر بغيره» لکننا لم نعدم بعض 
المحاولات الجادة والهادفة المقرونة بإخراج الكتب التراثية أو التأليف في 
موضوعات عامة لها به صلة من طریق أو آخری. ۱ 

ومکذا وجدنا آنفسنا بعد أن نحینا بعض الموضوعات الهامة موقتك 
محصورین في مجال محدود. للأسباب السابق ذكرهاء هو مجال "المبادیء 
والمقدمات " » وهو مجال یعطینا مجموعة ضخمة من المعلومات التي تعالج 
)۱( من هذه الاعمال : عبد الحمید تركي» مناظرات في آصول الشريعة (ص ۱۳) وما بعدھا. المنهاج 

في ترتیب الحجاج (ص۴) وما بعدها. والدکتورة فوقية حسین في تقدیمها لکتاب الكافية في 


الجدل (ص٢۴)‏ وما بعدها. 


۳۱ 


الحد والموضوع» وتعالج المنفعة والغخرض» والاسس والشروط. والتي تهم 
الباحث في "الفقه وأصوله" آکثر مما تهم المؤرخ والمتکلم للوصول إلى غاية 
منشودة هي التمحیص والتدقيق» والمنهجية في البناء والهدم وهي الترجیح 
والموازنت لذا فنحن مضطرون إذن إلى أن نسجل عجزنا عن تناول كل محتویات 
المادة في مثل هذه المقدمة» لکن حسبه أن يؤكد ‏ في ظروف معلوماتنا 
الراهنة - أن هذا التقدیم ما هو الا تقدیم لفصول یراد منها "بیان آثر الجدل في 
آصول الفقه* تقترب - تقل أو تزيد ‏ من فصول عدة» هي بحاجة إلى 
تقدیمها في دراسة مستقلة نرجو أن تتاح لنا فرصة آفضل للكتابة فیها إن شاء الله 
تعالی . 
الىمصسادر: 

لا شك آننا إذا نحينا جانباً كل ما یتعلق بالمنطق والجدل اليوناني وعلاقتهما 
بالفلسفت واقتصرنا فقط على موقف الفقه الاسلامي من الجدل فان دائرة البحث 
عن مصادر مادة الجدل سوف تکون ضيقة جدا. ذلك آننا إذا كنا في الفقه وأصوله 
نتوفر على مولفات كاملة شاملة وعديدة» ومن مختلف عصور الاسلام فإننا لا 
نتوفر في "علم الجدل "على مولفات خاصة بالمنهج وآصوله» بل کل ما بین 
آیدینا - الیوم - بعض المولفات التي تهتم - فقط آکثر ما تهتم باداب "البحث 
والمناظرة " والناحية العملية لتأثر الدراسات الاصولية بالجدل كأمثلة لهذا التأثر 
مثل "وجوه الاعتراض على الاستدلال بالکتاب "أو "السنة "أو "الاجماع "... 
الخ» وقلیل ما تعرض للحدیث عن الاحکام الجدلية "السوال والجواب "وهذا 
الاهتمام الكبير من هذه الناحية» کان له آثر واضح في إغفال کثیر من مبادیء هذا 
العلم وشروطه واستمداده. والغرض منه» بل حده والمراد منه» ومع ذلك فقلة 
الاهتمام في هذا المجال لا تقوم حائلا دون التعرف على المبادیء العامة ل "علم 
الجدل "ذلك لأن ما تعرفنا عليه في مباحث آصول الفقه من مناقشات ونحوها؛ 
یعوض كثيراً من نقص الاهتمام الذي تعاني منه الکتب المتخصصة في هذا 
المجال. 


۳ 


فهل کان علینا أن نحاول التنقیب عن تراث هذا الموضوع» لعلنا نعثر على 
مزيد من المؤلفات التي يؤمل أن تكون أكثر إثارة للموضوع» حتی نتمكن من 
عرض الموضوع بشكل أوسع يعطي الفائدة المرجوة منه. 

لقد حاولنا بالفعل ‏ منذ أن كان هذا الموضوع فكرة ‏ الاطلاع على فهارس 
المكتبات العالمية في كل من ألمانياء وفرنساء وإسبانیاء ومصر» وتركياء 
والمغرب» والهند» فوجدنا مجموعة لا باس بها من المخطوطات في علوم 
الجدل : "الخلافيات» وآدات البحث والمناظرقة والحدل بمعناه الدقیق " ووصلنا 
الكثير منهاء ونأمل أن تصلنا البقیة - إن شاء الله تعالى - وقد خصصنا بعض هذه 
المصادر بتفصیل مقصود. من حیث اسم الکتاب واسم مؤلفه ومكان وجوده ‏ إن 
كان مخطوطاً - وبمنهج المصنف. وبکل ما یسهل الاستفادة منه. ومما اعتمدنا 
عليه في إخراج هذا الکتاب من کتب "الجدل "هي 

-١‏ المنهاج في ترتیب الحجاج» لابي الولید الباجي (ت٤۷٦ھ)‏ ۲" وقد نشر 
هذا الکتاب بتحقیق الدکتور عبد المجید تركي» وهو موضوع رسالته التکمیلیة؛ 
وطبع سنة ۰۱۹۸۷ ۱ 

۲ المعونة فی الجدل. لابی إسحاق الشيرازي (ت٤۷١ھ)‏ وقد نشر 
بتحقیقنا سنة ۷١٤۱ھ‏ . 

۳ "التلخیص في الجدل في آصول الفقه" لأبي إسحاق الشيرازي ۔ أيضاً - 
وعندنا منه نسخة مصورة عن نسخة الجامع الکبیر بصنعاء رقم (55 أصول فقه)» 
وقد حققه محمد يوسف نيازي ضمن رسالته العلمية» التي تقدم ب بها إلى جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. 


باجت ل عدة مولفات» ا طبع منها شی الأصول لک وا" ' المنهاج 2 توفي سلة (AND‏ 
انظر : وفیات الأعيان (۰)۲۵۱/۱ الديباج المذهب (ص۰)۱۲۰ نفح الطیب (۳۱/۱). 


۳۳ 


4- الكافية في الجدل. لأبي المعالي الجويني (ت478ه) ۳ ونشر هذا 


الكتاب سنة 4ه - ۱۹۷۹م بتحقيق الدكتورة فوفية حسين . 


۵ کتاب الجدل ' لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي (ت۵۱۳ه) ۳ 


هذا الكتاب عن طريق مكتبة التوبة بتحقيقنا في طبعته الأولى سنة ۸٤٤٥ھ‏ 
۷ء وقد تحدثت عن هذا الكتاب بتفصيل واسع» وكذلك عن مولفه وطریقته 
وأهمية الکتاب» وكذلك عملت مقارنة بينه وبين غيره من كتب الجدل» وكذلك 
المخطوطة الوحيدة المعتمدة في التحقيق - آثناء الحديث عن كتب الجدل”* . 


1 المقترح في المصطلح؛ لأبي منصور البروي (ت55717ه) ۰ وهو عبارة 


عن جزء من رسالة دكتوراه في أصول الفقه تقدمت بها الباحثة د. / شريفة 


2 


( 


(۲) 
(۳ 


)€( 
ره 


هو : إمام الحرمین» آبو المعالي الجويني» عبد الملك بن عبد الله» الفقیه الأصولي الشافعي ولد سنة 
(ه) جد واجتهد في المذهب والخلاف توفي سنة (1۷۸ه). 

انظر : طبقات السبكي (۰)۱۲۵/۵ وفیات الأعيان (۳۶۱/۲) مرآة الجنان (۰)۱۲۳/۳ المنتظم (۱/ 
۸ء البداية والنهاية (۱۲۸/۱۲)ء النجوم الزاهرة (۱/۵ ۰6۱۲ شذرات الذهب (۰)۳۵۸/۳ تبیین کذب 
المفتري (ص۲۷۸)ء طبقات ابن هدية الله (ص ۰)۱۷ المختصر في آخبار البشر (۰)۱۹7/۲ الکامل في 
التاریخ (۰)۱4۵/۱۰ إیضاح المکنون (۲۸۸/۱)ء هدية العارفین (۱/٦٦٦)۔‏ ۱ 
انظر : کتاب الجدل لابن عقيل (ص ۱۸ - ۲۳۵). 

هو أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي» فقیه أصولي» ولد ببخداد سنة 
(41ه)ء وتوفي سنق(۵۱۳ه)۰ من تصانيفه 'الفنون'ء و 'الفصول في الفروع* و" الواضح في 
أصول الفقه * . 

انظر في ترجمته: سیر أعلام النبلاء (۰)44۳/۱۹ تاریخ الاسلام (٤/۲۰۹)ء‏ العبر (٤/۲۹)ء‏ دول 
الإسلام (۰)4۱/۲ طبقات الحنابلة (۹/۲٥۲)ء‏ المنتظم (۰)۲۱۲/۹ الکامل في التاریخ (۰)05۱/۱۰ 
معرفة القراء الكبار (۳۸۰/۱)ء ميزان الاعتدال (۰)۱4/۳ مرآة الجنان »5)7١/(‏ البداية والنهاية ۱۲/ 
۸ء غاية النهاية في طبقات القراء »2007/١(‏ النجوم الزاهمرة (۲۱۹/۵). 

انظر: (ص ۹۷) من هذا الکتاب ۔ 

هو أبو منصور» محمد بن محمد بن محمد بن سعد الطوسي الشافعي الأشعري» ولد سنة (۵۱۷ه)۰ 
وتوفي سنة (0717). وأحد علماء عصره. وتقدم في الفقه والنظر والکلام والفصاحة» له عدة مؤلفات 


| في الجدل والأصول وعلم الکلام منها * المقترح في المصطلح * في الجدل. 


انظر : المنتظم (۱۹۸/۱۸)ء الكامل في التاریخ (۰۶6۱۱/۹ مرآة الزمان (ق۰)۲۹۲/۹/۱ وفیات الاعیان 
KID)‏ سیر أعلام التبلاء (۰)۵۷۷/۲۰ العبر تلذهبي (۰)۵۲/۳ الوافي بالوفیات (۰)۳۷۹/۲ طبقات 
الاسنوي .)/١(‏ 


۲ 


الحوشاني إلى كلية الاداب التابعة لوكالة وزارة المعارف فی المملكة العربية 
السعودیة» ودشرته دار الوراق سنة ٤۲ ٤‏ ١ه‏ / ۲۰۰۷م بالریاض . 

۷ کتاب الجدل. للامام فخر الدین الرازي (ت۲۰7ه) ۰ توجد منه 
وخطها حسن؛ وعدد آوراق المخطوط (۳۳) ورفة ومقاسها ۱۳ ۱٩‏ سم؛ وعدد 
الأسطر (۵ ۲ سطر). 

ا يظهر أن الإمام الرازي استفاد معظم ما في كتابه هذا من كتاب 
المنتخل في الجدل "للشيخ الغزالي» أو أنه قد ألفه لنقد الشيخ الغزالي في 
بعض ما جاء فى كتابه 'المنتخل " ويدل على ذلك: 

أ - يقول الرازي في أثناء بیان معنى الجدل اصطلاحاً: "... فقد أورد 
الغزالي - رحمة الله عليه في المنتخل أنه تفاوض يجري بين متنازعين 
لتحقیق حق أو لابطال باطل أو لتغليب ظن" . 

قول الرازي - بعد ذلك - منتقداً تعریف الغزالي بعد أن شرحه وبين المراد 
من مفردات التعریف - "واعلم أنه وان صح هذا الحد من حيث الاطلاق 


(۱) هو الامام: أبو عبد الله» محمد بن عمر بن الحسین فخر الدین الرازي» إمام المتکلمین ولد سنة 
(٥ھ)ء‏ كانت له يد طولی في الوعظ» وله تصانیف مشهورة. 
انظر في ترجمته : وفيات الأعيان (۰)۳۸۱/۳ طبقات السبكي (۸۱/۸)ء البداية والنهاية (۵0/۱۳) 
شذرات الذهب (۰)۲۱/۵ الجواهر المضيئة (۰161۳/۲ تاریخ ابن الوردي (۰)۱۲۷/۲ لسان المیزان 
(۰)4۲/6 الوافي بالوقیات (۰)۲۸/4 میزان الاعتدال (۰4)۳۰/۳ تاریخ الحکماء (ص۰)۲۹۱ طبقات 
ابن هداية الله (ص٢٦۲۱)ء‏ مرآة الجنان (۰)۱۱-۷/4 المختصر في تاريخ النشر (۰)۱۱۲/۳ طبقات 
المفسرین للسيوطي (ص۰)۱۱۵ النجوم الزاهرة (۱۹۷/1). 


Yo 


والاستعمال غير أنه غير مرضي عند أرباب الجدل. . . ' 

ب - قول الرازي في الطرف الثاني من القسم الثاني من الكتاب والذي يتعلق 
النظر فيه بطرفين طرف في الاستدلال وطرف في الاعتراض: ٭... ونذكر فيه ما 
هو المذكور في المنتخل» ثم نذكر ما هو المختار منه والمزيف. . 

۲- ملاحظتنا الثانية تتعلق بالمخطوط نفسه» حيث إن هذه النسخة المصورة عن 
مكتبة كوبرلي ناقصة نقصاً کبیرأء حيث ينتهي فيها الحديث عن الجدل في 
الورفة(۰ 1/۲) وفي(70/ب)» وما بعدها إلى نهاية هذه النسخة فان الخط يختلف» ثم 
إن البحث بعد ذلك في مجال اخر حيث جاء الحدیث عن الخلود في النار والتوبة 
والخلاف بين جمهور المسلمین والمعتزلة حول من قارف ذنباً واحداً ولم يوفق 
للتوبة» ومثل ذلك الحدیث عن مرتکب الكبيرة» والموت على الاصرار على 
المعاصي» ونحو ذلك» وجاء في آخر النسخة أن هذه قواطع في قواعد العقائد. 

وهذا يدل على آنهما كتابان من المجموع المذکور يأتي کتاب الرازي في 
الجدل ترتيبه الثالث» أما الكتاب الرابع فهو جزء من كتاب عقدي» صورا معا 
ریما لنا أو لغ نا فظهرا في فلم واحد بعد ذلك يحملان رقماً واحداً هو (0۱۹). 

۸ - الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل» لفخر الدين الرازي» تحقيق 
د. / أحمد حجازي السقاء طبع دار الجيل» بيروت ط۱۳/۱٤۱ه‏ - ۱۹۹۲م. 

4 القوادح الجدلیة لأثير الدين الأبهري (ت11۳ه) ''' وهو عبارة عن 
جزء من رسالة دكتوراه في أصول الفقه تقدمت بها الباحثة د. / شريفة الحوشاني 
إلى كلية الآداب التابعة لوزارة المعارف في المملكة العربية السعودية» طبع في دار 
الوراق سنة ١٤٢٥ھ‏ / ۳٠٠۲م‏ بالرياض. 


السك تتلمذ على : فخر الدين الرازي ۲ عدة مولفات في ك المنطق والحكمة والجدل» توفي سنة 
(۱۳ ۱ هی) . 

انظر : تاریخ مختصر الدول (ص۵ ۰46۲ کشف الظنون (۹۷/۱ء ٢۲۰)ء‏ تاریخ أدب اللغة العربية (۳/ 
۱ء هدية العارفین (۹/۲٦٦)ء‏ دائرة المعارف الاسلامية (۳۰/۱). 


۳۹ 


۰- جدل الشريف» لشھاب الدين الشريف المراغي» مخطوط في خزانة 
الرباط برقم (١٦۱۰۲/)؛‏ ويرجع تاریخ نسخه إلى القرن السابع» وحجم الكتاب 
متوسط؛ وعدد أوراقه )0١(‏ ورقة» وعدد الأسطر في كل ورقة (۲۱) سطر» وهو 
ناقص من الأول بحدود (۳) ورقات. 

۱- شرح جدل الشریف» للشیخ الامام العلامة صابر الدین المعروف 
بالنيلي» مخطوط ناقص الاخر بما یعادل (۳۰) ورقة ورقمه (۲۲۹۸) مکتبة 
عاطف آفندي باستانبول» والموجود منه حالیاً (۱۷۱) ورقة. 

"١‏ کتاب الایضاح لقوانین الاصطلاح في الجدل والمناظرة لابن 
الجوزي ٩‏ (ت٦٦٥ھ)ء‏ تحقیق د. / محمود السید الدغیم» طبع في في طبعته 
الأولى سنة ٥ھ‏ _ ۱۹۹۵ وهذا الکتاب نال به محققه درجة الماجستیر في 
الفلسفة الإسلامية» فبرایر من سنة ۰۵۱۹۹۱ نشر مکتبة مدبولي القاهرة» كما نشر 
الکتاب بتحقیق زمپلنا الاستاذ الدکتور / فهد اين محمد السدحان» ونشر عن 
طریق مکتبة العبیکان بالریاض. 

۳- علم الجذل في علم الجدل: للفقیه الاصولي نجم الدین الطوفی"؟ 
(۷۱۲ه) مخطوط وعندنا منه نسخة مصورة عن نسخة المكتبة السليمانية رقم 
(۲۳۱۵). 

-٤‏ رسالة فى آداب البحث والمناظرة» تألیف شمس الدین السمرقندي 
(ت۲۰۰ه) مخطوط ولنا منه نسخة مصورة عن نسخة المکتبة الوطنية في باريس 
رقم (۲۳۰۰). 


(۱) هو يوسف بن عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي. فقيه أصولي» واعظ» مفسر محدث» ولد سنة 
(۰)۵۵۸۰ وتوفی سنة (٦٦٥١ھ)ء‏ وله عدة مولفات . 
انظر : الدارس (57/7)» شذرات الذهب (٥/٦۲۸)ء‏ کشف الظنون (۲۱۳/۱). 

(۲) هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي» الصرصري» البغدادي» الحنبلي » نجم 
الدين» ولد سنة (٦۷۱ھ)ء‏ له عدة مؤلفات كثيرة في الفقه والأصول وغيرها. 
انظر : الدرر الكامنة (٢/١٥۱۱)ء‏ بغية الوعاة (ص ۰6۲۲ شذرات الذهب (٦/۳۹)ء‏ مراة الجنان (4/ 
9۵ 


۳۷ 


65 عين النظر في علم الجدل. للمؤلف السابق مخطوطء وتوجد منها 
نسخة في المكتبة الوطنية في برلین بألمانیا رقم (۱۱۲4). 

5" جدل الآمدي» لسیف الدین علي بن آبي علي بن محمد الآمدي 
(ت١٦٣٢ھ)ء‏ ويوجد لهذا الكتاب نسخة خطية وحيدة» تستقر الآن في المكتبة 
الأهلية بباريس تحت رقم (۵۳۷۱۸)ء وهي ضمن مجموع من )/٩۳(‏ إلى 
(۱۳۱/ب) . 


۷- شرح المقترح في المصطلح. لتقي الدین مظفر بن عبد الله الأزدي 
المعروف بالمقترح مخطوط؛ توجد منه نسخة على میکروفلم بمکتبة الحرم المكي 
الشریف رقم (۹۹۸) مصورة عن نسخة الاسکوریال في آسبانیا رقم (1۹۳/۲)؛ 
وهذه النسخة یرجع تاریخها إلى سنة (7۲۷ه) وعدد آوراقها )۷٦(‏ ورقة وعدد 
الأسطر (۱۹) ومقاسها ۱۶ ۱۸ سم ویوجد نقص في آولها وآخرها بحدود (۸) 
أوراق . 

هذا ولا بد من الاشارة - هنا إلى أن هذه الکتب المتخصصة في "الجدل 
"لا تختلف في جوهرها وما ترمي إليه مع بعضهاء ولعل هذا يضيف صعوبة إلى 
ما تقدم من جهة الحصول على معلومات عن مبادىء هذا العلم والتي کثیراً ما 
تفتقر إليها هذه المؤلفات» باعتبارها جميعا ‏ ذات طابع خاص؛ وهو العناية بمدى 
ما يعترض به على الأدلة وكيفية الأجوبة عنها. 
خطة مقترحة: 

حيث كانت مصادر هذا الموضوع على النحو الذي وصفناه قبل» فقد بدا لنا 
للكتابة فيه مناهج متعددة» ليس هناك ما يثير تفضيل أي منها على الآخرء لهذا برز 
لنا من خلال قراءة المراجم» وما تحويه من مباحث» وما تفتقر إليه من آخری» 
وما تمتاز به من وحدة المنهج والاتفاق في معظم المضامين. برز لنا منهج نراه 
الأولى بالاتباع» وهو مرحلة التأسيس» لذا كان لا بد من الإقدام ‏ مع ما فيه من 
مجازفة قد لا تحمد عقباها - على خطة تبحث عن المبادىء والمقدمات» ریما 


۳۸ 


يكون موضوعنا هذا من خلال هذه الخطة ‏ المقترحة - يفقد الكثير من الوضوح 
والدقة» لكنه قد يكسبنا نتائج طيبة» نفضلها مع ما يشوبها من تعقيد وعدم 
انسجام بين المقدمات الأساسية لهذا الموضوع. 

نأولا: لا بد من بیان واضح ودقيق للموضوع ‏ الجدل ‏ لهذا كان لا بد من 
بيان الأصل اللخوي لمعنی "الجدل'ء ومن خلال مختلف الدلالات التی تسوقها 
المصادر العربیةء التي تقودنا بالتالي إلى المعنی الاصطلاحي؛ وما يتصل به من 
معلومات لتفسیر هذا الاتجاه أو ذاك وتعطي تصوراً واضحاً لصلة هذا العلم 
"الجدل " بخیره من العلوم» كالطريقة التي سلکها آبو المعالي الجويني 
(ت۷۸٦ھ)‏ في تقریر التعريفات» لیخرج منها بأهم مقومات "الجدل " وأسسه 
العامة والخاصة ثم ما العلاقة بین المعنی اللغوي والاصطلاحی؟ 

هذا من جهة» ومن جهة آخری یمکن من خلال هذا المنهح أن نبحث آهم 
فروع هذا العلم *الجدل " لما لها من تأثیر في تفسیر النصوص الفقهية» واعطاء 
قدرة آکبر على " الهدم والبناء"» لیس هذا وحسب. بل لأنه قد آسيء تحدیدها 
لدی كثير من المژرخین وکتاب السیر. والذین وصلوا إلى حد الخلط بینها. ومن 
أجل أن نحقق الفائدة المرجوة من هذا الکتاب وهذه المقدمة بصفة عامة آفردنا 
لکل من "الخلافیات "و "آداب المناظرة"و "الجدل" بمعناه الدقیق بحغا 
خاصاًء للحدیث عن آهم مقدماتها ومولفاتها ورجالها. 

وأيضاً لا یفوتنا هنا التنویه بالأهمية التي نستفیدها في البحث حول 
”خصائص علم الجدل" من جهة کونه منهجاً يتعرض للتعدیل والتحویر» والذي 
یظهر - غالباً - في الأقاويل البرهانية والخطابیةء لذا فإنه من المفید معالجة الأسس 
العامة للجدل» من جهة العناية بالالفاظ والحدود. والترجیح الذي یمثل درجة 
قطعية من المعرفة» إضافة إلى أوجه الانقطاع ونحوها من الآفات الفنية» الأمر 
الذي يستتبع الحديث عن "آداب الجدل» كمنهج للوصول إلى المراد» ومن ثم 
كان الحديث عن شروط الجدل على وفق ما جاء في حده ومعناه. 

ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن حكم الجدل» وهو حكم لم يختلفوا عليه 


۳۹ 


کثیر بل هو ما مذموم؛ وإما محمود» والاختلاف إنما هو في الاستطراد مع 
الاستدلال لهذا أو ذاك» لهذا انتهجنا منهجا لا یعتمد على المقارنة» وانما 
اقتصرنا على ذکر ما قاله کل مولف عن هذا الموضوع. اتفق فيه أو اختلف فيه مع 
غیره . 
وأخيراً نختم هذه المباحث ہما نراه جدیراً بالملاحظة من جهة الکتابة» ومن 
جهة ترتیبه مع ما سبقه من موضوعات فجاء وکأنه سیاج منيع لهذا الفصل من 
كتابة عامة للموضوع. وهو "مبادیء علم الجدل "۰ من جهة موضوعه - أي 
الابرام والهدم - في باب الفقه وأصوله» ومن جهة الغرض منه کمبداً لتقریر 
القواعد الفلسفية والتنظیر لهاء وأخيراء تبدو الخاتمة للتذکیر بالخطوات التي 
اتبعناها في هذه الخطة. مع ضحالة النتائج التي نتوقع الوصول إليها من خلال 
هذه الخطة. 

ولا شك أن فائدة هذه الخطة تعين على تناسق الموضوع» ووحدة المسائل» 
وبالتالي التناسق التاريخي بين الموضوعات المرتبطة بالعامل التاريخي للتأليف أو 
الاستقراء لمقومات المواضيع» والتي نأمل أن تلاقي استحسان القاریء الکریم؛ فإن 
كان ما توصلنا إليه متفقاً مع الغايات» ومنسجماً مع الأهداف فهذا - لا شك - 
بفضل من الله تعالى» وهو حسبنا وعليه توكلناء وان كانت الأخرى فالنصح 
والإرشاد سبيلنا إلى بلوغ ما نصبو إليه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


کے _ 
ہی دون زو یی 


Www. ۲۳۲۳۱ ےت‎ ۱٣۸۷ 3 ۳۹۴۰ com 


معنى الجدل وحقيقته من حيث الاشتقاق اللغوي 


الجدل في اللغسة: 

يجدر بنا قبل القيام بالتعريف بالکتاب - موضوع الدراسة - وتوضيح أهميته 
والمنهج الذي اتبعه مؤلفه من حيث الاستدلال والمناقشة» وكمدخل لهذه 
الدراست لا بد أن نتناول بالتحليل كلمة الجدل من حيث الاشتقاق اللخوي 
والاصطلاحي؛ والمفهوم لدى الفلاسفة والمنطقيين وغيرهم عبر العصورء ولدى 
فقهاء المسلمين من المتقدمين والمتأخرين. 

ذلك أن الجدل أسلوب للمناقشة والتعلیم وقد نشاً مصطلح الجدل عن 
الأسلوب اليوناني في فن الحوار» فيمكن أن يقال: إن الجدل هو بمثابة منهج 
للحوار يصل في بعض الأحيان إلى الحقيقة بواسطة الاستدلال» وحتى إذا ما 
كان هذا الوصف العام ينطبق على الحالات المتعددة إلا أنه غاية في الإبهام. 

وبتعبير آخرء فإن الجدل أحد المفاهيم المنهجية الموجهة للفكر المعاصرء 
يمكن الاختلاف معه» ونقده» لکن من المتعذر أن يتجنبه الخصوم لأهميته وضرورته. 

وإذا كانت الدراسات البسيطة التي يقصد منها الإفهام البسيط للمصطلحات» 
تفرض نسبة قاسية وكبيرة من تبسيط مصطلح الجدل؛ فان تعريف الجدل يعتبر 
أمراً مضاداً لطبيعته - حسب تعبير بعضھےء والسبب في ذلك: أن الجدل لیس 
منهجاً ينطلق من فرضيات ملزمة أو محتملة. 


.)۳۱۷/۱( انظر: الموسوعة الفلسفیة العربية / معهد الانماء العربي‎ )١( 


۳۱ 


الجدل من حیث الاشتقاق اللغوي: 

نجد فی اصل كلمة جدل (۲6ونام216() اسماً يونانياً مشتقا من کلمة 
يونانية ترجع إلى أصل ثنائي هو 1.0805 - 212 أي العقل 1.0805 تجاوز 18 ویدل 
معنياه الرئیسیان على 'الكلام "أو "الخطاب والحجة "ونجد هذين المعنيين 
فى كلمة (عناوناء11216)» فتدل السابقة (118) هنا على معنی التبادل أو المقايضة» 
وبذلك يدل الاسم على تبادل الكلام أو الحججء أو على المحادثة أو المناقشة في 
حين أن الكلمة  )1:0805(‏ النعت - تدل على ما تختص به المناقشة» وبصفة 
خاصة عن طريق الحوار» ومن هنا كان الاسم والنعت دالان على فن 
المناقشة'''. 

وبالاستناد إلى الاشتقاق اللغوي» نستطيع أن نفهم معنيين لكلمة 
'جدل " حيث تعني هذه الكلمة: - 

أولاً: فن الكلام» لا الکلام الذي يؤثر ويقنع» وإنما الکلام الذي يجعلنا 
نفهم ونبرهن . 

ثانياً: تعني هذه الكلمة فن المناقشة» بما تتضمنه من فن البرهان وفن 
دحض کلام الخصم . 

وبناءاً على ما تقدم: 

١‏ فالمجادل يدري كيف ينظم معرفته» ويصبها في نظام متماسك: 

۲ كما يعرف بصفة خاصة أن يجد أساساً منطقياً لارائه . 

۳ بيد أن المجادل يتميز ببراعته في تميز الصحيح من الفاسد فيما يثبته 
الآخرون. 

4 كما يتميز بمقدرته على اكتشاف موطن الضعف في نظريتهم» والحجة 
القاطعة» التي تستطيع أن تضطر المعترض إلى السكوت. 


. انظر: الجدل بين أرسطو وكنط (ص۹).‎ )١( 


۲ 


وإذا تتبعنا النصوص التي يقدمها لنا کل من "لسان العرب " و "القاموس 
المحیط " و "المصباح المنیر " وغیرها من مصادر اللغة العربية عن مادة (ج. د. 
ل) وجدنا آنفسنا آمام مجموعة من الدلالات المختلفة لهذه المادة وهی : 


۱ (ج. د. ل) = الفتل والدلالة على الفتل تکاد تختص بها كلمة 
"جدل" ساکن الوسط - والجدل: شدة الفتل» وجدلت الحبل إذا شددت 
فتله» ویقال لزمام الناقة: زمام مجدول. والجدیل» ویورد صاحب "لسان 
العرب" ٩۲‏ لبعض آثمة اللغة ما يعزز به هذا المعنی فینقل عن ابن سيده ٩‏ 
قوله "جدل الشيء یجدله. ویجدله جدلاً أحكم فتله "۰ ویستشهد لهذا المعنی 
بأبيات من الشعر» منها قول امریء القیس ۳ : 

وکشح لطیف کالجدیل مخصر وساق كأنبوب السقي المذلل 

والجدیل: حبل مفتول من آدم أو شعر یکون في عنق البعیر أو الناقة 47 . 

۲ (ج. د. ل) = القوة والاشتداد. حيث يقدم لنا "لسان العرب" تفاصیل 
وافرة عن دلالة هذه المادة اللغوية "جدل" على القوة والشدة» ومن هذه الدلالات 
والصیغ نذکر : - 


جادل : پقال: غلام جادل اذا اشتد. 


)١(‏ هو آبو الفضل. محمد بن مكرم بن علي جمال الدين الأنصاريء الامام اللخوي» ولد سنة (۱۳۰ه) له 
مؤلفات كثيرة آهمها: " لسان العرب "۰ توفي سنة (۷۱۱ھ). 
انظر : الدرر الکامنة (۰)۲۲/4 بغية الوعاة (ص ۰6۱۰ مفتاح السعادة (۱۰۰/۱). 

(؟) أبو الحسن؛ علي بن إسماعيل» المعروف بابن سيده» إمام في اللغة وآدابها» ولد سنة (۳۹۸ھ)ء ومن 
أهم آثاره ' المخصص "۰ توفي سنة (4۵۸ه). 

" انظر : وفیات الاعیان (۰)۳۶۲/۱ إنباه الرواة (۰)۲۲۵/۲ لسان المیزان (۲۰۵/۶). 

(۳) هو امرژ القیس بن حجر بن الحارث الكندي» من آشهر شعراء العرب على الاطلاق» يماني الأصل» 
اشتهر بلقبه» واختلف المژرخون في اسمه. وقیل إنه کان يدين بالمزدکية . 
انظر : تهذیب ابن عساکر (۰4)۱۰/۳ الشعر والشعراء (ص۰)۳۱ خزانة الادب (۰)۱۰/۱ شرح 
الشواهد (ص٦)ء‏ الأغاني (۷۷/۹). ۱ 

)٤(‏ انظر: لسان العرب (۰)۱۰۳/۱۱ معجم مقاييس اللغة »٤)٤۳/١(‏ آساس البلاغة (ص۸۵). 


۳۳ 


الأجدل: الصقر: سمي بذلك لقوته. وأصله من الجدل الذي هو الشدة» ومنه 
قولهم : جدل الحب في سبله : قوي» وجدل ولد الناقة الظبية یجدل جدولاً: قوي 
وتبع آمه . 

الجدال: البلح» سمي بذلك لاشتداده. وواحده "الجدالة "فوق البلحت 
وذلك إذا جدلت نواتها أي اشتدت» وسمیت البسرة "جدالة "لانها تشتد نواتها 
وتستتم قبل أن تزهي» ویستشهد صاحب "لسان العرب "لهذا المعنی وهو 
"الشدة" بقول الشاعر : 

كأن بني الدعماء إذا لحقوا بنا فراخ القطا لاقین آجدل بازیا 

والأجدل : هو الصقر : لقوته وشدته ". 

۳ (ج. د. ل) = الصرع. الجدل هو الصرع. 

واضافة إلى ما تقدم نجد آنفسنا آمام صیغ مختلفة لهذا المعنى» فبالاضافة إلى 
الصیغة (جدل) على وزن فعل» التي تفيد الصرع هناك - صیغ آخری نذکر منها: 

جدله فانجدل وتجدل: صرعه على الجدالة» وهی الأرض» سمیت بذلك 
لشدتها. أو هى أرض ذات رمل دقیق. وهذا المعنی حقيقي فی هذا اللفظ 
ویستشهد لهذا صاحب "لسان العرب" ۰ وکذلك الزمخشري 7 - وهو من آقطاب 
اللغة والبیان - بقول الشاعر : 

قد آرکب الالة بعد الآلة وأترك العاجز بالجدالة 

فجدل: اسم للصريع» لأنه يصرع على الجدالة» والمجدل: الملقى بالجدالة 
وهي الأرض ‏ كما تقدم ‏ يقال: طعنه فجدله. أي: رماه بالأرض فانجدل 
وسقط. ويستشهد أئمة اللغة لهذا المعنى بقوله - ية : "آنا خاتم النبيين 
)١(‏ انظر: لسان العرب (١۱/١۱۰۱ء‏ ۱۰۵). 
)٢(‏ هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء جار الله» أبو القاسم من أئمة العلم 


بالدين والتفسير واللغة والآداب» ولد سنة (4571ه)ء وتوفي سنة (018ه)ء له عدة تصانيف. 
انظر: وفيات الأعيان (۸۱/۲)ء لسان الميزان (٦/)٤ء‏ نزهة الألباء (ص555). 


۳ 


في أم الکتاب» وان آدم لمنجدل في طینته " " والمنجدل هو الساقط. ومنه 
حدیث: "فإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة له" "۳ وما روى أنه 
كه - وجد آبا ذر" 7" منجدلاً فى المسجد" ۰ ومعنی ذلك أنه ملقی على 
الجدالة وهی الأرض» وأغلب ما ورد فى معنی "منجدلا "أنه ملقی على الأرض 
مقتولاًء ومنه قول الهذلي ۲ : ۱ 

مجدل یتکسی جلده دمه كما تقطر جذع الدومة القطل 

ومعناه أنه ملقی صريعاً على الأرض ”۶. 

4 (ج. د. ل) = الإحكام والانتظامء إذا كانت المعاني السابقة» معاني: 
الفتل والقوة والشدة والصرع - تفید ضمنياً معنى الإحكام والانتظام» فإحكام الشيء 
وانتظامه يكون بفتله عن طريق القوة والشدة» وتمييزه عن غيره وفصله - الصرع 
والإسقاط ‏ فإن دلالة (ج. د. ل) على الإحكام والانتظام هي نتيجة للدلالة 
السابقة من الفتل والشدة» وإذا كانت الدلالة السابقة لكلمة (جدل) تشير إلى علاقة 
الشيء بغيره وارتباطه به» مما ينتج عنه الفتل أو السقوط ونحوهاء أو تدخل 
معه فى علاقة معينة من حيث القوة والشدة. فان هذا المعنی الأخير ‏ 
الإحكام والانتظام ‏ لهذه المادة اللغوية التي نحن بصددها يشير إلى حالة الشيء 


/4( يروى من حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه -» أخرجه الامام أحمد في المسند‎ )١( 
.)۲۷/۱( ۷ءء وانظر : النهاية فى غريب الحديث‎ 

. أخرجه الإمام أحمد في المسند (۰)8۰/9 من حديث عبد الرحمن بن أبي بطر عن أبيه من حديث طويل‎ )٢( 

(۳) هو: جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيدء آبو ذر الخفاري» صحابي جلیل» قديم الاسلام» روى له 
البخاري ومسلمء مات سنة (۳۲ھ). 
انظر : الإصابة (۷/٦٦)ء‏ صفة الصفوة (۲۳۸/۱)ء حلیة الأولياء (۱۵7/۱). 

(4) پروی من حديث أسماء بنت يزيد» أخرجه الإمام أحمد في المسند (4017/5). 

)٥(‏ هو: أبو كبير» عامر بن الحليس الهذلي بن سهل بن ھذیل؛ من شعراء الحماسة» قيل إنه أدرك 
الإسلام وأسلمء وله خبر مع النبي ييه له ديوان شعر مطبوع . 
انظر : خزانة الأدب (۰)4۷۳/۲ الشعر والشعراء (ص ۲۵۷). 

)۲8۸/۱( انظر: لسان العرب (۰)۱۰/۱۱6 آساس البلاغة (ص۰)۸۵ النهاية في غريب الحدیث‎ )٦( 
.)۱۹۱/۱( الفائق في غریب الحدیث‎ 


بالنسبة إلى الارتباط بعلاقة ما بطریقة محکمة متقنت وھکذا نقرأ فى "لسان 
العرب ' : ۱ 

المحدل : القصر المشرف لوثاقة بنائه» وجمعه مجادل. وجدلاء ومجدولة: 
محكمة النسج» ودرع جللاء وفي "الصحاح ": هي المحكمة» وقال 
الحط ۱2 : 

فيه الجیاد وفیه کل سابغة... جدلاء محكمة من النسج سلام 

وسمیت الدروع جدلا ومجدولة لا حکام حلقها . 

وفي "آساس البلاغة ": استقام جدول القوم إذا انتظم آمرهم ویقال 
للقافلة المتتابعة : إنه استقام جدولهم أي: آمرهم "۰ وهذا المعنی يؤكده صاحب 
"معجم مقاییس اللغة" حیث نقراً له في مادة (ج. د. ل) "جدل: الجیم والدال 
واللام أصل واحدء وهو من باب استحکام الشيء في استرسال. یکون فیه. . 
والدرع المجدولة : المحکمة العلم * (*. 

وهذا المعنی یؤکدہ - آبو المعالي ۲۳ الجويني؛ یقول: "وهو من الاحکام في 
اللغةء يقال : درع مجدول» وحبل فتیل: جدیل» وزمام جدیل : إذا كان مستحکم 
النسج والفتل؛ ويقال - أيضاً - قصر مجدل» إذا كان حصیناً محکماً بناؤه" ۶۷. 

5 (ج. د. ل) المناظرة والمخاصمة والقدرة عليهاء والمغالبة» ومقابلة 
الحجة بالحجةء والأمر - هنا يتعلق بمستوى يختلف عما تقدم من الدلالة» 


)١(‏ هو: جرول بن أوس بن مالك العبسي شاعر مخضرمء أدرك الجاهلية والإسلام» كان هجاء عنیفاًه توفي 
سنة (40ه) تقریباء 
انظر: فوات الوفیات (۹۹/۱)ء الأغاني (۲۷/۲٥۱)ء‏ شرح الشواهد (ص۰)۱۱۳ الشعر والشعراء 
(ص ۰0۱۱۰ خزانة الأدب (4۰۹/۱). 

(۲) انظر: لسان العرب (۰۱۰8/۱۱ ۱۰۵). 

(۳) انظر: آساس البلاغة للزمخشري (ص٥۸).‏ 

(4) انظر: معجم مقاییس اللغة (4۳4/۱). 

(5) هو: امام الحرمین» عبد الملك بن عبد الله الجويني» تقدمت ترجمته (ص۲4) من هذا الکتاب. 

)٦(‏ انظر: الکافیة في الجدل (ص۲۰). 


۳۹ 


المستوی الذي يشير إلى قدرة الانسان على "المجادلة والمناظرة" أي القدرة 

على الخصومة؛ ومقابلة الحجة بالحجة. والدليل بالدليل» فيذكر لنا صاحب 

'لسان العرب "من المعاني التي تفيدها هذه الصيغة (جدل) بهذا الصدد: 
الجدل: اللدد في الخصومة والقدرة عليهاء وقد جادله مجادلة وجدالاً. 
المجدال: شديد الجدل» وجادلت الرجل فجدلته جدلاً : أي غلبته . 


جدل: يقال رجل جدل إذا كان أقوى فی الخصومة»ء وجادله أي: 


الجدل: شدة الخصومة؛ ومقابلة الحجة بالحجة» وطلب المغالبة» لاظهار 
الحق. 

المجادلة: المناظرة والمخاصمة ويقال: إنه لجدل إذا كان شديد الخصام» 
وسورة المجادلة: هي سورة "قد سمع الله "لقوله: قد سیم ال ول لی مراک 
في رنجها رتنتی رک آل4 . 

وهمایتجادلان فی ذلك الأمرء وقوله تعالی: ولا جع فى الم ۲۳ 
معناه : لا ينبغي للرجل أن یجادل أخاه نیخرجه إلى ما لا ينبني .٩‏ 

5 (ج. د. ل) = الناحية والطريقة» والحالة والقبيلة» وينتهي صاحب 
"لسان العرب " بعد ذلك إلى هذا المعنی عندما تعرض ض إلى معنی كلمة "شاکلته " 
الواردة في سورة الاسراء» في قوله تعالی : ئل ڪل عمل عل ساي 4 ثم 
يذكر المعنی المراد بعد ذلك» فینقل عن الفراء قوله: الشاكلة الناحية الط 
والجدیلة» بمعنی: على طريقته وناحیته» ویقال: الجديلة القبيلة والناحية» ویقال: 


.)۱۰۵/۱۱( انظر: لسان العرب‎ )١( 
. )۱( سورة المجادلة الآية‎ )۲( 
.)۱۹۷( سورة البقرة الاية‎ )۲( 
.)۱۰۵/۱( انظر: لسان العرب‎ )4( 
.)۸۶( سورة الاسراء الاية‎ )٥( 


۳۷ 


ما زال على جديلة واحدة أي على حال واحدة وطريقة واحدة» والجديلة: 
الشاکلة» ویقال: القوم على جديلة آمرهم أي على حالتهم الأولى وقال ابن سیده: 
"الجديلة : الناحية والقبیلة" ٩‏ . 

وفي الکشاف للزمخشري في تفسیر قوله تعالی: طف ڪل ينمل ڪل 
سيو 4 أي : على مذهبه وطریقته التي تشاکل حاله في الهدی والضلالة» من 
قولهم : طرق ذو شواکل؛ التي تتشعب منه ۳. ۱ 

ومن خلال هذا الاستعراض لمعاني الجدل في إطاره اللغوي الأصلي» نجده 
يفيد الفتل والقوة والصرع. كما يفيد الاحکام والانتظام والمخاصمة والطريقة 
وذلك هو ملخص کل ما تقدم من معان لغوية» وإذا شئنا ترتیب معاني 
"الجدل " على آساس التمییز بين المنهج النظري والمنهج العملي (الرژیة) 
قلنا: الجدل کمنهج (نظري) يفيد القوة والانتظام والطريقة وکمنهج عملي (الرؤية) 
يفيد الفتل والصرع والاحکام والمخاصمة» ونكتفي بهذه النتيجة البسيطة التي 
استخلصناها من المعنی اللغوي لمادة (جدل)ء ولننتقل إلى المعنی الاصطلاحي 
للكلمة بصفة خاصة. ومفهوم الجدل بصفة عامة» لنقتصر في الأول على المعنی 
الذي هو آلصق بالفقه وأصوله» ولنتوسع في الثانية لیشمل المفهوم لدی مختلف 
الأمم من مسلمین وغیرهم» ومن المتقدمین والمتأخرین على حد سواء. 


.)۱۰/۱۱( انظر: معجم مقاييس اللغة (۰)4۳۶/۱ لسان العرب‎ )١( 
.)٦٦٤/٤( انظر : الکشاف‎ )۲( 


۳۸ 
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مق 
رجاهم فی 
سکس دين لارو سی 


WWW ۔‎ ۲٢ أ ات باك بت۱‎ CON 


مفهوم الجدل عند الفلاسفة الیونانیین 


آولا: مفهوم الجدل عند سقراط والسابقین علیه: 


یری بعض الباحثين أن آرسطو ٥اناہند۸'''‏ (ت۳۲۲ ق م) يعزو اختراع 


الجدل إلى زینون الايلي (ت۳۰؛ ق م) تلمیذ بارامینیدس» حيث يعد زینون 
نموذجاً بارزاً للمجادل» ذلك أن مفارقات زینون هي التي دحضت بعض فروض 
خصوم آرسطو» حيث استخرج منها نتائج لا يمكن التسلیم بها وهذا ما دعی 
آرسطو إلى أن یعتقد أن زینون الايلي هو الذي ابتکر الجدل. 

ویلاحظ أن أرسطو قد اعتبر متناقضات زینون أمثلة بارزة عن الجدل» ومن 
خلالها دحض فروض الخصوم باظهار النتائج غير المقبولة الناشئة عن تلك 
الفروض . 


وبهذا یتضح أن زینون قد استخدم الجدل وقصد به المنهج الذي یقوم على 


(۱) ولد عام (۳۸4 ق. م) بالیونان تحدیداً في باسطاغیر؛ تتلمذ عشرین عاماً على يد آفلاطون؛ آکمل 
معظم مولفاته في أثيناء ثم غادرها بعد موت الاسکندر؛ وأعتزل الناس في جزيرة آوروبا حتی لا بهدم 
الأثينيين فلسفته وأصولهاء اشتهر بالواقعية عکس آفلاطون وصنف العالم إلى ما فوق القمر وما تحته 
انتقد فلسفة آفلاطون ونادی بحکم الجماعة وطالب بمبداً المشاورة» ومن آهم کتبه : التمهید؛ المقولات 
السياسة» دستور أثيناء توفي عام (۳۲۲ ق. م) بأوبیا ممعوداً بعدما حکم عليه بالاعدام. 


انظر في ترجمته : نظرية المنطق بين فلاسفة الٍسلام والیونان «ص ۰۲۱ کتاب داثرة المعارف 
(ص۷۵)ء أعلام الفلسفة العرب والأجانب (ص۷۲)ء موسوعة أعلام الفلسفة لماجد العدوان 
(ص‌۰)۳۸ موسوعه آعلام الفلسفة لمحمد منصور (ص٤٥).‏ 


۳۹ 


برهان الخلف لافهام الخصم ٠‏ ثم إن زینون لا يدعي أنه سیبرهن على نظرية 
من النظریات وانما اقتصر على دحض نظرية خصومه كما لم تكن غايته 
المباشرة في بادیء الامر أن يقيم نظرية أو يبرهن على صحة نظرية من النظریات 
بل كان هدفه أن يهدم نظریات خصمه وهذا ما یعرف بالجدل السالب» ثم إن هذا 
الجدل لا يأتي من مقدمات ثابتة» بل من مقدمات یتقبلها الخصم أو یحبذها 
فهو جدل یقوم على أساس بیان عيوب الخصم ومخالطاته . 


هذا من جهة» ومن جهة آخری تحول الجدل لدی السوفسطائیین إلى نوع 
من السفسطة» وهو فن يستخدم المرء فيه المنطق في سبیل إرضاء مارب 
وبناءاً على ذلك فالسفسطة جدل یستعمل لخدمة مارب من يلجأ إليه دون أي 
اهتمام بالحقیقة؛ كما لا يمكنه البرهنة على صحة القضية بعد البرهنة على صحة 
نقضیها 3۳۲ 


وهذه صورة منحطة للجدل» وقد سمی آفلاطون ۶18108(“ (ت۳۶۷ه) 
هذه الصورة "بالجدل المموه" أثناء محاورته للسوفسطائیین › وقال آخرون: إن 
كلمة الجدل المموه مشتقة أساساً من الكلمة اليونانية الدالة على النزاع والكفاح 


)١(‏ انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة (ص١٢۱)ء‏ كنط وفلسفته النظرية (ص ۷ ۰)۲ الجدل بین أرسطو 
وكنط (ص١١).‏ 

(؟) انظر: الجدل بين أرسطو وكنط (ص؟١).‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق (ص۱۲). 

)٤(‏ ولد في أجينا سنة (58؟4 ق. م) وهو أشهر فلاسفة العصور القدیمةء عانى من الخلافات السياسية 
منذ صغرہ لاتجاهات والده لذا قرر أن ينشىء حکومة عادلة من خلال فلسفته (المدينة الفاضلة)» نفى 
إلى إيطالياء عجز في تحقيق حلم المدینة الفاضلة لكنه ترك ورائه مؤلفات كانت مدرسة أو جامعة 
لتخريج الفلاسفة» من أهم مؤلفاته : هيبياس الكبير» هيبياس الصغیرء آیون منكسنيوس» خرميدس» 
لاخیس؛ ليسيس» أقراطيلوس» الجمهورية. 
انظر في ترجمته : المنطق بين فلاسفة الاسلام واليونان (ص ۰)۱۲ ودائرة المعارف الإسلامية (۰44۲۳/۲ 
وکتاب أعلام الفلسفة العرب والأجانب (ص۹۷)ء ونظرية المنطق بين فلاسفة الاسلام والیونانیین 
(ص ۰)۱۲ وکتاب داثرة المعارف لبطرس البستاني (ص۰)۱۳ موسوعة أعلام الفلسفة لمحمد منصور 
(ص 1۱). 


(Strife)‏ وبناء عليه فل عد الجدل المموه ہمثابة استخدام عمدي للحجج الفاسدة 
والحيل السوفسطائية '''. 

وفيما یتعلق بسقراط ” (ت۳۹۹ ق م) فقد أظهر أول ما أظهر اهتماماً 
بالتدقیق في معاني الكلمات» وتحديد طبائع الأشياء التي تدل علیها الکلمات؛ 
السوال والجواب ٩‏ 

ویقرر آرسطو في مناقشته للجدل أن هناك اختراعین یمکن سبتهما بحق إلى 


ومما سبق یتضح الاتي : 

۱ أن سقراط کان آول من وضع للخطبة خطة في ترتیب آجزاء‌ها» فالخطابة 
عندہ نوع من الحدل» أو ھی الحدل بعینه ) اد الحدل عنده مبنی علی الترکیب 
والتحلیل النفسیین . 

۲ أن الجدل لم يطبق على نحو عام لاول مرة إلا على ید سقراط ذلك أنه 

أولاهما: تفنيد رأي الخصم وذلك باستدراجه عن طريق إلقاء الأسئلة 
عليه» إلى أن يسلم بعبارة مناقضة لرأيه» باعتبارها نتيجة نهائية تترتب على ذلك 
الرأي . 

وثانيهما: وهي مرحلة التنفيذ ثم الانتهاء به إلى تعميم ذلك عن طريق 
(١)‏ انظر : المرجع السابق (ص ۰۱۳ 6.0 

(۲) انظر : الجدل بين أرسطو وکنط (ص ۰۱4 ١۱)ء‏ بلاغة أرسطو بين العرب واليونان د. / ابراهيم سلامة 


.)۳٦٣ص(‎ 


2ھ 


استدراجه إلى التسليم بصدق عبارة أخرى عن طريق التدرج به بسلسلة من 
الأسئلة الجزئية» وهي ما يسمى بالاستقراء ”'©2. 
انیا: مفهوم الجدل لدی أفلاطون (2812]00) (ت۷٢۲‏ ق م): 

استخدم آفلاطون الجد بمعنیین : 

الأول: کمنهج يرتفع بے العقل من المحسوس إلى المعقول دون 
الالتجاء إلى ما هو محسوس. 

الثاني : أنه العلم الذي یوصلنا إلى المبادیء الأولى ”© . 

فالجدل عند أفلاطون هو الفن الذي يرتفع به الفكر أو بمجموع أساليبه إلى 
مثل العالم المعقول. كما أنه الفن الذي نرتفع به إلى فكرة الجمال؛ ولهذا وحد 
أفلاطون بين الجدل وفن المناقشة. 

ليس هذا وحسب» بل إن أفلاطون يرى أن الجدل هو المنهج الفلسفي 
الأعلى»ء وهو حجر الزاوية الذي تقوم عليه العلوم» وربما أن أفلاطون كان 
يتصور أن الجدل يتضمن دوماً البحث عن الماهية الثابتة» ومن أمثلتها فكرة الخير 
بصفة خاصة ''. 

وفي المحاورات الوسطی لافلاطون. اعتبر أن الجدل بمثابة منهج فلسفي 
رفيع» وهو في الحقيقة أعلى الفنون الإنسانية» فهو حجر الزاویة. كما لو كان قد 
وضع على رأس العلوم» وفي محاورة "اکراتیلوس" عرف آفلاطون المجادل بأنه: 
"الرجل الذي يعرف كيف يسأل ويجيب عن الأسئلة". ويزاد على ذلك أن 
للجدل دائماً نفس الموضوع مدار البحث» فهو يبحث عن الماهية الثابتة في 
ذاتهاء لكن نوع الاستدلال الذي رأى أفلاطون أنه متضمن في الجدل يبدو 
متغيراًء ففي المحاورات الوسطى الجدل عند أفلاطون نوع ما لعمل عن الفروض 
)١(‏ انظر: الجدل بين أرسطو وكنط (ص١٥۱)ء‏ الموسوعة الفلسفية المختصرة (ص ۱۲).؟ 
(۲) انظر: الجدل بين أرسطو وكنط (ص۱۵) نظرية المنطق بين فلاسفة الإسلام والیونان (ص9١).‏ 


(۳) انظر: الجدل بين أرسطو وكنط (ص"١).‏ 
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في حين أنه في المحاورات المتأخرة يوجد بدل منه تأکید على القسمة کمنهج 
فالقسمة في الواقع هي إعادة تحليل الجنس منطقياً إلى أنواع» وتحليل الأفكار 
الأكثر غموضاً إلى آفکار أقل غموضاًء كطريق يؤدي إلى تعريف عند مالا 
تكون القسمة إلى أبعد من ذلك ممكنة '''. 

ويتضح مما سبق أن الجدل الأفلاطوني هو فن المحاورة والمناقشة» وفن 
الارتفاع إلى التعريف العام بالابتداء من الوقائع الجزئية والتحقق منها باللجوء 
إلى وقائع أخرى . 

كما يتضح أن لدى أفلاطون نوعين من الجدل: طريقة في المناقشة اقتبسها من 
سقراط» وطريقة ميتافيزيقية خاصة به» ومن ثم يتضح أن الجدل عند أفلاطون لم 
يكن إلا منهجاً للعلم ”''. 
الثا: مفهوم الجدل عند أرسطو (4715:016) (ت ۳۲۲ ق م): 

الجدل عند أرسطو هو: "الاستدلال يقوم على مقدمات محتملة مستمدة من 
آراء الجمهور والعلماء" 7". 

وقد لف أرسطو كتاب "الطوبيقا"» قصد به أن يكون معيناً في المناقشة 
الجدلية» وممارسة الجدل؛ فهو كتاب مختصر. لمعرفة كيفية إقامة الحجح أو 
تقويضها عن طريق المواضع المعطاة أو الفروض٠؛‏ كما أن الأمثلة المستخدمة في 
هذا الكتاب» وما صاحبها من مناهج معدة لمعالجتھاء هي مناهج عامة» وأمثلة 
قابلة للاستعمال مع أي فرض من نفس الصورة الملاحظة. 

ولهذا يعتبر كتاب "الطوبیقا'ء أول بحث منظم عن الجدل» ويفتخر 
أرسطو بحق بأسبقية معالجته للموضوعات التي لم توجد على الإطلاق من قبل . 
)١(‏ انظر: المرجع السابق (ص۱1). 
(۲) انظر : الجدل بين أرسطو وكنط (ص۱۱). 


(۳۲) انظر : السابق (ص۱1). 
(4) انظر : السابق (ص۱1). 


A 


كما أن غرض آرسطو من کتابه هذاء استنباط طرائق يمكن بها عمل قياس من 
مقدمات ذائعة في كل مسألة تقصد. وآن تکون |ذا أجبنا جواباً لم نأت فيه بشيء 
مضاد» أي: لم نقل فيه قولا متناقضاً. 

ويرى أرسطو أن كتابه مفيد في ثلاثة أغراض هي : التعليم» والمناقشات» 
والعلوم الفلسفیة كما أن هذا الكتاب مفيد كرياضة عقلية» ومفيد للمناقشة مع 
الآخرين بالاستناد إلى مقدماتهم الخاصة. 

كذلك يرى أرسطو أن الجدل يفيدنا في اختبار - المبادىء الأولى للعلوم غير 
القابلة للبرهان» فالجدل يهدف إلى تمحيص أو نقد المصادرات المتضمنة في 
العلوم الأخرى» أو اكتشاف المبادىء الأولى في تلك العلوم ". 


يضاف إلى كل هذاء أن الجدل يبصرنا بمعرفة على كم نحو يقال 
الشيء حتى لا نقع في مغالطات إذا ما آردنا أن نقيم حجق وكذا یبصرنا بمغالطات 
جدلية» فلا بد من وجود شخصين متجادلين» ويترتب على ذلك أن المجادل 
یستخدم تصورات معينة '''. 

آما عن الادوات التي یستخدمھا أرسطو في المناقشات الجدلية فهي: 
التعریف والاستقراء والقياس» كما يوصي آرسطو باستخدام الاستقراء في مناقشة 
الجمهور؛ وباستخدام القیاس لمناقشة الخبیر في الجدل ۳ . 


وأخیراء نجد آرسطو يضع الجدل في مقابل المنطق ”'“. 


)١(‏ انظر : کنط وفلسفته النظرية (ص٢٦۲)ء‏ نظرية المنطق بين فلاسفة الاسلام والیونان (ص۰)۳۱ الجدل 
ہین أرسطو وکنط (ص۱۷). 

(۲) انظر: الجدل بين آرسطو وکنط (ص۱۷). 

(۳) انظر: السابق (ص‌۱۸). 

. انظر : السایق‎ )٤( 


٤ 


رابعاً: مفهوم الجدل لدی الرواقيين ورجال العصور الوسطى: 

یعتبر "کریسیبوس ' مخترع الجدل الرواقي» كما أنه یوحد بين الجدل 
والمنطق عملی وذلك عن طريق ربطهما بصورة وثیقة بالبلاغة والدحو. 

بینما يذهب البعض من الرواقیین إلى أن البلاغة والجدل قسمان من المنطق 
الذي ینحصر موضوعه في اکتشاف الحقيقة» ولهذا یقدم الجدل من أجل ذلك: - 

أولاً: یساعد الجدل على التأکد من تطبیق قواعد القیاس البرهاني الأمر 
الذي هو من خصائص المنطق الأرسطي . 

ثانياً : يفيد الجدل في تعلیم المناقشة الأمر الذي هو من خصائص الجدل"". 

وقد سمي المنطق الرواقي بالجدلء وذلك لان روادهم في البحث كان لهم 
اهتمام بمتناقضات زینون» وقد تخصصوا في الاستدلال. وكان الجدل يعني عند 
الرواقيين في بداية الأمر المنطق؛ وقد طوروا في إطارته على وجه الخصوص 
صوراً من الاستدلال تتعلق بما يسمى بحساب القضایاء لکن مستخدم مصطلح 
الجدل بمعنى واسع؛ فهو يشتمل فيما يشتمل عليه عندهم ‏ على دراسة نظرية 
القواعد اللغة» وآراء في معنى العلاقات العامة والصدق» وقال بعضهم: إن الجدل 
ينقسم إلى قسمين معاني وكلمات أو هو كذلك ”". 

أما مفهوم الجدل في القرون الوسطى: فقد احتل الجدل مركز الصدارة من 
الفنون الحرة كما أحاطت دراسة الجدل بالبلاغة» وتعمقت في علم النحو تحت 
تأثير الفيلسوف الفرنسي 'إيبلار"» وهو من ذوي الكفاءة المرموقة في تاريخ 
الفلسفة نظراً لقدرته في فن الجدل. 

وقد اتفق رجال العصور الوسطى مع الرواقيين في تسمية منطقهم 
بالجدل» وأهم ما تتميز به ممارسة الجدل لدى هؤلاء هو: أن قائمة النتانج غير 
المقبولة قد أصبحت تشتمل على تلك القضايا التي تتناقض مع الوحي الإلهي ۳ . 
)١(‏ انظر: السابق (ص۱۹-۱۸). 
(۲) انظر: السابق (ص9١).‏ 


(۳) انظر: الجدل بين أرسطو وکنط (ص۰)۲۱ ديكارت د. / عثمان أمين (ص ۹۰). 
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COIN‏ أت ات بات 0  ]317‏ بمايواييد 


مفهوم الجدل في الفلسفة الحديثة: 


يبدو أن كلمة (جدل) منذ عصر النهضة قد بدأت فى الاختفاء» حيث حلت 
محلها كلمة منطقء غير أن هناك بعض الفلاسفة المتأخرين عادوا فأحييوها من 
جديد» لکن بمعنى آخر يختلف من دریکات» وکنط » وھیجل؛ فيما يتعلق بمفهوم 
الجدل الحديث. 


أولا: مفهوم الجدل لدی ديكارت (6562۲665() 2 (ت۰٥٣٦۱م):‏ 

يستعمل دريكارت كلمة "جدل" كمرادف لكلمة (منطق) في مؤلفاته التي 
وضعها باللاتينية» وبصفة خاصة كمرادف "للمنطق الصوري" . 

ویعبر دریکارت عن مفهومه للجدل بقوله: "إن علماء الجدل يعرضون 
لأشكال القياس» ويقيمون القواعد التى ترتبط بمقتضاها القضايا ارتباطاً وثيقاًء 
بحيث يبدؤون من قضايا معروفة وينتهون بصورة آلية إلى قضايا أخرى تنتج عنها 
بالضرورة "ليس هذا وحسب» بل يرى أن علماء الجدل یظنون آنهم يسيطرون 


(١)‏ هو ديكارت رينيه 18606 1065031168 ولد في عام (۱۹٥۱م۔-۱۹۲ھ)‏ بلاهاي» هو فیلسوف ورياضي فرنسي 
منحدر من آسره ميسورة (برجوازية)» تنقل بين العديد من الدول خطف إعجاب أغلبية معاصريه وخصوصاً 
ملكة السويد (کرستین) التي دعته للإقامة بالسويد» من آهم مؤلفاته : (بحث حول العالم ء أو حول النورء بحث 
فی الانسان» آهواء النفس وغیرها)» أساس فلسفته : الازدواجية والتناقضات فهی ميتا فيزيقية» علمية» 
مثالية مادية» رسطية» حدیشة کل ذلك في آن واحد توفي في استوكهولم عام ۰۸۱7۵۰ 
انظر في ترجمته: أعلام الفلسفة العرب والأجائب (ص٤٥٥)ء‏ دائرة المعارف (ص۲۲۳)ء تراجم 
حية لأعلام الفلسفة الغربية (ص١١١).‏ 
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على العقل البشري» حینما يوصون ببعض آشکال الأقيسة التي تنتهي إلى نتيجة 
ضرورية» والعقل يستطيع في أغلب الأحيان - إذا وثق بتلك الأشكال - أن ينتهي 
بفضلها إلى نتائج كبيرة» على الرغم من أنه لا يبذل جهدا ذ في النظر الاستدلال 
ذاته بصورة تتصف بالبداهة . 

ويلاحظ أن ديكارت يشعر بعدم ارتياحه لرجال الجدل» وذلك من خلال ثلاثة 
أمور: 

۔ أنه يرى أن الأمر فيما يتعلق بالجدل شبيه بأمر البلاغة والشعرء والفنون 
الغريبة كالمبارزة مثلاً وأن المرء بخسر في تعلمها أكثر مما يربح. 

۔ أن هذا التعلم يجعلنا نقنع في الواقع بأننا نجهل ما نقوم به بصورة 
غريزية إذا لم نشك بأنفسنا أن هناك جدلا طبیعیا لا يتعلمه المرع» بل ينمو لديه 
بالتمرين فقط 

۳ يضاف إلى ذلك. أن الاغراق في دراسة الجدل والثقة بطرائقه أمران 
خطيران» مما يجعلنا نهمل ملاحظة الوقائع التي يقوم عليها الاستنتاج بكل 
انتباهناء ومن هنا تأتي الاخطاء . 


انیا: مفهوم الجدل لدی كنط (16200) '”'' (ت٣۱۸۰م):‏ 


.)۱۳ انظر: الجدل بین أرسطو وكنط (ص؛‎ )١( 

(۲) هو كنط عما نوئل ۸0008010612 (Kant‏ ولد في كوينفسبرج عام (4 117١م‏ - ١۱۱۳ھ)‏ في أسرة فقيرة» 
حصل على إجازة في ي التعلیم الجامعي سنة ۱۷۹م وعين بالجامعة معيداً ثم نال لدکتور" میں أُستاذاً 
الصحية الذي أودى إلى فقدان ذاكرته ثم بصره ومن مؤلفاته: شرح جديد للمبادیء الأولي للمعرفة 
الميتا فيزيقية» الدين فى حدود العقل البسيط» عرف بالنقدية وبتحليل المعرفة تحليلاً نقدپء توفى سنة 
(۱۸۰۰م). 
انظر: کتاب أعلام الفلسفة العرب والأجانب (ص۰)۲44 وتراجم حية لاعلام الفلسفة الغربية 
(ص4 ۰0۲۲ موسوعة أعلام الفلسفة» لمحمد منصور (ص۲۵۳). 


۷ء 


۱ فقد عرفه فى مکان ما بأنه "منطق الخداع "۰ وقصد بذلك أن الجدل 
پتناول مبادیء صورية للفکر» لکن بعض من استخدموه کانوا میالین إلى جعله آداة 
لتوسیع معارفنا عن الأشياء» وهم في ذلك مخدوعون لأنهم ظنوا أنهم اکتشفوا 
بالجدل معارف جديدة عن العالم 0 

۲ وهناك تعریف آخر للجدل يسوقه كنط قاصداً به الجدل الأرسطي» فيقول 
الأغاليط الكامنة فى صورة الأقيسة ”. 

ولا شك أن هذين التعريفين مختلفانء كما أنهما بعيدان عن معنى الجدل 
الأرسطي» فأرسطو لم يقصد بالجدل أنه مبحث الأخطاء المنطقية الصورية» وإنما 
هذا المبحث الأخير يجعله أرسطو مبحثاً مستقلاً عن الجدل» وهو ما سماه 
(الأغاليط السوفسطائية)» يتناول أرسطو فى هذه الأغاليط تلك الأقيسة التى فى 
ظاهرها أنها أقيسة» بينما هي في الحقيقة ليست كذلك» وبين الأغاليط» ومنها: 
اشتراك اللفظ ‏ وتجاهل المطلوب» والمصادرة على المطلوب. 

يتضح مما سبق أن كنط قد عرف الجدل الأرسطي تعريفاً خاطئاً: لأن هذا 
الجدل لم يكن بحثاً في الأخطاء المنطقية أو انتقالنا الخادع من أقيسة صورية إلى 
إثبات ما يدل عليها في الواقع. إنما ضم إلى كتاب الجدلء ذلك أن كتاب 
الطوبيقا يتألف من تسعة أبواب» جعل آرسطو موضوع الباب التاسع الأغاليط 
السفسطائة ‏ . 

يضاف إلى ما تقدم أن تقسيم کنط للمنطق الصوري إلى تحلیل وجدل لا يتسق 


.)۲٦٢ انظر: الجدل بين أرسطو وكنط (ص۰)۱۳۵ كنط وفلسفته النظرية (ص‎ )١( 

(۲) المنطق الصورى عند کنط هو : العلم الذی يبحث فى قواعد العقل الفعال بالاجمالی؛ أو العلم الذی 
( لصورء هو لذي في قو «جمالي أ لذو 
يحوي قواعد الفكر الضرورية ضرورة مطلقة» بدونهاء يكون استخدام العقل الفعال مستحیلا۔ 

انظر : الجدل بين أرسطو وكنط (ص7؟١).‏ 
(۳) انظر: الجدل بين أرسطو وكنط (ص١۱۳)ء‏ كنط وفلسفته النظرية (ص۱۲۵). 


۸ 


اتساقاً كاملاً مع منطق آرسطو ذلك أن آرسطو يقصر التحلیل على موضوع 
الاستدلال» بینما يضم عند کنط مبحث التصورات والقضايا إلى جانب مبحث 
الاستدلال» وكذلك يرى أرسطو أن الجدل هو القیاس الاحتمالي» ہینما پستخدم 
كنط الجدل بمعنى مختلف ''. 


الثا: مفهوم الجدل لدی هيجل ([ءع+]1آ1) 7 (ت۱۸۳۱م) : 


يعترف هيجل بأنه قد تأثر فى منهجه الجدلى بفلسفة هيراقليطس 116۲۵6 
دازا ( ت٤۷٦‏ ق م) ويقول بهذا الصدد: "لن تجد عبارة قالها هيراقليطس إلا 
واحتضنتها في منطقه " وهذا مما دعى بعضهم إلى القول بأن هیراقلیطس هو هیجل 
الیونان» ومن شدة إعجاب هیجل بهیراقلیطس أن كان يدافع عنه في قوة وحماس. 


ویری هیجل فیما یتعلق بمفهوم الجدل من خلال الجدل الهير اقليطي : 


١‏ أن الجدل الهیراقلیطی جدل موضوعی» حيث إن هیراقلطیس قد انتقل من 
الوجود باعتباره الفكر المباشر إلى المقولة الثابتة وهي الصیرورة» وهذه أول فكرة 


٢۔‏ كما يرى هيجل أن فكرة المطلق تعادل عند هيراقليطس وحدة الاحتداد 
وبهذا تصل الفكرة الفلسفية عند هيراقليطس إلى صورتها النظرية 7" . 
ویلاحظ آن المنهج الجدلی عند هیجل هو المنطق نفسه وليس مجرد صورة 


)١(‏ انظر : کنط وفلسفته النظرية (ص۱۲۰). 

)٢(‏ هو: هیجل جیورغ و یلهلم فريدرك Hegel Georg Wilhelm Frederic‏ ولد في آلمانیا عام (۱۷۷۰م 
- ۱۱۳۰ه) التحق بجامعة تونبغن البروتستانيتة» ثم عين عام ۱۸۰۵م محاضراً بجامعة إینیاء شهد 
معركة راييناء ثم عمل رئیسا لتحریر مجلة غازیت دي منبرع › سافر إلى العدید من المدن المنخفضة » تم 
عمل أستاذاً في جامعة هاید لبرنج سنة ۰۱۸۱۸ اهتم بمسائل الدین والتاریخ» من آهم مولفانه: 
الایمان والمعرفة» فلسفة الحق؛ موسوعة العلوم الفلسفية» توفي عام (2۱۸۳۱ - ۲ ۱۲ه). 
انظر : کتاب آعلام الفلسفة العرب والاجانب (ص۰)91۹ داثرة المعارف (ص ۰6۲۲۳ تراجم حية لاعلام 
الفلسفة الغربية (ص ۱۲۰). 

(۲) انظر: المنهج الجدلي عند هیجل (ص۰)۲7 الجدل بين آرسطو وکنط (ص۲۰). 


۹ 


طبقها هيجل في المنطق كما هو طبقها في جوانب أخرى من فلسفته» ویتضح هذا 
المنهج من خلال تقسیم هیجل الفلسفة إلى ثلاثة آقسام رئيسية : 

أ المنطق» أو علم الفكرة الشاملة في ذاتها ولذانها. 

ب - فلسفة الطبيعة أو علم الفكرة الشاملة في الأخر. 

ج - فلسفة الروح؛ أو عالم الفكرة الشاملةء وقد عادت من الآخر إلى نفسها. 

وهذا منهج فلسفي جدلي» وهو ما يسمى بالمنهج المطلقء وليس فيه أي 
افتراض من بدايته إلى نهايته» كما أن المنهج الجدلي تحليلي وتأليفي في جميع 
خطواته وهو نفسه عبارة عن التأليف أو المركب أو المركب عن المنهجين 
السابقين 60 
طبيعة العقل أو دراسة للفكر الخالص» فالفكر ‏ كما يراه هیجل - جدلي الطابع 
وإنه یسر على إيقاع ثلاثي: من إيجاب إلى سلب إلى تأليف بينهماء وتلك هي 
ماهية الفكر وطبيعة الروح ١‏ 

ويرى بعض الكتاب أن الشيء الجديد حقاً في وجهة نظر هيجل عن الجدل 
هو تصور الحركة الضرورية وقد قيل إن الجدل هو: "التطبیق العلمي 
للتناسق الذي يوجد في طبيعة الفكر" . 

بل لیس هذا وحسب فلقد كان الجدل الماركسي هو واحد من أهم ما تمخض 
عن الجدل الهيجلي وقد حلت فيه بالطبع المادة محل الروح عند هيجل . 

وقد انتقد ماركس الجدل الهيجلي» بالرغم من أنه كان يعتبره جزءاً من فلسفته 
المادية الجدلية مستبدلاً بالروح التي قال بها هيجل للمادة» لتکون أساساً لطريق 
السير الجدلى 7" . 
)١(‏ انظر: المنهج الجدلي عند هيجل (ص۰)۲۵-۲۱ الجدل بين أرسطو وكنط (ص؛ ۲۵-۲). 


)٢(‏ انظر: المنهج الجدلي عند هيجل (ص ۰۲ الجدل بين أرسطو وكنط (ص55). 
(۳) انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة (ص۰)۱۲۵ الجدل بين أرسطو وكنط (ص ۲۷). 


فهو لم یعتبر الجدل مجرد عملية استدلال» بل عده طریقة سیر لا في التدلیل 
العقلي وحده. بل كذلك في التاریخ» وفي الکون ككلء» ویتالف الجدل عند 
هيجل من حركة ضرورية تنتقل من الفکرة إلى التألیف بین الطرفین "۳ . 


(۱) انظر : الجدل بین آرسطو وکنط (ص ۲۷). 
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حقيقة الجدل ومعناه في الاصطلاح عند المسلمین 


أما على مستوى المسلمين والمفكرين فی المجتمعات الإسلامية» وبصفة 
خاصة عند غير الفقهاء والأصوليين» فاننا نجد الفارابی (ت۳۳۹ھ)ء ”۶ يبين 
ماهية الجدل بقوله: "صناعة الجدل: هي الصناعة التي بها يحصل للانسان القوة 
على أن يعمل من مقدمات مشهورة قياساً في إبطال وضع موضوعه كلي يتسلمه 
بالسؤال عن مجيب يتضمن حفظه» أي جزء من جزئي النقيض اتفق» وعلی 
حفظ كل وضع موضوعه كليء يعرضه للسائل يتضمن إبطالهء أي جزئين من 
جزئي النقيض اتفق ذلك" . 


ويرى أرسطو ‏ كما ينقل عنه الفارابى - حيث يجعل هذه الصناعة ‏ أي 
الجدل ‏ عند تحديده لها أنها طريق» ويقول إنها طريق» يتهيأ لنا بها أن نعمل 
من مقدمات مشهورة قياساً في كل مسألة تُقُْصدء وأن يكون إذا أجبنا جواباً لم 


نأت فيه بشىء مضاد. 


)١(‏ هو أبو نصر الفارابي» محمد بن محمد بن طرخان بن آوزلغ» المعلم الثاني أكبر فلاسفة المسلمين 
تركي الأصل» ولد في فاراب - على نهر جيحون ‏ سنة (٢٦۲ھ)ء‏ نشأ في بغدادء وشرح مؤلفات 
أرسطوء وكان يتقن أكثر اللخات الشرقية» له نحو مائة کتابء توفى بدمشق سنة (۳۳۹ه). 
انظر : وفيات الأعيان (٢/٦۷)ء‏ الوافي بالوفيات (١/٦۱۰)ء‏ طبقات الاطباء (۰)۱۳6/۷ مفتاح السعادة 
(۹/۱٥۲)ء‏ البداية والنهاية (۰)۲۲۶/۱۱ آخبار الحکماء (ص ۱۸۲). 
العجم» دار المشرق» بیروت ۰ م. 
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ويعلق الفارابي على ما ينقله عن آرسطو بأن قوله: مضادء استعمله مکان 
المقابل وآشار به إلی المناقض. 

وقولنا لم نأت فيه بشيء مناقض: نعني لم نسلم شیئاً يلزمنا عنه نقيض 
الوضع الذي تضمنا حفظه . 

وقوله في کل مسألة تقصد: يعني في کل وضع تسلم بالسوال وآراد به أي 
جزء اتفق من جزئي النقیض أن یتسلمه السائل عن المجیب. 

ویستطرد الفارابي قائلاً: "والجدل: وهو مخاطبة بأقاويل مشهورة» یلتمس 
بها الإنسان ‏ إذا كان سائلاً ‏ ابطال أي جزء من جزئی النقیض اتفق أن يتسلمه 
بالسوال عن مجيب تضمن حفظه وإذا كان مجيباً التمس بها حفظ أي جزء من 
جزئي النقيض» اتفق أن عرضه للسائل تضمن ابطاله فإبطال السائل عن المجيب 
ما تضمن حفظه هو غرض السائل» وذلك هو غلبته للمجيب» وحفظ المجيب ما 
تضمن السائل إبطاله هو غرض المجیب؛ وذلك هو غلبته للسائل ”2 . 

وأرسطو يرى أن شأن الجدل أولاً إبطال الأقاويل على أن الابطال إنما هو 
بإنتاج مقابل ما يلتمس ابطاله. ولکن شأنه على القصد الأول هو الإبطال» وإما 
الإثبات فهو من شأنه على القصد الثاني» وهذه المخاطبة إنما تكون بين سائل 
ومجيب على وضع موضوعه كلي يفرضانه بينهما. 

يقول الفارابي ذلك في بداية كلام طويل حول ترتيب السائل والمجيب وترتيب 
الأسئلة والمقدمات التي ينتفع بها السائل والمجيب وما يلزم كل منهما وما يجب 
لهما ۶. 

أما الجدل عند ابن سينا ”' فإنه يأتي بمعنی المجادلة والمنازعة وهو: "ما 


(۱) انظر: كتاب الجدل للفارابي .)١5/(‏ 

(۲) انظر: المرجع السابق (٣/١۱ء .)١١‏ 

(۳) هو: أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الفيلسوف الرئيس صاحب التصانیف في الطب والمنطق 
والطبيعات والإلهيات ولد سنة (۲۷۰ه) يعد من کبار المؤلفين وممن تقلدوا الوزارة (ت۶۲۸ه) صنف 
نحو مائة كتاب وأشهر كتبه القانون في الطب وترجم إلى عدة لغات» أحيطت سيرته وكتبه بعدة مؤلفات . 
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يكون على سبيل المنازعة» فانه إذا لم تكن منازعة لم يحسن أن يقال جدل" . 

ويرى ابن سينا أيضاً: أن الجدل هو القياس المؤلف من مقدمات 
مشهورة» والمشهورات متقابلة» وهی مختلفة فى القوة والضعف. أما الحق 
والصدق فهو واحد» والدعوى قد تكون حقأء ولكنها تحتاج إلى نصرة لما هو 
مشھور؛ ولذلك احتاج الجدل إلى ضروب من الحيلة؛ كما يدل الجدل على 
تسلط بقوة الخطاب في الالزام» مع فضل قوة وحيلة آخرج من الطبيعي ومن 
العدل الصرف يسيراً 27 . 

ثم يشرع ابن سينا في تعريف الجدل في الفصل الثالث من كتابه الشفا في 
الجزء الذي خصصه للمنطق والجدل. فیقول: "فغرضنا الآن فى هذا الفن 
تحصيل صناعة يمكننا بها أن نأتي بالحجة على كل ما يوضع مطلوباً من 
مقدمات ذائعة» وأن نكون إذا أجبنا لم يؤخذ منا ما يناقض وضعنا" . 

وفي موضع آخر يقول ابن سينا: صناعة الجدل هي الملكة التي يصدر عنها 
تأليف القياس أو الاستقراء الجدلي بغیة إفادة الإقناع والإلزام "۳ . 

ومن جهة آخری. فان الملكة المقابلة لملكة القياس السائلى هو مقابل 
لاسم الجدل وهو أن تكون لنا قدرة على كمال الأمر في المخاطبة التي قوام أمرها 
على القياس الجدلى بأن ينفذ عامله كما يؤثره السائل» أو يرد باطلة كما 
يؤثره المجیب؛ وأن نكون إذا أجبنا لم نأت بمتناقض ۳ . 


ولا يستبعد أن يكون ابن سینا قد استفاد تعريفه للجدل من حيث الإجمال أو 


= انظر : وفیات الأعيان (١/٢٥۱)ء‏ خزانة الأدب (٤/٤٦٦٦٥)ء‏ لسان الميزان (۲۹۱/۲)ء إغاثة اللهفان 
(TID‏ 

)١(‏ کتاب شفاء - المنطق ‏ الجدل (ص۱۸). 

(۲) انظر: المرجع السابق (ص ۰)۲۰ ومقدمة د. / آحمد فؤاد الأهوائي (ص ۲۳). 

(۳) کتاب الشفاء الجدل (ص۲۱). 

)٤(‏ انظر: ابن سیناء الجدل (ص۰)۲۵ ومقدمة الأهوائى (ص۲۷). 

۱ .)۳۳ انظر: ابن سيناء الجدل (ص‎ )٥( 
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التفصیل من مفهوم الجدل لدی أرسطوء لذا یحسن أن نضع إلى جانب تعريف ابن 
سینا تعريف أرسطو لنتبین الفرق بينهماء يقول أرسطو في استهلال الطوبيقا: "ان 
قصدنا في هذا الكتاب أن نستنبط طريقاً يتهيأ لنا به أن نعمل من مقدمات ذائعة 
قياساً في كل مسألة تقصدء وأن نكون ۔ إذا أجبنا جواباً ‏ لم نأت فيه بشيء 
مضاد" ”۶. 

ويلاحظ أن هذا التعريف يتألف من عناصر ثلاثة هي: ١‏ الطريق. ١‏ 
الاستدلال من المشهورات. ۳ عدم التناقض عند الجواب. ويتفق أرسطو وابن 
سينا في العنصرين الأخيرين ويختلفان في العنصر الأول» فالجدل عند أرسطو 
طريق أو منهج وعند ابن سينا صناعة. 

هذا الفرق له أثره إما في اعتبار الجدل ملحقاً في المنطق العام لأرسطوء 
وبأنه نوع من القياس ولكنه ليس يقينياً» أي أن المنطق واحدء وطريقه واحدء 
أعلاه البرهان» والجدل مرتبة أضعف منه» وإما في اعتبار الجدل نوعاً متمیزاً من 
المنطق وصناعة خاصة» هي الصناعة الجدلية. 

وفيما يتعلق بعلماء الشريعة من الأصوليين والفقهاء فقد وقع اختلاف كبير بين 
علماء الشريعة وغيرهم حول معنی "الجدل "الاصطلاحي؛ وضمن محاولتنا 
الرامية إلى قصر هذا البحث - الجدل - على مقالات الجدليين من الأصوليين 
والفقهاء» وما أتينا به من تفاصيل لمعنى الجدل عند غيرنا - غير المسلمين ‏ نما 
كان بقصد إبراز منهج علماء المسلمين» وما يهدفون إليه من وراء مصطلح الجدل 
وشروطه ونحو ذلك» إذ قصر البحث من خلال هذا الإطار ‏ عند هؤلاء ‏ بلا 
شك عمل جدير بالإثارة» تمليه الرغبة في التثبت محل الجرأة في تحليل 
النصوص وتأويلهاء ومع ذلك فإن هذا التمهيد كان عليه أن يهدف إلى بذل جهد 
في التقعيد وأن يكون ذات طابع موضوعي لهذا كانت محاولتنا منذ البداية أن 
نعلم أين ينتهي النفي وأين يبدأ الإثبات ‏ في الأصول والفروع العملية ‏ بین 


(۱) انظر: منطق أرسطو (۷۳۳/۲). 
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المتنازعین» وهو آمر يصوره وضع المتناظرین من حيث الصحة وعدمهاء وهو 
التنازع» وهو الاختلاف» وهو الجدال. إذنء ما الجدل في نظر هؤلاء؟ . 

ولعل آول من یعطینا تصوراً عاماً عن هذا المصطلح *الجدل" هو ابن 
وهب(۳۳۵ه) ۲" في کتابه "البرهان في وجوه البیان" ۰ ولعل من المفید أن نشیر 
- هنا - إلى أن الکتاب قصد منه مؤلفه تنظیم البیان العربي تنظیماً منطقياً» وکذلك 
تدارك النقص الذي ظهر على آيدي من سبقوه من علماء البیان. حیث لم يأتوا 
بوصف البیان ولم يأتوا على أقسامه في اللسان العربي» مما دعاه إلى ذکر "جمل 
من آقسام البیان آتية على آکثر آصوله محبطة بجماهیر فصوله" . 

هذا من جهةء ومن جهة آخری فان کتاب ابن وهب یعکس میولاً شيعية 
واضحة» لكنه مع ذلك يتحرك دائماً في أفق بياني محض لا أثر فيه لأية نزعة 
باطنية أو عرفانية» لهذا فإنه استعمل كلمتي "باطن " و "ظاهر" في تصنيفاته في 
المعنى الذي يراد بهما عند جمهور أهل السنت وتكاد تنحصر مظاهر التشيع في 
الكتاب في القول بعصمة الائمت الأمر الذي دعاه أن يجعل الأخبار التي يروونها 
ضمن "الخبر اليقين"» على خلاف ما عليه جمهور أهل العلم من آهل السنة» 
الذين يقسمون الأخبار إلى "خبر متواتر" و"خبر آحاد" '''. 

لکن الملفت للانتباه - وهو ما يهمنا هنا - هو تخصيص ابن وهب فصلاً 
خاصاً ل "الجدل والمجادلة"» حيث يعرفهما بأنهما "قول يقصد به إقامة الحجة 
فيما اختلف فيه اعتقاد المتجادلين» ويستعمل في المذاهب؛ والديانات» وفي 


)١(‏ هو أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الکاتب» صاحب کتاب "البرهان في وجوه 
البىان " تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي: طبع في طبعته الأولى ونسب 
خطأ إلى قدامه بن جعفرء أما ابن وهب صاحب ' البرهان " فهو من الجيل التالى مباشرة للجاحظء 
عاش حتی قرابة منتصف القرن الرابع الهجري. ۱ 
انظر : مقال الدكتور طه حسين عن " البيان العربى" فى مقدمة كتاب " البرهان" » وانظر: بنية 
العقل العربي (۳۲/۲). 000 

(۲) محمد عابد الجابري» بنية العقل العربي (۳۲/۲). 

(۳) المصدر السابق (۳۳/۲). 
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الحقوق» والخصومات٠‏ والتنصل في الاعتذارات ۳۲۲ يلي ذلك الحديث عن 
ببيان أن الجدل إنما يقع في العلة» ومن ثم اتبع ذلك بالحدیث» عن وجوه العلل» 
والمناقضة وأسباب الاختلاف عند أهل العلم» يلي ذلك كله الحديث عن "أدب 
الجدل" ۳ . ۱ 


والذي يهمنا ‏ أكثر - هو التعریف بالجدل» وبیان معناہ حيث یعتسر 
آقدم ما عرفناه (حوالي ۳۳۵ه) عن معنی الجدل والمجادلة» وما یتبعهما. 


ولعل أقرب من يأتي بعد ابن وهب هو الاستاذ آبو بكر محمد بن الحسن 
بن فورك الاصبهاني ”© (ت4۰3ه) حيث یعرف لنا الجدل في کتابه "الحدود في 
الأصول"ء الذي اعتنی بتحقیقیه والتعلیق عليه والتقدیم له محمد السليماني 
پقوله : "الجدل: تردد الکلام بين اثنين يقصد کل واحد منهما تصحیح قوله وایطال 
قول خصمه" ۳ 

ویبین بعد ذلك اشتقاق الجدل من حیث الوضع اللغوي» فهو مشتق من 
الاحکام؛ وقیل: مشتق من الصرع» وهو الغلبة ”. 

ولا نستبعد أن یکون ابن فورك هو آول من وضع تحدیداً كاملاً وصحيحاً 


)١(‏ ابن وهبء البرهان فی وجوه البيان (ص۲۲۲). 

(۲) انظر: المرجع السابق (ص۲۲۲) وما بعدها. 

(*) هو أبو بكر بن فورك الاصبهاني من مشاهير القرن الرابع الهجري» ولد سنة (۳۰٭۳ھ)ء وتوفي سنة 
(507ه)ء أوتي حظاً وافراً من الشهرة العلمية» وبلغ مبلضاً علمياً كبيراً في علوم الدين» وانتفع بعلمه 
خلق كثيرء وخلف ثروة علمية نفيسة» من أهمها: كتاب مشكل الحديث وبيانه» ومقدمة في نكت من 
أصول الفقهء والحدود فى الأصول. 
انظر فى ترجمته: تبيين كذب المفتري (ص۲۳۲)ء اللباب (٢/٦۲۲)ء‏ إنباه الرواة للقفطی (۱۱۰/۳)ء 
وفیات الأعيان (٤/۲۷۲)ء‏ العبر (۱/٥۹)ء‏ سير أعلام النبلاء (۱۷/١٢۲۱)ء‏ الوافي بالوفيات (۳64/۲) 
مرآة الجنان (۱۷/۳)ء طبقات الشافعية للسبكي .)۱۲۷/٤(‏ طبقات الاسنوي (٢/٢٦٦۲)ء‏ النجوم الزاهرة 
(٢٤/٢٢۲)ء‏ طبقات المفسرين (۰)۱۲۹/۲ شذرات الذهب (۱۸۱/۳)ء روضات الجنات (ص586). 

)€( الحدود في الأصول (ص۱۵۸). 

.)۱٥١ص( انظر: المرجع السابق‎ )٥( 
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لمعنى الجدل عند الاصولیین» على خلاف ما كنا نراه سابقاً مع آبي الوليد الباجي 
(تء ۷ه) بهذا الشأن "۶. 


ویلاحظ أن هذا التعریف ارتضاه أبو الخطاب الكلوذاني (ت١٠هه)‏ ۳ الا 
أنه قال: "بين الخصمین يطلب" بدل: "بين اثنين یقصد" كما یذکر آبو الخطاب 
تعریفاً آخر للجدل هو: "إحكام کلامه» ليرد به کلام خصمه " ویظهر أنه یمیل - 
أيضاً ‏ إلى هذا التعريف» حيث بین اشتقاقه من جهة اللغة» وقال : إنه مأخوذ من 
الاجدال. ولهذا یقال: درع مجدولة» أي محكمة العمل . 


وقریب منه تعریف آبي علي الحسن بن شهاب العكبري الحنبلي 


0 )ھ١٣٢٤٤ت(‎ 


حيث قال: "الجدل: تردد الکلام بين اثنين إذا قصد کل واحد منهما 
إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه © . 


.)۳٥٥ص( انظر: الجدل لابن عقيل‎ )١( 

(۲) هو الامام محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» أبو الخطاب الحنبلي» ولد سنة (۳۲٤ه)»‏ تتلمذ على 
أبي يعلى الفراء وأبي عبد الله الدامغاني الحنفي» وأخذ عنه خلق كثير» وصفه معاصروه بالعلم والدين 
والخلق» وكان من أئمة أصحاب الإمام أحمدء له كتاب التمهيد في أصول الفقه» والخلاف الكبير 
المسمى بالانتصارء والهداية» توفي في بغداد سنة (۵۱۰ه). 
انظر في ترجمته: البداية والنهاية (۱۸۰/۱۲)ء طبقات الحنابلة (۸/۲٥۲)ء‏ الذيل على طبقات 
الحنابلة (١/٦۱۱)ء‏ المنتظم (۱۹۰/۹)ء تذكرة الحفاظ (١٤/١٦۱۲)ء‏ اللباب (۰)۱۰۷/۳ النجوم 
الزاهرة (۰)۲۱۲/۵ مراة الجنان (۰)۲۰۰/۳ شذرات الذهب (۰)۲۷/4 المنهج الأحمد (۱۹۸/۲)۔ 

(۳) انظر: التمهید لابي الخطاب (۵۸/۱). 

)٤(‏ هو الامام العلامة» آبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب العكبري الفقیه الاصولي 
الحنبلي» ولد سنة (۳۳۵ه)» وتفقه على مذهب الامام أحمدء وکان متمسکاً بالسنة» شدیداً بالحق» له 
مصنفات في الفقه والفرائض والنحوء تتلمذ على ابن بطة الحنبلي» ومن آشهر تلامیذه الخطیب 
البغدادي» توفي سنة (۲۸٤ه).‏ ۱ 
انظر : البداية والنهاية (۰)4۰/۱۲ طبقات الحنابلة (۰)۱۸7/۲ الانساب (۰)۲۹/۹ المنتظم (۹۲/۸)ء سير 
أعلام النبلاء (۰)۵6۲/۱۷ مناقب الامام أحمد لابن الجوزي (ص۰)1۲ شذرات الذهب (۰)۲۱/۳ 
الوافي بالوفیات (۰)۵۵/۱۲ المنهج الاحمد (۱۱۸/۲). 

.)۱۲ انظر: رسالة في أصول الفقه للعكبري (ص؛‎ )٥( 


0۸ 


آما "الجدل" في نظر المفکر الظاهري ابن حزم (ت455ه) ٩۲‏ - وهو 
أيضاً - یعطینا تصوراً عامأء وغیر متفق مع قوانین الحدود ۳" - فهو لیس سوى 
"إخبار کل واحد من المختلفین بحجته أو بما یقدر أنه حجته "ویتصور الفقیه 
الظاهري في السیاق نفسه أن هذا التعریف للجدل لا يعني أن یکون خاصاً 
بالمجادل المحق أو المبطل» بل "قد یکون کلاهما مبطلاء وقد یکون آحدهما 
محقاً والآخر مبطلا إما في لفظه وإما في مراده أو في کلیهما" ويقرر ابن حرم - 
بعد ذلك - نتيجة حتمية لهذا الجدل بین المتنازعین» وهو أنه "لا سبیل أن يكونا 
معاً محقين في آلفاظهما ومعانیهما" ”". 


وإننا لنلحظ. للنظرة الأولى» أن هذا التعریف» تعریف تقليدي فی نهاية 
من المصطلحات. إلا أنه یستخدم بعض التعبیرات غير الدقيقة كما هو الشأن هنا. 


آما الفقیه الأصولى المالکی آبو الولید الباجی (ت٤۷٤ه)‏ أ فانه یذکر 
في مقدمة كتابه 'المنهاج في ترتيب الحجاج 'الغرض من تأليف هذا الکتاب» 
ثم يأتي على ذكر ما يتأدب به المناظر من قواعد وشروطء ثم ينتقل إلى بیان حدود 
الألفاظ الدائرة بين المتناظرين ومن هذه الألفاظ "الجدل "فیقول في تعريفه: 
"الجدل: تردد الكلام بين اثنين» قصد کل واحد منهما تصحيح قوله وإيطال 
قول صاحبه" ‏ ولا يكاد الباجي يزيد على هذا التعريف تفاصيل أخرى فيما 
یتعلق بمعنى "الجدل "على الرغم من أنه قد خصه ببحث مطول» ویلاحظ 
القارىء الكريم أن الباجي بهذا التعريف قد تبع ابن فورك في تعريفه السابق. 


)١(‏ هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء تقدمت ترجمته (ص۱۵) من هذا الكتاب. 

(؟) هذا على مستوى الأصوليين والفقهاء. 

(۳) انظر: الإحكام في أصول الأحكامء لابن حزم (١/٥٥)ء‏ والتقريب لحد المنطق له (۰)۳۲۵/6 من 
رسائل ابن حزم بتحقيق الدكتور إحسان عباس . 

(5) هو: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي» تقدمت ترجمته (ص۲۳) من هذا الکتاب . 

)00( المنهاج في ترتيب الحجاج (ص۱۱) بتحقيق د / عبد المجيد تركي . 


0۹ 


ومن جمهور المتخصصين فی "الجدل 'الشیرازی ”2 (ت٤۷٦١ھ)ء‏ والذي 
يرجح أنه كان من المبدعين في هذا النوع» ومن کتبه المتخصصة في هذا المجال 
كتابه "التلخيص فی الجدل فی أصول الفقه"» حيث يعلن فى مقدمة كتابه 
المذكور: أنه لما كان النظر أقوى طريق يدرك به العلم ويعرف به الحق قام 
بتصنيف هذا الكتاب ليبين فيه رسومه وأحكامه. ومع أنه تحدث آولا عن حدود 
الألفاظ الدائرة بين المتناظرين. وذكر حقائقها لما في ذلك غالباً - من التنازع في 
معانيهاء ثم ذكر أقسام الأدلة» وما يختص بالجدل من آدابه وأقسامه "۳ إلا أنه 
عرف الجدل بمثل ما عرفه به ابن فورك فقال: الجدل هو "تردد الكلام بين اثنين 
يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه" ”". 


آما كتاب الشيرازي الآخر "المعونة فی الجدل"» فقد بين فی مقدمته أنه لما 
رأى الحاجة ماسة إلى معرفة ما يعترض به على الادلت وما يجاب به عن 
الاعتراضات» صنف هذه المقدمة لتكون مجزية في الجدل» كافية لأهل النظرء 
وصدّر کتابه - المذکور - بباب لبيان الأدلة بصفة عامة» ليكون ما بعدها من 
الاعتراضات والأجوبة على ترتيبه “ لكنه لم يتعرض لبيان معنى الجدل 2 . 


)١(‏ هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي؛ تقدمت ترجمته (ص۱۵) من هذا الكتاب. 

(؟) انظر: * التلخيص في الجدل في أصول الفقه (؟/أ)» ويوجد لهذا الكتاب نسخة في الجامع الكبير 
بصنعاء مخطوط رقم »)1٤6(‏ أصول فقه» وتقع هذه النسخة في )۷٦(‏ ورقةء و(۲۵) سطراً ۲۲ × 1سم 
تم نسخها سنة (784ه)»؛ ولنا منه نسخة مصورة من مكتبة الجامع الكبيرء وکنا في دراسة سابقة ذكرنا أن 
الشيرازي في هذا الكتاب لم يتعرض لبيان معنى الجدل» وذلك اعتمادا على نسخة صنعای واتضح بعد 
ذلك أنه يوجد سقط فى هذه النسخة بمقدار (۳) سطور استطعنا تلافيها من نسخة تركيا فى مكتبة عاطف 
آفندي برقم (۲/۱۳۳۸) فی هذه المقدمة . ۱ 

(۳) الملخص في الجدل» نسخة ترکیا (۱۲/ب). 

)٤(‏ انظر: المعونة في الجدل (ص٦۲)؛‏ وقد طبع هذا الکتاب بتحقیقنا في طبعته الأولى سنة ١٤١١ھ‏ وقد 
تفضل الأستاذ محمد بن إبراهيم الشيباني رئيس مركز المخطوطات في الکویت بطبعه واخراجه فجزاه 
الله عنا خير الجزاء. 

)٥(‏ انظر: مقدمة كتاب "مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية" للدكتور عبد المجيد تركي(ص40) وما 


بعدها. 


آما کتاب الشيرازي الآخرء الذي خصصه لاصول الفقه "شرح اللمم' ° 
فقد تحدث عن معنی "الجدل" بصورة سريعة في باب آفرده لبیان "النظر 
والدلیل "۰ حيث دکر المقصود بهذا الباب وهو "بیان نظر القلب» وهو الفکر في 
حال المنظور فیه» وسمیت مجالس النظر بذلك. وان كانت في الحقيقة مجالس 
الجدال لأن الجدل الواقع فیها یقع عن الفکر والنظر " » ثم يعقد الشيرازي. مقارنة 
بين النظر والجدل» وهي مقارنة نستفيد منها - على إيجازها ‏ ما یقرب إلینا معنی 
الجدل عندی ذلك أن "النظر يصح من واحد» والجدل لا يصح الا من اثنین'ء 
ومع ذلك يثير الشيرازي فارقاً قويأ بینهما وهو الوضع اللغوي للجدل. فهو "مأخوذ 
من الشدة والصلابة» ومنه يقال للصقر آجدل. وللارض الجدالة "ولا نستبعد بعد 
هذه الموازنة من أن یکون مراده بالجدل هو "طريق یتوصل به إلى العلم "» مع أنه 
- هذا الأخير - یصدق على "النظر "لا "الجدل" ۳ . 


آما إمام الحرمین (ت4۷۸ه) - وهو من المهتمین بهذا الفن - فقد استهل 
کتابه "الکافية في الجدل" بمقدمة قصيرة بين فیها الهدف من تصنیفه لهذا 
الکتاب» وذکر معاني الالفاظ والمصطلحات فعرّف الحد وتلاه ببیان معنی 
"النظر " و "المناظرة" و "الجدل" حتی أتى على مائة وخمسة وثلائین مصطلحاًء 
وزاد في ایضاح بعضها ومن بينها "الجدل" حيث ذکر الخلاف في بیان معنای 
وأتبع كل تعریف بالنقد والتفنید. حتی انتهی إلى تعریف يراه من وجهة نظره - 
أنه صحیح» ونحن نعرض لهذه التعریفات كما ذکرها على النحو الاتي : 


١‏ يقرر إمام الحرمین أن بعض المتأخرین حد الجدل بأنه "دفع الخصم بحجة 
أو شبهة" وبه قال علي بن حمزة بن عمارة ۳" (۳۷۵ه). ويرى إمام الحرمين أن 


)١(‏ طبع بتحقيقنا الجزء الأول والثاني» ط١4097//1١ه‏ - ۱۹۸۷ءء دار البخاري» القصیم - بریده. 

(۲) انظر: شرح اللمع في أصول الفقه (۹۳/۱)ء بتحقیقنا. 

(۲) هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عمارة الأصبهاني» أديب» وله عدة مؤلفات» من أهمها: 
"تاريخ آصبهان "» توفي سنة (هلالاه). 
انظر : لسان الميزان (۰)۲۲۷/4 هدية العارفین(۰60۷۳/۱ معجم المؤلفين .)۸٤/۷(‏ 
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"هذا خطأ "من ینقطع في مكالمة كان خصمه مناظراً وان لم یدفع خصمه بحجة 
ولا شبهة» وقد تبتدىء الخصم بحجة أو شبهة فيسكت وينقطع من تريد مناظرته؛ 
فلم يكن الدفع له مناظرة» ولا المدفوع مناظراً للدافع" ”© . 

۲ ومن أهل الجدل من قال في حده: "إنه تحقيق الحق» وتزهيق الباطل'ء 
ويرد إمام الحرمين هذا التعريف بأنه "اعتزاز بعبارة ليس فيها معنى المناظرة" 
ويزيد الأمر وضوحاء بأن الواحد قد ينفرد بتحقيق الحق وتزهيق الباطل» وقد لا 
يحقق ذلك بنظره ومع ذلك يسمى "مجادلاً"» بل أن المبطل الذاهب في جميع 
نظره عن الحق يسمى مجادلاً ومناظرأء وان لم يوجد منه تزهيق الباطل وتحقيق 
الحق 99 , 

۳ ومنهم من قال: "هو نظر مشترك بين اثنین"ء وهذا ‏ أيضاً ‏ باطل. لأن 
المتجادلين يشتركان على التعاون والتوافق فى النظرء وكل واحد - من 
المتناظرين - على الانفراد ينظران في هذا الأمرء فلم يعد نظر بين اثنين 7". 

4- ويذكر إمام الحرمين ‏ أخيراً ‏ من الحدود التي يرى أنها غير صحيحة 
قولهم: "هو طلب الحكم بالفكر مع الخصم"» وهذا غير صحیح؛ لأن کل واحد 
من الخصمين مع صاحبه يطلب الحق لا بالمناظرة» بل قد يطلب الحق على طريق 
المعاونة والموافقة» ومع ذلك قد لا يكونان متناظرین . 

٥‏ وبعد أن يستعرض إمام الحرمين الجويني أهم الحدود» ويقوم بالرد 
والمناقشة والإبطال» يذكر حداً للجدل يرئ أنه هو الصحیح؛ فيقول: 'إظهار 
المتنازعين مقتضى نظرتهما على التدافع والتنافي بالعبارة» أو ما يقوم مقامها من 
الاشارة والدلالة" ^ , 

وإذا حاولنا مساعدة إمام الحرمين في ترجيحه للحد الآخير» فاننا لن نقول 
)١(‏ انظر: الكافية في الجدل لإمام الحرمين (ص ۲۰). 
(؟) انظر: المرجع السابق (ص۲۱). 


(۳) انظر: المرجع السابق (ص۲۱). 
)٤(‏ انظر: المرجع السابق (ص۲۱). 
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آکثر من أن هذا التعريف یتفق مع المعنی اللغوي الذي رام إمام الحرمين - کثیراً - 
التوفیق بين حد العلماء للجدل ومعناه في اللغة» إذ الجدل في اللغة لا يخرج عن 
"مقابلة الحجة بالحجة" ۰ أو "المناظرة والمخاصمة" ۰ وسوف يأتي مزید ایضاح 
لتوفیق بین المعنيين في آخر هذا المبحث ”. 

وعلی عکس ما آوضحناه سابقاً في عملنا تجاه ابن عقيل الحنبلي "° 
(ت٥٥٥ھ)ء‏ من قول بعضهم إن ابن عقيل یعتبر آول من وضع للجدل تحدیدا 
کاملاً وصحيحاًء وما زلنا نؤکد - هنا أنه ليس كذلك» فلقد سبقه إلى ذلك مورخ 
أصفهان علي بن حمزة بن عمارة (ت٥۳۷۵ھ)‏ وكذلك إمام الحرمين الجويني 
(ت۷۸٤ه)»‏ ومن سبقه ومن جاء بعده كل ذلك يؤكد نظرتنا تلك . 

ونود أن نضيف - هنا أن الشيخ الغزالي (ت05٠5ه)‏ قد تعرض لتعريف 
الجدل في كتابه "المنتخل في الجدل "فهو يؤكد في مقدمة کتابه - هذا أنه لا بد 
من البدء في بحث المقصود من علم الجدل» والاعتناء به» ولهذا نراه يبدأ - أولاً - 
ببيان معنى الجدل في وضع اللسان ۰ وأنه مأخوذ من الجدل وهو الفتل» ومنه 
الجديلة لقطعة من الحبل» ومنه المجدول للرجل المعصب الشديد الأسرء ومنه 
الأجدل للصقر ”'. ۱ 

ثم بعد ذلك يبين الغزالي معنى الجدل في اصطلاح النظار وأنه عبارة عن 
"تخاوض وتفاوض يجري بين متنازعين فصاعداً» لتحقيق حق. أو لابطال باطل» 
أو لتغلیب ظن " ٤)‏ 

ويقول عن تعريفه هذا للجدل - في معرض التحديد والضبط - إنه يحوي 
جميع المعاني المراده من الجدل» بل إنه يجمعهاء ويحصن المجادل بالاحتراز عن 


.)۲۷/۱( انظر: لسان العرب (۱۰۷/۱۱)ء النهاية لابن الأثير‎ )١( 


(۲) هو: أبو الوفای علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي» تقدمت ترجمته (ص۲4) من 
هذا الكتاس. 


)۳( انظر : (ص٣٣۳۰)‏ من هذا الكتاب . 
)٤(‏ انظر: (ص٥٣٣٠)‏ من هذا الکتاب. 


٣ 


الغلط والمکابرق كما يمنعه عن الزلل ذلك أنه نما يراد منه تحقيق الحق وإبطال 
الباطل في مجال جدل الکلام» كما يراد منه تغليب الظن من خلال جدل الفقه 
ويظهر أن مراده من هذا كله إنما هو جدل الفقه الذي يبحث عادة من خلال تغليب 
الظن ۲ 

وحینما رکز الغزالي على جدل الفقه والذي یختص بغلبة الظن. إنما کان 
ذلك احترازا منه عن النظرء فان الواحد قد يستبد بالنظر في مجاري العبر وذلك 
من خلال التفطن لوجهة لزوم المطلوب من ازدواج المقدمتين في الذهن؛ فهو 
طلب علم أو غلبة ظن . 

ويضيف الغزالي سبباً آخر لاختياره لهذا الحد وصياغته بما تقدم» وحشمته 
عن النظر على سبيل الرأي والمشورة إنما ذلك يرجع إلى أن النظر يجري بين 
متوافقين متواردين على الطلب على تطابق بينهما من غير تنازع وتشاجر ‏ كما هو 
مطلوب عند الجدليين ۳ 

وفوق ذلك فان الغزالي يرى أن تعبيره عن الجدل بما تقدم اصطلاحاء 
يتفق مع الوضع اللخوي» كما يستند إلى نص القران. 

أما من جهة مطابقته للوضع اللغوي» إشعار ذلك التعريف بالالتفاف الواقع بين 
الخصمين » حتى كأن كل واحد منهما يلتف ويجتمع بمجادلهء ويلف كلامه 
بكلامه . 

أما من جهة استناده إلى نص القرآن: قوله تعالی - لنبيه بي - #وحدلهر 
لى هى أحسَنْ4* ومعنى ذلك أنه و - يقول لهم مجادلا: إذا کنتم 
تتخذون قطعاً من الحجارة أرباباً وآلهة عندكم» فكيف لا تقتنعون بمثلي رسولا 


٤) الیکم‎ 


(۱) انظر: (ص۳۰۵) من هذا الکتاب. 

(۲) انظر: آساس القیاس (ص۰)۱۰5 البحر المحیط (1۳/۱). 
(۳) انظر: (ص۳۰۷) من هذا الکتاب. 

.)۱۲۵( سورة اللحل الآية‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: (ص۳۰۸) من هذا الکتاب. 
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هذا» ويقرر بعض المتأخرین» وبخاصة من تأثر منهم بمناهج المستشرقین"" 
أن الوحید - بقدر علمه - الذي یبرز في المرحلة التي تعقب الفترة التي عاش فیها 
رواد هذا العلم - الجدل - آمثال الباجي (٤۷١ھ)ء‏ والشيرازي (٤۷٦ھ)ء‏ وامام 
الحرمین (۷۸ه) - هو الفقیه الحنبلي ابن عقيل (ت۵۱۳ه) "الذي استطاع أن 
يضع له تحدیداً کاملاً وصحیحاً فهو يؤكد أن البداهة هي التي تفرضه فالواقع 


أن كل خبر يحتوي بتعریفه على موجبة وسالبة» يثير بذاته الجدل" 7" . 


ثم یستطرد ابن عقيل - بعد ذلك - لیبین أن المذاهب الفقهية حين بحتدم 
النزاع بینها» نجد أن بعضها - مثلا - يذهب إلى جهات الاثبات والاخر يذهب 
إلى جهة النفي. ومثالاً على هذا نجد أن العلماء اختلفوا في حجية القیاس 
والتعلیل به. فقال بعضهم: إن القیاس حجةء وقال الآخر: لیس حجةء وحینئذ 
نکون في مقابلة قولين نقیضین لا یجتمعان في شريعة الله إذ لا يجوز أن یکون 
القیاس حجة للهء لا حجة لله في زمان واحد'ء والأمر كذلك بالنسبة لأدلة 
الفقه ففیها من التناقض ما یجعل المجتهد داخل استحالة عقلية» "والمفزع عند 
الاشتباه إلى الاجتهاد» الذي يجب أن یبذل المجتهد غاية وسعه فی تلمس الدلیل 
والحکم بالاعتبار والنظر . ۱ 

ویبین ابن عقيل أن هذا الاختلاف والتناقض مستند إلى الدلیل الشرعي 
المزید بالمعجزة إذ التأیید مستند في ثبوته إلى أبدية الباري - عز وجل - الثابتة 
بأفعاله التي تتغير دلالتها وفقاً لإرادته ومشيئته "۳ . 


)١(‏ على الرغم من الاستطراد ‏ بعض الشيء - التي تميزت بها بحوث د / عبد المجيد تركي وبخاصة تلك 
المداخل والمقدمات التي جعلها طابع عمله في التحقيق» والتي يطالعنا بها من حين لآخر ‏ والتي 
يغلب عليها في معظم مقوماتها الأساسية التکرار من مؤلف إلى مؤلف آخرء ولكنه يعتبر عملاً جيداً» 
في حد ذاته . 
انظر : مقدمة كل من " المنهاج في ترتيب الحجاج " للباجي (۰)۲۰/۳ والإحكام في أصول الأحكام 
للباجي كذلك (ص۰)۱۲۱ ومناظرات في أصول الشريعة (ص47). 

(۲) انظر: الجدل لابن عقيل (ص ٢٤٢۲)۔‏ 

(۳) انظر: الجدل لابن عقيل (ص٢٢۲)ء‏ مناظرات في آصول الشريعة (ص55). 

)٤(‏ انظر: الجدل لابن عقيل (ص۲4۲). 
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بعد ذلك يأتي تحديد ابن عقيل للجدل إذ یقول: إن النظر - أو الجدل - هو 
عبارة عن فتل الخصم عن مذهبه إلى مذهب آخرء ودفعه إليه عن طريق الحجة 
والاستدلالء وهذه الحجة قد تكون صحيحة وظاهرة. وقد تكون شبهتة وقد لا 
يعدو الأمر أن يكون شغباء لهذا نشأ علم "الجدل" ولا بد له من شروط وآداب 
تحقق المقصود من المجادلة والمناظرة ”'. 


ونحن وإن وافقنا بعضهم على أن تحديد ابن عقيل للجدل والنظر يتفق مع 
الغاية المستهدفة» والتي قصدها ابن عقيل من حيث الاتفاق والاختلاف بين 
المذاهب» ومحاولة إيجاد حل للمشكلات الشائكة بالنسبة إلى الضمير الاسلامي 
وأنه "استطاع أن يضع له تحديداً كاملاً وصحيحاً ٠‏ (". 


لكننا لا نوافقه على أن ابن عقيل هو "الوحيد الذي يبرز في هذه المرحلة من 
أول ظهور هذا العلم إلى منتصف القرن الخامس الهجري" > فلقد ذكر إمام 
الحرمين (ت۷۸٤ه)‏ في كتابه "الكافية في الجدل " والذي خصصه لهذا العلم - 
ولا شك في ذلك ذکر عدة حدود له كان أولها لمؤرخ آصفهان. علي بن حمزة 
بن عمارة (تهلالاه)ء وتلاه بعده بحدود أخرى للجدلء لم تكن مقبولة لدى 
إمام الحرمين» ولا يختلف عنها ما ذكره ابن عقيل (ت١لاده)ء‏ والذي دعا إمام 
الحرمين أن يتبع تلك الحدود بما يرى أنه "الصحیح" *. 

ومما يؤكد ذلك أيضاً أن الإمام الرازي (ت٦٦٥ھ)ء‏ وهو ذو مكانة كبيرة 
في علم الجدل» فضلاً عن العلوم الأخرى ذات الصلة الوثيقة بعلم الجدل» ومنها 
المنطق وآداب البحث والمناظرة ونحوهماء يتعرض لتعريف الجدل في كتابين 


۔)۲٢٢ انظر: الجدل لابن عقيل (ص‎ )١( 

(۲) انظر: مناظرات في أصول الشريعة (ص٤٦٥).‏ 

(۲) انظر: المرجع السابق (ص٥٤)‏ . 

)٤(‏ انظر: الكافية في الجدل (ص ۰۲۰ ۲۱)ء وقائمة مراجع " المنهاج في ترتيب الحجاج " (ص۲۷۳)ء 
فقد جعله عبد المجيد تركي من جملة المراجع العربية التي آحال عليها في تحقيق " المنهاج" . 
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مهمين له» نعرض لهماء وما قاله عن الجدل من حيث المفهوم والمراد فیهما 
على النحو الآتي : 

الكتاب الأول: الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل؛ للإمام الرازي 
(ت٦٦٥ھ)ء‏ وهو كتاب متوسط الحجم؛ حققه الدكتور / أحمد حجازي السقا 
عن نسخة من ضمن مجموع من (١۔‏ ٥٤/ب)ء‏ ومسطرتها (۱۹) سطراء كتبت 
سنة (71/5ه)» ورقمها كما في فهرس مكتبة كوبرلي باستانبول .)١/019(‏ 

ويظهر أن الامام الرازي كان مدفوعاً إلى "إنشاء مختصر في علم الجدل: 
وتأليف كتاب كاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل "۰ كما يلاحظ أن الرازي 
استهل كتابه هذا بمقدمة ذكر فيها أنه قسم هذا الكتاب إلى أربعة أقسام» ذكر في 
القسم الأول معاني الكلمات المكتسبة» وإيضاح مدلولات الألفاظ الخفية» 
فعرف الحد والدلالة والدليل والاستدلال» حتى أتى على (۱۲۰) لفظاء وترك 
شروح ألفاظ عدة» سوف يتحدث عنها من خلال الادلة والاعتراضات. 

ومن المصطلحات التي تحدث عنها الرازي ‏ هنا - ضرورة كتمهيد لبيان معنى 
المجادلة: لفظ "المناظرة"» ويرى أن المجادلة أخص من المناظرة» ويعلل ذلك 
بأن المجادلة: مذاكرة الاستدلال» بشرط المنازعةء أما المناظرة فلا يدخل في 
معناه المنازعةء فان المتناظرين قد يقصدان بمذاكرتيهما ظهور الحق على طريق 
الموافقة '''. 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى يعلل الرازي اشتراط المنازعة في المجادلة» 
وذلك لان الجدل ينزع اشتقاقه إلى أصلين: 

آحدهما: اللدد في الخصومة» والشدة في المنازعة؛ ولذلك یسمی 
المتصارعان متجادلين» يقال : جدله على الأرض؛ إذا صرعه. 


والأصل الثاني : التوثيق والاحکام يقال حبل مجدول إذا كان مبرماً» ویسمی 
)١(‏ انظر: الكاشف عن أصول الدلائل (ص۲۸). 


۷ 


حبل الزمام جدیلك لشدة فتله» والرجل المعصب يسمى مجدلاً» فكأن المتصارعین 
نما آطلق عليهما هذا اللفظ باعتبار هذین الأصليين من منازعتيهماء ومن التفات 
کل واحد بصاحبه بسببهاء بطاقات الحبل المفتل بعضها ببعض ”'. 

فرجع اشتقاق الجدل إلى هذین الأصلیین : - 

آحدهما: الخصومة والمنازعة. ‏ والثاني: الاحکام والتوثیق ". 

وما ساعدنا به إمام الحرمین - سابقاً - في ترجیحه للحد الذي اختاره. وکونه 
متفقاً مع المعنی اللغوي الذي حاول إمام الحرمین کثیراً التوفیق ہین المعنی 
اللغوي للجدل ومعناه في الاصطلاح عند الجدليين» من حيث القرب والبعد عن 
المعنی اللغوي» نجد المسلك نفسه عند الرازي» ذلك أنه يرى أن المعنبین - 
الخصومة والمنازعة» والاحکام والتوثیق - یوجدان في المجادلات النظرية : 

آما الأول منهما: فظاهر» وذلك لأن الشدة في المنازعة هي مجال المجادلة 
والمنازعة . ۱ 

وأما الثاني : فلأن كل واحد يوثق کلام نفسه ويبالغ في تأكيده أبلغ ما یمکن» 
ومن ههنا تنشأ المنازعة» فإن الاستدلالين على التناقض في حكم واحدء لا يمكن 
أن يسعى في توثيق أحدهما إلا ويوجب ذلك توهين الثاني» فإذا قابله صاحبه 
بمثل صنيعه» يؤدي ذلك إلى المنازعة» وكأن هذا هو الأصل في الاشتقاق» 
والمعنى الأول يلزمه ويتبعه» كسائر اللوازم للأشياء المعقولة والمحسوسة. 

فحد المجادلة ‏ إذن ‏ هو: "المفاوضة الجارية بين اثنين فصاعداً فى ترتيب 
علوم أو ظدون أو آمور مسلمةء اما مطلقاء أو فيما بينهماء ليتوصل كل واحد 
منهما إلى تصحيح ما ذهب إليه» وإبطال ما صار إليه صاحبه» وترجيح قوله على 
ما ذهب إليه مفاوضة» اما مطلقاء مذهباً ودیناء وإما بحسب الحال" . 

ليس هذا وحسب» بل يرى الرازي أن الجدل ما هو إلا "صناعة نظرية يتمكن 


.)/۲( انظر: الكاشف عن أصول الدلائل (ص۲۹)ء الجدل للرازي‎ )١( 
انظر: الکاشف عن أصول الدلائل (ص۲۹).‎ )۲( 


۸ 


الانسان بها من تصحیح ما يدعيه» وإبطال نقيضه من طرفي المسألة" . 

یقول الرازي - بعد ذلك وواثقاً من قوة تعریفه ووجاهة نظره فیما یتعلق 
بتعریف الجدل : "هذا هو الحد الصحیح"ء وآن ذلك هو الارجح - كما يراه - 
"دون ما قاله الأئمة من أن الجدل: مفاوضة تجري بين متنازعین» فصاعدا 
لتحقيق حق. أو لابطال باطل» أو لتغلیب ظن " . 

وینقد الرازي هذا التعریف الذي نقله عن الائمت ويقول: إن هذا الحد 
مدخول من وجهین : 

الأول: أن هذا استعمال للجدل؛ وملابسة له لیس هو علم الجدل؛ 
کالطب : يقال فيه انه علم بنظر في بدن الانسان؛ من جهة ما يصح ويسقمء 
لتحفظ الصحة حاصلة؛ وتسترد زائلةء أو: علم بكيفية المعالجة لحفظ الصحة 
وإعادتهاء آما ملابسة المعالجة ومباشرتها فلیست هي الطب. 

الثاني : أن الانسان قد یستدل في مسألة» في إثبات طرف أو نفي طرف 
منهاء وهو يعتقد بطلانها مذهباً وعقيدة» ويجادل فيها أبلغ ما يكون من 
المجادلةء بل وكذلك يكون أبداًء فان أحد المتجادلين ينصر ما يعتقد فساده 
ولا يطلب به علماً ولا ظناً بما ینصره وإنما قصده: إفساد قول مفاوضه 
ومجادله. وإبطال وضعه عليه» لا سيما في المسائل العقلية» ويسميان متجادلین؛ 
وتسمى المذاكرة الجارية بينهما جدلاًء ثم إذا بطل طرف منهء يبطل الطرف الثاني 
أيضاًء إذ المجادلة إنما تقوم بين شخصين نأكثرء فإذا حرج كلام أحدهما عن 
كونه جدلاً» ترتفع حقيقة المجادلة على قول هؤلاء ”” . 

وينتهي الرازي بعد ذلك إلى تكرار ما هو واثق منه» بل وراجح عنده؛ بعد 
(1) انظر: الكاشف للرازي (ص۲۹). 
(؟) هذا تعريف الشيخ الغزالي في المنتخل في الجدل (ص۰)۳۰۵ وانظر الکاشف للرازي (۲۹ء 6۳۰ جدل 


الرازي (۲/). 
(۳) انظر: الکاشف للرازي (ص۳۰). 


۹ 


طول معاناة في المناقشة والموازنة» فيقول: "فالصحیح ۔ إذاً ‏ ما ذکرناه" ”۶. 

الکتاب الثاني : للرازي والذي ما زال مخطوطاً في مكتبة كوبرلي بترکیا 
تحت رقم )۳/٥۱۹(‏ وهو کتاب "الجدل "والذي پوجد منه فقط (۱۹) ورقة 
یتحدث الرازي في کتابه "الجدل "عن معنی الجدل لغة واصطلاحا. لا یختلف 
كثيراً عما آورده - هنا - في کتابه "الکاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل "إلا 
من حيث الاجمال والتفصیل. فقد آورد في کتابه الذي خصصه للجدل فقط 
تعریف الشیخ الغزالي من "المنتخل في الجدل "۰ وبالصيغة نفسها التي نقلها عن 
الأئمة في کتابه "الکاشف "حیث یعرفه الغزالي - حسب الرازي - بأنه "تفاوض 
يجري بين متنازعین لتحقیق حق أو لابطال باطل» أو لتغلیب ظن " ۳" + .ظهر أن 
حدة نقد الامام الرازي لتعریف الغزالي آقل مما عليه الأمر في "الکاشف "وذلك 
لما يلي : 

أ أنه قام في "الجدل "بشرح تعریف الغزالي» فقال: قوله "تفاوض "۰ فيه 
احتراز عن مشاورة تجري بین اثنین للاستعانة بفکره والاستضاءة برآیه ونظره 
ولیس ذلك من طریق التنازع» فهذا التعریف - كما يفهم من آسلوب مناقشة الرازي 
له وبیان معناه - غير سلیم . 

وقوله: "لتحقیق حق. أو لابطال باطل " فيه إشارة إلى فن الأصول. 

وقوله: "أو لتغلیب ظن "۰ فيه اشارة إلى الفروع. 

ب - أن الرازي انتقد تعریف الغزالي بما هو آوضح من ذلك التفصیل الذي 
ذکره في کتابه الآخر "الکاشف "مع اعترافه مسبقاً بأن هذا التعریف صحیح من 
حیث الاطلاق والاستعمال» ومع ذلك يرى أنه غير مرضي عند آرباب الجدل 
لوجهین : 

الأول: أن الفقهاء قسموا الاسئلة والأجوبة قسمین : جدلية وفتهيت ولو 


)١(‏ انظر: المرجم السابق (ص۳۰). 
(۲) انظر : المنتخل (ص۳۰۵). 


كان كل تفاوض يجري بين المتنازعين جدلاً لما صح تقسيم الأسئلة إلى 
القسمين» فان السؤال الفقهي مفاوضة وليس بجدل» فكان منقوضاً. 

الثاني : هو أن الجدل يجري حيث لا يكون فيه تحقيق حق ولا إبطال باطل» 
كما لو طوّل السكوت بين ذكر الدليل والفتوی» حتی بالغ مبالغون في ذلك 
وجعلوه منقطعاً. وذكر دليلين في نوبة واحدة» أو ذكر الفتوى عامة والدليل 
خاصاًء أو تقديم ما يجب تأخيره» أو تأخير ما يجب تقديمه» فإنه يجادل عليه 
مع أنه ليس فيه تحقيق حق ولا إبطال باطل ". 


وهكذا ينتقد الرازي تعريف الغزالي» ويقتصر عليه في كلا الكتابين 
"الكاشف" و "الجدل" ومع ذلك لم نجده يستقر على تعريف محدد للمجادلة 
فيهماء ولم يغب عنه ذلك الاختلاف الواضح في معنى الجدل ‏ عنده - فقد عرفه 
في كتابه "الكاشف" ہما يفيد: الخصومة والمنازعة» والإحكام والتوثيق» لكنه 
يؤكد على غير ذلك في كتابه "الجدل"» ويذكر تعريفاً آخرء افترضه جواباً عن 
سؤال افترضه كذلك» حيث قال: "فان قيل: فما معنى الجدل عندكم؟ ويجيب 
بقوله: "قلنا: معنى الجدل: تبيين ما يستقبح من المتناظرين في شريعة الجدل من 


حيث الایراد''''. 


ويصرٌ الإمام الرازي على هذا التعريف الذي يعتقده أرجح وأفضل من تعريف 
الشيخ الغزالي من خلال شرحه للتعريف وبيانه المراد من ألفاظه» حيث يشرح 
مراده بقوله "من حيث الایراد" ۰ ويبين أن فيه احترازا عما إذا كان القبح متنشئا 
من الخلقية» لخلل فيهاء فان ذلك غير مستقبح» وهذا يشير إلى أن تطويل 
السكوت بين ذكر الدليل والفتوی؛ والجمع بين الدلیلین؛ وذكر الدليل عاما 
والفتوی خاصة والتقديم والتأخير» فان کل ذلك مستقبح من حيث الإيراد”" . 
)١(‏ انظر : الجدل للرازي (۲/). 
(۲) انظر: المرجع السابق (۲/ب). 


(۳) انظر: السابق (۲/ب). 


۷۱ 


وبناء على كل ما تقدمء لا نكاد نجزم بتعریف محدد للجدل عند الرازي» 
حبث آعلن في "الکاشف " و "الجدل" رفضه لتعريف الشيخ الخزالي» وبين : 
معنی الجدل في کتابه "الکاشف " ہما هو متفق عليه عند آرباب الجدل من اشتراط 
الخصومة والمنازعة مع الاحکام والتوثیق في مفهوم الجدل لکنه - مع ذلك يرى 
أن معنی الجدل نما هو تبيين ما يستقبح من المتناظرین» ولا شك أنه لیس هذا هو 
معنی الجدل» ولم يشر من سبقه إلى أن من فائدته تبيين ما یستقیح من المتناظرين» 
لكي نحکم على هذا التعریف بأنه تعریف بالفائدة والنتيجة» وبالتالي نکون قد آتینا 
على کل ما آراد أن یوضحه الرازي فیما یتعلق بمفهوم الجدل؛ دون أن نخرج منه 
بفائدة مرجوة» سواء كان ذلك على مستوی الحدود والمصطلحات أو كان الأمر 
على مستوی الفائدة والثمرة والغرض» لکن لا یمنع أن يكون حکمنا هنا سريعاً في 
حالة معرفة تاريخ تألیف الکتابین» لکن ذلك سوف یکون مفیدا - دون ما سواه - 
إذا كان المتأخر نما هو کتاب "الکاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل" آما 
کتاب "الجدل' فلن يفيد تأخره» كما لن يفيد - قطعاً - تقدمه على *الکاشف ". 


آما أبو البقاء العكبري“ (ت1۱۲ه) فینقل لنا الأستاذ الکبیر الدکتور زاهر 
عواض الالمعي؛ في رسالته القیمة للدکتوراه "مناهج الجدل في القرآن 
الکریم "۳" تعریفاً له حیث یعرف الجدل بقوله: "هو عبارة عن دفع المرء 
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خصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة. وهو لا يكون الا بمنازعة غير 


وبعد هؤلاء بفترة طويلة يأتي ناصر الدين البيضاوي (ت585ه) “» وهو من 


)١(‏ هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبريء» أبو البقاءء الفقيه الحنبلي» ولد سنة 
(۵۳۸ھ) ببغداد» وتوفي سلة (۱۱هب) له تصاليف کثیرة» وتخرج به خلق كثير. 
انظر : وفیات الأعيان (۰)۳۳۶/۱ إنباه الرواة (٢/٦۱۱)ء‏ شذرات الذهب (51/0). 

(؟) انظر: مناهج الجدل في القرآن (ص۲۰ ط١٢/٤٤٤٠ھ؛‏ مطابع الفرزدق بالرياض. 

(۳) انظر؛ كتاب الكليات للعكبري (ص١٤۱)ء‏ طبع بولاق. 

(5) هو ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الشيرازي الشافعي» أبو سعید عالم بالفقه 
والتفسير» والأصلين والعربية والمنطق والحديث» توفي بتبريز سنة (ت5844ه)» له مصدفات كثيرة في 
الفقه وأصوله والمنطق والتفسير. 


۷۲ 


المؤلفين الذين لقيت مؤلفاتهم رواجاً كبيراً واهتماماً واسعاً من حيث الشرح 
والإيضاح» ومنها كتابه "المنھاج' يقول في تعريفه للجدل: "وهو علم يعرف به 
كيفية تقرير الحجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح الادلة وترتيب النكت الخلافیة 
وهذا مولد من الجدل الذي هو أحد أجزاء المنطق" ”. 


ويأتي بعد هؤلاء ممن حاول وضع تحديد للجدل المؤرخ المغربي ابن 
خلدون ''' (ت۸۰۸ھ) فقد عقد فصلاً کاملاً فى "مقدمته "للحديث عن أصول 
الفقه وما یتعلق به من الجدل والخلافیات» فیقول - في هذا الصدد ‏ "آما الجدل: 
وهو معرفة آداب المناظرة التي تجري بين آهل المذاهب الفقهية وغيرهم... إلى 
أن قال "إنه معرفة الحدود والاداب في الاستدلال التي یتوصل بها إلى حفظ رأي 
أو هدمی سواء كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره" ‏ . 


ويعرف الشريف الجرجانی “° (ت٦۸۱ھ)‏ الجدل فى "تعريفاته "بما 
محصله: "الجدل عبارة عن مراء يتعلق باظهار المذاهب وتقریرها" ”“. 


د انظر فى ترجمته: البداية والنهاية (۳۰۹/۱۳)ء بغية الوعاة (ص٢٦۲۸)ء‏ مرآة الجنان (۰)۲۲۰/4 
روضات الجنات (ص4)45» طبقات ابن السبكي (٥/۵۹)ء‏ هدية العارفين (١/٢٦٦)ء‏ إيضاح 
المكنون (۵1۹/۲). 

)١(‏ انظر: رسالة البيضاوي في موضوعات العلوم وتعاريفها من جملة كتاب تصنيف العلوم بين نصير الدين 
الطوسي وناصر الدين البيضاوي (ص۹۷)ء دراسة وتحقيق د. / عباس محمد حسن سلیمان دار 
النهضة العربیةء بیروت ط۸۱۹۹۱/۱. 

(۲) هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد ولي الدين المورخ الأديب» ولد بتونس سنة (۷۳۲ھ) 
وتوفي بالقاهرة سنة (2۸۰۸ من مولفاته: " تاریخ ابن خلدون"» و "لباب المحصل في أصول 
الدین " . انظر : شذرات الذهب (۰)۷۱/۷ الضوء اللامع (۰)۱8۵/4 نفح الطیب (1/4). 

(۳) انظر : المقدمة (ص 45۷). 

(4) هو آبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني الحنفي: ولد سنة (40اه)ء وتوفي سنة 
(417ه)ء وهو فقيه أصولي» من تصانیفه الكثيرة: "حاشية على شرح التقیح في الاصول" 
و"حاشية على تفسير البيضاوي ' . 
انظر : الضوء اللامع (٥/۳۲۸)ء‏ بغية الوعاة (ص٣٥۳)ء‏ الفوائد البهية (ص۱۲۵). 

.)٦٦ص( انظر: التعريفات للجرجاني‎ )٥( 


۷۳ 


(المتجادلین)ء قد يكون منهم مراء على سبيل التعاون والتوافق» وقد يكون ذلك 
من واحد على الانفراد لإظهار مذهبه وتقريره. 

وفي "مفتاح السعادة "يعرف علم الجدل بأنه: "علم باحث عن الطرق التي 
يقتدر بها على إبرام أي وضع أريد» وعلى هدم أي وضع كان "وجعل هذا 
النوع من فروع علم النظرء ومبنى لعلم الخلاف» وهو أحد أجزاء مباحث 
المنطق» لكنه خص بالعلوم الدينية . 

وفي موضع آخر جعل الجدل من فروع علم أصول الفقهء وقال إنه "إثبات 
أي وضع كان» وعدم أي وضع" . 

وهذه النظرة - بذاتها - نجدها عند حاجي خلیفة ”' (ت150١١)‏ فقد عرف 
الجدل بأنه "علم باحث عن الطرق التي یقتدر بها على إبرام ونقض "۰ ثم بيّن 
- كذلك ‏ أنه من فروع علم النظرء ومبناه» وأنه خاص بالعلوم الدينية “. 

وأخيراً» يعقد ابن بدران ”*' (ت١٣۱۳ھ)‏ فصلا للحديث عن أقسام الفقه عند 
أصحابنا ‏ الحنابلة -» وبالتحديد فی المبحث الذي عقده ل "فن الخلاف'ء فيقرر 
أن الجدل "قسم من أقسام المنطق إلا أنه خص بالمقاصد الدينية "ثم يعرفه بعد 
ذلك بأنه "علم يقتدر به على حفظ أي وضعء وهدم أي وضع كان بقدر 
الامکان " ۰ ولأجل كونه عبارة عن حفظ أو هدم "قيل الجدلي: إما مجيب بحفظ 
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وضعاً أو سائل يهدم وضعا " 0 


(۱) انظر: مفتاح السعادة .)۳۰٣/١(‏ 

(۲) انظر: المرجع السابق (۵۹۹/۲). 

(۳) هو: محمد عصمت بن إبراهيم الرومي الحنفي النقشبندي» صوفي متکلم. توفي سنة (١٢٦۱۱ھ)؛‏ من 
آثاره: " حسن البيان ٭ و " رسالة التصوف" . 
انظر : هدية العارفین (٢/٦۳۲)ء‏ إيضاح المکنون (۵۸۲/۱)ء معجم المولفین (۲۹۲/۱۰). 

(4) انظر : کشف الظنون (۰۵۷۹/۲ ۷۲۱). ۱ 

)٥(‏ هو عبد القادر بن آحمد بن مصطفی» الدمشقي فقیه أصولي» حنبلي مشارك في آنواع من العلوم؛ توفي 
بدمشق سنة (١٣۱۳ھ)‏ ومن آثاره " جواهر الأفكار ' و " شرح سنن النسائي " و " شرح الروضة". 
انظر : مقدمة المدخل لابن بدران» الاعلام للزركلي (٤/۳۷)ء‏ معجم المژلفین (۲۸۳/۵). 

)٦(‏ انظر: المدخل إلى مذهب الامام أحمد (ص۲۳۱). 


۷ 


المناسبة بين المعنى اللخوو والتعريف الاصطلاحي 


وبناء على ما تقدم من اختلاف حول معنى الجدل والمراد به عند الأصوليين 
والفقهاء ومن سواهم ممن اهتم بالموضوع؛ نجد أنهم ‏ تقریباً - يعتبرون 
"الجدل " فرعاً من فروع علم النظرء وهو مصطلح عام يفيد في تعيين فروع علم 
الجدل الثلاثة " الخلافيات وآداب البحث والجدل" والتي سوف نأتي عليها 
بالتفصیل في الفصل الآني . 

وحيث تقدم الحديث عن الجدل في إطاره اللغوي الأصلي» وذكرنا في نهاية 
المبحث اللغوي ملخصاً للمعاني اللغوية» وعملنا ترتيباً - مبسطاً - لتلك المعاني» 
على أساس التمييز بين المنهج والرؤية» كان لا بد بعد ذلك من أن نتساءل: 
"ما وجه تنزيل حد العلماء للجدل على معناه اللغوي ''؟ "ونجد أن الوحيد الذي 
يبرز» من أول ظهور هذا العلم إلى نهاية القرن الخامس الهحری» وأثار مثل هذا 
التساؤل هو إمام الحرمين (ت198ه)» والذي نعتبره أفضل من حد الجدل والنظر 
بما يتفق مع الغایة المستهدفة» من حيث الاختلاف والاتفاق بین المذاهب» وهو 
الذي استطاع - على الأقل في تلك المرحلة - أن يضع للجدل تحدیداً كاملا 
صحيحاًء واستطاع أن يبرهن على الحد الصحيح بنفس القضية موضوع البحث؛ 
عن طريق المجادلة والمدافعة» حيث ذكر حدوداً لم تكن صحيحة - على الأقل 
من وجهة نظره - ثم أتبعها بما يفتل به الخصم ويدفع عن مذهبه عن طريق 
المناقشة والترجيح والاستدلال. 


.)۲٢ص( انظر : الكافية في الجدل للجويني‎ )١( 


Vo 


ونعود إلى التساؤل الذي طرحناه - هنا عن مدى العلاقة بین المعنی اللغخوي 
والمعنی الاصطلاحي؟ وقد کفانا إمام الحرمين الاجابة عن هذا السؤالء وذلك 
"إن قلنا: إنه في اللغة للإحكامء فكأن کل واحد من الخصمین إذا كان یکشف 
لصاحبه صحة كلامه باحکامه» وإسقاط کلام صاحبه - سمیا متجادلین "۳" وهذا 
المعنى هو ما جاء في الدلالة الرابعة السابقة لمادة "جدل "وهو "الاحکام 
والانتظام " . 

" وان قلنا: إنه مأخوذ من الفتلء كقولهم: جدیل فيكون ذلك واقعاً بين 
طاقي الحبل» فقيل يقع بین الخصمين جدال. لأن كل واحد منهما يفتل 
صاحبه عما يعتقده إلى ما هو صائر إليه" "۳ وهذه دلالة أخرى يشير إليها 
المعنى اللغوي»ء وهو ما يقع بین الخصمين من جدال» وهذه الدلالة هي "الفتل ' . 

ومن الدلالات اللغوية "الصرع" والرمي على الجدالة التي هي الأرض» 
فان کان في اللغة مأخوذ من هذا المعنى» حيث يقال: "جدلته فانجدل وتجدل؛ 
إذا ضربته على الجدالة» وهي الأرض المطمئنة الصلبة» المحكمة وجهها: فيكون 
كل واحد من الخصمين يروم غلبة صاحبه بإسقاط کلامه بتقوية كلام نفسه 
علیه كالمتصارعين يروم کل إسقاط صاحبهء بغلبته وقوته عليه" . 

ومع أن هذه المعاني وردت في اللخت كما وردت في الشعر العربي» ومع أن 
الجدل يقصد منه الإحكام وفتل الخصم والغلبة» الا أن إمام الحرمين يرى أن 
الصحيح في ذلك كلهء "وأن الرجوع في جميعه إلى الإحكام في اللغةء فتكون 
المناظرة منزلة على معنى الإحكام في تبيين ما يصير إليه كل واحد من 
الخصمين» ثم يكون النزاع بين الخصمين مرة في الحكم» وأخرى في علة الحکم؛ 
والمناظرة بينهما في الأمرين صحبحة' ۳ . 
)١(‏ انظر : الكافية في الجدل (۰)۲۱ معجم مقاییس اللغة (1۳۶/۱). 
(۲) انظر : الكافية في الجدل (ص٢۲).‏ 


(5) انظر: المرجم السابق (ص ۲۲). 
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فروع علم الجدل 


إن كلمة "الجدل" أو "النظر" تشمل كافة أنواع المجادلة الواقعة تحت جنس 
هذه الكلمة إلا آنها في واقع الأمر تعبر عن أنواع منهجية فقهية ثلاثة متباينة» فمثلا 
كلمة 'الجدل" يراد بها أصول الفقه» وكلمة "الخلافيات" لفروع الفقه» وعبارة 
" آداب البحث" لشروط المناظرة وقواعدهاء لتجرى على أصول سلیمةء وفي جو 
مناسب للمقام» لینتفع المجادل بجدلەء ويبارك له في نظره . 

وهذه الأنواع الثلاثة السائدة: الخلافيات» والجدل» وآداب البحث والمناظرة 
"مع آنها - بصفة عامة ‏ قد أسيء تحديدها لدى بعض المؤرخين وكتاب 
السير» والمترجمين» الذين وصلوا إلى حد الخلط بينهاء وجعلها في نوع واحد 
وهو "الجدل"., أو "النظر '- وهما مصطلحان عامان - فان من الممكن أن 
نجد لكل منها مفهوماً خاصاً مرکزاً على اعتبارات جوهریة" . 
الفرع الأول الخلافيات: 

إن التطور التاريخي لمفهوم "الجدل" بصفة عامةء يعطي تصوراً واضحاً لهذا 
النوع من المباحث ۔ الخلافيات ۔ الذي هو بالتأكيد یتدرج من حيث الغموض 
والوضوح تبعاً للتقدم والتطور في المباحث الفقهية. 


)١(‏ انظر: مقدمة المنهاج للباجي (ص٦)ء‏ مناظرات في أصول الشريعة الاسلامية (ص۳۸). 
(؟) مناظرات فی آصول الشريعة (ص‌۳۸). 


۷۷ 


فأول من عرف بالخلافيات ۔ أو بالأحرى ‏ أحسن من عرف بهاء هو المؤرخ 
المغربي ابن خلدون (ت۸۰۸ھ)ء فقد عنون الفصل التاسع من مقدمته ب "أصول 
الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافیات" ۰ ويقول عن الخلافیات مبيناً مجالهاً. 
بما يستفاد منه معناها وتحديدها: "وأما الخلافيات فاعلم أن هذا الفقه المستنبط من 
الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتهدين» باختلاف مداركهم وأنظارهم خلافاً 
لا بد من وقوعه" 7 . 

ویقرر - بعد ذلك أسباب ظهور هذا النوع» حيث "کان للمقلدين أن يقلدوا 
من شاءوا منهم» ثم لما انتهى ذلك إلى الأئمة الأربعة من علماء الأمصارء وکانوا 
بمكان من حسن الظن بهم اقتصر الناس على تقليدهم» ومنعوا من تقليد سواهم 
لذهاب الاجتهاد لصعوبته» وتشعب العلوم التي هي مواده باتصال الزمان وافتقاد 
من يقوم على سوى هذه المذاهب الأربعة فأقيمت على هذه المذاهب الأربعة 
أصول الملة» وأجري الخلاف بين المتمسكين بها والآخذين بأحكامها مجرى 
الخلاف في النصوص الشرعیةء والأصول الفقهية" 7" . 

ويضيف ابن خلدون بعد هذا ما يتميز به المجتهد في باب الخلافيات عنه في 
باب الفروع الفقهية التي تجري مؤلفاتها على مذهب واحدء إذ يقول: "لا بد 
لصاحبه من معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام كما يحتاج إليها 
المجتهدء إلا أن المجتهد يحتاج إليها للاستنباط» وصاحب الخلافيات يحتاج 
إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن يهدمها المخالف بأدلته" . 


وبعد تقریر ابن خلدون» المتضمن ظھور هذا النوع من العلوم» وتحديله بما 
سبق» وبيان مجاله» وما يتميز به الفقيه المتخصص في علم الخلاف» يشير إلى 
المجال العملي الذي وقع بالفعل بين أصحاب المذاهب قائلاً: "وجرت بينهم 


.)٦٥٤٥ص( انظر : المقدمة‎ )١( 

(۲) انظر: المقدمة لابن خلدون (ص۰)4۵1 كشف الظنون (۷۲۱/۲). 
(۳) مقدمة ابن خلدون (ص٤٥٥)ء‏ کشف الظنون (۷۲۱/۲). 

.)۷۲۱/۲( مقدمة ابن خلدون (ص٤٥٦ - ۰689۷ کشف الظنون‎ )٤( 


۷۸ 


المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب إمامه» تجری على أصول صحیحه ‏ 
وطرائق قويمة يحتج بها كل على مذهب الذي قلده وتمسك به" 600 


ويستطرد في بیان شمول الخلاف لجميع آبواب الفقه» فيقول: "وآجریت في 
مسائل الشريعة كلهاء وفي کل باب من آبواب الفقه فتارة يكون الخلاف بین 
الشافعي ومالك» وأبو حنفية یوافق آحدهماء وتارة ہین مالك وآبي حنیفت 
والشافعي یوافق أحدهماء وتارة بين الشافعي وأبي حنيفة ومالك یوافق أحدهماء 
وکان في هذه المناظرات بیان مآخذ هؤلاء الائمة ومثارات اختلافهم» ومواقع 
اجتهادهم ' ۹ 


ومن خلال النصوص التي ننقلها عن ابن خلدون. نلاحظ أنه یخض 
الطرف عن الحنابلة» ويستبعد أي تأثير لهم في "الخلافیات" الجارية بین 
المذاهب في الاستنباط والاستدلال» وهذا خطأء إذ نلاحظ أن الحنابلة قد تطور 
لديهم هذا النوع من الفقهء ويذكر لهم ابن بدران الدمشقي في هذا النوع كتاب 
"الخلاف الكبير" والمعروف ب "التعليق الكبير" ”” للقاضي آبي يعلى 


(ت۵۸)ه) (*. 


)١(‏ المقدمة کذلك (ص4۵1). 

(۲) انظر : السابق (ص455). 

(۳) انظر: المدخل إلى مذهب الامام أحمد (ص۰)۳۲۱ ومقدمة عبد الکریم اللاحم لتحقیقه کتاب المسائل 
الاصولية من کتاب "الروایتین والوجهین" (ص۰)۲۱ ولم يشر إلى هذا الکتاب د. / آحمد سیر 
مبارکی فى مقدمته لکتاب القاضی آبی يعلى "العدة فی أصول الفقه " » عند الحدیث عن مولفات القاضی 
/١(‏ ۹ک رغم أن المحقق قدم عن هذا الفقيه الحنبلي عملاً في غاية الاهمیت هو رسالته الأساسية التي 
قدمها إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر عام ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷ء وأهمية ذلك العمل تنبع من 
تلك التحقيقات التي أضافهاء والفهارس التي ألحقها. 

(5) هو الإمام محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء؛ القاضي أبو يعلى البغدادي» 
الحنبلي» ولد سنة (۳۸۰ھ)ء تولى التدريس والقضاء» وتحلى بالتقوى والزهد والورع» مع صلابة في 
الدین» وجرأة في الحق؛ توفي ببغداد سنة (0۸٤ه).‏ 
انظر : تاريخ بغداد 00 طبقات الحنابلة (۰)۱۹۳/۲ اللباب (۰)4۱۳/۲ البداية والنهاية (۱۱/ 
٦ء‏ وانظر كذلك تقديم د. أحمد سير لكتاب العدة في أصول الفقه (۷/۱ ۔ .)٥٤‏ 


۷۹ 


ويضيف ابن خلدون ‏ كذلك - تفرقة بین المذاهب الأخرى» من حيث 
التأليف في هذا النوع» حيث يقول: 'وتآليف الحنفية والشافعية فیه. أكثر من 
التالیف المالكية» لأن القياس عند الحنفية أصل لكثير من فروع مذهیهم كما 
عرفت» فهم لذلك أهل النظر والبحث. وأما المالكية فالأثر أكثر معتمدهی 
وليسوا بأهل نظرء وآیضا فأكثرهم أهل الغرب ‏ وهم بادية ‏ غفل من الصنائع إلا 
۰ گس م« (۱) 
في الاقل . 

وينهي ابن خلدون حدیثه عن "الخلافیات " بذکر بعض المولفات التي لا تعبر 
تعبیراً دقیقاً عن بداية الکتابة في هذا النوع» فیذکر أن للغزالي ۳ (ت۰۰۵م) 
کتاب "المآخذ *. ولأبي زيد الدبوسي 0 (ت ۳۰ هر) کتاب التعليقة. ولابن 
القصار *" من شیوخ المالكية (ت۳۹۸ھ) کتاب "عیون الأدلة "ولابن 
الساعاتي”*' (ت۱۹4ه) "المختصر في أصول الفقه"» ویصف ابن خلدون 
هذا الکتاب الأخير لابن الساعاتي بأنه "جمع ما ينبني علیها من الفقه الخلافي 


(۱) انظر : المقدمة (ص ۰)45۷ وانظر كذلك مناظرات في أصول الشريعة (ص 4۰) حيث لم یوافق عبد 
المجید ترکی ابن خلدون؛ فى التفرقة التی ذکرها عن المذاهب» واعتبرها " تفرقة غير مدعمة " وذکر 
فی هامش کتابه المذکور مجموعة من کتب المالكية الخاصة بمسائل الخلاف» ومنها: " کتاب مسائل 
الخلاف والحجة فی مذهب مالك" و "عیون الأدلة" لابن القصار فی مسائل الخلاف» وکتاب 
"الاشراف على مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب المالکي. ۱ 

.)۱ ۵ سوف نعقد التمهید الثاني من هذا الکتاب للحدیث عن الشيخ الغزالي (ص‎ )٢( 

(۳) هو عبید الله بن عمر بن عیسی. آبو زيد الدبوسي» فقیه آصولي حنفي» يضرب به المثل في النظر 
واستخراج الحجة» توفي في بخاري سنة (1۳۰ه)) له کتاب " الاسرار " في الفروع» و " تقویم 
الأدلة " فی أصول الفقه . 
انظر : وفيات الأعيان (۳۱۷/۱)ء البداية والنهاية (٢١/٦٥)ء‏ الجواهر المضیئة (۳۳۹/۱). 

(4) هو آبو الحسن؛ علي بن أحمد البغدادي؛ المعروف بابن القصارء فقيه» أصولي مالکي» توفي سنة 
(۳۹۸ھ)ء له کتاب في الخلافیات لا يعرف للمالكية کتاب في الخلاف أكبر منه. 
انظر : الدیباج (ص۱۹۹)ء ایضاح المکنون (۰)۱۳۳/۲ معجم الملفین (۱۲/۷). 

)٥(‏ هو ابو العباس مظفر الدین؛ آحمد بن علي بن ثعلب» الحنفي» المعروف بابن الساعاتي» فقیه» آصولي» 
أديب» من کتبه 'مجمع البحرین" في الفروعء ' البديع في آصول الفقه " توفي سنة (2944ه). 
انظر : تاج التراجم (ص 4)» الجواهر المضيثة (۰)۸۰/۱ مرآة الجنان (۰)۲۲۷/4 الفوائد البهية 
(ص ۲۷). 


مدرجاً في كل مسألة ما ينبني علیها من الخلافيات" . 

ومن کتب الخلاف التى وصلت إليناء کتاب "الدرة المضية فيما وقع من 
خلاف بين الشافعية والحنفية"» لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني (ت۷۸ه)؛ 
وتوجد منه نسخة خطية في المتحف البريطاني» القسم الشرقي رقم )۷۵۲٢(‏ . 

ويقدم طاشكبري زاده "۳" (ت9478ه) علم الخلاف بأنه "الجدل الواقع بين 
أصحاب المذاهب الفرعية» كأبى حنيفة والشافعى وأمثالهما" 7 »: ويعرفه فى 
موضع آخر بقوله "علم باحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة من الادلة 
الإجمالية والتفصيلية» الذاهب إلى كل منها طائفة من العلماء" . 

فهذا التعريف يرد مفهوم "الخلافيات" إلى مفهوم "الجدل" » وهذا باعتراف 
المؤلف نفسه بل إنه لا يفرق بين "الجدل" و "الخلافيات"» إلا من حيث المادة 
والصورة "فإن الجدل بحث عن مواد الأدلة الخلافية» والخلاف بحث عن 
صورها" ٦٦‏ 

وفي موضع آخر من نفس الكتاب "مفتاح السعادة'ء يذكر مؤلفه أن مبادىء 
علم الخلاف مستنبطة من علم 'الجدل'ء وله استمداد من العلوم العربية 
والشرعبة والغرض مله : تحصیل ملکة الا برام والنعض لأي وضع أريد في وجوه 
الاستنباطات المختلفة» من الادلة الاجمالية والتفصيلية» آما فائدته: فهي دفع 
الشكوك عن المذهب وایقاعها فی المذهب المخالف ”" . 


)١(‏ انظر: المقدمة (ص۰)40۷ مناظرات في أصول الشريعة (ص4۱). 

(۲) انظر: الكافية في الجدل - المقدمة (ص؟۲). 

(۳) هو آحمد بن مصطفی بن خلیل الرومي؛ الحنفي» عالم مشارك في کثیر من العلوم؛ ولد سنة 
(۹۰۱ھ)ء وتوفي سنة (۸٦۹ھ)ء‏ له مصنفات كثيرة منها " مفتاح السعادة " و " الشقائق النعمانية ". 
انظر : شذرات الذهب (۰)۳۵۲/۸ البدر الطالع (۱۲۱/۱)ء معجم المژلفین (۱۷۷/۲). 

.)۵۹۹/۲( انظر: مفتاح السعادة‎ )٤( 

.)۳۰۰/۱( انظر : السایق‎ )٥( 

.)۵۹۹/۲( انظر: مفتاح السعادة‎ )٦( 

(۷) انظر : السابق (۳۰۷/۱). 


۸ 


ومن جهة آخری فان أول من آرسی دعائم علم "الخلاف "ومنحه وجوده آبو 

زید الدبوسي (ت۳۰؛ه) الفقیه الحنشي الأصولي» إذ کان یضرب بے المثشل 

في النظر واستخراج الحجج؛ وليس هناك من فرق بين "الجدل "و "علم 
n ۰ 4‏ ۰ ۰ ۰ ا 7 ا 5 (۱) 
الخلاف * بل کل منهما فرع من فروع "علم أصول الفقه " '. 


ویعرف حاجي خليفة 7 (ت۱۰۱۷ه): "بعلم الخلاف" ہما یرد مفهومه 


إلى مفهوم "الجدل "۰ معتمداً في ذلك مصدره الأساسي "مفتاح السعادة" 
لطاشكبري زاده (ت۹۱۸ه). إذ یقول: "هو علم یعرف به كيفية إيراد الحجج 
الشرعیة؛ ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية» بایراد البراهین القطعیة "!۳ 
وهو يرى أنه لیس - هناك فرق بين "الجدل "و "علم الخلاف" ۰ ذلك أن 
"علم الخلاف": "هو الجدل الذي هو قسم من المنطق؛ إلا أنه خص بالمقاصد 
الدينبة ' ^ . 


ويذكر لنا صاحب "کشف الظنون" من الكتب المؤلفة في 'علم 
الخلاف" كتاب 'الخلافيات" للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقی" 
(ت19۸ه)» وقد جمع في هذا الكتاب المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفت 
وکتاب "التلخيص" لأبي بكر ابن العربي من المالكية ”' (ت47 4ه)ء وقد جلب 


.)۳۰۷/۱( انظر: البداية والنهاية (۰)4۷/۱۲ مفتاح السعادة‎ )١( 

(۲) هو مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي "كاتب جلبي " مؤرخ» وعارف بالکتب ومؤلفيهاء ولد سنة 
(۱۰۱۷ھ)ء وتوفى سنة (/59١١ه)‏ من تصانيفه: "کشف الظنون" و "تحفة الكبار" . 
انظر : هدية العارفين 20 إيضاح المكنون (۰۲6/۲ 64۱۵ معجم المؤلفين (۱۲/٢٦۲)۔‏ 

(۳) كشف الظنون (۷۲۱/۲). 

() المرجع السابق. 

)٥(‏ هو آبو بكرء أحمد بن الحسين بن على البیقهی الخراسانیء الشافعی» ولد سنة (۳۸6ه) وتوفی سنة 
(40۸٤ه)»‏ صنف كتباً كثيرة» معظمها في 'الحدیث'ء ومنها: "السئن الکبری" و "المبسوط في 
نصوص الشافعي ' . 
انظر: وفيات الأعيان (١/٢۲)ء‏ المنتظم (2)7417/8 طبقات الشافعية (۰)۳/۳ تذكرة الحفاظ(۳۰۹/۳). 

)٦(‏ هو: محمد بن عبد الله بن محمد المعافري» أبو بكر ابن العربي» عالم في الفقه وأصوله والقرآن 
وعلومه واللغة العربية» ولد سنة (۸٦ھ)ء‏ وله عدة مؤلفات في شتى العلوم. 


۸۲ 


هذا الکتاب من المشرق» وله كذلك کتاب "الانصاف في مسائل الخلاف" 
عشرون مجلداً ”''. 
الفرع الثاني: علم المناظرة (آداب البحث): 

عقد ابن سینا (ت۲۸ه) الفصل الثانی من کتابه الشفا "الجدل" فى 
بيان السبب في تسمية بعض المقاییس بالجدلية وتحدث عن آنواع المخاطبات 
ومنها المناظرة» ویقول: "وأما المناظرة فهي مشتقة من النظر والاعتبار 
فالخرض فیها المباحثة عن الرأيين المتقابلین المتکلفین" ۳" ويعني بذلك أن 
یتکفل کل واحد من المتناظرین واحد من المتخاطبین ليبين لکلیهما المحق منهماء 
فیساعده الثاني عليهء ولذلك تلحق المناظرة عند ابن سينا بالتعليم» لأن غرض 
المتناظرین أصول العلم 7" . 

والمناظرة خلاف الجدل عند ابن سيناء لأن المناظرة من النظر والنظر لا يدل 
على غلبة أو معاندة توجه آما الجدل فانه "يدل على تسلط بقوة الخطاب في 
الالزام مع فضل قوة وحيلة “. 

ویلاحظ أن آحسن من عرف المناظرة بتسمیتها الحقيقية هو آبو المعالی 
الجويني (ت478ه) في کتابه "الكافية في الجدل" لکنه یعرض آولاً للفظ 
"النظر ٠"‏ فیعرفه من حیث اللغة» ثم يبين المقصود منه - هنا فیقول : "والمراد 
پالنظر هناء فکر القلب» وتأمله فی حال المنظور لیعرف حکمه جمعاً أو فرقاً أو 
تقسیماً' "۴ وهذا تعریف - من جانبه - له أهمية في باب الاستدلال» "إذ أنه يبين 


= انظر: وفيات الأعيان (١9/1١5)ء‏ تذكرة الحفاظ (٤/٦۸)ء‏ البداية والنهاية (۰)۲۲۸/۱۲ مرآة الجنان 
. 

.)۳۳۰/٦( انظر: كشف الظنون (۰)۷۲۱/۲ الأعلام للزركلي‎ )١( 

(۲) انظر: الشفاء ابن سیناء الجدل (ص‌۱۵). 

(۳) انظر: مقدمة الأهوائي لكتاب الشفاء الجدل (ص۲۲). 

)٤(‏ انظر: ابن سینا المرجع السابق (ص۲۰). 

(۵) انظر: الكافية في الجدل (ص۱۷). 


۸۳ 


أن النظر يرتبط بحال المنظور أي بواقعه. فهو إذاً نظر لیس على مستوى التخيل أو 
التعقل المحض؛ ولكن على مستوى الواقع» خاصة وأنه يذكر أن الهدف من هذا 
النظر هو التعرف على حكمه بالدراسة والبحث والمقارنة للمنظور فيه" . 

وبعد أن يضع الأسس العامة لمذهبه في المعرفة من خلال تحديد مضمون لفظ 
"النظر " يتنقل إلى "المناظرة" التي هي نوع خاص من النظر» فهي مأخوذة من 
النظرء وكل مناظرة نظر من حيث إن المناظرة مفاعلة من النظرء وهو نظر بين 
اثنين" ۳ ويقرر بعد ذلك أنه لا فرق بين المناظرة والجدال» والمجادلة والجدل 
في عرف العلماء بالأصول والفروع» وان فرق بين الجدل» والمناظرة على طريقة 
اللغة» إذ كل من النظر والجدل مشتق من غير ما اشتق منه الآخر”" . 

وينتهي إمام الحرمين بعد بیان ما اشتق منه "الجدل" إلى أن "المناظرة منزلة 
على معنى الإحكام في تبيين ما يصير إليه كل واحد من الخصمين» ثم يكون 
النزاع بين الخصمين مرة في الحكمء وأخرى في علة الحکم. والمناظرة بينهما في 
الأمرين صحيحة " 40 

أما ابن عقيل (ت۰۱۳ه) فلم يتحدث عن معنى للمناظرة أكثر من تعريفه 
للنظرء وأنه "المسمی في عرفهم بالجدل هو الفتل للخصم عن مذهبه إلى مذهب 
بطريق الحجة" ۳" ثم يذكر ‏ بعد ذلك شروط وآداب الجدل؛ وهي الشروط 
والاداب التي يذكرها ‏ عادة ‏ علماء الجدل في باب المناظرة. 

ويعرف ابن خلدون (ت۸۰۸ھ) هذا النوع بأنه "معرفة بالقواعد من 
الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأي وهدمه سواء 
كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره ”۶. 


.)4۲ انظر: تقديم الدكتورة فوقية حسين للكافية في الجدل (ص‎ )١( 
.)١9( (؟) انظر: الكافية فی الجدل‎ 

(۳) انظر : السابق. ۱ 

)٤(‏ انظر : السایق. 

.)۲۶۳ انظر : الجدل على طريقة الفقهاء (ص‎ )٥( 

.)6۷ انظر : المقدمة (ص‎ )٦( 


۸ 


وعلى الرغم من أن ابن خلدون عنون لهذا النوع ب "الجدال "إلا آننا لا 
نجده یصف سوی (آداب البحث) التي يسميها (آداب المناظرة) وهی عبارة عن 
القواعد العامة للمناظرة وآداب وسلوك المتناظرين فی مجالس المناظرة ") 

ويذكر ابن خلدون أن لهذا النوع من آنواع الجدل (المناظرة) طریقتین : - 

الأولى: خاصة بالادلة الشرعية من النص والاجماع والاستدلال وهي 
الطريقة المنسوبة إلى آبي الیسر البزدوي ۳" (ت۹۳ه)» ووضع کتابه "معرفة 
الحجج الشرعية" ۳" على المنهج الذي امتازت به هذه الطريقة من حیث الرد 
والقبول. 


والثانية : طريقة ركن الدين العميدي ''' (ت۱۵ه) وهي طريقة عامة في كل 
دليل يستدل به من أي علم کان» ووضع العميدي كتابه المسمى "بالارشاد في 
الخلاف والجدل "مختصراً على منهج هذه الطريقة» وتبعه من بعده من المتأخرين 
ممن جاءوا على أثر صاحب هذه الطريقة وسلكوا مسلكه» مثل النسفي ° 


.)۵۷۹/۲( انظر : المقدمة (ص ۰)85۷ كشف الظنون‎ )١( 

(۲) هو محمد بن محمد بن الحسین بن عبد الکریم» صدر الاسلام البزدوي» فقیه» أصولي» انتهت الیه 
رئاسة الحنفية في ما وراء النهر ولد سنة (۲۱ه)» وتوفی فی بخاري سنة (۳۲٩ه).‏ 
انظر : الفوائد البهية (ص۱۸۸)ء مفتاح السعادة (۰)۵4/۲ الاعلام للزركلي (۲۲/۶). 

(۳) قام بتحقیق هذا الکتاب عبد القادر بن ياسين بن ناصر الخطيب» وتقدیم الدکتور / یعقوب بن عبد 
الوهاب الباحسین؛ قامت بطبعه موسسة الرسالة في طبعته الأولى سنة ۱8۲۰ه - ۲۰۰۰م. 

(4) هو أبو حامد» محمد بن محمد العميدي» ركن الدین الحنفي السمرقندي فقيه» أصولي» توفي في 
بخاري سنة (7۱۵ه) من تصانيفه : " اللفائس فى الجدل' . انظر: وفیات الأعيان (۰)1۰4/۱ شذرات 
الذهب (١/٤٠)ء‏ مرآة الجنان (٤/۳۱)ء‏ الجواهر المضية (۱۲۸/۲). 

)٥(‏ هو أبو البرکات» حافظ الدين» عبد الله بن آحمد بن محمود النسفی» فقيه حنفی» مفسر؛ توفی سنة 
(۷۱۰ھ) وله مصنفات جليلة منها: " مدارك التنزیل " في التفسیر و " والمنار * في آصول 
الفقه و " الوافي ' في الفروع. 
انظر : الفوائد البهية (ص ۰4۱۰۱ الجواهر المضية (۰)۲۷۰/۱ الدرر الکامنة (۰)۲۷/۲ مفتاح 
السعادة (۵۷/۲). 


Ao 


(ت۷۱۰ھ)ء حتى كثرت ال تالیف فى هذه الطريقة ٦‏ 


ويعرف طاش كبري زاده - هذا النوع - ببيان ماهية "علم النظر"ء إذ يقول: 
"هو علم يبحث فيه عن كيفية إيراد الكلام بين المناظرین "۰ ثم يبين كذلك 
موضوعه ومبادئه والغرض منه. ثم ذكر أن فيه مؤلفات أكثرها مختصرات 
وشروح للمتأخرين» ومن أشهر كتب هذا الفن رسالة آلفها شمس الدين 
السمرقندی”' (٦٥٦٥ھ)ء‏ وعليها عدة شروح ۰ ثم يذكر ‏ بعد ذلك في 
موضع آخر تعریفاً للمناظرة ہما نتوقع أنه تحديد كامل لمفهوم هذا المصطلح› 
إذ يقرر أنه "علم باحث عن أحوال المتخاصمین؛ ليكون ترتيب البحث بينهما على 
وجه الصواب» حتی يظهر الحق بينهما "ثم يبين أن هذا العلم من أنواع العلوم 
العقلية» وبالتالي "لا مانع فيه من أن يكون فرعاً لعلم الأصول" . 

ولو حاولنا تحديد تاریخ معين لبداية التآليف في هذا النوع "المناظرة" » ونقصد 
بذلك: "تحديد التاریخ الذي بدأ فيه تأليف رسائل مستقلة في هذا الموضوع" 7 
فسوف نجد تبايناً ظاهراً بين وجهات النظر حول بداية التأليف بالفعل : 


فمثلاً ابن خلدون يذكر أن أبا اليسر محمد البزدوي (ت۳٩4)»‏ هو صاحب 
أول طريقة في هذا الفن» وطريقته خاصة بالادلة الشرعية» ولهذا وضع كتابه 
"معرفة الحجج الشرعية"» ويذكر ابن خلدون - كذلك ‏ طريقة أخرى» وأول 
من أفرد هذا الفن بتأليف - على وفق هذه الطريقة - هو ركن الدين أبو حامد 
محمد العميدي الفقيه الحنفي (ت٥٦١ھ)ء‏ حيث وضع كتاباً حسناً سماه 
"الارشاد " مختصراء ولهذا نسبت إليه هذه الطريقة» وهي طريقة عامة في كل 


.)٦۷٤/٥( انظر: مقدمة ابن خلدون (ص٤٦٥٥)ء مفتاح السعادة (۰)۳۰۵/۱ كشف الظنون‎ )١( 

(۲) هو محمد بن أشرف الحسيني» السمرقندي» شمس الدين» عالم بالمنطق والفلك والهندسة» وغير 
ذلك» توفى سنة (۱۰۰ه) من تصانیفه " رسالة فى آداب البحث والمناظرة ". 
انظر : كشف الظنون (۳۹/۱)ء هدية العارفين .)1١7/7(‏ 

(۲) انظر: مفتاح السعادة (۲۰۳/۱ء ۳۰4). 

(4) انظر: السابق (۵۹۹/۱). 

)٥(‏ انظر: مناظرات فى أصول الشريعة الاسلامية (ص4۳). 


۸ 


دليل يستدل به» ثم جاء بعده بعض المتأخرين آمثال النسفي (ت۷۱۰ھ) وغيره 
فألفوا على طريقته وسلکوا مسلکه "*. 

آما حاجي خليفة الذي تحدث عن هذا النوع بتحديد آکثر دقةء فإنه يذكر من 
أصحاب هذا العلم "المناظرة" أو "آداب البحث" في عصر آکثر تخر حیث 
يذكر أن فيه مؤلفات آکثرها مختصرات وشروح للمتأخرين منهاء وأشهر کتب 
هذا الفن» كتاب ألفه شمس الدين محمد ابن أشرف الحسيني الحكيم السمرقندي 
(مت٠٠55ه)ء‏ وقد اعتنى العلماء من بعده بهذا الکتاب» فكتبوا عليه تعليقات 
كثيرة7 . 

أما الذين كتبوا في هذا النوع "آداب البحث' ضمن موضوعات أخرى احتوتها 
كتب عامة ‏ أغلبها صنف في فن الجدل. فنجد أن آول من كتب في هذا 
الموضوع ووصلت إلينا كتبهم الفقيه الظاهري ابن حزم (ت٤٥٥ھ)ء‏ فقد أجاد في 
هذا الفن إذ عقد فصلا كاملا فى مولفه "التقریب لحد المنطق والمدخل إليه 
بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية" ۳ وعنوان هذا الفصل "باب الکلام في رتبة 
الجدال وكيفية المناظرة الموجبين إلى معرفة الحقائق"» حيث ذكر عددا وافراً من 
آداب البحث التي يرى أنه إذا التزم بها المتناظران جرت المناظرة على وفق المراد 
منها من الوصول إلى الحق والخير ““. 

وكذلك الفقيه الأندلسي الباجي (ت٤۷٤ه)‏ مولف كتابي "إحکام الفصول 
في أحكام الأصول" ۰ وهو وان لم يكن في الجدل؛ ولم يتعرض لآداب 


.)٤٥۷ص( انظر: مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(۲) انظر: مفتاح السعادة »2705/١(‏ كشف الظنون (۳۸/۱ء ۳۹). 

(۳) طبع هذا الكتاب بتحقيق الأستاذ إحسان عباس» في بيروت سنة ۱۹۵۹م. 

)٤(‏ انظر: الباب الثالث من کتاب ابن حزم " الإحكام في أصول الأحكام ' (۱۹/۱ء ۲۹) فقد ذكر ما يجب 
أن يكون عليه المجادل في الحق» وآداب البحث والمناظرة» والجدال المذموم» وانظر كذلك مقدمة 
المنهاج للباجي (ص۷) بقلم الدكتور عبد المجيد تركي محقق الکتاب . 

)م۱۹۸٦/ھ۱٢٤۷١( طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور عبد المجيد تركي في طبعته الأولى سنة‎ )٥( 
بمطابع دار الغرب الإسلامي» بيروت» مع مقدمة جيدة في الموضوع الذي هو مجال بحثنا.‎ 


۸۷ 


البحث. لکنه مؤلف لخدمة هذا النوع» حیث صدره مؤلفه ببيان ما يحتاج إليه 
المتناظران من الألفاظ والحروف "° على نسق كتابه الآخر "المنهاج في ترتيب 
الحجاج' ”' الذي عقد فيه فصلاً عنونه ب "باب ذكر ما يتأدب به المناظر" 


حيث أتى بمجموعة من آداب البحث والتى يرى الباجی أنه متى أخذ المناظر 
نفسه بما أورده منها وتأدب بما ذكره ' انتفع بجدله وبورك له فى نظره إن شاء 
الله عز وجل" ۳ 


وياتي آبو اسحاق الشيرازي (ت4075ه) وهو معاصر للباجي» في 
فقرة زمنية واحدة. حيث ألف الشيرازي کتابه في الجدل "الملخص في 
الجدل " ”* و "المعونة في الجدل" ۲۳ في فترة قريبة من تألیف المنهاج» لکنه لا 
يشير في کتاب "المعونة" إلى "آداب البحث " والتي پذکرها عادة معاصروه» 
ولعله تجاوزها - هنا - باعتبار أن هذا الکتاب ملخص من کتابه الاخر " التلخیص 
في الجدل في أصول الفقه "۰ حیث اکتفی بذکرها في "التلخیص "حیث عقد فيه 
فصلاً عنونه ب "باب ذکر ما يتأدب به المجادل" "۰ وذکر فيه عدداً لا بأس بف 
من آداب البحث. والتي یری - كما يراه غيره - أنه متى أخذ المناظر بهنه الاداب 
وتحلی بهاء انتفع بجداله. وبورك له في نظره 0 


.)۱۷۶ انظر: أحكام الفصول (ص۰۱۷۰‎ )١( 

(؟) طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور عبد المجيد تركي في طبعته الثانية سنة (۱۹۸۷م) بمطابع دار الغرب 
الاسلامي » بيروت. 

(۳) انظر: المنهاج للباجي (ص۱۰). 

(۶) انظر: الملخص في الجدل في أصول الفقه " حقق هذا الکتاب بعناية محمد يوسف آخنذ جان نيازي 
سنة (۱۶۰۷ه)» وهو موضوع رسالته للماجستیر» تقدم بها إلى جامعة أم القری بمكة المکرمت 
باشراف الدکتور نزیه حماد. 

)٥(‏ انظر: کتاب " المعونة في الجدل " صدر هذا الکتاب بتحقيقنا سنة (۷٤٣۱ھ)ء‏ طبع في طبعته الأولى 
من قبل جمعية إحياء التراث الاسلامي بالکویت. وقد راد الشيرازي من هذا الکتاب أن يكون تلخیصا 
لکتابه " الملخص في الجدل "۰ كما یذکر ذلك في مقدمته (ص۲). 

)٦(‏ انظر: التلخیص في الجدل " (1/۹) مخطوطة الجامع الکبیر بصنعاء. 

(۷) انظر : المصدر نفسه 


۸۸ 


الضرع الشالث: 'الجدل ": 

تقدم الحديث عن معنى الجدل في الاصطلاح باعتباره علماً يتناول الأنواع 
الثلاثة (علم المناظرة» علم الخلاف» علم الجدل)ء والحديث ‏ هنا يتعلق 
بالفرع الثالث "علم الجدل" باعتباره كذلك» وهو ما سوف نخصه بالبيان الآتي» 
وهو "الجدل بالمعنى الدقيق" . 

ويعرف حاجي خليفة (ت517١1ه)‏ هذه المنزلة (الجدل) بأنه "علم يبحث عن 
الطرق التي يقتدر بها على إبرام ونقض" 7 لکن هذا التعریف - مع أنه أكشر 
وضوحاً وتحديداً ‏ لهذا الفنء إلا أنه لا يفيد من جهة عدم الإفصاح»؛ بشكل 
واضح عن أهم ما يمكن أن يتميز به هذا النوع بالنسبة إلى' الفرعين الآخرين 
(الخلافیات وآداب البحث) . 

إلا أننا ‏ هنا على الأقل نستطيع أن نتبنى فكرة أن الجدل يعتبر فرعا من 
فروع الخلاف» ويستمد جوهره من علم "المناظرة"» حتى أنه ليختلط به من 
حين لآخرء على ما هي عليه الحال فيما كتبه المؤرخ المغربي ابن خلدون في 
هذا الشأن» وليس هذا بنقد لهء فهو بهذا المعنی - المعنی الدقيق ‏ ينتمي إلى 
مجال المنطق» على بقائه من حيث التطبيق مقتصراً على العلوم الدینیة*'۔ 

وباستعراض أهم الموضوعات التي تكون مثارات التفرقة بين هذه الفروع 
الثلاثة» وبخاصة" الخلافيات" » نجد أن كل ما قيل في الخلافيات يصح فيه مع 
فارق بينهما في مادتهما إذ الخلافيات تتعلق بالفروع الفقھیةء والجدل يمس القواعد 
الأصولیةء فمثلاً يهتم المؤلف في "علم الجدل" بإيراد المسائل الأصولية مسألة 
مسألة» ويذكر جميع الآراء التي تدور حول المسألة من حيث الإثبات والنفي» 
لكي يسهل عليه المناقشة والردء وبالتالي نقض الآراء المخالفة لمذهبه. 


وهکذا یخوضص الم لف في بیان وجوه أدلة الشرع؛ ففى دلالة الكتاب 


(۱) انظر: کشف الظنون (۵۷۹/۲). 
(۲) انظر: المقدمة لابن خلدون (ص ۰40۷ مناظرات في أصول الشريعة (ص4۵). 


A ۹ 


يبين آنواع دلالة القرآن» وفي العموم واختلاف العلماء في الخصوص والنسخ؛ 
والامر والٹھی؛ وفی دلالة السنة وأقسامهاء وأقوال الصحابة» وأدلة العقول 
والاحتجاج بهاء واستصحاب الحال» ودلالة الإجماعء وكذلك القياس وأنواعه» 
ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن وجوه الاعتراضات على الاستدلال بالكتاب 
والسنة: والاستدلال بالإجماعء وقول الواحد من الصحابة» وفحوى الخطاب 
ودلبله ومعناه والاستصحاب» وأخیرا وجوه الترجیح في الاسناد والترجیح في 

ولا شك أن الرجوع إلى فهرس محتویات کتاب "المعونة في الجدل " کمثال لهذا 
التنظيم ‏ تمکن القاریء من أخذ فكرة واضحة ودقيقة عن هذه الابواب وكيفية 
تنظيمهاء وطرق إيراد الحجج والجواب عنها وفق أصول الجدل ومناهجه". 

وكثير من المتخصصين في هذا الفرع "الجدل" والذين أفردوه بالتأليف لا 
يقدمون لنا ما يمكن أن نعتبره تحدیداً صحيحاً لمعنى "الجدل"» وتقدمت الإشارة 
إلى هذا في مبحث تعريف " الجدل'۔ باعتباره علماً على هذه الفروع الثلاثة - 
من الناحية الاصطلاحیةء وبینا - هناك - أن معظم الذين أجادوا في التأليف في 
"الجدل " لم یتعرضوا ليان معناه بالصورة التي نراها ضرورية لكشف ملامح هذا 

ولعل من المفید - هنا أن نذکر آهم الکتب التي آلفت في "علم الجدل " 
ووصلت إليناء ولا بد من القول بادیء ذي بده. أن الذین خاضوا في هذا النوع 
بعمق وتفصيل » کانوا ساسا - في معظمهم - من المتکلمین الذین كانت تستهویهم 
المناقشات حول وجوه الاستدلال بالآدلة (الأصول وهي الکتاب والسنة والوإجماع 
والقياس) ووجوه الرد والاعتراض وكذلك كانت تستهويهم الاستطراد المتعمد في 
ایراد الاأدلت ومحاولة تنويعها حسب أوعية الاستدلال بالأصول» ومن هنا 
حصل ذلك التداخل الذي نلاحظه من حين لآخر بين المؤلفات» وكأنها صورة 


(۱) انظر: المدخل لابن بدران (ص۰)۲۳۱ مقدمة المنهاج (ص۸)ء مناظرات في أصول الشريعة (ص٤٥).‏ 


۹۰ 


طبق الأصل لبعض أو نقل متعمد وغير منسق من البعض؛ وان کان هذا شيئاً مبرراً 

وإذا اعتبرنا "الجدل الفقهي والأصولي' من القضایا التي استأثرت باهتمام 
علماء أصول الفقه فإنه یمکن اعتبارها - کذلك - تتویجاً لمناقشات واسعة ومتشعبة 
التأليف وفق آصول منهجية مستقرة» وقد ساهم فیها متکلمون على مستوی عال من 
الدراية والثقافة العامة المتنوعة. 

والذي یعنینا - هنا - المولفات المستقلة المخصصة بکاملها للجدل 'طبقاً 
لبنیتها ومفهومهاء وأهدافها الرامية قبل كل شيء إلى الجدل؛ فليس یعنینا - من 
جانب آخر - أن یکون نسیج الکتاب قائماً على معالجة الفروع أو الاصول " ۲ 
ومن هذه المولفات : ۳ 

-١‏ 'مسائل الخلاف في أصول الفقه "للفقيه الأصولي الحنفي آبي عبد الله 
الحسين ابن على الصيمري (ت177ه)ء الذي وصف بأنه "رئيس الحنفیة"» 
"وأحد الذين كانوا يترأسون المذهب الحنفي في القرن الخامس الهجري" ° 
وتوجد لهذا الکتاب نسخة مخطوطة في شستربيتي بدبلن بایرلندا رقم (۲۷۵۷)ء 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» في أصول الفقه عام ١٤٠٥ھ‏ - 


وقدم لنا الأستاذ راشد الحاي دراسة قيمة في مدخل الرسالة عن المؤلف 


(۱) انظر: مناظرات في أصول الشريعة (ص۳۸). 

(۲) ذكر ج.المقدسي أن الذين ترأسوا المذهب الحنفي في القرن الخامس الهجري هم: القدوري 
(ت58؟4ه).؛ والصيمري (ت177ه)» والدامغانی (ت4/8ه)». بيد أن الذي انفرد برئاسة هذا 
المذهب من سنة (۲۸ه) هو أبو عبد الله الصيمري الذي تتلمذ على المحدث الكبير الدارقطني 
(ت۳۸۵ه) وأبي بكر الخوارزمي (ت٤٤٠٤ھ)ء‏ حتی أصبح أستاذاً كبيراً لتلاميذ لامعين. 
انظر : المدارك (٤/۸۰۲)ء‏ مناظرات في أصول الشريعة (ص ۰۷۷ ۷۸). 


۹۱ 


"الصيمري " وکتابه 'مسائل الخلاف"ء وملفاته الأخرى» ومنهجه في التاألیفء 
كما اعتمد على النسخة الخطية الوحيدة في مكتبة "شستربيتي '» وهي نسخة 
نادرت عدد أوراقها )۱٥۸(‏ مقاس ١١15١سمء‏ وقد وصف الحاي هذه النسخة 
وصفاً دقیقاء من حيث العنوان» والورق» وكاتبهاء والتملكات التي على 
المخطوطةء وتاريخ نسخھاء ومن خلال مطالعتنا للکتاب اتضح أنه كتاب في 
"أصول الفقه "۰ مؤلف على طريقة أهل الجدل 7" . 


۲- 'التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالالفاظ العامية والأمثلة الفقهية 
"للفقیه الاصولي أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت455ه) وقد قام 
بتحقيق هذا الكتاب إحسان عباس» وطبع سنة 1904م2 وقدم إحسان عباس دراسة 
جيدة عن ابن حزم وكتابه "التقريب "وأثبت نسبة الكتاب إلى مؤلفه» وكذا اسم 
الکتاب» من خلال عرضه الجيد لنقول من هذا الكتاب أو إشارات أو تنبيهات 
وردت فى كتابه الآخر "الفصل فى الملل والنحل" ؛ كما برهن من خلال عدة 
أحداث - أن الکتاب قد وقع تألیفه بعد عام ٤١٦ھ‏ وقبل عام ٥ف‏ وأخيراً 
تحدث عن دواعي تأليفه» كما قدم دراسة جيدة عن الكتاب ومؤلفه في الطبعة 
الجديدة له بعنوان "رسائل ابن حزم" والذي كان إحدى هذه الرسائل التي احتواها 
الجزء الرابع من طبعة عام ۱۹۸۳م . 


٣‏ "المنهاج في ترتيب الحجاج" لأبي الوليد الباجي (ت٤۷١ھ)ء‏ وقد نشر 
هذا الكتاب سنة ۱۹۸۷م بواسطة دار الغرب الاسلامي - بيروت» بتحقيق د./ عبد 
المجيد تركي» والذي قدم عن هذا الفقيه المالكي عملاً في غاية الأهمية مع نظيره 
الفقيه الظاهري ابن حزم» وهو "مناظرات في أصول الشریعة' بالفرئسية» ونقله 
إلى العربية دكتور عبد الصبور شاهين» ومراجعة: دکتور محمد عبد الحليم 
محمود» نشر بواسطة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر سنة ۱۹۷۷م ضمن 


)١(‏ انظر: نسخة من تحقيق الحاي في قسم الرسائل بالمكتبة المركزية بجامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية رقم (۲۱۲,۱/ ص. ح . م) والرقم العام (۵۹۹۷۰) ورقم الكمبيوتر (۲۱۸۰۰). 


۹۲ 


دراسات ووثائق» وطبع في طبعته الأولى سنة ١٤٥٥ھ‏ في مطابع دار الغرب 
الإسلامي - بیروت . 

وقد حاول ع. تركي في مدخل كتاب "المنهاج' أن يصف فن الجدل في 
الشريعة والعقيدة» والتطور التاريخي له وأثره في ميدان الفقه وأصولهء والفنون 
الجدلية» ثم تحدث بإسهاب شديد عن الباجي الفقيه الأصولي الجدلي» ثم قدم 
بعد ذلك "للمنهاج" ". 

وبين أنه حققه عن نسخة وحيدة» لكنها جيدة الخط على ما يبدو من عدم 
ذكره لصعوبات في أثناء التحقيق» كما أنه لم يتحدث عن نسبة الكتاب إلى مؤلفه 
الباجي» ولعل ذلك يرجع إلى النقد الداخلي والتشابه الواضح بين هذا المؤلف 
وبين كتب شيخه في هذا الفن ممن تتلمذ عليه» ونقل عنه كثيرا في كتابه 
"المنهاج " وهو الشيرازي» والتي يوردها الباجي دون ذكر لمصادرهاء حيث ظهر 
أثر الشيرازي الذي لا ريب فيه فى معرفة الباجی للجدلء الأمر الذي قلل من 
أهمية نسبة هذا الكتاب إلى صاحبه إذ لا جديد يمكن أن يثار ‏ هنا على 
الأقل» وهو حسمه المحقق عن بينة . 

4- كتاب 'المعونة في الجدل" لأبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي 
الشيرازي (ت٦١٤ه)»‏ وقد نشر هذا الكتاب بتحقيقنا سنة ۷٤١۱ھ‏ في طبعته 
الأولى بمطابع الفيصل بالكويت» وقد تفضل الخ الأستاذ: محمد بن إبراهيم 
الشيباني رئيس مركز المخطوطات والتراث الإسلامي بالكويت بجعله من منشورات 
المركزء فجزاه الله عنا خیراً كثيراً. 

والكتاب كامل كما يظهر من مقدمته وخاتمته» والتي ظهر فيها تاريخ نسخ 
المخطوطة التي اعتمدنا عليها في إخراج الكتاب» والتي يؤرخ لها بسنة (؟4لاهاء 
ومضمون الكتاب يدلنا على التشابه الكبير بين الأفكار الواردة فيه وبين ما عرف من 


)١(‏ انظر: مقدمة المنهاج (ص۰۲ ۲۲۹)ء مناظرات في أصول الشريعة (ص۵۱). 
(؟) انظر: مقدمة المنهاج (ص۱۹) ع. تركي. 


۳ 


مؤلفات آخری للشيرازي» سواء كان ذلك من خلال کتابه الآخر "التلخيص فى 
الجدل في أصول الفقه" والذي سوف نتناوله بالحديث الآتى» أو من خلال 
مقارنته بكتبه الأخرى أمثال ' التبصرة في أصول الفقه" ۷ و "شرح اللمع في 
أصول الفقه" "۰ ثم إن هذا الكتاب "المعونة "قد ذكره ابن السبكي 7" في 
"طبقات الشافعية" ٠“‏ وحاجي خليفة في "كشف الظنون" © . 


5 "التلخيص في الجدل في أصول الفقه "هو كذلك لأبي إسحاق الشيرازي» 
وقد جاء فى مقدمة كتاب "المعونة فى الجدل" ۲۲ تسميته ب "الملخص فى 
الجدل"ء كما ذكر ذلك حاجي خليفة في "کشف الظنون" ۳ وقد أسماه ابن 


3 307 ۰ 0 ۰ 0 11 ۰ ۳ ا‎ . (A) 
الوردي 0 في تتمة المختصر ب التلخیص "وذكره الزركلي - ایضا - في‎ 
۱ "الأعلام " إلا أنه خلطه بالمعونة فقال: "والملخص والمعونة في الجدل'‎ 


)١(‏ نشر هذا الكتاب بتحقیق الدکتور محمد حسن هیتو» سنة ٠ھ‏ بمطابع دار الفکرء دمشق؛ وهو 
رسالته للدكتوراه التي تقدم بها إلى جامعة الازهر وقد اعتمد في تحقیقه على نسخة المكتبة الازهرية 
رقم (۱۷۸۵) إمبابي )٦۸۲٤٤(‏ أصول فقه وتاريخها (۰)۷۵۱ ونسخة مکتبة عاطف أفندي باستانبول 
وتاريخها (؟1555ه). 

(؟) عن هذا الكتاب وغيره من كتب الشيرازي» انظر تقديم معالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي لعملنا في تحقيق "شرح اللمع في أصول الفقه'» ومقدمتنا له (۱۲/۱) وما بعدها. 

(۳) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» أبو نصر تاج الدين السبكي الشافعيء الفقيه الأصولي» صنف 
"شرح منهاج البيضاوي" و "جمع الجوامع وشرحه'ء و " الأشباه والنظائر" » توفي سنة (۷۷۱ھ). 
انظر : شذرات الذهب (۰)۲۲۱/۰ الدرر الکامنة (۰)۳۹/۳ البدر الطالع .)]٦١٤١/١(‏ 

.)۸۸/۳( : انظر‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : (۰)۱۷۳/۲ وانظر: تقدیمنا للکتاب (ص۱۵). 

)٦(‏ انظر : (ص٦۲)ء‏ من المصدر نفسه. 

0) انظر : (۱۸۱۸/۲). 

(۸) هو عمر بن مظفر ابن عمر ابن الوردي المعري» الحلبي؛ الشافعي؛ زین الدین» فقیه» أديب» ناثر» 
لغوي» مؤرخء توفي بحلب سنة (۷۹ه) له مولفات كثيرة. 
انظر : طبقات الشافعية (۰)۲۳/۷ الدرر الكامنة (۱۹۰/۳)ء النجوم الزاهرة (۰)۳۰/۱ شذرات 
الذهب (۱۰۱/۷). 

(9) انظر : الأعلام (۵۱/۱). 

(۱۰) انظر : الأعلام (9۱/۱). 


۹٤ 


وكذا فعل ابن السبكي من قبله في "طبقات الشافعية" ''ء ويوجد لهذا الكتاب 
نسخة في الجامع الكبير بصنعای مخطوطة تحت رقم (54) أصول فقه» وتقع 
في (77) ورف (۲۵) سطرأء مقاس ۲۲ × 5١سمء‏ وجاء في آخر هذه النسخة أنه 
تم نسخها سنة (588ه)» ولنا منه نسخة مصورة عن نسخة الجامع الكبير 
بصنعاء'''. وتوجد له نسخة أخرى في مكتبة عاطف آفندي باستانبول وتقع 
تحت رقم (۲/۱۳۳۸) ضمن مجموع من (۱۱۱/) إلى (۱۹۸/ب) . 


وقد حقق هذا الکتاب محمد یوسف آخندجان نيازي ضمن رسالته العلمية التي 
تقدم بها إلى جامعة أم القری بمكة المكرمةء وهو موضوع رسالته للماجستیر؛ 
وقد حققه سنة ١٤٢۱ھ‏ في جزئین» اعتمد في اخراجه على مخطوطتین؛ 
مخطوطة الجامع الکبیر بصنعاء الیمن؛ ومخطوطة عاطف آفندي باستانبول» وکانت 
باشراف الدکتور نزیه حماد» وقد عمل الباحث عدة "مقارنات بين الملخص من 
جهة» وبين المنهاج للباجي» والجدل للمؤلف الأصولي علي بن عقيل» وکذلك 
الواضح له - أيضاً - والكافية في الجدل للجويني من جهة أخرى» وقد خرج 
المحقق من عمله بمجموعة من النتائج المفیدة" ۳ . 

-٦‏ "الكافية في الجدل "لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» إمام 
الحرمين (ت۷۸٤ه)»ء‏ وقد نشر هذا الكتاب منذ ما يزيد عن العقد بتحقيق وتقديم 
الدكتورة فوقية حسين محمود» وطبع بمطابع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 
8ه - ۱۹۷۹ء. 


وقدمت الدكتورة المحققة عملاً في غاية الاهمية عن هذا الكتاب ومژلفه» من 
إثبات كلمة موجزة عن سيرة إمام الحرمين وعن مصنفاته, وقدم لنا المؤلف نصا 
على طريقة الجدلیین» وسهل التناول بفضل التحقيقات التي آضافتها المحققة 
)١(‏ انظر : (۸۸/۳). 


(۲) انظر: المعونة في الجدل (ص۱4) المقدمة. 


والفهارس التي ألحقتهاء وقد حاولت الدکتورة فوقية أن تصف مذهب الجوینی 
في "الجدل" مقدمة على ذلك وصفاً سریعاً لفن "الجدل " معتمدة على تصدیر 
الدکتور ابراهیم مدکور لکتاب "الجدل" لابن سینا" والی نص کتاب 
"الجدل "۰ كما اعتمدت في بعض المعلومات على الدراسات التي آجریت حول 
"جدل" و "منطق" أرسطوء ۲ والدراسات الغربية حول هذا النوع من 
"الجدل ۳۱۳ . 

وتشیر المحققة - كذلك - إلى الأسس العامة لمذهب الجويني في الجدل؛ 
ومن بينها اهتمامه بالحدود» حبث جعلته "ذا ثقل خاص مميز في توضيح اُصول 
المعرفة عامة والمعرفة الجدلية الفقهية خاصة" "۰ ومن ثم تكشف المحققة - 
بعد ذلك الأسس الخاصة للجدل» وموضوعه ‏ . 

وأخيراً تقدم الدكتورة فوقية حسين تحليلاً كنا نتمنى أن يكون أكثر إسهاباً في 
محاولة إثبات نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه» كما فعلته بالنسبة إلى وصفها للنسخة 
الخطية الوحيدة التي اعتمدتها لإخراج هذا الكتاب» ويبدو أن مسألة نسبة هذا 
الكتاب إلى مؤلفه الجويني قد حسم بشكل قاطع من واقع التحليل الجيد الذي 
أتحفتنا به المحققة 27. 

أما فيما يتعلق بتاريخ التأليف ومکانه فقد جاء في آخر الكتاب أنه تم 
الفراغ من كتابته في شهر رجب لثمان ليال خلت من شهور سنة (٦٦٥٥ھ):‏ 


)١(‏ سبقت ترجمته (ص07). 

(۲) يقول عنه الدكتور عبد الرحمن بدوي في موسوعته الفلسفیة (۹۸/۱): "أعظم فيلسوف جامع لكل 
فروع المعرفة الإنسانية في تاريخ البشرية كلهاء وهو علم المنطق كلها تقريباء ومن هنا لقب ب 
"المعلم الأول" و "صاحب المنطق" ومؤلفاته عديدة متنوعة» بحيث تؤلف دائرة معارف عصرهاء 
ولد سنة (۳۸۰ ق م( وتوفي سنة (۳۲۲ ق م). 

(۳) انظر : الكافية في الجدل - التقديم (صه-55). 

() انظر: مقدمة تحقيق الكافية (ص ۳۰). 

.)19 انظر: السابق (ص۰۸‎ )٥( 

.)١76ص( انظر: السابق‎ )٦( 
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ولم تشر إلى مكان النسخ هذاء لکن هناك ما يدل على اسم الناسخ والمقابلات 
التي قوبل علیها هذا الكتاب مما "يدل على الدقة التي روعيت فی نقل أقوال 
الإمام وضبطها والرغبة في تجنب تحریفها" . ۱ ۱ 

بقي أن نقول: إن الغاية المستهدفة لإمام الحرمين في تأليفه لكتاب "الكافية 
في الجدل" إنما هو تقديم ما لا يستغني عنه في "المناظرة أو الجدل"» مما كان 
له أثر في تحقيق عوامل الضبط والربط لأصول العلم التي عرضها "كما أن فصول 
الكتاب جاءت محققة لهذا الغرضں؛ فإنها في الجدل في مسائل الفقه وأصوله» 
وتهدف إلى تحقيق معرفة قطعية أو ترجيحية طبقاً لطبيعة الموضوع". 

وهكذا نجد أن الإمام الجويني يعرض لنا في مصنفه هذاء أسلوباً مقنناً في 
كيفية تحصيل المعرفة الفقهية» وتحصيل الفقه بصفة خاصة '''. 

۷ کتاب المنتخل في الجدل: للشيخ أبي حامد الغزالي (ت٥٥٠٤ھ)‏ وتوجد 
لهذا الكتاب نسخة في مكتبة قسطموني بتركيا تحت رقم (5/1741) كتبت سنة 
(۷۲۳ھ) وهي ضمن مجموع (۱۹/ب - ۵۳/ب) وبما أن هذا الكتاب هو موضوع 
هذه الدراسة» فسوف نؤجل الحديث عن هذا الكتاب إلى مناسبة قادمة» نتحدث 
فيها عن أهمية هذا المؤلف ومحتويات الكتاب ومنهج مؤلفه في سرد مباحثه» كما 
سوف نتحدث في هذه الدراسة عن مقارنة موضوعات الکتاب - ذکرأ واستطرادا - 
ہما يماثله من كتب الجدل التي تشاركه في الموضوع والمنهج» كما لن نطيل فيما 
يتعلق بحياة الغزالي العلمية والعملية ومؤلفاته» لسبب سنذكره لاحقا. 

۸ "الجدل على طريقة الفقهاء" لأبي الوفاء ابن عقيل (ت9۱۳ه) وقد نشر 
هذا الكتاب منذ عقدين تقریباً بتحقيق الدكتور جورج المقدسي» ونشر بمجلة 
المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية» (ج۲۰/ص ۱۱۹ - ۲۰۵) في دمشق سلة 
۷ وقد حقق هذا الکتاب على نسخة خطية وحيدة كانت موجودة في 


(۱) انظر : المصدر نفسه (ص ۰۱6۱ ۱4۲). 
(۲) انظر : مقدمة الدکتورة فوقية حسین لکتاب " الكافية في الجدل " (ص؛ ۷). 


۹۷ 


المجموعة ( / تیمور) المحفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة . 


وقد كان ابن عقيل وکتابه "الجدل " في آصول الفقه موضوع تحقیق ودراسة 
كاملة لنا» تحدئنا فیها عن آهمية هذا المؤلف فى حياة ابن عقيل خاصةء وفی 
آوساط الحنابلة بصفة عامة: وکذلك محتويات الکتاب ومنهج المؤلف في سرد 
مباحثه» ومن جهة آخری تحدثنا فی هذه الدراسة عن مقارنة موضوعات هذا 
الکتاب ذكراً واستطراداً - بما یمائله من کتب الجدل في موضوعه ومنهجه 
وبصفة خاصة کتاب "الملخص " للشيرازي» و "المنهاج " للباجي» والشيء نفسه 
یمکن أن يقال فیما یتعلق بحياة ابن عقيل العلمية والعملية» ومولفاته . 


على أن الدراسة التي قدمها المحقق ج. المقدسي عن ابن عقيل تعتبر في 
غاية الأهمية» وهي رسالته الأساسية لنيل درجة الدكتوراه من كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بباريس» وفي هذه الدراسة حاول المقدسي أن يصف فن 
الجدل» معتمدا على أبن خلدون. وفي بعض المعلومات اعتمد على حاجي 
خليفة في کتابه "کشف الظنون" ویقتطف عبد المجید تركي بعض المعلومات 
الهامة عن هذا الکتاب وعمل المحقق فیه والدراسة التي آجراها حول ابن 
عقيل» إذ يشير المقدسي - بعد نقله کثیرا عن ابن خلدون في هذا المجال ‏ إلى 
صمت ابن خلدون أمام كتاب ابن عقيل» ولا يكتفي عبد المجيد تركي بذلك» بل 
يقرر ‏ من جانبه - صمت ابن خلدون في هذا المجال أمام التراث الجدلي 
للشيرازي» والباجي» لهذا نرى عبد المجيد تركي يبرز هذا المسلك والنقد العلني 
لابن خلدون بشكل يجزم فيه أنه "كان يجهل وجود هذا التراث على ما يبدوء 
لذلك فهو يقلل من أهمية الكشف عنه. ذلك أن الکتب التي عالجت آداب المناظرة 
كانت فى متناول اليد» وبقدر كبيرء إذا ما قسنا الموقف بإمكانات حصر المؤلفات 
في قوائم المكتبات العامة" " . 


)١(‏ انظر: الجدل لابن عقيل (ص55١)‏ وما بعدها. 
(0) مناظرات في أصول الشريعة (ص4۹٦‏ - .)0١‏ 


۹۸ 


آما نسبة الکتاب لابن عقيل» فيذكر المحقق ‏ على سبيل الافتراض ۔ أن 
اسم المؤلف مذکور على الصفحة الأولى من المخطوط. وأنه قد جاء فی 
ثنايا الكتاب النقل عن فقهاء من الحنابلة» ولعل بعضهم کانوا فعلاً شیوخ 
ابن عقيل» ولعل المقدسي يكتفي بهذه المعلومات في التأكيد على نسبة 
الكتاب لمؤلفه» والأمر كذلك بالنسبة إلى تاريخ التأليف ومکانه . 


بقي أن نقول كلمة سريعة - لا بد منها ههنا - حول هذا الكتاب» على أن 
العمل الذي قدمه المقدسي عن ابن عقيل يعتبر عملاً جیداً ومفيداً» والعرض الرائع 
الذي جاء به عبد المجيد تركي في كتابه "مناظرات في أصول الشريعة" لهذا 
العمل» كان كذلك» ومع ذلك نجد أنه من الضروري - على ما نرى نحن - أن 
هذا الكتاب كان بحاجة إلى إخراج من جديد مع دراسة وافية لقراء العربیق 
بطريقة تعمل على إجراء مقارنة دقيقة بين هذا الكتاب والمؤلفات الأخرى لهذا 
الفن» وبخاصة كتب الشيرازي الشافعي والباجي المالكي» وهو ما عملناه في 
دراستنا التي أشرنا إليها قريبا. 


۹ کتاب "المقترح في المصطلح في الجدل " ۳ لاابی منصور محمد بن 
محمد بن سعد الشافعی البروي» توفی فی بغداد سنة (ت۷٦٠٠ه) ‏ . 


وقد حقق هذا الكتاب بواسطة الدكتورة شريفة بنت على الحوشانى ضمن 
رسالتها العلمية التى تقدمت بها إلى كلية الآداب التابعة لوكالة وزارة المعارف 
لتعليم البنات» وهذا الكتاب أحد الكتابين اللذين كانا موضوع رسالتها للدکتوراه؛ 


وقد كانت تحت إشرافنا. 


)١(‏ انظر: السابق (ص۵۱). 

(؟) سماه الزركلي في الأعلام (6)۲/۷ " مقترح الطلاب في مصطلح الأصحاب". 
وانظر: معجم المؤلفين (۲۷۹/۱۱). 

(۳) هو محمد بن محمد البروي» فقيه شافعي» ولد بطوس سنة (۷١٥ھ):‏ وتوفي في بغداد سنة (/0451ه) 
كان إليه المنتهى في معرفة علم الکلام والنظر والبلاغة والجدل. انظر: وفيات الأعيان (١/٤٦٦)؛‏ 
طبقات الشافعية (٤/۱۸۲)ء‏ مرآة الجنان (۰)۳۸۲/۳ شذرات الذهب .)۲٢٢/٢(‏ 


۹۹ 


وقد اعتمدت الباحثة في إخراج هذا الکتاب» وتحقيقه على ثلاث نسخ خطية 
هي : 

نسخة جامعة القرويين تحت رقم (4۲۸/۸۰) ويعود نسخھا إلى سنة (٦٦٥ھ)‏ 
وتقع في (۸۰) ورقة» ومقاسها ۱۵ × ۲۰ سم. 

ونسخة دار الکتب المصرية وتقع ضمن مجموع في مجلد تحت رقم 
(ج١ن‏ خ۱۱ ن ع ۷۳۹۳) ویعود نسخها إلى سنة (50لاه) وعدد آوراقها (۷۸) 
ورقةء ومقاسها ۱۶ × ۱۹ سم. 

ونسخة الشة موجودة في الخزانة العامة في الرباط بالمغرب تحت رقم (۵ - 
۷ وعدد آوراقها (۷) ورقة ومقاسها ۱6 × ۱۹ سم وتری الباحثة أن تاریخها 
یعود إلى القرن السابع الهجري. 

وقدمت الباحثة عملاً فى غاية الأهمية عن هذا الکتاب وعن مولفه» كما 
قدمت لنا الباحثة نصا سهل التناول بفضل التحقیقات التي أضافتها في حواشي 
الکتاب والفهارس التي آلحقتها في نهاية الکتاب. كما عقدت في مقدمته الدراسية 
وصفاً سریعاً لفن الجدل والمناظرة والخلاف؛ معتمدة في معظم معلوماتها على 
الدراسات التي آجریت حول الجدل . 

كما قدمت الباحثة تحلیلا أسهبت فيه لاثبات نسبة الکتاب إلى مؤلفه» وهي لم 
تجد في ذلك عناء کبیراء نظرا لشهرة الکتاب وشهرة مولفه. كما وصفت النسخ 
الخطية التي اعتمدتها لاخراج الکتاب وصفا دقیقاء ومن وافع التحلیل الجید 
والمقارنات التي آجرتها في أثناء الدراسة يبدو آنها حسمت نسبة الکتاب إلى مولفه 
وبشکل قاطع . 

ویلاحظ أن الغاية المستهدفة للشیخ البروي من وراء تألیفه لهذا الکتاب» انما 
هو تقرير ما عليه الاصطلاح في مناظرات الفقه وفقا للقواعد والقوانین التي تقرب 
المقصود. وتهذب الخرض المطلوب. على الرغم أن تأليفه جاء في وقت محن 
شديدة وفتن عظيمة» وانثلام حصن الاسلام. 


۱۰ + 


ويلاحظ أيضاً أن فصول الكتاب قد جاءت محققة لهذا الغرض من حيث 
الاستد لال بالنص المتواتر» والعمومات» وإثبات الحكم بالقياس » ومسالك التعليل» 
والاعتراضات الواردة على القياس» ونفي الحکم وأنواع الاستدلال. 

فهو كتاب في غاية الأهمية أتى على معظم المباحث الجدلية وكيفية تحصيل 
المعرفة فى المباحث الأصولية والفكرية بصفة عامة. 

وقد طبع الكتاب أخیراً في طبعته الأولى سنة ١٤٢٥ھ‏ /۲۰۰۲م بواسطة دار 

٠‏ كتاب الجدل للإمام فخر الدين الرازي (ت۱ ۱۰ ه): 

يوجد لهذا الکتاب نسخة خطية» ويحتمل آنها وحيدة» وتوجد لها عدة صور 
في أماكن متفرقة من العالم» والنسخة الأصل توجد في مكتبة كوبرلي في إستانبول 
تحت رقم (014) ضمن مجموع من (1/۱۲۳- ۱۵۵/ب) في حدود (1/۲۰) ورقةء 
والباقي كلام في العقدة لإمام الحرمين. 

وتوحد نسخه مصورة فى دار الکتب المصریة رفم ۰)۱٩۱۲۰(‏ مصنفة ضمن 
فن "التوحید"» ونسخة آخری مصورة في معهد جامعة الدول العربية رقم 
KED‏ وهي في حدود (۲۵) ورقف كما يوجد صورة على میکروفلم في الخزانة 
العامة بالرباط رقم )١774(‏ وعنوانها كما في فهارس المكتبة "الجدل وثمرته" 
وهي مصورة عن معهد المخطوطات العربية ذات الرقم (۱۹۰). 

ومقاس هذه النسخة ۱۳ ۶ سم ومسطرتها (۲۰) سطرا ويرجع تاريخ 
نسخها إلى القرن السادس؛ وهي بخط نسخي حسن. 
الأول منها معنی الجدل في اللغة والاصطلاح» وفائدة الجدل وآدابه» وما تداولته 

آما المقاصد فقد تناولها في طرفین: طرف في الاستدلال وطرف في 


۱۱ 


الاعتراض؛ مقدماً فصلاً على كل طرف منهماء آما طرف الاستدلال فهو خاص في 


التمسك بالنص والقياس» خاتماً هذا الطرف بالحديث عن آداب المسؤول خاصة. 

أما الطرف الثانی : فقد خصصه الرازي للاعتراض» وذكر فيه ما هو مذكور فی 
المنتخل» وما هو المختار عنده» وذکر في الباب الاول: الاستفسار آما لباب 
الثاني فقد ذكر فيه: فساد الاعتبارء وفساد الوضع؛ وعدم التأثير. 

وذلك كله حتی الورقة (۲۰/) وبعد ذلك اختل المعنی وانتقل إلى کلام آخر 
فى العقیدة» واختلف الخعط كما اختلف المقصود. ویظهر أنه من هنا (۲۰/) 
التهى ما هو موجود في هذه النسخة» ولذا فهي نسخة ناقصة رغم تداولها. 

: كتاب الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل‎ ١ 

للإمام فخر الدين الرازي (ت۱۰۲ه) قام بتحقيقه الدكتور أحمد حجازي 
السقاء طبع دار الجيل في بيروت» الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۲مء وعلى 
الرغم من أن المحقق ذكر تقديماً للكتاب» واعتبره کتاباً في علم أصول الفقه 
وحققه عن مخطوطة مصورة في معهد المخطوطات العربية بالقاهرق» عن نسخة 
مخطوطة في تركياء إلا أنه لم يصف الكتاب ولم يبين مزاياه» كما لم یصف 
المخطوطة التي اعتمد عليها. 

ويظهر من مقدمة مؤلفه (الرازي) أنه كان مدفوعاً إلى "إنشاء مختصر في علم 
الجدل» وتأليف كتاب كاشف عن آصول الدلائل وفصول العلل" » ويظهر من هذا 
التكليف أن الإمام الرازي قد أجاب "المجلس العالي الامامي؛ محي الدين» قوام 
الإسلام"» في تأليف مختصر في علم الجدل» وتأليف كتاب يكشف عن "أصول 
الدلائل وفصول العلل "۰ ويظهر من هذا التقديم المختصر للكتاب أنه آلف 
كتابين استجابة لهذا الطلب: 

أحدهما: كتاب الجدل وقد سبق التعريف به. 


الثاني : الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل. 
وفيما يتعلق بهذا الکتاب. فان مؤلفه قسمه أربعة آقسام : 


١٠١5 


الأول منها: في إبانة معاني الكلمات المکتسبة» وإيضاح مدلولات الألفاظ 


المندرسة . 

والثاني من الأقسام: النظر في الاستدلال والأجوبة وصيغهما وحروفهما 
المرتبة. 

والقسم الثالث: الفحص عن كيفية تأليف الدلائل والحجج» وتبيين الصحيح 
منها عن الفاسد المنتج . 


ویلاحظ أنه استغل أكثر من ثلث الکتاب للقسم الأول» وذکر فيه (۱۲۰) 
مصطلحاًء حسب ترقیم المحقق. وترك بعض الالفاط لأنه سوف یذکرها في 
خلال الأدلة والاعتراضات . 

آما القسم الثاني : فخصصه للنظر في المقاصد ویتناول لیس فقط الاسئلة 
والأجوبةء بل أيضاً الادلة والاعتراضات ولم یتحدث فيه إلا عن الأسئلة 
والأجوبة وباغتصار شدید - هکذا - كان صنيع المحقق السقاء ثم تحدث بعد 
ذلك عن الأدلة والاعتراضات. ولذا تجاوزنا ما يراه المحقق» فان القول في 
الأدلة والاعتراضات تابعة للقسم الثاني» ولیست هي القسم الثالث» وهذا واضح 
من تقسیم الکتاب» وهو هنا لم یخرج کثیراً عما ذکره الشیخ الشيرازي 
(ت٤۷٦ھ)‏ في کتابه "الملخص في الجدل" ولا الباجي (ت۷4ه) في کتابه 
"المنهاج في ترتیب الحجاج "۰ بل هو تابع لهماء وکان یختزل معلوماتهما من 
حين لاخحر» وخاصة في هذا القسم الثاني. 

ویتحدث الرازي بعد ذلك في فصول عدة عن : القول في استصحاب الحال» 
وفصل في طريقة مستمرة بين نظار الزمان وهي الطريقة الملقبة بالنافي» وفصل في 
ترتیب الادلة والاعتراضات» ورابع في الانقطاع» وفصل خامس في تعدید 
الاعتراضات الفاسدة» وفصل سادس في ترجیح الأدلة بعضها على بعض. أما 
الفصل السابع فقد عنونه المحقق بما یهدف إليه الرازي وهو التنبیه على مواقع 


۱۰۳ 


الغلط المتطرق إلى القياس وحصر مجامعه. والفصل الثامن في ذكر العدم والقیود 
العدمية في العلل الشرقية (یظهر الشرعیة). آما الفصل التاسع وهو الأخيرء ففي 
التقدیر والمقدرات . 

ویلاحظ - هنا أن الکتاب بحاجة إلى إعادة نظر في تحقیقه» لا سیما فیما 
یتعلق بترتيبه» والعناوین التی جاء بها المحقق» ودراسته دراسة جادة» ومقارنته 
بغيره من الکتب المتخصصة في الجدل مما جاء قبله أو بعده. 

۲ جدل الشريف: 

هو كتاب في الجدل للشيخ شهاب الدين الشريف المراغي (ت۵1۳ه) 
وقد قسمة مؤلفه ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: خاص في بيان الألفاظ المشهورة والمتداولة على ألسنة 
الفقهاء . 

القسم الثاني : في بیان الادلة وشرائط صحتها . 

القسم الثالث : في بیان وجوه الاعتراضات» وطرق الانفصال عنهاء وذکر 
منها آربعة عشر سوالا. 

وتوجد لهذا الکتاب نسخة في خزانة الرباط تحت رقم (١۱۰۲/د)ء‏ بخط 
مقروی ویظهر آنها تم مقابلتها على نسخة آخری؛ كما يدل على ذلك بعض 
التصویبات ووافق الفراغ من نسخها يوم الثلائاء 1۱۷۲/۱/۲۵ هب فهي ترجع إلى 
القرن السابع؛ وتم نسخها بخط الشیخ الامام العالم مدرس النظامية رضی الدین 
أبي الحسن علي الفارقي» ومسطرتها (۲۱) سطرً وحجم الکتاب متوسط. كما 
پوجد على هذه النسخة بعض التعلیقات وفی آخرها بعض التملکات» وکذلك قائمة 
بالکلمات التي یتداولها الفقهاء والمناظرات وغيرها. 

ویلاحظ أن هذه النسخة خالية من العنوان واسم المژلف؛ لوجود سقط في 
آولها بما یعادل ورقتین وعدد آوراق الموجود منها )٤٤(‏ ورقة. 


جاء عنوان الكتاب هکذا "کتاب شرح جدل الشريف "تصنیف الشيخ الامام 
العلامة صابر الدین والملة المعروف بالنیلی . 

ویقول محقق کتاب الایضاح لقوانین الا صطلاح في الجدل والمناظرة لابن 
الجوزي (ت555ه): "إنه ریما كان هذا النيلى هو: عز الدین آبو الحسن بن 
القاسم بن وهبة الله النيلي» مدرس المالكية في المستنصرية» وقاضي القضاة 
المتوفى سنة (۷۱۲ھ)" '۶. 

وهو كتاب يشرح فيه مؤلفه جدل الشريف» بل لم يقتصر على الشرح» فقد 

ويذكر فيه أن ما يحتاج إليه من الجدل وأصول الفقه في مسائل 
الخلاف پحصرہ أربعة أقسام : 

القسم الأول: فی بیان الألفاظ الجارية على آلسنة الفقهاء المتداولة فیما 

القسم الثاني : ويبين فيه كيفية نظم الادلة الشرعية» وشرائط صحتها . 

القسم الثالث : بیان وجوه الاعتراضات؛ وطرق الانفصال عنها . 

القسم الرابع: ما تمس إليه الحاجة من آصول الفقه مما یکثر وقوعه في 
المتاظرات» وجملة من الترجیحات . 

وهذا الکتاب ما زال مخطوطا وتوجد منه نسخة فى مكتبة عاطف آفندي فی 
استانبول تحت رقم (۰)۲۳۹۸ وهو ناقص الاخر ہما یعادل (۳۰) ورقت ويأتي 
النقص في نهاية الورقة (۱۷۱/)ء وما سقط منها یمثل الباقي من وجوه 
الاعتراضات من القسم الثالث» وكذلك القسم الرابع بأكمله وهو ما زاده النيلي 


)١(‏ انظر: الایضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي تحقيق د. / الدغيمء ملحق (۱) الخاص بأسماء بعض 
الکتب الجدلية رقم (۲۹)ء (ص۰)۱۲۸ فهرس عاطف آفندي (ص۱۳۹). 


۱۰۵ 


على ما في جدل الشریف وهو ما تمس الحاجة إليه من آصول الفقه . 

وهذا الکتاب یعتبر موسوعة في الجدل. وید على طول نفس 
مؤلفه» ولعله يعتبر الأطول في بابه» بل إنه يفوق غيره من كتب الجدل» ذلك 
أنه تناول إلى جانب مباح.ث علم الجدل مباحث أصول الفقه» وخاصة ما يتعلق 
منها بالأدلة وطرق التعارض والترجيح» ولهذا فإن المعلومات التي نجدها في هذا 
الكتاب تختلف من حيث الإجمال والتفصيل عن تلك المعلومات التي يقدمها لنا 
الشيرازي والباجي وإمام الحرمين» وإن كانت تلك المعلومات لا تختلف من حيث 
التبويب والعناوين» فهو يشبهها من حيث موقع الفصول والتفسيمات» لكنه یختلف 
عنها کثیراً بسبب تلك المناقشات والتفاصيل المفيدة» والتي ربما استهوت المؤلف 
لقربها والتصاقها بمباحث أصول الفقه. لهذا لا نجد حرجاً في عده من كتب أصول 
الفقه» ومن أفضل كتب الجدل. 


4 شرح المقترح في المصطلح للإمام تقي الدين مظفر بن أبي العز 
الشافعي المعروف بالمقترح (ت1۱۲ه) ": - 

توجد منه نسخة في مکتبة الإسكوريال في مدريد ‏ إسبانیا تحت رقم (۲/ 
۳( كما يوجد لها صورة على میکروفلم بمكتبة الحرم المكي الشريف تحت 
رفم (۹۹۸) کتبت هذه النسخة بخط مقروء وواضح في القرن السابع» انتهی منها 
ناسخها فى العشر الأواخر من جمادى الآخرة سنة (5571ه)» وعدد آوراقها (۷۰) 
ورقة» ومسطرتها (۱۹) سطرا ومقاسها ١4‏ × ۱۸ سم ويوجد في أولها وآخرها 
نقص یقرب من ثمان أوراق. 
محمد البروي (ت ٥٦۷‏ ه)» ویبین المظفر المقترح أهمية کتاب المقترح ؛ وضرورة 


(١)‏ هو تقي الدين» مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسين» أبو الفتح؛ فقيه شافعي مصري» كان إماماً في 
الفقه والأصول والخلاف» توفی سنة (٦٦١ھ).‏ 


انظر: طبقات ابن السبكي (٥/١٥۱)ء‏ حسن المحاضرة (509/1)» هدية العارفین .)۹٦/۲(‏ 


۱۰۹ 


شرحه» والسبب الذي دعاه إلى الاقدام على الشرح : وذلك "لكثرة اشتغال الطلبة به 
وترددهم علیه ولكنهم أين ممن يقوم بذلك حق القيام» ويستوفي الکلام عليه على 
التمام. فطال منهم التردد وكثر مني الوعد؛ فاستخرت الله تعالى» فأجبتهم إلى 
مطلبهه *. 

ويبين الشارح منهجه فيقول: "اخترت التعليل» وأوضحت السبيل» ولم أنهج منهج 
الشارحين في الخروج عن مقصود الكتاب المشروح» إلى تأليف كتاب آخرء بل اقتصرت 
في جمعه على تنبيه وتنکیت ؛ فالتنبيه على أسراره والتنكيت على آغواره" . 

وقد قسم المؤلف (الشارح) كتابه إلى أربعة فنون : 

الفن الأول: في إثبات الحكم. 

الفن الثاني: الاستدلال بدليل ناف. 

الفن الثالث: في نفي الحكم لانتفاء الدليل. 

الفن الرابع: في نفي الحكم لوجود مانع. 

واشتمل الفن الأول على ثلاثة آرکان : 

الركن الأول: في الاستدلال. 

الركن الثاني : في الأسئلة المتوجهة على قياس المعنى. 

الركن الثالث: في تفصيل جهات التلازم. 

ويلاحظ أن الشارح قام بتفصيل الاعتراضات الواردة على القياس» وأطال 
في تقريرهاء وقدم عليها بیان باختلاف دلالات الأسباب على الأحكام» ومسالك 
العلة» واختتم كتابه ببيان أنواع الاستدلال» وقد التزم بما وعد به في مقدمة 
کتابه» فلم يخرج عن مقصود كتاب "المقترح في المصطلح "۰ إلا من جهة 
الإجمال والتفصيل باعتباره شرحا لما انغلق على طلبته والمهتمين به. 


.)/۲( شرح المقترح في المصطلح‎ )١( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )۷( 


٥۔‏ جدل الآمدي» سیف الدین على بن على بن محمد الامدي 
(ت۱ ۱۳ ه). 

ویوجد لهذا الکتاب نسخة خطية وحيدة تستقر الآن فی المكتبة الاهلية 
بباریس تحت رقم (۰)0۳۱۸ وهي ضمن مجموع يبدأ من (97/أ) وينتهي في 
(۱۳۱ /ب) . 
من الکتاب في آوائل شهر شعبان من شهور سنة (1 ۷۱ه) ولم يرد في هذه 
النسخة ما يشير إلى مکان النسخ هذا. 

بقي أن نقول: إن الغاية المستهدفة للشیخ الامدي في تأليفه لکتاب "الجدل " 
نما هو لما رأى جماعة من متفقهی زمانه قد اعتکفوا على الجدل المنسوب إلى 
الشریف المراغي رحمه الله غاية الاعتکاف وانصرفوا بقلوبهم نحوه غاية 
الانصراف» لاعتقادهم أنه آقصی الغایات؛ وأعلی مراتب الأمنيات . 

ولا يخفي الامدي آهمية کتاب "الجدل" للشریف المراغي وأنه یفوق ما 
سواه من کتب الجدال ذلك أن هذه الکتب بين ما هو مطول آخرجه الخبط عن 
المطلوب» وبين وجيز لا يتحصل منه علی مقصود ومع ذلك يؤكد الآمدي أهمية 
كتابه "الجدل'ء لأنه يعتقد أن الشريف المراغى ليس هذا فحسب» بل إن الشريف 
في "جدله " قد ارتکب 2 فحشاً فيما يلزم ت تحقيفه وتدفقه دا 
الذي دعاه إلى تأليف كتاب في الجدل»ء ويضيف إلى ذلك سبباً آخر» يقول عنه: 
'إلحاح بعض المسترشدين کاشف عن مزال أقدام المحققين" "۳ . 
)١(‏ انظر: جدل الامدي (۹4/). 


(؟) انظر: جدل الامدي (1/۹4). 
(۳) انظر : السابق. 


وقد جعل الامدي کتابه مشتملاً على مقدمة وفنین : 

آما المقدمة ففی المظنونات النظرية المفردة والمرکبة» وافتقارها إلى البیان 
وکذلك تناول في هذه المقدمة رسم الجدل وموضوعه. 

آما الفن الأول: فخصصه الامدي للاقوال الشارحة» واشتمل عنده على 
ثلاثة فصول: 

الفصل الأول : في التعریف بصناعة تألیف القول الشارح. 

الفصل الثاني : في تحقیق المطالب وأقسامها وأمهاتها» وهي حروف الاستفهام 
الأربعة: "هل . وما وأي. ولم "» وهنا يتحدث الامدي عن الحد والرسم. 

أما الفصل الثالث : فقد تحدث فيه الآمدي عن قاعدتین : 

القاعدة الأولى: في الدليل. 

القاعدة الثانية: في رسم الحكم وما يتشعب منه. 

أما القن الثاني : فقد تحدث فيه الآمدي عن الحجج؛ وقال عنه إنه المقصود 
الكلي من هذا العلمء ثم قسمه الآمدي إلى: 

تمهيد في أهمية علم النظر وثلاثة مناهج: 

المنهج الأول: خاص بانتماء المجادل إلى مذهب معين» وجواز الفرض في 
الفتوی . 

المنهج الثاني : في الأدلة في المسائل الظنية» وهي الظواهر من السمعيات. 

المنهج الثالث: وقسمه إلى قواعد بحسب الأدلة الشرعية : 

القاعدة الأولى: التمسك بظواهر الكتاب والسنة» وما يعتريها من اعتراضات 
وطرق الانفصال عنهاء ومثل ذلك يقال في ظاهر الاجماع. 

القاعدة الثانية: في التمسك بالقياس» ويتناول الآمدي ‏ هنا - شروط صحة 
القياس» ووجوه الاعتراضات» وذكر منها عشرة اعتراضات ثم ذكر وجه ترتيبها . 

القاعدة الثالثة: في الاستدلال 


ثم يذكر الامدي بعد ذلك منھجاً ثالثاً خصصه لترجیح الادلة بعضها على 
بعض عند التعارض. وقسمه إلى فصلین : 

الأول: في ترجیح النصوص. 

والثاني: في ترجیح العلل. وهذا آخر الکتاب. 

٦۔‏ "الایضاح لقوانین الاصطلاح "للفقیه الأصولي" یوسف الجوزي 
(ت٦٦٥٥ھ)‏ "۰۲ وتوجد منه نسخة في مكتبة لاللي تحت رقم (٥۸٥)ء‏ وفي 
الفهرس العام لمكتبة السليمانية آلها (۱۲۱) ورقةء ومسطرتها (۱۲) سطراء 
والموجود بالفعل وتحمل الرقم المذکور عدد آوراقها (۱۲۳) ورقة وخطها 
جید؛ وتاریخ تألیفها ۸ سس وفرغ من نسخها یوم الخمیس انخامس من 
شهر محرم سنة (۲۳۳ه) بالمدرسة الشريفة المستنصرية. 

وتوجد منه نسخة آخری في مكتبة فيض اللہ آفندي في استانبول في مکتبة 
(ملت) تحت رقم )١855(‏ وتقع في (147) ورقت ومقاسها ۱ ۱۰ سب وقد 
فرغ الناسخ من كتابتها سنة (۲۳4ه) ویظهر آنها نسخة کاملة. 

كما توجد لهذا الکتاب نسخة ثالثة مصورة في مكتبة لاله لي برقم (1A0)‏ 
وتقع في )۹٦(‏ ورقةء ومقاسها ۱۸ × ۱۳ سمء وقد فرغ الناسخ من كتابتها سنة 
(٤۷۱ھ).‏ 

والمعلومات التي يقدمها لنا هذا الكتاب لا تختلف عن تلك التي يقدمها لنا 
الشيرازي والباجي وإمام الحرمين والرازي والآمدي» حيث يخوض المؤلف في 
بيان وجوه أدلة الشرع» في دلالة الكتاب وأنواعهاء والاختلاف فيهاء وفي دلالة 
السنة وأقسامهاء وأقوال الصحابة» وأدلة العقولء والاحتجاج بهاء ودلالة 
الاجماع والقياس» ثم يأتي الحديث عن وجوه الاعتراضات في الأدلة» وأخيرا 


زف 


يذكر وجوه الترجيح 


(١)‏ هو: یوسف بن عبد الرحمن بن علي الجوزيء تقدمت ترجمته (ص۲۷) من هذا الكتاب. 
(۲) وقد طبع هذا الكتاب في طبعته الأولى سنة (١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۵ءع) عن طريق الناشر مكتبة مدبولي = 


١٠ 


۷- كتاب "القوادح الجدلية' تألیف الامام آثیر الدین؛ المفضل بن عمر بن 
المفضل الأبهري» المتوفی سنة (٦٦٦ھ)‏ . 

وقد حقق هذا الکتاب أيضاً بواسطة الدکتورة شريفة بنت علي الحوشاني 
ویعتبر الکتاب الثاني من ضمن الکتابین اللذین قامت بتحقیقهما فی رسالتها العلمية 
التي تقدمت بها للحصول على درجة الدکتوراه. 

وقد اعتمدت الباحثة في تحقیق هذا الکتاب على نسختین خطیتین : 

نسخة المغرب وهي نسخة موجودة في خزانة جامعة القرويين بفاس 
بالمغرب تحت رقم (8-597/80) وتقع في عشرين ورقة ومقاسها ٠١ × ١5‏ 
سم وهي بخط مغربي مقروء ضمن مجموع (من ۹ب - ۷۸/) وقد وفع 
الفراغ من نسخها سنة (١٤۷ه).‏ 

ونسخة آلمانیا وهي نسخة مخطوطة مستقرة في مكتبة برلین بألمانیا تحت 
رقم (60159) وتقع فی حدود (۱۲) ورفه. ومقاسها ۱۵ 4 ۲١‏ سم ویظهر 
للباحثة أنها كتبت في أواخر القرن السابع الهجري تقريباً (190ه). 

ولا يختلف عمل الباحثة حول هذا الكتاب عن سابقه - المقترح في المصطلح 
للبروي - من حيث الأهمية ومن حيث المنهج» إلا أنها في هذا الكتاب بالذات 
عملت عدة مقارنات بين هذا الكتاب والمصادر المشابهة له» وبصفة خاصة ذلك 
المصدر الذي يخص ركن الدين العميدي (:ت05١5ه)‏ وهو كتابه الإرشاد فى 


= بالقاهرت كما حققه زميلنا الاستاذ الدكتور فهد بن محمد السدحان: إلا أنه اعتمد على نسخة رواق 
المغاربة بالأزهرء بدلاً من نسخة مكتبة لاله لي ذات الرقم (180) التي اعتمدها الدكتور الدغيم. وقد 
طبع الكتاب بتحقيق د. / السدحان عن طريق الناشر مكتبة العبيكان بالرياض سنة ١٤٢۱ھ‏ - ۰2۱۹۹۱ 
ولا شك أن هذين العملين للمحققين لا یخلو من فائدة انفرد بها كل منهما بفضل تلك التعليقات التي 
تمیز عمل كل منهما عن الآخر. 

)١(‏ من علماء الجدل والمنطق» وله اشتغال بالحكمة والطبيعيات والفلك؛ من كتبه: "تنزيل الأفكار فی 
تعدیل الأسرار" و "جامع الدقائق في کشف الحقائق " توفي سنة (1۱۳ه). ۱ 
انظر : کتب الظنون (۹0۳/۲). تاریخ آدب اللغة (۱۱6/۳) تاریخ مختصر الدول (ص ۲4۵). 


١1١١ 


الجدل. وبفضل تلك التعلیقات التي آسهبت فیها الباحثة مما أثقل حاشية الكتاب 
الا أن تلك التعلیقات جداً مفیدة. 

وقد عقدت الباحثة في مقدمة هذا الکتاب دراسة عن الکتاب وصاحبه ونسبة 
الکتاب إلى مؤلفه» معتمدة لاثبات هذه المعلومة الأخيرة على ما جاء فى الورقة 
الأولى من نسخة المغرب حيث ذکر فیها اسم المؤلف صراحت وکذلك مقارنة 
الكتاب ببقية کتب الابهري وكتاب شيخه الرازي (المحصول) وتلميذه الأصفهاني 
(ت۱۱۲ه) في کتابه الکاشف . ۱ 

ویذکر الابهري في مقدمة کتابه "القوادح الجدلية " سبب تألیفه لهذا الکتاب 
وهو بیان فساد أصول الابحاث والطريقة في الاستدلال التي وضعها ركن الدین 
العميدي» إضافة إلى المباحث المهمة والدقائق المفيدة في مباحث الجدل ۳ . 

ويلاحظ أن فصول الكتاب لم تأت محققة لهذا الخرض الذي ينشده 
الأبهريء وبصفة خاصة تلك الموضوعات ذات الالتصاق الشديد في مباحث 
الجدل» ومع ذلك فقد تناول في كتابه التلازم والقياس والدليل والمقدمات 
والنكت الجدلية . 

وقد طبع الكتاب في طبعته الأولى سنة 575١ه‏ /۲۰۰۳م بواسطة دار 
الوراق للنشر في مطابع دار المؤلف ببيروت. 

۸۔ "علم الجذل في علم الجدل "للفقیه الأصولي نجم الدين الطوفي ”° 
(ت۷۱۲ه)۰ وتوجد لهذا الكتاب نسخة خطية في مجموع يضم أربعة كتب 
من كتب الطوفي؛ بالمكتبة السليمانية باستانبول تحت رقم (۲۳۱۵) في (۲۷۲) 
ورقةء ويقع هذا الكتاب في (15) ورقة من هذا المجموع ومسطرته )۲٢(‏ سطرأء 
بخط نسخ جيدء ألفه الطوفي سنة (۷۰۹ه) بالمدرسة الصالحية بالقاهرة» وتاريخ 


نسخه سنة (۷۲۷ھ). 


(۱) انظر: القوادح الجدلیة (ص۷۹). 
)۲( هو : سلیمان بن عبد القوي بن عبد الکریم بن سعید الطوفي» تقدمت ترجمته (ص۲۱) من هذا الکتاب . 


1۹۲ 


آما عن صحة نسبة هذا الکتاب لمولفه الطوفي» فهي لم تعد مشكلة» فقد 
حسمها الدکتور ابراهیم البراهیم في القسم الدراسي من تحقيقه لکتاب "شرح 
مختصر الروضة في آصول الفقه " عن بينة لا عن افتراض معتمداً فی ذلك على 
بعض الکتاب في الطبقات والسیر؛ ومن عني بدراسة الناحية الفكرية لهذا 
الفقیه""؟. 

وبالاستناد إلى المعلومات التي یقدمها لنا الدکتور البراهيم» واعتماداً على 
الغرض الذي من آجله آلف هذا الکتاب؛ فان "موضوع هذا الکتاب بیان ما في 
آیات القرآن من جدل» وهو الغرض الذي ألف الکتاب من أجله "لهذا استحسن 
المحقق تسمیته "جدل الفرآن" لأن ذلك آدل على المقصود وآظهر للمراد ". 

وهله النتيجة - غير المدعمة - التي توصل إليها الدکتور البراهیم في تسمیته 
للکتاب لا نوافقه علیها. ون كان قول المصنف ‏ الطوفی - فی بيانه 
لأبواب الکتاب» إذ یقول: "الخامس: في استقراء ما في الکتاب العزيز 
من الوقائع الجدلية» وتقریر جریانها على القانون الجدلي ولأجل ذلك 
وضعت هذا الكتاب" ‏ يغري في الجزم بهذا العنوان لکن لیس بالضرورة 
أن يكون هو الدافع الوحيدء ذلك أننا ‏ من خلال مقدمة الکتاب - نلاحظ أن 
القسم الاعظم من هذا الکتاب یتحدث عن الجدل على وجه العموم» فقد تناول في 
المقدمة اشتقاق الجدل» وحده. ثم قسم الکتاب إلى خمسة آبواب» الابواب 
الأولی خصصها للحدیث عن الجدل وقضاياه» من حيث بیان حکمه شرع 
وکونه محموداً مرضیاً آو مذموماً محرما ومن حيث آدابه» والتي یعنون لها - 
عادة "بادات البحث والمناظرۃ' ٹم بیان آرکان الجدل وحال المتناظرین» وفي 
الباب الرابع یتحدث المصنف عن آقسام الاستدلال وحصرهاء وآثرها في أدلة 
الشرع» وهو ما یذکره المتخصصون في الجدل آمثال الشيرازي (ت۷)ه) 
)١(‏ انظر: ذیل طبقات الحنابلة (۷/۲٦۳)ء‏ الاتقان للسيوطي (۰)۱۳۰/۲ القسم الدراسي من شرح الروضة 

للطوفي (۱۲۷/۱). 


(۲) انظر: القسم الدراسي من شرح الطوفي (۱۲۷/۱- ۱۲۸). 


۱۱۳ 


تحت عنوان "بيان وجوه أدلة الشرع ووجوه الاستدلال بها" ۳۲ 


ولا شك أن الطوفي لا يجهل وجود هذا التراث الجدلي الذي وصل إلینا 
بفضل تضافر الجهود المخلصة من المحققین وطلاب العلم؛ ولا نستبعد أن یکون 
قد اطلع على الکتب التي عالجت آداب المناظرة» وکانت في متناول الید» وبقدر 
کبیر في عصره. فهو کتاب في الجدل. لا یختلف كثيراً عن کتب المتقدمین أمثال 
الشيرازي» والباجی (ت٤۷٤ه)‏ وابن عقيل (ت٥٥١٥ھ)ء‏ ولهذا كلهء الاولی 
أن يسمى "علم الجذل في علم الجدل" . 

هذا من جهة» ومن جهة آخری فان خطبة المصنف التى ذكرها قبل 
المقدمة تدل على هذه النتيجة» حيث يذكر في هذه الخطبة أن هذا الكتاب ألفه 
في "الجدل والمناظرة" ثم قال: "ومن شاء فليسمه: علم الجذل في علم 
الجدل"» مؤکداً هذه التسمية. وأنها أقرب إلى منهج الكتاب بقوله: "إذا كان 
لغرابة وضعه وطریقته. يصلح أن يكون علما على انشراح صدر الناظر فيه 
وسعته" ۰۳۳ كل ذلك يعطينا أشبه ما يكون باليقين لتلك التسمية. 

9 من الجدير بالاهتمام ‏ هنا أنه ظهر أخيراً بحث بعنوان: "الجدل عند 
الأصوليين بين النظرية والتطبيق "أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة في 
العلوم الاسلامية - تخصص أصول الفقه. 

من إعداد الباحث: مسعود بن موسى فلوسي الخسيري» تحت إشراف 
الأستاذ الدكتور / إسماعيل يحيى رضوانء وتم إعداد هذه الأطروحة في جامعة 
الجزائر - كلية العلوم الإسلامية قسم الشريعة وتقع الرسالة في حدود (۵۳۳) صفحة 
مع الفهارس . 

وقد جاءت الرسالة في ثلاثة أبواب» جعل الباحث الباب الأول باباً تمهيدياً 
)١(‏ انظر: الملخص في الجدل (۲/ب) المعونة في الجدل (ص٢۲)ء‏ الكافية في الجدل (ص۸۸)ء 

الجدل لابن عقيل (ص48؟). 


.)۱۲۸/۱( انظر: القسم الدراسي من شرح الطوفي‎ )٢( 


١1١ 


للرسالة خصصه للحديث عن جذور الجدل ونشأته وتطوره عند الأصوليين 
وخصص له من الرسالة (۱۰6) صفحات؛ وقد جاء هذا التمهيد في فصلين: 

الفصل الأول: في جذور الجدل قبل علم أصول الفقه: حيث يعتبر الباحث 
الجدل منزع فطري في الإنسان باعتباره ظاهرة كونية» ولما يمتاز به الإنسان من 
كثرة الجدل بين الحق والباطل وفيما يتعلق بجدل القرآن - وهو خارج عن نطاق 
البحث - تحدث فيه الباحث عن مادة الجدل وأهدافه ومسالكه في القرآن الكريم» 
ومثل ذلك الحديث عن الجدل فى السنة النبوية» أما الجدل فى عصر الصحابة 
والتابعین وعصر الأئمة المجتهدین من حبث اشتداده واستفحاله وتکون المذاهب 
الفقهية فقد جاء الحدیث عنه مختصراً لکنه غير مخل . 

الفصل الثانی : نشأة وتطور البحث الجدلی عند الاصولیین: وهذا الفصل 
خصصه الباحث للحديث عن مرحلة النشأة والتأسیس في عهد الامام الشافعي 
وبعده والتأليف النظري في الجدل؛ كما يتناول هذا الفصل مرحلة التطور والتكامل 
من الناحيتين التطبيقية والنظرية» ومثل ذلك مرحلة التراجع والضعف. 

أما الباب الأول من مباحث الرسالة الرئيسية فهو خاص بنظرية الجدل عند 
الأصوليين وخصص له الباحث ما يزيد على )١١(‏ صفحة وقسم هذا الباب إلى 
أربعة فصول : 

الفصل الأول: مفهوم الجدل عند الأصوليين: 

تناول فيه الباحث المباحث التقليدية لعلم الجدل من جهة: تعريفه في اللغة 
وفي الاصطلاح؛ والتفريق بين علم الجدل وفروعه» علم المناظرة» وعلم 
الخلاف. 

أما الفصل الثاني : فهو خاص بأسس منهج الجدل كما يراه الباحث: لا 
كما يراها غیره ۲" فتحدث عن النظر العقلي من حيث مفهومه وأهميته وشروط 
سلامته» والحد أو التعریف من جهة مفهومها وشروطهما وآهمیتهما وآنواع 


.)۱۰۰ ۰-۷۸ انظر : مقدمة کتاب الجدل لاہن عقيل (ص‎ )١( 
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التعریفات؛ كما تحدث ۔ هنا - عن الاستدلال من حيث : مفهومه وآهمیته والأدلة 
النقلية والعقلة . 

الفصل الثالث : عناصر طريقة الحدل عند الأصولیین : 

یتناول هذا الفصل استیفاء المسائل الخلافية الاصولية بالطريقة الجدلية» من 
خلال طريقة المتکلمین والفقهاء من المتقدمین والمتأخرین والسژال والجواب: 
من حيث تعريفهماء ومفهوم الفرض والبناء. ووجوه السوال والجواب ونهاية 
الجدل بالانقطاع والانتقال وهذه كلها مباحث تقليديت جاء علیها المتقدمون 
بتفاصیل مجزية ووافية» ومن ذلك - أیضاً - الحدیث عن ثمرات الجدل في آصول 
الفقه» من حیث : الوصول إلى الحق في المسألة المختلف فيهاء وتصحیح الاقوال 
المنسوبة إلى الأئمة والعلماء» والاقوال الظاهر ضعفهاء والتوصل إلى تقریر 
القواعد الأصولية» وبیان آسباب الاختلاف» وتحریر محل النزاع» وتنقیح الادلة 
المستدل بھاء وحسم النزاع في المسائل التي لم یقع الاختلاف فيهاء والتفصیل 
في المسائل المختلف فيهاء والکشف عن الاصول التاريخية لنشأة بعض المسائل 
والاراء فبها. 

الفصل الرابع : آداب الجدل عند الأصوليين : 

وقد تناول الباحث في هذا الفصل آداب الجدل المتعلقة بشخصية المجادل» 
من حيث القصد إلى إظهار الحق والتواضع؛ والمرونة الفكرية والاستعداد» 
والتمییز بين مراتب من یجادلهم» وعدم التسامح مع الخصم فیما یتعلق بالحق» 
والتیقظ لکلام المخالف» والتخلي عن التعصب. كما تحدث عن الاداب الخاصة 
بالعلاقة بین المتجادلین من حیث : احترام بعضهما البعض؛ والرغبة المشتركة في 
تبادل الرأي» والتعاون لاظهار الحق» وتوفیر الحرية الفكرية لکلا الطرفین» وتکیف 
المتحدث مع المستمع» وعدم المؤاخذة فیما یزل به الخصم والتنبیه على 
المتناقضات ؛ والصبر والصدق من ذلك ۔ آیضا ‏ الاداب المتعلقة بموضوع 
الجدل: من حيث موضوعه. وأن یکون الموضوع محل إشكال» وآن تکون 
المشکلة محددة بدقةء وکذلك الاداب المهمة والمتعلقة باسلوب الجدل: من حیث 


١١5 


الالتزام بإیراد ما يحتاج إليه في الجدل. والتمسك بأقوى الادلة» وضرورة التثبت 
في الکلام. والتقید بالقول المهذب. والتزام الطریق المنطقية» والتحزر من 
استعمال الحیل والمغالطات في الجدل . 

آما الباب الثاني : فهو خاص بتطبیقات الجدل عند الأصوليين» واستخرق هذا 
الباب من الرسالة من (ص ۲۷۳ وحتی ۰68۲۲ وقسمه الباحث إلى أربعة فصول: 

الفصل الأول: فهو خاص بالاعتراضات الواردة على الکتاب» من حيث: إن 
المستدل لا يقول بنفس الدلیل. والقول بموجب العلة» ودعوی المشاركة في 
الدلیل ۰ واختلاف القراءات» ودعوی النسخ» والتأويل» والمعارضة. 

والفصل الثاني : خاص في الاعتراضات الواردة على السنةء من جهة الاسناد» 
' والاستدلال بالمتن» والواردة على سبب. والاستدلال بأفعال الرسول - صلی الله 
عليه وسلم . 

وتحدث في الفصل الثالث عما هو آهم ما يبحثه الجدلیون في الجدل؛ وهو 
الاعتراضات الواردة على القياس» من جهة الحجية وآرکان القیاس» وعلة القیاس 
المؤثرة» والطردية . 

أما الفصل الرابع ‏ وهو الأخير ‏ فقد خصصے الباحث للحديث عن 
الاعتراضات الواردة على بقية الأدلةء وهي: الاجماع» وقول الصحابي: 
واستصحاب الحال» ومفهوم الموافقة» ومفهوم المخالفة. 

ويلاحظ ‏ هنا أن عمل الباحث في الباب الثاني» عمل تقليدي» سواء من 
حيث المنهج أو من حيث المضمون» حيث لم يأت بجديد يذكر على ما قاله 
المتقدمون من الأصوليين وعلماء الجدل لكن الجهد المبذول في الرسالة كان 
واضحاًء ولا أدل على ذلك من تلك الفهارس الكثيرة التي تكشف عن عمل جاد 
من الباحث وإشراف قوي؛ وإصرار على الظهور بالمظهر اللائق والمفيد من 
المشرف . 


۱۷ 


ترقخ 
ہیں اي ںی 
ہے دی او یی 


10ت 1ت مات 17170 حالما راي 


خصائص علم الجدل عند الأصوليين 


إن المنهج الذي نسير عليه يحتم علينا ‏ بادىء ذي بدء ‏ أن نحدد المقصود 
من هذه العبارة - الجدل - والتحدید للجدل لا بد أن يأتي من الخارج - وهو ما 
سبق بيانه في بحث حقيقة الجدل ومعناه في الاصطلاح عند فقهاء المسلمين» 
ولكن هذا التحديد الأولي للجدل كنظام معرفي لا يفرق بين تطور "الفکرة" 
وتطور "المادة "۰ إذ هو بالتالي يعتمد المقارنةء فلا يعرف بالمضمون» وانما هو 
تحدید له بما یمیزه عن غیره من مناهج التفکیر الأخری؛ فلا بد - إذن - من 
التعرف عليه من داخله» وهذا لیس ضرورياً فقط في إطار تحلیلنا لهذا النظام - 
الجدال - الذي عرفته الثقافة العربیة» والذي يرمي ‏ في آساسه - إلى "الارتقاء من 
تصور إلى تصور للوصول إلى أعلى التصورات "۰ أو "الارتقاء من المدرکات 
الحسية إلى المعاني العقلية " ”. 

ولکن الضروري في المنهج الذي نتبعه للكتابة في هذه المقدمة هو ذلك 
الرصد الذي يعرفنا على ما قد يكون تعرض له هذا النظام من تعديل أو تحوير منذ 
انتقاله إلى الثقافة الإسلامية» وتأثر به المسلمون» من فقهاء وأصوليين» وأعطاهم 
"القدرة على الاستدلال الصحیح" أو "المراء المتعلق بإظهار المذاهب 
وتقریرها"» على ما يراه بعض الكتاب فيما یتعلق بعلاقة المسلمين بالجدل. 

والمنهج الأصوب من الناحية المنطقية ‏ وبالذات في هذه المرحلة من 


( انظر : الجدل لابن عقيل المقدمة ‏ (ص۷۸)ء المعجم الفلسفي (ص ۳۹۲). 
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البحث ۔ أن نعرض للخصائص التي تميز "الجدل" عن الأقاويل "البرھانیة'ء 
والأقاويل "الخطابية ٠"‏ وموضوعه ‏ على الأقل ‏ من الناحية "العملية عند فقهاء 
المسلمین " والغرض منه. من حيث "إلزام الخصم وافحامه" أو "إیقاع الظن 
القوي في رأي قصد تصحیحه "۰ وفاندته التي تعين على "الاستدلال الصحیح" 
و "دفع الشكوك عن الاراء والمذاهب" ۰ وأخیراً استمداده من علم "المناظرة" 
الذي يعطي فكرة واضحة عن الحسن أو القبح في "السوال والجواب "وبالتالي فان 
مبادئه تکشف عن "مواجهة دقيقة ومنهجية ' فیما يراد برامه من آراء وأقوال محددة 
بالنسبة إلى المواقف المذهبية '''. 

غير أن هذا المنهج لیس سهل التطبیق - وبخاصة ذلك الانسجام المفقود 
بين مقدمات هذا البحث - لذا لن يتيسر لنا اتباعه بصفة منتظمة إذ أن مادة 
هذه الدراسة لا تستقی من مصادر مباشرة. أو مخصصة لهذا الغرض - 
الجدل - ولکنها مستقاة من کتب آلفت في عصور متفاوتت مختلفة من 
حیث المقصد والمأخذ» فهي مكتوبة تبعاً لاهتمامات آشد في عمومها من 
الاهتمامات» التي نرید منها لمواكبة هذا البحث» والظروف الجدلية الأولى التي 
عاشها الفقهاء" . 
أولا: الأسس العامة للجدل: 

. العناية بحدود الألفاظ‎ ١ 

لعل أول ما ينبغي التأكيد عليه هنا أن معظم المتخصصين في علم 
"الجدل " أمثال ابن حزم الأندلسي (ت405ه). والباجي (ت٤۷٤ه).‏ والشيرازي 
(ت۲ ۷)ه) وإمام الحرمين (ت478ه). يقدمون لنا جملة من الاصطلاحات 
والالفاظ التي يرونها ضرورية» ذلك "آنه لا يتم تحقيق النظر لمن لا يكون 
مستوفیاً لمعاني ما يجري من آهل النظر في معاني العبارات وحقائقها على التفصیل 


(۱) انظر : الجدل لابن عقيل - المقدمة - (ص۷۹)ء المعجم الفلسفي (ص۳۹۳). 
(۲) انظر : مناظرات في آصول الشريعة (ص۰)۱1۵ مقدمة کتاب الجدل لابن عقيل (ص۷۹). 


۱۱۹ 


والتخصیص؛ معرفة على التحقیق؛ فتکون البداية ادا بذکرها أحق وآصوب" ”. 

ولهذا نجد الفقیه الظاهري ابن حزم (ت557ه) کان أكثر اهتماماً من حيث 
العناية بحدود الالفاظ التي تجري بين المتناظرین؛ وهذا الاهتمام ظهر بصورة آکثر 
وضوحاً في رسالته التي سماها بتفسیر آلفاظ تجري بين المتکلمین في الأصول» 
والتي نشرها الدکتور (حسان عباس ضمن رسائل ابن حزم الاندلسي» في الجزء 
الرابع منه» وتشغل هذه الرسالة حوالي ثماني صفحات من هذا الجزء٠‏ وقد آتی 
فیها على توضیح مضمون ستة وسبعین مصطلحاً ۳ . 

وكذلك الشأن بالنسبة إلى کتاب ابن حزم الاعظم والذي خصصه لاصول 
الفقه "الاحکام في أصول الاحکام" فقد عقد الباب الخامس من الجزء الأول» 
لهذا الغرض وسماه "الباب الخامس: فی الالفاظ الداثرة بين أهل النظر" . ولا 
يكاد يخفي ابن حزم مخاوفه» من ذلك الخلط بين الالفاظ والمصطلحات. الذي 
كثيراً ما كان يقع بين أرباب العلوم» لهذا عقد هذا الفصل» لبيان معنى كل لفظة 
على حقيقتهاء حتى آتی على بیان حقيقة ما يزيد عن تسعين مصطلحاً '" . 

وعقد الفقيه الأصولي المالكي الباجي (ت٤۷٤ه)‏ فصلا كاملاً سماه" باب 
بيان الحدود الألفاظ الدائرة بين المتناظرین * 7 حيث بدأ ببيان معنى "الحد "و 
"العلم "و "النظر "و "الدليل 'حتی يصل إلى توضيح مضمون ما یقرب من 
تسعين مصطلحاًء ويقف مع كل مصطلح وقفة سریعةء بل هي على أية حال - 
وقفة "غير مدعمة "في أغلب الحدود التي أوردهاء حيث كان لا يتعرض 
لاختلافات أهل هذا الفن في تلك الحدودء على عكس ما نراه عند إمام 
الحرمين الجويني (ت۷۸١ھ)ء‏ حيث وقف مع كل مصطلح 'وقفة متعمقة» مدققة 
فاحصة. بحيث لا ينتقل من لفظ إلى آخر الا بعد أن يكون قد استوفی كل ما 


)١(‏ انظر: الكافية في الجدل بتحقيق الدكتورة فوقية حسين (ص۷4). 
(؟) انظر: رسائل ابن حزم ٩۰۹/4(‏ -415). 

(۳) انظر: الإحكام لابن حزم (0/1 - ۵۲). 

.)۱۰ انظر: المنهاج للباجي (ص‎ )٤( 


يتعلق به من أمورء ومسائل "۰ بل إن إمام الحرمين كان مصراً - بشکل غير عادي - 
على مناقشة تلك الحدودء وبيان ما قد يرد عليها من "استفسارات» يرى آنها قد 
تطرأ على ذهن باحث أو لسان معترض " '''. 

ومثل هذا المسلك عند إمام الحرمين الجويني» نجده عند معاصره أبي إسحاق 
الشیرازی (ت٤۷١ھ)ء‏ لهذا عقد فصلا لبيان حدود الألفاظ الدائرة ہین المتناظرين» 
ويبرر هذا الاتجاه منه - كغيره من المهتمين بهذا النوع "الجدل' ممن سبقه أو أتى 
بعده بقوله: "والذي آبداً به بيان حدود الألفاظ الدائرة بين المتناظرین» وذكر 
حقائقها". والسبب في ذلك 'لأنه كثيراً ما يقع التنازع في معانيهاء فلا بد من 
بيانها ليرجع إليها عند الاختلاف"ء ثم يبدأ ہما يجب أن يبدا به وهو 'الحد'ء 
'لأنه لا يجوز أن يجعل طريقا لمعرفة غيره» ثم لا يعرف ذلك في نفسه"» يليه 
'العلم' و "الشك" و "السهو' حتى يصل إلى توضيح مضمون ما يقرب من 
عشرين مصطلحاًء يرى أنها من أهم ما يدور بين المتناظرين من الألفاظء لكنه كان 
أقل من إمام الحرمين اهتماماً بالحدود ومناقشتها وبيان ما يرد عليهاء لکنا نعتذر له 
بأن كتابه هذا "التلخیص في الجدل" مختصرء أراد منه بیان "رسومه وأحکامه" 
فقط ۳ , 

وكذلك الشأن بالنسبة للفقيه الأصولي الحنبلي يوسف الجوزي (ت19ه) في 
كتابه الذي خصصه للحديث عن "الجدل"ء والذي يعرف باسم "الایضاح في 
قوانين الاصطلاح "ء فقد أتى على مجموعة من الحدود. 

هذا من جهةء ومن جهة أخرى قد لا يكون هذا المنهج - العناية بالحدود في 
مقدمات كتب الجدل ‏ محل اعتبار وعناية دائمين من قبل المتخصصين في 
”الجدل'ء فنجد مثلاً الفقيه الأصولى الحنبلی ابن عقيل (ت۰)۵۱۳ وهو من 
المبرزين في هذا المجالء لا يتعرض لحدود الألفاظ في كتابه *الجدل" موضوع 


(١)‏ انظر : تقدیم الدكتورة فوقية حسين لكتاب الكافية (ص ۰0۷ مقدمة الحدل لابن عقیل (ص۸۱). 
(۲) انظر: التلخيص في الجدل (۲)ء مقدمة الجدل لابن عقيل (ص۸۲). 


۱۳۱ 


هذا الكتاب. حيث آعلن في مقدمته أنه إنما يبدأ بالخلاف "لأن الجدل ينبني 
عليه» ولا یکون الجدل مع الاتفاق" » ثم يبين بعد ذلك أن "المفزع عند الاشتباه 
إلى الاجتهاد"» ثم یعرف فقط "النظر "باعتباره مسمی في عرفهم بالجدل؛ 
ویستطرد بعد ذلك مبیناً أن "للجدل شروطاً وآداباً إن استعملها الخصم وصل إلى 
بغيته» وان لم یستعملها کثر غلطه واضطرب عليه آمره" إلى أن يأتي على بقية 
فصول الکتاب . 


ولا شك أن القارىء الكريم» یتوقع منا أن نلحظ مثل هذا في کتاب أبي 
إسحاق الشيرازي (ت475ه)» الآخر وهو "المعونة في الجدل "حيث لم يذكر 
حدود الألفاظ - كذلك - في بداية حديثه عن مباحث الكتاب» والواقع أن المبرر 
الوحيد - والذي نعتقده كذلك ۔ هو أن الشيرازي قد ذكر جملة من الحدود في آول 
فصل افتتح به كتابه الآخر "التلخيص في الجدل "وما "المعونة في الجدل "إلا 
ملخصاً لكتاب "التلخیص فی الجدل "كما يظهر من مقدمة "المعونة "إذ يعلن أنه 
وجد كتابه "التلخیص في الجدل "مبسوطاً» فصنف هذه المقدمة» لتكون معونة 
للمبتدئين ومجزية في الجدل. كافية لأهل النظر" . 


لنكتف الآن بتسجيل هذه الملاحظة» وهي تخص المنهج دون المضمون الذي 
عني به أولئك ولنکتف - كذلك - بالتبرير الذي يفترضه - لا عن بيئة - عبد المجيد 
ترکی» حيث أنه " من الممكن إثبات أن الشيرازي حقیقة كان شيخا لصاحبنا 
الحنبلي» وكان في نفس الوقت شیخاً لصاحبنا الباجي المالكي» ولذلك ترك 
فیهما أثره الذي لا ريب فیه في معرفة الجدل على الأقل ' "۰۳ وبالتالي رأى 
ابن عقيل الاكتفاء بمقدمات الشيرازي والباجي لكتبهم التي عالجوا فيها قضية 
الحدود. 


)۱( انظر : (ص ۲ ۲) من كتاب الجدل لابن عقيل . 
(۲) انظر: المعونة في الجدل (ص۲). 
(۳) انظر: مناظرات في آصول الشريعة (ص۰)۵۱ ومقدمة کتاب الجدل لابن عقيل (ص ۸۳). 


۱۳ 


وبعد فلن يكون في إمكاننا ‏ هنا متابعة آولئك المتخصصين في "علم 
الجدل' في استعراض مؤلفاتهم ووجه التشابه بينهاء ليس فقط لأن المجال هنا لا 
يتسع لذلك» بل أيضاً لأن هدفنا ليس شرح وجهات النظر والموازنة بينهاء 
وإدراك الفروق» بل بیان الكيفية التي رتبت بها موضوعات "الجدل' في الفكر 
الاسلامی» والتعرف بالتالى على ما عسى أن يكون قد تعرض له الفقه الإسلامى 
(الفقه وأصوله) من تأثر - ايجابي أو سلبي - بهذا النوع من العلوم. 

على أن ما يهمنا هنا ليس هذا النقد - غير المدعم غالباً ‏ بل التأكيد على أن 
التقديم لكتب "الجدل" عند الأصوليين والفقهاء» بالحديث عن "حدود الألفاظ 
المتداولة بين المتناظرين" يكشف لنا عن أهمية خاصة وهي "ارتباط الجدل بأسس 
المعرفة عند المسلمين" . 

ومن دون شك فإن المفكرين المسلمين هم أول من عمل على توضيح 
في 'الجدل" قبل الخوض في موضوعاته "لأن اللفظ کمصطلح؛ له أكثر من 
مضمون بين أهل النظر. . . فالتجربة أو الممارسة هنا» ثم الواقع المقصود 
للمضمون. هما اللذان يمثلان أساس الاختيار لما يشتمله الحد" ۰*۳ ولا 
يخفى على الباحث ما لهذا الموقف من أثر واضح في حسم الخلافات التي 
تنتج عن تعدد مضمون المصطلح الواحد بين العاملين بالعلم» وخاصة المتناظرين 

زی 

۲ الترجیح. 

الجدیر بالاشارة - هنا أن مما یفرق به بين الجدل عند الأصولیین والفقهاء 
والجدل في "منطق أرسطو" هو قضية ' الترجيح "» ففي الوقت الذي يقرر فيه 
)١(‏ انظر: مقدمة الدكتورة فوقية للكافية في الجدل (ص٤٦)ء‏ ومقدمتنا للجدل لابن عقيل (ص٤۸).‏ 
)٢(‏ مقدمة الكافية في الجدل (ص۲۹). 


(۳) السابق. 


۱۳۳ 


الفقهاء أن الجدل یشتمل على "القطع " و "الترجیح"ء نجد أنه عند أرسطو يمثل 
درجة ظنية من المعرفة» وهو ما یسمی ب "البرهان"» والغرض من هذا الاخیر 
"البرهان " الإيضاح والتعلیم بینما الغرض من الجدل "الإلزام "كما سیتضح 
ذلك بشکل آوسع في مبحث "الخرض من الجدل'. 

لذا كان "الترجیح" من آبرز الاسس التي يتميز بها "الجدل" في مجال "الفقه 
وأصوله" ولا بد من التأکید - هنا - أن القول بالترجیح کائن في مجال العلم عامة 
لا الجدل فقط ولهذا یقول آبو إسحاق الشيرازي (ت٤۷١ھ):‏ "اعلم أن 
الترجیح طریق لتقدیم آحد الدلیلین على الآخر' " ويؤكد ذلك الباجي 
(ت٤۷٤ه)‏ إذ یقول : "والترجیح طریق لتقدیم آحد الدلیلین على الآخرء وقد كان 
القدماء یستعملونه في النظرء فاکثروا منه" . 

لیس هذا وحسب. بل إن آبا المعالی الجوینی (ت۷۸ه) یتحدث عن آهمية 
الترجیح في مباحث العلوم - عامة - وفي مباحث "علم الجدل "بصفة خاصة 
فمن جهة العموم یستدل له بقوله: "والدلیل على صحته وثبوته في الجملة. 
ما تقرر من اتفاق العقلاء والعلماء على تقدیم الامر على غيره بفضيلة یختص 
بها" "۰۳ ویزید الأمر وضوحا “ألا تراهم یؤٹرون آقرب الأمور إلى المطلوب 
عند الاشتباه. وأخصها بالصواب عند الالتباس ٴء ومن أجل ذلك نری الناس 
یقدمون "أصدقهم خبرأء وأوثقهم قولا» وآسدهم حالا» وما هذا الا صرف 
الت رجي " ٤‏ 

وواضح - هنا أن المجال لا يسمح لتتبع آراء إمام الحرمين الجويني في 
مسألة "الترجيح "۰ ولذلك سأكتفي بتقديم صورة مجملة عن هذا الموضع» من 
خلال عرضه الجيد لأدلة اعتبار الترجیح - عاماً أو خاصاً ‏ لذا كان من أهم 


. التلخيص في الجدل (74/أ)‎ )١( 
المنهاج للباجي (ص۲۲۱).‎ )0( 
الكافية في الجدل (ص"45).‎ )۳( 


E 


الجوانب التي تمثل هذا الاتجاه عند إمام الحرمین » وتقویه هي : ۳ 

أ أن الناس اعتادوا التفضیل بین الأمور الحسية والمعنوية» لهذا نراهم 
دائماً يرجعون إلى "الاختصاصات. ودقائق الزیادات» فى حسن الفضل. 
وکمال الحال "۰ ولا شك أن هذا "هو الفزع إلى عين الترجیح" ۲ . 

ب هذا من جهف. ومن جهة آخری» فإن العامة والخاصة "قدموا الأقرب 
إلى المحسوسات» والمشاهدات» على الأبعد منهاء والأقرب إلى الضرورات على 
الأقصى منها" ۳" ولا شك أن الترجیح ‏ بصفة عامة - أخذ به جميع العقلای 
وأنه من أصول الشريعة» ثم إن منعه إسقاط لما هو أصل الشرائع» وقوانين 
الأدلة» ولا سبيل إليه بعد تقرر الدين والشريعة" (۳. 

ج ولا يفوت إمام الحرمين ‏ هنا أن يضرب لنا من الأمثلة التي تدل 
على أخذ آمل الشرع به من آرباب الشريعة في الصدر الأول» ذلك أنهم 
"یفزعون إلى التقديم بالأولى في معانيهم وأدلتهم وإذا وجدوا سبيلاً إلى التعليق 
بالأقوى من الأدلةء تركوا له الأضعف والأدنى في الرتبة" *. 

د واضح مما تقدم آن "الترجیح "لیس فقط يعتبر من خصائص "الجدل 
الفقهی "۰ لکنه - أيضاً ‏ يعطي تمیزاً للجدل الشرعي الاسلامي عن آنواع الجدل 
الاخری في الفکر الانساني» لذا كان للترجیح دور مهم في میدان المنازعة 
والمناظرة» وفي میدان التدافع والتنافي ولا یمکن - بحال من الأحوال ‏ أن 
نثبت بالترجيح لصرف موضع النزاع بما ليس بدلیل» لسقوط المقالة المعارضة 
بأخرى بالتعارض» بل إننا بالترجيح "نقدم به عند التعارض في الادلة بعضاء 
فيسقط به سواهاء لاختصاصه بزيادة انفرد عنها ما عارضه " , 


.)44۰ انظر: الکافیة في الجدل (ص‎ )١( 
.)11۰ الكافية في الجدل (ص‎ )٢( 

(۳) السابق. 

)٤(‏ السابق (ص44۱). 

)٥(‏ انظر : السابق. 


ه ‏ على أن هناك نتيجة آخری نخلص الیها من أثر الترجیح في الجدل؛ 
تکشف لنا عن نوعية معينة - یختص بها الترجیح - من الحقائق إذ "أن الترجیح 
انما یدخل حیث لا قطع» ولا له مدخل في أدلة العقول" "۳۳ وهو بهذه الخاصية 
یختلف عن موضوع المنطقیات. وهذا يعني أن "الترجیح لیس يصير ما لیس 
بدلالة دلالت لکن عند التعارض التبس عین الحجة يما لیس بحجة" وهو مع 
ذلك یعتبر الترجیح "زيادة انضافت إلى أحد المتقابلین» وصار وصفاً فيه» فأخرج 
الآخر عن أن يقابله» فسقط ما یوهم مقابلته له فبقي دلالة بلا مقابل یقدم به 
قول صاحبها" "۰ ولا شك أن "الترجیح "بالنسبة إلى " علم الجدل "وکما 
يدل عليه ذلك الاستطراد المهم لحقیقته عند إمام الحرمین يوازي مستوی الیقین 
فى النظرة العلمية الحديثة» والتی تعتمد النسبية الموضوعية» التى تؤدي فی النهاية 
إلى الحقيقة غير المطلقة 7" . 

تلك باختصار» وجوه الترجيح ومضامينها من جهة نظر الجدليين الأصوليين» 
كما فصلها أبو المعالي الجويني» وإذا عدنا ‏ الآن ‏ وألقينا نظرة عامة على 
مباحث کتابه "الكافية في الجدل "سنجد آنفسنا زا مشروع ضخم في 
"الحدل" ا مادته هذا ١‏ مما کته اله الجدل 

ستقی جل في ضوع ۶ في "فن 
والخلافيات | 3 کن صاحینا الجويني كان له حضور قوي مضمونا وشکلاه 
!ا ۳ 35 ۳ )٤(‏ 
و "مستوی اليقين . 

من الافات الفنية للجدل. تلك الافات التی تتمثل فى عدة مواقف جزئیة 
منها ما يخص السائل» ومنها ما يخص المسوول لهذا كان لا بد من اتخاذ تدابیر 


.)44۳ انظر : السابق (ص‎ )١( 

۔)٤٤٤ انظر: السابق (ص‎ )٢( 

(۳) انظر : مقدمة الدکتورة فوقية على الكافية (ص۰)1۹ ومقدمة الجدل لابن عقيل (ص۸۷). 
)٤(‏ انظر: الجدل لابن عقيل (ص۸۸). 


واقية تتعلق - في معظمها - ہما یسمی ب "السوال الجدلي". ولا شك أن تعرض 
الاصولیین ممن آجاد في هذا الفن "الجدل" يرجع إلى أن "الجدل" هو عبارة عن 
"سوال وجواب "۰ وله آدوات خاصة به عند جمهور أهل اللغة وبعض الفقهاء. 

ونلاحظ أن إمام الحرمین الجويني (ت1۷۸ه) یقف طويلاً مع ما تختص به 
اللغة العربية من أساليب للاستفهام» وآدوات السؤالء والتي یتوقف على معرفتها 
فهم الخطاب الشرعي ٠‏ وأنه لا بد للمجادل من معرفة هذه الأسس النحویة» ویقف 
عند كل حرف من تلك الحروف قد يطول أو يقصرء يلخص ما سبق أن قرره 
النحاة واللغويون والفقهاء والمتکلمون» كل فى میدانه» ولا شك أن هذا الاستطراد 
يعطى فكرة واضحة عن ارتباط الجدل بالأسس العربية الإسلامية 27. 

ومن القواعد المهمة فيما يتعلق بالسؤال والجواب "أن كل سؤال يقابله 
جواب مطابق له "لكن متى يكون مطابقاً له؟ ویعفینا إمام الحرمين الجويني 
عن الجواب - هنا إذ يقول: "إذا اقتضاه السؤال» من غير تعيين زيادة أو 
نقصانء أو عدول' ۰ 

آما بخصوص "السوال الجدلی" وما یتعلق به من مباحث - سنتناول الحديث 
عنه بتفصیل آکثر فى باب مستقل فی مناسبة أخرى مماثلة - فالحدیث عنه عند 
الجدلیین يبدأ بتقسیم السوال إلى آربعة آقسام مرتبة على نسق خاص تشمل آقسام 
کل منها والأغراض الخاصة بکل منها. والملفت للانتباه في هذا الموضوع هو 
تخصیص علماء الحدل من الفقهاء والأصوليين فصلا خاصاً ل " السوال 
الجدلي "۰ يدل على مدى العناية الفائقة التي يوليه هؤلاء لموضوع "الانقطاع' 
للسائل والمسوول ''. 

ومن خلال العرض الجيد لأحكام السوال والجواب في الكتب المصنفة في 
(۱) انظر: رسائل ابن حزم (۰)۳۲۱/6 الكافية للجويني (ص ۰-۷۲ ۰)۷ مقدمة الجدل لابن عقيل (ص۸۸). 
(۲) انظر : الکافية في الجدل (ص۷۱). 


(۴) انظر: رسائل ابن حزم (٤/۳۲۱)ء‏ والمنهاج للباجي (ص۰4)۳ والكافية في الجدل (ص ۷۷ - ۰۸۰ 


۱۳۷ 


"الجدل " وبیان "أوجه الانقطاع " المترتبة من خلال عدم الالتزام بقوانين "السوال 
الجدلي "- يستهل الجدلیون القول فيه باللصائح للسائل في دقائق الأمورء لا فرق 
في ذلك بين أن یکون السائل "مسترشدا" أو "مناظرا" فلا بد من *مراعاة 
الاتساق مع المقدمات؛ والبعد عن التعنت» وأهمية عدم الخلط بين الأصول 
والفروع. . . ' 60 

ثم تتوالی بعد ذلك آوجه الانقطاع - أو بالأحرى بعض الأمثلة ‏ ومنھا أن 
يصير السائل مسئولا» والمسئول سائاث أو ینقل السائل المسئول من جانب - 
اختاره - یصعب عليه الکلام فيه إلى جانب آخر أو تعيين بعض جوانب المسالة 
بعد الشروع في النظر وإقامة الدلالة . 

من هنا نصل إلى دعامة مهمة یقوم علیها الجدل في "الفقه الاسلامي " 
وهي "الانقطاع "۰ ذلك أنه متى ظهر اخلال بشروط السؤال؛ وعدم الالتزام بما 
يجب أن يكون عليه السائل والمسئول فلا قيمة ب حینثذ - للمجادلف إذ من 
خلال هذا الالتزام تتحدد القواعد التي يجب أن ینطلق في [طارها المتجادلان 

٤‏ - آدات الجسدل: 

لعل أول ما ينبغي أن یلفت نظرنا في کتب المتخصصین في "الجدل "من 
الأصوليين والفقهاء هي تلك المقدمات التي تکشف عن جملة من الاداب بوصفها 
نظاماً من العلاقات بين المتجادلین؛ والتي بنبغي لکل منهما أن یتحلی بها. إذ من 
طبيعة "المجادلة " أن یستفز كل واحد من المتجادلین خصمه. ودون الدخول 
في نقاش لیس من مهمتنا - على الاقل في هذه المرحلة ۔ ولا من اهتمامنا 
الخوض فب مکتفین - هنا بالقاء نظرءة على الأهمية التی یولیها الباحشون 
لهذا الموضع في مصنفاتھمء وخاصة إذا تعلق الأمر بعلم الفقه وأصوله. 


)١(‏ انظر: الكافية في الجدل (ص۸۳)ء وتقديم الدكتورة فوقية (ص‌0۸). 
(۲) انظر: رسائل ابن حزم )۳۲۷/٤(‏ المٹھاج للباجي (ص۳۸)ء الكافية في الجدل (ص۸۳). 


۱۳۸ 


لنلاحظ آولا أن کتاب "البرهان في وجوه البیان" لابن وهب الکاتب والذي 
آلفه سنة (۳۳۰ه) قد آفرد "أدب الجدل "بفصل خاص ‏ يأتي في إحدى عشرة 
صفحة من مجموع الصفحات التي خصصها ابن وهب لموضوع "الجدل 
والمجادلة " من (ص ۲۲۲) إلى (ص۲4۵) أي ما یعادل نصف ما هو مخصص لهذا 
الموضوع. ومذا يدل على خاصية معينة - حيث لم يكن کتاب ابن وهب مخصصاً 
للحديث عن الفقه ولا عن أصوله ‏ تتمثل في ذلك الاهتمام الواضح من قبل 
الباحثين» حيث جعلوا سلوك العالم والمتعلم وما يتحلى به كل منهما من آداب 
الاحترام وقوانين الإلقاء هو مركز الاهتمام . 

والفقيه الأصولي الظاهري ابن حزم (ت457ه) في عنايته باداب. الجدل 
"واضح كل الوضوح" فهو يؤكد طرحه ‏ وبالحاح - أنه متى "کان المتناظران معا 
غالطين أو مغالطين» أو كان أحدهما جاهلاً طالباً والثاني غالطاً أو مغالطاً فتلك 
مناظرة يكثر فيها الشخب» ويعظم النصب. ويكثر الصخب؛ ويشتد الغضب» 
ويوشك أن تشتد مضرتهاء وأما المنفعة فلا منفعة" 'ء ثم يستطرد ابن حزم في 
ذكر ما ينبغي للمناظر مع مناظره» من حيث الحلم والصبر وأن يكون مقبلا في 
إجابته واضحاً في مقصوده يبتغي من وراء ذلك كله "وجه الله تعالى' . 

ليس هذا وحسب» بل أن أبا الوليد الباجي (ت4۷ه) يعقد فصلا بعنوان 
"باب ذكر ما يتأدب به المناظر" وبعد أن يأتي على مجمل الآداب التي لا بد 
منها في الجدل يعلن بكل وضوح أنه "متی أخذ المناظر نفسه بما وصفناہء وتأدب 
ہما ذكرناه» انتفع بجدله» وبورك له في نظره إن شاء الله عز وجل" . 

وبقدر ما يحرص أبو الوليد الباجي على إلتزام المجادل بتلك الآداب» بقدر 
ما يحرص - كذلك - آبو إسحاق الشيرازي (ت4۷ه). والذي يفرد فصلا كاملا 
)١(‏ انظر: البرهان في وجوه البيان لابن وهب (ص٥٢٥۲۳)ء‏ الجدل لابن عقيل (ص۹۰٦).‏ 
(0) التقريب لحد المنطق لابن حزم (ص185). 


(۳) المنهاج في ترتيب الحجاج (ص۹ء ۱۰). 


۱۳۹ 


لآداب الجدل بعنوان "باب ما یتأدب به المجادل" » مقرراً في بداية هذا الفصل أنه 
لا بد للمجادل من "تقوی الله تعالی ليزكو نظره ویحمد الله تعالی ويصلي على 
رسوله و لتکثر برکته وتعظم فوائده. ۰۰۰ مؤکداً بعد ذلك أنه "متی آخذ 
المناظر نفسه بما ذكرناه» وتأدب ہما وصفناه» انتفع بجداله» وبورك له في 
نظره ٩۲۲"‏ . 

ولا یکاد إمام الحرمین (ت۷۸ه) یضیف جدیداً فيما یتعلق بأهمية آداب 
الجدل» وتلك المقدمات التقليدية على من سبقه لولا اصراره على أنه لا بد 
للمناظر "أن يقصد التقرب إلى الله سبحانه» وطلب مرضاته» في امتثال آمره 
سبحانه. ۰۰ ويتقي الله أن يقصد بنظره المباهاة وطلب الجاه والتکسب 
والممارات» والمحك. والریاء" "۰ على أن الشيء الذي یلفت الانتباه فیما 
کتبه امام الحرمین في "الفصل الرابع والعشرین "من کتابه الرائع في الجدل 
"الكافية فی الجدل". هو التأکید - من حين لاخر _ على أن "أحسن شىء 
في الجدال المحافظة من کل واحد من المتجادلین على آدب الجدل» فان الأدب 


في كل شيء حليته» فالأدب في الجدل يزين صاحبه » وترك الأدب فيه پبرري به 
ويشينه" 7" . 


وأخيراً يقرر ابن عقيل الفقيه الأصولی الحنبلی (ت٥١٦م)‏ أن للجدل آداباً 
"إذا استعملها الخصم وصل إلى بغيته» وان لم يستعملها كثر غلطه واضطرب عليه 
(O 0 1‏ 
أمره" ۳ . 

ولا شك آننا إذا تصفحنا أي کتاب من الکتب المولفة في "الجدل "أو 
"الخلافیات "أو حتی "آداب البحث والمناظرة "قديمة كانت أو حديثة» ذات 
اختصاص في هذا الموضوع أو لها تعلق به من طریق آخری وذلك مثل کتب 
(١)‏ التلخيص في الجدل» (۹/ب) مخطوط. 
)٢(‏ الکافیة في الجدل (ص۵۲۹). 


(۳) السابق (ص0۳۸). 
)٤(‏ الجدل لابن عقيل (ص۲۳). 


۱۳۰ 


"أصول الفقه" أو "علم الكلام" فاننا سنجد "آداب الجدل" ''' حسب تعبير 
بعضهم أو "آداب البحث والمناظرة" ”' حسب تعبیر آخرین تشغل حيزاً 
كبيراً من حجم تلك الملفات وهذا شيء يجد تبریره في تصورهم لموضوع 
هذا العلم لأنه إذا کان "علم الجدل" یدرس أساساً العلاقة بين المثبت 
والنافي في الأحكام الشرعية فان الشاغل الأول والرئيسي لاصححاب هذا العلم 
سیکون - بالضرور:ة - هو أن یصدر من یمارس *"الجدل" فيه عن أدب إسلامي 
أصيل» عماده "خشية الله تعالی" و "أن یتقی الله سبحانه وتعالی "۰ فالجدل 
- حينئذ ‏ له أصالة اسلامية من حيث "أدبه "كما له أصالة من حيث 


ا ۰ * ۱ )۳( 
مصموبه ۰ 


ولا شك أن هذا يدعونا إلى ذكر ما قرره بعض الباحئین حول نسبة بعضهم 
الجدل إلى الیونانیین» ودلیلهم على ذلك ما ترجمه العرب في القرن الثالث 
الهجري» ویری آخرون أن هذا دلیل واه لا يقوى على الصمود للاسباب الاتية: 

۱ أن ابن الجوزي في کتابه "الایضاح لقوانین الاصطلاح " یری أن الجدل 
إيأه» كما كانت تغنيهم عن تدوين اللغة» والنحو» والعروض» وغیره. فهلا قیل : 
- في بقية العلوم - هكذاء وقد حررت تصانيفهاء وحبّرت دواوينها. .." ۶. 

۲ أن الجدل اليونانى مرتبط بالمنطق» وصناعة المنطق آلة للفلسفة؛ وقد 
اختلف الفلاسفة في تصنيف الصناعة المنطقية» وتحديد القسم الذي تدخل فيه 
من أقسام الفلسفةء وأدى بهم هذا الاختلاف إلى جملة من الاغالیط فكما 
أن المنطق آلة للفلسفة» فهو آلة للطب مثلا. 


)١(‏ مثلاً الكافية في الجدل (۰9۲۹ والبرهان لابن وهب (ص۲۳۰). 

(۲) هناك رسالة بعنوان " آداب البحث " لشمس الدين أشرف الحسينى السمرقندي (ت٠٠٠ه)‏ مخطوطة» 
توجد منها نسخة في باریس رقم ١ .)۲۳٢(‏ 

(۳) انظر: الجدل لابن عقيل (ص .)٩۲‏ 

)٤(‏ انظر: الایضاح لقوانین الاصطلاح (ص۱۰۰). 


۱۳۱ 


۳ أن الجدل الاسلامي مدرج مع آصول الفقه الاسلامي وعلم الخلاف؛ 
کما یراہ المژرخ العربي ابن خلدون (ت۸۰۸ھ) وغيره ٠)‏ 

ولهذا المعنی يشير ابن الجوزي في الایضاح: "قال العلماء: من الموظف 
على الفقيه» اللازم له: طلب الوقوف على حقائق الأدلة» وأوضاعها التي هي 
مباني قواعد الشرع» وهذا المعنى هو المعبر عنه ب "أصول الفقه"» وله طرفان: 

آحدهما: إثبات الأدلة على الشرائط الواجبة لها. 
الزلل» وعثرات الوهم عند تعارض الاحتمالات فی التفاریع» وهذا الطرف 
الثاني هو العلم الموسوم بالجدل" . 

5 أن المنطقة العربية مهد الدیانات السماوية» وقد دأب الاأنبیاء على !قناع 
الکفار بالرسالات السماویة» وسبیل الرسل والمنکرین من الکفار |نما هو الجدل؛ 
ومذا پژکد أن الجدل موجود فی المنطقة العربية قبل وجود الامة اليونانية ذاتها 
ذلك أنه قد دار جدل بين النبي نوح - عليه السلام - وابنه» وهو جدل سابق 
على وجود الامة اليونانية ذاتها. ویدل على ذلك قوله تعالی: #وتادئ نح ینم 
وکات في مَعْزْلٍ بب أتكب سسا ولا نکن مم الکفري . قال ستاوۍ إل جَبَل 
بعصم بر امه 8ل لا عاو الوم من آثر امه لا من رم ال بنا الس 
7 -- 4( هذا مع التسلیم بأن الامة اليونانية وجدت بعد الطوفان**. 

٥‏ أن آقدم التصوص الصحيحة التي وصلت إلينا هي نصوص القرآن الكريم» 
وقد آشار الله تعالى إلى أن الجدل قد ابتداً قبل هبوط آدم ‏ عليه السلام - إلى 
الأرض» كما في قوله تعالى: ولد قال ریک لته إن جاع فى الازض ية 


.)٦۸ص( انظر: مقدمة ابن خلدون (٤٥٥)ء كشف الظنون (۷۲۱/۲)ء الجدل لابن عقيل‎ )١( 
(؟) انظر: الإيضاح لابن الجوزي (ص۱۰۱).‎ 

(۳) سورة هود الایتان (٤١ء‏ 87). 

.)14 انظر: مقدمة محمود الدغيم لكتاب الإيضاح (ص‎ )٤( 


۱۳۲ 


| أجعل فيا ند .ا لمك وض سبح عمك میس لَك 
کک لوح ۶. 

وهذه الآية وما بعدها تؤكد آن الجدل موجود قبل وجود البشر علی 

الأرض» "ولهذا لا نستطيع أن نحدد أمة مخصوصة بالجدل دون آمة آخری؛ 

الجدلى الخاص بهاء والمتأثر بالاطار الفكري والدینی لامة ما دون غیرها" ”. 


ثانياً: شروط علم الجدل: 

-١‏ يشترط في الجدل أن يكون بين طرفین» وهذا الاشتراط تؤكده حقيقة 
الجدل وبيان المراد منه عند الجدليين» ويتضح أكثر من خلال المناقشة الطويلة التي 
تذكر عادة في هذا المقام للموازنة والترجيح بين الحدود والتعريفات ۲ 

لهذا نجد ابن وهب (۳۳۵ه) يؤكد هذه الحقيقة في كتابه "البرهان "بما 
محصلے أن الجدل "قول يقصد به إقامة الحجة فيما اختلف فيه اعتقاد 
المتجادلين" ٠“‏ وهذا ما نجده بالفعل عند الفقيه الظاهري ابن حزم (ت455ه) 
من خلال اهتمامه الواضح بحدود الالفاظ إذ يقرر أن "الجدل: إخبار کل واحد 
من المختلفین بحجته أو ہما يقدر أنه حجته" ۰*۳ ليس هذا وحسب» بل "من 
حكم الجدال أن لا يكون إلا بين اثنين طالبي حقیقة ومريدي بیان" " إذنء لا 


7 5 


.)۳۰( سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(؟) انظر: كتاب استخراج الجدال من القرآن الكريم (ص۷٥)ء‏ مقدمة كتاب الإيضاح لمحمود الدغيم 
(ص٥٦٦)ء‏ مناهج الجدل في القرآن الكريم (ص۳4). 

)۳( ولا شك أن هذا من أهم الفروق بين الجدل عند فقهاء الإسلام» والجدل عند الیونانیین» حيث أن الجدل 
عند آفلاطون وأرسطو وغيرهما من فلاسفة اليونان يعتمد على طرف واحد» يؤدي جدلاً صاعداً وآخر 
هابطاء وكل ذلك من أجل تمثل الحقائق والارتقاء من تصور إلى تصور. 
انظر : تقديم الدكتورة فوقية لکافیة الجويني في الجدل (ص۷۱)ء والمعجم الفلسفي (ص۳۹۱). 

)٤(‏ البرمان لابن وهب (ص۲۲۲). 

.)4۵/۱( الأحكام لابن حزم‎ )٥( 

.)۳۲۵/4( رسائل ابن حزم‎ )٦( 


۱۳۳ 


بد أن یکون الجدل بين طرفین هما المتجادلان» ولا بد أن ینصرفا بکل 
جهودهما إلى طلب الحقيقة» أو التمييز بين الصحیح وغير الصحیح مما یحتاج إلى 
بيان. من هنا تتجلى لنا أهمية مناقشة الحدود التي يذكرها الأصوليون للجدل» 
والتي تؤكد ‏ لسبب أو لآخر - أهمية ترجيح حد على آخرء كتلك التي يذكرها لنا 
إمام الحرمين الجويني (ت۷۸٤ه)ء‏ حيث يعرف الجدل بأنه 'إظهار المتنازعين 
مقتضى نظرتهما على التدافع والتنافي. ۰۰.۰ ٠"‏ ولا يمكن أن يراد به "أنه 
تحقيق الحق» وتزهيق الباطل "۰ لأنه "اعتزاز بعبارة ليس فيها معنى المناظرة" »2 إذ 
كل واحد من المتناظرين - أو من غيرهم ‏ يمكنه على الانفراد تحقيق الحق» 
وتزهيق الباطل» وبناء على هذا الحدء يمكن أن يكون مجادلا ویسمی كذلك» 
وان لم يحقق الحق بنظره. ولا يزهق الباطل» بل "إن المبطل الذاهب في جميع 
نظره عن الحق يسمى مجادلاً ومناظراًء وان لم يوجد منه تزهيق الباطل» وتحقيق 
الحق' ''' ولا شك أن هذا غير صحیحء كما أنه ليس بصحيح أن نقول: إنه 
"طلب الحكم بالفكر مع الخصم"ء لان كل واحد من المتخاصمين يطلب الحق؛ 
لکن لیس بالمناظرة فقط بل قد يكون "على طريق المعاونة والموافقة". مع 
ذلك "لا يكونان مناظرين" 7" . 


ولعل هذا المعنى هو ما يعنيه الفقيه المالکی أبو الوليد الباجی (ت٤۷٤ه)‏ 
بقوله " الجدل : تردد الكلام بين اثنين "۰ ليس بين طرفين فحسب؛ بل "قصد 
کل واحد منهما تصحیح قوله وابطال قول صاحبه" "۰۳ إذنء لا بد أن یکون 

(o) > 3 1 0‏ ۰ 3 5 
بين طرفين» و "لا يصح إلا من اثنين" ‏ " "۰ بل إن من الاصولیین من يرى أنه 
)١(‏ الكافية في الجدل (ص۲۱). 
(۲) السابق (ص ۲۰ .)5١-‏ 
(۳) انظر: السابق (ص۲۱). 
)٤(‏ المنهاج (ص۱۱). 
)٥(‏ شرح اللمع .)٩۳/۱(‏ 


۱۳ 


لا يسمى "جدلا "ولا يعتبر كذلك إلا بمنازعة غیرہ ۳ والمنازعة لا تصح من 
واحد كما هو واضح. 


۲ هذا من جهت ومن جهة أخرى یشترط أن یکون "کل من الطرفین له 
موقف من المنظور فيه مخالف لما عليه مجادله" "۳ وهذا مبني على مفهرم 
التنازع بين نظرة کل منهما إلى موضوع الشيء المتجادل فيه» ولهذا فان المقصود 
من الجدل نما هو إقامة الحجة "فیما اختلف فيه اعتقاد المتجادلین" ”. ولا 
فرق - حينئذ - من أن یستعمل الجدل في الخصومات ام في الحقوق والدیانات 
أو في غيرها. 

ومن ذلك مثلاً أن يكون المتجادلان "طالبي حقيقة ومريدي بیان" 
وبما أنه لا بد أن يكونا کذلك. أحدهما على يقين من حال المنظور فيه ببرهان 
قاطع لا بإيهام نفسه ولا بأمر آقنعها فيه» بينما الآخر متوهماً أنه على حق في 
المنظور فيه» معتقداً لنفسه ما لم يحصل له ومراد الأول أن يوصل "إلى مناظره 
من الحقيقة مثل ما عنده منها"» ومراد الاخر "يطلب الحقيقة والوقوف عليها". 
إذا اتفق أن يكون حال المجادلة مثل هذا الموقف من حال المنظور فيه " فتلك 
مناظرة فاضلة حميدة العاقبة يوشك أن تنجلي عن خير مضمون وأجر 
موفور *(*۲. 


ليس هذا وحسب» بل لعل الأهم من ذلك أن نلاحظ أنه كما يشترط 
الباحثون في "علم الجدل "أن يكون كل من المتجادلين له منظور يخالف ما عليه 
مجادله» كذلك ليس من المهم ‏ بل المهم هو العكس - أن يكون المنظور محل 
المجادلة مجال إثبات منهما أو نفي على السواء بل لا بد أن يكون 'قصد كل 


.)١40ص( انظر: كتاب الكليات للعكبري‎ )١( 
انظر: تقديم الدكتورة فوقیة حسين للكافية (ص4۹).‎ )۲( 
.)۲۲۲ انظر: ابن وهب. البرهان في وجوه البيان (ص‎ )۳( 
.)۳۲۰-۳۲۵/4( انظر: رسائل ابن حزم‎ )٤( 


واحد منهما تصحيح قوله؛ وابطال قول صاحبه" '''ء وهذا لا يعني - بالضرورة 
- الاصابة للحق من أحدهما أو منهما معأء بل "قد يكون کلاهما مبطلاء وقد 
یکون آحدهما محقاً والآخر مبطلا" » والاصابة للحق من عدمها لا فرق بين أن 
تکون من جهة الألفاظ» أو من جهة المراد - المعنی - أو في کلیهما معأء لکن 
الشيء الذي ينبغي التأکید عليه هو أنه "لا سبیل أن یکونا - أي المتجادلین - 
معاً محقين في آلفاظهما ومعانیهما" ۲۳ على السواء. 

ویبدو أن آبا إسحاق الشيرازي (ت۷ه) - هنا - آکثر تساهلاً فى اعتبار هذا 
الشرط في مباحث "علم الجدل " وقد ذکرنا في مناسبات سابقة أن الشيرازي كان : 
من المبدعین في علم الجدل وحدد له معنی خاصاً في کتابه "التلخیص في 
الجدل " بقوله: "الجدل: تردد الکلام بين اثنين یقصد كل واحد منهما تصحیح 
قوله وابطال قول صاحبه" ۰*۳ ولم نجد مثل هذا في کتابه "المعونة في 
الجدل" ۰ وبهذا یتضح موقفه تجاه هذا الشرط» كما جاء عنه بيان لمعنی 
"الجدل" في "شرح اللمع" بقوله: "والجدل لا يصح إلا من اثنين" “> وهذا 
۔ كما تقدم ‏ قد یکون عن اتفاق في حال المنظور فیه. وقد یکون عن 
اختلاف. فلا يفيد التأکید على المراد - هنا » وان كنا نستفید منه - على الأقل 
- وبالذات من مصنفاته في الجدل. أنه لا يقع الا من اثنين لهما نظرة تختلف 
من واحد لاخر في حال المنظور فيه - كما هو واضح في التلخیص في الجدل 
ےس والا لم يكن هنا - جدل آساسا. 

على أن إمام الحرمین الجويني (ت۷۸٦ھ)‏ آکثر ممن سبقه تأكيداً على هذا 
الشرط ولا شك أن لهذا التأکید مغزی» كما أن سکوت الشيرازي (ت٤۷١ھ)‏ 
عنه لا یخلو من دلالت. ذلك أن كلاً منهما یفکر من زاوية تختلف عن الآخر 


.)۱۱ المنهاج للباجي (ص‎ )١( 

(؟) الأحكام لابن حزم (4۵/۱). 

(۳) التلخیص في الجدل (۱۱۲/ب). 

.)٩۳/۱( انظر: شرح اللمع في آصول الفقه‎ )٤( 


۱۳۹ 


متحاشیاً - في نفس الوقت ۔ ما یستفاد منه تزكية منهج الآخرء وكذلك ما یصدر 
عنه من آراء بهذا الصدد . 


إن تنصيص آبي المعالي الجويني في تعریفه للجدل على أنه "إظهار المتنازعین 
مقتضی نظرتهما" ۳ معناه أنه لا بد أن یکون لکل من الطرفین المتجادلین موقف 
من المنظور فيه مخالف لما عليه المجادل الآخرء وهذا ما دعاه إلى بناء حد 
"الجدل " على مفهوم التنازع بين مقتضیات کل نظرة وبالتالي فان من يعرف 
الجدل بأنه "دفع الخصم بحجة أو شبهة' ۳ لا بد أن يكون قد ارتکب 
خطأء ذلك لأن "من ینقطم في مکالمة خصمه كان مناظرأء وان لم یدفع 
خصمه بحجهة ولا شبهة"» ومن هنا "قد تبتدیء الخصم بحجة أو شبهة» 
فيسكت وينقطع من تريد مناظرته "۰ وإذا كان الأمر بهذا المفهوم» لم يكن 
'الدفع له مناظرة» ولا المدفوع مناظراً للدافع" ۳ . 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن حد الجدل بأنه "تحقیق الحق» وتزهيق 
الباطل٭ء فضلا عن أنه لم يحتم أن يكون بين طرفين» وهذه مخالفة صریحة 
فهو أيضاً لم يعين الاختلاف - وهو المنشىء لعلم الجدل - الذي لا بد أن يكون 
تجاه حال المنظور فيهء لهذا فان هذا التعريف أقل ما يقال فيه إنه "اعتزاز 
بعبارة ليس فيها معنى المناظرة "» ليس هذا وحسب بل إن الواحد قد ينفرد 
بتحقيق الحق» وتزهيق الباطل» وقد لا يحقق ذلك بنظره. وهو في كل ذلك 
يسمى "مجادلا" ‏ . 

٣‏ لیس هذا وحسب» بل هناك اشتراط ثالث ناتج عن الأول والثاني» وهو 
أن يتم "الجدل" على "التدافع والتنافي في العبارة" » وليس هذا على إطلاقهء بل إذا 
لم يكن هناك عبارة» فإنه يكفي "ما يقوم مقامها من الإشارة أو الدلالة' . 


.)۲۱ الكافية في الجدل (ص‎ (١) 

(؟) السابق (ص ۲۰). 

(۲) السابق (ص ۲۰). 

)٤(‏ السابق «ص۲۰). 

(5) السابق (ص۰)۲۱ وانظر : تقدیم الدکتورة فوقية (ص۹٦).‏ 


۱۳۷ 


ويؤكد ابن سينا (ت478ه) هذا المعنی» ويرى أن لفظة الجدل لا تليق الا 
بما "يكون على سبيل المنازعة؛ فإنه إذا لم تكن منازعة» لم يحسن أن يقال 
جدل. . . على أن المتناظرين إذا لم يكن بينهما معاندة ماء ہل كانا يتخاطبان 
على سبيل قدح زند الفائدة» لم يحسن أن يقال لتناظرهما جدل" . 

وإذا نظرنا - من خلال: هذا الشرط ‏ إلى بعض الحدود التى تعبر عن وجهات 
نظر خاصة. فانه سيصادفنا بعض الإشكالات التى قد تقلل من أهمية تلك 
الحدودء فمن قال عنه إنه "نظر مشترك بين اثنين ' ولا يكاد يزيد على هذه العبارة 
أي قیدء بل قد لا يخطر بالبال عنده ذلك الشرط نجد هذا إمعان في ضعف 
التعریف » لأن المتجادلین يشتركان على التعاون والتوافق فى النظرء وكل واحد 
منهما على الانفراد ينظر في هذا الأمرء فلم يعد نظراً بين اثنين» كما لم يعد نظراً 
علی وجه التدافع والتنافی '''. 

ومن جملة ما رظفه علماء الجدل مما ینبیء عن وجهات نظر مختلفة - کذلك 
- حول هذا الشرط وحول معنی الجدل» قول بعضهم: "هو طلب الحکم بالفکر 
مع الخصم " ولا شك أن مما یضعف هذا المعنی أن کل واحد من الخصمین مع 
صاحبه يطلب الحق لا بالمناظرة على وجه العموم بل قد يطلب الحق على 
طریق المعاونة والموافقة» وهما في هذا قد لا یکونان متناظرين ‏ . 

وربما كان ابن سینا (ت۲۸ه) دقیقاً حين رأى أن الملكة الجدلية تکتسب 
بأدوات آربع : 

آحدها : أن يكون الجدلي قد اکتسب المشهورات وجمعهاء وحفظ ما يراه 
الجمهور وأكثرهم» وما هو مضاد - أیضاً - لما يرونه مضادة النقيض» أي يكون 
مناقضا لما یرولە. 
(۱) الشفاء - الجدل (ص‌۱۸). 
(۲) انظر : الكافية (ص ۲۱). 


(۳) انظر: الكافية في الجدل (ص۲۱). 


۱۳۸ 


الثاني : القدرة على تفصيل الاسم المشترك والمتشابه والمشکك» بمعنی أن 
تکون له قدرة على إيراد حدود ما تشترك فيه الحدود التي تدل على مباينة بعضها 
البعض» وآن یبین كيفية ذلك» وأن ینظر المجادل في كيفية الخروج من مأزق 
تضاد المسمیات أو تناقضها. 

الثالث: مما لا بد للجدلي من الارتیاض به وفیه. الاقتدار على أخذ 
الفصول بين الاشیای فانه بذلك یفرق بين الأمور المتشابهة الأحكام» وربما هذا 
الشرط ينفع في الامور المتجانسة» بل المتشابهة جدا» وهذا ینفع فیما كان 
التشابه فيه قوياً وقريباًء آما الأشیاء المتباعدة جدأء فان البحث في تشابهها 
وفي آجناسها غير مفید. 

الرابع : الاقتدار على أخذ التشابه» ویری ابن سينا أنه يجب أن یکون ذلك 
متطلباً في الأشياء البعيدة الأجناس المختلفة جداً ۲ . 

ویحتمل أن یکون ذلك من ابن سينا خاصاً فى جدل الحدود» حیث یظهر من 
حين لاخر ترکیزه الشدید على تجانس الحدودء وبیان الاشتراك فیها ونحو ذلك» 
مما له أثر واضح على تبلور هذه الفكرة لدیه . 

ومثل هذا الاتجاه لدى ابن سيناء نجد أنه قد سبقه إليه أبو نصر الفارابي 
(ت۳۳۹ھ)ء حيث بين شروط الجدل بصفة خاصةء وشروط كل معلم صناعة 
يقينية بصفة عامة» حيث ينبغي أن يكون فيه ثلاثة شرائط : 

آحدها : أن يكون قد أحاط علماً بالقوانين التي هي صول صناعته» ما كان 
منها سبيله أن يعلم علماً ولا وما كان منها سبيله أن يعلم ببرهان» ويكون قادراً 
على إحضار برهان كل ماله منها برهان في أي وقت شاء وفي أي وقت طولب به. 

الثاني: أن يكون قادراً على استنباط ما ليس سبيله منها أن يكتب في کتاب؛ 
وما ليس سبيله أن يجعل من أصول صناعته . 


.)44 - انظر: الشفاء - الجدل (ص۸۱‎ )١( 


۱۳۹ 


الثالث : أن يكون له قدرة على تلقى المغالطات الخاصة التی ترد عليه فى 
صناعته» بما یزیلها ۳ 


وما یراہ - هنا الفارابی لا یختلف كثيراً عما راه ابن سيناء فهما معا یعبران 
عن وجهة نظر واحدق استفادها المتأخر منهما (ابن سینا) من المتقدم «الفارابی) 
وهما جمیعاً کتبا فی معانی عقلية استمداها من الفکر الیونانی» ولیس بالضرورة أن 
تکون من بنات الفکر الاسلامی أو العربی» ذلك آنها عبارة عن معانی تولدت فى 
إطار ذهنية مبدعیها الأولین من آمثال سقراط وآفلاطون وآرسطو ونحوهم وتأثر بها 
من جاء بعدهم» وإن كانت قد خرجت عند هولاء عن التقید بحرفية نصوص 
أ لعك (۲) 
و : 


بقي أن نقول: عندما کان الفقیه الأصولي الحنبلي ابن عقيل (ت٥١١م)‏ 
بصدد الافصاح عن معنی " الجدل " والمراد بەء وکان - عند بعضص الباحئین کما 
یراہ - هو الذي استطاع آن یضع للجدل تحدیداً کامله وصحیح من خلال تأکیده 
على أن البداهة تفرضه. إذ الواقع أن کل خبر يحتوي بتعريفه على موجبة 
وسالبة» يثير بذاته "الجدل'ء ومن خلال ذلك الاستطراد لبيان ما هو المفزع عند 
الاشتاه؟ وما مستند هذا الاختلاف وهذا التناقض؟ بعد ذلك يأتى تحدید ابن عقيل 
للجدل الذي هو عبارة عن "فتل الخصم عن مذهبه إلى مذهب آخر؛ ودفعه إليه 
عن طریق الحجة والاستدلال" ۳ وهو بذلك لا يأتي بجدید؛ بل ولا حتی ما 
يمكن أن يقال فيه مراعاة لتلك الشروط بل قد راعی شیئاً منها وهو "التدافع 
والتنافی " فقط . 


لکن الشیء الذي يشد انتباهنا إلى وجهة نظره تلك أنه من خلال الاستطراد 
المتعمد» کتقدیمه لمباحث الادلة ومواقع الجدل منهاء نراه - وهذا هو المهم - 
)۱ انظر : کتاب الجدل للفارابي (۸/۳؛ - )٦۹‏ من سلسلة المنطق عند الفارابي» تحقیق د. / رفیق العجم. 


(۲) انظر: المنطق عند الفارابي (۳۰/۱). 
(۳) انظر : الجدل لابن عقيل (ص ۲۳). 


يذكر بعض شروط الجدل. مقدمها فى الذكر على "آداب الجدل". ونحن 
نذکر هذه الشروط» دون تعليق علیها لسبب نذکره لاحقاً: 

| "أن لا یتجادل الا النظیران"ء ویقرر ابن عقيل بشکل أوضح ۔ أن من 
لا يكون نظيراًء فانما هو مسترشد وسائل . 

"١‏ استواء المتناظرین في الأمن والصحة والسلامة بأن لا یکون آحدهما 
محصوراً بخوف» أو حشمة. وهيبة» والاخر مبسوطاً بانس واسترسال» ویبین ابن 
عقيل بعد ذلك الوجوه التي یکون علیها الأمن والصحة والسلامة ۲ . 

والواقع أن ما اعتبره ابن عقيل هنا - شروطاً للجدل؛ قد اعتبرت من وجهة 
نظر الغالبية العظمی من المولفین "آداباً للجدل "۰ ويكفي أن ینظر الانسان إلى 
مولفات ابن وهبء وأبي الولید الباجي» وابن حزمء وأبي إسحاق الشيرازي؛ 
وأبي المعالي الجويني وكلهم عاشوا قبل ابن عقيل بمدد تتراوح ما بين نصف 
قرن» وقرنء يكفي أن ينظر الإنسان في مؤلفات هؤلاء ليلمس بوضوح تمسكهم 
بالمنهج التقليدي السائد في التأليف في أيامهم وما قبلها وتجنبهم الخلط في 
المفاهیم» وحرصهم على التبويب وفق قواعد منطقية ومفاهيم كلامية. وبالتالي 
اتفاقهم جمیعاً على أن مثل هذه الشروط - وقال عنها إنها شروط - هي في الواقع 
تأتي في مرحلة مبكرةء قبل البحث عن الشروط إنها في مرحلة 'آداب البحث 
والمناظرة"» وهي - من هذه الجهة - تأتي في موقع أهمء إذا انتفت وانعدمت لم 
ينتفع المجادل بجدله» وقد لا يبارك له في نظرهء ولعل إلحاقها ب "اداب 
المناظرة" أولى» وسيأتي مزيد إيضاح لهذا في فصل لاحق إن شاء الله. 

يضاف إلى ما تقدم أن بعض المتأخرين ''' يذكر شروطاً خمسة للصناعة 
الجدلیةء تتلخص في الاتي : 


)١(‏ انظر: السابق (ص۲۳). 
(؟) انظر: مقدمة د. / أحمد فؤاد الأهوائي لكتاب الشفاء (الجدل) لابن سینا (ص۲۱). 


۱:۱ 


١‏ الفطرة» أي الاستعداد الجبلي في بعض الناس وليس کل أحد عنده هذا 
الاستعداد الفطري. 

۲- التجارب التي تحصل من الممارسة والاستعمال للجزئیات . 

. القوانین الكلية» التي تعتبر معاییر یقیس بها الجدلي‎ ٣ 

4 عدم معاوقة المادة» إذ في كل صناعة فاعل ومنفعل» ولا بد أن يؤثر 
الفاعل في المادة القابلة للانفعال» وهي في الجدل الموضوعات المناسبة» ومبلغ 
استعداد السائل الجدلي للتسلیم وعدم المعاوقة. 

5 الآلة المستخدمة في الصناعة لبلوغ الغرض المقصود؛ وهذه الشروط في 
جملتها لا تخرج عن الشروط التي ذکرها الجدلیون وغیرهم فیما سبق . 


۱: 


7. 
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۲۰۰۲۰۰۲ ج3 ۷۷کت ۳۲۳ ۔ ہی بب ہی 


مباجوء علم الجدل 


لقد سبق أن حددنا معنى "الجدل" في اللغة في دراسة مستقلة - مبحث 
خاص - وآتبعناه بفصل خاص - آیضاً - عن المعنی الاصطلاحي وأوضحنا من 
خلال العرض الواسع للمعنی اللغوي والاصطلاحي» مدی العلاقة بين المعنیین» 
ونلاحظ - كما پلاحظ معنا القاریء الکریم - مدی اهتمام بعض علمائنا بعلاقة 
المعنی اللخوي بالاصطلاحي. كما لاحظنا في مناسبات عديدة ۔۔ من خلال تحلیلنا 
لفروع علم الجدل - أن معظم تلك الموضوعات موزعة على اختصاصات وعلوم 
مختلفة مستقلة» لکن لها مشاکل مرتبطة ومتداخلة بصورة تجعل اتخاذ موقف إزاء 
أي منهاء یجر حتماً إلى اتخاذ مواقف ضمنية أو صريحة من الاقرار بمبادیء تلك 
العلوم وبمدی استقلالیتها . 

لهذا ظهرت قضایا في الشريعة الاسلامية ارتبط الجدل حولها ارتباطاً مباشراً أو 
غير مباشر بقوانین وأسس خاصة. تختلف من علم لآخرء وفي خضم هذا الصراع 
والجدال حول تلك القضاياء تبلورت فكرة "الجدل الاصولي الفقهي" له آسس 
خاصة به» "ومبادیء لا يشاركه فیها غیره أي جدل من نوع آخرء یختلف عن غیره 
من حيث "شروطه "و "فائدته "۰ لأن الغرض منه "ذو مجال حيوي اکتسی آبعادا 
عملية تتعلق بالجانب التطبيقي "الفقه" . 


بعد هذا التوضیح - الموجز - الذي ریما کان ضرورياً لمدخل هذا "المبحث 
"لوضع الأمور في نصابهاء ولابراز منزلة "الجدل الأصولي الفقهي" ۰ وایضاح 


۱:۳ 


بنيته كعلم مستقل نعود الان إلى بیان آهم مبادیء هذا العلمء واستمدادہ 
وموضوعه. وفائدته» والغرض منه: 
آولا: موضوع علم الجدل: 

بعد التحلیل المتقدم لتعریف الجدل في الاصطلاح» وبیان آراء أهل العلم 
في هذا الموضوع» واذا نحن آردنا أن نلخص جمیع ما سبق تحلیله ومناقشته خلال 
المباحث المتقدمة» في عبارات موجزة عن المراد من هذا الموضوع "الجدل " 
آمکن القول : إن موضوع "الجدل" لا یختص بمجال دون آخر» ولا بعلم دون 
علم وبالتالي فهو علم لا یعترف بمبدأ الهوية للعلوم» ولا پمبداً السببية» في 
حدوثه» وانما یعترف فقط بمبدأ "عدم التناقض " في الاثبات والنفي بین وجهات 
النظر المختلفة. أياً کان مجال البحث» وأیاً کان مجال الفکر والنظر . 


من هنا لا نستبعد أن یکون موضوع "علم الجدل" هو "الطرق التي یقتدر بها 
على إبرام أي وضع آرید» وعلی هدم أي وضع كان" » وهو ما يراه كثير ممن 
كتب في الموضوع . 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: إذا كان موضوع 'الجدل" لا يختص 
بمجال دون مجال أو هو "الطرق التي يقتدر بها على إبرام ونقض "۰ فكيف نفسر 
التناقض بين حدود الجدل ‏ وهي تفيد العموم - والحديث عن الجدل في مجال 
الفقه وأصوله ‏ وهذا خاص - في معظم مؤلفات علماء الجدل؟ 

يمكن القول مبدئياً أن معظم ما بين أيدينا من مؤلفات في "الجدل " إنما هي 
لمؤلفين أجادوا البحث والتصنيف في "الفقه وأصوله"» بل یمکن أن نلاحظء أكثر 
من ذلك» أنهم إنما فعلوا ذلك - التأليف في الجدل - لخدمة "الفقه وأصوله". 
لكن الشيء الملفت للانتباه أن هذه التعريفات والحدودء جاءت عامة» تدور حول 
موضوع - عام - هو محل النزاع» وهو محل الجدل والمناقشة. 


.)۵۷۹/۲( انظر: مفتاح السعادة (۳۰۵/۱) كشف الظنون‎ )١( 


١5 


ویتضح مما تقدم أن الجدل "یقصد به إقامة الحجة فيما اختلف فيه 
اعتقاد المتجادلين" ''' واعتقاد المتجادلين غير خاص بعلم دون علم بل أياً كان 
هذا الاعتقاد فإنه "يستعمل في المذاهب» والديانات» وفي الحقرق› 
والخصومات٠‏ والتنصل في الاعتذارات "۰ بل يدخل في الشعر والنثر» بل هو أعم 
من ذلك» منه ما هو محمود» ومنه ما هو مذموم . 

ولا يقدح في هذا الاعتبار» المنهج الذي سلكه ابن وهب في كتابه "البرهان 
في وجوه البيان "من خلال الفصل الذي عقده للحديث عن "الجدل والمجادلة "2 
حيث ذکر آقسام الجدل» وأتى ببعض الأمثلة من القرآن والسنة» والاستطراد في 
بیان أن الجدل إنما يقع في العلةء الأمر الذي جعله يذكر بعد ذلك وجوه العلل؛ 
والمناقضةء والخلاف وأسبابه "۰*۳ لأنه فقيه عالم قد تأثر - على الأقل - بالجو 
العلمي والنشاط الفكري الذي كان طابع القرن الرابع الهجري. 

هذا من جھةء ومن جهة أخرى فان الفقيه الأصولي ابن حزم (ت٤٥٥ھ)‏ 
يرى أن موضوع "علم الجدل" عام إذ إنه "إخبار کل واحد من المختلفیر: 
بحجتهء أو بما يقدر أنه حجته" ”٭ ولا يعني ذكره لهذا الحد في مقدمة كتابه 
الذي ألفه في أصول الفقه "الاحکام في أصول الأحکام'ء أن يكون مراده 
الاختلاف فی "أصول الفقه " ۰ بل المراد به الاختلاف أياً كان موضوعہہ في أي 
فن» مثله مثل بقية الحدود والتی آتی على ما يزيد عن مائة حد في كتابه المذكورء 
ومنها "الحد" و "النظر' ونحوهما. 

ومثل هذا يمكن أن يقال بالنسبة لموقف الباجي (ت؛4 ۷؛ه) في حده: "تردد 
الكلام بين اثنين" > وأبي إسحاق الشيرازي (ت477ه) في التفرقة التي 


.)۲۲۲ البرهان لابن وهب (ص‎ )١( 

(۲) انظر: السابق (ص ۲۲۲). 

(۳) انظر: المصدر نفسه (ص ۲۲۲) وما بعدها. 
)٤(‏ الأحكام لابن حزم (5/۱). 

)٥(‏ المنهاج للباجي (ص۱۱). 


آثارها بين 'النظر' و"الجدل" : "النظر يصح من واحدء والجدل لا يصح إلا 
من ائنین  *‏ . 

على أن تحليل مفهوم "الجدل " عند إمام الحرمين الجويني (ت۷۸ه) يعطينا 
تصورا واضحا حول موضوع "علم الجدل"» فليس "الجدل " - في نظره - فقط 
"دفع الخصم بحجة أو شبهة" أيا كان الخصمء وفي أي علم كان الدفع» وليس 
هو "تحقيق الحق وتزهيق الباطل "۰ فان هذا يحصل في مختلف العلوم» وليس فيه 
معنى المناظرة» ولا يكفي أن يكون "نظر مشترك بين اثنین "۰ لأنه يتناول التعاون 
في النظرء وهو عام كذلك في أي نظر بين اثنين ۳. 

وليس الضعف في هذه الحدود من جهة عمومهاء وكونها لم تخصص 
"الجدل " بمباحث "الفقه وأصوله'» فان هذا لم يكن مراد الجويني من تضعيفه 
لهذه المعاني» بل لما يلزم عليها من عدم توفر عامل المدافعة والمناظرة» هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى لعدم تحقق التدافع والتنافي بين وجهتي نظر الخصمين. 

وإنما المعنى الذي يراه محققاً لكل ذلك إنما هو "إظهار المتنازعين مقتضى 
نظرتهما على التدافع والتنافي" "۰ أي حول موضوع ماء هو محل النزاع» 
لاختلاف وجهة نظر كل من المتجادلين» غير أن الجويني يعلن في أكثر من 
مناسبة» أن الجدل يتعلق بمجالين من مجالات العلوم الدينية» هما "الفقه "و 
"آصول الفقه " » ويمكن أن نوجز هذه المناسبات فيما يلي: - 

۱- لقد أطال إمام الحرمين الجويني في تقرير حقيقة "الحد "وبيان معناه؛ 
قاصداً من وراء ذلك تحقيق خواص حقائق العبارات وحدودهاء وهو وإن كان 
بحثه للحد ‏ هنا یتسم بعدم التخصيص في عمومه إلا أن الأمثلة التي يستشهد 
بها الجويني» والاهتمام ببيان مقتضيات اللغة عندما يتعلق الأمر بذات الله تعالى» 


)۱( شرح اللمع في أصول الفقه (۹۳/۱)۔ 
)٢(‏ انظر: الكافية في الجدل (ص۲۰ - ۲۱). 
(۳) انظر: الکافیة في الجدل (ص۲۱). 


يقرر الجويني ‏ هنا - أن الموضوع الذي یخدمه. "النظر "إنما هو من 
"الشرعیات " » لکن هذا التخصیص غير واضح - على الأقل - وغیر ظاهر في 
تعریف الجدل؛ ولا شك أن الکلام في بقية حدود الالفاظ مثل "النظر "و "العلم 
'يقدم لنا ما يعم هذا النوع من النظر وهو "الجدل"» دون خصوص الجدل في 
"الفقه وصوله "۰ الأمر الذي یجعلنا نقرر بثبات "أن موضوع الجدل لا یقتصر 
على مسائل الشرعیات ومعانیها "بل هو عام "لكل وضع فاسد یتنازع فيه 
خصمان» على التدافع والتنافي" '''. . 


۲- بعد أن انتهی الجويني من بیان المقصود وما دار حوله من نزاع بين 
مختلف الطوائف» قال بعد ذلك: "فآما القول في بیان حدود ما یحتاج إليه آهل 
النظر في الفروع من العبارات المختصة بالجدال بین الفقهاء " "۰۳۳ ومعنی ذلك أن 
فئة العلماء المخصوصة بالذکر - هنا هم "الفقهاء "۰ ومجال بحوثهم نما هو 
"الفقه وأصوله" . 


۳ فى معرض حديثه عن تعريف "الجدل "۰ وبيان اختلاف الناس فيه» وبعد 
أن يبين تنزيل حد العلماء للجدل على معناه في اللغة» يقرر أن "النزاع بين 
الخصمين مرة في الحکم؛ وأخرى في علة الحكم "الامر الذي يجعله يعلن 
صراحة ‏ من جهة اللغة ‏ في معناه هو "الصحيح أن الرجوع في جميعه إلى 
الأحكام في اللغة" "۳ ولا شك أن الرجوع في النزاع بين الخصمين مرة في 
الحكم» ومرة في علة الحکم - نما هو إلى "علم الفقه وأصوله" . 

٤‏ أن الحدود التي ذكرها إمام الحرمين في كتابه "الكافية في الجدل" والتي 
استهل بها الحديث عن "الجدل "۰ كما يفعله غيره من المتخصصين في هذا 
المجالء هذه الحدود لا يحتاج إليها سوى من يعمل في مجال "الفقه وأصوله""*. 


.)۵۰ انظر: السابق (ص۱- ١۱)ء وتقديم الدكتورة فوقية (ص‎ )١( 

.)١؟"ص( انظر: الكافية فى الجدل‎ )٢( 

(۳) انظر : السابق (ص .)۴٢۴‏ 

.)۵۰ انظر : هذه الحدود خلال آکثر من (۷۰) صفحة من (ص۱ إلى ص ۰6۲۷ وکذلك المقدمة (ص‎ )٤( 


۱:۷ 


٥۔‏ يقول الجويني في الفصل الأول من کتابه المذکور» والذي عقده لبيان 
طرق معرفة الاحکام في الشرع؛ کمدخل لبیان كيفية المجادلة وطرقهاء یقول: 
'وهذا الکتاب لیعلم كيفية التصرف فیها لمن عرف الفقه وآصوله" ۰ ولا شك 
أن هذا تصریح منه أن "الجدل" على الاقل في مصنفه هذا یختص في 
مجالين من المجالات الشرعية وهما "الفقه وأصوله" . 


وهذا المنحى في التعبير عند إمام الحرمين» وكونه يريد بالجدل 'الجدل 
الأصولي الفقهي" لمناسبة أو غيرهاء هو كذلك ما نجده عند الشيخ الشيرازي 
(ت ۷ه) حيث يعلن في مقدمة كتابه "التلخیص في الجدل " - وبشکل لا 
يدعو إلى التفاؤل كثيراً - والتي خصصها للحديث عن منهجه في التأليف» وأن 
غرضه أولاً "بیان حدود الألفاظ الدائرة بين المتناظرين "أي متناظرين يقصد؟ لكنه 
يفسر لنا ذلك بقوله:"... ثم اعطف عليه أقسام أدلة الشرعء لآن الجدل كله 
يقع على الأدلة" "۳ وهذا يكفي في الایضاح والبیان» وأن المراد بموضوع 
الجدل - هنا - هو "أدلة الشرع" و "الفقه وأصوله" . 


هذا هو موضوع علم الجدل؛ وليس لان الأنظار قد اتجهت - منذ بدأ 
التأليف ‏ إلى أصول الفقهء لهذا كان هو موضوعه. بل لأن "أصول الفقه "آشد 
التصاقاً بمباحث الجدل عموماً وإلا فقد كان للجدل أثر واضح في مباحث 
"علم الكلام" لما يطرحه هذا العلم من مشاكل "عقدية" كمسألة "التعليل' 
والتي لم نصادف مثلها في الفقه» ولکننا سنكون مخطئين إن نحن اعتقدنا أن 
القضايا الكلامية المتصلة بمشكلة "التعلیل 'بقیت محصورة في "علم 
الکلام "۰ ويكفي أن نتذكر أن علماء أصول الفقه يقولون إن مبادىء علمهم لا 
يبرهن عليها داخله» بل داخل علم آخر هو "علم الكلام"» ومسألة "التعليل' 
هذه مرتبطة - ولا بد من فرضية تقول: "إن أفعال الله معللة "ء وبالتالي مثل 


)١(‏ الكافية في الجدل (ص۸۹). 
(۷) التلخيص في الجدل للشيرازي (5/أ). 


۱:۸ 


هذه الفرضيات تعود إلى تلك القضایا الكلامية الأولی التي آثیرت آعقاب 
المنازعات فى الدولة الإسلامية الأولى مثل: "قضية الجبر والاختيار"» والتى 
أثارت بدورها التساؤل المشهور وهو: هل الانسان هو الذي يخلق آفعاله أم أن الله 
هو الذي خلقها له؟ وهل يجب على الله فعل الأصلح؟ أو: أنه لا يفعل إلا 
الاصلح؟ ”۲. 

واضح أن ما أثاره الجدل في "أصول الفقه"» هو في الواقع ناتج عن 
مشكلات - فى معظمها - آثارها الجدل في "علم الکلام" أثارها الجويني 
والشيرازي وابن عقيل على صعيد "آصول الفقه" و "الفقه "۰ فموضوع علم 

بقي أن نقول إذا كنا قد ترکنا الکلمة مطولاً لامام الحرمین الجويني في 
ثنایا هذا المبحث ‏ فليس فقط لأنه کشف لنا بوضوح عن العلاقة الوثيقة بین 
"علم الجدل " و "الفقه وأصوله" تلك العلاقة التي واجهت المتکلمین السابقین 
له وظهرت في آوساطهم على شکل مولفات تعنی "بالنظر " و "الجدل'ء بل - 
أيضاً - لأن کلامه في هذا الموضوع - الجدل - یقدم لنا صورة حية عما يفترض 
أن تکون عليه الحال فی مباحث "آصول الفقه "نتيجة قراءة مباحثه وبیان آثرها 
العملي بواسطة مفاهیم المنطق. لا أن تکون - كما هي الحال في المولفات 
المتأثرة بعلم الکلام - مزيجاً من المفاهيم والمقولات المتنافرة المتضاربة 
معزولة عن آصولها الاساسية النص والاجتهاد. 
انیا: الغرض من "علم الجدل ": 

الواقع أن الشيء الاساسي الذي لا بد أن یلفت نظر الباحث العادي في "علم 
الجدل " وفي آهم مولفاته سواء كانت مرتبطة بعلم 'أصول الفققه " مثل کتاب 
"المعونة في الجدل" لأبي إسحاق الشيرازي (ت475ه)» أو هي ترجمة 


.)١١١ - ۱٥۸/۲( انظر: بنية العقل العربي للجابري‎ )١( 
انظر: الجدل لابن عقيل (ص۱۰۸)۔‎ )( 


١4 


لفكر غير متأثر بالشرع الإسلامي» بل لا صلة بينهما مثل کتاب "تلخیص كتاب 
الجدل" لابن رشد ''' (ت555ه). النظر فى مثل هذه المؤلفات يلفت إلى 
النشاط العقلي الحاصل من التبويب والترتيب» والتمثيل لها من الواقع» ومن أثرها 
الفقهي عند الأصوليين وغیرهم» ولعل الناحية العملية لهذه البحوث ترجمة عملية 
- غير مقصودة بالذات - للغرض المنشود من "علم الجدل" . 


هذا من جهةء ومن جهة أخرى لم تفصح الكتب المتخصصة في الموضوع 
عن هذا "الغرض " بقدر ما تناولته من مباحث لتأسيس هذا العلم كمباحث "آداب 
الجدل" و "السؤال الجدلى" ونحوها. 


فمن جهة. ظهر الجدليون آول ما ظهروا كدعاة لتقرير "قواعد الفلسفة" 
والتنظیر لها والاهتمام بالقوانين التي بها تلتکم "صناعة الجدل ".2 واستعمال تلك 
القوانین فی هذه الصناعة» حتی يصير استعمالها ملكة . 


ومن هنا كان فلاسفة الیونان - آفلاطون وقبله آرسطو - المدشنین الفعلیین 
للاهتمام بتحدید الغرض من هذه الصناعة "الجدل "۰ وفي دلالة اسمهاء وفي 
أقسامهاء وفي منفعتها - كما سیتضح لنا فیما بعد - وبالتالي فهم الرواد الأوائل - 
على الاقل - في تقنین وفتح المجال للدراسات الفلسفية» لهذا كان الخرض من 
الجدل عند آفلاطون وسقراط : "الارتقاء من تصور إلى تصور. ومن قول إلى 
قول» للوصول إلى آعم التصورات وأعلى المبادیء" "۰ ليس هذا وحسب؛ 
بل إن سقراط يزعم أن العلم لا يعلّم ولا يدون في الکتب؛ بل یکشف بطریق 
الحوارء فلا یمکنك أن تلزم الخصم بنتيجة القیاس» إلا إذا استخرجها من مبداً 


)١(‏ هو: آبو الولید محمد بن آحمد بن محمد بن رشد الأندلسي» الفیلسوف من أهل قرطبة ولد 
سنة (0570ه)ء عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية» وزاد عليه زیادات كثيرة» وصنف نحو 
خمسين کتاباء توفي سنة (۵۹۵ه). 
انظر: شذرات الذهب (٤/٣۳۲)ء‏ آداب اللغة (؟/١٠)4»‏ الأعلام للزركلي (۳۱۸/۵). 

(؟) المعجم الفلسفي (ص ۳۹۱). 


مسلم به عنده» ولا يمكنك أن تخطو خطوة واحدة إلى الامام من دون أن تتيقن أن 
الخصم يتبعك ٩‏ . 

ذلك مجمل رأي أفلاطون وسقراط» آما آرسطو - وهو من فلاسفة الیونان 
کذلك - فکان آقرب إلى الواقع» والذي تأثرت به مولفات المتکلمین الأصوليين» 
حول الغرض من الجدل ك "فن للحوار والمناقشة "» حیث يقرر أن الخرض من 
صناعة الجدل : "هي بالجملة الصناعة التي نقدر بها إذا كنا سائلين أن نعمل من 
مقدمات مشهورة قياساً على ابطال کل وضع یتضمن المجیب حفظه» وعلی حفظ 
کل وضع لكي يروم السائل ابطاله إذا كنا مجیبین» وذلك بحسب ما یمکن 
في وضع وضع فانه ليس من شأن السائل أن یبطل - ولا بد ما تضمن المجیب 
حفظه. ولا من شأن المجیب أن يحفظ عن الابطال ما تضمن حفظه ‏ ولا بد - 
بل شأن کل واحد منهما إذا أجاد السؤال والجواب. أن یأتی بغاية ما یمکن 
في ذلك الوضع من الحفظ. أو الابطال" . ۱ 

لقد آثبتنا هذا النص على طوله نقلاً عن تلخیص ابن رشد لجدل أرسطو - 
لأنه يقدم لنا بنية "علم الجدل 'أعني موضوعه والهدف منه» ویقدم لنا تفسیرا 
واضحاً للاتفاق بين علماء الشريعة الإسلامية» حول المراد بالجدل أولاء والغرض 
ثانیاء ولا يختلف في المراد من هذا وذاك» بين المتقدمين والمتأخرين» كما 
سيتضح قريب كما يقدم لنا إيضاحاً لمدى العلاقة بين المفكرين» ونقل بعضهم 
عن بعض» وهو بالتالي لما يمتاز به هذا الكتاب عن غيره من كتب الجدل؛ من 
جهة الترتيب والأسبقية المنطقية لمباحث هذا العلم *الجدل"» حيث بدأ بیان 
الغرض من علم "الجدل". ثم بیان معناه» ثم يلي ذلك البحث في أجزاء 
صناعة الجدل. ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن 'منافع الجدل'ء وبعد استيفاء 


)١(‏ انظر: السابق. 

(؟) ابن رشدء تلخیص كتاب الجدل لأرسطو (ص۲۹۔ ۰0۳۰ حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور / 
تشارلس بترورث بالمشاركة مع الدكتور / أحمد عبد المجيد هريدي» طبع الهيئة العامة المصرية 
للكتاب / القاهرة سنة ۱۹۷۹م . 


١6١ 


الکلام على ما تقدم يأتي الکلام عن 'آلات القیاس"۰ ثم القول في 
"المواضع "۰ وبعد استیفاء القول في مواضع الحدود. والأعراض» والمقایسات 
يأتي الکلام عن "ترتیب السوال وإجادته"» و "ترتیب الجواب "و "مایعم 
السائل والمجیب من الاداب التي لا بد منها لیعم النفع في التکلم مع الجمهور ". 

آما الغرض المقصود من صناعة الجدل عند ابن سينا (ت۲۸؛ه) فیلخصه بأنه 
"الاقناع والالزام "» ویقول عن ذلك: "فلیس الغرض هو الاقناع والالزام في 
واحد بعینه من طرفي النقيض» بل فی کل واحد منهما. إذا كان من شأنه أن يبحث 
5 ویختلف فی ۰ . ۱ 

وبعد ذلك يقوم ابن سینا بتفصیل هذین الخرضین فیقول عن الأول منهما: 
"فالغرض الأول في الجدل: الالزام» وآما کونه إلزاماً في هذه المسألة» فهو آمر 
عارضء» ولذلك لا يتغير الغرض» بأن يصير غيره مرادا إلزامه» وان كان مقابلی 
لأن قصد الإلزام لم يتغير" . 

أما مسألة الإقناع فلم يذكرها ابن سينا أو يشر إليها بتفصيل كبير» كما هو 
الشأن فيما يتعلق بالإلزام» وإنما استطرد بدلاً عن ذلك وفي موقع كنا نتوقع أن 
يفصل فيه غرض الاقناع» بل ریما اكتفى عن ذلك بمسألة السائل والمجيب» إذ 
عن طريقهما نجد الإقناع حاصل في طرفي النقيض باعتباره مسؤولاً عن النتيجة . 

ولهذا نراہ ينتقد من ظن أن القياس الجدلي فعل يصدر فقط عن السائل» غاية 
ما في الأمر أن المجيب يقيس من المشهورات والسائل يقيس من المتسلمات» 
ذلك أن المجيب إنما هو 'حافظ وضع" بينما السائل "ناقض وضع *۰ ومن هنا 
يأتي الاقناع» من حيث إفساد قياس المجيب» ومن حيث مقاومة مقدمانه؛ أو 
بالعكس» وحينئذ ينقلب المجيب من كونه حافظاً إلى كونه سائلا . 
0 الشفاء ‏ الجدل - لابن سينا (ص٢۲٦.‏ 
(۲) السابق (ص ٢٢‏ - ۲۵). 


(۳) انظر: السابق (ص٢۲).‏ 


۱۰۲ 


ویظهر أن ابن سینا يحاول نقد وضع كان یعیشه؛ بینما يمتدح ويثني على 
أوضاع من سبق زمانه في الصناعة الجدلية» وبصفة خاصة ما يتعلق منها 

وبناء على ذلك يفرق ابن سينا بين "السائل الجدلی "فيما سلف من الزمان» 
فهو يعني غير ما يعني في زمان ابن سينا (القرن الخامس الهجري)ء ذلك أن السائل 
الجدلي في زمان ابن سينا يستخدم جملة من أدوات المعرفة مثل القياس 
شيء» وإنما هو سؤال بالقوة لا بالفعل . 

أما السائل الجدلی الحقيقى» والذي كان فی الزمان السابق يسمى سائلاء فهو 
إنما كان يتسلم من المجيب مقدمة مقدمة» فإذا استوفاها تسلماً» عمد حينئذ 
فجعلها على صورة ضرب منتج» فكان المجيب لا يجد م حيصاً عن إلزامه في مدة 
8 ۔ )١(‏ 
فصیرہ 8 

ويبين ابن سینا السبب فيما عليه الأمر عند المتقدمين» ذلك آن المتقدمین کانوا 
آحرص على الحق منهم على المراءاة وکانوا آمهر فی الصناعة» حيث کانوا 
یحسنون قبول المسائل المتسلمة» ویعرفون ما يجب أن یطالب بتسلیمه معرفة 
محصلة مميزة». ليس هذا فحسب» بل المجیبون بصراء بما ینساق إليه تسلیم کل ما 
يسلمونه» فيعرفون كيف يسلمون. 

وعلى العكس من ذلك المتأخرون» ممن عاصروا ابن سينا أو جاءوا بعد 
فأكثر همتهم الظهور بالغلبة» وارتفاع الشأنء فسلكوا طريق المعاندة في القياس 
إجابته» فینکرون المسلمات» ويعاندون فى الأسباب» ويغالطون في كل ذلك بل 


.)۲۷۰۲٢ص( انظر: السابق‎ )١( 


۴ 


منهم من يسلم بالنتيجة غافلین عن عاقبتهاء فوقعوا في الحدة» دون بصيرة بقوانين 
الجدل» ودون وفاء بتسلم المقدمات غير المتميزة . 


هذا على مستوى من تأثر بالجدل الأرسطي واليوناني بشكل عامء وكان معجبا 


أما على مستوى فقهاء المسلمين الذين حاولوا جاهدين إعطاء الجدل 
الاسلامي صبغة واستقلالاً يختلف عن جدل اليونانيين ومن تأثر بهم ممن جاء 
بعدهم» لهذا فقد ظهر الجدلييون "المتکلمون" من الفقهاء والأصوليين» أول 
ما ظهروا كأصحاب مقالة» أي كمفكرين منظرين للفقه الاسلامي ومدافعين 
عن العقيدة الإسلامية» لهذا ظهرت على مسرح الفكر قضايا عملية وكلامية 
ارتبط "الجدل" حولها ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر» بالهدف من قوانين 
"المناظرة" و"آداب الجدل". الأمر الذي اكتسى فيه "الجدل" أبعاداً تتعلق 
بأغراض آخری. اختلف في تحديد الغرض من الجدل - حینئذ - تبعاً لاختلاف 
العلوم التي يمكن أن يخدمها الجدل» وكان لها أثر واضح في الأوساط الفكرية 
السائدة في وقت ما. 

فيميز الفقيه الأصولي الظاهري ابن حزم (ت457ه) بين نوعين من 
المتجادلين: - 

آحدهما: أن يكون المتجادلان "طالبي حقيقة ومريدي بیان "فالغرض من 
الجدل ‏ حينئذ ‏ إما طلب الحقيقة» وإما إرادة البیانء وذلك "إما أن يكون 
أحدهما على يقين من أمره ببرهان قاطع» لا بإبهام نفسه» ولا بأمر أقنعها به". 
بينما يكون الآخر متوهماً أنه على حق مثبتاً ما لم يحصل له" ء و حينئذ - 
يريد الأول "أن يوصل إلى مناظره من الحقيقة مثل ما عنده منهاء ويحاول أن يحل 
شك هذا الغالط المخالف له" لکن - في الوقت نفسه - الآخر "لم يقف على 


() انظر: السابق (ص ۲۷). 
(۲) انظر: التقريب لحد المنطق (ص۱۸۵). 


بيان الحقيقة» فهو يطلب الحقيقة والوقوف علیها" » وهذا هو غرض الجدل 
بالفعل» إما طلب الحقیقة» واما طلب البیان. 

والنوع الثاني من المتجادلین: وهو ما إذا "كان المتناظران معا غالطین أو 
مغالطين» أو كان آحدهما جاهلاً طالباًء والثاني غالطاً أو مخالطاً 7 . 

والنوع الأول هو الغرض من " الجدل ۰۲ وھو غرض عام لا يحتص بعلم 
دون اخ بینما الثاني وهو المغالطة ليس من الجدل في شيء وليس هو من 


آغراض الجدل . 
وفي مقام آخر یقرر سی کر (تء ۷ ه) أن لخرض من "الجدل مر 


محجة» ولا علم لص من السقيم 5 المعوج من المستقيه ' 0 فان 
غرض كل واحد من المتجادلین "تصحيح قوله» وإبطال قول صاحبه" “. 
وهذا الغرض من "الجدل "وهر تس "نجده کذلك واضحاً عند 
بهذه المنزلة صار الجدل "من أكبر رجات والنظر من 7 المهمات : ۳ 
الجدل ‏ عند إمام الحرمين ‏ هو الوسيلة الناجحة أكثر من غيرها في تصحيح 
المذهب. وبخاصة إذا "رأى العالم مثله يزل وبخطیء في شيء من الأصول 
والفروع وجب عليه من حيث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
دعاؤه عن الباطل وطريقه إلى الحق'ء ولعل هذا الأسلوب يكون آکد "ذا 
لح المخطىء ‏ في خطابه وقوي على المحق شبهتهء وجب على المصيب 
دفعه عن باطله› والکشف له عن خطئه' لیس ھذا وحسب: بل قد يكون الجدل 
في بعض الأحيان هو الوسيلة الوحيدة المجدية في إزالة اللبس "من حيث لم یجدا 
)١(‏ انظر: السابق (ص۱۸۲). 
( انظر: السابق (ص۱۸۱). 


(۳) انظر: المنهاج في ترتیب الحجاج للباجي (ص۸). 
)٤(‏ انظر : السابق (ص ۱۱). 


۱۵ 


بدأ منه في تحقيق ما هو الحق؛ وتمحيق ما هو الشبهة والباطل ' . 


آما الفقیه الأصولي الحنبلي ابن عقيل (ت۵۱۳ه) فینقل عن بعض آهل العلم 
أن الغرض من صناعة الجدل إنما هو "إصابة الحق بطریقه "۰ وینقل اعتراضاً لأحد 
الحنابلة» بأن ما ذکره هولاء إنما هو: النظرء وذلك لأن غرض الناظر إصابة 
الحق بطریقةء ويقرر ابن عقيل بعد ذلك أن الغرض بالجدل: "نقل المخالف عن 
الباطل إلى الحق» وعن الخطأ إلى الإصابة» وما سوى هذاء فليس بغرض 
صحیحء مثل بیان غلبة الخصمء وصناعة المجادل" . 

ويربط المؤرخ المغربي ابن خلدون (ت۸۰۸ھ) بين المجادلة والمناظرة 
بوصفهما عنصرين ضروريين في تحقق قوة الرأي وضعفه. لذا كان لا بد من معرفة 
بالقواعد من الحدود والاداب في الاستدلال لهذين العنصرینء والتي يتوصل بهما 
إلى "حفظ رأي وهدمه" ”ء لذا كان الغرض من "الجدل" إنما هو "الحفظ "أو 
"الهدم " وبتعبير آخرء فإذا كان الغرض من 'النظر "هو 'تحصیل ملكة طرق 
المناظرة» لثلا يقع الخبط في البحث» فیتضح الصواب' **'» وإذا كان الغرض من 
"الخلاف' : "تحصيل ملكة الإبرام والنقض" ”٭ء فلا شك أن الغرض من الجدل 
- وهو ذو علاقة قوية بالنظر والخلاف - هو تحصيل ملكة الهدم والإبرام"”2. 


وإذن فإلزام الخصمء وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان» هو 
الغرض من 'الجدل' على وجه العموم؛ لکن الوصول إلى الحقيقة» أو طلب 
البيان» أو التصحيح هو الغرض الأسمى لعلم 'الجدل"ء وهو غرض خاصء قد 
لا يتوافر في جميع أشكال الجدلء وبخاصة إذا كان المجادل سائلاً معترضاًء 


)١(‏ الكافية فى الجدل (ص۲).؟ 

(؟) الواضح لابن عقيل (۲۹۷/۱). 

(؟) انظر: مقدمة ابن خلدون (ص557)» الجدل لابن عقيل التمهيد - (ص ۱۱۳). 

.)۳۰۳/۱( انظر: مفتاح السعادة‎ )٤( 

.)۳۰۷/۱ انظر: السابق (ص‎ )٥( 

.)۱۱۳ انظر: السابق (۰)۳۰۵/۱ وانظر: كشف الظنون (580/7)» الجدل لابن عقيل التمهيد - (ص‎ )٦( 


١05 


حيث إن هذا الأخير غرضه من الجدل إنما هو "إلزام الخصم وسکاته " : ومثله إذا 
كان المجادل مجيباً حافظاً للرأي» فان غرضه ‏ حينئذ ‏ أن لا يصير ملزماً من 
الخصمء وكلها أشكال وأنواع للجدل لا يطلب منها التصحيح دائماًء بل ولا 
الوصول إلى الحقيقة أو طلب البيان» مما يجعلنا نجزم أن الغرض من الجدل له 
في الفقه الاسلامي أصالة إسلامیةء هي التي تحدد مجاله والغرض منهء كما هو 
ظاهر من تعبيرات الفقهاء والأصوليين في هذا الموضعء أمثال الجويني والشيرازي 
وابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم ممن اشتغل في مجال "الجدل" . 
ثالثا: فائدة علم "الجدل ": 

إذا نحن آردنا اختصار الکلام حول "فائدة علم الجدل "۰ ولا بد من هذه 
الخطوة پادیء ذي بدی ودلك بالاستفادة مما تقدم بحثه وبخاصة موضوع هذا 
العلم والغرض منه. فلا بد من النظر إلى هذا البحث من الزاوية التي تهمنا هنا؛ 
وهي زاوية العلاقة بين المتجادلین» وإذا کان الأمر كذلك آمکن القول: إن فوائد 
"علم الجدل "كثيرة جدأء لا فرق بين أن يكون في الأحكام العملية. أو في 
الأحكام العلمية» من جهة الالزام على المخالفین؛ أو من جهة دفع الشكوك 
عنهم» وهذا واضح كل الوضوح من خلال الحديث عن شروط الجدل» 
وموضوعه» والغرض منه . 

وهنا تحضر أمام نظرنا نفس التصنيفات التي تعرفنا عليها قبل» عند علماء 
آصول الفقه من المتخصصين في "علم الجدل *» وعند غيرهم كالمتكلمين 
والجدليين من علماء المنطق» هذه التصنيفات منها ما تتعلق بعلم أصول الفقه» 
لكنها جاءت على طريقة الجدليين من جهة المناقشة والاستدلال والهدم 
والإبرام» وهي تختلف ۔ هذه النوعية - حسب الاتجاه العام لمولفه ومنها ما 
يتعلق ‏ حسب تصنيفها ‏ بالجدل الأصولي البحت» من حيث منهجهاء 
وطريقتها في التبویب والتصنیف ويمثل للأول بكتاب "إحكام الفصول في أحكام 


.)۵۸۰/۲( انظر: مفتاح السعادة (۰)۳۰۵/۱ كشف الظنون‎ )١( 


۱۷ 


الاصول "للباجي المالکي (ت؛4۷4ه) وكتاب "شرح اللمع في أصول الفقه " 

لابي إسحاق الشيرازي (ت4۷ه)» وکتاب "معرفة الحجح الشرعية" لابي الیسر 
البزدوي (ت۹۳ه) وللنوع الثاني: کتاب "الكافية في الجدل "لامام 
الحرمین الجويني (ت۷۸١ھ)‏ و "الجدل" لعلي بن عقيل الحنبلي 
(ت ۰۵۵۱۳ وکتاب الجدل للامدي (ت۱۱۳ه)؛ وکتاب "القوادح الجدلية" 

للأبهري (ت ۱۱۳ ه) . 


ومهمة الباحئین في "علم الجدل" من الأصوليين والفقهاء» ومن المتکلمین 
عموماء ومن الجدلیین غير هولاء هي ضبط العلاقة ہین المتجادلین ليجري وفق 
أسس سليمة» لتؤدي الفائدة المرجوة منهاء ما دفع الشكوك والاوهام أو الالزام 
بالمذاهب والأقوال» ذلك أن منفعة صناعة الجدل منفعة عظيمة فهي تعطي 
مجالاً حیویأء للفكر للتعود على الإبرام والنقض في مجال يوسم هنا ب " الرياضة 
الذهنية" » كما يعطي "المجادل" حق ممارسة فعالية المناظرة» على الجمهور 
وحول حاجياتهم الداعية إلى "الاجتماع المدني"» وأخيراً تلك النتيجة التي لا 
بد أن يكرسها هذا النوع من التعامل حول "العلوم النظریة'ء والاستفادة منها في 
الدفاع عن عقائد المجتمع من خلال المناقشات الواسعة المتشعبة التي تزخر بها 
عقول المفكرين ومؤلفاتهم في "اللغة" و "الفقه" و 'الکلام'ء هي ثلاث منافع 
للجدل نجد أنه من المفيد أن نتناولها بالبحث بشيء من التفصیل : 

الفائدة الأولى: الرياضة الذهنية» وهی فائدة عامة» نستفيد منها فى مختلف 
العلومء فإذا ردنا مثلاً إثبات أن القرآن "غير مخلوق' أو أردنا إبطال رأي 
المعتزلة وهو "أن القرآن مخلوق'. وذلك طبقا لمقتضيات نظريتهم في 
"التوحید " . فالقرآن ہما أنه كلام الله فهو في نظرهم - لا يمكن أن يكون 
قديماًء لعدة اعتبارات : منها أن الكلام بما أنه خطاب (أوامر ونواه وأخبار)» فهو 
يقتضي أن یکون هناك مخاطب موجه إليهء وقدم القرآن - الخطاب - يقتضي 
تعدد القدماء وبالتالي يفضي إلى "الشرك"» ومن جهة آخری فالخطاب 
حروف وألفاظ ومعانء والقول بأن القرآن "غير مخلوق "قد يفضي - كذلك - 


10۸ 


إلى القول بقدم حروفه وألفاظه الشيء الذي يفضي إلى القول بتعدد القدمای 
ومن ثم "الشرك "۰ الامر الذي آدی إلى ظهور نظرية - بمثابة حل وسط - وهي 
القول "بالکلام التفسي" والتي یتزعمها الأشعرية» وکما لم یرض بذاك أهل السنة 
والجماعةء لم یرضوا بهذه النظریة» ولها مجال اخر من البحث لیس هنا فهذا 
موضوع حيوي» والمناظرة فيه توشك أن تکشف عن خير مضمون . 

لکن المهم - هنا - في مجال "الجدل" أنه إذا كانت معنا قوانین جدلية 
معلومة» وطرق معروفة ومحصورة للاستدلال والمناقشة في حالة الاثبات أو النفي 
لرأي المعتزلة - السابق - ورأي أهل السنة وخصومهم من الاشاعرة وغیرهم كما في 
المثال السابق» آمکننا عن طریق هذه القوانین وتلك الطرق الجدلية امتحان الاراء 
والمذاهب» وتعریف الصادق منها من الکاذب. وبالتالي نظفر بقدرة على "الجدل 
والمناقشة" عن طریق استعمال هذه القوانین والطرق وکانت المناظرة آفضل 
وأنجح غرضاًء مما لو كانت هذه القوانین والطرق - الجدلية - معدومة أو كانت 
نظرية فقط » لذا إنما تحصل الاستفادة من الجدل؛ ویکون واقعا وفق المطلوب إذا 
توفر للمناظرة شيئان: المزاولة العملية لموضوع مهم والمعرفة بالقوانین 
والطرق الجدلية» وهذا يشبه "برکوب الخیل في الملاعب معدة نحو الحرب"» 
وعلی العکس فیما إذا فقد آحد هذين الشیئین - المزاولة والمعرفة النظرية - 
فان المناظرة ستکون آقرب إلى "الفلسفة "منها إلى الواقع المراد ”'. 

ویقول الفارابی (ت۳۳۹ه) عن الرياضة الذهنية للجدل: "أن يروض الانسان 
وعد ذهنه نحو العلوم الیقینیةء وذلك أنه يعوّده الفحص. ویعرفه كيف الفحص› 
وکیف ينبغي أن يرتب الاشیای وتنظم الأقاویل عند الفحص 'وذلك لكي ' 
يهجم على المطلوب ویکسب ذهنه سرعة الوقوع على الحد الاوسط ویجعله 
مقتدراً على سرعة مصادقة القیاس على أي مطلوب فرض. ویفیده القوة على 


(۱) انظر : محمد عابد الجابري» تکوین العقل العربي (1)1/۲ د. / محمد فتحي عبد الله الجدل بين 
أرسطو وکنط (ص۰)۱۳۹ الجدل لابن عقيل - التمهید (ص۱۱۷). 
)۲( انظر : ابن رشد» تلخیص کتاب الحدل (ص۰)۳۱ الجدل لابن عقيل التمهيد (ص١۱۱ء‏ ۷ 


۱۹ 


عناد کل رأي یسمعه. أو يقال له» وعلى سرعة الوقوف على مواضع العناد» وفي 

مر Morn.‏ ۱ 
كل قول یفرض " 2 . 

لیس هذا وحسب. بل إن الجدل يعوّد الانسان "أن لا يقنع ببادیء الرأي: 
وما یوجبه الخاطر الأول. والسانح السابق» وظاهر النظر» دون الاستقصاء 
والتنقيب» ویصیره بحال من لا یستمال برآي ولا یستھوی بقول اص ولا 
يستعمل حسن الظن؛ ولا الهوی ولا العصبية› لا في نفسه ولا في غیره؛ ولا 
یسکن لرآي تفس أو رأي لخیرہ ویقنع یف بل تصیر الاراء عنده من حيث هي آراء 
فى صورة ما سبیله أن پستراب به» عسی أن یکون كذباً أو غلطا" ۰ . 

وهذه الأمور تحمل المجادل "على أن یمتح الاراء المقبولة التی کان لقیها 
على الاسترابة بالمحسوسات وامتحانها" ۳۲ . 

ویری الفارابی أن الجدل بدون ذلك كله لا یفید. ذلك أنه "من دون أن يوطأ 
ذهن الانسان هذه التوطئة» وتكون فيه هذه القوة» لا يمكن أن يصير إلى الحق 
والآراء الفلسفية" ۶. 

ويبين الفارابى بعد ذلك أن الإنسان ينشأ ويعرف أولاً الآراء المشهورة 
والمقبولة والمحسوسة» وهي في جملتها مقدمات أخذت ببادىء الرأي 
الشائع» وباديء الرأي هو ما لم یتعقب» وبالتالي لا یؤمن أن يكون فيها 
کذب من غير أن يشعر الانسان» ولهذا لا بد من امتحان تلك المقدمات 
وتعشها ولیس یمکن تعقبھا الا بعنادها» وذلك غير ممکن 1 بالقدرة على 
الوقوف على مواضع العناد» ولیس یمکن ذلك الا بصناعة الجدل فان 
صناعة الجدل هى التى تكسب الإنسان هذه القوة فإذن لا یمکن الانسان 


.)۳۰  ؟9/9( كتاب الجدل للفارابي‎ )١( 
.)۳۰/۳( السابق‎ )۲( 
.)۳۰/۳( السابق‎ )۳( 
.)۳۰/۳( السابق‎ )٤( 


کہ 


بأن يصير إلى الحق أو الفلسفة الا بالقوة الجدلية" . 

وهكذا أثبتنا هذا النص عن الفارابي - رغم طوله - لأنه أفضل من عبر عن 
فائدة علم الجدل فيما يتعلق بالرياضة الذهنية» معتمدا هو في ذلك الوصف على ما 
حکاہ أفلاطون (ت۷٣٤۳‏ ق . م) عن برمنيدس في وصيته لسقراط (ت۳۳۹ ق. م)» 
تلك الوصية التي ركز فيها بارامینیدس على رياضة النفس بالجدل والأقاويل 
الجدلية . ۱ 

الفائدة الثانية: المناظرة في إقرار ما يفيد في سياسة الناس وتحقیق ما 
هو من ضرورياتهم وذلك لأن اجتماع الناس» يدعو إلى البحث عن سياستهم 
بالعدلء وإقرار الفضيلة والنهي عن الرذیلة» لهذا كان لا بد من طريق لاعتقاد 
الأمور النافعة لهم والناتجة عن الاجتماع وتكوين المجتمعات. ومثل هذه الأمور 
هي في واقع الأمر "نظرية" لا يمكن أن يقع التصديق بها لهم» وحملهم عليهاء 
إلا بالطرق المشهورة في صناعة "الجدل" وهي الأقاويل الجدلية من الأقيسة» 
والمقدمات» والاستقرای والسؤال: والجواب» لذا كانت أفضل ما تثبت به 
عندهم الأمور النظرية هي المبادىء والأقاويل الجدليةء هذا من جهت ومن جهة 
أخرى فإن استعمال هذه الأقاويل قد يكون أقرب إلى التصديق وأعسر 
عناداً من الأقاويل الخطبية» والتي كانت أعني الخطابة ‏ هي الوسيلة 
الأولى والاساسية للمتکلمین "دعاة المذاهب "في الدعوة لمذاهبهم والرد 
على الخصوم حيث لم تتوفر لهم الطرق الجدليتة» ولا الوسائل المادية 
الأخرى . 

الفائدة الثالثة : المجادلة في العلوم النظرية» وذلك من عدة وجوده: - 

الوجه الأول: آنا متی آردنا الوقوف على الحق في مطلوب ما فعسر علینا 


زف انظر : تلخیص کتاب الجدل لاہن رشد (ص ۰۳۱ کتاب الجدل للشارابي (۰)۳۱/۳ الجدل لاہن 
عقيل (ص7١١).‏ 


درکه» فانه من خلال 'الجدل' ومعرفة قوانینه» یمکن أن نأتي بقياسيين 
متناقضین» آحدهما يثبت القضية "الموضوع" المراد الاستدلال لها والقیاس 
الاخر يبطلهاء وبهذه الطريقة یمکن بسهولة "أن نمیز الجزء الصادق الذي في 
ذينك القولین المتناقضین من الکاذب " والطريقة في ذلك هي استخدام عملية 
السبر لمقدمات القیاسین بالطرق البرهانية الجدلیة» حتی نخلص الأجزاء - 
المحمولات - الذاتية في الموضوع عن العرضية “. 

وبهذا الصدد یقول عمر بن سهلان بعد أن بین مواد القیاس الجدلي» 
وأنها المشهورات والمسلمات فال: "وللجدل فوائد: منها إلزام معاند 
الحق رأياً یعانده (ذا کان قاصراً عن رتبة البرهان؛ فیعدل به إلى المشهورات 
التی یعتقدها واجبة القبول ویبطل بها رأيه الفاسد عليه" '''. 

هذا من جهة» ومن جهة آخری فان مقدمات القیاس الجدلي - في غالب 
الأمر ‏ ليست كاذبة بالکل ولا صادقة بالکل» وهذا يشبه ما یعرض في 
الصناعات الحرفية - مثلاً ‏ "فان السباك يميز جوهر الذهب» والفضة مما هو 
مختلط بهما من سائر الجواهرء والصائغ هو الذي يأخذ ذلك الممیز الخالص 
فیطبعه ولو تکلف الصائغ الأمرين جميعاً لأمكنه ذلك» لکن کان عليه الامر 
آشق "۰ ویقرر الجدلیون أن مثل هذه الخاصية في الجدل نما تکون آکثر في 
"الأشياء التي یختلط فیها ما بالذات ہما بالعرض" وهي العلوم الطبیعیت 
والمدنية» والالهية ولذلك فان الوصول إلى الاستدلال أو البرهنة على شيء في 
هذه العلوم لا بد أن یسبقه إثارة جدلية "تشكيك جدلي " . 


وإذا نحن نظرنا إلى هذا النوع من الاستدلال وما سبق وهو "الرياضة 
الذهنية"» فان هذا النوع أقوى دلالة من الرياضة الذهنيت لأنه إنما يدل على 
المطلوب بنفسهء مجرد "التشيكك الجدلي" و "التناقض القیاسي'ء أما 


(؟) البصائر النصيرية (ص۲۲۸). 


الرياضة الذهنية فلا بد معها بعض القوانين الجدلية لكي تكون عن قصد وأبعد 
عن المصادقة الغیر مدعمة ”''. ۱ 

الوجه الثاني : أن الجدل كما أن له آداباً وشروطاً وأسساًء كذلك لا بد له 
أن يجري بين المتناظرين وفق أصول وقواعد» فلا بد من تحديد ومعرفة 
"المقدمات" » ولا بد من معرفة المقصود من الجدل ليجري وفق أسس معينة 
المطالب'؛ وحینثذ إذا توافر کل ذلك فلا بد من تأسيس وتوظيف هذه 
الأصول وفق قواعد خاصة "الأقیسة'ء ولعله من الأسهل إحصاء هذه الأمور 
الثلاثة ‏ المقدمات» المطالبء» الأقيسة ‏ وحصرهاء ومن ثم الاستدلال من 
خلالها على المطلوبء لکن الفائدة - لا شك ستكون آكد إذا جرى 
استقصاؤها وتقريرها ‏ من حيث المبداً - بين المتجادلين عن طريق الجدل. قبل 
الدخول في موضوع المناظرة» لأن هذا الاجراء يستهل عملية "تنقیح المناط' 
بتمييز ما وضع منها على أنه حق» هل وضع على النحو المراد منه أو لا؟ وذلك 
وفق المعايير الخاصة بالجدل» وهو من هذه الناحية يعتبر خادما للمناظرة 
وللجدل؛ فهو إقرار مبادیء المسألة بالجدل تمهيداً للمناظرة والجدال '''۔ 


الوجه الثالث: وهو الانتفاع بالمقدمات المشهورة في "الجدل "في الطرق 
والمسالك العقلية المستخدمة في المناظرة» من جهة الإثبات والنفي» بأن تستخدم 
تلك المقدمات في إثبات الطرق الثانوية التي يراد منها إثبات مقدمات البحث 
والمناظرة» وذلك على النحو الآتي: - 

١‏ أن تکون المبادىء العامة لصناعة الجدل لا تتبين الا باستقراء» فيضطر 
الباحث أو المناظر إلى استعمال طريق "الاستقراء" وفق الطرق والمناهج 
المستخدمة في 'السؤال الجدلي" ونحوهاء ولا شك أن هذا يعني بالضرورة 
الاستدلال لمبدأ "الاستقراء " والاستدلال لاثباته» وبيان مفعوله في الادلة. 


. ۰6۱۱۹ - ۱۱۸ انظر : ابن رشد في تلخیص کتاب الجدل (ص۳۲) الجدل لابن عقیل - التمهید - (ص‎ )١( 
انظر : تلخیص كتاب الجدل لابن رشد (ص ۰۳۲ الجدل لابن عقيل - التمهید - (ص۱۱۹).‎ (۲ 


۱۹۳ 


۲ رہما تکون مبادیء أي علم مما يعسر تصورها على المتعلم في التعلم أو 
التصديق بها في أول الأمرء فیستعمل معه في وقوع التصدیق بهاء الأمور 
المشهورة في صناعة الجدل» حتى يقوى ذهنه» فيقع له التصديق بهاء ومثال 
ذلك : معرفة المعاني وتقسيماتها من جهة التصورات والتي كانت قبل إمكانية ربط 
الألفاظ بالمعاني» كانت المعاني لا تتجاوز مستوى الحدس الحسي الابتدائي 
للشيء. بوصف اللفظ إطاراً مجرداً تنتظم فيه المعاني» فكان الطريق السليم 
لإدراكها هو تقسیم الالفاظ - أولاً ‏ إلى الاسم والفعل الحرف ”©2. 


ومما يفيد ‏ هنا ما يراه زين الدين عمر بن سهلان (ت۵4۰ه تقريباً) أن 
من فوائد الجدل: "أن من يراد تلقينه الاعتقاد الحقء وكان مميزاً عن العوام» 
ولا يرضى بالتقليد والكلام الوعظي الخطابي - أي المبني على المظنونات ‏ ولم 
يبلغ رتبة إدراك الحقائق من البرهان اليقين يتدرج إلى تقرير هذا الاعتقاد آلحق 
له بالأقيسة الجدلية" 0©. 


۳ أن المهم في التصور للأشياء والمدركات ليس مدى مطابقتها أو عدم 
مطابقتها للواقع الموضوعيء بل المهم هو وظيفة ذلك التصور في عالم المعرفة 
والسلوك البشري» لذا كان محاولة تحليل الفكرة أو التصور إلى مفاهيمه وطريقة 
عمله. إذا لم تعكس المنهج المادي والواقع الموضوعي تكون الفكرة في حد ذاتها 
مصادرة على المطلوب» والمقدمات الجدلية منها ما يعرف ب "المصادرات"» 
وهذه المصادرات من شأنها أن تتبين وتتضح في علوم أخرى مهمتها الاثبات أو 
النفى» أو الاستدلالء ولكنها ‏ أي المصادرات ‏ لا يمكن أن تتبين من داخل 
صناعة الجدل فيما إذا استخدمت كمقدمات في الجدل وبخاصة إذا ری المتعلم 
فيها خلاف ما وضع منها مما يلائم هذه الصناعة أو تلك . 

. انظر: تلخيص کتاب الجدل لابن رشد (ص۳۳)‎ )١( 
البصائر النصيرية (ص۲۲۸).‎ )۲( 


)۳( انظر : الجدل بين أرسطو و کنط (ص۱۲۹)ء مقدمة الجدل لابن عقيل (ص۱۳۰). 


1٤ 


على أن ما يهمنا ‏ هنا في الحقيقة أن فائدة صناعة "الجدل "قد يقنع 
في تلك المصادرات بالأمور المشهورة في الجدل» وذلك لكي يقبلها 
المتعلم حتى إنه إذا شرع في أي من العلوم التي تبرهن فيها تلك 
المصادرات؛ عرفها معرفة يقينية بعد تکررهاعلیه فيما أثبتها من 
علم؛ وما يروم المجادل الاستفادة منها فيه من علم آخر. 


4- يستفاد من مقدمات علم الجدل المشهورة في مبادىء العلوم» إذ يمكن عن 
طریقها أن تتلقی مخالطة السوفسطائيين "۰ في مبادیء العلوم» وذلك مثل جحد 
وجود الحركة» والکثرة ونحوهاء كما أن صناعة الجدل یمکن بها صيانة 
الفلسفة عن السوفسطائيين ومدافعتهم عنها 7" . 

5 يقسم الجدليون البراهين إلى صنفين: الأول: ما يبرهن في المجهول 
بالطبع . الثاني: ما يبرهن فيه البين بنفسه عند من ينكره» وهذا إنما يتبين 
بالمقدمات المشهورة في الغاية» وهذا النوع وان عرض له مع شهرة تلك 
المقدمات نتبين صدقهاء والذي يفيد في ذلك كله إنما هو "الجدل"» عن طريق 
استعمال تلك المقدمات» وهذا النوع من النظرء هو معظم النظر وجله المستعمل 
في تصحيح مبادىء العلوم الجزئیةء وبخاصة العلوم التي لا تدرکھا الحواس 
المادية (ما وراء الطبيعة)ء أي الغيبيات . 


)١(‏ السفسطة: اسم المهنة التي بها يقدر الإنسان على المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول والايهام وهو في 
اليونانية اسم مركب من *سوفپا" وهي الحكمة؛ ومن "أسطس" وهي المموهة. ومعناه * الحكمة 
المموهة" ويقول الفارابى: السوفسطائية: صناعة يحصل بها للإنسان القدرة على أن يعمل من 
مقدمات مشهورة في الظاهر قياساً في الحقيقة» أو من مشهورة في الحقیقةء ما هو في الظن قياس» أو 
مما هي في ظاهر الظن مشهورة قولا» هو في ظاهر الظن قياس» يلتمس به إبطال کل ما يتضمن المجيب 
حفظه» وعلى حفظ كل ما يتضمن السائل إبطاله . 
انظر : إحصاء العلوم للقارابي (ص۲4 - ۰)۲ الجدل للفارابي (۲۷/۳)ء مفاتيح العلوم للخوارزمي 
(ص۹۱)ء تعليقات محمد رشاد سالم على كتاب درء تعارض العقل والنقل (۰)۱۵/۲ الصفدية لشيخ 
الاسلام ابن تيميه (۹۷/۱). 

(۲) انظر: ملخص الجدل (ص۳۳)ء الجدل للفارابي (۳۷/۳). 

(۳) انظر: الجدل للفارابي (٣/٣٦۳)ء‏ ملخص الجدل لابن رشد (ص۳4). 


١56 


ويقول عمر الساوي (ت ٠51ه)‏ بهذا الصدد: "إن كل علم جزئي - کالطب 
والاخلاق - فتقدم عليه مقدمات تستبان في علم آخر آعلی من ذلك العلم ویراود 
المتعلم على تسليمهاء فربما لا تسمح نفسه به» فتطیب نفسه بالاقيسة الجدلية إلى 
أن پنتهي إلى معرفتها بالبرهان من العلم الآخر" 7 . 

الفائدة الرابعة: أن علم الجدل يوطيء للعلوم اليقينية» وهذا يأتي على عدة 
وجوه: - 


الوجه الاول: أن علم الجدل يعمل على أن يوطيء للعلوم اليقينية جمیع 
موضوعاتها ویعدها لها. فإنه يعد لها جمیع المقدمات المشهورة ومن جملة هذه 
المقدمات المشهورةء المقدمات الصادقة الكلية الأولى» وهي ما يعبر عنها 
بمبادیء العلوم اليقينية» يضاف إلى ذلك أن علم الجدل یمهد للعلوم الیقینیت 
ویعد لها جميع المطلوبات. وهي القضایا التي هي عادة - خارجة عن 
المشهورات. والتي يعمل بالقیاسات الجدلية لاثباتها أو نفیها وابطالها . 

يضاف إلى ذلك - وفیما یتعلق بالعلوم اليقينية - أن علم الجدل یوفر جمیع 
المقاییس الجدلية التي یمکن استخدامها لاثبات أو نفي القضایا الخارجة عن 
المشهورات علماً أن مثل هذه القضایا والمقاییس الجدلية» یمکن أن تکون عتيدة 
بالفعل» ومع ذلك فان علم الجدل يعطي الانسان القدرة على صنعتها واحضارها 
فی أي وقت شاء. 


وإذا توافرت هذه الأمور كلهاء لم يبق آمام المستفید من صناعة الجدل إلا أن 
المشهورات وشرائط المطلوبات» فإنها تكون علوم يقينية» أو مبادىء في الجدل 
ومطلوبات في العلوم اليقينية» وما عدا ذلك يصبح الجدل خاصاً بالارتياض . 


)١(‏ البصائر النصيرية (ص۲۲۹). 
(5) انظر: جدل الفارابي (ص۳۱- ۳۲). 


۳ 


الوجه الثاني: يقرر علماء الجدل ومن لف لفهم من علماء المنطق 
أن العلوم اليقينية ضربان: 

الأول: موضوعاته ترشد الانسان الناظر فيه والفاحص عنه إلى الصواب؛ 
بسهولتها على الذهن» وسرعة تخلصّها في النفس عن الأعراض التي تقارنها 
ولأن هذه الموضوعات ميسّرة في ذواتهاء لأن يتخيلها الإنسان ويتصورها 
مجردة عن المادة» من غير أن يحوج الإنسان إلى قوة من ذهنه كبيرة. 

الثاني : موضوعاته تمنع جانب الصواب فيه لعسر تخلصها في الذهن عن 
المادة» ليس هذا وحسب» بل إنها لا تتلخص وإنما تفهم - دائماً ‏ مع 
موادها وفي موادهاء ولهذا لا يؤمن أن يكون هناك أعراض كثيرة تقترن بتلك 
المواد. فتغلط الناظرين عن الحق في تلك الأشياء» وتتخيل الشيء الواحد 
للناظرین فيه على أحوال متقابلة» ويحتمل كذلك أن توقع حيرة من أمرهم قد 
لا يخلصهم من ذلك إلا المعاندات» بل قد يقع في معظم مناظراتهم التناقض 
والتضادء وینتج عن ذلك كله لا محالة نتائج متضادة ومتناقضة . 

ولكل ما تقدم فإن الجدل هو الوحيد الذي يعطي في كل واحد وجود 
المتضادین» وهو الذي به المجادل والمناظر یقدر على ایجاد فیاسین متضادین» 
لأجل الرياضة والتعلیم على آقل تقدیر» وهو بذلك آولی من البرهان والصناعة 
البرهانية» إذ آنها - هذه الأخيرة ‏ لا تعطینا القیاسات المتضادة وانما صناعة 
الجدل هي التي تعطي المتضادین؛ ولهذا فهي تتقدم ضرورة الصناعة البرهانیت 
حيث لا صناعة برهانية قبل أن تثار تشکیکات جدلية» یعقبها ما يزيل الشك 
والحيرة بواسطة الصناعة البرهانية» إذ لا قيمة لهذه الأخيرة دون الصناعة 
الجدلة" . 

الوجه الثالث: إن مبادىء العلوم اليقينية لما كانت كلية قد عقلت منذ أول 


.)۳۳ - ۳۲ انظر : جدل الفارابي (ص‎ )١( 
انظر: السابق (ص۳۶).‎ )۲( 


۷ 


الام وکان کثیراً منها آوجلها إنما تكون معطلة غير مستعملة منذ آول الأمرء 
لتشاغل الانسان في آول آمره بما سبیله أن یدب به في حدائته » فیحتاج الانسان 
في مثل هذه المبادیء إلى أن يفهم الوارد على العموم معانیها الكلية» ويستقري: 
له جزئیاتها التي تجري العادة باستعمالها ومثل هذا الاستقراء خاص بالجدل 
ویژتی له بحدودها أو رسومها المشهورة» ویرتب له ذهنياً في فهم الاشیاء من 
خلال ما تستنج به المعرفة الاولی» وعن طریق المعاندة بعد ذلك لیکتشف ما قد 
غفل عنه» صناعة الجدل هي التي تجري مثل هذه الأمور على هذا النمط» كما 
أن صناعة الجدل تعطي مبادیء النظر على هذه الجهة أو تلك . 

وحيث حاولنا في الصفحات الماضية تقديم صورة مجملة عن فوائد علم 
الجدل "المنافع " مما اضطرنا إلى الحدیث عن "البرهان " عند آرسطو باعتباره 
منهجا. الا آننا تعاملنا مع المنطق الأرسطي - هنا على الاقل - بوصفه منهجاً لا 
بوصفه منطقاً صورياًء خالياً من أهم آدواره في علم المعرفة» لأن ما يهمنا في 
تراث المتقدمین هو ما کانوا یطمحون إليه من انتاج قواعد في "الاستدلال 
"لتحصیل معرفة صحيحة» وتأسیس تصور علمي يقيني عما يحيط بنا؛ باعتماد 
الجدل کمنهج للاستنتاح والاستدلال مع الاستفادة - بقدر الامکان - من 
الجوانب التي تشکل الاتجاه العام للفکر غير الاسلامي؛ مع رصد آهم التعدیلات 
التي تعرض هذا المنهج أو ذاك الامر الذي دعانا للاستفادة من بعض کتب 
آرسطو في بیان آثر الجدل في أصول الفقه 7" . 


)١(‏ انظر : السابق (ص۳۵) 
(؟) انظر: الجدل لابن عقيل - التمهید - (ص۱۲۲). 


۱۹۸ 


حكم الجدل 


المجادلة على سبيل المبالغة مذمومت إذا استعملت فى الأشياء الظاهرة 
غير المحتملة للجدال ۰ كقوله تعالى: ما محل فى یکت امه را اد 
کتروا قلا یرک  ٔ‏ فى الیکده ”7 . 

والجدل قد یکون بحق» وهو محمود» لیظهر الحق کقوله تعالی : رل 


رس سره 


یلا اَل الكتب لا بای هى 4 . 


وحیث انقسم الناس فیما یتعلق بحکم الجدل والجدال» فمنهم من ینکر 
الجدل والمناظرة» وأنه من الأمور الدخيلة على الاسلام والمسلمین؛ یقابلهم 
آخرون آفرطوا في قبول الجدال والمناظرة في الدين وأطلقوا العنان للعقول 
دون قيود أو حدود. - فان من المتأخرین من يرى "أن انکار الجدال وذمه 
مطلقاً فيه تعسف ومکابرة» للحق والواقع» وقبوله والدعوة إليه مطلقاً فيه - 
أيضاً - تعسف ومکابرة" » والسبب في ذلك أنه "قد وردت نصوص من الکتاب 
والسنة تأمر بالجدل» وآخری تنهی عنه. فعلمنا یقیناً آن الجدل الذي تأمر به 
هذه النصوص غير الجدل الذي تنهی عنه لان نصوص القرآن الکریم 
)١(‏ انظر : مقدمة کتاب الایضاح للسید الدغیم (ص1). 
(۲) سورة غافرء الآية (٤ء‏ ۵). 


(۳) سور العنکبوت» الاية (47). 


۱۹۹ 


ونصوص السنة الصحيحة لا تتعارض في حقيقة الأمر" ". 

ویذکر ناصح الدین ابن الحنبلي ۳" (ت۳4ه) في کتابه "استخراج الجدال 
من القرآن الکریم "۰ أن الله سبحانه وتعالی ذکر لفظ الجدل وما تصرف منها في 
القرآن الکریم في (۲۹) موضعاًء والجدل في کل موضع من هذه المواضع مذموم 

أحدها: في سورة النحل. قال تعالی: ادخ إلى سيل ريك باليكمة والمووظة 
لت وله الى هى اس4 . 

الثاني: في سورة العنکبوت كما في قولے تعالی: لوا يلوا أهل 
ألكتب إلا بالق هی أَعْسَنْ» . 

الثالث: في سورة المجادلةء قد سَیع اک فول ال ملک في رَفْجهًا» '“. 

ويرى المحقق د. / الالمعي أن هذا الذم لا يسري على تحقيق الحق» ودفع 
الباطلء وإقامة الحجج والبراهين عن طريق المحاورات والمناظرات» فان هذا من 
وسائل البلاغ لرسالات الله والدعوة إليها ". 

ویستطرد الالمعي في بیان وجوه ورود الحدل القرآني؛ باعتباره قد 
تخصص في بیان مناهج الجدل في القرآن الكريم» حیث أن الجدل إنما یراد 


(۱) مناهج الجدل في القرآن الكريم (ص٤٤‏ - 1۵). 

(۲) هو آپو الفرج» عبد الرحمن بن نجم ناصح الدين» المعروف بابن الحنبلي» ولد سنة (۵۵1/۱۰/۱۷ه)» 
انتهت إليه رياسة المذهب بعد الشیخ موفق الدین بن قدامه وکان فقیهاً واعظاً أديباً حسن الأخلاق» 
له عدة تصانیف» توفي سنة (۱۳/۱/۳ه). 
انظر في ترجمته : البداية والنهاية (۱۳۹/۱۳)ء الدارس للنعيمي (۷۱/۲)ء مرآة الزمان (۷۰۱۰/۸) 
شذرات الذهب (١/١٦۱)ء‏ الذیل على طبقات الحنابلة (۰)۱۹۳/۲ کتاب استخراج الجدال من القرآن 
الكريم مقدمة المحقق (ص ۱4 - ۲۱). 

(۳) سورة النحل. الاية (۱۲۵). 

.)17( سورة العنکبوت الاية‎ )٤( 

.)۱( سورة المجادلت الاية‎ )٥( 

.)۵۲ - ٦۹ص( انظر : کتاب استخراج الجدال من القرآن الکریم‎ )٦( 


۱۷۰ 


به بیان الرد على الخصوم بالحجج والبراهین؛ والاسترشاد و ہب الاستطلاع 
بطریق الحوار وما يثيره الکفار من الاعتراضات والشبه والدعاوی الباطلف 
والغرض من ایرادها وبیان بطلانها وما تنطوي عليه من مفاسد . 

ویبین ابن الجوزي (ت1 1۵ ه) في کتابه "الایضاح لقوانين الاصطلاح " أهمية 
علم الجدل ومدى الحاجة إليه بقوله: 'اعلم ‏ وفقنا الله وإياك ‏ أن معرفة هذا 
العلم لا يستغني عنها ناظر» ولا يتمشى بدونها كلام مناظرء لأن به يتبين صحة 
الدليل من فساده - تحریراً وتقریراً - وتتضح الأسئلة الواردة من المردودة» إجمالاً 
وتفصيلاً» ولولاه لاشتبه التحقيق في المناظرة بالمكابرة ۳ ولو خلي كل 
مدع ودعوى مايرومه ‏ على الوجه الذي يختار - ولو مكن كل مانع من 
ممانعة ما یسمعه - متی شاء - لأدى إلى الخبط» وعدم الضبط وانما المراسم 
الجدلية تفصل بين الحق والباطل» وتمیز المستقیم من السقیم» فمن لم بحط 
بها علماًء کان فى مناظراته کحاطب ليل" ” . 

وقبل ذلك نجد آبا الولید الباجي (ت٤۷٤ه)‏ يبين آهمية علم الجدل في 
مقدمته لكتابه ' المنهاج في ترتيب الحجاج ' بعد بیان ما عليه الأمر في عصره 
من بعد الناس عن سنین المجادلة والمناظرة وانه آلف کتابه هذا شاملا ما 
یحتاج إليه في علم الجدل» یقول بهذا الصدد: "ومذا العلم من آرفم العلوم 
قدراء وأعظمها شأناء لانه السبیل إلى معرفة الاستدلال وتمييز الحق من المحال» 

.37 سی 1 ری 

الصحيح من السقيم» ولا المعوج من المستقيم . 


ويرى أبو الوليد الباجي أن القرآن الكريم إنما نطق بالمنع من الجدل لمن لا 


(۱) انظر: السابق (ص۹)۔ 

(؟) فى التعريفات للجرجانی (ص۲۳۸) المكابرة: " هی المنازعة فى المسألة العلمية لا لإظهار الصواب» 
بل لإلزام الخصم". وقيل: المكابرة: هي مدافعة الحق بعد العلم به" . 

(۳) كتاب الإيضاح لابن الجوزي (ص۹۹). 

() المنهاج في ترتيب الحجاج (ص۸). 


۱۷۱ 


سر شر یہ سے سر مر 


علم له والخطر على من لا تحقيق عند فقال تعالی: انم ملول جر 

نگم بوه ول یم عاب نيما کی لکم بد عا . 

بل - حسب الباجي - قد ورد الأمر به لمن علم وأتقن» فقال تعالى: 
٣ٰٰھ‏ هى َو . وقد روى عن النبي - بي - أنه آتاه رجل أنكر 
لون ولده فقال: "یا رسول اللہ إن امرآتي ولدت غلاماً آسود "فقال رسول الله - 
و - (مل لك من إبل؟) قال "نعم"ء قال: (ما آلوانه)؟ قال: حمر "قال: 
(مل فیها من أورق؟)» قال: "نعم" قال: (فمن أين ذلك؟) قال: "لعل عرقاً 
نزعه " » فقال رسول اللہ - ية - (ومذا الغلام لعل عرقاً نزعه) ”'. 

یفول الباجي في تعليقه على هذا الحوار: "وهذا حقيقة الجدال ونهاية 
تبيين الاستدلال من رسول الله - ية - وهو المعصوم الذي يجب علینا اتباعه» 
وامتثال آوامره من غير أن نطالبه بدلیل على أعيانهاء یبین الادلة ویرتبها 
حق ترتيبهاء لیکون آسبق إلى الفهم وآبعد من الوهم» فکیف بمن يجوز 
عليه كثير النسیان والسھو؛ بل لا یخلو من الخطأ والهفو" . 

وروي عن زيد بن ثابت أنه ناظر علیاً - رضي الله عنهما - في المکاتب» 
فقال: "آکنت راجمه لو زنا؟ "قال علي: ٭لا "قال: وكنت تجيز شهاداته 
لو شهد؟ "قال علي: "لا "قال: "فهو عبد ما بقي عليه درهم" .. 


(۱) سورة آل عمران. الاية (17). 

(۲) سورة النحل. الاية (۱۲۵). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الاعتصامء باب من شبه أصلاً معلوماً (۹/١۱۲)ء‏ ومسلم في 
صحيحه» في كتاب اللعان (۱۱۳۷/۲)ء وأبو داود في سننه في كتاب الطلاق. باب إذا شك في الولد 
(۷۱ء والنسائي في المجتبی» في كتاب الطلاق» باب إذا عرض بامرأته (41//5 231 .)١417‏ 

)٤(‏ كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج (ص۸). 

(5) روي عن عمرہ وابنهء وزيد بن ثابت» وعائشة» وسعيد بن المسيب» والزهري أنهم قالوا: 
"المکاتب عبد ما بقي عليه درهم ' رواه عنهم الأثرم. أخرجه البيهقي في " السلن الكبرى في كتاب 
المكاتب» باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم (۰۳۲/۱۰ ٣۳۲)ء‏ وعبد الرزاق في " المصنف " في 
كتاب المکاتب» باب عجز المكاتب وغير ذلك (۸/۸٥٦)ء‏ وابن أبى شيبه فى " المصنف ' كتاب 
البیوع والأقضية» باب في المکاتب عبد ما بقي عليه شيء .)١٤٥١/٥(‏ ۱ 


۹۷۲ 


یقول الباجي بعد ذلك معلقاً على هذه المناظرة: "وهذا من أصح طريق 
الجدل أيضاًء لأنه قررہ على أحكام العبودية» فلما سلّمھاء حکم بالعبودية» ورأی 
أن المسألة قد سلمت له" ؟. 

والباجي - هنا - یری أن الجدل مأمور به. لکن بشرط أن يكون عالماً 
بمناهج الجدل وطرق الاعتراض متقناً لمجاري الکلام وطرق السوال والجواب؛ 
آما من لا علم له بذلك ولا تحقیق عنده فهو ممنوع عنه ومحظور علیه. 
ویصبح في حقه حراماًء وجدالاً بالباطل . 

وبناء على ما ذهب إليه من حرم الجدل ومنع منه بصورة مطلقة» ودون 
تحفظ. انما قصدوا - من بين ما قصدوا - آولئك الذین طبقوا الفلسفة والمنطق 
الیونانیین» وآردوا تطبیقها على منطق المسلمین ولختهم وهولاء هم الذین عناهم 
الامام الشافعي - رحمه الله - بقوله "ما جهل الناس ولا اختلفوا الا لترکهم لسان 
العرب» ومیلهم إلى لسان آرسطاطالیس" ”. 

ویبین السيوطي (ت۹۱۰ه) مراد الشافعي وأنه جعل الجهل بالعربية 
والبلاغة الموضوعة فیها سبباً في انتشار البدع» ذلك أن لسان العرب التي تجري 
عليه نصوص القرآن والسنة» وتخریج ما ورد فیها على لسان یونان ومنطق 
أرسطاطاليس» في حين أن القرآن الکریم والسنة النبوية قد نزلت» وآتت على 
مصطلح العرب ومذاهبهم في المحاورة والتخاطب والاحتجاج والاستدلال» لا 
على مصطلح يونان ". 

ويقسم ابن وهب (ت۳۳۹ه) الجدل - في معرض حدیثه عن حكم الجدل - 
قسمین: - 

أحدهما: مذموم» وهو ما أريد به المماراة» والغلبةء وطلب الرياء والسمعة. 


فرع صون المنطق والکلام (ص ۱۵). 
)۳( انظر : السایق (ص ۱۵). 


۱۷۳ 


آما الآخر: وهو المحمود. فهو الذي يقصد به الحق ویستعمل فيه الصدق. 


وقد جاء في القرآن الكريم والحديث النبوي مدح الجدل المحمود» وذم 
الجدل المذموم؛ وتواتر في ذلك كله قول الحکماء وألفاظ الشعراء فقد قال الله 
- عز وجل : ولا ميلا ار آلجتّب لا بالق هى أَعْسَنْ4”''. وقال تعالى: ٣ب‏ 
ا وقال في إبراهيم ‏ عليه السلام - #وَحَآجَمُ 


ےر حم ازارو رچ ضر سے 


مم ال رن 0 لَه و ل هدن ۱ ٣‏ وقال: وت حجتنا +اٹیٹھا هيم 7 
وه ۳ 


لیس هذا وحسب. بل تعبد الله آنبیاء وصالحی عباده بالجدل المحمود 
فقال تمالی: ادع إل سيل ريك بلک موه الو ردیل بلّی هى 
ہے وتا 2 
خسن ۰ 

ويضيف ابن وهب (ت ٣۳۳ھ)‏ )0 أنه "قد أجمعت العلماء وذوو العقول 
من القدماء على تعظيم من أفصح عن حجته» وبين عن حقه» واستنقاص من عجز 

إيضاح حقه» وقصر عن القیام بحجتهء ووصف الله - عز وجل - قریشاً 
بالبلاغة في | الحجة واللّدد فى الخصومة فقال: #أوَيَذِرَ بي نوا ۳62 وقال: 
ّنا بک لر لوث ملسم نينو یار یه عل 4 وفم من لا يقيم 
حجته ‏ ولا پر ٠‏ حمه مته » وس با لدان وال ال فقال : اومن 


(۱) سورة العنکبوت. الآية (55). 

.)۱۱۱( سورة النحل. الآية‎ )٢( 

(۳) سورة الأنعام الآية (۸۰). 

(4) سورة الانعای الاية (۸۳). 

.)۱۲۵( سورة النحلء الاية‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: البرهان في وجوه البیان (ص۲۲۲). 
(۷) سورة مریم الآية .)٩۷(‏ 

(۸) سورة الأحزاب» الاية (۱۹). 

(9) سورة الزخرف. الآية (۱۸). 


۱۷ 


ویورد ابن وهب بعد ذلك» مجموعة نصوص من القرآن الكريم والسنة 
النبوية واللغة العربية» ما يفيك ذم التعنت والمرای وطلب السمعة والریای 
وقصد الباطل» وركوب الهوى "۰*۳ ولا شك أن هذا هو الجدل المذموم. 


ويرى الفقيه الظاهري ابن حزم الأندلسي (ت٤٥٢ھ)‏ أنه متى توفرت شروط 
المناظرة» فلا شك أنها ‏ المناظرة - سوف تكون مناظرة فاضلة حميدة العاقبة 
يوشك أن تنحل عن خير مضمون. أو آخر موفور؛ وهي التي أمر الله تعالى 
بهاء إذ يقول «ورلهر بالق هی أَضَنْ»۳ وإذ يقول تعالى: نع لل سیل 
ريك بل کمن وَالْمرَظَةٍ اس4 وإذ يقول تعالى: فل هارا سم إن 
نمر صقرت ولم يذم قط هذه المناظرة» إلا سخيف جاهل مذموم 
الطبع؛ مفسد على الناس» قد جعل هذا النفار ستارة دون جهله» فلم يقنع بأن 
حرم نفسه الخير حتی سعى في أن يحرمه سواه 2. 

وفيما يتعلق بالنهي عن الجدل المذموم بصفة عامة» هو ذلك 
النهي المتعلق بالتعمق بالجدال في الباطل» والمتعلق بذم الکلام وأهله» 
فقد لخص السيوطي"' (ت۹۱۰ھ) مقاصد كتاب "ذم الكلام" لشيخ 


.)۲٢٢ص( انظر: البرهان لابن وهب‎ )١( 

.)۱۲١( سورة النحلء» الآية‎ )٢( 

(۳) سورة النحلء الآية (۱۲). 

.)۱۱۱( سورة البقرق الاية‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: التقریب لحد المنطق والمدخل إليه (ص"۱۸). 

)٦(‏ هو أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر جلال الدین الخضيري السيوطي ولد سنة (۸4۹م) 
آجاد جمیع فروع العلم الإسلامي» وتولی التدریس اعتباراً من سنة (٦٦۸ھ)؛‏ وخلاصة ما قالوا عنه: 
إن كان رجلاً من العلماء» أحاط بعلوم عصره جمیعاً؛ وقد اختلف الباحشون في عدد كتبه» فذهب 
"فلوجلل" إلى أنها تبلغ (۵1۱) كتابأء أما "بروکلمان" فقد عد له (٤٥٦)ء‏ ومن آهم كتبه: 
"الإتقان في علوم القرآن" و "لباب النقول في آسباب النزول" . توفي سنة (۱۰٩ه).‏ 
انظر : حسن المحاضرة (۰)۲۰۳/۱ شذرات الذهب (۸/٥۸۱)ء‏ تاريخ مصر لابن إياس (۰)۲۳5/۲ 
الضوء اللامع (٤/٦)ء‏ فلائد العقیان (ص۰)۲۰ النور السافر للعيدروسي (ص٥٢)ء‏ کشف الظنون (۲/ 
٥۵ء‏ صون المنطق للسيوطي (ص ۸۲). 


الاسلام آبي إسماعيل الهروي ۲ (ت4۸۱ه) في کتابه "صون المنطق 
والکلام عن فن المنطق والکلام"» حيث آوضح الهروي حسب عبارة السيوطي : 
أن هذه الامة قد آوتیت في دینها من التکلیف والجدال ما لم تؤت به من قبل 
وانهم لما تکلفوا وخاصموا اختلفوا وملکوا. وذکر باباً في ذم آتباع متشابه القرآن 
والجدال به» ثم ذکر انکار خیار هذه الأمة على طبقاتها طبقة طبقة من أهل 
العلمء واطباقهم على النكير» وإجماعهم على المقت. والرد على أهل 
الجدال والخصومات في الدين . 

وينقل لنا السيوطي المناظرة التي جرت بين متى بن يونس الفیلسوف ”° 
(ت۳۲۷ھ)ء وبين أبي سعید السيرافي (٤‏ (ت۸٦۳ھ)ء‏ وهي تعتبر من آطرف ما 
رد به علماء النحو على الفلاسفة والمناطقة ‏ . 


ولشيخ الإسلام ابن تیمیه (ت۷۲۸ھ) رحمه الله - كتاب أسمه ": 1 3 أهل 


)١(‏ هو: عبد الله بن محمد بن على بن محمد بن أحمد الأنصاري الهروي» الحنبلی؛ أبو إسماعيل» 
أصولي» فقيه» محدث» حافظ مؤرخ؛ ولد سنة (۳۹۰۷ھ) كان شدیداً على أهل البدع. له 
كتاب: منازل السائرين إلى الحق المبين» وتفسير القرآن» ومناقب الإمام أحمد» توفي سنة 
(۸۱ھ)۔ 
انظر : المنتظم (/٤١)ء‏ شذرات الذهب (۳/٣٣٦۳)ء‏ طبقات الحنابلة (ص ۰)4۰۰ تذکرة الحفاظ (۳/ 
٤۶ء‏ طبقات المفسرین للسيوطي (۱۵ - .)٦١١‏ 

(۲) انظر: صون المنطق والكلام (۳۳- ۸۲)۔ 

(۳) هو: متی بن يونس القنائي الفیلسوف والمترجم کان حکیماً نصرانياً» وشرح کتب آرسطو له عدة 
تصانیف في المنطق وغيره» توفي سنة (۳۲۷ه). 
انظر : هامش صون المتطق والکلام (ص ۱۹۰). 

)٤(‏ هو: الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي» آبو سعيد النحوي القاضی» ولد سنة (٢۲۸ھ)ء‏ کان 
عالم مشارك في النحو والفقه واللغة والادب والحدیث والکلام» شرح کتاب سیبویه في النحو» توفي 
سنة (۳۱۸ھ). 
انظر : وفیات الأعيان (١/٢٦۱)ء‏ معجم الأدباء (۷/۱٦)ء‏ لسان الميزان (۲۱۸/۲)ء النجوم الزاهرة (4/ 
۳ ابداية والنهاية (۰)۲۹4/۱۱ بغية الوعاة (ص۰)۲۲۱ شذرات الذهب (۰)1۵/۳ الفهرست 
(۰)1۲/۱ نزهة الألباء (ص۳۷۹)ء مرآة الجنان (۰)۳۹۰/۲ الکامل في التاریخ (۰)۳۳۲/۸ روضات 
الجنات (ص‌۲۱۸) إنباه الرواة (۳۱۳/۱). 

.)۱۹۹ - ۱۹۰ انظر : صون المنطق والکلام (ص‎ )٥( 


۱۳۹ 


الایمان في الرد على منطق الیونان"ء وقد لخصه ۔ أیضاً - السيوطي في کتابه 
"صون المنطق والکلام "۰ وسماه "جهد القريحة في تجرید النصيحة "۰ عقد فيه 
فصلا لبيان التساوي بين قياس الشمول وقیاس التمثیل مما یتصل بموضوع الجدل 
المذموم قال فيه: "ولا يجوز لعاقل أن یظن أن المیزان العقلي الذي آنزله الله 
هو منطق الیونان لوجوه: - 

آحدها: أن الله أنزل الموازین مع کتبه» قبل أن یخلق الیونان من عهد نوح 
وابراهیم وموسی وغيرهم» وهذا المنطق اليوناني وضعه أرسطو قبل المسیح 
بٹلاثمائة سنةء فکیف كانت الامم المتقدمة تزن به. 

الثاني : أن آمتنا آهل الاسلام ما زالوا یزنون بالموازین العقلية» ولم نسمع 
سلفا یذکر هذا المنطق اليوناني» وإنما ظهر في الاسلام لما عربت الکتب 
الرومية في عهد دولة المأمون أو قریبا منها. 

الثالث : أنه ما زال نظار المسلمین بعد أن عربوه وعرفوه» یعیبونه 
ویذمونه» ولا یلتفتون إليه» ولا إلى أهله في موازینهم العقلية والشرعية» ولا 
یقول ليس مما انفردوا ہے الا اصطلاحات لفظيتة. والا فالمعانی العقلية 
مشترکة بین الأمم» فإنه ليس الأمر كذلك» بل فيه معاني كثيرة فاسدی ثم هذا 
جعلوه ميزان الموازين العقلية التي هي الأقيسة العقلية» وزعموا أنه آلة قانونية 
تعصم مراعاتها الذهن أن يزل في فکره» وليس الأمر کذلك فإنه لو احتاج الميزان 
إلى ميزان» لزم التسلسل» وأیضاً فالفطرة إن كانت صحيحة» وزنت بالميزان 
العقلي» وان كانت بليدة أو فاسدة لم يزدها المنطق إلا بلادة وفساداً''''۔. 


ویلخص ابن عبد البر ۲۳ (ت45ه) ما تقدم كله بقوله: "نهی السلف عن 


.)۳۷۳ انظر: صون المنطق (ص۳۳۳)ء الرد على المنطقيين لابن تيميه (ص‎ )١( 

(؟) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري» الأندلسى» القرطبى المالکی؛ أبو عم 
محدث حافظء مؤرخء فقيه نحويء ولد سنة (۸٦۳ھ)ء‏ وتوفي سنة (47ه)» له عدة تصانیف 
منها: الاستیعاب في معرفة الاصحاب» جامع بیان العلم وفضله. 
انظر في ترجمته: وفیات الاعیان (۸/۲٥٥)ء‏ جذوة المقتبس (ص۰)۳48 البداية والتهاية (۱۲/ - 


۱۷۷ 


الجدال في الله - عز وجل - في صفاته وأسمائه» وأما الفقه فأجمعوا على الجدال 
فيه والتناظر» لاله علم یحتاج فيه إلى رد الفروع إلى الأصول للحاجة إلى 
ذلك» ولیس الاعتقادات التي كذلك" . 

ویلاحظ أن آبا المعالي الجويني (ت۷۸)ه) في کتابه: "الكافية في 
الجدل" والذي خصصه لدراسة الجدل» وهو مقصوده الأعظم من تأليفه للکتات» 
بل إنه لقب كتابه بالجدل» يقدم لنا - وبشكل غير عادي - تفصیلا جيداً» وإقناعاً 
مذهلاً لمشكك في حكم الجدل» حيث يقسم الجدل إلى ما يكون محموداً مرضياًء 
وما يكون مذموماً محزماً: - 

ويبدأ بتفصیل الجدل المذمومء وأنه يكون مذموماً متى كان القصد منه دفع 
الحق» أو تحقيق العناد» أو ليلبس الحق بالباطل» أو لما لا يطلب به تعرف ولا 
تقرب» أو يكون المقصود منه المماراة» وطلب الجاه» والتقدم» إلى غير ذلك من 
الوجوه التي يراها منهياً عنهاء بل نص الله - سبحانه وتعالى ‏ في كتابه على 
تحريمهاء فقال: لإمَا َو لک إلا تلآ بل ہز َو عوفوت4 وقال تعالى : 
ون آلانتن أك تنم جَنَلا4'' وغيرها من الآيات الدالة على تحريم هذا 
النوع من الجدل ”. 

ویدل على النهي ما ورد عن النبي - و - من الحث» بل وجوب ترك 
المرا حتی ولو كان الانسان محقاًء خوفاً من التباس الحق بالباطل» ولهذا 
يقول - عليه السلام - (دع المراء وان كنت محقاً) ۳. 


= ۱۰6 اللباب (۲۵۳/۲) مرآة الجنان (۰)۸۹/۳ تذکرة الحفاظ (۰)۳۰/۳ شذرات الذهب (۳/ 
۵۶ الدییاج (ص ۰۳۵۷ روضات الجنات (۲۳۹/4). 

(۱) جامع بیان العلم وفضله .)٩۳/۲(‏ 

.)۵۸( سورة الزخرفء الایة‎ )٢( 

(۳) سورة الکھفء الآية (۵4). 

)٤(‏ انظر: الكافية في الجدل (ص۲۲). 

)٥(‏ يروى من حدیث أنس» وبصيغ مختلفةء آخرجه الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في المراء 

(صس٤٦))ء‏ وابن ماجة في المقدمة باب اجتناب البدع والجدل (ص۸). 


۱۷۸ 


ویری إمام الحرمين أن هذا النهي خاص "فيمن خرج على أدب الجدل» أو 
لم يقطع اللجاج بعد ظهور الحق؛ كدأب الكفار مع الرسل" . 

ويبين إمام الحرمين ‏ بعد ذلك الجدال المحمود المدعو إليهء وأنه الذي 
يحقق الحق ويكشف عن الباطل» ويهدف إلى الرشد» مع من يرجى رجوعه عن 
الباطل إلى الحق؛ وفيه يقول تعالى: ادع إل سيل رك با یکمة وَالمَوْمطلةَ اکس 
لھم ی ى اس4 وقال لرسوله: وف کا رتم إن ڪن 
صیقیک ۳ . 

وحسب امام الحرمین» فان هذه الالفاظ الواردة في الجدل المحمود والجدل 
المذموم عامة في التوحید والشريعة» ویدل على ذلك - بالاضافة إلى ما سبق 
"سيرة الرسل - علیهم السلام مع أممھم؛ وسيرة رسولنا - بيه - وسيرة علماء 
الصحابة رضي الله عنهم بعده» ومن بعدهم من التابمین وآتباعهم» إلى یومنا 
هذاء وعلیه عادة العقلاء في آديانهم ومعاملاتهم ومعاشراتهم" . 


وما زال إمام الحرمين» یستطرد في الاستدلال لوجوب الجدال» باعتباره 
طریقاً لدفع المبطل عن باطله والکشف له عن خطنه. ویقرن ذلك ببیان - 
أيضاً - أهمية النظر والمناظرة باعتبار أن هذا الأخير هو مفزع العقلاء فیما 
غاب عن حواسهم وبذلك یعلم صحة النظر وکونه طریقا إلى ااعلم فیما لا 
دخل فيه للحس» وفیما یعلم بالحس فیما يكون الحس طریقاً إليه» ویقول: "ومما 
يدل على حسن الجدال بل على وجوبه؛ من طریق المعنی: ما ثبت من 
وجوب معرفة الشريیة على الجملة» فرضا على الکافة» وتفاصیلها فرضا 
على الكفاية" ‏ . 


)١(‏ الكافية فى الجدل (ص۲۳). 
(؟) سورة النحلء الآية .)۱۲١(‏ 
(۳) سورة البقرت الآية (۱۱۱). 
)٤(‏ الکافیة فی الجدل (ص۲۳). 
)٥(‏ السابق (ص٤۲).‏ 


۷۹ 


ویفصل إمام الحرمين الجويني ذلك : بأن معرفة الشريعة على الجملة لا بد 
من معرفة آصولها على التفصيل» وكذلك معرفة أحكامها من أدلة العقول» والسبيل 
في ذلك إنما هو ميزان الجدل والمناظرة» وكمثال على ذلك» فان العالم إذا رأى 
مثله يزل ويخطىء في شيء من الأصول والفروع» فإنه من باب وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر - يجب على العالم دعاء من زل وأخطأ عن الباطل 
وطريقه إلى الحق» وأن يدل على طريق الرشد والصواب. فإذا لح في خطابه 
وتمادی في خطئه بأن قوّى على المحق شبهته. وجب على المصيب دفعه عن 
باطله» والکشف له عن خطئه بما أمكنه من طريق البرهان وحسن الجدال. 


وحينئذ لا سبيل إلى دفع أحدهما بالآخرء ومعرفة المحق من المبطل إلا 
بالمجادلة» من حيث لم يجد بدا منها في تحقيق ما هو الحق» وتمحيص ما هو 
الشبهة والباطل "وصار - إذ ذاك ‏ بهذا المعنی الجدال من آكد الواجبات والنظر 
من أولى المهمات" ''۶. 

وهذا يعم الفروع والأصول لا فرق في ذلك بين أحكام التوحيد وأحكام 
الشريعةء كما أنه لا فرق من حيث الأهمية والضرورة بين النظر والمناظرة 
والجدل. والجدال وهذا يدل على "حسن النظر والجدال» بل وجوبه في أكثر 
المواضع» مع تقرير التكليف بورود الرسل عليهم السلام" . 

وبهذا يتضح» أن إمام الحرمين الجويني قد كرس مهمته في كتابه "الكافية في 
الجدل "لبیان آهم الطرق في صحة النظر والجدل» وأهميتهما وجنسهما 
ووجوبهما في آکثر الأماكن» ولا آدل على ذلك» من ذلك الاستطراد الواضح 
الذي شغل حیزاً كبيراً من کتابه هذاء لبیان آداب الجدل» وحیل المتناظرین "> 
وفیما یستعمل من ذکر الامثال والحکم عند تعدي آهل الجدل بعضهم على 
)١(‏ الكافية في الجدل (صع ۲). 


( السابق (ص۲۵). 
(۳) انظر: السابق ( ص۲۹٥‏ - ۲ ۵). 


بعض "© وهو بذلك يعتبر أفضل. بل آول من حاول بیان حكم الجدل 
وأهميته» بل ووجوبه فهو يرى آنه واجب من حيث الجملة والتفصیل. لکنه 
من حیث التفصیل مذموم في مواقع محدوده) وتلك الأفضلية والأولية معقولة 
جدا؛ آمام هذا التفصیل المقنع» وغیر المسبوق إليه. 

ویوضح ابن عقيل (ت٥١٦ھ)‏ موطن الذم والمدح في الجدل بقولے : "وکل 
جدل لم يكن الغرض فيه نصرة الحق فانه وبال على صاحبه» والمضرة فيه آکثر 
الهالك بالاجتهاد في رده عما يعتقده من الضلالة» وينطوي عليه من الجھالةق لما 
حسنت المجادلة» لما فيها من الإيحاش في غالب الحال» ولكن فيها أعظم 
المنفعة» وأكثر الفائدة» إذا قصد بها نصرة الحق» وإنكار ما زجر عنه الشرع 
والعقل بالحجة الواضحة» والطريقة الحسنة" '''. 

ومعنى هذاء أن الجدل المأمور به هو ما كان الغرض فيه نصرة الحق» وإنكار 
الباطل» آما إذا لم يكن الغرض من الجدل ذلك» فإنه الجدل المذموم» وهو وبال 
على صاحبهء والمضرة فيه أكثر من المنفعة» وهذا ‏ أيضاً ‏ ما عناه ابن مفلح ''' 
(ت۷۱۳م) في أصوله: "فأما الجدال: فمأمور به لقصد الحق؛ دل عليه 
القرآن» وفعله الصحابة والسلف » وذكره بعضهم إجماعاً' *. 


وقد أطال الفتوحي الحنبلي (ت۹۷۲ه) في تفصيل حكم الجدل» مقتبساً 
معظم ما جاء به في كتابه "شرح الكوكب المنیر' مما تقدم النقل عنھم؛ ومنهم 


.)٤٦٥ انظر: السابق (ص‎ )١( 

(۲) انظر: الواضح لابن عقيل (۰)۵۱۷/۱ أصول الفقه لابن مفلح (۰)۱8۱۲/۳ شرح الكوكب المنیر (1/ 
. 

(۳) هو: شمس الدین أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الحنبلي» ولد سنة (۷۱۰ھ)ء فقيه 
أصولي» محدث؛ صنف ' الاداب الشرعية والمنح الرعية " و " کتاب الفروع "۰ توفي سنة (۷۱۳ه). 
انظر : النجوم الزاهرة (۰)۱1/۱۱ الدرر الکامنة (۰)۲۱/۶ شذرات الذهب (٦/۱۹۹)ء‏ القلائد 
الجوهرية (۰)۱۱۱/۱ الدارس (1۳/۲). 

(8) آصول الفقه لابن مفلح (۱8۱۱/۳). 


۱۸۱ 


ابن الجوزي (ت٦٦٥ھ)‏ في کتابه "الایضاح لقوانین الاصطلاح ٠"‏ وابن عقيل 
(ت۵۱۲ه) في كتابه "الواضح في أصول الفقه"» وابن مفلح (ت”57لاه) في 
كتابه "أصول الفقه" وغير هؤلاء» ويلاحظ فرقاً عما أورده هؤلاء أنه جزم في 
بيان حكم الجدل» كما طور الفكرة واستدل لهاء بل وأطال في الاستدلال 
والمناقشة» وسوف نعرض فيما يلي تفصيلا لما جاء به : - 

١‏ أن الجدل مأمور به على وجه الإنصاف وإظهار الحق» وهذا هو الجدل 
المحمود وهو كل ما أيد الحق أو أفضى إليه بنية خالصة» وسلك في تقريره 
ومناقشة الخصوم طريقاً صحيحا . 

٢‏ لقد دل القرآن الكريم على الأمر بالجدل في آيات كثيرة ومنها قوله 
تعالى : «رحدآهر بای هی أَعْسَن4”". وقال تعالی: طول يلوا هل التب 
لا ولي هی أَسَن4". وقال تعالى: ف ئل هاا كت إن ڪن 


دقرت 104 , 


روی عنه أنه قال: "لما اعتزلت الحروریة وکانوا فى دار على حدتهم» قلت 
لعلي: يا أمير المؤمنين» آبرد عن الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فاکلمهم" 
فكلمهم ابن عباس وجادلهم "ورجع منهم عشرون ألفاء وبقي أربعة آلاف 
فقاتلوا وقتلوا" ٭'۶. 


)١(‏ انظر: الكافية في الجدل (ص ۰)۲۳ الفقيه والمتفقه (۰)۲۳۲/۱ المنهاج في ترتيب الحجاج (ص۸)» 
مناهج الجدل في القرآن الكريم (ص٤٥).‏ 

.)١١١( سورة النحلء الاية‎ )٢( 

(9) سورة العنكبوت» الآية (43). 

.)۱۱۱( سورة البقرةء الآية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق والحاكم والبيهقي» وأخرج النسائي وغيره أن علياً بعث ابن عباس لمناظرة أهل النبي 
كلد من الخوارج وروی الامام أحمد والخطيب البغدادي مناظرة عبد الله بن عباس للحرورية. 
انظر: مسند الإمام أحمد (۰)۳4۲/۱ الفقيه والمتفقه (۱/٥۲۳)ء‏ تيسير التحرير (۰)۲۱۹/4 فواتح 
الرحموت (۳۸۸/۲)ء شرح الکوکب المنير .)۳٦٣/٤(‏ 


1A۲ 


4 وفعله السلف فقد روي عن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أنه 
جادل الخوارج وانتصر علیهم . 

آما إذا كان الجدل على وجه الخلبة والخصومة والغضب والمراء فهو منهى 
عنه. لاله مزيل عن طريق الحق؛ وفيه غلق لباب الفائدةء ذلك أن اجتماع 
متجادلين لا يطمع کل منهم أن يرجع إن ظهرت حجة ولا فيه مؤانسة ولا 
مودةء ولا يقصد من ورائه الحق» فهو محدث مذموم » وقد ذكر الفتوحي 
الحنبلي عدة نصوص تدل على ذم الجدال المحدث المذموم ومنها: - 

۱ ما روی عن النبي - 5 - أنه قال: (ما ضل قوم بعد هدى کانوا عليه؛ 
الا آوتوا الجدل) ”ء ويدل على معناه قوله تعالی : ما صَرَيْوهُ لك إل . 

١‏ ما روى عن أبي هريرة مرفوعاً: (لا یمن العبد الإیمان كله حتى 
يترك المراء وان کان محقاً) © . 


۳ ماروی عن أبى إمامة مرفوعاً: (آنا زعیم ببیت فی ربض الجنة © 
لمن ترك المراء وان کان محقاً) 7" . 


(۱) انظر: البداية والنهاية (۱۸۷/۹). 

(۲) انظر: الأحكام لابن حزم (۱۹/۱)ء الكافية في الجدل (ص٢۲)ء‏ إحياء علوم الدين »)٠١١۲/۹(‏ 
الفقيه والمتفقه »)۲۳١(‏ شرح الكوكب المنير (٤/٦٦۳)ء‏ مناهج الجدل في القرآن الكريم (ص 44). 

(۳) يروى من حدیث أبي إمامة مرفوعأء آخرجه الامام أحمد في المسند (٢٥/٥٥۲)ء‏ والترمذي في سننه (۹/ 
۰ء وابن ماجة في سننه (۱۹/۱)ء والخطيب البخدادي في الفقيه والمتفقه (۰)۲۳۰/۲ وابن عبد 
البر في جامع بیان العلم وفضله (۱۱۹/۲)؛ والحاكم في المستدرك .)٤٤۷/۲(‏ 

.)۵۸( سورة الزخرف الآية‎ )٤( 

.)١١٤١ ۰۳۵۲/۲( أخرجه الامام أحمد عن مكحول عن أبي هريرة بألفاظ مختلفة كما في المسند‎ )٥( 

)٦(‏ ربض الجنة: ما حولها خارجاً عنها. 
انظر : لسان العرب (۱۲/۹)ء النهاية في غريب الحديث .)۱۸١/۲(‏ 

(۷) أخرجه أبو داود في كتاب الادب في باب حسن الخلق (ص 1۸۰) رقم الحديث (4۸۰۰) طبعة الحرس 
الوطني» واسناده حسن وراجع: مجمع الزوائد (۰)۱۵7/۱ والنهاية في غریب الحدیث (۱۸۵/۲)۔ 


۱۸۳۳ 


٤‏ روی عن انس مرفوعا: (ومن ترك المراء» وهو محق. بني له 
بيت في وسط الجنة) ”۶. 

ويلاحظ أن هذه النصوص التي يذكرها الفتوحيء قد ذكرها واحتج بها من 
سبقه من الأصوليين» ومنهم إمام الحرمين ‏ كما تقدم - وكذلك ابن مفلح الفقيه 
الأصولي الحنبلي» وهي نصوص تدل على المطلوب مباشرة» وخاصة ما يتعلق 
منها بالقرآن الكريم» أما السنة - على ضعف ظاهر فيما يحتج به منها ‏ فهي 
إنما تدل على النهي عن المراء ووجوب تركهء وأن الضلال بعد الهدى إنما كان 
بسبب الجدل» وهذا بخلاف ما عليه الأمر فيما يتعلق بالجدل المحمود؛ ووجوبه 
دفاعاً عن الحق وإبطالاً للباطل 7". 
خلاصة ما تقدم: - 

لعل مما ينبغي التأكيد عليه في نهاية حديثنا عن أثر الجدل في الدراسات 
الأصولية هو التأكيد مجدداً على أننا نقصد ہما کتبناہء في هذا الموضوع جملة 
المبادیءء والقواعد التي لا بد منها للكتابة في موضوع الجدل؛ لإظهاره بمظهر 
يعطي مجالاً لاكتساب المعرفة» وتفرض على المنتمين إلى الشريعة الإسلامية من 
فقهاء وأصوليين نظاماً معرفياً متمیزأء أي كجملة من المفاهيم والإجراءات التي 
تعطي للفقيه والأصولي القدرة على الفتوى والاجتهاد من خلال الموازنة 
والاستقراء» من خلال " الهدم والبناء'ء موضوعنا إذن هو جملة المبادىء والقواعد 
والمفاهيم والاجراءات التي یتحدد بها في آن واحد التسلیم والابطال للوصول 
إلى قوة في الاستدلال» واطمئنان في الحكم» وهو كذلك حديث عن جملة من 
آهم کتب الجدل التي آلفت خصيصا لهذا الموضوع وتحدثت عنه بشكل 
مباشر ومستقل عن علم أصول الفقه وعلم المنطق. 
)١(‏ آخرجه الترمذي في سننه (۰)۲4۱/۳ وابن ماجة في سننه (۰)۱۹/۱ وفال: حدیث حسن لا نعرفه الا 

من حديث سلمة بن وردان عن آنس . 


(۲) انظر: الكافية في الجدل (ص ۰)۲۲ أصول الفقه لابن مفلح (۰۶6۱۶۱/۳۲ شرح الکوکب المنیر /٤(‏ 
۷ 


10: 


ومن مهام هذه الدراسة التذكير بالخطوات التی خطوناها في هذا التمھید: - 

لقد نظرنا إلى 'علم الجدل" کعلم مستقلء وميزنا في هذه المرحلة بين 
ثلائة اتجامات في المنهج» يشكل کل منها حقلاً مهما خاصاً متمیزاء أعني 
عالما من التصورات والمعارف تشکل وحدة واحدة؛ تدخل في علاقة 
منافسة وصدام مع عوامل آخری لھا بها صلة من طريق أو آخری. 

وقد ترکز اهتمامنا - لا من خلال تحلیل المبدأ العقائدي المساعد في 
الظهور» ولا من خلال المذاهب الفقهية والمقارنة بینها من خلال المقارنة بین 
آتباعها - بل على تحلیل المبادیء والأسس التی تستند علیها عملية تحصیل 
المعرفة من خلال "الخلافيات" و "آداب البحث والمناظرة". ومن خلال الترویج 
لها داخل المذاهب والانتقاد لمخالف هذه الأسس والإعراض عنه» ولقد اخترنا أن 
يكون تحليلنا لهذه الاتجاهات الثلائة تحليلاً ملموساً لمعطيات واضحة وصریحة 
وليس مجرد تحليل صوري. فلقد كان لا بد من التعامل مع المحتوى الخاص بكل 
اتجاه نوعاً من التعامل» تعاملنا معه كمادة ثقافية (خاصة بالفقه وأصوله) بعبدة - 
بقدر الإمكان ‏ عن المضمون السياسي أو الفلسفي» وإن كانت قريبة جداً من 
المنطق اليوناني والمنطق الإسلامي» لا بصدد المقارنة بينهماء لان ما نفهمه عن 
المنطق والجدل الإسلامي» غير ما يوحي به المنطق والجدل اليوناني. 

وبما أن نصوص هذه المادة (الجدل) غير متداولة بين عموم المتخصصين في 
"الفقه وأصوله" » الذين يفترض أن يلقى مثل هذا البحث العناية عن طریقهم 
لتفرقها في مؤلفات عامة» وبعضها لا يتم الحصول عليه بسهولة - مخطوطات 
وبحوث بلغات مختلفة -۰ فقد ارتأينا أن نجعل حدیثنا في هذا التمھید وتحليلنا 
لمعطیاته» مستمداً من المصادر الأصلية» ومعتمداً عليها وحدهاء ليقدم مادتها 
بشکل أسهل تناولاً من تلك المصادر والنصوص» ونزيد هنا على عملنا 
السابق ‏ ما نجدہ ذا مناسبة واضحة من الجدل الأرسطي والجدل الأوربي 
الحدیث . 


هذا من جهة» ومن جهة آخری فقد اخترنا أن نسمي کل واحد من هذه 


۱۸۵ 


الاتجاهات الثلاثة» والمنهج الخاص به» باسم يتناول المباحث التي تسس مع 
بعضها وحدة واحدة من المعارف» وهي : الحد والبیان (التعریف) المبادیء 
(الموضوع؛ المنفعةء الغرض). المقدمات (الأسس والخصائص والشروط). وان 
لم نلتزم حیناً بهذا المنهج كالحديث عن الجدل المحمود والجدل المذموم. 

وقد بدأ تحلیلنا للمباحث التى تتناول كل واحد من هذه الاتجاهات الثلاثة 
بمدخل حاولنا فيه التعريف بطبيعة الموضوع. باعتماد معطيات خاصة بکل 
مبحث» متوخين من ذلك التعرف عليه من خلال وجهة نظر أصحابه» لا فرق في 
ذلك بين المشيّدين له المدافعين عنه» وبين الاتجاه المضادء ثم انتقلنا بعد ذلك 
بخطوات أسرع إلى تحليل العناصر الأساسية لهذه المباحث وفق منهج خاص 
لمجموعة أفكار معينة» تقوم بينها علاقات تبادل وتأثیر» علاقات تكافؤ وموازنة 
تسلیم واعتراض؛ وأخيرا إيضاح وبيان. 

وقد حاولنا قدر الإمكان أن نرضي ذوي الذوق الأرسطي أو المعجبين 
بفلسفة "کنط "فاقتبسنا نبذاً من هذا وذاك يغلب عليها طابع عدم الانسجام 
حيث لم يُعدّ هذا البحث - آساسا - لمعالجة مبادیء ومقدمات الفلسفة الحديثة ولا 
منطق آرسطو وآفلاطون وکنط ومن لف لفهم. 

فالجدل (من جهة الحد والبیان) کمنهج نظري: هو الخصومة والمناقشت 
والانتظام والطریقةء وکمنهج عملي مقابلة الحجة بالحجة أو هو 'إظهار 
المتنازعین مقتضی نظرتهما على التنافي والتدافم بالعبارة ونحوها"» وهو في ذلك 
المفهوم لا فرق بين العلوم الاسلامية (الدينية) والعربية وغیرها؛ باعتباره منهجا 
موجهاً للفكر الانساني مطلقاء لکنه - هنا في هذه الدراسة خاص بمقالات 
الجدلیین الأصولیین والفقهاء وان كنا قد آشرنا إلى بعض آراء من سبقهم من 
فلاسفة الیونان وغيرهم» وآغلب ما نعرفه عنه لا يعدو أن يكون تصورا عاما 
للمصطلح. آردنا منه أن یکون موضوعاً وتحلیلاً لمجال الکتابة فيه» باعتباره أداة 
أو منهجا لتحقیق الحق وتزهیق ضده أو نظراً مشترکاً - مطلقاً - بين اثنين يتفق 
مع الغاية المستهدفة من الاتفاق والاختلاف. 
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والجدل کمبدا: - 

موضوعه "قامة الحجة فيما اختلف فيه" سواء كان الاختلاف في 
المذاهب» أو الدیانات أو الحقوق والخصومات بل هو "الطرق التي یقتدر بها 
على إبرام أي وضع آرید. أو هدم أي وضع كان" ولا يقدح هذا الاعتبار 
بتخصیص علماء الأصول مباحث - بل کتباً - متأثرة إلى حد بعيد بالجدل إذ ما 
بين أيدينا من مؤلفات في الجدل إنما هي لمؤلفين أجادوا البحث والتصنيف في 
"الفقه وأصوله" . 
والغرض منه: 

التصحیح» والاقناع» والزام الخصم» وفحام من هو قاصر عن |دراك مقدمات 
الأدلةء أو أن یکون أحد المتجادلین يريد أن یوصل إلى مناظره من الحقيقة ما هو 
مفتقر إليهاء بل هو آکثر من ذلك "الارتقاء" من تصور إلى تصور ومن قول إلى 
قول للوصول إلى آعلی المبادىء. 
وفائدته: 

سياسة الجمهور وإقامتهم على العدل والفضیلةء والتمييز بين الأقوال 
الصحيحة والفاسدة» والقدرة على تصور ما لا يمكن تصوره بدونهاء والرد 
على المغالطات في مبادىء العلوم» ودفع الشكوك عن الآراء والمذاهب. 
والجدل كمنهج استدلالی: 

له مقدمات لا بد منهاء وهو كنظام للمعرفة: لا يعرف بالمضمونء وإنما 
يعرف ہما يميزه عن غيره من مناهج التفكير الأخرى» لذا كان لا بد من 
التعرض للخصائص التي يتميز بها "الجدل ' عن الأقاويل "البرهانية " لكي يقتضي 
"إيقاع الظن القوي في رأي قصد تصحیحه أو دفع الشكوك عن آخر مغالط أو 
مخالف "۰ لذا تحدثنا عن أسس علم الجدل من جهة العناية بالحدود؛ وما لها 
من تأثر أو تأثير بتطور "الفقه وأصوله". ثم العناية بالترجيح لما يترتب عليه من 
الإلزامء ليس فقط الإيضاح والتعليم» وكذلك ما يتناول السائل والمسؤول من 
الآفات الجدلیةء والتي من أهمها 'الانقطاع " الأمر الذي حمل علماء هذا الفن إلى 
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اتخاذ تدابير واقیة عرفت فيما بعد باسم "السوال الجدلي" خواصه وشروطه 
وأخيرا تلك المقدمات لمباحث "الجدل" والتي تکشف عن جملة من 
"الاداب " بوصفها نظاماً من العلاقات بين المتجادلين. 

ثم تعرضنا كذلك ‏ من خلال هذه المرحلة - إلى ما يشترط لعلم "الجدل" 
من جهة أنه لا بد أن يكون بين طرفين متجادلين» لكل منهما موقف من المنظور 
فيه» مخالف لما عليه مجادله» وأن يتم ذلك كله على التدافع والتنافي - على الأقل 
- من جهة العبارة. 

ثم تعرضنا كذلك ‏ وبعد كل ما تقدم - إلى حكم الجدل» من جهة كونه 
مذموماً أو ممدوحاً فاعله» والاشتخال به وأهميته عند من رأى عدم الحرج 
في اتضاذه منهجاً للدفاع عن العقيدة أو المذهب الفقهي» أو عدم أهميته» بل 
وعدم الاستفادة منه لأنه سفسطة وخروج بالقول عن الاعتدال. 

وبعد؛ فإذا كان لنا أن نستخلص نتيجة ما من المباحث التي تناولها 
موضوعنا هذا الجدل ۔ والتحليل الذي ختمنا به هنا - أمكن القول بدون ترددء 
أن الجدل عند المسلمين ‏ عامة ‏ والفقهاء والأصوليين بصفة خاصة كان يراد 
منه كمنهج - كتب فيه من قبل الجدليين المسلمين - أن يحل محل منهج آخرء 

هو المنهج الأرسطي "منطق آرسطو" فكان لا بد لهذا المنهج - الاسلامي - 
أن يثبت جدارته كبديل أفضل» لأن يقدم حلولا للمشكلات الفكرية المستعصية 
التي تناولها الفكر الانساني قديماء وحديثاء والتي لم يستطع المنهج السابق» 
الأرسطي تجاوزهاء الأمر الذي حدا بالمفكرين الإسلاميين ‏ أو مخظمهم - إلى 
إعلان تضايقهم من المنطق؛ بل ورفضهم له لا جملة؛ بل تفصيلاً. 

والموضوع آردنا منه - أخيراً - اقتراح أكثر ما يمكن من موضوعات 
للبحث والمناقشة» وان بقي موضوعات مهمة» سوف نفرد لها كتابا خاصا بها 
يتناول أنواع الجدلء وأنواع أدلة الشرع» وطرق الاعتراض والجواب على كل 
منهاء وطرق السؤال والجواب» وأوجه الترجيح في علم الجدل؛ وغير ذلك 
مما هو جدير بالاهتمام عند الجدليين من علماء الشريعة خاصة. 
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هو الشیخ ۳ آبو حامدء حجة الا سلام» زين الدین» محمد بن محمد 


(۱) انظر: ترجمة الغزالي في المصادر والمراجم التالية: 
- تاریخ ابن الوردي (۲۹/۲). 
- تبيين کذب المفتري لابن عساکر (ص ۲۲۳) وما بعدها. 
۔ شذرات الذهب لابن العماد (۱۰/۶). 
_ طبقات الشافعية لابن السبکی .)۱۹۱/٦(‏ 
_ طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص14). 
- طبقات الشافعية للاسنوي (۲۶۲/۲). 
- العبر فی خبر من عبر للذهبی (۲۰۳/۵). 
- الکامل في التاريخ (۱۷۳/۱۰). 
- إتحاف السادة المتقین .)٦/٦(‏ 
- البداية والنهاية لابن كثير (۱۷۳/۱۲). 
۔ روضات الجنات للخنساري (ص ۱۸۰). 
- اللباب فی تهذیب الأنساب لاہن الأثير (۱۹۰/۲). 
- المختصر في آخبار البشر لأبي الفداء (۲۲۵/۲). 
س مراة الجنان لليانعي (۱۷۷/۳). 
- النجوم الزاهرة لابن تخري یردی (۱۹۹/۵). 
- مرآة الزمان (۳۹/۸). 
- المنتظم لابن الجوزي (۱۲۸/۹). 
- وفیات الأعيان لابن خلکان (۲۱۳/۶). 
- الوافی بالوفیات للصفدي (۲۷/۱). 
- مفتاح السعادة لطاش کبری (۱۹۱/۲). 
- معجم المؤلفین لرضا كحالة (۲۰۷/۱۱ - 1۹ ۲). 
- مختصر دول الاسلام (۲۳/۲ - ۲۶). 
- الأنس الجلیل لمجیر الدین الحنبلي (۲9/۱). 
- کشف الظنون لحاجی خليفة (فی أكثر من ۹۰ موضعا). 
- إیضاح المکنون للبغدادي (۰۱۱/۲ ۸ ۲ ۳٣٣‏ موه). 
- المجددون في الاسلام للصعيدي (ص۱۸۱ - ۱۸۶). 
- عقود الجواهر لجمیل العظم (ص۳ - ۱۲). 
- الخالدون العرب لطوقان (ص١١۱‏ - ۱۵۷). 
- کنوز الأجداد لمحمد کرد على (ص ۰۲۷۲ ۲۸۱). 
- هدية العارفين للبخدادي (۷۹۷۷) ۸۱ 


۱۹۱ 


ولد الشيخ آبو حامد الغزالي في طوسء في خراسان» فهو فارسی الأصل 


Brocke Lmann: (1/419 - 426) ,و‎ (1744 - 756) - 

- تاریخ دمشق لابن عساکر (۳۶۰/۳۱). 

- طبقات الزيدية (ص: .)5١‏ 

- المنقذ من الضلالء فهو يعتبر سجلاً حافلاً بحياة الغزالي العلمية» طبع هذا الکتاب في بيروت» سنة 
۷ء 

- الطبقات العلية في مناقب الشافعية للحسيني الواسطي (مخطوط دار الكتب المصرية رقم ۷)؛ 
الورقة (1/۸4) 

- اتحاف السادة المتقین بشرح آسرار إحياء علوم الدین للمرتضی (1۲/۱). 

_ عقد الچمان / لبدر الدين العيني (مخطوط دار الکتب المصرية رقم ۱۵۸۶ - تاریخ) ورقة (10۷). 
- تعريف الاحیاء بفضائل الاحیاء / للعیدروس باعلوي (۳۰/۱) مطبوع بهامش إتحاف السادة للمرتضی . 
وانظر كذلك عن الغرالی : 

- مولفات الغزالی : تألیف / عبد الرحمن بدوي (ص۲۱ - ۲۵). 

- المذهب التربوي عند الغزالي لفتحیه حسن سلیمان. 

_ الأخلاق عند الغزالی لزکی مبارك ۔ 

- اعترافات الغزالي لعبد الدایم البفري . 

- الحقيقة في نظر الغزالي لسليمان دئیا (ص۱۸ - .)٤٥‏ 

- تاریخ فلاسفة الاسلام لطفی جمعة ( ص1۷ - ۷۸). 

- تاریخ الفلاسفة في الاسلام لدي بور (ص١٦۱۹‏ - ۲۳۰). 

- في صحبة الغزالي لابي آبکر عبد الرازق. 

- ونهج البحث عن المعرفة عند الغزالي لفیکتور سعید باسیل (ص١١‏ - ۲۲). 

- مقدمة معیار العلم في فن المنطق (ص ۲ - ۲6). 

- مقدمة شفاء الغلیل في بیان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل» تحقیق د. / حمد الكبيسي (۲۱۸۷). 
- مقدمة آساس القیاس لأبي حامد الغزالي» تحقیق د. / فهد بن محمد السدحان» (ص۷- ۲۳). 
- مقدمة المنخول من تعلیقات الأصول» تحقیق د. / محمد حسن هیتو (ص ۱۹ - ۲۷). 

- أبو حامد الغزالی - حیاته ومصنفاته - لمحمد رضا. 

- ما للغزالي وما عليه - لحسن عبد اللطیف عزام الفيومي . 

- المنطق عند الغزالي د. / رفیق العجم (ص ٩۲‏ - 1۱). 

- تاریخ الشعوب الإسلامية» کارل بروکلمان (ص۲۷۰) وما بعدھاء ترجمة فارس والبعلبكي» 
بیروت» طبع دار العلم للملایین » سنة ۸ م. 

- تاریخ الفلسفة الاسلامية» هنری کوربان» ترجمة نصیر مروة وحسن قبيسي ط٢‏ / بيروت» 
مطابع عویدات » سنة ۱۹۷۷ م. 
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والمولدء ويظهر أنه - أیضاً - نشأ في مدینة طوس نشأته الأولى ”'2. وکان لطوس 
في تلك الحقبة مكانة في نفوس الناس» ففيها قبر هارون الرشيد (ت”9١ه)ء‏ 
وكانت تصل المدينة رياح التيارات الفكرية المتعددة» فنشطت بها حركات 
التصوف وزوايا التعلیم» كما التشرت فيها حلقات الدرس والفتوی في الفقه 
الاسلامي» والجدل بين الطوائف والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ذات الميول 
العقائدية المختلفة . 


كان والد الشيخ قد حرص على تعليمه مع أخيه. ولما حضرته الوفاة عهد 
بهما إلى صديق له من المتصوفة. فوفى بالعهد: أمانة توجيه الصبيين وتعليمهماء 
وما لبث أن آرشدهما للالتحاق بالمدرسة النظامية» التي أنشأها نظام الملك 
(ت486ه) بعد أن ضاقت الأحوال بهذا المتصوف والمربي الوفي . 

فتابع الشيخ تعليمه في النظامية» وتوجه بعدها إلى جرجان طلباً للاستزادة من 
العلم . ثم عاد بعدها إلى طوس يتمثل ما تلقاه ويفيد منه. وانتقل في عام (۷۰ه) 
إلى نيسابور حيث التقى فيها إمام الحرمين (ت۷۸٤ه)‏ وفي هذه الأثناء تلقی 

صو ۰ 


درس الشيخ الغزالي الحكمة والفلسفة والمنطق والجدل؛ وفهم المسائل 
العلمية المختلفق وقصد بعدها نظام الملك في معسكره» فأعجب به وزير الدولة 
وقدمه وولاه التدريس في النظامية ببغداد عام (487ه). وخرج بعدها عام 
(4۸۸ه) قاصداً الحج» بعد أن استناب أخاه للتدريس فيها “. 


لم تكن غايته الحج فقطء إنما أراد فى رحلته متنفساً بعد أن عصفت به أزمته 


)١(‏ انظر: شذرات الذهب »)١١/4(‏ وفيات الأعيان (۰)۳۵۳/۳ البداية والنهاية (۰)۱۷۳/۱۲ النجوم الزاهرة 
)۱٦۸/۹(‏ تاريخ أبن الوردي (۰)۲۱/۲ طبقات ابن السبكي .)۱۹۱/٦(‏ 

.)۵۳ المنطق عند الخزالي (ص‎ ۰46۱۹ - ۱۹۳/٦( انظر: طبقات الشافعية الکبری‎ )٢( 

(۲) انظر: وفیات الأعيان (۰)۲۱۷/4 طبقات ابن السبكي ۱۹۵/٦(‏ - ۱۹5). 

.)۵۲ انظر: طبقات ابن السبكي (٦/۲۰۹)ء سير آعلام النبلاء (۱۳۹/۱۹)ء المنطق عند الغزالي (ص‎ )٤( 


۱۹۳ 


الشکیةء وأدت به إلى التنقل والارتحال زهاء عشر سنوات ”“. ويقول بروکلمان 
عن هذه المرحلة من عمر الغزالي: "تخبط برهة في دیاجیر شكوكية حادةء ظهر 
استعداده لها منذ شبابه الأول» يؤيد هذا تأصل الشك فی نفسیة الغزالی وصولا 
لليقين التام - وفیما هو يجوز هذه الازمة الروحية» تمت له تجربة دينية حاسمة. 
فکما تحرك النبي لاداء رسالته بدافع الخوف من الحساب المرتقب یوم الحشرء 
هکذا عصفت بالغزالی آعاصیر من الاسئلة حول الاخرة والبعث» فلما كانت سنة 
۵ اعتزل منصبه السامي ببغداد وطفق ینتقل في البلاد" ۰۳ فقصد دمشق أولاً 
وأقام فيهاء وما لبث أن انتقل إلى بيت المقدس فالحجاز ۳ ثم أخذ پرتحل | بين 
دمشق وطوس إلى أن استقر في بغداد مجددا. فعقد فیها مجالس علمية مختلفة 
متحدثاً عن کتابه: (إحياء علوم الدین)» واستبدت به رغبة العودة إلى الأهل 
والدیار فعاد إلى آسرته معتزلا الحياة الاجتماعية. لکن الوزیر فخر الدین بن نظام 
الملك قصده يرغب إليه التدریس في نظامية نیسابور. وآلح عليه بعد انتشار صیته 
وعلو مکانته. فاستجاب الخزالي إلى ذلك. ولکن إلى حين» فقد آثر الرجوع إلى 
وطنه » وهناك ابتنی مدرسة قرب بیته لطلبة العلمء وخانقاه للصوفیة» ووافته المنية 
عام (۵۰۵ه) وهو فی تمام رجولته. 


وصفه أستاذه آبو المعالی الجوینی بأنه بحر مخدق لسعة معرفته “. وقال عنه 


السبکی في الطبقات: "لا یعرف قدر الشخص في العلم إلا من ساواه في رتبته في 
نفسه. قال» وانما يعرف قدره بمقدار ما أوتيه هو..." رت 


وقد شغل الغزالي أرباب الاستشراق فتحدثوا عنه. ومنهم مكدونالد الأميركي» 
وكارادفو الفرنسی؛ وأوبرمان الألماني» وبلاسيوس الإسباني» ورشيرز الإنجليزي» 


.)۲۱۷/٤( انظر: وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) تاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلمان (ص۰)۲۷۵ المنطق عند الغزالي (ص ۵۳). 
(۳) انظر: وفیات الأعيان (٤/۲۱۹)ء‏ طبقات ابن السبكي »۲٠١/٦(‏ ۲۰۵). 

.)5١7/5( انظر: طبقات ابن السبكى‎ )٤( 

.)۱۹۱/٦( طبقات الشافعية الکبریء‎ )٥( 


وکذلك اهتم به نيكلسون وغولد زيهر. قال مکدونالد مقوماً إياه: "لا يسعنا إلا أن 
نقول: إن الغزالي كان فقیهاً عظیماً ومتكلماً عظيماً وسياسياً عظيماًء وأظنه رجلا 
واحداً في ثلاثة» مثلما لعب دوراً مهماً فی المنطق" . 


اتسم عصر الغزالي بحياة سياسية واجتماعية مضطربةء وبانحلال عسكري 
استولت فيه العناصر التركية على الحكم والجيش» فأصبح الخليفة ألعوبة بأيدي 
السلاجقة» ومن قبلهم البويهيون. وكان السلاجقة سُنَّة» مما أثر في تقرب الغزالي 
من وزيرهم نظام الملك. وقابل هذا الحكم السلجوقي السئّي حکم الفاطميين 
الإسماعيلي في مصر وبه تحققت آمال الإسماعيلية بقيام دولة لهم» كما انتشر 
الدروز» وهم الأخوان الذين تفرعوا عن الإسماعيلية» في جبال لبنان وسورية ” 


نعمت الخلافة في عهد نظام الملك بشيء من الرخاء» وقد لاقى العلماء 
والفقهاء كل العطف من نظام الملك فنال الغزالي قسطاً وفيراً منه. ونشأت آنذاك 
النظامیات التي درس فيها الغزالي» إلا أنه لم يلبث أن قتل نظام الملك على أحد 
أتباع الباطنية» فأدى ذلك إلى أن يقف الغزالي من الباطنية موقف الرد والتسفیه 
ودحض الآراء» إلى جانب عوامل أخرى باعثة على موقفه منها ليس فقط ما 
ينشرونه من نظريات تمس صميم الشرع الإسلامي بالتشويه والتحريف» فقد اکتنفت 
زمن الغزالى مجموعة من التيارات والمذاهب المختلفة والمتضاربة أحيانا ليست 
الباطنية إلا واحدة منهاء أحياناًء فتأثر الشيخ الغزالي بها جميعاًء فمنها ما اعتنقھاء 
ومنها ما رفضهاومنها ما دفعها محاجاً . 

وتعتبر بعض كتبه سجلاً في الرد على الفرق وكشف زيفهم لا فرق بين باطنية 
وإسماعيلية» وفلاسفة وغیرهی ومما يلاحظ هنا أنه قد استشرت الفرق الباطنية 
إبان هذه الحقبة من حياة الشيخ الغزالي» وأظهرت عنفا وتطرفا کان من نتيجة 


.)6 انظر : المنطق عند الغزالي (صغ‎ )١( 
انظر : تاریخ الفلسفة في الاسلام / هنري کوربان (ص١۱۳)ء المنطق عند الغزالي (ص94).‎ )۲( 
انظر: المنطق عند الغزالي (ص۵5).‎ )۲( 


هذا وحسب. بل اتخذ غلاة الباطنية آسلوب الاغتیال السياسي ضد کل خصم 
الحشاشین» وهم فرقة من الفرق الإسماعيلية» تزعمها الحسن ابن الصباح 
(ت18هه) ۰۳ فقد زار مصرء وتأثر بالدعوة الفاطمية» وما لبث أن عاد إلى 
فارس عام (۸۲ه) وقام بنشر دعوته وتمرکز في قلعة "الموت " قرب بجر 
فزوین الیوم وقد جعل ابن الصباح آتباعه درجات منهم المقربون » ومنهم ما دون 
ذلك » وبینما كان آفراد الطبقة الاکثر اتصالا یحیون حياة إباحیةء لا يحد منها أي 
أغلظه وف 

۰ oe» و‎ 


بينما اعتبر البعض فرقة قلعة الموت ظاهرة إصلاح في الحركة 
الإسماعيلية» ووجد کوربان في الحسن بن الصباح شخصیة قوية شوهتها التصوص 
المختلفة. ورأى أن هذا الرجل لعب دوراً عظیماً في تنظيم الفرق الإسماعيلية في 


وأمام هذا الخلط السياسي والاجتماعي والفكري بين الفرق والمذاهب في 
المجتمع الإسلامي» انتقد الغزالي هذه الفرق وطرقها بشدة» حتى صنفه البعض 
بحجة الإسلام المدافع عن السنة والاعتقاد الصحیح؛ بينما اعتبره كثيرون أحد دعاة 
الحكم السياسي السلجوقي السئي ومفكريه وأنصاره» ويلاحظ أن السنة قبل الخلافة 
الفاطمية مذهب الحكام السیاسپین تقریباء وانحاز إليها الأتراك لما تمثل من معتقد 


)١(‏ هو: الحسن بن الصباح بن علي الإسماعيلي» ولد في مرو سنة (۶۲۸ه) من أعيان الباطنية» ومقدم 
الإسماعيلية باصبهانء توفي سنة (۵۱۸ه). 
انظر : ميزان الاعتدال (۲۳۲/۱)ء تاریخ ابن الوردي (۰۱۳/۲ صبح الاعشی (۰)۱۲۱/۱ الأعلام 
للزركلي (۱۹۳/۲). 

() انظر: تاريخ الشعوب الاسلامیف. لبروکلمان (ص۲۸۲) المنطق عند الغزالي (ص٤٥).‏ 

(۳) انظر : تاریخ القلسفة الإسلامیةء هنري کوربان (ص۸٥۱)ء‏ المنطق عند الغزاليي (ص۵۵). 


۱۹۹ 


واضح ورصين» يتلاءم وعقولهم البسيطة. ذات الرأي الفطري المستقيم» والمذهب 
القویم فأقبلوا علیها واعتنقوھا ۱ 


كما يلاحظ أن الغزالي قد تأثر بتيار الفلاسفة والمتکلمین» فآراء ابن سينا 
كانت تموج في فارس وفي أرجاء الأمبراطورية الإسلامية قاطبة» يتداولها 
المثقفون والمفکرون» ونجد أن الفرق بين وفاة ابن سينا (ت178ه) ومولد 
الشيخ الغزالي عام (40۰ه). يتجاوز العشرين عاماً بقليل. وقد شکل ابن سيناء 
والفارابي (ت۳۳۹ھ) قبلهء تياراً فلسفياً قوياً تبنى الفلسفة الأرسطوية الممزوجة 
بالأفلاطونية المحدثة» وأطلق عليه تيار المشائية الإسلامية» وصادف ذلك أن اکتمل 
في عصر الغزالي التيار الكلامي» بعد أن ظهرت معظم آراء المعتزلة وشروحهم 
وحجاجهم الجدلي» وبصفة خاصة مذهبهم في الحرية العقلية» وفي قدرة العبد 
على الفعل» وقد هيأ هذا الموقف الكلامى لتلقى الآراء والأفكار الدخيلة على 
الإسلام» بعد أن أقر باستقلالیة العقل؛ فخلق هذا لدى الشيخ الغزالي روحاً نقدية 
ونظراً متجدد ولا شك أن لهذه الروح النقدية والنظر المتجدد الأثر القوي في 
دفع الفرد نحو الاختيار والانطلاق طلبا للرزق وسعيا في الانتاج» بدلا من التوكل 
والخمول ''' ولا عجب في أن نرى عصر الغزالي يشهد نشاطاً تجارياً وعمرانياً 
بالرغم من الصراع والتمزق السياسيين» في خضم هذا الصراع الفكري لم يعتنق 
الغزالى مذهب الاعتزال كلياً وان كان استفاد منه كثيرأًء بل وقف وسطاً بينه وبين 
الجبرية من المذاهب الخری والمعتزلة منها كالمذهب السني» لکن الغزالي أمام 
ذلك كله تبنی المذهب الأشعري الذي أنشأه أبو الحسن علي الأشعري 
(ت۳۰۲ه) "۳" وعني بالتوفيق بين منهج المعتزلة الكلامي وبين تفكير المذاهب 


.)٤٥ص( انظر: تاریخ الشعوب. لبروكلمان» (ص۲۷۲)ء المنطق عند الغزالي‎ )١( 

(۲) انظر: مقدمة في التاریخ الاقتصادي العربي» عبد العزیز الدوري (ص۳۷)ء المنطق عند الغزالي(ص9۱). 

(۳) هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل» أبو الحسنء متکلم؛ تنسب إليه الطائفة 
الأشعرية» ولد بالبصرة سنة (۲۷۰ھ)ء رد على جميع طوائف البدع والضلال» توفي يبغداد سنة 
(٣۰٣۳ھ)ء‏ له عدة تصانيف معظمها في علم الكلام. 


۱۹۷ 


الأخرى من السنية والجبرية وغيرهم الأمر الذي دفع نظام الملك إلى أن یشجع 
هذه النرعة ويؤيدها '' ولعب هذا التشجيع دوراً مؤثراً في تبني الغزالي لمذهب 
الأشعرية والدفاع عنهء فألف فیه حتى اعتبر أحد أقطاب الأشعرية» والذي من 
خلاله نادى الاشاعرة بنظرية الكسب الإنسانى» ومؤادها رفض موقف السلف الذي 
يرى: أن الله يخلق أفعال العبد وأن العبد تنسب إليه أفعاله من خير أو شر وأن 
له فعلاً بمشيئة الله وارادته ورفض موقف المعتزلة القائل : إن العبد يخلق أفعاله» 
ومن ثم القول إن الفعل مخلوق لله الحر»وإن العبد يكتسبه مختاراً بين مجموعة 
من الممكنات 60 

فعلت المذاهب الفقهية والأصولية السنية» بصفة خاصة فعلها في آراء الغزالي» 
وخصوصاً مذهب الإمام الشافعي (ت4١٠ه)ء‏ وقد تلقى الكثير من الفقه والأصول 
على يد إمام الحرمين الجويني (ت478ه)» لکن تفصيله وتجديده الأصوليين تأثرا 
بمطالعاته المنطقية» إضافة إلى رغبته العارمة في القضاء على روح الانحراف والزيغ 
والجدل؛ والتي تفشت في عصره على آيدي بعض من تولى مناصب الدولة من 
أهل العلم وغیرهم الذين نزعوا إلى استخلال مناصبهم ٠"‏ الأمر الذي دفع الشيخ 
الغزالي إلى أن يتشدد في قواعد الفقه وأصوله؛ ويقيدها بطرق الاجتهاد الصارمة» 
التي وضع لها الأسس والمناهج ذات الصلة القوية بمصادر التشريع النصيّة» رافضاً 
الاستحسان وكل استدلال يخرج على النسق المعياري المنطقي وخاصة ما يخالف 
منطوق ومفهوم النصوص الشرعية ”4 . 

وقد تأثر الغزالي بالتيار الصوفيء الذي نضج واکتمل على أيدي 


= انظر : تاريخ بغداد )۳٣٦/۱١(‏ النجوم الزاهرة (۹/۳٥۲)ء‏ الفهرست (۱۸۱/۱)ء إيضاح المكنون (۱/ 
۳ء وفیات الاعیان (۰)۶۱۲/۱ شذرات الذهب (۰)۳۰۳/۲ مفتاح السعادة (۰)۲۲/۲ البداية والنهاية 
(۱۸۷/۱۱)ء مختصر دول الاسلام (۰)۱۵۷/۱ کشف الظنون (ص‌۰۲۰۸ 11۰). 

)١(‏ انظر : تاریخ الشعوب الإسلامية» لبروکلمان (ص۰)۲۷۵ المنطق عن الغزالي (ص۵). 

() انظر: نهاية الاقدام في علم الکلام للشهرستاني (ص 1۷) وما بعدها. 

(۳) انظر : تاریخ الشعوب الإسلامية» لبروكلمان» (ص ۰0۲۸۰ المنطق عند الغزالي (ص ۵۷). 

)٤(‏ انظر : المنخول (ص۳۷۷). 


۱۹۸ 


المحاسبي ''' (ت ٢٢۲ھ‏ والحلاج (ت۳۰۹ه) '' وأبي طالب المكي 
(۳۸ھ) '". وانتشرت التكايا والفرق الصوفية في عصره بشكل کثیف؛ 
فاختلط سلوكها بمعارف صوفية وآراء فلسفیة وكلامية (*. 

وقف الغزالي من كل هذه التیارات موقفاً وسطاً إلا أنه كان شدیداً - بصفة 
خاصة - فیما یتعلق بمعارضته للباطنية» ووقف وسطاً بين الشيعة والسنة سياسياً 
وضد غلاة الباطنیةء وارتبط بموقف فكري وساطی بين الأدلة الايمانية المسلمة 
تسلیماً مطلقاًء وبين مناهج البحث والنظر المنطقية العقلية التي تدعو إليها المواقف 
المختلفة مع الفرق الضالة» من أجل المعارضة والمجادلف» وهو یقول في ذلك : 
"فالذي يقنع بتقلید الاثر والخبر وینکر مناهج البحث والنظر؛ لا يستتب له الرشاد؛ 
لآن برمان العقل هو الذي یعرف به صدق الشارع» والذي یقتصر على محض 


العقل ولا يستضيء بنور الشرع ولا يهتدي إلى الصواب» ومثل العقل البصر السلیم 


)١(‏ المحاسبي: هو الحارث بن أسد المحاسبي البصري آبو عبد الله صوفي» متکلم فقيه محدث, ولد 
بالبصرق وتوفی ببخداد سنة (۲۳ه) له مصنفات كثيرة منها : کتاب التفکیر والاعتبار» وکتاب الرعاية 
في الأخلاق والزهد . 
انظر : تاریخ بغداد (۲۱۱/۸)ء وفيات الأعيان (۷/۱٥۱)ء‏ تهذيب التهذيب (۰)۱۳/۲ طبقات الشافعية 
لابن السبكى (۰)۳۷/۲ ميزان الاعتدال (۱۹۹/۱)ء شذرات الذهب (۱۰۳/۲)ء مراة الجنان (۰)۱8۲/۲ 
النجوم الزاهرة (۳۱7/۲). 

۹9 الحلاج : هو الحسین بن منصور الحلاج» ولد سنة(۲64هب) وقتل ببغداد سنة(۳۰۹ه) نسبت للحلاج 
فرق أطلق علیها الدارسون والمژرخون الحلاجیةء وعده بعضهم من الطبقة الثالثة من طبقات الصوفية . 
انظر: وفيات الأعيان (44)1/1» الكافي في التاريخ (۸/٤٥)ء‏ تاريخ بغداد (۱۱۲/۸)ء المنتظم /٦(‏ 
۳ء روضات الجنات (ص٢۲۲)ء‏ البداية والنهاية (۰)۱۳۲/۱۱ لسان الميزان (٢/٣٤۳۱)ء‏ شذرات 
الذهب (۰)۲۵۳/۲ مرآة الجنان (۰)۲۹۳/۲ المختصر في إخبار البشر (۰)۷9/۲ مختصر دول الاسلام 
.)۱١۷/۱(‏ 

(۳) أبو طالب المكي: هو محمد بن علي بن عطية الحارئي المكي» صوفي متکلم واعظء توفي في بغداد 
سنة (٦۳۸ھ)ء‏ له عدة تصانیف في التصوف وغیرها . ۱ ۱ 
انظر : تاریخ بغداد (۰)۸۹/۳ الوافي بالوفیات (۰)۱۱۱/۶ وفیات الأعيان (۰)۱۲۲/۱ المنتظم (۱۸۹/۷) 
لسان المیزان (۰)۳۰۱/۵ النجوم الزاهرة »)١75/4(‏ ميزان الاعتدال (۰)۱۰۷/۳ شذرات الذهب (۳/ 
۰ء الکامل في التاریخ .)٤٤/۹(‏ 

.)0۷ انظر: تاریخ الشعوب الاسلامية» لبروکلمان» (ص۲۸۲)ء المنطق عند الغزالي (ص‎ )٤( 


۱۹۹ 


عن الافات والاذاء فالمعرض عن العقل مكتفياً بنور القرآن کالمعترض لنور الشمس 
مغمضاً الأجفان" ". 

وعلى الرغم من هذه الوساطیةء التي تحلی بها الغزالي» ونقلها عنه من جاء 
بعده أو تأثر بهاء إلا أن الغزالي تأثر بجملة التناقضات السياسية والفكرية وخاض 
غمارهاء قناعات ومعاناة في أثناء رحلته العلمية. ولعب هذا التعدد والتمزق دوراً 
مؤزماً في نفسيتهء إذ تواجهت الآراء السنية الملتزمة بالآراء الباطنية الرافضة 
والمعارضة. وتواجه الفقه المرتبط في النصوص بالمنهج العقلي المجرد وبالآراء 
الفلسفية العقلية» كما تقابلت الجبرية بالحرية المختارة اختياراً تامأء والزهد 
المرتبط في الدين بالتصوف المرتبط في التجربة الذوقية والمكاشفة الإلهية . 

وفيما يتعلق بالآثار العلمية» والکتب التي ألفها الغزالي في شتى العلوم» فقد 
ألف الغزالي کتبا كثيرة» وركز فيها على حل المعضلات الفكرية» والتناقضات 
السياسية» كما ركز على بیان وإيضاح الموقف الوساطي الذي تحلى به فكراً 
وزهداًء وفقاً وذوقاً. والذي يعنينا هنا مؤلفاته المنطقية والأصولية والجدلية» وهي 
بحسب تسلسل تأليفها التاريخي ما يلي : 

أولاً: مقاصد الفلاسفة: تناول فيه آراء الفلاسفة في المنطق والطبيعة 
والميتافيزيقاء ويعتبره بعضهم مقدمة لكتاب تهافت الفلاسفة» الذي رد فيه الشيخ 
الغزالي على دعاوى الفلاسفة من دون التعرض لمسائلهم المنطقية. 

ثانياً: معيار العلم: وهو كتاب في المنطق» ولكن أكبر من كتاب 
"محك النظر" الاتي ذكره» فرغ الغزالي من تأليفه سنة (486ه) عرض فيه 
آراء منطقية مختلفةء خالطها ميل إلى إيراد بعض المصطلحات والأمثلة الإسلامية 
وذكر أن سبب تأليف الغزالي لهذا الكتاب أمران: 

أحدهما: فهم طرق الفكر والنظر. 


.)٢ص( الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي»‎ )١( 
انظر: المنطق عند الغزالي (ص 8 8ه2).‎ )٢( 


والثاني: الاطلاع على ما آودعه كتاب *تهافت الفلاسفة 'حيث 
ناظرهم بلفتهم. وخاطبهم وفقاً لاصطلاحاتهم التي تواطؤوا علیها في المنطق» 
وفي هذا الکتاب تنکشف معاني تلك الاصطلاحات ۲" طبع هذا الکتاب للمرة 
الثانية سنة (۱۹۷۸م) بمطابع دار الاندلس في بيروت. 

ثالثاً: محك النظر: وهذا - أيضاً - کتاب في المنطق فرغ من تأليفه 
الغزالی سنة (1۸۸ه)» برزت فيه الاراء المنطقية أيضاء لکن الغزالی طواها 
علی آراء إسلامية» قالباً المصطلحات والأمثلة إلى مصطلحات وأمثلة أصولية 
تمام طبع هذا الکتاب بتصحیح الأستاذ / محمد بدر الدين النعساني» في 
مطابع دار النهضة الحديثة في بيروت سنة (19557م). 

رابعاً: القسطاس المستقيم: جعل الغزالي المنطق فيه مستمداً من منهج 
القرآن ودليل آياته» فاستخرج القياس من القرآن» واستعمل مصطلحات جديدة 
تفهيماً للمسلم وصهراً للمنطق في بوتقة إسلامية. 

خامساً : المنخول من تعليقات الأصول: وهو أول كتاب ألفه الغزالي في 
أصول الفقهء وقد حققه الدكتور / محمد حسن هيتوء ونشره لأول مرة عن ثلاث 
نسخ مخطوطة وطبع في طبعته الأولى سنة ۱۳۹۰ھ؛ دار الفكر بدمشق. 

سادساً: المستصفى من علم الأصول: هذا الكتاب من أواخر مؤلفات 
الغزالي» فرغ من تأليفه بتاريخ ٠٠۳١/١/١‏ ه) وفيه مقدمة منطقية عرضت فيها 
قواعد المنطق وآبوابه بما يتشابه مع ما كان في محك النظرء وشکل ذلك 
مدخلاً لعلم الأصول الذي شرحه الشيخ الغزالي في بقية الكتاب» متناولاً 
الجوانب الأصولية كافة» مركزاً على المعاییر العقلية» وفيها تفصيل وتجديد وتأثر 
بالمنطق العقلي 0 

سابعاً : المنتخل في الجدل: وهو موضوع دراستنا هذه ونقوم بتحقیقه 


(۱) انظر: معیار العلم (ص 09‏ ۰61۰ أساس القیاس - الهامش - (ص ۲۷). 
(۲) انظر: وفیات الأعيان (۰)۲۱۷/۶ المنطق عند الغزالی (ص‌۵۸). 
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ونشره عن نسخة خطية وحيدة» توجد في مكتبة قسطموني بترکیا رقم (۲4۱/ 
۲ء كتبت هذه النسخة سنة (۷۲۳۶ھ)ء على يد سعد بن رشيد البدخشي» وهي 
ضمن مجموع من (۱۹/ب) إلى (07/ب). 

ثامناً: أساس القیاس: ألفه الغزالي بين سنة (491ه)ء وسنة (٥٥٤ھ)‏ 
وقصد الغزالي في تأليفه ببان غور الخلاف في القياس وسره وغايته» وكيفية 
إدراج الحكم بالرأي والقياس تحت التوقيف» مما هو بعيد عن وضع القياس. 

وقد حققه زميلنا الأستاذ الدكتور / فهد بن محمد السدحان» من نسخة فريدة 
محفوظة في مكتبة بشير آغا باستانبول» وتقع هذه النسخة ضمن مجموع تحت رقم 
(٦٦١)ء‏ وقد طبع الكتاب سنة ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۳مء عن طريق مكتبة العبيكان 
بالرياض . 

تاسعاً: شفاء الغليل في بیان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» بين الغزالي 
في هذا الكتاب مسالك التعليلء وأركان القياس وشروط كل منهاء وقد حققه 
الدکتور / حمد الكبيسي» ونشره لأول مرة عن أربع نسخ خطية» طبع بمطبعة 
الارشاد ببغداد سنة (۱۳۹۰ھ/۱۹۷۱م). 

خرجت كتب الغزالي الأصولية والجدلية والمنطقية تباعاً خلال حقب حیاته 
المختلفة» وتطورت کتبه المنطقية من نقل للمنطق إلى تحوير له وجعله آداة 
إسلامية» يستعان بها في الفقه والاجتهاد» كما تطورت کتبه الأصولية والجدلية في 
نقل القواعد الأصولية بصورة يستفاد منه في الاجتهاد وبناء الفقه» وقد بدأ الغزالي 
اقلا منطق أرسطو عبر ابن سيناء وتدرج إلى موفق بين المنطق والعلوم الإسلامیة 
حتى بلغ شأوه» فجعل المنطق علما إسلامياً: منهجا ومصطلحاء وطبعه بسمات 
العقلية العربية والإسلامية» كما حاول من خلال كتبه الجدلية تطعيم المنطق بأصول 
الفقه 20 , 

كتب الغزالي "مقاصد الفلاسفة "في أثناء تلقيه العلم» وفي طور التدريب في 


)١(‏ انظر : المنطق عند الخزالي (ص۵۹). 


بغداد وكان ذلك سنة (4۸۸ه) '' وتهيأ للرد على الفلاسفة نتيجة خطرهم على 
عقول الناس وازاغتهم للعقيدة» وهو في کتاب المقاصد لم یقصد أن يميز بين 
الحق والباطل مما یتداوله الفلاسفة من نظریات وأفكارء نما قصد في هذا الکتاب 
التفهیم» وعرض النظریات الفلسفية السائدة تمهیدا لدحضها في کتاب اخر سماه 
"تهافت الفلاسفة " . 


وبناء على ذلك» وجد الشیخ الغزالي نفسه محتاجاً إلى منهج عقلي ومعیار 
فكري يدعم فيه الاصول الفقهية والتفکیر الايماني المرتبط أساساً بمبادیء العقيدة 
الإسلامية» بعد أن تفهم المنطقء وسرده سرداً عاماً في "مقاصد الفلاسفة" . فكان 
له ما شاء وتحقق له ما أرادء إذ عزل المنطق عن الأبحاث الفلسفية» وأقره علماً 
معيارياً ممزوجاً ببعض الخصوصيات الإسلامية» وأجاد في التأليف فيه» والتنظير 
لهء من خلال المباحث الإسلامية» جامعاً كل ذلك في كتاب سماه» "معيار 
العلم ' قصد من الاسم مطابقته للمسمى وللمحتوى» وتتابعت لديه عملية المزج 
بين المنطق والأفكار الإسلامية» فاكتملت لديه هذه الأفكار كلها في کتاب سماه 
"محك النظر" الاسم والمسمى متطابقان» جاء المنطق فيه وكان ‏ أساساً ‏ إسلامي 
النشأة» كما هو إسلامي في الاطار كما جاء في هذا الكتاب إلباس المنطق حلة 
إسلامية كاملة» بحيث حدثت عملية التطعيم تماما وكان ذلك إبان تدريسه في 
بغداد وقبل ارتحاله عنها عام (1۸۸ه)"۳. 


رافقت أزمة الغزالي الشكية النفسية التي عاشها فترة من الزمن قلب فيها 
وجوه المعرفة واليقين» أزمة معرفية» حاول أن يحل فيها الشيخ الغزالي كل تناقض 
بين عقيدتين يرى وجوب التوفيق بينهما أو موقفين يرى وجوب الترجيح بينهماء 
تلقى هذين الأمرين فى ظل أزمة نفسية ومعرفية. فأبطل ما يخالف الدين على 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان (۰)۳۹6/۳ طبقات ابن السبكي (١١/٦۱۱)ء‏ مؤلفات الغزالي / عبد الرحمن بدوي 
(ص ۵۳). 


(۲) انظر : المنطق عند الغزالي (ص۵۹) . 


المستوی الطبيعي والالهي» وهذب ما استطاع من المنطق وأعطاه دفعة لقبوله 
والاحتجاج به في الأوساط الإسلامية» ووجد أنه من الخطأ أن یعتنق المرء بصفة 
مزدوجة الفلسفة العقلية والدین. لأن ذلك يؤدي بالفرد إلى الاضطراب المعرفي 
والنفساني إن لم يدخل في مرحلة لا یفرق فیها بین اليقين والظن وبالتاليي بستسلم 
للشك في الفکر والمعتقد فخرج الشیخ الغزالي بعد ذلك كله بکتاب اسلامي 
الشکل والمبنی والمعنی والاستعمال هو "القسطاس المستقیم" . 

وفي هذا الکتاب قام الغزالي بتهذیب المنطق خلال الرد على الباطنية ودحض 
مقدماتهم الجدلیت ویلاحظ أن الشیخ الغزالي قد ألف هذا الکتاب عام (۹۷٤ه)‏ 
عقب تعمقه في المسألة المنطقية» واعتصار فکره فيهاء موفقاً بینها وبين الدین الذي 
استخرج منه المنهج العملي السلیم» قاصدا من وراء ذلك إرضاءا للقارىء المؤمن 
وتفهيماً له من خلال الإطار العقائدي الذي يتبناه المسلم. ويعتبر وقت ظهور 
كتاب "القسطاس المستقيم" وقت هدوء واستقرار معرفي عند الغزالي» إذ كان قد 
وصل فى هذا الأثناء إلى شىء من اليقين وثبات المعارف؛ مجتازا المراحل الشكية 
السابقة وتضارب الاتجاهات في ذهنه ۳" والتي عصفت بها رياح التغيير واستيراد 
الثقافات قبله ویعده. 

آفرد الشیخ الغزالي بعد ذلك مصنفه المشهور في أصول الفقه» وسماه 
"المستصفی من علم الاصول" الذي فرغ من تألیفه عام (۵۰۳/۱/۰ه) ۳ 
وفیه أرسل آصول الفقه ناضجة» بعد أن تحرر من کل تأثير أصولي سابق؛ وعمل 
على مزح الاجتهاد بالمنطق» فظهرت آراژه عقلية محضا؛ تستند على نسق قياسي 
واستدلالي واضح؛ وان كان قد تقید بالمنهج التقليدي في بحث مسائل الکتاب؛ 
إلا أنه جدد وابتکر في الکثیر من المسائل» وقد مهد لهذا الکتاب بمقدمة منطقية» 
وضعها قبل عرض الاصول وجعلها مدخلا له» بل جعلها مقدمة للعلوم كلهاء 


(0) انظر: المصدر نفسه (۰)۱۵ المنطق عند الغزالي (ص 1۰ ). 
(۲) انظر: المنطق عند الغزالي (ص٦٦٦.‏ 
(۳) انظر: وفيات الأعيان (۲۱۷/4). 


ونقلها کثیر ممن جاء بعده تقلیدا لا نقدا وتفنیداً 3 ويقول عن هذه المقدمة : 
"ولیست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به» بل هي 
مقدمة العلوم كلها ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاً. .. " ۳ . 


ویعتبر کتاب المستصفی نموذجاً للمزجية التي تبناها الغزالي في فکره منذ 
البداية» يقول فيه: "إن آشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه 
الرأي والشرع" (۳. 

وتجدر الاشارة إلى أن الغزالي آلف في آصول الفقه قبل ذلك کتابین: هما 
"المنخول من تعلیقات الاصول" ولیس في هذا الکتاب سوی عرض لاراء فقهية 
واصولیت أخذ معظمها عن امام الحرمین الجويني؛ وتبعه فیها جملة وتفصيلاء 
فقال: "هذا تمام القول في الکتاب» وهو تمام المنخول من تعلیق الأصول بعد 
حذف الفصول وتحقیق كل مسألة بماهية العقول» مع الاقلاع عن التطویل والتزام 
ما فيه شفاء الغلیل» والاقتصار على ما ذکره إمام الحرمین رحمه الله في تعالیقه من 
غير تبدیل وتزیید في المعنی وتعلیل ۰۰۰" * فلم يكن في هذا الکتاب سوی 
النقل عن الغيرء بل لم یظهر فيه جهد يذكر حول المنافشة والرد» ویدل على ذلك 
قوله: "والمختار إنه لا يحتج بی لان العقل لا يحيل ذلك في المعقولات 
والشبهة مختلجة. والقلوب مائلة إلى التقلیدء واتباع الرجل المرموق فيهء إذا قال 
قولاً. هذا مما اختاره الامام رحمه الله "20 . 


أما كتابه الآخر "شفاء الغليل فى بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل" فقد 
اقتصر فيه الشيخ الغزالي على مباحث القیاسء وأركانه وشروطه وقد أطال في 
تقريرهاء كما أكثر من التمثيل لها من الفروع الفقهية» ويظهر هنا المزج المتعمد 


.)٦٦ص( انظر: المنطق عند الخزالي‎ )١( 

(۲) المستصفى من علم الأصول (۷/۱). 

(۳) المرجع السابق (۳/۱)۔ 

)٤(‏ المنخول من تعلیقات الاصول (ص۵۰۶). 
)٥(‏ المرجم نفسه» (ص۳۱۱). 


بين الفقه وأصوله. ویظهر أن الغزالي في هذا الکتاب بدأت تكتمل لدیه البنية 
الاصولية والجدلية من أوسع آبوابها وبقوت حيث يأتي هذا الكتاب تاریخیاً قبل 
کتابه "المستصفی " . 

وهناك کتاب آخر للغزالي» وهو خاص بالقیاس سماه "آساس القیاس "۰ یظهر 
أن الغزالي بدأ تأليفه له سنة (9۷٦ھ)ء‏ وخصصه الغزالي - وهو ما زال في طور 
التقليد لمن سبقه - لبيان كيفية ادراج الحکم بالرأي والقیاس تحت التوقيف» مما 
هو بعید عن وضع القياس» وفي هذا الکتاب آعاد الخزالي الفكرة نفسها التي ذکرها 
في كتابه "شفاء الخليل" فلم يعد كتابه "أساس القياس" له أهمية كبيرة في الفقه 
وأصوله. 

ويظهر أن المسألة المنهجية بدأت تكتمل لدى الغزالي حين قام بتأليف كتابه 
في الجدلء الذي سماه "المنتخل في الجدل "۰ والذي خصصه لبيان الطرق 
الجدلية فى الرد والاعتراض» وطرق السؤال والجواب؛ وهو بذلك يهدف إلى 
إعطاء زخم أكثر لعملية تأثر المنطق بالأصول والمعاني الإسلامية» بل وتأثر 
الأصول بالمنطق؛ والعمل على قبول حد أدنى من المنطق المرفوض» وقبوله 
بالشكل الذي يتلائم مع الفكر الاسلامي. 


ہے 
جی 3ے ری 
TERH‏ 


التمهید الثالث 
کناب 


المتتخل في الجدل 


ع 


قح 
نمی خی 
ھکس دی کرو یی 


WAWNW-INMOSWaArAt. COM 


رخ 
جل ہے ری ے 
سکس دډن (زوئمسى 


CONN‏ أت الت ہک ت ۳ مہم مہ ہی 


ما يهمنا التأكيد عليه الآن ‏ في بداية هذا التمھید - أن هذا الكتاب في الجدل 
يسجل لدى الشيخ الغزالي قمة الازدهار العقلي» واکتمال النضج الفكري عنده 
كما أنه ظهر بعد الاختمار والنضج والتأثرء إضافة إلى كونه نموذجا لتفكير الغزالي 
واحججه . 

هذا من جهھةء ومن جهة أخرى فان الغاية المستهدفة للغزالي» المؤلف 
الأصولي المجادل» من وراء تأليفه لكتابه "المنتخل " تترك انطباعاً لدى القارىء بأن 
الغزالي يجعل الجدل ميزاناً ومعياراً يبين صحيح الاستدلال من فاسده» والأخذ 
والرد في مقام المناظرة والمجادلة» وهو أمر له أهميته وبخاصة في مجال الفقه 
وأصوله» وهو أمر واضح دفعه إليه إستجازته الجانب العقلي في الأصول» وإقراره 
بأهميته» وخاصة أنه يرى أن الجانب العقلي في المباحث الشرعية منطوياً في لب 
دعوة الله تعالی» وهو مع ذلك استلهم ذوقه الشخصي في التألیف في الجدل 
وفوق ذلك ما كان يهواه من الخلاف والجدل والدفاع عن العقيدة الإسلامية» والرد 
على الخصوم ونقد مذاهبهم. 

وليس بعيداً أن يكون في عمله هذا يبحث عما يمكن أن يدافع به عن العقل 
والنظر» والاختيارات الأساسية لفقهاء الشافعية» والذي كان لا بد في النهاية من أن 
يفتح باباً أوسع للاجتهادء وأن يدفع بالشيخ الغزالي أكثر فأكثر على طريق الجدل 
الفقهي» مثله في ذلك مثل شيخه إمام الحرمين (ت478ه)» والذي تأثر به 


۹ 


الغزالي» وبصورة خاصة في ميدان الجدل في أصول الفقه» في وقت آخص في 
بداية حياته العلمیةء حيث كان تابعاً لامام الحرمین ومقلداً لب بل وجاء کتاں 
الغزالي “المنخول' صورة تعبر عن آراء إمام الحرمين واختیاراته: وحتى منهجه 
وطریقته . 

وکتاب الغزالي "المنتخل " یتسم بطابع واضح ودقیق» وهو یمثل الثقافة 
الأصولية» والفقهية الجدلية الشائعة فى ذلك العصر ٦٥٤(‏ - ۱۰۵۹/۵۵۰۵ - 
١م‏ والتي تلقاها الغزالي» مثله في ذلك مثل الباجي (ت٣٤۷١٤ھ/۱۰۸۱م)‏ 
والفقيه الأصولي المجادل الشافعي آبي إسحاق الشيرازي (ت٤۷١ھ/۱۰۸۳م)؛‏ 
والفقيه الأصولي الحنبلي ابن عقيل (ت۵۱۳ه). 

وبفضل هذه الثقافة الأصولية الجدلية يعتبر الغزالي أول من كتب في هذا النوع 
الفني من فقهاء الشافعية» بعد أن تفتح ذهنه» واتسم فضوله العلمي» واستقرت 
حياته العلمية النفسية والمعرفية» المؤشر الذي كان له دلالته في خروجه من 
المحيط التقليدي السائد في عصره إلى آفاق واسعة من الجدل وعلم الکلام 
والفقه وأصوله. 

ولإلقاء أكثر ما يمكن من الأضواء على كتاب الغزالي هذاء والذي لا تخفى 
أهميته وبخاصة في الأوساط المنطقية التي نضجت على يد الغزالي في الفقه 
الإسلامي» نبداً بتقديم المعطيات التالية» ونعتذر للقارىء عما سیتخلل العرض من 
استطرادات أنه سيكتشف بنفسه أهميتهاء وبالتالي سيجد ما يبررها. 

من الثابت أن الغزالي يناصر في كتابه "المنتخل " - موضوع حدیثنا - المذهب 
الشافعي» ون لم يكن قد ألفه خصيصاً لهذا الغرض. إلا أننا بهذا التأليف قد 
ابتعدنا عن مصنفات الغزالى التقليدية فى الفقه وأصوله وفى المنطق والرد على 
الفلاسفة» والتي دأب فيها على الكتابة في مواضيع مقننة تقوم على أساس المسائل 
والأجوبة والنوازل والأحكام علاوة على المنطق ومقاصد الفلاسفة» والذي يهدف 
التأليف فيها أولا وبالذات إلى إيجاد الحلول المدققة والمعنية للعديد من القضايا 
التي تثيرها الحياة اليومية الفكرية وغير الفكرية» وكان طبيعياً أن أحكام هذه النوازل 


۳۰ 


- الفقهية العملية خاصة - تؤخذ من مجموعة المسائل التي تروى عن أئمة المذاهب 
أو عن أتباعهم» ومن أهم المؤلفات مما له صلة بموضوع كتاب "المستصفى ' 
للغزالي» الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (ت7١هه)»‏ والمنهاج في ترتيب 
الحجاج للباجي (ت٣٤۷١ھ).‏ 


هذا من جهت ومن جهة آخری آراد الغزالي أن يجعل من کتابه "المنتخل ' 
کتاب خلاف ؛ یقوم على آساس الهدم والبناء» لهذا نجده في کل مسألة یستعرض 
الخلاف بين فقهاء المذاهب لجمهور أهل العلم على أنه مما یلفت النظر لمن 
یطالم هذا الکتاب أن أثر الحنابلة والمالکیةء يبدو ضعیفاً فیه» حتی أنه يذكر 
المالكية مرة واحدة» في مقابل ذکر الحنفية ما لا يقل عن ثلاث وثلاثين مرت 
والشافعية ما لا يقل عن اثنتين وثلائین مرة» ویذکر الحنابلة أربع مرات» فأما 
المعترلة فانه یذکرهم في ستة مواضع. ویذکر الرافضة والامامية والظاهرية بنفس 
القدرء أو يقرب منه» على أن أهمية ذکره لهولاء لا تکمن فیما ینقله عنهم وما 
جاؤوا به من الاراء ولا في مدى ما امتازوا به من قوة الحجةء وسرعة في البداهة» 
إن أهمية هذه الظاهرة بالنسبة لموضوعنا كامنة في مظهر ذي شأن يلفت النظرء 
وبخاصة في مستقبل الثقافة الجدلية» وفيما تبقى منها على مستوى الرصد 
والتأليف» وليس في حاضرها ولا فيما حققته أو لم تحققه» إن هذه الظاهرت 
ظاهرة الموازنة بين الآراءء والنقل ليس فقط عن الشافعية والحنفية والمعتزلة» إذا 
كانت استمراراً لحال الثقافة الأصولية فى ذلك العصرء فهى من ناحية أخرى 
تشكل» بمعنى ما من المعاني» سابقة لظواهر مماثلة في المذاهب التي ذكرها بصفة 
عامة والمذهب الشافعي بصفة خاصة وبخاصة في كتاب لا يزيد أصله المخطوط 
عن سبعين صفحةء إذ كان صاحبه الوحيد ‏ بقدر علمنا ‏ الشافعي الذي يبرز في 
هذه المرحلة» من أول ظهور هذا العلم إلى منتصف القرن الخامس الهجري» 
حيث امتاز صاحبه بأن أخرج الجدل والمنطق على هيئة إنموذجأً لكيفية تمثل 
المنطق في البنية الاسلامية وبطبعه بعناصره» فصار المنطق والجدل لديه أصيلا نابعا 
من آبعاد الخصوصية للثقافة المنطقية الإسلامية» وهو تأریخ التألیف المرجح لکتاب 


۲۹۱ 


المنتخل للغزالي» أي في حدود عام (۸۵٢ھ/۱۰۹۳م)ء‏ وهو بداية انطلاق الغزالي 
في التألیف في الجدل والمنطق بعد أن اکتمل نضجه الفكري» واستقل عن تبعیته 
لمن سیقه. ٠‏ 

وخلافاً للفقیه الأصولي الشيرازي الشافنعي (ت ۷ه)» والفقيه المالکي 
الباجي (ت؟ 4۷ه). فان الشیخ الغزالي لم یبین غرضه من التألیف لکنه یبرره؛ 
كما آقام الحجة على آهمیته وتألیفه. كما هو الشأن بالنسبة لکتاب "الملخص في 
الجدل " ”٠ء‏ وکتاب "المعونة في الجدل" "۳ للشيرازي وکتاب "الجدل " لابن 
عقيل "۰ وکتاب "المنهاج" للباجي ۰ لکن الغزالي امتاز على هولاء بما ضمن 
مقدمة کتابه المذكورء حیث استطاع - مما لا نجده عند الشيرازي والباجي وغیرهما - 
أن يضع للجدل تحدیدا كاملا وصحیحا وهو كذلك امتاز على ابن عقيل في تحدیده 
للجدلء إذ يؤكد ‏ فيما يتعلق بمقصود الجدل ‏ أن العالم وإن أحاط بمآخذ الأدلة» 
وظهر تقدمه في الفقه» وعرف من نفسه أنه قد أحاط بأحكام الشريعة» وتفاصيلهاء 
ومع ذلك فإنه إذا امتحن في المناظرة» وموقف المجادلة» لم يحسن الوفاء بموضوع 
المجادلة» ويؤكد أن مقصود المجادلة زائد على فني الفقه وأصوله. 

ومن ناحية آخری يقرر الغزالي أن الجدل رابطة الأدلة بالمدلول» كالمتوسط 
بينهما والمؤلف لأحدهما إلى الآخرء وكمثال على ذلك يسوق المؤلف أن ذلك 
يجري مجرى الحرف المتوسط بين الاسم والفعل» في ترتيب کلام العرب» 


فالأسامي هي الأصولء والأفعال خبر عنهاء والحرف رابطة الحديث بالمحدث 
(۵) 
عله ۰ 


في هذا الإطار - وهي تلك المشكلة التي آثارها ابن عقيل حين نقف في 


.)/۲( انظر: الملخص‎ )١( 

)٢(‏ انظر: المعونة (ص۲۰). 

(۳) انظر: الجدل لاہن عقيل (ص۲4۱). 
)٤(‏ انظر: المنهاج (ص ۷). 

)٥(‏ انظر : (ص۳۱۰) من هذا الکتاب. 


مواجهة رآیین متناقضين - کان اللجوء إلى الاجتھاد هو المفزع الأخير عند الاشتبای 
وهو ذلك الحد الاقصی من الجهد. الذي ينبغي على الفقیه المتخصص أن یبذلی 
من أجل البحث عن الحکم بواسطة النظر العقلي» والاعتبار المنطقي» وهو مجال 
تجد الذات الانسانية فيه طريقة للنفوذ في شريعة الله» لذا كان لا بد من استخلاص 
قواعد یرجم لیها لضمان الموضوعية في الاستنباط والبحث. وهذا ما یفرضه النظر 
والاجتهاد» في النص الشرعي» وفق منهج معين یفهمه العقل الإنساني» وذلك بفضل 
المعجزة التی آظهرها الله تعالی بحکمته فى آياته» وهی بالتالی آثر من آثار عنایته 
الدالة "على أنه لا يؤيد كذاباً بالمعجرة" وذلك يدل على أنه لا يؤيد الا المتمسك 
بالحق الذي هو واحد وثابت أبدي» بالإضافة إلى أبديته تعالى ذاتھاء هذه الأبدية 
التي تستند إلى دلالة فعله التي تجلوها دائماً التغييرات التي لا تنفك عنه تعالی» ولا 
تتوقف بمقتضى مشيئته تعالی ٠١‏ » وهي وان لم تكن هذه الإشكالية ت تثير الغزالي» إلا 
أنه رتب كتابه بما يفهم منه السير وفق هذا الاتجاه الذي ساقه ابن عقيل بشكل واضح 

باعتباره فقيهاً حنبلياً والتركيز على مقتضى الفهم الواعي لموضوع الأسماء والصفات 
من حيث المعتقدء هو من سمات المذهب الحنبلي» وخاصة أن الغزالي دخل في 
مرحلة الشك التي خرج منها بصعوبة وقناعة فائقة . ۱ ۱ 


وبعد ذلك يأتي التحديد لعلم الجدل من جهة وضع اللسان» ومن جهة 
اصطلاح النظار» ذلك التحديد المتفق مع الغاية المستهدفة» ذلك أن الجدل يجري 
بين متنازعين لتحقيق حق. أو لإبطال باطل» أو لتغليب ظن» وجدل الکلام خاص 
بالأولين منهماء وإليه الاشارة بتحقيق الحق» وإبطال الباطلء آما تغليب لظن فهر 
خاص بجدل الفقه» ولا يخفي الغزالي تهربه منذ البداية عن جدل الکلام» وبين أنه 
إنما عني بجدل الفقه فقطء ويبين الغزالي وجه أهمية المعنى الذي اختاره للجدل» 
وأنه يلتفت على وضع اللسان؛ ویستند إلى : نص القرآن» لهذا نشا البحث الذي 
خصصه الغزالي - بعد ذلك لفائدة علم الجدل» ومقصوده» لا باعتباره داخلاً في 


)١(‏ انظر: الجدل لابن عقيل (ص٢۲۲)ء‏ مناظرات في أصول الشريعة (ص45). 
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مباحث الفقه وأصولهء بل باعتباره علماً مستقلاء ثم بين الغزالي بعد ذلك وجه 
إفراد الجدل بالذكرء وذلك عن طريق بیان معنى آصول الفقه» ومعنی الفقه وهذه 
المعاني وان لم تكن على جانب كبير من الأهميةء الا آنها على أية حال توضح 
"أن مقصود الجدل زائد على الفنين» آعني الفقه وأصوله" . 

ویخصص الشیخ الغزالي بعض السطور لبیان فائدة علم الجدل» وهي تنحصر 
في التحذق في استعمال الادلة في ایرادها على رسم النظرء وكأن الاصول هي 
الأدلةء والفقه هو الاحکام. وبالتالي فان الجدل رابطة الادلة بالمدلول» والمتوسط 
بینهما والمؤلف لأحدهما إلى الآخر ”'. 

ولعل الحدیث المتقدم عن مطلوب الجدل وفائدته وآثره في علم أصول الفقه 
يغنينا عن الاستمرار - مؤقتاً - في وصف الجدل» بتحلیل بناء کتاب الشیخ 
الغزالي» فاننا نوثر أن نرجىء دراسة هذه النقطة إلى مناسبة لاحقة كما خصصناها 
لبیان موضوعات هذا الکتاب» ومقارنتها - ذکراً واستطراداً ‏ ہما یمائل هذا الکتاب 
في موضوعه ومنهجه . ۱ 

والواقع أن کتاب المنتخل للشیخ الغزالي یمائل في موضوعه ومنهجه. معظم 
الکتب التی وصلت الینا فى فن الجدل. لقد تلقینا عن الشيرازي (ت٤۷١ھ)ء‏ 
کتاب "المعونة في الجدل'ء وکتاب *التلخیص في الجدل"» كما تلقینا عن 
الباجي (ت474ه).» كتاب "المنهاج في ترتيب الحجاج ' : وتلقینا عن ابن عقيل 
(ت۰)۱۱۱۹/۸۰۵۱۳ كتاب "الجدل" . 

وعلى مستوى النص فمن الممكن أن نقول: إن كتاب الغزالى هذاء كتاب فى 
صناعة الجدل یهدف إلى بیان آقسامها إجمالاء ثم آبوابها تفریعا ثم أسئلتها 
تفصيلاء وآنواع أجوبتها تدقیقاء وإلى جانب ذلك یمکن اعتباره رسالة في صناعة 
الجدل ذات غاية تعلیمیة» قصد منه صاحبه بیان موضوعات آصول الفقه ذات 


(۱) انظر: (ص۳۱۰) من هذا الکتاب. 


(؟) انظر : السابق (ص ۰)۳۱۰ ومناظرات في أصول الشريعة (ص4۷). 


۳۱ 


العلاقة بالجدل والمناظرة» ثم بيان سنن المجادلت ليمكن لطالب آمر ماء أو قاصد 
نهج یحتذی أن یخوض فيه خوض عالم بطرقه وفاهم لواقعه. أو - هو بصورة 
آوضح ۔ کتاب عن فن الجدل في آصول الفقه» كما یژلف في غيره من الأصول› 
في علم الکلام» أو النحو أو البیان» أو نحو ذلك. 

آما على مستوی البناء الداخلي للکتاب. فانه يبدو من خلال خطته - حیث 
قسمه الغزالي قسمین في الحدود والمبادیء والمقدمات وقسم آخر في المقاصد 
والنهایات ۔ أنه كتاب كامل» وخطته في مجموعها متکاملة - بصفة عامة ‏ كما 
تفرض معلوماته ومادته علينا التسليم بھذاء وكما تفرضه طريقته في التقديم بذکر 
البسملة والإفصاح عن أهمية ما يبدأ به في أي فن من فنون العلم وهو التفحص عن 
المقصودء وحدوده. وفائدته ومغزاه» ونفس الشيء يمكن أن يقال عن الكيفية التي 
ختم بها الکتاب» وهي عبارة عن فصول يستتم بها الغرض الذي من أجله ألّف هذا 
الکتاب . 

ومع ذلك کل فان تخطیط الکتاب لا یختلف عن تخطيط آي کتاب من کتب 
آصول الفقه. وخاصة کتاب الغزالي الاخر في آصول الفقه "المنخول من تعلیقات 
الأصول" والذي سبقت الاشارة إليه في أكثر من مناسبة» ومن دون شك فان 
الاختلاف ہین کتاب الغزالي في الجدل وکتب الأصول الأخرى یکمن فیما تقتضیه 
خاصية هذه الصناعة الجدلیة» من بیان التفریعات والسوال والجواب بالاضافة إلى 
البنية العامة لکتب هذا الفن» فمثلاً في مدخل الکتاب یسعی الغزالي» ويلح بطريقة 
غير عادية» إلى بيان مقصود علم الجدل وحدوده. وفائدته. ومغزای باعتبار أن 
الجدل ينبني على ذلك كله» وفیما یتعلق بموضوعه؛ وهو الأمور التي یراد منها 
تغلیب الظن دون النظرء ومن ثم معناه من حيث الوضع اللغوي» واستناده إلى نص 
القرآن» ثم حد الجدل. ثم يأتي على الفرق بینه وبين الفقه وأصوله» ثم يأتي على 
مقصود الجدل. وفائدته» ویفصلها من نواح مختلفةء ويصوغها على شکل نظام 
معين» وأسلوب في العمل؛ بحیث يحيط بأحكام الشریعةء وتفاصیلها» ویصبر على 
الحق متى امتحن في مقام المناظرة» وموقف المجادلة متى جاء بها على شرطها. 


۳۱۵ 


ولربما كان من المفيد هنا أن نشیر إلى أن الغزالي على منهج من آلف في هذا 
الفن» وخاصة الشيرازي والباجي» حيث اهتم بالحدیث عن حدود الالفاظ الدائرة 
بين المتناظرین» وربما کان متعمداً عدم الإسهاب في بیان تلك الألفاظء ويذكر 
سبباً لذلك وهو أنه لا مطمع في استيعابها على وجه ويقع الاستقلال بهاء ولسبب 
آخر وهو أنها لا فائدة منها في فن الفقه» ولا شك أن ذكرها في مقدمات المؤلفات 
سنة عند الأصوليين الجدلیین» فقد ذكرها ابن حزم (ت٤٥٦ھ)‏ في رسالته التي 
سماها" بتفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين في الأصول "ومثل ذلك نجده عند 
الباجي (ت٤۷٤ه)‏ في كتابه "المنهاج" وإمام الحرمين الجويني (ت۷۸٤ه)‏ في 
كتابه "الكافية في الجدل" وأبي إسحاق الشيرازي (ت٤۷٦ھ)‏ في "التلخيص 
في الجدل"» وابن الجوزي (ت٦٦٥١ھ)‏ في كتابه: 'الإيضاح في قوانين 
الاصطلاح ' . 


ويلاحظ القاریءء كما نلاحظ أنه من الصعب جداً السير في التأليف وفق 
المنهج الذي خطط به الغزالي كتابه "الجدل " وهو لا شك - ذو المكانة المهمت 
لسبب سنشير إليه بعد قليل» ومما لا يحتمل الشك أن الغزالي قد أدرك الشيرازي 
(ت٤٤۷٦ھ)‏ المتفوق في علم الجدل والمناظرة» وعاصر الباجي (ت475ه) وان 
لم یثبت أنه استفاد منهء كما تتلمذ على إمام الحرمين (ت4۷۸ه) ولا شك 
أنه استفاد من هذا الأخير فائدة كبيرة» كما أنه لا أحد يستطيع أن يتبين المدى 
الذي وقف عنده الغزالي في مجال الجدل؛ ولا المساهمات الخاصة به في إغناء 
هذا النوع من العلوم» وكل ما خلفه من انطباع لدی قارئه أنه يعتبر من الأوائل 
الذين كتبوا في هذا النوع من العلوم وآفرده بمؤلف مستقل» وأنه يقوم بعمل جيد» 
ولا نستبعد أن يكون الغزالي ألف هذا الكتاب كرد فعل لما استفاده من منطق 
أرسطو عن طريق ابن سيناء وهو مع ذلك سلك في تأليف هذا الكتاب منهج 
تقليدي» لم يكن بارعاء ولم يكن بالمستوى الذي كان عليه مثلا الشيرازي» ولا 
الباجي وابن عقيل فقد جاء الكتاب بمنهجه مقتضبا ومختزلا لبعض معلوماته 
ويظهر من حين لآخر عدم التناسق في المواضيع كما هو الشأن عند بعض 


۳۹ 


معاصريه أمثال ابن عقيل (ت۵۱۳ه)» كما سیتضح ذلك من خلال وصف آبواب 


وأمام هذه المعطيات لا بد من اعتماد قدر أكبر من المرونة في وصف 
التصنيف» ومحاولة إيجاد التبرير المناسب لهذا المنهج الذي أخفق فيه الغزالي - 
على الأقل في الظروف الراهنة - فقد قسم الغزالي كتابه إلى عدة محاور أساسية 
كانت الهدف من التألیف. فيأتى فى أولها ما يمكن أن نعتبره المدخل للکتاب 
حيث يقدم فيه المؤلف تحدیداً كاماد لعلم الجدل» وما يتعلق بسبب حدوثه. 
وفائدته وحقیقته. والفرق بينه وبين الفقه وأصوله» لكنه لم يكن مثل من تقدمه 
أو جاء بعده» فلم يتحدث عن شروط الجدل؛ وقواعد ادابه» ومن ثم جاء 
البحث عن الفرق بين النظر والجدل. ثم يأتي بعد المدخل ما يمكن اعتباره 
بمثابة المقدمة الممهدة للكتاب» حيث يقدم فيه المؤلف القسم الأول من قسمي 
الكتاب واشتمل هذا القسم على أربعة أبواب» جاء في الباب الأول: بیان 
أسماء شرعية تتداولها آلسنة الفقهاء» وفي الباب الثاني: تحدث المؤلف عن 
الأدلة» والاستدلال وما يتشعب عنهماء وقد ركز هنا المؤلف على التعريفات 
والحدود. دون الدخول في تفاصيل آخری؛ ويتحدث بشيء من التفصيل في 
الباب الثالث: عن معنى النص والظاهرء والعام» والخاص» والحقيقة والمجازء 
والمجمل والخبر وأقسامه. 

وبعد ذلك يأتي الباب الرابع» وهو خاص بأقسام الأحكام» ومضمون هذا 
الباب : بیان الواجب» والفرض والمحظورء والمندوب. والمکروه والنافلة 
والسنةء والجائزء والمباج والحسن والقبيح» والصحیح والباطل؛ والفاسد 
ویلاحظ - هنا - أن الغزالي آطال في تقریر وبیان معنی هذه الالفاظ كما ذکر 
الخلاف في هذه المعاني» وناقش ما يمكن مناقشته من حدود بعض الألفاظ عند 
بعض المذاهب والائمت بل قد یتطرق أحياناً إلى بعض التفاصیل الأصولية مما له 
علاقة بالحد وكأنه یتحدث عن مسائل أصولية» ولیس عن معاني وحدود. فقد 
تحدث عن الواجب والفرض؛ والحظر والمندوب. والمکروه والنافلت والسنة 


۲۱۹۷ 


والجائز» والمباح» وفيما یتعلق بهذين الأخيرين» یظهر مدی عجز الشيخ الغزالي 
عن التفریق بين الجائز والمبام» وكأن الأولى به أن یجعل الجائز اسماً من أسماء 
المباح لیتحاشی بذلك ما نجده تکراراً لما آتی به في الحدیث عن المباح» ویذکر 
بعد ذلك الحسن. والقبح والصحیح والفاسد والباطل - وبهذا - ينتهي الغزالي من 
قسم الحدود والمقدمات بایجاز دون أطناب ”۶. 


ثم يأتي بعد ذلك القسم الثانيی» ویظهر أنه المقصود من تألیف الکتاب 
وعنونه الغزالي تحت اسم "المقاصد والنهایات " وفیه آربعة آرکان: الرکن الأول 
في السژال وفیه آربعة فصول؛ تحدث في الفصل الأول عن وضع السوال. 
وهو خاص بأدوات الاستفهام» وتقع في عشرة مراتب» نترتب وتتوالی في 
بعضهاء وتتساوق وتتجاری في بعضها الاخر وهي: الهمزت هل ماء من 
این متی» کیف» کم أي» أم ''. آما الفصل الثاني فقد ذکر فيه الغزالي 
تقاسیم السوژال وذکر فيه خلافاً بين آبي اسحاق الاسفراييني (ت4۱۸ه) 
والقاضي آبي بكر الباقلاني (ت40۳ه) "۰ فالأول منهما یری أن السژال 
قسمان: سوال عن الحکم» وسوال عن الدليل» بینما القاضي - على حد تعبیر 
الغزالي» وعدم قناعته - آطنب في التقسیم ٠‏ وأسهب» وقسم ورتب؛ فهو عنده 
السوال على عدة آقسام» فهو سوال عن المعتقد» وعن تفصیله. وعن 
الاستدلال على جنسه وعن معرفة الدلیل» وعن الدلیل وعن ابرازه» إلى غير 
ذلك من الأسئلة» ولم يكن الغزالي مرتاحاً مع هذا التطویل وهذا التفصیل؛ 
لأن» حسب الغزالي» العرف المطرد يغني عن آمثال هذه التطویلات» ومع ذلك 


. انظر : (ص ۳۳۳) من هذا الکتاب‎ (١) 

۲2( انظر : (ص ۷ ۳) من هذا الکتاب . 

(۳) هو أبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني البصري المالكيء كان فقهياً بارعاً ومحدثاً حجة» مات سنة 
(۳ ه). انظر : تاریخ بغداد (۰)۳۷۹/۵ وفیات الاعیان (۰)6۰۰/۲ النجوم الزاهرة (۰4)۲۳/۶ الوافي 
بالوفیات (۰)۱۷/۳ البداية والنهاية (۰)۳۰۰/۱۱ شذرات الذهب (۸/۳٦۱)ء‏ تذکرة الحفاظ (۳/ 
۳ اللباب (4۰/۱). 


۳۸ 


واحتراماً لمنزلة القاضي في العلم والمعرفة» فان الغزالي يبرر هذا الاستطراد من 
جانب القاضي على أنه للتنبیه على ترتيب الکلام ۲ . ۱ 


ثم يأتي بعد ذلك الفصل الثالث والذي خصصه الغزالي لتمییز صحیح السوال 
عن فاسده وقد تبع الغزالي في هذا الفصل شيخه امام الحرمین الجويني 
(ت۷۸٤ه)»‏ وذکر جملة من آراء أهل العلم المنظرین؛ ومنهم القاضي آبو بكر 
الباقلاني (ت٤٤٦ھ)ء‏ والقاضي عبد الجبار(ت۱۵؟ه) من کبار شیوخ المعتز لت 
وأبو القاسم الكعبي (ت۳۱۹ھ)ء بالاضافة إلى إمام الحرمین الجويني (1۷۸ه) 
الذي استشهد باراء» کثیرا في مناقشة هؤلاء» وان كان من حين لاخر - کثیرا ما 
یخرج عن الخط الذي رسمه شيخه إمام الحرمین فیما یتعلق بالکيفية التي يتم فیها 
تمییز صحیح السژال عن فاسده» ویذکر الغزالي هنا أن السوال آربعة آرکان: 
المستنهم» وصيغة الاستفهام» والمستفهم منه» والمسالة نفسهاء ویکثر الغزالي هنا 
من ضرب الامثلة لبيان الخلل في السوال» مع بیان ما یترتب على هذا الخلل من 
وجهة نظره» مع نقله الخلاف في ذلك إلا آننا نراه هنا تقوی شخصیته وتضعف 
وذلك حين يكتفي ہما ينقله عن شيخه الجويني» مکتفیاً برأيه دون مناقشت وكمثال 
على ذلك سؤال السوفسطائي فيما يتعلق بالسفسطت هل يصغى إليه أم يحكم 
ببطلانه ‏ ففي الوقت الذي يرى القاضي عبد الجبار بقبول ذلك السؤال يرى إمام 
الحرمین الجويني بطلان هذا السوال» ویسلم بهذا الرأي الأخير الغزالي ویری أنه 
کالسؤال عن البدیهیات. لکن شخصية الغزالي تکون أقوى ویکون اختباره صحيحاً 
وحراً حين لا یکون لشیخه رأي فی المسألة» کسوال المتشکك عن تشککه حيث 
اختار خلاف ما يراه غیره وهو أنه لا يسأل عله . 


آما الفصل الرابع» فهو خاص في حالة ما إذا كان السائل لا مذهب لے 
ويرى الغزالي أن هذا جادة السؤال وقانونه» وعلى الرغم من أن الغزالي يشعر 


)١(‏ انظر: (ص ۳۰۲) من هذا الكتاب. 
(۲) انظر: (ص09") من هذا الكتاب. 


القاریء - هنا بأهمية هذا الفصلء وعلی أسبقية في ترتيبه وتنظیمه وحشد 
معلومات مفيدة للمختص وغیره إلا أنه يقوض هذه الفكرة بما اصطلح الفقهاء 
عليه في مناظراتهم من أنه لا بد أن يكون للسائل مذهب» وهو حين يعترف بذلك 
يسوق الاسباب التي تحمل الفقهاء على اشتراط أن يكون للسائل مذهب» ومن 
ذلك أن الکلام في باب الظنون لا تنضبط فنونه» بل ربما لا يتوصل المسئول إلى 
تحقيق مذهبه وغرضه إلا بإبطال مذهب خصمه وإذا لم يكن الأمر كذلك فلا 
فائدة من المناظرق ويلاحظ ‏ هنا - أن الغزالي أطال واستطرد في ذكر الخلاف 
حول اشتراط أن يكون للسائل مذهب في حالة المناظرة الکلامیت ويوضح الغزالي 
الأمر بضرب مثال في السؤال عن الدليل على صحة النظر» ويرى الغزالي ‏ هنا - 
بطلان هذا السؤال» وأنه لا يحتاج إلى برهان على ذلك» ومثل ذلك أيضا سؤال 
المعتزلي عن تفصيل حدث العالم» وهنا يدافع الغزالي عن وجهة نظر أبي بكر 
الباقلانيی» حيث يرى هذا الأخير أن هذا السؤال باطل» بینما من عداه یصحح 
السوال» ودفاع الغزالي عن القاضي آبي بكر يتركز حول جواز التشاغل بهذا 
السؤال بإبطاله على أصل المستدل. بينما غيره يلزمون المسئول نصب الدليل في 
محل السؤال» ويسكت الغزالي عن هذا الرأي الأخير . 


ومما يدخل في مجال المقاصد والنهايات» الركن الثاني الذي خصصه الغزالي 
للجواب. تحدث فيه الغزالي عن صحيح الجواب وفاسدہء وكان قوله فيه وجیزاً 
یتلخص فى أن السؤال متى انطبق على مقصود السائل كان صحيحاًء آما الفاسد فما 
ينشأ فساده من فساد السؤال ومن العدول عن مقصود السائل» ثم يذكر الغزالي 
مثالاً سريعاً لا يجد نفسه مضطراً إلى التفصيل في السؤال والجواب. لأنه كان 
إعراباً عن اعتقاد باطل» وربما وافقه على ذلك من جاء قبله ومن جاء بعده حيث 
لم يذكر خلافاً في المسألة . 


)١(‏ انظر: (ص٣٣٦۳)‏ من هذا الكتاب. 
)٢(‏ انظر: (ص٣٦۳)‏ من هذا الكتاب. 


کھ 


آما الفصل الثاني من الركن الثاني فقد عقده الغزالي للإجابة على سؤال عنون 
به هذا الفصل وهو: "هل يجب على المسئول تعميم الجواب إذا كان السؤال 
عاماً". ويذكر الغزالى هنا أن هذا السوال ينبنى على مسألة خلافية وهی جواز 
العرض للمسئول» وإيجاب البنام» وكيفية البناءء لکن الغزالي يميل إلى التفصیل 
مع ميله إلى جواز الفرض ويبقى تفصيله في إيجاب البناء من عدمەء ثم يسوق 
مثالاً من الفروع الفقهیت يظهر أنه تبنى وجهة نظر الشافعية في هذا المثال» ثم بعد 
ذلك يذكر الخلاف حول تعميم الجواب وتخصیصه مع ميله إلى وجوب تعميم 
الجواب» ولم يذكر مبرراً لهذاء ويظهر أن الدافع إلى ذلك كونه مذهب جمهور 
المتكلمين والفقهاء 29 . 


وحدیثہ عله ینحصر فی أربعة فصول؛ يتحدث في الأول منها عن الادلت فيذكر 
أولاً أن الادلة تنقسم إلى عقلية والی سمعية» ولن یطیل في الحديث عن الادلة 
العقلية» ولکنه پنبه على محلها؛ وهو کل ما تقدم إثباته في الرتبة على کلام الله 


آما الأدلة السمعية فيرتبها تفضيلاً لا استعمالاً وهي : الكتاب» والسنةء 
والإجماع» والقياس» ذلك أن الإجماع یقدم في الاحتجاج لا في الاستعمال على 
الکتاب والسنة» ولم يكن غرض المصنف ترتيب الأدلة فقد استقصاها في كتبه 
الأخرى ومنها "المنخول من تعليقات الأصول' ‏ ومما تجدر الملاحظة إليه 
أن الغزالي ‏ هنا يذكر بعض أوجه الاعتراض على الأدلة» رغم أنه سوف يعود 
إلى هذه الجزئية مرة أخرى ويبين أوجه الاعتراض على الادلة» ولعله اكتفى هنا 
بالإشارة إلى ما لا بد منه في كتاب لا يعدو أن يكون رسالة عادية من رسائل 


)١(‏ انظر: (ص۹٦۳)‏ من هذا الكتاب. 
(۲) انظر: (ص۳۷۱) من هذا الکتاب. 
(۳) انظر: المنخول (ص ۰۲). 


آصول الفقه التقليدية» وبالتالي لا بد أن يتناول هذا الموضوع ولو بالاشارة إليه 
من أجل أن یکتمل عقد الکتاب رغم أنه آطال - هنا - الحدیث عن الاعتراض على 
السنة متی كانت مشهورة أو غريبة» ویرکز ۔ هنا على مسألة ما إذا تطرق 
الاحتمال إلى الدلیل هل يصير المستدل منقطعاًء ویذکر الخلاف في هذه المسألق 
ویحاول بیان ما يراه راجحا عنده فی المسألةء هذا كله فیما إذا تمسك المستدل 
بنص» أما إن استدل بالظاهر فسبيل الاعتراض عليه فى الطعن بالمعارضت إلا أن 
الترجيح في الظواهر یتسم بابه حسب قرب التأويلات وبعدها (. 


ثم نصل بعد ذلك إلى جوهر الموضوع - أو جزء منه - وهو بیان وجوه 
الاعتراضات على الظواهر فيذكر الغزالي طرق الكلام على الظواهر» ومراده بیان 
وجوه الاعتراض على الاستدلال بالكتاب والسنةء ذلك أن الإشكالات التي يمكن 
أن يثيرها الاستدلال بآية قرآنية أو حديث هي عديدة فأولها مثلا: أن يبين المناظر 
لخصمه المستدل فيقول له: إن الآية لا يصح الاحتجاج بهاء كأن تکون - مثلا - 
عامة أو مجملة والمجمل لا يصح الاحتجاج به» أو آنها تدل على التبعيض» وأن 
النكرة بعد الإثبات تخص والمستدل لا يقول بذلك» ومنها التمسك بوجوب النية 
في الوضوءء وأن الصلاة لا تقبل دون نية وهو استدلال باطل لان النيات في 
الضمائر ولا يطلع عليها . 

أما الفصل الثاني فهو خاص في التمسك بمفهوم الألفاظ» وقد بنى الغزالي 
هذا الفصل على رأي اختلفت وجهة نظره حياله من كتاب إلى آخر فهو هنا يرى 
أن المفهوم حجة كما ذكر في " المنخول' الذي آلفه في فترة متقدمة على تأليفه 
"للمستصفی " الذي يرى فيه أن المفهوم ليس بحجة مطلقاً ” ونحن هنا لن 
نناقش الغزالي في هذه الجزئية فقد أشرنا إليها في أثناء تحقيقنا للكتاب © والأمر 


. انظر : (ص ۳۷۲) من هذا الكتاب‎ (١) 
. انظر : (ص ۳۲۷۷) من هذا الکتاب‎ (۲) 
.)۱۹۲/۲( انظر: المنخول (ص۲۱۷)ء المستصفى‎ )۳( 
انظر : (ص۳۸۵) من هذا الكتاب ۔‎ (4) 


- هنا - يعتمد على تاريخ تأليف لغزالي لكتبه الأصولية. حيث سبق فى آکثر من 
مناسبة أن الغزالی قد فرغ من تأليف كتابه " المستصفى " سنة (۰)۸۵۰۳ بینما کتابہ 
"المنخول" الذي يرجع معظم آرائه في "المنتخل " إليه برجم إلى مرحلة متقدمة 
من حياة الغزالي وبالتالي فإن الرأي الأصوب فيما يراه الغزالي حول حجية 
المفهوم هو ما جاء في كتابه. ' المستصفی " أنه ليس بحجة وقال عنه: "وهو 
الأوجه عندنا" ”۶. 

بعد ذلك يأتي الفصل الثالث» وهو خاص في تمسك المسؤول بالاجماع 
ويقسمه الغزالي إلى: متواتر» ومنقول على وجه الاحاد» ويصرح بما هو مذهب 
جمهور المسلمين» وهو أن المتواتر حجة على القطع» ويبين المراد بالتواتر في 
باب الاجماع» ويشير إلى شرط انقراض العصر» والاجماع الصادر عن قیاس؛ 
ويذكر الخلاف في التمسك بالإجماع المنقول على لسان الاحاد ويميل إلى عدم 
التمسك به في إثارته العلم» كما هو رأيه في "المستصفی" ۳ لكنه مع ذلك 
يقطع بجواز التعلق بالإجماع في إيجاب العمل 7" . 

وبعد ذلك يأتي التمسك بالقياس ذ في الفصل الرابع» ويتحدث عنه ‏ هنا 
بصورة مقتضبة» فيذكر تعريفه لغة واصطلاحا وأركانه» وشروط العلة» ويشير إلى 
أنواع القياس» ومنها قياس الشبه» والطرد» وسوف يعود إلى مجمل هذه 
الموضوعات» ليبين أوجه الاعتراض على الاستدلال بها . 

وکنا في دراسة سابقة تتعلق بابن عقيل الحنبلي (ت۵۱۳ه) قلنا إنه يفترض في 
ابن عقيل وهو يؤلف كتاباً فى الجدل والمناظرة - أن يذكر فصلا للحديث عن 
الأسئلة التمهيدية التي يلقيها المناظر على خصمه قبل الشروع في مجادلته» وهو 
وان لم يغفل هذه الأسئلة تماما لكنه تحدث عنها في مكان غير مناسب» وبصورة 


.)۱۹۲/۲( انظر: المستصفى‎ )١( 
.)۲۱۵/۱( انظر: المستصفى‎ )۲( 
. انظر: (ص۳۸۸) من هذا الکتاب‎ )۳( 
. انظر: (ص ۳۹۰) من هذا الکتاب‎ )٤( 


۳۳۳ 


كأنها ليست ذات آثر في باب الجدل» حيث يتحدث عن بعض منها ہما لا نجده 
وافیاً بالغرض المراد من ایرادها في هذا المجال "۰ ومقصودنا - هنا أن الغزالي 
قد فاق ابن عقيل في هذه النقطة خاصة - فقد اهتم بالحدیث عنها وتفصیلها آکثر 
من غيرهاء من خلال کتاب محدود الصفحات . 


ثم نصل بعد ذلك إلى جوهر الموضوع وهو الحدیث عن وجوه الاعتراضات 
على الاستدلال بالادلة حيث يخصص لها الغزالي الركن الرابع الذي ٠‏ اشتمل على 


عشرة ة أبواب هي مجمل الاعتراضات التي تحدث عنهاء وهنا د يستجيز الغزالي 
الجانب العقلي في الأصول وواضح أنه يمر به ) ويناضل من أجل توضيح مسالكه 
وأسراره وتفاصیله . 


فیذکر في الباب الأول الاعتراض بالمنع فیذکر أن المنع على آربعة آضرب: 
ذلك أن الاشکالات التي یمکن أن يثيرها الاعتراض بالمنع عدیدةء فأولها: منع حکم 
الأصل. وثانيها: منم . وجود لوصف في الاصل. والثها : منم کون الأصل معلولا 
ہما علل به» مع كونه موجوداء ورابعها: منع الوصف في الفرع» وقد وضع الغزالي 
مجموعة من الأثلة بين فيها أنواع المنعء وسٹوجز المهم متها ہما بلی: مثله في من 
حکم الأصل بقياس الخل على الدهن في عدم إزالة النجاسة به» ومثله في منع 
الوصف في الفرع: ببيع الطعام بالطعام» حيث اجتمعا في أحد وصفي علة ربا 
الفضل» فيحرم السلم بینهماه ومثله في منع الوصف في الأصل: عدم طهارة جلد 
الکلب بالدباغء لأنه يغسل الإناء من ولوغه سبع وبقياسه على الخنزير "۳ . 


ويطيل الغزالي في تقرير هذه الأمثلة» وکثیراً ما ينسحب مسرعاً» دون اقتناع 
أو محاولة إقناع بالجواب الصحيح» وهذا ما يفسره بقوله: 'ولیس من غرضنا 
اعتماد هذه العلل» وإنما آوردناها أمثلة» ليفهم المنع» ومحله" ۳۲ بعد ذلك يذكر 


.)۲۲۰ انظر: الجدل لابن عقيل (ص‎ )١( 
انظر: (ص۳۹۵) من هذا الكتاب.‎ )۲( 
انظر: (ص۳۹۹) من هذا الكتاب.‎ )۳( 


الغزالي فصلاً انیا - هنا في باب المنع» ولم يسبقه فصلا أولیاء فمن أين أتى 
بهذا الفصل الثاني» والکتاب کامل لا سقط فيه» ویتحدث في هذا الفصل الثاني 
عن الانقطاع الذي یترتب على المنع من الجانبین - السائل والمسئول - ویطیل 
الغزالي - ہما لم یسبق إليه - في الحدیث عن المنم من حيث: أقسامه» والخلاف 
في هذه الأقسام» لا من حيث التقسیم» بل من حيث المباحث التي تتضمنها هذه 
الاقسام» وکمثال على ذلك؛ خلافهم في انقطاع المسئول بمجرد المنع» وانقطاع 
السائل بمجرد الدلیل» وکانت آراء الغزالي هنا واضحة وقویةء وغیر مجامل في 
ترجيحه أو فيما ابتدعه من آراء» دون التفات لمن سبقه. أو من تفوق عليه من 
شیوخه. ويمضي الغزالي قدماً مستطرداً في بحث غاية في الأهمية» حيث يفصل 
الانقطاع المتوجه على السائل ويذكر خلافهم في تعليل عدم دلالة السائل على محل 
المنع وخلافهم في إيجاب الدليل على السائل إذا قبلت معارضته. والغزالي في كل 
ذلك يميل إلى التفصيل» والذي يظهر منه أنه يميل إلى هذا الرأي» أو أنه يتوقع 
وجاهته 00 

ونصل بعد ذلك إلى الباب الثاني: في المطالبة بعلة الأصل» ولا شك أن 
المتتبع تحليل مفردات الغزالي لموضوع المطالبة بعلة الأصل» سوف يقف أمام 
تفاصيل لن نجدها عند غيره منتظمة بعقد واحد» وهي وان لم تكن من نتاجه من 
حيث الاجمال» بل هي امتداد لثقافته المنطقية التي استفادها ممن سبقه» وخاصة 
أبن سينا والفارابي وغيرهماء إلا أنه يحمد له ذلك الترتيب والتنسيق المنهجي 
المنطقي» الذي يعطي القارىء انطباعاً جيداً عن فكر منظمء ونظرة تكاملية أو 
مزجیة؛ ولا بأس - هنا - من التوسع قلیلاً من شرح هذه الفكرة على النحو 
الاتي :- 

لا یکاد الغزالي یخفی آهمية المطالبة بعلة الأصل» والتي هي مؤاخذة الخصم 
بتبیین الحجة. وینبه القاریء إلى سبب نفاسته وهي : مسیس الحاجة إليه في 


)۱ انظر : (ص 1۰۰) من هذا الکتاب . 


۳۳۹ 


مناظرات آمل الزمانء ویری الغزالي أن هذا الباب لم يأت على النسق الذي كان 
عليه الغزالي في تألیفه» سوا على مستوى أصول الفقه أو على مستوى الجدل 
ولكنه مضطراً إلى إيراد هذا الموضوع وتحریره. حيث لا غنى بالسائل والمريد 
المعترض عنه» ولا يخفى الغزالي تخوفه من الشذوذ الفكري الذي عم في زمانهء 
حيث عظمت ضراوة المستدلين بالطرديات» وأخذوا يستدلون عليها بالهذيانات على 
الرغم من أنه قد سفههم وسفه آراءهم. حيث يعتقد بضرورة المطالبة بعلة الأصل 
مما يعسر الرد على المخالفين» وبصفة خاصة على المبتدئين» حيث يرى أن 
"الکلام إذا تناهى في الفساد كان الاعتراض عليه أعسر" ''. 


ويوظف الغزالي - هنا - ثقافته الفقهية في إيضاح المقصود من هذا الباب» 
حيث يورد أمثلة كثيرة من الفقه لتبرير النفي والإثبات لكل من الأصل والفرع في 
القیاس؛ وليس غريباً أن يسترسل هنا في بیان مسالك إثبات العلة» حيث يعتبر 
الغزالي العلة أهم أركان القياس» بل محور القياس ومن خلالها يبرز النظر العقلي 
والاجتهاد لاستنباط الرآي في الحالات المستجدة للخلقء على الرغم أن هناك من 
تحير ورفض القول بعدم إمكانية إثبات العلة عن طريق الإخالة والمناسبة» الامر 
الذي جعل الغزالي يستطرد ويفصل مسالك إثبات العلة» حتى آوصلها هنا إلى سبعة 
مسالك» ونحن نذكرها بشكل موجز على النحو الآتي : 

المسلك الأول: أن القياس لا معنى له إلا رد فرع مختلف فيه إلى أصل 
متفق عليه» وقد تحققت هنا أركان القياس» ويعترض الغزالي هنا بأنه يشترط أن 
يكون الجامع مغلباً على الظن» والمستدل لم يذكر وجهاً يورث غلبة الظن» وفوق 
ذلك أن الوصف ليس مجمعا عليه» وبالتالي لا ينفع المستدل قوله إني وجدت 
أصلاً مجمعا عليه» وليس هناك مناسبة زائدة على وجود الوصف. ویخلص 
الغزالي من ذلك كله إلى أن المستدل متحكم في دعوى علة الأصل؛ وعلة 
الأصل يفترض فيها النزاع كغيرهاء والتحكم بالمذهب محل النزاع محال» وهنا 


)١(‏ انظر: (ص7١1)‏ من هذا الكتاب. 


يستلهم الغزالي ذوقه الشخصي في فهم العلة والتعبير عنها . 

آما المسلك الثاني فهو مثل قولهم : إني بحثت وسبرت فعثرت على هذه العلة 
ولم أطلع على غيرهاء وحاصل الاعتراض كما توحي به عبارة الغزالي أن عدم 
وجود الدليل ليس دليلاً على عدم الدليل» بل إن وجود ما یعی علة تحکم 
يمكن أن يتوجه إليه السؤال التالي: بم عرفت أن هذه علة؟ ويقلل الغزالي - هنا - 
من أهمية أي جواب ويعتبره اعتذاراً بالجهل» ليس أولى من الاستدلال بالعلم على 
علة آخری إذ ريما أن الخصم على قدر كبير من العلم والفهم يساوي المستدل أو 
يزيد عليه في الفهم . 

وفي المسلك الثالث» والذي خصصه الغزالي لاستدلال بعضهم على صحة 
العلة بعجز الخصم عن الاعتراض؛ كما انتهضت المعجزة دليلاً على صدق 
الرسول» فكيف لا يثبت هذاء يقوم الغزالي بتفصيل أكثر فيما يمكن الاعتراض به 
على هذا المسلك وهو من أربعة أوجه»ء يلغي الغزالي فيها مناقشة واعتراضا 
واستدلالاً إلى نهايتهاء لم يكن الغزالي في كل ذلك إلا محافظاً على موقفه من 
العلةء وهذا الموقف يمكن تلخيصه على النحو الاتي» وربما استفدنا معظم الآتي 
من بعض كتبه الأخرى : 

١‏ علاقة الاقتران بين العلة والمعلول ليست ضرورية. 

۲ لا يؤدي إثبات المعلول إلى إثبات العلةء ولا نفيه ینتج نفيها. 

۳ أن العلة والمعلول اصطلاح اتفق عليه لعملية اللزوم وليس لعملية 
البرهان”" . 

وہنا على ما تقدم فإن الاعتراض على هذا المسلك يلخصه من أربعة أوجه: 


۱- أن العجز عن الاعتراض يساوي العجز عن التصحيح . 
)١(‏ انظر: المستصفى (۳۰۷/۲)ء شفاء الغليل (ص575)» وانظر: (ص۸٥٦٥)‏ من هذا الكتاب. 
(۲) انظر: (ص )٦٤٤‏ من هذا الكتاب. 


(۳) انظر: المعيار للغزالي (ص۳٢۱)ء‏ المنطق عند الغزالي (ص۲۵۵). 


۳۳۷ 


١‏ أن الاستدلال بعجز السائل لا يبرر الاستدلال على الفتوی في نفس 
المسألة» ولا الاستدلال على العجز عن إفساد المذهب. 

۳ المطالبة بالدلالة على صحة علة المستدل قبل البحث عن العجز أو 
القدرة فان الأول يتعلق بناحية فكرية يمكن الاستدلال عليهاء آما الثاني فهو خاص 
بالذاتية الانسانية كل يدعي لها وصلا. 

4- لو كان العجز دليلاً على صحة العلة لكان مقبولاً من العوام والجهال ”. 

ويزيد الغزالي تسفيهاً لأولئك الذين يستدلون بهذا المسلك ويقيسونه على 
المعجزة بأنه جهل بالفقه والكلام حيث إن الكلام في مثل هذا المسلك يختلف عن 
الكلام عن المعجزة التي محل استقصائها علم الكلام . 

ثم يعالج الغزالي المسلك الرابع والخاص بمسألة تسلسل الاستدلال» والذي 
يلخصه بقولهم : "ما الدليل على هذا الدلیل "۰ ويتلخص الاعتراض عليه بأن يقال 
له: ما بالك تنبهت الآن لهذه الدقيقة؟ ولم سمعت المطالبة الأولى بالحكم؟ وهذا 
رددته» أما إبداء التسلسل فهذا تهدید. تتسلسل المطالبة على المستدل ما دام 
متحکماً بالدعوى» ويرى الغزالي أن مثل هذا المسلك والاعتراض عليه ليس بذي 
آهمية كبيرة ولذلك آثار الغزالي في الرد عليه عدة تساؤلات تتعلق بالاحتجاج 
ببعض طرق العلةء بل والاستدلال بالاجماع على من ینکر القياس ". 

أما المسلك الخامس؛ فمثل قول بعضهم: هذا السؤال يرجع إلى منازعة في 
الأصل» وعلة الأصل ينبغى أن يكون متنازعاً فيهاء حتى يتصور الخلاف فى 
الفرع » ثم يذكر الغزالي بعد ذلك كيفية الاعتراض : وهو أن المطالبة - هنا - یراد 
منها نصب الدلیل على الدعوی» ولیس المطالبة بعلة متفق علیها. وحیث لا سبیل 
- هنا - إلى التحکم فإنه مع ذلك علة الاصول - دائمأ ‏ في مظنة النزاع» يضاف 
(۱) انظر: (ص4۱۳) من هذا الکتاب . 

)٢(‏ انظر: (ص٤١٦)‏ من هذا الکتاب. 


)۳( انظر : (ص١١٦)‏ من هذا الکتاب . 


۳۳۸ 


إلى ذلك أنه لا بد من الدلیل على علة الأصول كنفس الفتوی . 


وفي المسلك السادس يعود الغزالي إلى شرح كيفية إثبات العلة بالوصف 
الشبهي. معتمداً في ذلك على ما جاء في كتبه الأخرى مثل "المستصفی " ”"', 
و"شفاء الغليل" ”"» و "المنخول" “> و "أساس القياس" ”“ء وكذلك كتبه 
المنطقية الأخرى مثل "معيار العلم "۰*۳ و "محك النظر" ۰ وينتقد خصومه 
بقبول قياس الشبه من حيث الجملة دون تفحص ودون تدقيق» الأمر الذي أدى بهم 
إلى التمسك بالطرد وتسميتهم له بالطرد» وهذا راجع إلى عدم تمييز آحدهما عن 
الآخر بالحد أو التعریف؛ بل إذا طولبوا بوجه التشبيه اقتصروا على مجرد التشابه 
بين الأصل والفرع ”“ء ومع أن الغزالي - على عادته ‏ لا يبخس الجوانب العقلية 
حقهاء يقرر أنه لا غرض للمعترض في ذكر التشبيه المقبول والمردود» والفرق 
بينهماء ذلك أن الامر يطول عليهء ولمصادمة الخصم؛ وعدم القناعة بدعوى 
المشابهة في الجامع ومع أن الشيخ ‏ هنا يرى أنه لا بد أن يضيف الطارد في 
دعوى الشبه مسلك غلبة الظن» إلا أنه يرى في بعض كتبه إضافة على الطرد 
والعكس السبر والتقسيم» فإذا اجتمعت هذه الأمور مع بعضها يمكن أن تثبت صحة 
العلة» ويجري وضعها بالقياس في مجراه السليم ٭ء ويرى الغزالي في قبول 
المطالبة - هنا - أن يسنده المستدل إلى نص أو إخالة» مع اعترافه مسبقا بما يمكن 
أن يثيره الخصم وهو: أن المخيّل ليس بحجة. لکن الغزالي سرعان ما يستدرك بأن 


(۱) انظر: (ص١4)‏ من هذا الكتاب. 
(0) انظر: المستصفى (۳۱۰/۲). 

(۳) انظر: شفاء الغليل (ص ۳۰۳). 
)٤(‏ انظر : المنخول (ص۳۷۸). 

(0) انظر : آساس القیاس (ص٦۸).‏ 
)٦(‏ انظر: معیار العلم (ص۱۲۷). 
(۷) انظر: محك النظر (ص۱۰۱). 
(۸) انظر : (ص4۱۸) من هذا الکتاب. 
(۹) انظر : المستصفی (۷۷/۲). 


مثل هذا السؤال متفرع مما سبق النزاع فيه» ثم هناك فرق بین أن يصدر هذا السؤال 
ممن ينكر القياس» وحينئذ يجب الاستدلال بالإجماع الذي هو مأخذ القياس» 
وكان الشيخ الغزالي قد وقف موقفاً صلباً ضد الذين حظروا القياس شرعاء وساق 
لهم حججاً ديئية قاطعةء تبيح حلاله والدعوة إليه. 

وآخیراً يعالج الغزالي وبإسهاب شديد في المسلك السابع قولهم: الدليل على 
صحة العلة اطرادهاء وسلامتها عن النقض؛ ويصور الغزالي الاعتراض - هنا - بأن 
الاكتفاء بالطرد ليس أمرأ متفقاً علیه» ولا مقطوعاً به» بل هو مما يورث غلبة 
الظن» وعلى الرغم من اعتراف الغزالي - هنا - بأن الطرد يورث غلبة الظن » ليس 
أكثر» وهو مع ذلك لا يستفاد منه في إثبات العلة» إلا أنه في قياس الشبه اشترط 
أن يضاف عليه غلبة الظن ليقوى ويحتج به» وتثبت به العلة. 


ومن خلال الأمثلة التي يسوقها الغزالي في كتابه "المنتخل " في محاولته 
الرامية إلى إقناع المحتجين بالطرد من حيث بطلانه» والرد عليهم» نجده يرفض 
محاولة أخرى فى تشبيهه بالمخيل والشبه» وقد عمد فى "المستصفی " إلى تناول 
الدروب الفاسدة في إثبات العلة» فيذكر منها الاستدلال على صحتها باطرّادها 
وجريانهاء وهو لا يتردد هناك بالجزم في فساد هذا المسلك؛ لأنه يفتقد إلى دليل 
على إثبات صحتھاء لن الاطراد يدل على الاقتران ولیس على الدليل . 


بعد ذلك» ومما له صلة بموضوع الطرد يشترط الغزالي في بیان الدليل 
على بطلان الطرد» لكنه يذكر اختلاف العلماء في قبوله» فمنهم من قبله في الفتوى 
والجدال ومنهم من قبله في الجدال فقط بینما يختار الغزالي رده وبطلائه» ويذكر 
مسلكين في رد الطردء أحدهما: أن العقول تحكم برده» وثانيهما: أنه تحكم 
محض؛ والتحكم مسدود في الشرع ”' لکن الغزالي مع ذلك يرى أنه يجوز 
الاحتراز بالطرد عند الترجیح . 


(۱) انظر: المستصفی (۸۰/۲). 
)۲( انظر: (ص”177) من هذا الکتاب . 


۲۳۰ 


ثم یعود الغزالي إلی حصر الدلیل والعلة في السمع والنص وبعض من عمل 
العقل» ويعبر عن موقفه هذاء آثناء اجابته على سژال حول المختار فيما یثبت به 
علة الأصل» فیری أن نصية العلة تتلقی من إيماء الشارع وتصریحه آما الاخالة 
والشبی والسبر والتقسیم والطرد والعکس» فیری أن التمییز بینها بحتم عليه بیان 
حد المخیل والطرد والتشبیه والتمثیل لها. ویحد المخیل بأنه: "المعنی الذي 
یجلب الحکم به ویناسب بنفسه مناسبة آمارة وتأثیر فيه» "أما حد الطرد فهو: 
"الذي يناسب الحکم حسب مناسبته لنقیضه  "‏ ویعرف الشبه بأنه: "الذي يوهم 
الاجتماع فيه» کالاجتماع في مخیل مبهم" وقد سلك هذا المسلك في كيفية 
التفریق بين هذه الاصطلاحات في بعض کتبه 1۲ ومع ذلك یری أن هذه 
التعریفات والصيغة متقاربة المعنی» فهو ما زال متردداً في الحکم على هذه 
المصطلحات بصورة قاطعة» ومن جانبه هذا غير ممکن. 

ويؤكد مرة أخرى» على أن الشبه لیس مقطوعاً به» ولکن مظنون» وهو مع 
ذلك مطالعه تنحصر في : الشبه في الخلقه. والشبه في المقصودہ والشبه في 
الحکم. ويقرر بما يفيد زيادة في تردده» أن المعلل قد يجمع بين الشيء وما يقاربه 
ويشابهه بجامع لا ينبىء عن وجه التشبیه» بل قد يجمع بينهما بالمخيل» وهنا 
يترقى عن الشبه» وقد يجمع بينهما بطرد لا يقبل. 

ولم يستطع الغزالي خلال هذا العرض والتمثيل لمباحث الشبه والمخيل 
والطرد أن يقنع خصمه» ومن ثم القارىء المتخصص والمثقف؛ على الرغم من 
شعور الغزالي بالملل من هذا المبحث» حيث يقول: "وان تجاوزنا فيه الحد اللائق 
بهذا المنتخل» فلم نستوف ما فيه» فان محل استقصائه الأصول' . 

ويتحدث الغزالي بعد ذلك وبشكل أكثر تفصيلاً ‏ فیذکر الباب الثالث» 
والذي عقده في بیان "فساد الوضع"ء ویصرح - هنا منذ البداية أنه من الأسئلة 


(۱) انظر: (ص٤٢٦)‏ من هذا الكتاب» وأساس القياس (ص۸۹). 
)٢(‏ انظر : (ص 1۳۳) من هذا الکتاب ۔ 


و۲۳۷۹ 


المتوجهة على العلة وفي الوقت نفسه یسمیه "بفساد الاعتبار " بینما يقتصر على 
تسمیته ب "فساد الوضع "في المنخول "۰ وهو حين جعلهما شیئاً واحداً في 
"المنتخل " ۰۳ إنما كان مقلداً من سبقه» حيث كانت طريقة الشیخ آبي إسحاق 
الشيرازي (ت1۷ه) في الملخص في الجدل " "۰ ویری الزركشي (ت۷۹4ه) 
أن تغاير مفهوم فساد الوضع عن مفهوم فساد الاعتبار هو اصطلاح المتأخرین أما 
المتقدمون فعندهم آنهما مترادفان ٠‏ كما يلاحظ ‏ هنا أن الغزالي یری أن کلا 
من فساد الوضع وفساد الاعتبار متوجهان على العلة» بینما يرى من تقدمه أو أتى 
بعدہء أن فساد الوضع متوجه على العلف آما فساد الاعتبار فهو متوجه على اعتبار 


حکم بحكم يخالفه. 


ويذكر الغزالى أن الجدليين يقسمون فساد الاعتبار أقساماً غير محصورة تزيد 
على العشرة والعشرين منها: اعتبار مقدار يسير بمقدار كثير» ومنها: ما يعتبر فرعاً 
بأصل» ومنها ما اختلف فيه الأصل والفرع مع اتفاقهما في الحكم محل الخلاف؛ 
من الاقسام» ويعبر الغزالي عن عدم قناعته بجعل مثل هذه الأمثلة من فساد 
الاعتبار» على اعتبار ما بين الفرع والأصل من الفرق» الأمر الذي حمل المخالفين 
على : تکلف وجه دفع هذه الاسئلة دون مبرر مقنع *. 


وبعد أن يعلن الغزالي - صراحة ‏ عن رأيه في تلك الأقسامء وفي أمثلتهاء 
يرى أن مدعي الفرق في هذه المسائل» عليه عبء الإيضاح والبيان» وهو في 
النهاية قد یعجز عن بيان المرادء إذ أنه لو آورد الفرق في هذه المسائل في موضع 
الفرق؛ فإن القول بفساد الوضع - أو الاعتبار - فاسدء وإن كان الأمر فيه غلبة 


.)4١5ص( انظر: المنخول‎ )١( 

(۲) انظر: (ص8۳) من هذا الكتاب. 
) انظر: الملخص فى الجدل .)/٦٤(‏ 
(4) انظر: البحر المحيط .)٦٢٤/٥(‏ 
)٥(‏ انظر: (ص4۳1) من هذا الكتاب. 


۳۳۲ 


الظن فليس الاعتبار فاسد وإن لم يكن مغلباً على الظن فهو باطل» وهو هنا - 
یری أن غلبة الظن في مثل هذه الطرق هي الفیصل بين البطلان والفساد» ولا يجد 
الغزالي - هنا - متنفساً للاستطراد في الرد والمناقشة» ولهذا يقرر أن غرضه "التنبيه 
على أن هذا السؤال ليس جنساً فارقاً بخاصیته عما عداه" ٩‏ ويزيد الأمر وضوحاً 
بعد أن يمثل بعدة أمثلة لفساد الوضع» وقبل أن يبين مراده بفساد الوضع» كما لم 
يبين مراده بفساد الاعتبار من قبل» يقول: "والتداور في هذا آیضا - عندنا على 
غلبة الظر " 600 

ولا شك آننا - والقاریء الكريم ‏ نجد حيرة لا أول لها ولا آخرء فیما يريده 
الغزالي - هنا - فقد عجز عن الرد كما لم يجزم ببطلان الأمثلة والأقسام» ولعله 
يهرب من ذلك كله بنظرية غلبة الظن التي يسعى دائما إلى تشييدها في كتبه 
الأصولية» ويعتبرها ملاذاً عند العجز عن مكابدة الرد ومجادلة الخصم . ۱ 

ومن المسائل التي أثارها الشيخ الغزالي في هذا الصددء مسألة "القول 
بالموجب ٠"‏ فقد عقد لها باباء تحدث فيه عن القول الموجب باعتباره - عنده - 
سؤال صحيح» والمستدل به إذا توجه منقطع» ولكنه لم يعرف القول بالموجب؛ 
كما عرفه الآمدي (ت۳۱ه) وصفي الدين الهندي (ت۷۱۵ف)ء والإمام الرازي 
(ت٦٦٠ھ)ء‏ ويعلن الغزالي منذ بداية حديثه عن القول بالموجب أن "في بطلان 
العلة به خلاف لفظي" ”ء ويعلل ذلك بأن فساده بالنسبة إلى غرض المسؤول 
واضحء إذ لیس دليلاً في محل السؤال» ولا خفاء - حسب تعبيره - بأن نفس العلة 
لا تنخرم بالقول بالموجب» والذي عليه الجمهور من الأصوليين والفقهاء: أن 
القول بالموجب قادح في العلة ومفسد لهاء فما يراه الغزالي - هنا أقل ما يوصف 
به أنه رأي خاص بهء وقد يكون الأرجح أن الخلاف في افساده العلة خلاف قوي؛ 
وليس خلافا عائدا إلى العبارة. 
(۱) انظر: (ص47) من هذا الکتاب. 
(0) انظر: (ص4۳۸) من هذا الكتاب. 


(۳) انظر : (ص44۰) من هذا الكتاب. 


۳۳۳ 


ومع أن الغزالي لا يكترث كثيراً بتأثیر القول بالموجب. إلا أنه یصوغ لنا 
سؤالاء أطال في |جابته وکان متردداً - أو متناقضاً مع نفسه - فیما حکم به على 
هذا النوع من الاعتراضات كما یتضح ذلك من خلال إجابته وآمئلته» حیث 
یقول: "فان قال: فعلی أي وجه یتوجه القول بالموجب؟" ویجیب عن ذلك 
بتقسيم العلل قسمین : ما ینصب للحکم. وما ینصب لابطال العلةء ثم بعد ذلك 
پذکر الخلاف في آثر القول بالموجب في كل قسم من القسمین . 

وقد آشار الغزالي - هنا إلى خلاف بسیط - لم یفصل فيه ما هو مطلوب. إذ 
ربما كان ذلك بسبب طبيعة کتابه المنتخل - حول الفرق بين السبب والعلةء وتجدر 
الاشارة إلى أن الغزالي آشعري. وللمتکلمین موقفان من العلة: 

آولهما : موقف واقع تحت تأثير فكرة الحسن والقبح» وهو موقف المعتزلت 
الذين یعرفون العلة طوراً بالمؤثر وطوراً بالموجب . 

وثانیهما: موقف الاشاعرة الذین یجعلون العلة موجبة للحکم بأثر من 
الشارع. 

وتأئت العلة عند الشیخ الغزالي من صلب وجهتها الأشعرية» بل إنه آباح 
التعلیل باعتبار العلة باعثاً على فعل المکلف. بالتالي فان استخراج العلة يتم من 
خلا ل استخراج أسباب الأحكام والأصول. 

وبناء على ما تقدمء وانسجاماً مع وجهة نظر الغزالي وموقفه من العلةء لم 
يناقش طويلاً الخلاف حول علاقة السبب بالعلة المؤثرة في الفقه وأصولهء بل لا 
فرق بين السبب والعلة»عند بعضھمء إذ سبب الحكم مناطه» وهي علته» والموقف 
السلبي ‏ هنا - للغزالي» يصعب التكهن بما يريده» ولا نستطيع أن نزيد الأمور 
سوءاً من خلال كتاب مختصر لم يؤلف أصلا لبحث القياس أو طرق إثبات العلة. 

آما العلة المنصوبة للحکم. فيقسمها الغزالي إلى ما ينصب للوجوب؛ و - هنا 
ومن خلال المثال التقليدي وهو قولهم: مائع لا يرفع الحدث ‏ ليس القول 
بالموجب - هنا ممكناء لأن حکم العلة العموم» وإلى ما ينصب للجواز» مثل 


۳۳ 


قول الحنفیة في وجوب زكاة الخيل» لانه حيوان تجوز المسابقة عليهء وبالتالي فان 
القول بالموجب ۔۔ وهو وجوب زكاة التجارة - غير متحقق . 

ويبين الغزالي بعد ذلك» سبيل دفع مثل هذا الاشکال» وذلك بأن يبين العلة 
على وجه لا يقول بموجبه ''ء وهذا الدفع لا یوافقه عليه جمهور المحققين» 
حيث إن العبرة بدلالة الالفاظ. لا بالقرائن» ومهما بُحث فی آلفاظ القیاس مما 
یتصل بالعلة» لا بساعد على ما يراه الشیخ الغزالي» وبالتالي فان القول 
بالموجب » وهو المناسب للواقع» والذي يخدم المعنی واللفظ جمیعاء حسب 
معطیات الشارع وضرورة النصوص . 

وعلی هذا الاعتبار» یذکر الغزالي باب خامساً في النقض؛ وفي هذا الموضع 
يذكر فصلین : 

الفصل الاول: في جهة النقض» ولزومه وبیان ما يلزم» وبیان ما لا یلزم 
وعلی غير عادته يعرّف النقضء وانه بهذا المعنی إذا توجه على التعلیل بطل» ولا 
يجوز للمعلل أن یقول بتخصیص العلةء وهو رأي لبعض أهل العلم» حیث رآوا 
عدم تخصیص العلت بل إن تخصیصها نقض لها وما زال هنا یکرر أن افادة 
العلة غلبة الظنء افادة کونها مناط الحکم . 

ویثیر - هنا - الغزالي مسألة المنتزع عن قانون القیاس؛ هل یقبل نقضاً على 
القیاس؟ ویذکر الخلاف في هذه المسألة» ولکنه یخالف ما ذهب إليه في 
"المستصفی "۰ حيث يرى - هنا - أن المنتزع عن قانون القیاس یقبل نقضاً على 
القياس» بینما يرى في کتابه الاخر "المستصفی". أنه لا يرد نقضا على القیاس 
ولا يفسد العلة “. 


ء)۱۱۳/٤( انظر :الكافية في الجدل (ص١١٦۱)ء الجدل لابن عقيل (ص٤٥٥)ء الأحكام للامدي‎ )١( 
.)۱۳/۳( الابهاج‎ 

)٢(‏ انظر: و(ص557) من هذا الکتاب. 

(۳) انظر: (ص441) من هذا الکتاب» المستصفی (۰)۳۳۱/۲ شفاء الغلل (ص۸٥٥)ء‏ المنخول 
(ص ٤‏ 4۰). 


.)۳۳/۲( انظر : المستصفی‎ )٤( 


ولم نجد للغزالي رأياً فیما آثاره من خلاف حول ما أومى الشارع إلى نصبه 
علت هل يعترض عليه بالنقض؛ أو لا؟ واكتفى بذکر الخلاف» والأمر كذلك فیما 
يتعلق ببحث هذه المسألة في كتابه الآخر 'المنخول" . 

أما تخصيص علة الشارع والتي اختلف فيها أهل العلم بين مجيز لها مطلقاً 
يشك الغزالى فی جوازه مطلقاء على خلاف ما ذكره من تفصيل حول هذه المسألة 
في " || 5 ۷ 1 0 وفي ' شفاء الغلیل " ۳7 

وعلى عكس من ذلك نجدہ يوافق بعض الشافعية والحنابلة على أن المنسوخ 
لا يقبل نقضاً على ما يستقل باستنباطه» بل لم يذكر الرأي الآخر في المسألت 
ويكتفي بالتمثيل له من الفروع الفقهية» ومناقشة ما أثاروه من تساؤل حول هذه 
المسألة ويبدو أن هذا رأيه فی جميع كتبه الأصولية 2 

وعن هذا الأخيرء اختلف الامر» فيما يتعلق بخاصية الرسول - صلی الله عليه 
وسلم ‏ هل تقبل نقضاً على العلل؟ فيذكر قولين في المسألة تدور حول النفي 
والإثبات» ويختار منهما القول بالنفيء وأنه لا یقبل» لكنه في اختياره هذا لم يكن 
متجردا ہل تبع فيه إمامه أبا المعالي الجويني (ت۷۸ه) بل إنه في الآخر يعبر 
تعبیراً دقيقاً عن رأي إمام الحرمين فقطء حيث يقول: "هكذا قال الإمام "وینقل 
عبارته بتمامها فی الاستدلال ہما يناسب هذا المختصر 'المنتخل " ” . 

ويضيف الغزالي بعد ذلك رأيا ‏ یظهر أنه انفرد به - وهو حكم قبول النقض 
المعترض» وهو بذلك يخالف ما عليه بعض أهل العلم من قبول النقض المختلف 


)١(‏ انظر: المنخول (ص4۰۹). 

(؟) انظر: المستصفى .)۳۳٦٣/۲(‏ 

(۳) انظر: شفاء الخليل (ص١55).‏ 

.)۲۹۸/۲( انظر: شفاء الغليل (ص55١)» أساس القياس (ص۹۰)ء المستصفى‎ )٤( 
انظر: الكافية في الجدل (ص۱۸۷).‎ )5( 


۳۳۹ 


فيه دون تفصیلء بل إن الغزالی يرى فساد هذا الرأي» ویناقشه بكل ما ورد من 
مناقشة سبقت هذه المسألة. ٠‏ 

ویثیر بعد ذلك خلافاً في معنی الکسر والفرق بينه وبين النقض؛ ویعترض 
على هذا المفهوم» ولکن بحثه هنا للکسر لا يشفي غلیلا. ولا يكفي عن إثارة 
فضول القاريء» ولعل عملية شرح مقتضبة لهذه الفقرة» ترکز الضوء أكثر فأکثر 
على فهم الشیخ الغزالي للمسألةء ومدی أهميتها عنده والتي یظهر أنه لا اهتمام له 
بها هنا ے بقدر ما اهتم بها في "المنخول" "*. 

ومع كل ما تقدم فهو يثير تساؤلاً جديداً حول ورود النقض على التفسیر 
والذي يسوق خلافا فيه» يقتصر على مذهب النافين له» ولكنه مع ذلك لا يرى 
عدم ورود النقض على التفسير» ويقول عن ذلك: "وهذا... مما لا نراه"» ثم 
يسوق بعد ذلك خلاف العلماء في حكم تخصيص العلة» ووجوب الاحتراز على 
رأي من لا يرى نقض القياس بالمنتزع عن القياس» ويظهر أنه يرى ذلك» بل ينقل 
عن بعضهم وجوبه ۴ 

آما الفصل الثاني : فقد خصصه الغزالي في دفع النقض وذکر في دفعه خمسة 
مسالك» نوردها بصورة مقتضبة على النحو الاتي : 

۱- الدفع باللفظ . ۲- الدفع بالمنع . ٣‏ الدفع بعدم العلة. 

4- الدفع بالتفسیر . -٥‏ الدفع بالتسوية . 

ویلاحظ - هنا أن الغزالي ذکر لكل مسلك مثالاً من الفروع الفقهيت ومن 
المثیر للانتباه» أنه عاد مرة آخری إلى دفع النقض بالتفسیر» كما سبق أن آورد 
إمكانية ورود النقض على التفسير لكنه ‏ هنا ذكره بشيء من التفصیل» فتحدث 
عن فهم العلف وإجمالهاء وتفسيرها بتفسير خاص» ويرى بعد ذلك أن "التفسير 
الدافع للنقض ما يرفع إشكالاً منشأه قصور السائل' . 


.)4۱۰ انظر : المنخول (ص‎ )١( 
.)4۵۲ انظر : المنتخل (ص‎ )۲( 


۳۳۷ 


وفي آثناء هذا الفصل يثير الغزالي بعض النقاط ذات الارتباط القوي باللفظ 
والمعنی والتفسیر» ونحوها مما يدفع به النقض. مثل افهام السائل من قبل 
المسوول والخلاف في ذلك. دون أن یظهر الغزالي رأي محدود» ومثل قبول 
اللفظ المشترك للتفسیرء أو یبطل العلة كالمجمل» ویفضل الغزالي - هنا - التفصیل 
بين ما یتوقف مقصود التعلیل على فهمه وما لا یتوقف على فهمه. فالاول یوجب 
بطلان العلة» ولا بأس بالثانی - حسب تعبیر الغزالي - ویمثل لهذا بالعدة المشتملة 
على الاقراء (. ۱ 

وأخيرأًء ینتقل الغزالي إلى الدفع بالتسویة» وهو المسلك الخامس؛ وان لم 
یعنون له الغزالي بالمسلك الخامس» حسب النسخة التي بين أيديناء وهو التسوية 
بين الفرع والأصل» ویذکر أنه مقبول عند قومء بینما آبطله الاستاذ آبو إسحاق 
الاسفراييني (ت۶۱۸ه) وینقل مناقشة لا بأس بها عن آبي إسحاق الاسفراييني؛ 
كما ینقل عن القاضي آبي بكر الباقلاني (۶۰۳2ه) أن الدفع بالتسوية 
باطل'''ء ویری الغزالي - ومن خلال أدلة القاضي آبي بكر أن هذا البطلان غير 
لازم» ويحتج على ذلك» ويبالغ في إيضاح المثال الذي كان مدار أخذ ورد في 
هذه المسألة» وهو قياس الصبي على البالغ في وجوب الزكاة في مال الصبيء 
لوجود النصاب وتمام الحول. 

ويتحدث الخزالي - بعد ذلك وبشكل أكثر تفصيلاء في مقام الاعتراض على 
العلة ‏ عن القلب» ويقسمه إلى خمسة فصولء من خلال الباب السادس الذي 
عقده لهذا الموضوعء الفصل الأول: في قلب الدعاوى» والفصل الثاني: في قلب 
دلالة الالفاظء والفصل الثالث: في قلب العللء والفصل الرابع: في مراتب 
القلب» والفصل الخامس: في ماهية القلب. 


ومما يثير الدهشة والاستغراب هناء ذلك المنهج الذي سار عليه الغزالي في 


)١(‏ انظر: السابق (ص500). 
(۲) انظر: السابق (ص٤٥٥).‏ 


۳۳۸ 


حديثه عن المعارضة بالقلب» الذي نحن بصدده وهو منهج آقل ما یمکن أن 
يوصف به أنه منهج متنافر المواضیعء لا يعبر في فصوله الخمسة عن أسبقية منطقية 
لبعضها على بعض» ومن ذلك مثلا: الحديث عن ماهيته القلب في الفصل 
الخامس ؛ والأولى أن يكون ذلك في موضع يسبق الفصول التي تقدمت عليهء ذلك 
أن هذا الفصل - الخامس - عبارة عن مقدمة وتمهيد» ويأتي بعده ‏ فيما نعتقد - 
الفصل الرابع والخاص بمراتب القلب. 

أما الفصل الأول: والذي عقده الغزالي لقلب الدعوی؛ فقد قسمه إلى 
ضربين: الأول: أن يكون الدليل مضمراً في الدعوى» والثاني: ما لم يكن الدليل 
مضمراً في الدعوی؛ وهو قبل ذلك يقسم القلب قسمين: الأول: قلب الدعوی؛ 
والثاني: قلب الدليل "۳ ويذكر الغزالي - هنا أمثلة لقلب الدعوی من 
مباحث علم الكلام» مثل إثبات الجهت واثبات الرؤية» وقبح الکفر ونحو ذلك» 
وجاءت وجهة نظره في نقد هذه الامثلة أو التعلیق علیها ممزوجة باراء الاشاعرة 
ومذهبهم في علم الكلام. 

ویتحدث في الفصل الثاني عن القسم الثاني من قسمي القلب؛ وهو: قلب 
الدليل» ویسمیه الغزالي: "قلب دلالة الألفاظ "ویمثل له بتوریث الخال» والذي 
يفيد - في قلب دلالته - نفي ورائية الخال» ومع أن هذا المثال لیس بجید ”° 
على حد تعبیر الفقيه الأصولي الحنبلي ابن مفلح (۷۱۳ه) إلا أن 
الغزالي ينقل لنا تحقيق القاضي أبي بكر الباقلاني (ت٤٤٥ھ)‏ في بیان المعنی 
المراد» ويزيد الغزالي الأمر وضوحاً بذكر جملة من الأمثلة» ومنها عدم نقض بناء 
غاصب الساجة» واختلافهم فيما يوجبه اللمس من الوضوء أو الغسل» وفي 
النهاية كانت وجهة نظر الغزالي واضحة وصريحة على خلاف ما ينقله ‏ هنا - من 
تردد القاضي أبي بكر الباقلاني في القراءات المتعارضة '''. 
(۱) انظر: (ص٤٥٥)‏ من هذا الكتاب. 
(۲) انظر: أصول ابن مفلح (۱6۰6/۳). 


(۳) انظر: (ص٤٦٦)‏ من هذا الكتاب. 


۳۳۹ 


آما الفصل الثالث : فقد عنونه "في طلب العلل" ۰ ویظهر أن العبارة هنا فیها 
تصحیف » وان المراد "قلب العلل "۰ ویذکر في بداية هذا الفصل اختلاف الناس 
في قبوله» ثم يذكر بعد ذلك مثالاً له» وهي مسألة حکم بيع الغائب؛ ولکن هذا 
المثال لم يكن وارداً بصورة واضحة عند الغزالي كما هو الحال عند غيره . 

ثم يذكر الغزالي بعد ذلك خلافهم في قلب الدلالة في حديث (لا ضرر ولا 
ضرار في الإسلام) 00 حيث رده بعضهم» وقبله آخرون» ويختار الغزالي بعد 
ذلك بطلان القلب» معللاً ذلك بأنه لا يجري إلا بين طردین؛ أو بين طرد 
ومخیلء ولا يجري - أيضاً ‏ بين شبیهین. ويظهر أن هذا أيضاً ‏ هو رأيه 
فيما تبع فيه إمام الحرمين الجويني (ت4۷۸ه) في كتاب "المنخول" ”© . 

ويذكر الغزالي في الفصل الرابع مراتب القلب : 

أعلاها: أن يتضمن القلب حكماً مصرحاً به» ويمثل له باشتراط الحنفية 
الصوم في الاعتکاف؛ وعلى الرغم من تصريح الغزالي أن هذا أقوى عند القائلين 
بالقلب؛ إلا أنه باطل عنده» لأنه طرد محض فی نفسه أو مجرد کون مخيلاء 
وهو ما يراه كذلك في "شفاء الغليل' ‏ وفي "المستصفى ' "۳ والأسلم كما 
يراه الغزالي في هذا المثال هو الاعتراض عليه بالقول بالموجب. حيث لا يكتفي 
ہما ينطلق عليه الاسم وهو مذهب ثالث» بل يجب فيه الاستيعاب ۷ء 0000 

أما الرتبة الثالئة: وهو القلب الذي يقصد به نفي مذهب الخصم ضمناًء 
وسماه الغزالي في "المنخول" بالقلب المبهم ”ء ويمثل لے الغزالي بالمثال 


)١(‏ انظر مثلاً: جدل الشريف (۸/ب)ء الغيث الهامع (٣/٢٦۷)ء‏ تشنیف المسامع (۰)۳۹۳/۳ المنخول 
(ص٤١٦).‏ 

(۲) سوف يأتي تخریجه (ص٤٦٦)‏ من هذا الکتاب. 

(۳) انظر: (ص۸٦٦)‏ من هذا الکتاب. المنخول (ص4۱۵). 

)٤(‏ انظر: شفاء الغلیل (ص۳۷۳). 

.)۳۱۰۱/۲( انظر : المستصفی‎ )٥( 

. من هذا الکتاب‎ )٦۷٤ انظر: (ص‎ )٦( 

(۷) انظر: المنخول (ص۱5). 


کے 


التقليدي - هنا في "المنتخل" وهو: أن بيع الغائب عقد معاوضتة فلا 
یشترط فيه خیار الرؤية» ویذکر الغزالي عن بعضهم رد هذا النوع من القلب 
ویصحح قبوله . 

ثم يذكر قلب التسوية ویظهر آنه: المرتبة الرابعة" » لکن الغزالي لم یضع 
عنواناً لهذا النوع من القلب ویبدو أن ذلك سهو من الناسخ» ویمثل له بحکم 
إزالة النجاسة بالخل» ثم يذكر الخلاف في قبول قلب التسوية فیذکر زعم 
بعضهم أنه آولی بالبطلان من المراتب السابقة» بینما ینقل عن أكثر القائلین بقبول 
القلب» قبول قلب التسویق وهو الاصح عند الغزالي » واستبسل في مناقشة أدلة 
الخصوم والرد علیهم . 

الرتبة الخامسة: جعل المعلول علةء والعلة معلولاًء قولهم: من صح طلاقه 
صح ظهارة کالمسلم» ویذکر مذمب الحنفية في رده هذا المثال» وأنه يدي إلى 
التنافض» وتبع الغزالي معظم من جاء قبله آو عاصره في رد هذا النوع من 
القلب» وجعله من باب قياس الدلالة» بینما قبله جماعة من الشافعية والحنفیت 
وعدوه قلباً قوياً . 

آما الفصل الخامس : فقد خصصه الغزالی للحدیث عن ماهية القلب» وکان 
الأولى تقدیمه على جميع الفصول السابقت التي يتألف منها القلب» وهذا يدل 
على عدم منطقية بعض إجراءات الغزالي في مباحث الکتاب . 

ویبداً الغزالي بذكر الخلاف بين أهل الجدل» فمنهم من قال: إنه معارضه 
وقال آخرون: إنه اعتراض» ويذكر الغزالي بعد ذلك فائدة هذا الخلاف» وأنها 
تظهر في أربع مسائل : 

١‏ تقديم القلب على المعارضةء إن لم يكن معارضة في الإيراد. 
)١(‏ انظر: (ص٤۷٦)‏ من هذا الكتاب. 


)٢(‏ انظر: (ص٤۷٦)‏ من هذا الكتاب. 
(۲) انظر: (ص٤۷٦)‏ من هذا الکتاب . 


1 امتناع الترجیح ان لم يكن معارضة. 

۳ امتناع الزيادة في القلب إن كان اعتراضاً. 

٤‏ جواز قلب القلب إن قيل انه معارضة. 

ویذکر هذه المسائل دون تعلیق ویظهر أنه لا ذکر لهذا الموضوع في کتبه 
الأخرى» ویبدو أن هذا الموضوع وما ترتب عليه من مسائل كانت فائدة الخلاف في 
اعتبار القلب معارضة أو اعتراضاًء من الموضوعات الجديدة التی أحدثها الغزالی فی 
مباحث الجدل» ولا شك أن هذه الجدّة قد ترافقت - مع قدرة الغزالي المنطقية وقراعته 
لمنطق آرسطو عبر ابن سينا مع المیل التام نحو صبغ المسائل المنطقية والجدلية 
بصبةة دينية بحتة» والحرص التام على الخصوصیات اللغوية في مباحث الاقيسة "۳ . 

ثم بعد ذلك يذكر الغزالي اختلافهم فيما إذا كان قلب القلب اعتراضاًء فمنهم 
من جوژه. لانه على صورة المعارضت ولا شك أن منهم من لم يجوز ذلك» لانه 
اعتراض من المستدل على المعترض؛ ولم یتعرض الغزالي لهذا الرأي الاخیر '''. 

وعلی هذا الاعتبار. يذكر الغزالي في الباب السابع الاعتراض على العلة في 
عدم التأثیر» وعلی الإطلاق یذکر أن عدم التأثیر هو الطرد عند الأصوليين» على 
عکس ما يراه في کتبه الأخرى مثل "شفاء الغلیل  *‏ و "آساس القیاس " * 
حیث إنه یسمی عدم التأثير طرداً في حالة ما إذا استغنت عنه العلة في ثبوت حکم 
أصل القیاس لکون ذلك الوصف طردياء لا یناسب ترتب الحکم عليه. 

ویلاحظ - هنا أن الغزالي لم يكن دقيقاًء حیث يرى ‏ کذلك - أن عدم 
التأثیر عبارة عن عدم الاخالة» وإخالة العلة تأثيرهاء بینما یفرق في "شفاء 
الغلیل "۰*۳ بین عبارات ثلاث هي : المؤثرء والملائم والمناسب» ویقرر: أن 


(۱) انظر: (ص٤۷٦)‏ من هذا الکتابء المنطق عند الغزالي (ص55١).‏ 
(۲) انظر: (ص ۷۷) من هذا الکتاب. 

(۳) انظر : شفاء الغلیل (ص55١).‏ 

(4) انظر: أساس القیاس (ص۸۸). 

)٥(‏ انظر : شفاء الغلیل (ص؟۱). 


۳: 


المخيل في حکم المناسب» وقد آطلنا الکلام حول هذا الموضوع في أثناء مناسبته 
من كتاب ]| هب فى الجدل " 0 


ويذكر الغزالي أن عدم التأثير عند الجدليين أربعة أنواع: عدم التأثير في 
الوصف. وعدم التأثیر في الأصل» وعدم التأثير في الحکم؛ وعدم التأثير في محل 
النزاع» وبين فقط - حقيقة النوع الرابع؛ ولم يمثل له وقال: "هذا القسم لا 
معنى له" ويطيل في شرح السبب في ذلك وخلاف العلماء في جواز الفرض في 
الدليل» ويرى أن عدم التأثير في الحكم يرجع إلى عدم التأثير في الوصف؛ أما 
عدم التأثير في الوصف» فيرى الغزالي بطلان القول بصحته ذلك وأنه يرجع إلى 
طلب العكس» والعكس غير لازم في العلل الشرعية. 

كما يذكر خلافهم في عدم التأثير في الأصل» حيث رده أبو إسحاق 
الإسفراييني (ت۸١٦ھ)‏ إذ حاصله راجع إلى الخلاف في تعليل الحكم الواحد 
بعلتين مختلفتين» وعلى الرغم من مجارات الغزالي لأبي إسحاق الإسفراييني في 
مناقشته واستدلالی إلا أنه اختار صحة هذا النوع من الاسئلت وأطال في مناقشة 
الاسفراييني والرد عليه» حيث يرى الغزالي أنه مهما تعددت العلل» فان الطریق 
الذي یغلب على الظن نما هو السبر والتقسیم» ومع هذا كله» ومع تجویز الغزالي 
تعلیل الحکم بعلل متعددة الا أنه هنا - لا يجوز تعدد العلل» في أصل القیاس 
ویحاول سجاهد أن يبين ذلك من خلال مثالین من الفروع الفقهية على مذهب 
الشافعية» ومع ذلك - أیضاً - یرد التمثیل بهما» ویبین فسادهما؛ ویری - أخیراً - 
أن العلة لا بد وآن تتحد في الاصل ۰۳ وفي هذه النقطة - بالذات يجد القاریء 
صعوبة في انسجام عبارات الغزالي» فضلاً عن صعوبة فهمها؛ ولعل في كتبه 
الأخرى ما يزيل ذلك الغموض» وما يجيب به عن تلك الاعتراضات إجابات 
شافية» عمق من خلالها مذهب الإمام الشافعي (ت٢٢۲ھ)‏ الذي التزمەء وجدد في 


)۱( انظر : (ص۷۹٦)‏ من هذا الكتاب . 
۲( انظر : (ص ۸۵ 1) من هذا الکتاب . 


0 


بعض مجالاته. خصوصاً المباحث الأصولية» ومباحث العلة من آهمها '''. 

ویحدئنا الغزالي في الباب الثامن عن الاعتراض على العلة بالفرق» الا أنه - 
وجرياً على عادته. وخلافاً لأبى إسحاق الشيرازي (ت475ه) فی "الملخص فی 
الجدل" ۳ وأبي المعالي الجويني (ت۷۸)ه) في "الكافية في الجدل* © 
وغيرهماء لم یعرف الفرق» ولم يبين المراد منه الامر الذي يدل على أن أبحاث 
الغزالي يعتريها في البیان والایضاح صعاب. إلا أنه مع ذلك یذللها بجملة 
توضيحات تقتصر على الأمثلة من الفروع الفقهية. 

وفي هذا الباب» يقسم الغزالي الفرق إلى فصلين: أحدهما في قبوله» 
وينقل خلافاً بین أهل العلم في ذلك الأمر فيه متردد بين قبوله ورده» ولعل 
الرأيين في مستوى واحد من القوة» حيث نسب القبول إلى جمهور الفقهاء. 
واختاره الغزالي» ونسب رده إلى المحققين» واختلف القائلون بقبوله بین كونه 
سؤالين جوز الجمع بينهماء أو سؤال واحد اختارہ الغزالي تابعاً لإمام الحرمين 
الجويني 9 . 

أما الفصل الثاني من هذا الباب» فقد تحدث الغزالي فيه عن شرائط الفرق» 
وله ۳ شروط» بحسب ما وضع الغزالي» تعالج رد علة الأصل وعلة الفرع إلى 
أصل» وأن یکون الفرق أخص من الجمع؛ ولا یحتاج الفارق إلى زيادة آمر في 
جانب 7 إذا عکسه وآن یکون عاماً متناولاً لجميع الأصول على اتحادہ 
والشروط الأربعة نوجزها كما يلي : 

الأول: الرد إلى أصلء في الفرع والأصلء أو في الفرع فقطء كما يراه 
بعضهم حسب الخلاف الذي يذكره الغزالي - هنا - ويحتج الغزالي بأن 
الاستدلال المرسل ‏ عنده - مقبول» لهذا لا بد من ردهما إلى أصل» وليس هذا 


)١(‏ انظر: المستصفى (۲/٤٣۳)ء‏ المنخول (ص۳۹)ء شفاء الغليل (ص۵۲۹). 
(۲) انظر: الملخص في الجدل (۸٦/ب).‏ 

(۳) انظر: الكافية في الجدل (ص۲۹۸). 

(4) انظر: المنخول (ص۰)4۱۷ البرهان (۱۰۲۷/۲). 


¢ 


على إطلاقه عند الغزالی» فان الاستدلال المرسل عنده مشروط بکونه ضرورياً 
كلياً؛ قطعیاء فالتعلیل عنده - هنا غير سلیم» بل ربما تعلیل شیخه إمام الحرمین 
(ت۷۸٤ه)‏ أفضل من وجهة نظر الغزالي؛ وهي أن المقصود قطع الجمع وقد 
حاول الغزالي في "المنتخل " الجمع بين التعلیلین» لکننا نعتقد أنه قد جانبه 
الصواب فلم يوفق» حيث أن تعلیله الخاص به لا یتفق مع وجهة نظره في 
الاستدلال المرسل؛ ولم ينقل - بل لم یتبع - إمام الحرمین فیما يرمي إليه ۳ . 

الثاني: أن یکون الفرق أخص من الجمع؛ و هنا یکثر الغزالي من 
الأمثلة من الفروع الفقهية» وقد اعترض علیها جميعاًء وحکم على الأخذ بها 
من جهة الفرق وكونه أخص من الجمعء أو أعم منهء أو مثلهء بالبطلان. 

الثالث: أن لا يحتاج الفارق إلى زيادة أمر في جانب الفرع إذا عكسهء لأنه 
- حينئذ - یخرج عن كونه فارقاء ويكون جامعاً بين معارضة في الأصل ومعارضة 
في الفرع . 

الرابع : أن يكون الفرق عاماً متناولاً لجميع الأصول على اتحاده» ويذكر 
الغزالي ‏ هنا خلافاً مرتباً على القياس على أصول متعددة» هل يجوز كما يراه 
بعضهم» ویرجحه ويختاره الغزالي أم لا یجوز؟ 

ويتمادى الغزالي بعد ذلك في ذكر خلافات فرعیةء مترتبة على هذه الشروط› 
منها قبول الفرق المتعددق أو عدم قبولھاء والأول اختاره الغزالي وإذا أجاز تعدد 
الفرق» هل يجوز الاقتصار على بعض الأصول؟ منهم من جوز ذلك» ومنهم من 
قال : لا یجوز ولم نجد للغزالي - هنا رأيأء سوی ذکر الرآیین والاستدلال 
لكل منهماء بل لا نجد له كذلك رأياً حول هذا الموضوع في کتبه الاصولية 
الأخرى 2 
)١(‏ انظر : البرهان (۰)۱۰۷۰/۲ المستصفی (۰)۲۹۵/۱ شفاء الغليل (ص۲۰۹)ء المنخول (ص٤۷١)؛‏ 

وانظر: (ص۸۹٦)‏ من هذا الکتاب. 
(۲) انظر: (ص 4۹۲) من هذا الکتاب . 


ويلاحظ في هذه الشروطهء التي توحي بعمق فهم الغزالي لتأثیر الجدل 
نظر عقلي فی هذه الشروط وان مما يلفت الانتباه علاوة على حرص الغزالي 
ربط القياس بالنص آولاء محافظة الشيخ الغزالي على عمومية الأصل٠‏ وشموله 
للفرع والمحافظة على التماثل - بقدر الامکان - ہین حكم الأصل؛ وحکم الفرع. 

ومن المسائل التی آثارها الغزالی فى هذا الصدد مسألة المعارضة» فقد عقد 
لها البات التاسع» وقد سار فیها وفقاً لمنهجه التقليدي. حيث لم یعرف 
بالمعارضت» وعلی آقل تقدیر كما فعل شيخه الجويني (ت۷۸٦ھ)‏ في کتابه 
"الكافية في الجدل " "۰*۳ وکان الغزالي في طاتفة من المناظرین ذهب إلى عدم 
قبول سوال المعارضة. ونسبه إليه طائفة من کتب فی آصول الفقه من المتقدمین 
الا . ) ۱ 
و حریں 1 

ومع ذلك» فقد ناقض الغزالي نفسه شدیداً في كتابه "المنخول" فقد صرح 
بأن المعارضة اعتراض مقبول» لكنه خاص بالأدلة الظنية» بل وصف قول من قال: 
إنها لا تقبل» بأنه قول فاسد "۰*۳ وفي "شفاء العليل "ذکر خلافاً في ذلك» بين 
النفي والإثبات» والأوجه ‏ عنده ‏ أن المعارضة لا تقدح إن كانت العلة ثابتة 
بالنص أو بتأثير معلوم بالاجماع "۳ ومع ذلك يختار في " المنتخل' قبول سؤال 

۱ (ol. 
۲ المعارضة‎ 

ثم بعد ذلك تستهوي الغزالي» تلك الخلافات الدقيقة» والتي قد لا تکون 
أهميتها ذا اهتمام من الغزالي في مصنفاته الاخری. أو من غيره ممن یهتم بالجدل 
بصفة عامة» ومن ذلك: أن القائلین بسوال المعارضة» هل ینقطع السژال آم له 


.)٦۹ص( انظر: الكافية في الجدل‎ )١( 

(؟) انظر مثلاً: ابن برهان في الوصول (٢/٣۳۲)ء‏ والزركشي في البحر المحيط (٥/٤٣٤)۔‏ 
(۳) انظر: المنخول (ص٤٦٦)۔‏ 

.)۵۳۳ انظر: شفاء الغليل (ص‎ )٤( 

(5) انظر: (ص455) من هذا الكتاب. 


الترجیح ء ومنھم من قال: انه لا ینقطع» أي : یقبل الترجيح من المستدل» وهذا 
الأخير يختاره الغزالي» كما تبع عليه إمامه الجويني في 'المنخول' . 

ومن ذلك السؤال التالي: هل يلزم المستدل أن يؤميء في تعليله إلى ما به 
الترجيح عند المعارضة؟ ويذكر في ذلك خلافاً: منهم من قال: يلزم ذلك» ومنهم 
من قال : لا یلزم والاصح - كما يراه الغزالي - يدور حول منشاً الترجیح؛ وقربه 
وبعده من مأخذ العلة» فیلزمه الایماء إلى ما به الترجیح في حالة القرب دون 
حالة البعد ۳۲ . 

ومن هذا القبیل» اختلافهم في المعارضة» هل تعارض؟ منهم من قال: 
تعارض؛ لأنها علة كالعلة الأولى» ويختار الغزالى ‏ هنا أنه لا معنى للمعارضة. 
الاعتراض بالترکیب» ويقسم إلى مركب في الأصل» ومركب الوصف» ويمثل لكل 
منهما بمثال من الفروع الفقھیةء لكنه لم يتعرض لبيان معنی التركيب» ولا معنى 
أقسامه» رغم أن الأصوليين قد أجادوا وأطالوا في تعريف المركب وبيان المراد 
أقسامه» ومع ذلك يبين السبب في تسمية هذا النوع من القوادح بالمركب . 

ولم يخرج الغزالي - هنا عما بحثه غيره في مسألة القبول والرفض للمركب» 
فقد حكى عن الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني ''' (ت118ه) قبوله والحكم 
إمام الحرمين الجويني (ت4۷۸ه). أن المركب فى غالب الأمر طرد لا يخيل» 


.)٤١٦ص( انظر: المنخول‎ )١( 

(۲) انظر: (ص۹۷٤)‏ من هذا الکتاب . 

(۳) انظر: (ص۵۰۱) من هذا الكتاب. 

(4) هو: أبو إسحاق الاسفراييني» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» متكلم أصولي فقيه شافعي» بلغ حد 
الاجتهاد توفي سنة (4۱۸ه). انظر: وفيات الأعيان (۸/۱)ء طبقات ابن السبكي (٤/٢٥۲)ء‏ شذرات 
الذهب (۲۰۹/۳)ء الوافي بالوفيات (۰)۱۰4/7 البداية والنهاية (۰)۲4/۱۲ تذكرة الحفاظ )۱٦۸/۳(‏ 


مرآة الجنان (۰)۳۱/۳ المختصر في إخبار البشر .)٠١/۲(‏ 


۳:۷ 


فهو باطل؛ وعلی الرغم من أن مذهب الغزالي القول ببطلان الترکیب» الا أنه يرد 
على إمام الحرمین بأن وجهة نظره ودلیله ما هو إلا "فرار عن مقصود المسألة". 
وهو - مثلاً - أن سن البلوغ وسببه لا يثير نظرا في سلب عبارة المرآق ولم یفهم 
الغزالي من مذهب إمام الحرمین الجويني ما یخالف مذهب آبي إسحاق 
الاسفراييني» من القول بصحة القیاس المرکب مطلقاًء ویبدو أن مسألة التفصیل 
التي يراها إمام الحرمین الجويني وکذلك الآمدي (ت۱۳۲ه) ترجع إلى المجتهد 
والمقلد» كما ترجع إلى المستدل والخصم ۰٩"‏ ولعل سبب عدم فهم الغزالي 
للفرق بین المذهبین أن كلاً منهما معترف ببطلان الطرد إذ لا يدل على آکثر من 
الاقتران ولیس على الدلیل . 

ینتقل الغزالي بعد ذلك» إلى مسألة التعارض بين المرکب وغیر المرکب؛ 
وأيهما أولى» فانطلاقاً من مذهب الاسفرایینی (ت۸١١ھ)ء‏ المرکب عنده آولی؛ 
لأنه - عنده - یتعلق بالمقصود من غير تعقید بینما هما عند غیره مساویان 
لتعارض المعنیین ”2 . 

ویزید الغزالي الامر غموضاً - وربما وضوحاً - باثارته مسألة تنبني على صحة 
المرکب » وبالتالي فسوال التعدية مقبول على المركب» ویختار الغزالي - هنا - كما 
اختاره في المنخول» أن سوال التعدية باطل؛ بعد قبول المرکب» خلافاً للفقیه 
الشافعي الداركي (ت۳۷۵ھ)'"ء الذي يرى صحة الترکیب وکان مثال الشیخ 
الغزالي خلاف العلماء في أن الأنوثة قادحة في عقد النکاح» لکن هل هي قادحة 
في أصل العقد أو في وصف العقد والغاية في ذلك كله هل العلة في عدم 
تزويج بنت خمس عشرة سنةء الصغر أم الأنوثة ۲۹ 

ومع ذلك» يرى الغزالي فساد ما ذكره في هذا المثالء حيث لم يتطرق 
0 انظر: (ص۵۰۳) من هذا الكتاب. 
(؟) انظر: المنخول (ص۰)۳۹۹ المنتخل (ص4۱۱) من هذا الكتاب . 


(۳) انظر: ترجمته (ص204) من هذا الكتاب. 
(4) انظر: (ص۵۰4) من هذا الكتاب. 


۳:۸ 


المختلفون إلى محل النزاع» وهو تزويج المرأة نفسها. 

ويشترط الغزالى بعد ذلك؛ فى بیان أوجه الاعتراض على التركيب فيها إذا 
بطلت التعدية شروطاء يذكر الغزالي منها ما يلي : 

الأول: أن يرد المركب أصلا . 

الثاني : أن يرد التركيب ضمناً . 

الثالث : أن يفرق بين الأصل والفرع. 

الرابع : المطالبة بإثبات العلةء وهو من أقوى الاعتراضات على المركب و - 
هنا قد ينقدح على المركب فرق مركب من الجانبين أو من أحدهما. 

الخامس : المعارضة بعلة مركبة. 

ويقوم الغزالي بإيضاح ما هو غير واضح من هذه الاعتراضات؛ فيذكر الأمثلة 
التي ينقلها عن غيره ‏ ربما من مذهبه وهم الشافعية» أو من خصومهم الحنفية - 
وكثيراً ما يعترض عليهاء وربما لجأ إلى مذاهب أخرى كمذهب الإمام مالك 
(ت۱۷۷ھ) لتدعيم وجهة نظره التي قد لا تنسجم مع مذهب الشافعية. 

ومما يثير الدهشة» أن الشيخ الغزالي - وخلافاً للشيرازي والباجي - نجدہ 
يتحدث بعد الأبواب السابقة» وفي الباب الحادي عشر تحدید والذي عقده 
للحديث عن أشياء شتی. خصصها للحديث عن السوال والسائل والمسؤول» 
والأولى - حسب الأسبقية المنطقية» وخطوات التفكير ‏ أن يكون ذلك في موضع 
يسبق الأبواب التى عقدھا لبيان وجوه الاعتراضات على الأدلة» ذلك أن مثل هذا 
لباب أقرب ما يكون مقدمة وتمهيداء يتعلق بالأسئلة التمهيدية المتنوعة» التي يلقيها 
المناظر على خصمه قبل الشروع في مجادلته» ومع ذلك فان الشيخ الغزالي ذکر 
السؤال والجواب وما يتعلق بهماء في أربعة فصول: - 

الفصل الأول: في أدب السائل والمسؤول عنهء وذكر فيه الخلاف في 
انقطاع المسوول واستقباح السكوت منه للفتوى والتعليل» والسكوت في 
الجواب» ونسيان المذهب» والجهل به. 


۲۹ 


الفصل الثاني: في الجمع بين الأسئلةء وهنا يفصل الغزالي حكم الجمع بين 
الأسئلة» فيجوز الجمع باتفاق الجدليين إن اتحد جنسهاء آما إن اختلف جنسها 
وكانت مرتبة» فقد اختلف الناس في ذلك» فالجمهور على المنع» وبعضهم قال 
بالجوازء ولم يخالف في جواز الجمع متی كانت غير مرتبة سوى أهل سمرقند 
وعللوا ذلك بأنه يؤدي إلى نشر الكلام. 

الفصل الثالث: في الانتقال من سؤال إلى سؤال. وهنا يعود الغزالي مرة 
أخرى إلى انقطاع السائل والمسؤول على خلاف - ذكره الغزالي ‏ وفرق بین 
السائل والمسؤولء ويرى الغزالي أن الأوجه ‏ عنده ‏ النظر إلى صيغة السؤال» 
وفرق بين المسترشد والمجادل» فلا ينقطع في الأول دون الثاني» ويظهر أن 
الغزالي قد تبع إمام الحرمين الجويني (ت۷۸٤ه)‏ في هذا التفصيل . 

آما إذا بقي مصراً على لجاجه في السؤال الأول وانتقل إلى سؤال آخرء فينقل 
الغزالي إجماعهم على المنع؛ بينما يذهب بعض المعتزلة إلى جوازه» بحجة 
محاجة إبراهيم ‏ عليه السلام - نمرود الملحدء كما احتج بغير ذلك من الأدلة» 
وقد استبسل الغزالي في مناقشة هؤلاء والرد عليهم» كمال أطال في الجواب عن 
الاحتجاج بقصة إبراهيم ‏ عليه السلام -. 

آما الفصل الرابع: فقد كان خاصاً في ترتيب الأسئلة» ويسوق ‏ من خلاله - 
الغزالي لنا رأيين في المسألة: منهم من قال: لا حجر على السائل فيه» ولا 
ترتیبء ومنهم من قال: لا بد من مراعاة الترتيب» ويرى الغزالي: أن هذا هو 
الأصح. 

وبناء على مراعاة الترتيب: فالمنع أول الأسئلة» والمعارضة آخرهاء وما بينهما 
ينقسم ثلاثة آقسام ولم تكن الصورة ‏ هنا لدی الغزالي واضحةء وقد فهم 
الامام الرازي (ت۱۰۲ه) هذه الاقسام بصورة آوضح فقال عنها: - 

قسم یتعلق بابطال أصل التعلیل» مثل فساد الوضع؛ وفساد الاعتبار ونحوها. 


)١(‏ انظر: (ص ۵۱۳) من هذا الکتاب الکاشف للرازي (ص۱۳۹). 
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وقسم يتعلق بالاعتراض على متن العلةء كالمطالبة والنقض . 

والقسم الثالث: القول بالموجب مع النقض» مع آنهم اختلفوا في هذا 
الأخيرء في وجوب تقديمه على النقض والاعتراضات: فمنهم من آوجبه» ومنهم 
من آخرہء ولم يكن للخزالي - هنا رأي في ترجيح أو استدلال. كما اختلفوا 
في القلب مع النقض؛ وكذلك الفرقء وعدم التأثير في الاصل. ونحوهاء فهذه 
جميعاً اختلفوا في ترتيبها واختلفوا في تفاصیلها . 

وأخيرأء لا يرى الغزالي حاجة إلى إفراد الانقطاع ببحث مستقل» شأنه في 
ذلك» شأن غيره ممن صنف في الجدل» حيث لم يفرد ببحث مستقل» ولهذا جاء 
بحثه عند الغزالي في أثناء الاعتراضات» كي لا يطوى الكلام بإفزادہ وإعادته. 

ويلاحظ أن المنهج الذي رسمه الشيخ الغزالي لنفسهء ووضع بنيته الأساسية 
في مستهل كتابه» وأكد على ذلك في خاتمته» منطقي في خطوطه الكبرى» 
ومتوازن في أقسامه جملة وتفصيلاء بل إنه التزم هذا المنهج : ولم یشذ عنه إلا 
قليلاء وهذا المنهج من خلال الخطة التي نوه عنها الغزالي في مقدمته تعتبر كاملة» 
ومع ذلك لم يأت على جميع الأمور التي يفترض أن يتناولها المجادل والملف؛ 
وكمثال على ذلك لم يستعرض لا من قريب ولا من بعیدء لما يمكن أن يعترض به 
على - مثلا - استصحاب الحال» كما لم يقم وزنا لما يعترض به على الترجيحات» 
بل آهملها تمام على خلاف ما الحال عليه عند الشيرازي (ت54175ه) فی كتابيه 
"التلخيص في الجدل " و 'المعونة في الجدل'ء وعند الباجي (ت٤۷٤ه)‏ في 
كتابه ' المنهاج في ترتيب الحجاج "لکنه كان في هذا الإهمال على وفاق مع الفقيه 
الأصول الحنبلي ابن عقيل (ت7١0ه)ء‏ حيث هو الآخر لم يتعرض لبعض الادلت 
وكذلك اختلف منهجه في الاعتراض بالترجيحات وغيرها. 

ولهذا فقد امتازت كتب الشيرازي والباجي والغزالي - عدا ابن عقیلء ووفق 
منهج كل منهم - بالتوازنء مع حظ أوفر من الإحكام والمنطق للموضوعات التي 
تناولتها كتبهم ‏ على خلاف بينهم من حيث الإجمال والتفصیل؛ وان اشتركوا 
جميعا بما احتوته كتبهم من حيث الدقة والوضوح؛ والتناسق في بنيتها العامة» ممأ 
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يعني - وآعلنها الغزالي صراحة في مقدمة کتابه المنتخل - ویکفل سير المناظرة في 
جو مناسب وجدي "۰ والغزالي واحد من هؤلاء» ولا ما آهمله من موضوعات 
تعتبر في غاية الاهمية في علم الجدل. 

وما نخلص إليه ‏ هنا من ملاحظة حول منهج الغزالي في کتابه "المنتخل * 
هو أن الغزالي يبدو آکثر صراحة وحده في ضبط صناعة الجدل وقوانینها من ابن 
عقيل» الذي یظهر أنه كان آکثر تساهلا في ضبط هذه الصناعة» ليس فقط بمقارنته 
بالغزالی» بل - أيضاً - والشيرازي والباجي» ذلك أنه بالإضافة إلى الحباكة الجيدة 
العامة التي امتاز بها "المنتخل "في الجدل. إلا أنه يتفق مع ابن عقيل» ويختلف 
مع الباجي والشيرازي» فقد حرص كل من هذين الأخيرين عند مدخل كل باب من 
مؤلفيهما - ويظهر بصورة أوضح عند الباجي - تلخيص ما سبق حتى يربطه ہما يأتي 
بعده» ولم نجد مثل هذه الظاهرة القيمة عند كل من الغزالي وابن عقيل . 

زيادة على ذلك» ما نراه - من حين لآخر - لدی الغزالي» تلك التجزئة للمسائل» 
وربطها بالفروع والأمثلة الفقهية» مع ما یصاحب ذلك كله من تحليل» وتفصیل 
واستدلال ومناقشة» لمذهب الخصم ولغیره؛ خاصة إذا تعلق الأمر بالفروع الفقهية . 

على أن المنهج الذي اتبعه الغزالي في تأليفه لكتابه في الجدل» وإغفاله لبعض 
الموضوعات المهمة» مثل التعارض الحاصل بالترجيح» وسكوته عن تفصيل بعض 
ما أجمله في القسم الأول من هذا الکتاب: كالأدلة والأسماء الشرعية له مغزى - 
كما أن سكوت ابن عقيل عن بعض التفاصيل» وإغفاله لتفصيل ما أجمله في كتابه 
"الجدل" له مغزى - أيضاً ۔ ولا يخلو الأمر من دلالة عند كل من الشيرازي 
والباجي في تفصيل وبيان ما أجمله غيرهماء ذلك أن كلا من هؤلاء يفكر من 
داخل مذهبه» وانطلاقاً من أصوله» متحاشياً في الوقت نفسه تزكية غيره» والأمر قد 
يكون أسهل حين ندرك أنه اختلاف حول التفاصیلء واختلاف في وجهة نظرهم في 
المعرفة الجدلية . 


.)۲۰ انظر : مقدمة إحكام الفصول للباجي (ص۰)۱۲۱ ومقدمة تحقيقنا لكتاب الجدل لابن عقيل (ص:‎ )١( 
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هذا من جهة» ومن جهة أخرى وعلی الرغم من أن الغزالي قد أجاد في 
تحلیل صناعة الجدل» وخاصة في الرکن الرابع من القسم الثاني الخاص 
بالاعتراضات من کتابه "المنتخل "۰ إلا أن تحلیله لهذه الصناعة في القسم الأول 
قد آتی جد مقتضب وسریع» لکنه لیس إلى الحد الذي لا یکاد یلفت النظر ذلك 
أن المادة الجدلية التي احتواها الکتاب» والمولفات الأخرى التي ظهرت قبل 
الغزالي وبعده في القرن الخامس والسادس الهجري؛ ليست جديدة» ولم تخرج 
عن الثقافة الاسلامية التي كانت سائدة آنذاك ومع ذلك يمكن للقاریء - 
المتخصص وغيره ‏ أن يلحظ معنا ما يلي : 

-١‏ التأثر الواضح في هذا الكتاب بالثقافة المنطقية والفلسفية التي أجادها 
الغزالى واستفادها ممن سبقه. وخاصة من فلاسفة اليونان عبر ابن سينا وغيره» 
وذلك من خلال إلحاحه المستمر على التمسك بغلبة الظن» ومحاولة إيجاد فهم 
جديد للشبه والمخيل والطرد والعكس ونحوها. 

۲ أن الاحالات المختلفة والمتعددة على الفقهاء» وبخاصة فقهاء الشافعية 
والحنفية» تدل دلالة واضحة على مقدار ما استفاده الغزالي ممن سبقه» وبصفة 
خاصة من شيخه الجويني (ت۷۸٤ه)‏ من خلال كتابه "الكافية في الجدل" والشيخ 
الشيرازي (ت475ه) من خلال كتبه الجدلية ومنها "الملخص في الجدل" . 

۳ أن كلا من إمام الحرمين الجويني (ت۷۸٤ه)ء‏ والشيرازي (ت4۷ه) 
والباجي (ت٤٤١ھ)ء‏ وابن عقيل (۰)۸۵۱۳ في مؤلفاتهم الجدلية المنهج 
والمضمون واحدء وأن الخلاف نما هو فقط في بعض التفاصيل» التي يحتاج إليها 
من حين لآخرء كلما جدت ظروف البعد عن المنبع الأصيل للاستنباط 
والاستدلال. 

ومما تجدر الاشارة إليه» أنه ومن خلال المواضيع التي تناولها الشيخ الغزالي 
في كتابه "المنتخل "۰ وبخاصة الأصولية منهاء مثل الأبواب الأربعة من القسم 
الأول من الكتاب مثل: الأسماء الشرعیة؛ والأدلة والاستدلالء وأقسام الألفاظ 
والأحكام» يتبين من ذلك أن صياغة الكتاب كانت صياغة أصولية» ولكن كانت 
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على الطريقة الجدلية» من حيث: تخطیط المادة» والأخذ والردء والمناقشت 
والاستدلال» ولا شك أن طريقة العرض الجيد الذي كان عليه منهج المؤلف في 
عرض المسائل الأصولية والمشاكل الفقهية» والبيان الواضح؛ والإسهاب في التمثيل 
من الفروع الفقهية» كل ذلك يمثل أهمية لکتاب "المنتخل في الجدل' للشيخ 
الغزالی. خاصة وأنه خاض غمار الفلسفة وإشكاليتها من خلال المعيار الاسلامي؛ 
وكذلك غمار المنطق الذي حاول جاهداً أن يصبغه صبغة إسلامية. 

يتضح مما تقدم أن هذا الكتاب» هو في الحقيقة عبارة عن أقسام وأبواب 
وفصول وأركان» حاول المصنف _ رحمه الله جاهدا إحكامهاء كما حاول عرضها 
بطريقة جيدة» إلا أن قوة العبارة ومتانة الأسلوب تحتاج إلى مزيد من التوضیح؛ 
كما أن تداخل بعض المباحث» وسيطرة هاجس غلبة الظن على مباحث الكتاب» 
كل ذلك جعل من الكتاب أهمية تحتاج إلى مزيد من العناية والتنسيق» فبعد مقدمة 
بين فيها المؤلف ما ينبغي أن يكون عليه من أراد الخوض في فن من فنون العلمء 
من التفحص عن المقصود» وحدوده وفائدته» ومغزاه» والتحديد المناسب للجدل» 
والفرق بينه وبين النظرء بين المراد من الفقه» وأصول الفقه» وبين أن ما يحاول 
ذكره في هذا المنتخل من تعليق الجدل يحصره قسمان» خصص القسم الأول في 
الحدود والمبادىء والمقدمات» فإذا هو يجعلها في أربعة أبواب: 

الباب الأول: بيان أسماء شرعية تتداولها ألسنة الفقھاء. 

الباب الثاني : الأدلة والاستدلال» وما يتشعب عنهما. 

الباب الثالث: بيان أقسام الألفاظ التي هي مأخذ الأحكام. 

الباب الرابع: أقسام الأحكام. 


ثم يخص كلا من هذه الأبواب ببيان مستقل موجز عن أنواعها وأقسامهاء 
وحكم كل واحد منهاء والتمثيل لها من الفروع الفقهية. 

هذا جانب» وهناك جانب آخر وهو أن الشیخ الغزالي بحث في أصول الفقه 
من خلال عدة كتب من أهمها "المستصفى" و "المنخول"و "أساس القياس"» 
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كما بحث في المنطق من خلال کتبه "معیار العلم' و "محك النظر ' و'القسطاس 
المستقیم"ء كما بحث في الفلسفة والرد على الفلاسفة ومناقشتهم من خلال کتاب 
"مقاصد الفلاسفة" وکتابه الاخر "تهافت الفلاسفة" وهو كذلك بحث في علم 
الجدل من خلال کتابه "المنتخل " موضوع هذه الدراست وهو یعتبر من المتکلمین 
المولعین بالاستدلال العقلي؛ وتجرید صور المسائل الأصولية عن الفقه» ودعمها 
بالفقه من حيث الاثر والتطبیق» كما تفهم المنطق وسرده سردا عاما في کتبه 
المنطقية» وکذلك الفلسفية . 

ومع ذلك» فهو يميل في جميع کتبه - المنطقیة والاصولية والجدلية - إلى 
الاستکثار من الأدلةء والاحتجاج» وتفریع المسائل» وهي الطريقة التي سلکها بعد 
ذلك كل من الامام الرازي (ت۲۰۲ه)۰ في کتاب "المحصول "۰ والامدي 
(ت577ه) في "الآحكام"» وصفي الدین الهندي (ت٥۷۱ھ)ء‏ في "نهاية 
الوصول" ۰ فقد کان الغزالي يورد کثیراً من الأمثلة الفقهية في أثناء الاستدلال 
والمناقشة للمذاهب» على مستوی الأصول والجدل في کتاب "المنتخل "۰ فبعد أن 
یستهل المسألة الأصولية بتفریر النزاع» ومحله وسببه ینتقل إلى ذکر الاراء 
المختلفة حول القضية التي یطرحها للنقاش على مستوی مختلف المذاهب» 
الشافعية والحنفية والمالكية والمعتزلة؛ ولم يكن هدفه دائماً نصرة المذهب الشافعي 
- باعتباره شافعي المذهب - لکنه مع ذلك يستدل للمذهب المختار - وغالباً ما 
یکون مذهب الشافعي - من القرآن أو السنة أو آقوال الصحابة والتابعين» بعد أن 
یوضح المسألة بما کان لها من آثر في الفروع الفقهية. 

ويقدم الغزالي من خلال بحثه للمسألة ضابطاً دق وأوضح لمواطن الحجاج 
والاستدلال» بعد أن یفسح المجال للحنفية والمالكية وغیرهم في سياق آدلتهم. 
وهي وان لم تكن بالصورة التي تأتي علیها أدلة الشافعية» حیث نها لتختفي - 
أحياناً - تلك الأدلة» ولا ذکر لها وخاصة في کتابه عن الجدل "المنتخل "۰ لكنه 
یعتمد من أدلة الخصوم ما يفي بالغرض من جهة الدفة والبیان عن المراد» مع أنه 
کان - وفي آغلب الاحیان - یتحاشی الترجيح» لکنه ینبه من حين لآخر إلى الرأي 
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الضعیف » ويبين ضعفقف ويبين الرأي المختار ویستدل له ۔ 


وإذا نظرنا إلى كتب الغزالي من هذه الناحيةء فان "المستصفى" وقبله 
"المنخول" وغيرهماء يبدو فيها الغزالي أكثر موضوعية منه في كتاب "المنتخل ' 
بل وأطول نفساًء وأكثر إقناعًء ولعله آراد من ذلك أن يجعل هذا المولّف لتعليم 
أصحابه وتلاميذه طريقة الجدل للمذهب الشافعي والدفاع عنه ونصرتهء وبيان ما 
استفاده وما خلفه من وراء جهوده في صياغة المنطق اليوياني ودمجه بالمعاني 
الإسلامية مزجاً وتوفيقاً»ء ثم تطويعاً وتبديلاً إلى أن أصبح المنطق يخدم 
الأصولء وأعطاه الغزالي حلة إسلامية وبمعاني عربية» حتی أصبح يعرف عنده 
بالجدلء لهذا جاء كتاب "المنتخل في الجدل'ء بمقارنته ببقية كتب الغزالي 
أوجز في عبارته» على خلاف كتبه الأصولية الأخرى» ومن بينها كتابه 
'المستصفى 'ء فقد كان شاملا لمباحث أصول الفقه» واسع العبارة» مع الدقة في 
غالب المواضيع» والإسهاب غير الممل لمختلف الآراء الفقهية الخلافية» وبخاصة 
ما يتعلق منها بالمذهب الشافعي أو ما يراه الخزالي راجحأ على غيره من 
المذاهب الآخری . 

ليس هذا وحسب» بل إن تخطیط کتاب "شفاء الغليل فى بیان الشبه 
والمخيل ومسالك التعليل"» قد اعتمد مادة آصول الفقه اساسا آما کتاب 
"المنتخل " فمادته تعتمد منهجية الجدل الأصولي» قبل کل شيء» وقد سبق لنا 
أن قدمنا في مناسبة من هذه الدراسة تحليلاً لمادة کتاب "المنتخل ' للغزالي» ولو 
حاولنا عقد مقارنة بين کل من کتاب "شفاء الغلیل "۰ وکتاب "المنتخل "۰ فى 
إحدى المباحث التي تحدث عنها كلا الكتابين» لوجدنا أن هناك اختلافاً بينهما 
حتى فى عرض المادة الأصولية» فإذا ما استعرضنا الفصل الذي خصصه الغزالى 
في كليهما لذکر حكم الاحتجاج بقياس الشبه لرأينا في كتاب "شفاء الغلیل ' 
ذلك التفصيل الرائع» والعرض الهاديء لأقوال المخالفين وأدلتهم» حيث قدم 
الآراء ولا ذاكراً الخلاف في قبوله» حيث قبله أبو حنيفة والشافعي ومالك ثم 
ذكر بعد ذلك الأدلة» مدعماً كل ذلك بالأمثلة» ومقلباً لها على مختلف المذاهب 
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کل ذلك ذکره بطريفة آراد منها الکشف عن میول المذاهب وطریقتھم في 
الاحتجاج» ومع هذا كانت شخصیته - هنا واضحة وقوية سواء في سرد 
الأمثلة أو في تحلیلها والاعتراض علیها محافظا قدر الامکان بتفوق مذهب 
الشافعية» وكأنه في ذلك كله یتحدث عن مذهبه» يضاف إلى ذلك أنه کثیراً ما ينبه 
إلى ما في الدلیل أو الاعتراض عليه وأوجه الاستدلال منه من ضعف بما یعتقدہ 
جمهور المؤلفين أنه غير صحیح؛ مع بيان وجه الصحة أو الفساد» بشكل 
مفصل » وبأمثلة توضيحية» وبعبارة سهلة» وكأنه من خلال قيل ونقول ولو قيل» 
في مقام الدرس والتعليم» مع كثرة تعلقه ‏ هنا بالاقناع العقلي والمنطقيء 
والاستشهاد بالأحاديث ما أمكن وتفضيلها على مجرد التعلیل» وخاصة في حالة 
الاتفاق بين النقل والعقل ”'۔ 

وهذا الكلام ينطبق بتمامه على أول المسألة» والتي عقدها خصيصاً للحديث 
عن قياس الشبه وبيان الطرد والعکس؛ حيث فصل القول في أوجه الاعتراض على 
الاحتجاج بالطرد» لكنه ‏ هنا لم تختلف وجهة نظره كثيراً عما ذكره في 
كتابه الآخر "المنتخل " إلا من جهة الاجمال والتفصیل ''. 

آما من جهة كتابه "المنتخل فى الجدل"» فنجده يختلف عن "المنخول" 
وعن "شفاء الغليإ " حيث نجد الغزالى أكثر دقة منه فى "شفاء الغليل" فقد كان 
جل همه في "المنتخل " هو محاولة إيجاد فروق أساسية مقنعة له ولغيره في 
التعلیل بالوصف الشبهي والمخیل؛ ذلك أنه في أكثر من مناسبةء وخلال كتابه 
المذكور يشترط أن يكون الجامع في القياس مغلباً على الظن؛ سواء كان عن 
طريق الوصف المخيل أو الوصف الشبهى إلا أنه اشترط فى الوصف الشبهى أن 
يكون ذلك ضرورياً ء ويلاحظ أن الشيخ الغزالي جاء على تفاصيل دقيقة من 


)١(‏ انظر: شفاء الغلیل (ص٣۳۱۱٣٣۳۲)ء‏ وانظر أيضاً: مقارنة جيدة عملها عبد المجيد تركي بين كتابي 
"المنهاج' و "إحكام الفصول' للباجي» في مقدمة کتاب الإحكام (ص۰)۱۲۹ وكذلك كتاب 
الجدل لابن عقيل (ص۲۰۷). 

(۲) انظر: شفاء الغلیل (ص۳۰۳) وما بعدهاء وانظر: (ص٤٢٣٦)‏ من هذا الكتاب. 

(۳) انظر: (ص١"4»)‏ من هذا الكتاب. 


هذه الناحية» لم تكن آکثر تفصيلاً عما نجده في کتبه الأخری» لكننا على أية حال 
لا نجد لها مثيلاً في كتابه "شفاء الغلیل "۰ وقد تحدث عن الشبه في مناسبات 
مختلفة» لم يكن حديثة ‏ بطبیعة الحال ‏ يتسم بالتکرار» بل في كل مناسبة يتحدث 
عن شيء مهم فيما يتعلق بالوصف الشبهي» فهو مرة يتحدث عن الشبه في مجال 
الرد والاعتراض» من حيث بیان حجة الوصف الشبھي؛ والفرق بينه وبين الوصف 
الطردي» وينبه إلى أن بعض من يتمسك بالحجج الواهية يخلطون بين الطرد 
والشبه ويقتصرون على مجرد المشابهة بين الفرع والأصل » ويقرر الغزالي أن مجرد 
الصورة لا تكفي» كما أن الغرض والمبرر للاحتجاج بمجرد الشبه من أجل 
استنطاق الخصم دون غلبة الظن يعني افتقار المستدل إلى حظ وافر من 
الوصول» مما يعني أنه یتخبط في آمر الاستدلال وأنه لا یقدر على المیز بين 
الشبه والطرد ۲ . 

وینتقل الغزالي بعد ذلك إلى تعریف الشبه في مناسبة تختلف عن سابقهاء 
ویقرر بعد ذلك الغزالي أن الشبه مظنون ولیس مقطوعاً به ولا حصر لمراتبه 
ودرجاته» ویبالغ الغزالي في بیان صعوبته» ویقلل ممن یستقل بأعبائه ویطیل 
في بیان مطالع الشبه ویحصرها في ثلانة وهي: الشبه في الخلقة» والشبه في 
المقصود» والشبه في الحکم ویمثل لکل منها بمشال من الفروع الفقهية ". 

وهكذاء نلاحظ كما یلاحظ غيرناء أن هناك لف ونشر في مباحث الشبه عند 
الغزالي في كتابه "المنتخل ٠"‏ وعدم ترتيب منطقي للمباحث التي تناول من خلالها 
الحديث عن الوصف الشبهي كما يلاحظ قسوة الغزالي على خصومه بصفة خاصة» 
وعلى المخالفين بصفة عامةء كما جاءت عباراته قاسية دون أن يلتمس لذلك أدنى 
مبرر» ولعل السبب في ذلك أن الخلاف مع غير مشایخه لهذا نجده أقل اهتماماً 
في العناية بأدلة الخصومء ليس كما هو الشأن في "شفاء الغليل" كما أنه يذكر 
الآراء ‏ هنا بصورة مقتضبة» كما أن ترجيحاته سريعة» ولهذا فان ما يراه يجده 


)١(‏ انظر: (ص) من هذا الكتاب. 
(۲) انظر: (ص٣٣۳)‏ من هذا الکتاب . 


القاریء أو كأن الغزالي يحمل القاریء على أن آرائه مر مسلم» ينبغي القول بها 
وأنها الأصح» عداه لم يكن کذلك. آما آوجه الاعتراض التي یسوقها الخصوم أو 
یسوقها الشیخ الغزالي - بهذا الصدد - فلم يكن هناك کبیر اختلاف بين الکتابین . 
ولأن الکتاب "المنتخل " مليء بالفروع الفقهية» فان ما یهمنا التأكيد عليه - 
هنا أن هذا الكتاب» یعتبر کتاب جدل وفقه» فالاحکام والمباحث التي اعتمدها 
ما هي الا قواعد أصولية استنبطها الأصوليون» والتي على آثرها ظهرت کتب 
الخلاف فی الفقه» وقد آرادوا منها أن تکون کالمعاییر» يرجعون الیها عند 
محاولتهم تبریر موقف من المواقف الجدلية» أو نقض دلیل الخصمء ونحو ذلك» 
وهي - في الواقع - ثقافة عامةء لم یشذ عنها الشیخ الغزالي» فقد تعرض لمختلف 
الاراء الخلافية» على تفاوت في تفصیل تلك الاراء» والتدقیق» وتحریر المذاهب» 
بين كتابيه "شفاء الغليل" و "المنتخل في الجدل' فالصورة أوضح في الأول 
منهماء وعلى العكس من ذلك في الثاني» على حسب الإجمال والتفصیل» وهو 
في كل ذلك یظل مناصراً لمذهب الشافعية» أولماهو الأرجح من مذهبهم عند 
الاختلاف؛ وقد يترك رأيهم إلى ما يراه آفضل منه اجتهاد والشیخ الغزالي - هنا - 
في ترجیحاته واختیاراته» واجماله وتفصيله يستلهم من حين إلى آخر ذوقه 
الشخصي» وإحساسه الفني» وتجاربه الذوقية المختلفة التي تدخل في دائرة هذا 
الفن - الأصول والجدل - متأثراً إلى حد كبير بثقافته المنطقية والفلسفية» ولا شك 
أن هذا يعبر عن تفتح ذهني لا نجد له مثیلا عند معاصريه بل لقد فاق أمثاله من 
معاصريه » آتباع المذاهب الخری» ولا يبعد أن ينسحب هذا الأمر حتی على آتباع 
المذهب الشافعي» كما لا يبعد أن يكون تفوقه هذا حتى على شيوخه وأقرانه. 


لنترك إذن "المنتخل في الجدل" للغزالي إلى حین؛ ولنعد إلى کتابه 
الأصولي المشهور "المستصفى من علم الأصول" الذي ظهر عام (٥٥٣ھ‏ / 
۹ الذي أرسل فيه الغزالي أصول الفقه ناضجة. بعد أن تحرر من كل 
تأثير أصولي سابق؛ كما عليه الأمر في كتابه 'المنخول'ء وقد عمل في 
"المستصفی " على مزج الاجتهاد بالمنطق. متأثراً بخلفیته الفلسفية» فظهرت آراؤہ 


۳۹ 


عقلية محظةء تستند على نسق قياسي» واستدلالي واضح؛ وقد جدد واہتکر في 
الکثبر من المسائل الأصولية والفقهية» وكان أن مهد لهذا الکتاب بما آجاد فيه» 
بمقدمة منطقية» وضعها قبل عرض الأصول؛ وجعلها مدخلا لهذا الکتاب» لیس 
هذا وحسب. بل جعل هذه المقدمة مقدمة للعلوم كلها فقد قال: "ولیست هذه 
المقدمة من جملة علم الأصول؛ ولا من مقدماته الخاصة به» بل هي مقدمة العلوم 
كلهاء ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاً" . 

وبناء على ذلك» فقد اعتبر کثیر من المهتمین بالغزالي فکراً وتأليفاً أن 
"المستصفی " نموذجاً للمزجية بين الفکر والعقل والشرع والمنطق» حيث یقول 
الغزالي: "إن أشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع» واصطحب فيه الرأي 
والشرع" "۰*۳ ومن خلال هذا الکتاب يظهر تأثر المنطق بشکل عام والمنطق 
الأرسطي بشکل خاص بالأصول والمعاني الإسلامية» وتأثر الأصول 
بالمنطق''ء وفوق ذلك یمثل "المستصفی " بالنسبة للغزالي فیما يتعلق بأصول الفقه 
قمة التفتح الذهني الذي یعتبر نوع من آنواع الاجتهاد داخل المذهب الشافعي» 
والذي نعتقد أنه بلغ ذروته في عصر الغزالي معه ومع من جاء قبله وبعده. 

ولعله من المفید أن نثبت - هنا - بالذات المنهج والموضوع المفضلین لدی 
الشیخ الغزالي في إخراجه لکتاب "المستصفی من علم الاصول" ۰ ذلك أن الشیخ 
الغزالي تبلورت لديه في هذا الکتاب مسألة القیاس والمنهج» ولا سیما أنه انتهی 
إليه لرأي وتباعد عنه التردد والاختلاط والتقلید وتخرجت منه نبعات تفکیر الغزالي 
في هذا الکتاب» كما توضحت المسألة المنطقية في "المستصفی " تماما 
وخصوصاً خلال تقدیم الکتاب» ذلك أن "المستصفی" لیس مصنفاً أصولياً 
فحسب؛ بل هو تتویج لتطبیع المنطق بالعلم الاسلامي» فقد آراد الغزالي أن یجعل 
من "المستصفی" کتاب خلاف كما آراد أن یجعله من خلال طول نفسه في 


.)۷/۱( انظر: المستصفی‎ )١( 
.)۳/۱( انظر: المرجع السابق‎ )٢( 


(۲) انظر : المنطق عند الغزالي (۷/۱). 


۰ 


المباحث الأصولية تدعیماً للدليل الفقهي ولهذا لا عجب أن يكون منهجه في هذا 
الکتاب قویاً ومن أسباب هذه القوق وضوح النظرة المعرفية لدی الغزالي؛ وخاصة 
في آخریات عمره. 

وبناء على ما تقدم» فقد استعرض الغزالي في هذا الکتاب الآراء المختلفت 
خاصة تلك الاراء التي استقاها من المذاهب الفقهية الکبری؛ وبصفة خاصة 
المذهبین الشافعي والحنفي» وقد حاول كثيراً وفي آکثر من مناسبة أن یبرز المذاهب 
الاأخری» وبشکل مفصل. وفي کل جزئیة یحتدم حولها النزاع» وهذا إنما يعبر عن 
تقدیر الملف لاقوالهم» ولیس بالضرورة أن يقول بها أو یتبناها بل قد یکون الرأي 
عنده شیئا اخر . 

آما مادة الکتاب فکانت ذات آحکام دقيقة» ترسخت من خلاله قواعد الترکیب 
الفکری : آلة ومعیار مع مادة الفقه وأدلته» وتطابقت طرق الاستدلال؛ وتوحدت 
بالمصطلحات الدينية» إضافة إلى ذكر ما يقارنها منطقيا ولغوياء لم يكن هذا 
مقتصراً على المباحث المنطقية» بل ظهر في متن عرض الأصول» فقد أدخل 
القیاس المنطقي في الاستدلال والحكم والتعليل 7 . 

ومن خلال هذا الكتاب يقدم لنا الغزالي بنية علم أصول الفقه» آعني أبوابه 
في علاقتها بعضها مع بعض» وتوقف بعضها على بعض» ثم إن الترتيب والتبويب 
الذي قدمه لنا الشيخ الغزالي والذي اعتمده في تصنيف كتابه " المستصفى " يعتبر 
أكثر دقة وتحدیدا وهو يعكس البنية الداخلية لعلم أصول الفقه» فقد اعتمد في 
ترتيب "الأبحاث الأسبقية المنطقية. 

وكمثال لهذه الأسبقية المنطقية» نجد أن أبحاث ‏ مثلاً ‏ القياس فى 
' المنخول" تضمن عشرة أبواب» دارت معظمها حول إثبات القياس الفقهي على 
منكريه» وكيفية إثبات علة الأصل» بینما كان تبويب القياس في "المستصفی" أكثر 


دقة وتحدیداًء بحيث انحصر ترتيبه في إثباته على منكريه ثم إثبات علة الأصل فيه 


)١(‏ انظر: المنطق عند الغزالي (ص۱۷۷). 


ثم انتقل عقبها إلى تناول عناصر القياس والاقيسة المختلف فیها مثل "قياس 
الشبه" » والفرق بين هذين المنهجین جلي وواضح. ذلك أن الغزالي كان في 
"المنخول" ناقلاء ومتأثراً بالشافعي (ت۲۰4ه) والجويني (ت4۷ه) ویقوم 
بسرد أبحاث الأقيسة وفقاً للمنهج العام التقليدي» بینما أصبح في "المستصفى " 
محدداً لعناصر القياس» ضابطاً النسق» مرکزاً على الثابت» وهو العلة» الجامع 
المشترك بين الأصل والفرع . 


ویمکن على سبيل المثال ذكر حد القیاس» حيث يقول في "المنخول" : "انه 
حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم أو نفيه بإثيات صفة أو حكم أو نفيهما 
عنهما"» ويقول: "وليس حداً يقوّم المحدود» كما يرتضيه أهل التحقيق في 
الأجناس والأنواع" "۰ بينما وقع التحول والتأثر بالقياس العقلي في 
"المستصفی "» والذي اعتبره الغزالي أبعد وأوسع من حد القياس الفقهي» بل إنه 
ليصرح بذلك واثقاً غير متردد "۰ ثم يعرف حد القياس» لا يختلف كثيراً عما 
فعله في "المنخول"» مع إضافة مهمة قال: "لا بد في كل قياس من فرع 
وأصل وعلة وحکم "ويقول: "والحکم يجوز أن يكون نفیأء ویجوز أن يكون 
إثباتاً. . . والانتفاء أيضاً يجوز أن يكون علة» فلذلك أدرجنا الجميع في الحدء 
ودليل صحة هذا الحد اطراده وانعکاسه" (*. 


وبهذا يكون تأسيس عناصر الاستدلال على حدود مضبوطة هو التحول 
المھمء الذي لم يأت على ذکره الغزالي واضحاً في المنخول؛ كما لم نلاحظ في 
المنخول إحلال علة الأصل ومناط الحكم جامعاً بين طرفي القياس. مثل ما تبدى 
لنا الأمر جلیاً في "المستصفی " ۳" ويتضح ذلك في مباحث الاجتهاد» وقبل 


)١(‏ انظر: السابق (ص۳۱۹). 

(؟) انظر: المنخول من تعليقات الأصول (ص۳۲). 
(۳) انظر: المستصفى (۵1/۲). 

.)01/5( انظر: المرجع السابق‎ )٤( 

.)۳۲۰ انظر: المنطق عند الغزالي (ص‎ )٥( 


ذلك في المقدمة التي جاءت في المستصفی کرد فعل الغزالي لاهمال - رہما - 
الأصولیین بعض القوانین المنطقية المهمة في مباحث الاصول. 

ینطلق الغزالي في تأليفه لکتابه "المستصفی" وبالتالي في تأصیل معلوماته؛ 
علی طريقة الاصولیین الجدلیین السابقین والمعاصرین له من ذات المنطلق. الذي 
انطلق منه مشایخه وآقرانه في الفقه والأصول» وفي الجدل والمناظرة واتفاقهم في 
کثیر من التصورات والمداخلات والتفصیلات في کتبه الفقهية والأصولية» وهو 
العمل على تجنب التکرار ما آمکن في المباحث ولکنه أنى على تفاصیل دقيقة في 
بيان آرکان القیاس ومباحث العلة» وقبل ذلك مباحث العموم والخصوص: وبعد 
ذلك آنواع الأدلة» والتمثیل لكل هذه المباحث إما من الکتاب أو من السنة. أو 
من اللغة» وکل ذلك بأسلوب واضح وجید ومنطقي والحق يقال لقد قدم لنا 
الشیخ الغزالي في کتابه "المستصفی " آقصی ما یمکن تقدیمه من التفریعات 
والتقسیمات والتفاصیل والأمثلة والشواهد بأسلوب سهل وسلس ومتماسك من 
خلال رژية عملية وعلاقة منطقية بین الابحاث من حيث العنوان ومن حيث 
التفاصیل» ومن حيث آبعادها وآثارها. 


وهكذا فإذا نظرنا الآن إلى تخطیط کل من كتابي الغزالي في الجدل "المنتخل 
فى الجدل "۰ والأصول "المستصفی" ۰ وعلی ضوء الوصف الذي قدمناه لبنية كل 
من الکتابین» أمكن القول بدون تردد» أن التحلیلات الفنية عند الشیخ الغزالي في 
كتابه الأصوليء تأتي أدق وأكثر تناسقاً وأعمق وأكثر صرامة مما أتت عنده في كتابه 
' المنتخل في الجدلٴء وکمثال على ذلك فان القسم الذي خصصه الغزالي 
للحديث عن الحدود والمبادیء والمقدمات من جهة تفصیل الحدود ومن جهة 
الاحتجاج نفیاً وإثباتاً من الناحيتين النقلیة والعقلية» ودراسة عناصر الموضوع؛ 
والاستفاضة - المطلوبة ‏ في الردود والمناقشات في "المنتخل في الجدل" ۰ نجد 
أنه من الصعب أن نحكم بما يماثلها ‏ من قريب أو من بعيد ‏ في كتاب 
”المستصفی"ء إذ الاختلاف ظاهر من جهة مادة كل منهما ‏ وهذا لا شك فيه - 
ثم إن الاستشهاد والتفاصيل في "المستصفی " تفوق بكثير من الأحيان ما عليه 


۳۳ 


'المنتخل"ء ومن ناحية ثالثة تناسب فصول ومسائل كتاب "المستصفى" تکاد 
تكون بشکل متوازن ومعتدل» ومن مؤلف واثق من نفسه من خلال شخصية قویف 
بخلاف ما عليه الحال في "المنتخل "۰ إذ کان المؤلف متردداً كثيراً يحاول بشتی 
الطرق إيجاد المبرر للمختلفین» النافي والمثبت ولهذا شغلت إشكالية "غلبة 
الظن " جزءاً مهما من هذا الكتاب» يضاف إلى ذلك أن طول الفصول والمسائل 
وقصرهاء وعدم احتوائها لبعض التفاصيل الضرورية» كل ذلك يمكن لنا أن نقول - 
دون مبالغة - أن كتاب "المنتخل" ظهر بصورة يماثل الصورة التى كان عليها 
کتاب "الجدل" لابن عقيل (ت7١0ه)‏ بمقارنته لکتابه الواسع "الراضح في 
أصول الفقه "۰ حيث ظهر كل من الکتابین في الجدل بصورة وكأن مولف کل 
منهما لم يزل في آول درجات التعليم» بل ولا یصلح أن یکون في قائمة المژلفین 
الذین آجادوا في فن "الجدل" آمثال أبي الولید الباجي (ت٤۷٤ه)‏ وأبي 
إسحاق الشيرازي (ت4۷ه) وأبي المعالي الجويني (ت۵4۷۸ه) وأمثالهم ۲ 


وإذا نحن أردنا أن نبداً فى تسجیل خلاصة لهذه المقارنة بین الکتابین» من 
حيث انتهينا في الفقرة الأخيرة» فان آول ما ينبغي التأکید عليه هنا هو أن 
تخطيط كل من كتاب "المنتخل "وكتاب "المستصفی " يختلف عن الآخرء ون 
ظهر باديء ذي بدء أن كتاب "المنتخل " قد احتواه کتاب "المستصفی " بصورة 
أخرى أكثر تفصيلاء إذا نحن استثنینا الاعتراضات بشکل عام» وذلك من جهة طرح 
القضية وكيفية معالجتهاء إذ معالجته لمسائل الخلاف في كتاب "المنتخل " معالجة 
مستوردة من الفقه وأصولهء ويتمثل ذلك بكثرة الأمثلة من الفروع الفقهية ومعالجتها 
من الناحية النظرية في مباحث مقتبسة في معظمها من مباحث أصول الفقه. ومع 
ذلك فإن المناقشة التي يطرحها الشيخ الغزالي في كتابه "المنتخل" على مستوى 
الفروع الفقهية» وفي "المستصفی " على مستوى القواعد الأصولية ‏ هي امتداد 
لمناقشات مباشرة من الفقهاء حول عللهم الشرعية والعقلية» ولا نريد بذلك 


3 (۲ ۱ ۱ انظر : اللحدل لابن عقیل (م‎ 1 ٦ 


الانخراط في الجدل الذي آثاره العلماء - المتقدمون منهم والمتأخرون - هل ما في 
الکتابین على المستوی الذي أثير أو لا؟ وکل ما نریده - هنا هو تأکید نتيجة 
سبق أن آبرزناها في مناسبة سابقة على مستوی الموضوع وفي دراسة ممائلة 
تخص ابن عقيل وکتابه "الجدل "۰ وکل الذي نرید ابرازه هنا على مستوی 
المنهج هو: أن الشیخ الغزالي یعتبر من المجادلین المنظرین لیس على مستوی 
مذھب الشافعي فحسب» بل وعلى مستوى الفقه الإسلامي» وهذا ما سیتضح من 
خلال المقارنة التالية ہین کل من کتب : الباجی (ت٤۷٤ه)»‏ والشيرازي 
ت۷۲ ه) وابن عقيل (ت۵۱۳ه) وکتاب "المنتخل فی الجدل " للشيخ الغزالي . 


.)۲۱۲ انظر : الجدل لابن عقيل (ص‎ (١) 


۳۹۵ 


- 
چ 


رت 07 
جل 3ے اي 
سکس دی <وروصی 


COM‏ ۹ اع اھر رت اع وو رغزریٹں 


المقارنة بين کتب الجدل 


على الرغم من تقارب في المضمون والمحتوی بين "المنهاج ' و "الملخص" 
و "جدل ابن عقيل" و"المنتخل" فاننا نجد - من حين إلى آخر - تفاوتاً في 
المنهج» وفي الترتیب في بحث بعض الموضوعات الجدلية» أو ما نراه تقدیماً لعلم 
الجدل بصفة خاصة. وخلافاً لابن عقيل» نجد أن الباجي والشيرازي والغزالي 
ذکروا مقدمة لکتبهم الجدلية المتقدمة. بینوا فیها الغرض من التألیف وما یمکن 
أن یبرر به الهدف والحجية للتألیف. وفوق ذلك. نجد أن الغزالي أطال في 
المقدمة آکثر مما فعله الباجي والشيرازي» فقد نبه على مقصود الجدل وفائدته 
ووجه إفرادہ بالذکر بینما نجد ابن عقيل دخل مباشرة في مباحث الکتاب دون 
التقدیم له ويأتي في المقدمة على ذکر الخلاف والجدل؛ وسبب حدوث الجدل 
بالذات» ومن ثم اللجوء إلى الاجتهاد بعد الخلاف» ويأتي الغزالي في مقدمته على 
ذكر الجدل في وضع اللسان وفي اصطلاح النظار. وهذا في معرض التحدید 
والضبط ثم تحدید النظر. واستناد الجدل إلى وضع اللسان» ونص القرآن» 
ویلاحظ _ هنا أن الغزالي على خلاف الشيرازي والباجي» وعلی وفاق مع ابن 
عقيل» فهو يسلك منهجا بارعا في العرض والمناقشة» ولكنه مع ذلك تقليدي» ثم 
يأتي البحث الذي خصصه الغزالي للحدود والمبادىء والمقدمات» وذلك خاص في 
بيان الأسماء الشرعية والأدلة والاستدلال. وأقسام الألفاظ وأقسام الأحكام» وهذه 
آشبه ما تكون بقانون اشترك في صياغته واعداده - على خلاف في الإجمال 
والتفصيل - كل من المؤلفين الأربعة» وتظهر الفروق بين هذه المؤلفات في أن 


۳۹۹ 


ابن عقيل تحدث عن الشروط والاداب باسهاب وتفصيل شدیدین؛ في کتابه 
"الواضح". حيث آفرد لها فصولا عدة لبيان ذلك» وخلافاً لابن عقيل فقد ذكر 
الشيرازي والباجي والغزالي حدود الألفاظ الدائرة بين المتناظرين» وهي سنة عند 
الجدلیین - آهملها ابن عقيل يستهلون بها کتبھمء لتصبح المدخل لهاء وقد كان 
الغزالي هنا بارعاً. فقد فاق هؤلاء الثلاثة» حيث اهتم اهتماماً كبيراً بهذه 
الحدود» واختلاف أهل العلم في تفاصيلهاء حيث قسمها إلى أربعة أبواب: 

الباب الأول: في بيان أسماء شرعية تتداولها ألسنة الفقھاء. 

الباب الثاني: في بيان الأدلة والاستدلال وما يتشعب عنها. 

الباب الثالث: في بیان أقسام الألفاظ التي هي ماخذ للأحكام . 

الباب الرابع: في بیان أقسام الأحكام . 

وها نحن إذن نعود إلى نقطة البداية» النقطة التي انطلق منها كل من هؤلاء» في 
تقسیم أدلة الشرع» فيقسمها الشيرازي والباجي ثلاثة أقسام: أصل» ومعقول أصل» 
واستصحاب الحال» ويقسمها ابن عقيل إلى: الكتاب» والسنة والاجماع 
والقياس» واستصحاب الحال» وقول الواحد من الصحابةء بینما یتحدث الغزالي في 
الباب الثالث عن أقسام الألفاظ التي هي مأخذ الأحكام ومضمونها: بیان النص 
والظاهر والعام والخاص والحقيقة والمجاز والخبر وأقسامه. 

ويلاحظ أن ابن عقيل - في تقسيمه السابق - لم يأت بجديد» إذ المحتوى 
واحد» وإنما المنهج اختلف» وذلك أن بعض التفاصيل التي أغفلها ابن عقيل - 
وأكد عليها غیرہ - عاد إليها ثانية تشابه الحديث عنها فى مقدمة مباحث الجدل» 
ولعل ذلك منه محاولة في الحرص على التجدید. لذلك نجده يلح على تفاصيل 
خالف فيها منهج زملائه في هذا الفن ". 


)١(‏ انظر: الملخص (۲/)ء والمنهاج للباجي (ص ۱۰-٩‏ الواضح " " الجدل لابن عقيل (ص515؟) 
وانظر: (ص۳۱۵ - ۳۳۳) من هذا الكتاب. 


(۲) انظر: الملخص (؟/ب)» المعونة (ص۰)۲ المنهاج (ص۰)۱۵ الجدل لابن عقيل (ص۰۲4۸ )۲٥٢‏ 
و(ص55") من هذا الكتاب. 


وفيما یتعلق بالغزالي» فقد فاق الثلائة وكان من آکثرهم تفصیلا لأقسام الأدلة 
فقد تحدث في الركن الثالث من کتابه "المنتخل " عن الاستدلال» وحصره في 
أربعة فصول: الفصل الآول: في الادلة العقلية والسمعية» كما تحدث في الفصل 
الثاني : عن التمسك بمفهوم الألفاظ وفي الفصل الثالث: تحدث عن تمسك 
المسئول بالإجماع وأطال في تقرير الإجماع وأقسامه اما القياس فقد تحدث عنه 
في الفصل الرابع من هذا الكتاب» فقد بين حده وأركان القياس . 

لیس هذا وحسب؛ بل وخلافاً للشيرازي» ولكن على مثال الباجي وابن عقيل 
يريد الغزالي من دلالة الكتاب: النص والظاهر والعموم» وزاد عليه الغزالي 
والشيرازي على أن المجمل من أنواع دلالة الكتاب» بینما يلح الباجي على أن 
المجمل لا يقع الاستدلال به . 

والكلام نفسه يمكن أن يقال في السنة» حيث الاختلاف في المنهج دو 
المضمون. وعناية الشيخ الغزالي في التفاصيل - هنا كانت أقل» مثله في ذلك 
ابن عقيل الحنبلي (ت*١ده)‏ في كتابه "الجدلٴء لكنه تدارك ذلك أولا في كتابه 
'المنخول" ”'ء وثانياً في كتابه "المستصفی ' والذي أجاد فيه وآفادء حیث كان 
على قدر كبير من الاهتمام» والعناية في التمثيل والتفصيل والتفريغ ”أ 

وعلى الرغم من أن الاصولیین - الفقهاء والمتكلمين ‏ منحوا الإجماع قوة 

التأسیس على الصعيد النظري» حتى أسسوا عليه جميع الأصول الآخری؛ وفي 

مباحث الجدل كان ابن عقيل أكثر تفاؤلاً في بحثه للاجماع ليس هذا وحسب» بل 
إن ابن عقيل قد أعطى الإجماع من الأهمية ما يفوق ذلك على صعيد البحث 
والاستدلال» ولهذا وجدناه في كتابه "الجدل"» أثار ما يفوق ذلك على صعيد 
البحث والاستدلال والاحتجاج؛ كما وجدناه ‏ هنا يثير مجموعة من المسائل حول 
)١(‏ انظر: (ص۳۷۱) من هذا الکتاب ۔ 
(۲) انظر: المنهاج (ص۱۸)ء الملخص (۲/ب) الجدل لابن عقيل (ص۸٤۲).‏ 


(۳) انظر: المنخول (ص). 
)٤(‏ انظر : المستصفی (۱۲۹/۱). 
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الإجماع» آکثر بكثير من تلك التي آثارها الشيرازي وتلميذه الباجي» مما يثير دهشة 
الباحث واستغرابه» أن یکون مثل ذلك في کتاب - الجدل - آراد منه مؤلفه دفع مذهبه 
على طریق الجدل الفقهي والدفاع عن الاختیارات الأساسية للمذهب الحنبلي ”. 

وفیما یتعلق بالشیخ الغزالي» فقد عقد الفصل الثالث من الرکن الثالث والذي 
خصصه الغزالي لتمسك المسئول بالاجماع فقد آتی فيه الغزالي على مجموعة من 
التفاصیل» ربما تفید المجادل؛ ومنها تقسیم الاجماع إلى متواتر وآحاد؛ والاحتجاج 
بھماء وشروط الاجماع بشکل مجمل مع قطعه بجواز التعلق بالاجماع في ایجاب 
العمل ۰ 

وما دام الأمر یتعلق بالمنهج» فان الغزالي - وعلى وفاق مع الشيرازي والباجي 
- قد اهتم كثيراً في مباحث الکتاب وترتیبها» فقد تحدث في القسم الأول عن 
الحدود والمبادیء والمقدمات» وفي القسم الثاني : عن المقاصد والنهایات من 
حیث آقسام السژال والجواب والاستدلال والاعتراضات ومع ذلك یذکر بابا 
أخيراً في السائل والمسئول وترتیب الأسئلة» ولم نجد له مبرراً في هذا التقدیم 
والتأخیر» كما لم نجد له مناسبة» وهو بذلك يتفق مع ابن عقيل الذي بالغ في 
التقديم والتأخیر» من حيث بيانه لأقسام الأدلة من حيث الجملة» وتفصيلها بعد 
ذلكء لکن الغزالي كان أقل من ابن عقيل في تنافر المنهج ولكنه لا يماثل 
الشيرازي والباجي في بلوغهما الكمال من حيث التبويب والترتيب . 

ويلاحظ أن الشيخ الغزالي - وكما هو منهجه في المستصفى والمنخول - 
تحدث عن القياس بصورة مقتضبة» من حيث تعریفهء وأركانه» وشروطه العلت 
وأنواع القياس» ولن يعود إلى هذه الموضوعات بالذكر» لكنه سوف يعترض 
عليها إجمالاً من حيث ذكرهاء وتفصيلاً من حيث الاعتراض (*. 


.)۲۳٢٣ص( انظر: الملخص في الجدل (5/أ)» المنهاج (ص١5)» الجدل لابن عقيل‎ )١( 
انظر: المستصفى (۰)۲۱۰/۱ وانظر (ص٦۳۸) من هذا الكتاب.‎ )۲( 

(؟) انظر: الجدل لابن عقيل (ص ۰۰6۲۷۲ وانظر (ص۳۱۱) من هذا الكتاب. 

)٤(‏ انظر: (ص۳۹۰) من هذا الکتاب ۔ 
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وهذا المنهج الموفق من قبل الغزالي» قد اکتسبه من خلال خبرته الطويلة 
وفهمه الواسع لمباحث القیاس من خلال کتابه "شفاء الغلیل " وکتابه الآخر 
"أساس القیاس "» ولكن الأمر لم يكن كذلك عند ابن عقيل والباجی والشیرازي: 

ذلك أن ابن عقيل وكما في "الواضح" - آفرد للعلة والمعلول فصلاء ذكر 
فيه معنى كل منهماء والخلاف فيهماء إلا أن هذا الفصل لم يكن فقط من المباحث 
التى يذكرها ابن عقيل لغير مناسبة» بل - وأيضاً ‏ يعتبر من المباحث التی انفرد بها 
ابن عقيل» بل إنه قسم هذا الفصل - ودون مناسبة ‏ بين أدلة الشرع» على الرغم 
من أنه ذكر بعد وفى أثناء بحث القیاس - فصلين للعلة والمعلول '''. 

أما الفقيه المالکی الباجی والشافعی الشيرازي» فقد تجنب كل منهما فى 
منهجه ذلك التكرار في القول ما أمكنهماء وذلك لأن بحثهما للقياس قد جاء جداً 
مقتضب » ولعلهما اقتصرا على ما هو مفيد ومناسب لكتب ومباحث الجدل. 

والحق یقالء إن ابن عقيل قد تفوق على منافسيه ‏ وبخاصة شيخه الشيرازي 
وزميله الباجی - فى بحثه للقياس» كما استغنى الغزالى - فى "شفاء الغليل" - فی 
كتاب "المنتخل " عن تفاصيل كثيرة اهتم بها ابن عقيل هنا ولهذا يقدم لنا ابن 
عقيل فى "الجدل" أقصى ما يمكنه تقديمه من التفريعات والتقسيمات والتبويبات 
والتجزئات والتفاصيل والأمثلةء ذلك أن لابن عقيل اعتماداً على الاستشهاد قد 
يفوق ما اعتمده كل من الشيرازي والباجي» كما قد يتفق كثيراً مع ما ذكره 
الغزالى فى كتبه المتخصصة فى مباحث القياس» كما يلاحظ ‏ هنا - أن التحلیلات 
الفنية عند الأصولي الحنبلي تأتي أدق وأعمق منها عند نظرائه وقد لا نكون 
مبالغین إذا قلنا أنها تمائل إلى حد كبير ما عليه الأمر عند الشيخ الغزالي (۳. 

وفيما يتعلق "بالترجیحات" ۰ نجد أن الغزالى لا يذكر شیئاً فيما يتعلق 
بالترجیحاتء وذلك من خلال المنهج الذي سلكه في تأليفه لكتاب "المنتخل في 


.)۲۷۳ انظر: الجدل لابن عقيل (ص‎ )١( 
.)۲۷۳ انظر: الجدل لابن عقيل (ص‎ )۲( 
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الجدل'ء حيث جاء تأليفه لهذا الکتاب؛ مقتصراً على الحدود والمبادىء 
والمقدمات في القسم الأول» وعلى المقاصد والنهايات في القسم الثاني» شاملا 
من حيث التفاصيل لحدود الألفاظ والسؤال» والجواب» والاستدلال» 
والاعتراضات» وأدب السائل والمسؤول من سؤال إلى سؤال» وترتيب الاسئلة. 


وهذاء على خلاف ما سلكه كل من الباجي والشيرازي وابن عقیلء 
يعقد ابن عقيل باباً للترجيحات» مصدراً الحديث عنه: بعقد فصل لترجيح الظواهر 
من کتاب اللہ وهو مما انفرد به ابن عقيل عن نظرائه» فلا نجده عند الشيرازي في 
"المعونة في الجدل" ۲ ولا عند الباجي في "المنهاج" ۳ أثناء الحديث عن 
تراجيح الظواهر» بل اكتفيا بتراجيح الظواهر من السنة» من - جهة المتن والسندء إلا 
أن الشيرازي في كتابه "الملخص" ۰۳ آشار في الموضع نفسه ‏ إلى ذلك في 
باب أسماه "باب المنازعة في اللفظ "۰ وتحدث فيه عن المنازعة فی - جميع أنواع 
أدلة الكتاب: النص» والظاهر؛ والعموم والمجمل *. 

وعلی الرغم من أن الغزالي یتفوق على آقرانه في مباحث القياس» الا أنه مع 
ذلك أهمل وبشکل متعمد تراجیح العلل» وقد اتفق ابن عقيل مع الشيرازي 
والباجي في عقد فصل خاص في الترجیح بين العلل اتفقوا فی معظم مباحثه. 
مع محاولة ابن عقيل المستمرة اظهار تفوق المذهب الحنبلي؛ سواء من جهة 
التقعید» أو من جهة التفریع 

ومع محاولتنا الرامية إلى إیجاد نوع تبریر لمنهج الشیخ الغزالي في بعض 
مباحث کتابه "المنتخل " الا أن هذا غير ممکن مع |غفاله المتعمد لمباحث 
التراجيح» وهو آمر لا نجد له مثيلا عند الشيرازي والباجي وابن عقیل» وما امتاز 


(۱) انظر: المعونة (ص۱۲۱). 

(۲) انظر: المنهاج (ص۲۲۱). 

(۳) انظر: الملخص (۱۳/). 

)٤(‏ انظر : الجدل لابن عقيل (ص‌۳۰۸). 

)٥(‏ انظر: المنهاج (ص۰)۲۳4 الملخص (۷9/ب)۰ الجدل لابن عقيل (ص۳۱۰). 


۲۷۱ 


به كل من هؤلاء - عموماً - في التألیف في الجدل» من حيث البناء المتين» 
والتنسيق المحکم؛ والعرض الواضح» مع اختلاف ابن عقيل عن الشيرازي فيما 
یتعلق بتراجيح السنة. 

على أنه من غير المفید - هنا أن نذکر الاختلافات المنهجية بين ابن عقيل 
والشيرازي والباجي فيما يتلعق بمباحث السنة» حيث لا يشاركهم الشيخ الغزالي 
في شيء من ذلك» فلم يعد الامر بذي أهمية في مقدمة لکتاب لا يتناولها صاحبه 
لا من قريب ولا من بعید. أما خلاف هؤلاء فهو خلاف حول المنهج دون 
المضمون؛ وخلاف في الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاحء إذ كل منهم يدافع 
عن مذهبه» ويتبع في سبيل ذلك مسلكاً خاصاً به» وقد يكون هذا المنهج أو ذاك 
متأثراً بمزاج صاحبه وطباعه 3 

وعلى الرغم من أن سياق هذا التحليل قد يجر إلى تفاصيل دقيقة حول 
الفروق بين هذه الکتب الآنفة الذکر فإن أصحابها يدركون عمق أهمية وإشكالية 
فن الجدل في الذب عن المذهب. فان ابن عقيل مثلا - متفتح لآراء غير 
الحنابلة» فيعرضها ويناقشها بأمائة ودقة» وهو متأثر بمن سبقه أو عاصره» ومثل 
ذلك يقال عن الغزالي وقبله الشيرازي والباجي؛ ولهذا لا نجد فرقاً يذكر بين 
الشيخ الغزالي وابن عقيل مثلاً - ونظرائهما ممن آلف في فن الجدل» لا في 
المنهج ولا في المضمون فيما نعتقد أنه جوهر موضوع الجدل» وهو بیان أوجه 
الاعتراض على الاستدلال بالقياس» وان كان الغزالي لم يتعرض لاوجه 
الاعتراض على الاستدلال بالکتاب والسنة والإجماع واستصحاب الحال؛ 
بالتفصیل الذي تناولها به كل من الباجي والشيرازي. 

وعلى مستوى غير الغزالي من علماء الجدل نجد خلافاً بسیطاً بين كل من 
ابن عقيل والباجى والشیرازی» وخاصة فيما يتعلق بالاعتراض على السنة - وهو 
الموضوع الذي أهمل الغزالي معظم تفاصيله -» ونظراً لكثرة الحالات التي يكون 


۳۷۲ 


عليها الاعتراض - هنا فان ما نجده من اختلاف حول عدد آوجه الاعتراض» إنما 
هو راجع إلى التداخل أو التکرار والتشابه» فمثلاً لم یذکر ابن عقيل الاعتراض 
على الكتاب بالتأويل رغم أنه ذكره في مبحث السنة» وذكره ‏ هنا كل من 
الشيرازي والباجي. 

لنضف آخیرا. ولیس آخر أنه لم يكن من فرق يذكرء بين هؤلاء الثلاثة» إذا 
أخرجنا الغزالي من هذه المنظومة» سوى أن الشيرازي والباجي وابن عقيل قسموا 
متن السنة في حالة الاعتراض ثلاثة أقسام: قول؛ وفعل» واقرار» فذكروا ما 
اعترض به على القول» والفعل» أما الإقرار فقد أهمله ابن عقيل» على خلاف ما 
كان عليه كل من الشيرازي والباجي» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فقد أتى كل 
من الشيرازي والباجي على تفاصيل في مباحث السنة ‏ هنا ولم يتعرض لها ابن 
عقيل» إلا أنه في نهاية الأمر اختلاف حول المنهج دون المضمون» ولا شك أن 
الاختلاف ليس حول المنهج دون المضمون في حالة الشيخ الغزالي» بل هذا 
اختلاف واضح حيث لم يذكر الغزالي أي اعتراض على الاستدلال بالكتاب والسنة 
والإجماع ”©. 

وفيما يتعلق بالدليل الثالث - وهو الاجماع - فلم نجد اختلافاً كبيراً مهما 
حول المباحث الضرورية للإجماع في كتب الجدل» وعلى مستوى كتاب 
"المنتخل " للغزالي» فانه يلاحظ أن الغزالي قسم الإجماع إلى: متواتر» ومنقول 
على وجه الآحاد» ويصرح بما هو مذهب جمهور المسلمين» وهو أن المتواتر 
حجة على القطع ويبين المراد بالتواتر في باب الاجماع» وشرط انقراض العصرء 
والإجماع الصادر عن قیاس؛ إلى غير ذلك من المباحث المهمة '''. 

وعلى مستوى كتاب "المنهاج" للباجي؛ وباعتبار أنه من المالكية» مناصر 
لمذهبه. أو لما ترجح عنده يذكر الاستدلال بإجماع أهل المدينة» وهو بحث 


.)5١8ص( انظر: الجدل لابن عقيل‎ )١( 
. انظر : (ص۳۸۱) من هذا الكتاب‎ (۲) 


۳۷۳ 


انفرد به عن غيره في مجال الجدل» فبين أن إجماع أهل المدينة الذي يحتج به 
فيما طريقة النقل ليس إجماعا على الحقيقة» وأن احتجاجه إنما هو احتجاج بخبر 
لا يصح الاعتراض عليه» إذا بلغ حد التواترء أما إذا اقتصر عنه فلا مزية له على 
غيره إلا ہما يصحبه من عمل أهل المدينة 9 . 

ومن المؤكد أن الغزالي في بحثه للإجماع لم يتعرض لا من قريب ولا من 
بعيد لأوجه الاعتراض على الإجماع بالشكل التي هي عليه عند نظرائه» بل 
وكأنها جاءعت عندہ عرضاً. 
أن الغزالي لم يتعرض له أيضاً لا بالاعتراض ولا بغيره» بل لم يتعرض إطلاقاً 
يتفقون في مبحث من مباحث الجدل» من جهة التفصيل » والعرض الجيد» مثل ما 
نجده في بحثهم للاعتراض على قول الصحابي» بل من جهة الكم والکیف؛ بما 
لا يزيد عن الصفحة في مؤلف كل منهم ”". 
الخطاب وفحواه ولحنه عند الغزالي عنه في: *الجدل" لابن عقیل؛ 
و"الملخص" للشيرازي"و "المنهاج" للباجي إلا من جهة التقسيم والتفصيل» 
وأحياناً من جهة التمثیل» وهذا راجع إلى التفصيل والاختصارء وأهم ما يلفت 
النظر عند الغزالي أن وجهة نظره في حجية المفهوم قد اختلفت من كتاب إلى 
آخرء فهو يرى أنه حجة كما ذكر في 'المنخول' ”'ء في حين أنه يرى في 
)٤( Ta 3 ۰ “f ١۷ ۰ ۱‏ 
المستصفى أن المفهوم ليس بحجة مطلقا . 

أما بالنسبة للأسئلة التمهيدية المختلفة والمتنوعة التى يلقيها المناظر على 
)١(‏ انظر: المنهاج (ص45١).‏ 
هم انظر : الملخص (۵ 1/4 المعونة (ص ۰۸۲ المنهاج (ص ۰۱۳ الجدل لابن عقیل (ص۳۷۷)۔ 


(9) انظر: المنخول (ص۲۱۷). 
() انظر : المستصفى (۱۹۲/۲)ء الملخص ٤٤(‏ بک المنهاج (ص١١۱)ء‏ الجدل لابن عقيل (ص ۳۸۰). 


۲۷٤ 


خصمه قبل الشروع في مجادلته» فقد بحثها کل من الشيرازي والباجي» كمقدمة 
لکتابیهما الانفي الذکر؛ حيث ذکرها كل منهما بعد المدخل التمهيدي للکتاب. 
وبیان آقسام أدلة الشرع من حيث الجملة. مع اختلاف بینهما في بعض التفاصیل 
الدقيقة. التي لا تحتاج إلى بیان لکن ابن عقيل خالفهما لیس من جهة التفصیل 
فحسب. بل من جهة الترتیب والمکان المناسب لذكرهاء حيث ذکر ابن عقيل من 
هذه الأسئلة سوالین بعد بیانه لأوجه الاعتراض على دلیل الخطاب وآشار إلى 
بقیتها فی باب عقدة لما یکون به السائل منقطعاًء وعد منها سبعة وجوه. یمکن أن 
نستفید من طریقته المقتضية في عرضها ما یمکن أن نسمیه بأقسام السؤال ". 


آما الشیخ الغزالي في کتابه "المنتخل "فقد فاق الجمیع وتحدث في الرکن 
الأول والرکن الثانی من المقاصد والنهایات عن السوال والجواب بتفاصیل لا نكاد 
نجدها عند غيره من خلال کتاب محدود الصفحات. بل إنه في الباب الحادي 
عشر من الكتاب نفسه تحدث في أربعة فصول عن السؤال والجواب وما يتعلق 
بهما من حيث: أدب السائل والمسؤول عنه» وانقطاع المسؤول» والجمع بين 
الأسئلة» والانتقال من سؤال إلى سؤال» وترتيب الأسئلة» مما لا نكاد نجده عند 
غیره ولكن مما يثير الدهشت أن الشيخ الغزالي يتحدث عن ذلك كله وبالتفصيل 
الممل فى آخر كتابه» والأولى» حسب الأسبقية المنطقية وخطوات التفکیر - أن 
يكون ذلك في موضع يسبق الأبواب التي عقدها للاعتراض على الأدلة» مثله في 
ذلك مثل الشيرازي والباجي . 

والملاحظات المتقدمة التي يمكن أن يتحدد بها المنهج والمضمون لكل من 
هذه الكتب الأربعة يمكن أن يتحدد بها كذلك ما يعتبر مجالاً أوسع للمجادلة» وهو 
"القیاس " الذي هو: تحصيل حكم الأصل في الفرع؛ أو هو على حد تعبير 
الغزالي - "ربط الفرع بالأصل بجامع "» وهو قائم على ظن القائس» وبالتالي 
فالحكم الناتج بعد ذلك حكم ظني فقط. فعلى الرغم من أن الشيرازي - ومثله 


)۱ انظر : الملخص (۹ /ب) المنهاج (ص ۶ 07 العجدل لابن عقيل (ص۳۸۲). 


۳۷۵ 


فعل تلميذه الباجي ۔ مارس القیاس بصورة آعم وأشمل مما فعله أقرانه» فان ابن 
عقيل في کتابه "الجدل'ء وفي مجال التنظیر لفن الجدل الاصولي قد استنسخ 
الھیکل العام لكتاب "الملخص في الجدل'ء وهو آمر نجده كذلك بالنسبة 
لكتاب الباجي "المنهاج" فيذكر لنا الشيرازي ما يعترض به على الاستدلال 
بالقياس» من أربعة عشر وجهاء زاد عليها الباجي واحدا هو "الاعتراض على العلة 
بالقلب"» بينما اقتصر ابن عقيل على عشر اعتراضات» وذكر الباقي منها "في 
الواضح' ٠‏ في حين أن الشيخ الغزالي خصص الركن الرابع من القسم الثاني في 
الاعتراضات» وحصرها في عشرة أبواب» واقتصر منها على أحد عشر 
اعتراضاًء ويظهر أنه يذكرها لأول مرة» وعلى أقل تقدير بهذا التفصيل الكافي 
المغني في بابه . 

ولا بد من الوقوف قليلاً ‏ هنا - مع أواخر مباحث القياس» وبصفة خاصة 
عند ابن عقيل» قبل نهاية كتابه "الجدل"ء حيث يعقد ابن عقيل بابا فيما يكون 
به السائل منقطعاء وتقدم في مناسبة أخرى أن الباجي ومن قبله الشيرازي» ذكرا 
أقسام السؤال من جملة المقدمات التمهيدية في أول مباحث الجدلء» بينما 
ذكرها ابن عقيل قبيل مباحث الاعتراض على القياس» وهي وان اتفقت من جهة 
المضمون عند الشيرازي والباجي» فالاختلاف واضح ‏ من تلك الجهة» بينهما 
وبين ابن عقيل . 

وفيما يتعلق بالموضوع المذكور نجد أن الشيخ الشيرازي قد انتهج منهجاً 
يختلف عن هؤلاء فيما يتعلق بالسؤال والجواب» وانقطاع السائل» فقد تحدث عن 
هذا الموضوع باستفاضة من خلال الركن الأول والثاني من القسم الثاني والذي 
خصصه الغزالي للمقاصد والنهايات» وقد أجاد الغزالي وأفاد من خلال التفاصيل 
التي ذكرهاء وفاق بها غيره» فقد تحدث عن السؤال من حيث أدوات الاستفهام» 


)١(‏ انظر: الملخص (55/ب).» المنهاج (ص‌۰)۱4۸ الجدل لابن عقيل (ص۳۸۹). 
(۲) انظر: الملخص (۹/ب): المنهاج (ص٥٣۳)ء‏ الجدل لابن عقيل (ص580). 


۳۷۹ 


وتقاسيم السؤال وتمييز صحيح السؤال عن فاسده. وما پشترطه بعض أهل العلم 
من أنه لا بد أن يكون للسائل مذهب ”. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى نرى ابن عقيل وبشکل لا نجده عند 
الشيرازي والباجی - يذكر باباً فى الأسئلة الفاسدة» يذكره بعد الحديث عن 
الاعتراض على القياس بالکسر؛ وقبيل الحديث عن المعارضةء وهي مسائل انفرد 
بها عنهماء ومثل ذلك تماماً نجده في "الواضح "حيث أفرد لها فصلاً مستقلاء مع 
اختلاف بسيط عما هي عليه في الجدل . 


وفيما يتعلق بالشيخ الغزالي فقد خصص الفصل الثالث من الركن الأول من 
مباحث المقاصد والنهایات - لتمييز صحيح السؤال عن فاسده» وقد تبع الخزالي - 
هنا - معظم أهل العلم المنظرين من مختلف المذاهب بالاضافة إلى شيخة إمام 
الحرمين الجويني (ت۷۸١ھ)ء‏ وان كان يخرج عن الخط الذي سار عليه هؤلاء 
فيما يتعلق بالكيفية التي يتم فيها تمييز صحيح السؤال عن فاسده» كما يكثر من 
ضرب الأمثلة لبيان الخلل في السؤال» وهو هنا قد فاق ابن عقيل ومن جاء 

يبقى بعد ذلك باب يأتي ترتيبه (الحادي عشر) خصصه الغزالي للحديث عن 
أشياء شتى» "وبه استتمام الغرض' عقده الشيخ الغزالي ليختم به كتابه في 
الجدل» أطال في هذا الباب وخصصه للحديث عن أدب السائل والمسئول عنه 
العنوان نفسه» يعقد ابن عقيل باباً في فصول شتی؛ يعقده ليختم به كتابه في 
الجدل» إلا آنها مباحث تختلف عن تلك التى تناولها الغزالی» فهى مباحث فی 
القياس لا تختلف کثیراً عما تناوله الشيرازي وتلميذه الباجي» على خلاف بين 
هؤلاء الثلائة في مواضع بحثها من باب القیاس» على أن بنية القياس - من خلال 


)۱( انظر : (ص ۳۷ - 10( من هذا الکتاب . 
(۲) انظر: الجدل لابن عقيل (ص٤٦٦)ء‏ الواضح (۳۱۸/۱). 


۲۷۷ 


مباحث القياس واختلافها عند هؤلاء الأربعة ‏ بنية معقدة لیس من السهل الإمساك 
بها بصورة نھائیة استناداً إلى اعتبار معين» وهذا ما یفسر الاختلاف الظاهر ۔ هنا - 
اختلافاً لا حدود له حول الجزئيات والتفاصيل في القیاس» من خلال مؤلفات لم 
توضح أصلاء ولم يقصد منھا أساساً الحديث عن القیاسء هذا بالاضافة إلى 
الاعتبارات المنطقية المحضة التى تحرك الاختلافات لاختيارات مذهبية» فقهية أو 
كلامية 20 

وفي الوقت الذي يختتم به الشيخ الغزالي كتابه 'المنتخل' من خلال فصول 
شتی تتعلق بالسائل والمسئول عنه والاسئلة» يختم الشيرازي "ملخصه" ومثله 
الباجي في "المنهاج ' بالاعتراض بالترجيحات» وهو موقف اختلف فيه ابن عقيل 
مع الشيرازي والباجي من جهة المنهج والمحتوی» في الوقت الذي يختم به ابن 
عقيل كتابه "الجدل" من خلال فصول شتى في القیاس . 


وإذا نحن أردنا أن نسجل خلاصة هذا الفصل من حيث انتھیناء فان أول ما 
ينبغي تأكيده ‏ هنا هو أننا استفدنا من المقارنة بين هذه الکتب الاربعة - 
الملخصء المنهاج» الجدل لابن عقيل المنتخل للغزالي ‏ أن لكل واحد منها 
تخطيطا خاصا به» يختلف من جهة الإحكام وعدمه من كتاب لاخر» وفق الغرض 
الذي يسعى إليه مؤلف كل منهاء إلا أن التدرج في المعلومات والمباحث قد جاء 
على حظ كبير في الإحكام والمنطق عند الشيرازي والباجي والغزالي» فقد جاءت 
مباحث كل منها وفق تخطيط محكم ودقة ووضوح. متناسقة متعاضدة مرتبطة فيما 
بينها وفق مناسبات مختلفة» وان حصل - من حين لآخر ‏ تفاوت في مدى 
استیعاب کل منهم لمباحث الکتاب. بینما التدرج بين المباحث عند ابن عقيل "في 
جدله" جاء عاديا سطحياء وغیر منطقي في خطوطه العبری» ویفتقر إلى التوازن 
في معظم الاقسام كما أن مباحثه متنافرة إلى درجة بحتاج معها إلى محاولة جمعها 
في مواضع متناسبة متناسقة» وكأنه جاء في مرحلة قبل الانتقال إلى التقمیش في 


)١(‏ انظر: الجدل لابن عقيل (ص۲۲۱). 


۳۷/۸ 


بحث عادي من مباحث آصول الفقه . 

وكل ما نريده ‏ هنا هو تأکید نتيجة سبق أن آبرزناها في مناسبة أخرى 
مماثلة» على مستوى الموضوع وعلی مستوی المنهج فيما يتعلق بابن عقيل» ولا 
يختلف الأمر ‏ هنا فيما يتعلق بالغزالی فى كتابه "المنتخل'ء ذلك أن مادة 
الجدل التي احتواها كتاب الغزالي ليست جديدة في معلوماتھاء وذلك واضح من 
خلال الإحالات المختلفة المتعددة على بعض آئمة الشافعية والحنفیة وهذا يدل 
على مقدار ما استفاده الغزالي من سابقيه» على أنه قد آجاد الغزالي في استقصاء 
معظم مباحث الجدل؛ كما نلحظ على العكس من ذلك عند ابن عقيل» ذلك أن 
تحليل صناعة الجدل عند ابن عقيل فى كتابه "الجدل" قد أتى جد مقتضب 
وسریع؛ إلى حد أنه لا يكاد يلفت نظر القاریء 29 . 

ولا بد هنا قبل التقدم خطوة أخرى من لفت الانتباه إلى أنه من غير 
الممكن أن نتوصل إلى نتائج مشجعة وقاطعة» متى حاولنا معرفة مقدار ما 
استفاده العلماء المتأخرون من هذه الكتب الأربعة» بل ومصير كل منهاء وذلك أنه 
"قد ثبت أن اعتبارات المذهب في الفقه وأصوله وجدله تطغى غالباً على غيرها من 
اعتبارات الموضوعية والتنزه العلمي" (۳. 


.)۲ ۲۲ انظر : الجدل لابن عقیل (ص‎ )١( 
.)۲۲۲ انظر: أحكام الفصول للباجي (ص۱۲۳) الجدل لابن عقيل (ص‎ )۲( 
.)۲۲۳ انظر: أحكام الفصول للباجي ۔ المقدمة - (ص ۰۱۲۳ الجدل لابن عقيل (ص‎ )۳( 


۲۷۹ 


اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه 


لم آر فيما اطلعت عليه من كتب السير والتراجم والتاريخ بصفة عامة» والكتب 
التي أفردت موضوعاتها للحديث عن الغزالي في شخصيته وسيرته ومؤلفاته بصفة 
خاصةء مثل ذلك الاتفاق على نسبة كتاب "المنتخل في الجدل 'للشیخ الغزالي» 
كما لم أر مثل ذلك الاختلاف في اسم لکتاب؛ وفيما يتعلق بهذا الأخير لم يكن 
الأمر واضحاً ‏ أيضاً ‏ بالنسبة للغزالي» حيث اعتمدنا على نسخة وحيدة» 
والإعجام فيها يختلف من حين لآخر؛ والتصحيف لم تسلم منه مواقع مختلفة من 
الکتاب؛ ومع كل ذلك فان اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه ثابتة» وأصبحت أمراً 
محسوماً عن بينة لا عن افتراض وفقاً للمعطيات الاتية: 

أولاً: لقد سمى الغزالي هذا الكتاب باسم 'المنتخل في الجدل" ونسبه إلى 
نفسه» وأحال في تفصيل كثير من معلوماته على كتبه الأخرى» وفقا لما يلي : 

-١‏ أن اسم المؤلف ۔ الشیخ الغزالي - مذکور على الصفحة الأولى من 
المخطوطء فقد جاء هكذا: "المنتخل في الجدل من تصنيف الإمام حجة 
الإسلام زين الدين محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله" . 

۲ يقول الغزالي في أثناء حديثه عن أقسام كتايه: "فحاصل ما نحاول ذكره 
من هذا المنتخل من تعليق الجدل يحصره قسمان .۰۰" . 


)١(‏ انظر: الأصل المخطوط (۱۹/ب). 
(۲) انظر: (ص۳۱۱) من هذا الكتاب. 


۳۸۰ 


۳ وفی الباب الثانی» والخاص بالمطالبة بعلة الأاصل وفى آثناء بحث 
مسالك إبطال أو قبول هذا الاعتراض : "وهذا المنتخل لا بحتمل استقصاء اعواز 
هذا الفصل" . 

.۶ في خاتمة الكتاب قال: "هذا تمام المنتخل من تعلیق الجدل"‎ ٤ 

ومما يؤكد نسبة كتاب "المنتخل في الجدل" للشيخ الغزالي» أنه أحال في 
تفصيل ما آجمله فی "المنتخل" على كتبه الأخرى» وخاصة كتابه "المنخول 
من تعلیقات الاصول'ء ومن الأمثلة على ذلك : 

۱- ذكر الشيخ الغزالي في "المنتخل في الجدل" موضوع أقسام الالفاظ 
وحدودها. وبعد تعریفه للمجمل. قال: "وتفصیل القول في مثار الاجمال 
مستقصی في المنخول من تعلیق الأصول" ”" ولهذا يقول في "المنخول" 
ومثار الاجمال ثلاثة: صفء مجهولة.... وزيادة مجهولة... ونقصان 
مجهول. .۰.۰" *. 

۲۔ في مبحث الاخبار من المنتخل یقول الغزالي: "... وهذا کالكعبي. إذا 
سأل عن علم التواتر» هل يورث ضرورة؟ يصغي إلى سواله. لأنه لا ینکر حصول 
العلم بأخبار التواتر» وإنما يتأكد في جهة الحصول. وذلك في محل الغموض» 
كما قررنا في كتاب الأخبار من "المنخول من تعليق الأصول" ”. 

وقد قرر الغزالي ذلك في "المنخول" فقال: "الذي نعتقده أن العلم لا 
يتلقى من آقوال المخبرین» إنما يتلقى من القرائن الدالة على الصدقء الحاسم 
لخيال الكذب. . . نعم نوافقه - الكعبي - في أن العلم يتلقى من القرائن. . "© . 


)١(‏ انظر: (ص475) من هذا الکتاب. 

(۲) انظر: (ص ۵۲۲) من هذا الکتاب. 

(۲) انظر: (ص۳۳۲۰) من هذا الکتاب. 

.)۳۵/۱( انظر : المنخول (ص۸٦۱ - ۱5۹ وانظر المستصفی‎ )٤( 
انظر : المنتخل (ص۳۵۵).‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: المنخول (س۲۳۷). 


۳ يذكر الغزالي في 'المنتخل " الادلة السمعية ویقسمھا إلى: الكتاب والسنة 
والاجماع والقیاس ویقول: "ولیس غرضنا ترتیب الأدلة» فان ذلك 
مستقصی فى تعلیق الاصول والمنخول منه" ٰء ویلاحظ _ هنا - أنه قد 
رتبها في *المنخول * فقال : "ثم السمعیات مراتب. ۰۰" ۳ . 

4 بحث الغزالي في "المنتخل " ۳" الاعتراض على الاستدلال بالظاهر 
بالمعارضة» حیث ذکر أن طریق الترجیح في الظواهر یتسع بابداء قرب التأویلات 
وبعدهاء ویوضح الغزالي أنه استقصی آمر التأويل في کتاب التأويل من تعلیق 
الأصول» ویقصد المنخول» حيث يقرر أنه لا یتوصل إلى مقصود التأویل الا برسم 
مسائل یتعرض فیها للتأویلات الصحيحة والفاسدة ومجملها ثمانية عشر مسألة *. 

5 في "المنتخل "تحدث عن التمسك بالقیاس» في الفصل الرابع من 
مباحث الادلت وقال: "والکلام في تفصیل أحكام القیاس یطول وقد استقصینا 
ذلك فی المنخول من تعلیق الأصول" ۰ وفعلاً فقد آطال فى "المنخول" فی 
تفصيل أحكام القیاس من خلال ما يقرب من مائة صفحة 60 ۱ 

5 يذكر الغزالي في "المنتخل' ”" الخلاف في الاحتجاج بالطرد» ويختار 
بطلان الاحتجاج بهء ثم يذكر مسلكين لبطلانه» آولهما للقاضي أبي بكر الباقلاني» 
ثم يختار في " المنخول" مسلكا آخر للرد والبطلان: وهو المسلك الثاني الذي 
ذكره في "المنتخل " وبالصيغة نفسها التي ذكرها في "المنخول" *". 

ثانياً : هناك تشابه كبير جداً بين عبارات الغزالي في كتبه الأصولية» مع ما 


)١(‏ انظر: (ص۳۷۲) من هذا الكتاب. 

(؟) انظر: المنخول (ص؟5). 

(۳) انظر: (ص۳۷۲) من هذا الکتاب . 

.)۸۸/۲( انظر: المنخول (ص۱۷۳)ء المستصفی‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المنتخل (ص۳۹۲)۔ 

.)4۲۵- انظر: المنخول (ص۳۲۳‎ )٦( 

(۷) انظر: (ص 4۲۲) من هذا الکتاب. 

(۸) انظر : (صس۶۲۳) من هذا الکتاب » والمنخول (ص ۲ ) ۳). 


YAY 


ورد فی کتابه ٭المنتخل' إلى حد تطابق العبارات بل يكاد أن یکون التعبير 
واحد فمن ذلك مثلاً : 

۱ في "المنتخل " ینقل الغزالي عدم رضا إمام الحرمین عن حد الواجپ بأنه 
"ما پستحق العقاب على ترکه" ۰ وینقل الغزالی - أیضاً - هذا الموقف 
بتفاصیله عن امام الحرمین. دون اختلاف یذکر في "المنخول" ۲ 
و "المستصفی "۲۳ 

۲ وردت عبارات المصنف الغزالی متشابهة. بل متطابقة تماما فى تعریفه 
للنص لغة واصطلاحاً فى "المنتخل " و "المنخول " ۶ء حتی أن القاریء لیجد 
صعوبة في إدراك الفرق بين الكتابين ”ء ومثل ذلك يقال في تعريف العاء. 

٣۔‏ ينقل الغزالي عن أبي إسحاق الإسفراييني (4۱۸ه) تقسيم الخبر إلى 
متواتر ومستفيض وآحاد في كتابه "المنتخل " "۰۳ ويذكر هذا الكلام نفسه تقریباً 
في "المنخول" ”ء وبالمعنى نفسه في كتابه الآخر "المستصفی" 0" . 

ومن ذلك - أيضاً - قوله في "المنتخل ": "ومعنی الصحيح عند الفقهاء ما 
وافق الشرع" ۰*۲ ويقول في "المستصفى": "الصحيح عند المتکلمین : 


: 5 8 مرو 
عبارة عما. وافق الشرع... ۰ 


. انظر: (ص۳۳) من هذا الکتاب‎ )١( 

() انظر: المنخول (ص۱۳). 

(۳) انظر : المستصفی (11/۱). 

(4) انظر : (ص۳۲ - ۳۲۷) من هذا الکتاب. 
)٥(‏ انظر : المنخول (ص ۱۱۵ - .)١١١‏ 

.)۳۳۹/۱( انظر : المستصفی‎ )٦( 

() انظر : المنخول (ص۰)۱۳۸ المنتخل (ص۳۲۸)ء المستصفی (۳۲/۲۰). 
(۸) انظر : (ص۳۳۲) من هذا الکتاب. 

(۹) انظر: المنخول (ص ۲۳ - ۲44). 

0 انظر : المستصفی (۱2۵/۱). 

. انظر: (ص۳۶۶) من هذا الکتاب‎ )١( 

.)44/۱( انظر : المستصفی‎ )٢( 


YAY 


4 وقبل ذلك کله» وفی مقدمة كتاب "المنتخل" وأثناء بيان الحدود التى 
یحتاج إليها أهل الجدا» یعرف الفقه بأنه "عبارة عن : معرفة أحكام الضریعة" ۹ 
ویعرفه کذلك في "المنخول" بأنه "معرفة الاحکام الشرعیة" "۰ كما يعرف 
الکلام في "المنتخل " بأنه "مدلول آمارات وضعت للتفاهم" "۳ بعد نقله عن 
غيره عدة تعریفات للکلام» وینقل في "المنخول "هذا التعریف ویقول عنه "وهو 
الاصح" ۶, 


ثالثاً: أنه قد جاء في ثنايا الکتاب حدیث عن فقهاء من الشافعية وغیرهی 
كان بعضهم بالفعل شیوخ الغزالي» بینما استفاد من البعض الا خر خلال اطلاعه 
على كتبهم . 

هذا ولا بد من الإشارة إلى أنه من هؤلاء الشافعية شيخه فى الفقه والأصول 
والجدل أبي المعالي الجويني (ت۷۸٦١ھ)ء‏ فقد نقل عنه الغزالي في كثير من 
المواضع؛ صراحة من خلال کتابه "المنخول من تعلیقات الأصول" وفي مواضع 
آخری یصرح بلفظة "الامام"» وفي بعض مضان کتابه "المنتخل " ینقل من کتب 
إمام الحرمین الأخرى» لکنه لم یصرح فیها بهذا النقل . 


من ذلك مثلاء نقله عن إمام الحرمین الجويني تعریف الدلالة ** وکذلك 

ينقل عن امام الح . سین ما يحكيه هذا الأخير عن آبي عبد الله المغربی ° 

(1) انظر: (ص۳۰۹) من هذا الكتاب. 

(۲) انظر : المنخول (صه). 

(۳) انظر : (ص۳۱۱) من هذا الکتاب. 

)٤(‏ انظر: المنخول (ص۱۰). 

. انظر: (ص۳۲۱) من هذا الکتاب‎ )٥( 

)٦(‏ هو: محمد بن إسماعيل» أبو عبد الله المغربي الزاهد» ولد سنة ۱۷۹ هب وتتلمذ على أبي الحسن علي 
بن رزين الخراساني» وعمرو بن أبي غيلان» وتتلمذ عليه إبراهيم الخواص٠‏ وابراهيم بن شیبان» وأبو 
نزار الحسن بن صافي النحوي» وغيرهم» كان كبير الشأن في علم المعاملات والمكاشفات» توفي رحمه 
الله سنة ۲۹۹ھ, 


انظر : شذرات الذهب »٤٤)۳/١(‏ تاریخ بغداد (٦/۹)ء‏ بغیة الطلب في تاریخ حلب (۰)۲۳۹۱/۵ 


۳۸ 


(ت۲۹۹ھ) فیما یتعلق بمعنی الاستدلال ۲ 


وقد تقدم أن الشیخ الغزالي قد تتلمذ على إمام الحرمين (ت۷۸ه)۰ في 
الفقه والآصول حتى وفاتی ولا شك أنه استفاد منه فائدة كبيرة» ومما لا بحتمل 
الشك أن الغزالي قد آدرك الشيرازي (ت۷1ه) المتفوق في علم الجدل 
والمناظرة» واستفاد الغزالي منه في الجدلء الأمر الذي نجد له تأثيراً واضحاً في 
کتابه "المنتخل في الجدل'. ۱ 

وبعد فسیطول بنا المقال» إذا نحن آخذنا في استقصاء المسائل التي آثارها 
الغزالي في "المنتخل " واستفادها من کل من "آبي إسحاق الشيرازي" و "امام 
الحرمین الجويني " والتي تعبر عن مدی تأثره - من طريق أو من آخری - بکل 
منهماء وآخذه عنھماء وقد لا پثیر دهشة الباحث واستغرابه ذلك اللون في التعامل 
مع شيخين کل منهما له آسلوبه المميز» وطریقته في البحث» لکنهما - مع الغزالي 
- قد تعصبوا لمذهب الشافعي واستبسلوا في الدفاع عنه» والاستدلال له وهم 
وان اتفقوا في هذا الولاء التام لمذهب الشافعي» إلا أن كلا منهم له طریقته وله 
أسلوبه» مما اختلفت طريقة الغزالي في التعامل معهماء فهو لا یکاد بصرح بما 
ینقله عن "الشيرازيی" ۲۳ الا في مسألة واحدة ومي: التمثیل لمنع حکم الأصل» 
بکون الخل مائع لا یرفع الحدث. بینما عند السائل أن الدهن يزيل النجاسة» وقد 
آجاب عن ذلك الشیخ الشيرازي من ثلاثة آوجه: ذکرها الغزالي في "المنتخل "!۳ 
بينما يصرح بذلك فیما پنقله عن "الجويني" بقوله كثيراً: "قال الإمام. .. *» 
وان کان هذا التصریح یخفی من حين لاخر؛ كما في قوله ‏ بعد ذکره لحد 


= النجوم الزاهرة (۰)۱۳۲/۳ عیون الأنباء في طبقات الأطباء (۰)۵۳۹/۱ طبقات الصوفية (۰)۱۹4/۱ 
صفوة الصفوة (۰۱۰۲/4 الکامل في التاریخ (1/۷). 

. انظر: (ص٣۳۲) من هذا الکتاب‎ )١( 

(۲) انظر : (ص ۵ ۶۳) من هذا الکتاب . 

(۳) انظر: الملخص في الجدل (96/ب». المنتخل (ص٣٦۳۹).‏ 

(4) انظر: (ص۳۲۲) من هذا الکتاب . 


YAO 


الواجب في اصطلاح الفقهاء والعلماء - "وهذا الحد یلائم مذهب المعتزلة" ٠”‏ 
پینما كانت عبارة إمام الحرمين"... وإن صدر هذا الرسم من المعتزلة فهو 
یلائم أصلهم" ۳ . 

وفیما یتعلق بالشیخ الشيرازي - أيضاً - نجد أن الغزالي سلك طریقته في الباب 
الثالث من الرکن الرابع في المنتخل والخاص بالاعتراضات حيث جعل الشيرازي 
فساد الوضع وفساد الاعتبار واحداً ” في القدح بالعلة» ومثل ذلك نجده عند 
الغزالي (*. 

على أن ما يهمنا ‏ هنا هو ما نستفیده من ذلك الاجرای وذلك الأسلوب 
في التعامل من جهة الشیخ الغزالي» وهذا یجعلنا - بدون شك - نجزم بأن ما بين 
آیدینا من کتاب "المنتخل فى الجدل "نما هو للغزالی» الفقیه الأصولى المجادل 
الشانعي» ولیس لاحد سواه ذلك أننا نكاد» بل نجزم أنه لا یوجد شخص 
استفاد من آبي المعالي الجويني (ت178ه) وأبي إسحاق الشيرازي (ت1۷ه) 
بهذه الطريقة» واستطاع الدمج بين معلوماتهما وآرائهما في الجدل. مثل ما حصل 
للشیخ الغزالي» وان كان قد توجه إليهما بالنقد والرد لبعض آرائهما بجرأة لا مثیل 
لهاء لکنه مع ذلك يكن لهما غاية الاحترام والتقدیر . 


لنضف أخيراًء أن الشیخ الغزالي ذکر في ثنایا الکتاب آراء لبعض فقهاء 
الشافعیتة فبالاضافة إلى الشیخ الشيرازي» وامام الحرمین الجويني» ذکر ابن 
سریج (ت۳۰۲ه)» ونقل عنه من بين ما نقل عنه مذهبه في افتقار إزالة النجاسة 
إلى النية ۰ ویذکر - أيضاً ‏ آبا إسحاق الاسفراييني (ت1۱۸ه) فقد ذکره 
الغزالي في کتابه المنتخل "آکثر من تسع مرات» من خلال مباحث متفرقة» كما 


. انظر : (ص۳۳۵) من هذا الکتاب‎ )١( 
.)۳۰۸/۱( انظر : البرهان‎ )٢( 

(۳) انظر : الملخص فی الجدل (1/1). 
)٤(‏ انظر: (ص۶۳) من هذا الکتاب . 
)٥(‏ انظر : (ص45۳) من هذا الکتاب. 


۳۱۸۳۹ 


آکثر من النقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني (4۰۳ه)۰ فقد ذکرہ سبع عشرة 
مرة» ویعتبر آکثر الذین نقل عنهم وربما لأنه کان شیخاً لاستاذه آبي المعالي 
الجويني (ت۷۸١ھ)ء‏ كما نقل عن بعض شیوخ المعتزلة ومنهم الكعبي 
(ت۳۱۹ھ)ء والقاضي عبد الجبار ( ت١٠٤‏ ه)» فقد ذکر كلا منهما مرتین . 

واضح من ذلك أن هذا الکتاب "المنتخل "کتاب شافعي» تتلمذ صاحبه 
علی إمام الحرمین الجويني» كما تتلمذ على آبي إسحاق الشيرازي؛ وأخذ عن 
غیرهما من الشافعية» وتذکر المصادر أن الشیخ الغزالي قد تتلمذ على عدة مشایخ» 
الأمر الذي یضیف إلى ما تقدم - وکثیراً ما یکون هذا مفیداً - القول بأن الکتاب 
موضوع البحث هو للشیخ الغزالي» لیس من قبیل التکهن والتخمین؛ ذلك أن 
بدراسة سيرة الشیخ الغزالي وما جاء في مولفه المذکور في الجدل یجعلنا نجزم - 
ومن خلال هذا الکتاب - أن الشیخ الغزالي مع من سبقه من علماء الجدل آمثال 
الشيرازي والجويني» قد حدودا إطاراً نظرياً للتفکیر الفقهي» ليس فقط داخل 
المذمب الشافعي: بل وعلی الرغم من قدرة الغزالي المجادل في المناقشة 
والاستدلال ومقارعة الرأي بالرأي» الا أنه لیس الوحید من علماء الشافعية الذین 
مارسوا مثل هذا النشاط » إلا أنه مع ذلك وهذا آهم بالنسبة لموضوعنا - قد ضبط 
العلاقة بین المذاهب الفقهية» وبخاصة بالنسبة لطرق الجدل والاعتراض 
والمناقشة» وبصورة جعلت من هذه العلاقة البنية الأساسية لاطار الاتفاق المرجعی 
الخاص بالتفكير الفقهي» وذلك من خلال ما نقله - الشیخ الغزالي مثلاً - عن 
علماء مختلفین في المذهب کانوا مشائخ له. وأخذ عنهم آهم علوم الشريعة 
المتعلقة بالنظر والجدل والفقه . 

ومما ينبغي إبرازه في هذا الصدد تلك العلاقة الواضحة بین کل من كتابي 
"المنخول من تعلیقات الاصول "* و "المنتخل في الجدل" ومن خلال مقدمة 
الدکتور محمد حسن هیتو لتحقیق کتاب "المنخول " أن هذا الکتاب قد ثبتت نسبته 
إلى الشیخ الغزالي بما لا يدعو مجالاً للشك ۰ ولیس من المبالخة إذا قلنا: إنه 


(۱) انظر: مقدمة المنخول (ص ۳۱). 


TAY 


لا یکاد يترجم أحد للشيخ الغزالي إلا ويذكر من مؤلفاته "المنخول من تعليقات 
الأصول "إلى جانب كتابه "المستصفى '» وممن ذكره له ابن السبكي (ت۷۷۱ھ) 
في طبقات الشافعية الکبری (٢/٢۲۲)؛‏ و ابن خلكان (ت١18ه)»ء‏ في وفيات 
الأعيان (٣/٣٥۳)ء‏ والسيوطي (ت۹۱۱ھ) في المزهر في علوم اللغة (۲۲/۱). 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار ثبوت نسبة "المنخول من تعليقات الأصول "إلى 
الشيخ الغزالي» وقد تقدم بيان العلاقة القوية بين الكتابين» من خلال تلك 
الإحالات الكثيرة» على "المنخول'ء ومن جهة تشابههما في الأسلوب» ومن جهة 
المنهج والطريقة» وهذا كله يجعلنا نجزم بنسبة كتاب" المنتخل " إلى الغزالي» وأنه 
من جملة مؤلفاتهء وليس في إمكاننا ‏ هنا تتبع تلك الإحالات» فأوجه الشبه 
بينهما كثيرة حسبنا ما آشرنا إلى بعض تلك الإحالات سابقاً ۳ والتي ترك 
التفصیل فيها في كتابه "المنتخل في الجدل "إلى كتابه في أصول الفقه 
"المنخول" . 

وإذا نحن عدنا الآن» وألقينا نظرة إلى هذه النصوص٠‏ فإننا سنجد أنفسنا أمام 
كتابين يكمل بعضهما بعضاً. حتى نكاد نجزم بأنهما عبارة عن كتاب واحد ‏ لا 
کتابین - يفرض نفسه إذ ما بينهما من اختلاف مجرد شذرات» وهي تشھد 
بنسبتهما إلى مؤلف واحد. 

رابعاً: مما يوثق نسبة كتاب "المنتخل" إلى مؤلفه الغزالي» ما ذكر في 
بعض الكتب من إحالات ونقول. منسوبة إلى الغزالي» وإلى كتابه 'المنتخل'ء 
وذلك عند مقابلة ما فيها ہما في الكتاب» والتحقق من مطابقته له ومن هذه 
الكتب ما يلي : 

-١‏ يعرف الغزالي "الجدل" في اصطلاح النظار» بأنه "عبارة عن تخاوض 
يجري بين متنازعين فصاعداء لتحقيق حقء أو لإبطال باطل» أو لتخلیب ظن'' 


)١(‏ انظر: (ص۲۸۳) من هذا الکتاب ۔ 


. من هذا الکتاب‎ (YF انظر : ( ص8‎ (YY 


TAA 


وينقل الرازي (ت٦٦٥ھ)‏ ۲۲ هذا التعريف فى "جدله "فیقول: "آورد 
الغزالي ‏ رحمة الله عليه في المنتخل : أنه تفاوض يجري بين متنازعین 
لتحقيق حق أو لإبطال باطل؛ أو لتغليب ظن...'. 

٢۔‏ في الركن الأول الخاص بالسؤال» جاء في الفصل الرابع: "في أن السائل 
لا مذهب له...» لأنه جاء مسترشداً" ۰۳۳ ويذكر الغزالى بعد ذلك مذهباً خر 
وهو ما اصطلح عليه الفقهاء في مناظراتهم على خلاف هذا الرأي» وهو أنه لا بد 
أن یکون للسائل مذهبء وینقل الرازي هذا الرأي بعبارات تطابق تماماً ما ذكره 
الغزالي - هنا فیقول: ٭... فقال بعضهم: ليس للسائل مذهب» لأنه جاء 
الکتاب "المنتخل"ء مما يؤكد نسبة هذا الكتاب إلى الغزالى. 

۳ فی الباب الحادي عشرء وفى الفصل الأول منه» والخاص فی أدب السائل 
والمسؤول عنه من كتاب الغزالي "المنتخل *» يقرر الغزالي أن سکوت المسؤول 
قليلاً لا يقبح» لکن لو سكت ساعة فإنه يقبح» ومنهم من قال ينقطع» ومنهم من 
قال لا ينقطع› ويرى الغزالى بعد ذلك: "أن حقيقة هذا الفصل يرجع إلى 
استحسان واستقباح» والرجوع فيه إلى العرف» وأن السكوت ينسب إلى نسيان 
المذهب والجهل به» وقد لا یستقبح لو تمکٹ قلیلا» ويحمل ذلك على روية في 
نظم عبارة عن المقصود' ‏ . ويقول الرازي في "جدله ': "قال الغزالي - رحمة 
الله عليه إن كان من عادته الابطاء في الكلام» فلا يستقبح منه ذلك» وإن كان من 
عادته الجري في الکلام فيستقبح منه ذلك" "۳ ولا شك أن هذا كلام الغزالي 
بألفاظ الرازي» ومطابق تماما لفظا ومعنى لما ورد فى " المنتخل ". 


(۱) هو: الإمام أبو عبد الله» محمد بن عمرء بن الحسين» فخر الدين الرازي» تقدمت ترجتمه (ص۱۹) من 
هذا الكتاب. 

(۲) انظر: (ص٣٣٦۳)‏ من هذا الکتاب . 

(۳) كتاب الجدل للرازي (١٠/ب).‏ 

(4) انظر: (ص09١5)‏ من هذا الكتاب. 

.)/۱۷( انظر: كتاب الجدل للرازي‎ )٥( 


۳۸۹ 


4- في الفصل الثالث من الباب الحادي عشرء والذي خصصه الغزالی "في 
الانتقال من سوال إلى سؤال "یقرر الغزالي أن ذلك جائز» إن اعترف بالعجز 
عن السوال الأول» ویذکر الخلاف في کونه منقطعاء فمنهم من قال: نعم» ومنهم 
من قال: السائل لا ینقطع» ویقول الغزالي بعد ذلك: "والوجه عندنا: النظر إلى 
صيغة السؤال" ۳ 

وبمقارنة ما ذكره الغزالى ‏ هنا ہما نقله الرازي عنه فى كتابه "الکاشف "۰ 
نجد أن الإمام الرازي ذكر تفصيلاً حول النظر إلى صيغة السؤال لا يختلف عما 
ذكره الغزالي في "المنتخل "۰ وان لم يصرح بذلك الرازي» إلا أنه يقول بعد 
ذلك: "اختيار الامام - رضي الله عنه ‏ "ویحتمل أنه يقصد بذلك الامام الغزالي» 
لتطابق النصوص التي نقلها الإمام الرازي مع ما ذكره الشيخ الغزالي» جملة 
وتفصيلا . 

5 في الطرف الثاني الذي عقده الإمام الرازي للحديث عن الاعتراضات» 
تحدث عن ترتيب الأسئلة فقال: "الطرف الثاني : في الاعتراض» ونذكر فيه ما هو 
في "المنتخل " ثم نذكر ما هو المختار منه والمزيف». فنقول: قد آورد الغزالي - 
رحمة اللہ عليه في "المنتخل " أن آول الاسئلة المنع؛ وآخرها المعارضت 
وبينهما آقسام ثلاثة: قسم يتعلق بإبطال أصل التعلیل. .. وقسم يتعلق بالاعتراض 
على متن العلة. . . والقسم الثالث: القول بالموجب مع النقض. ۰۰" . 

وبمقارنة ما ذكره الرازي - هنا مع ما جاء في "المنتخل " نجده لا یختلف» 
ولهذا عقد الغزالي الفصل الرابع من الباب الحادي عشر والخاص في ترتيب 
الأسئلة» وذكر الخلاف في ذلك» وأن منهم من قال: لا حجر على السائل فيه» 
ولا ترتيب» ومنهم من قال: لا بد من مراعاة الترتیب» وقال الغزالي عن هذا 
الأخير: "وهو الأصح "۰ ويقول: "فعلی هذاء المنع أول الأسئلة. . . والمعارضة 


. انظر : (ص۵۱4) من هذا الکتاب‎ )١( 
انظر: کتاب الجدل للرازي (۱۷/ب).‎ )٢( 


۳۹۰ 
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آخر الأسئلة... وما بين المنع والمعارضة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. 
ولا شك أن ما ورد فی كتاب "المنتخل "یطابق تماما ما ورد فى "كتاب الجدل 
'للرازی؛ مما يدل دلالة قاطعة على كتاب الغزالي باسمه ومؤلفه. . 

٦‏ ينقل لنا الزركشي ۲۳ (ت44/اه) نصاً طويلاً عن الغزالي في دفع سؤال 
المنع» فيقول: "قال الغزالي : مجموع ما رأيت أهل الزمان يقولون [يعولون] عليه 
على دفع هذا السؤال سبعة مسالك: الأول: قول بعضهم: القياس رد فرع منازع 
فيه إلى أصل متفق عليه بجامع وقد حصل. .. الثاني: قولهم: عجز المعترض 
عن إبطال العلة دليل على صحتھاء وهو باطل. .. الثالث: قول بعضهم: إني 
بحثت وسبرت فلم أجد غير هذا الوصف علة» قلنا: ذلك لا يوجب علما ولا 
ظنا بالعلية... الرابع: قول بعضهم: لو قبل سؤال المطالبة لتسلسل.. 
الخامس: قول بعضهم: حاصل هذا السؤال يرجع إلى منازعة في علة 
الأصل... السادس: قول بعضهم: الذي ذكرته شبه والشبه حجة؛ قلنا فعليك 
بيان الشبه... السابع: قول بعضهم: الدليل على علية الجامع اطرادها وسلامتها 
عن النقض ۰۰۰" (۳. 

وعند مقارنة هذا النص على طوله» بما آورده الغزالي في "المنتخل "۰ نجد أن 
الزرکشي ذکر هذه المسالك باختصار؛ وهي نص ما ذکرها الغزالي على تفصیل 
تحاشاه الزركشي » فیقول الغزالي: "ومجموع ما رأيت آهل الزمان یعولون عليه في 
دفع هذا السوال - قبل إبداء مسلك في إثبات العلة نرتضیه - سبعة مسالك : المسلك 
الأول: قول بعضهم: إن القیاس لا معنی له إلا رد فرع متنازع فيه إلى أصل متفق 
عليه بجامع» وقد تحقق آرکان القیاس. . . المسلك الثاني: قول بعضهم: إن 


.)۱۳ انظر: (ص۱۹٩) من هذا الکتاب؛ والکاشف للرازي (صء‎ )١( 

)۲( مم کی اک بدر الدين الزركشي الشافعي» فقیه أصولي محدث» صنف 
" شرح جمع الجوامع " و " البحر المحيط " في أصول الفقەء توفي سنة (45لاه). 
انظر في ترجمته : الدرر العامة ۱ شذرات الذهب )۳۲٣/٦(‏ ۰ الفتح المبین (۰)۲۰۹/۲ شذرات 
الذهب (٦/٥۳۳)ء‏ النجوم الزاهرة (۰)۱۳4/۱۲ طبقات المفسرین للداودي (۱9۷/۳). 

(۳) انظر : البحر المحیط (۳۲۰/۵). 


بحشت» ونظرت» وسيرت فعثرت على هذه العلة واستنبطتها» ولم أطلع على 
غيرها... المسلك الثالث: قول بعضهم : الدليل على صحة العلة عجزك عن 
قبل لتسلسل ولم ينتظر له رد... المسلك الخامس : قول بعضهم : هذا السوال 
يرجع إلى منازعة في علة الأصل... المسلك السادس: قول بعضهم: إن هذا 
الدلیل على صحة العلة اطرادها وسلامتها عن النقض ۰۰۰" ۳ . 

وهکذا نجد أنه بالمقارنة بين هذين النصین الذي آحدهما نقله لنا الزرکشی 
في "البحر المحیط '» والاخر الذي ذکره الغزالي في "المنتخل "لا فرق بینهما 
إلا من حيث الاجمال والتفصیل وهذا يدل دلالة قاطعة على أن هذا الکتاب الذي 
بين آیدینا للشیخ الغزالي ولیس لأحد غیره. 

خامساً: لقد ورد کتاب "المنتخل في الجدل"» منسوباً إلى الشیخ الغزالي 
وضمن قائمة مژلفاته لدی عدد کبیر من المژرخین وکتاب السیر» الذین کتبوا في 
سيرته مع غيره» أو کتبوها ضمن مولفات آفردوا بها الغزالي» وذلك يتضح من 
خلال الأمور الاتية: - 

-١‏ نسب بعض المورخین الکتاب للشیخ الغزالي باسم "المنتخل في 
الجدل "۰ وهو الاسم الذي یکاد أن یکون الأقرب إلى الصواب ویتفق مع تسمية 
الشیخ الغزالي له في ثنايا کتابه "المنتخل"» وممن نسبه إليه بهذا الاسم: صلاح 
الدین بن آيبك الصفدي (ت54لاه) فى کتابه "الوافی بالوفیات" ۰*۳ وذکره 
رمضان ششن في کتابه "نوادر المخطوطات العربية في مکتبات ترکیا باسم 
" المنتخل فی الحدل ۰۲ وجاء بجرء من مقدمته ورقمه فی مکتبة مدینه 
5 ہیر ١ Moc‏ 
قسطموني " بترکیا ۲ . 

)۱( المنتخل (ص۸٥٦‏ - )1١9‏ من هذا الکتاب. 


(۲) انظر : (۲۷4/۱). 
(۳) انظر : (۲۷۱/۲). 


؟- ومن المؤرخین من آطلق عليه اسم "المنتحل في علم الجدل 'بالحاء 
المهملت ومن هؤلاء عماد الدين أبو الفداء (ت۷۳۲ھ) فى کتابه "المختصر فی 
إخبار البشر" "» وابن الوردي (ت۷4۹ه) في تاریشه ۳ كما ذکره بهذا 
الاسم الذهبي (ت۸٢۷ھ)‏ في سیر آعلام النبلاء ۳" كما ذکره الفقیه الشافعي 
الحسيني الواسطي (ت١۷۷ه)‏ في طبقاته *» وباسم "المنتحل في الجدل "جاء 
في عقد الجمان ۴ لبدر الدین العيني (ت٥۸۵ھ)ء‏ والأمر کذلك نجده عند طاش 
کبری زاده (ت۲٦۹ھ)‏ في کتابه "مفتاح دار السعادة ومصباح السیادة" ”. ومثل 
ذلك نجده عند عبد القادر بن شیخ العیدروس باعلوي (ت۱۰۳۸ھ) في مولفه 
"تعریف الأحياء بفضائل الإحياء" " ويلاحظ أن عبد الرحمن بدوي في كتابه 
"مزلفات الغزالي" سماه "المنتحل في علم الجدل'ء واعتبره من الكتب 
المفقودۃ!“. 

ويلاحظ أن أبا العباس أحمد بن خلكان (ت١۸٥ھ)ء‏ جمع بين كتابي 
"المنخول" و "المنتحل" في مسمى واحد فقال: "المنخول والمنتحل في علم 
الجدل" ”۶ء ويظهر من سياق النص أنهما كتابان ‏ هنا وليس واحداًء كما أن 
كلا من إسماعيل باشا البغدادي (ت۱۳۳۹ھ) وحاجي خلیفة (ت۷٦۱۰ھ)‏ أطلقا 
عليه اسم "المنتحل في علم الجدل" ”'. 

۳ هذا من جهة» ومن جهة أخرى نجد أن ابن السبكي (ت۷۱۷ھ) في 


(۱) انظر: (۲۲۰/۲). 

(۲) انظر: تاریخ ابن الوردي (۳۰/۲). 

(۳) انظر: سير اعلام النبلاء (۳۳۶/۱۹). 

.)1/۸4( انظر: الطبقات العلية فى مناقب الشافعية / مخطوطة دار الکتب المصرية‎ )٤( 

.)10۷( انظر: نسخة دار الکتب المصرية رقم (4)۱5۸ الورقة‎ )٥( 

.)۲۰۲/۲( : انظر‎ )٦( 

(۷) انظر : (۳۰/۱) مطبوع بهامش إتحاف السادة المتقین للمرتضی» طبع دار إحياء التراث العربي» بیروت . 
(۸) انظر : مولفات الغزالي (ص۳۲). 

.)۲۱۸/6( انظر : وفیات الاعیان‎ )٩( 

(۱۰) انظر : کشف الظنون (۰)۱۸:۸/۲ هدية العارفین (۸۱/۲). 


۳۹۳ 


طبقات الشافعية الكبرى يعدد مصنفات الشيخ الغزالي» فیذکر منها 'المنتخل' لکنه 
پسمیه باسم آخر وهو 'اللباب المنتخل في الجدل' " ومثل هذه التسمية 
نجدها عند السید مرتضی (ت) في کتابه "اتحاف السادة المتقین بشرح آسرار 
إحياء علوم الدين "۰ فقد سماه - آیضاً - "اللباب المنتخل في الجدل" ۳ . 

وإذا نحن عدنا الآن من حیث بدأناء وألقینا نظرة إلى جميع المعطیات 
السابقة» فإننا سنجد آنفسنا آننا - الان - على قدر کبیر من الجزم بنسبة کتاب 
"المنتخل في الجدل "للشیخ الغزالي» بفضل ما وفره علینا من عناء ذلك 
المترجمون له وکتاب السیر» وبفضل تلك النقول التي نقلها واستفاد منها من جاء 
بعده من الأئمةء کالامام الرازي (ت٦٦١ھ)‏ وبدر الدین الزرکشي 
(ت۷۹4ه)» وکذلك بفضل تلك الاحالات الضخمة على کتب الغزالي الأخری؛ 
وبصفة خاصة کتابه "المنخول من تعلیقات الآصول" ولم يعد ذلك الاستنتاح مجرد 
استنتاجء ولا مجرد افتراض. 


(۱) انظر: طبقات ابن السبكي (۲۲4/7). 
(۲) انظر: اتحاف السادة المتقین (4۲/۱). 


۳۹ 


ق 
جل کر ے رض ےت 
لے دی رو ی 


۳ بتت۔ ۴3 3 ردك ت ۳۱۳ ما رمرم ہی 


لتحقيق نص کتاب 'المنتخل في الجدل " للشيخ الغزالي اعتمدنا على مخطوطة 
وحيدة كانت محفوظة بمکتبة قسطموني» في مدينة فسطموني بترکیاء وتاریخ نسخها 
- كما هو مدون في نهاية الورقة الأخيرة ‏ السلخ (المنسلخ) من شهر ربیع الأول 
سنة ۷۲۳ه«. ورقمها فى مکتبة قسطمونی هو (۲/۲۲۱) وهی كاملة» فالصفحة 
الأولى منها سجلت مقدمة الكتاب واسم الکتاب والمؤلف» فجاء اسم الکتاب 
هكذا 'المنتخل في الجدل "تصنيف الامام حجة الاسلام زين الدين محمد بن 
محمد بن محمد الغزالى رحمه اللەء وجاء فی الورقة الأخيرة كذلك أن ناسخها هو 
سعد بن رشيد البدخشي» والمخطوط مرقم بأرقام ليست من جنس خط الناسخ» 
ويظهر أن الترقيم جاء متأخرأً» وجعل لكل صفحة رقماًء ولم يكن على طريقة 
الورقة (/ب)» بل جاء الترقيم على طريقة المطابع الحديثة. 

وبالصفحة الأولى نجد في أعلى الصفحة اسم الكتاب واسم المؤلف قبل 
البسملة وبخط كبير وواضح . 

والعنوان مثبت بأحرف كبيرة» كما هو الشأن بالنسبة إلى عناوين الأبواب 
والفصول» وهو هذا: المنتخل في الجدل من تصنيف الإمام حجة الإسلام زین 
الدين محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله. 

كما جاء فی الصفحة الأولى مقدمة الكتاب» مبدؤاً فيها بالبسملت فكانت 
هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم» أول مبدوء به بعد حمد الله الذي هو خير 
الأذكار والصلاة على رسوله المصطفى سيد الأبرار. . . 


۳۹۵ 


وخاتمة الکتاب هي هذه: ولله الحمد والمنةء وهو ولي کل قصد ونعمت 
والصلاة على رسوله واله آجمعین. وقع الفراغ في السلخ من شهر ربيع الأول 
سنة ثلاث وعشرین وسبعمائةء الکاتب العبد الضعیف الراجي رحمة ربه اللطیف 
سعد بن رشيد البدخشي . ۱ 

وعدد أوراقها )۳٥(‏ ورقة من صفحة العنوان والمقدمة (۱۹/ب) إلى الخاتمة 
(٥٥/ب)؛‏ وخطها جيد وواضحء ووصف الكتاب بأنه قيم» ویظهر أن كاتبها قد 
قابلها على نسخة آخری» كما يظهر من بعض التصويبات على الهامش 
والمخطوط في حالة جيدة» ولا تتطلب قراءته كبير عناء» كما يظهر عليه - من 
حين لآخر ‏ بعض التصحیحات؛ وتكثر فيها الكلمات والعبارات الغير معجمة. 

وهذه كلمة عن الوصف المادي للمخطوطة. فبالصفحة منها (۱۷) سطرآ 
ومقیاس الورقة الکاملة: ( سم)» والمساحة المكتورة (۱۱۸سم) . 

هذا من جهة» ومن جهة آخری - ورغبة منا في إخراج نص آقرب ما یکون إلى 
مراد المؤلف - عمدنا إلى مقارنة ما جاء في کتاب "المنتخل في الجدل "۰ فیما جاء 
فى "المنخول من تعلیقات الأصول "و "المستصفی "من جهة اختیارات الخزالی 
وما استقر عليه الرأي عنده» وقبل ذلك يمكن أن يقال بالنسبة إلى ألفاظ هذه الکتب 
فيما اشتركت فيه من مباحث» كما عمدنا إلى مقارنة ما ورد في هذا الکتاب مع 
الكتب التي نقلت عنه أمثال "البحر المحيط "للزركشي (ت۷۹4ه). 

هذا وقد سجلنا فى تعليقاتنا أسفل النص المحقق كل الاختلافات التى 
لاحظناها بين هذه النسخة من جهة وبين بقية الكتب المحققة فى المجال نفسهء 
مثل كتاب "الملخص في الجدل" للشيرازي (ت٤۷٦١ھ)‏ وكتاب المنهاج للباجي 
(ت٤٤١ھ)ء‏ وكتاب "الجدل لابن عقيل (ت۰۱۳ه). ولكن الدواعى تثور من 
حين إلى آخر إلى زيادة بعض الألفاظ ‏ وهو نادر جداً ‏ فإذا حدث أن انفرد فى 
كتب الغزالى الأخرى المتقدمة بقراءة ما بدت لنا محسنة للنص أثبتناها فى النص» 
وأحياناً في التعليقات مع الاشارة إلى ذلك. ۱ 

وقبل الختام نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساعدنا في عملنا هذاء 
فجزاہ الله عنا أجمل الجزاء . 


7 ۹۵ 7 8 ۱ 1 1 û 
5 00" 0 ۱ مده پک‎ 1 i 4 4 ۹ 3 3 1 ۲ 
٤ ۰.۰. 0 وس ا ا کے جح ےک‎ 
سد ا و جر ےتوہ پھر ما ما ہم مت 5 3 وی ر یم‎ 
1 ويه اكيت ی۷ ما‎ CF 
٠ 7 ع تر > بس 1 م‎ 
مر وين‎ ۲ a j e 2 ایی ھا ہے ۶ 0 ا‎ 
14 الي 1 : 8900 9 و يا > سس امم‎ 
سپ ےہ‎ ٢ ہے وو اک م کے ل 2 ن‎ 3 
1 كت‎ 4 | ۱ ۳ ۱ 1 ۳ ےسےہا١‎ 
- للل‎ 
۳ سے 2 گ۸‎ 


ادلسدويه عجرا ادم الم حم الاد کا وا لصاح 
لخر ل الصا لل برا را علا حورن نضا ل 
کت دت وحلدده فا نا 
تھی داه سل لیر | 0 کت تک پچ 
الع للك - به )ا إلى دما لن لارکاسرت شسفاعلی 
اشر فد مسا وا اول رشمد تیم اد 


دھ یا لمت لو مته اشر 7 لعا مزل هناخ سه الہ رکا الحا 
د اس لها ا ول ارح( صر شید تلاسر دمل الماح( 
لامر لا خصرياه من المشر) مه دا شزا مض ال اث( بط 
زاربا ع نكا رد رن هارم ری ر ما ری نف 
لہ لا رطا ل ال للد اخل ح لن سال محم رار الم وک 
کح عصری کے دا ناج مانام حرلا دا لہا لاشان ا 
سالام طخ حرلالنمه دابا سنا سخا ل ان 
۱ ذالواعر كر سرا لته مھا ریا اہر ع الارن دالت 
27 مار ناو ا مز(ددب 


7 
الصفحة الأولى من النسخة الأصل والتي بظهر علیها عنوان الكتاب وتحمل 


۳۹۷ 


عاوا لی ہم لعف ولصو له و ناي ایا امین اس انا لاد ارف 
لا وس الس کازا اص لع الاد :لوصو اد کا لد 
ر ادطدا لا< ل بال لو لكا لئس هل ببصب-ص-ص م2 
4ی بكلا لقي 
نا ولا رل الاش الخ زرا ما نی بل عبات 
نا لئاط اولح وخا راہ سرح محمقاه خا ر 
N EEE‏ 


الا الاو اذا ما سرد راو لہ السام 
الاد الا نم اوالادلہ رالا رلا ا 
الاد الراع دعازلضہا ا کا اقم 7 
سے ا عادارکا زا لک اد 
لاف 
ت 


الصفحة (۲۰/ ب) من المخطوطة ویظهر علیها 


4۸ 


اوها انك سواہ | حد ہو قن عڑالما رد ورن لالبعض . 
یاشامت داز ماتا اراس یر علسمی (واعار 
الع ولتي داساعن التا شا لاص ل داح ع لنش 
دراه علیہ ول شاا ماخ جع زا لع د دیل ماه على رصه 
واما اراعله لی الاص لوحا رضم الس لمش سر ۱ 
الما رصاء ماع ہلا ارچ رال بط ا اراتا دا 
لاحر باه ر س شر تا ماعل 1۹ 
لعشا تکل ر باطخ اناد د اعا اهنا ناء لعل 
الوا رهاط اس لد ول مرت 
امت ل ریا ام ری حدزل شع العم راق الام )رعا وا 
حلحاء الساءك “ساد الما فالسا عة ls‏ 
شرع به اهام عاق ماد له والعتان دا امه سانش 
السلا انگل نس للا رانا اسا احا لد عا ہنی روما الاح 
و سوما االات عا مرا لرن والمسج ودن لل روا 
وهو دصرل ھب د الإصائ عا سو لد رواد اٹ 
ودع اس مشر سح ا لاو سن برع رر 
نا امیا اہی اراھ مه یزاف 


الصفحة الأخيرة من الكتاب ويظهر عليها تاريخ النسخ واسم الناسخ وتحمل ‏ 
الصفحة رقم (۰۳/ب) 


۳۹۹ 


ہے 
-- 


َك ۱ 
میں ىجري 
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ہے دی سی ہے 
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المنتخل في الجدل 


من تصنيف 
الإمام حجة الإسلام آبي حامد الغزالی الشافعي 
(60غه /۱۰۵۹م _ ٥٠٠ھ‏ /۱۱۱۱م) 
قدم لہ وحققه» وخرج نصه 
الاستاد الدکتور 
علي بن عبد العزیز بن علي العميريني 
جامعة الملك سعود - كلية التربية 


وا 
ج عا 


ہے 
جی سے ںیي 
سکس دی ارو ںی 


١٦۔۴231‏ جج مع ۲۳۰ ۔ ہ۹ ہی 


ج 
جع 


7ت 
یں لا سے اج یئ 
سکس ین لازو ےی 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


آول مبدو''' به _ بعد حمد الله الذي هو خير الأذكار» والصلاة على رسوله 


المصطفی سید الأبرار _ عند الخوض في فن من فنون العلم التفحص عن 
مقصوده وحدوده» وفائدته ومغزاہ'ک کی لا یکون الطالب على عمایة ۳ مما 
تصدی له“ وانتحاہ*”'. وسبیل التدرج إلى إبدائه التذرع "" إليه بالبحث عن 


0) 


(۲) 
)۳( 


(€) 


(ہ) 


٦٦ 


من (بدأ) يقال : بدأت بكذاء أي قدمت: والبدء والابداء تقديم الشيء على غيره» ومنه : بدأ الشي» 
وابدأه: أنشأه واخترعه أو هو من (بدا) یقال: بدیت بالشيء وبدیت به : ابتدأت. 

انظر مادة "بدا" : فی القاموس المحیط (۰۷/۱ و(۰)۲۹۷/4 الکلیات للكفوي (ص ۰۲4۲ مفردات 
الراغب (ص ۰44 

في الاصل : "ومعزاه". 

يقال : عمی؛ بمعنی ذهب بصره کله » والعمه : التحبر والتردد؛ بحیث لا يدري أين یتوجه والعماءة 
والعماية والعمية : الغواية» واللجاج والجهل . 

انظر : القاموس المحیط (۳۵۹/4) مادة (عمی)» الکلیات للكفوي (ص 1۵۲) مفردات الراغب (ص ۳۵۱). 
يقال : تصدی له: تعرض؛ والتصدية : التصفیق» والتصدي: أن يقابل الشي مقابلة الصدى» أي الصوت 
الراجع من الجبل ؛ انظر . القاموس المحیط (۳۶۵/4) مفردات الراغب(ص ۲۸۲) الکلیات (ص 057). 
يقال : كل من جد فى أمر فقد انتحی فيه» ومنه (انتحی الفرس فی عدوه)؛ ویقال : نحاه وینحوه: قصده 
کانتحاه وتتحی له : اعتمده وانحی له السلاح: ضربه به . انظر : الکلیات (ص۱۸۹) القام وس المحیط 
(TAWO‏ 

التذرع : كثرة الکلام والافراط فيه» والذرع: الطاقة» ومنه قولهم : ضاق به ذرعا؛ أي ضعفت طاقته ولم 
يجد من المكروه فيه مخلصاء ویقال تذرع بذريعة: توسل بوسيلة» واستذرع به : استتر وجعله ذريعة له . 
انظر : مفردات الراغب (ص۱۸۳)ء الكليات (ص٤٦٦)ء‏ القاموس المحيط .)٦٤/۳(‏ 


۳۰۳ 


اللقب الذي یترجم به ذلك العلم وهذا الفن الذي تصديت للتشاغل به» والشروع 
فيه » ملقب ب"الجدل "» فليكن ذلك أول مبحوث عنه . ومعتنی ببیانه . 


فنقولء وبالله تعالى التوفيق: الجدل في وضع اللسان''': مأخوذ من 


الجدل وهو الفتل'''ء ومنه الجديله لقطعة من الحبل قد احكم منه القوى 
بالاحصاد”” والفتل» ومنه المجدول للرجل المعصب”*' الشديد الأسرء ومنه 


الأجدل للصقرء لما خص به من الشهادة والشم"*. 


(١) 


(۳) 
(۳ 


(€) 


52 
(1) 


هذا وضع اللسان» وی اصطلاح النظار؟: عبارة عن 


انظر: لسان العرب (۱۰۳/۱۱)ء معجم مقاييس اللغة (۰)۶۳۶/۱ أساس البلاغة (ص80)» النهاية في 


| غريب الحديث (۸/۱٢۲)ء‏ الفائق في غريب الحديث (١/٦۱۹)ء‏ الكافية في الجدل (ص۰)۲۰ كتاب 


الجدل لابن عقيل (ص۲۹)ء المصباح المنير (ص۱۲۸)ء شمس العلوم (١/٣۳۰)ء‏ كشاف اصطلاحات 
الفنون (۳1/۱). 

انظر : لسان العرب (۰)۱۰۳/۱۱ معجم مقاییس اللغة (4۳4/۱). ٠‏ 

ذکر ابن فارس أن لمادة (ح ص د) أصلان: قطع الشيء وإحكامه» والمراد - هنا الثاني إذ الحصد 
اشتداد الفتل واستحکام الصناعة في الأوتار والحبال والدروع وذکر اللیث أن الحصد : مصدر 
الشيء الأحصد وهو المحکم فتله وصنعته ٠...‏ وحبل محصد: محکم مفتول» وأحصدت الحبل : 
فتلته» ورجل محصد الرأي: محکمه سديدة ویقال: وتر أحصد: شدید الفتل. 

انظر : معجم مقاییس اللغة (حصد) ۰۷۱/۲ لسان العرب(۱۵۲/۳) مادة (حصد) . 

العصب أصله: اللي والطي الشدید» ودل على ربط شيء بآخرء ثم يتفرع عن ذلك عدة فروع تعود 
عند التحقیق إلى هذا المعنی. فیقال مثلاً: لحم عصب أي صلب شدید» ورجل معصوب : شدید. 
والعصب : الفتل ومنه رجل معصب أي : مسود عند قومه» مأخوذ من العصابة وهي الشيء الذي یعصب 
به الرآس من صداع» وهي العمامة» وکانت التیجان للملوك والعمائم الحمر للسادة من العرب؛ ویقال : 
عصب رأسه وعصبه تعصيباً: شدهء ومن هنا يكون المعنی في قوله: الرجل المعصب أي الشدید. 
انظر مادة (عصب) في : معجم مقاييس اللغة (٤/٦۳۳)ء‏ لسان العرب 42505-507/1١(‏ الصحاح 
(۱۸۲/۱)ء القاموس المحيط .)٠١٤/١(‏ 

انظر : لسان العرب (۱۰۳/۱۱). 

انظر : معنی الجدل وحقیقته في الاصطلاح في : البرهان في وجوه البيان لابن وهب (ص ۰)۲۲۲ الجدل 
لابن عقيل (ص ۰)۲4۳ الاحکام لابن حزم (۰)40/۱ التقریب لحد المنطق (۰)۲۳۵/4 العدة (۱/ 
۶ المنهاج للباجي (ص۱۱) الكافية في الجدل (ص۲۰) الجدل للرازي (۰61/۱۲ الجدل لابن سينا 
(۰)۲۳/۱ مقدمة ابن خلدون (ص ۰)45۷ التعریفات للجرجاني (ص55)» مفتاح السعادة (۳۰4/۱)) 
کشف الظنون (۰)۵۷۹/۲ المدخل إلى مذهب الامام آحمد (ص۰)۲۳۱ الحدود الأنيقة والتعریفات 
الدقيقة (ص ۰6۷۳ موضوعات العلوم للبيضاوي (ص۹۷)ء رسالة في أصول الفقه للعكبري (ص ۰۱4۵ - 


€ 


"تخاوض ° وتفاوض يجري بين متناز عيب: فصاعدا لتحقيق حق.» أو 
لابطال باطل» أو لتخلیب ظہ۔'''. ۱ 


وهذا في معرض التحدید والضبط› يحوي“ ویجمع » ویخحص ° 


ويمنع””'. فان أحق ببيانه جدل الكلام _ وإليه الإشارة بتحقيق الحق؛ 
وإبطال الباطل _ وجدل الفقه. 


(۲) 


(۳) 


(£) 


)0( 


الواضح في أصول الفقه (۲۹۷/۱)ء علم الجذل للطوفي (ص٤).‏ 

يقال : خاض المای يخوضه خوضا وخياضاء واختاض اختیاضاء واختاضه وتخوضه: مشي فيهء 
وخاض القوم في الحديث» وتخاوضوا: أي تفاوضوا فیه وتداخل کلامهم. 

انظر : الصحاح (۰)۱۰۷۵/۳ مقاییس اللغة (۰)۲۲۹/۲ مجمل اللغة (۲۲۰/۲) لسان العرب (۷/۷ع۰)۱ 
القاموس المحیط (۳۲۷/۲). 

ذکر الرازي في الجدل (۱۲ / أ) تعریف الغزالي للجدل هنا من کتابه المنتخل بعبارة آفضل مما هنا 
فقال : "آورد الغزالي رحمة الله عليه في المنتخل : أنه تفاوض يجري بین متنازعین لتحقیق حق أو 
لابطال باطل أو لتغلیب ظن ". وقوله: "تفاوض فيه احتراز عن مفاوضة تجري بين اثنين للاستعانة 
بفکره والاستضاءة برأيه ونظره» ولیس ذلك من طریق التنازع» وقوله لتحقیق حق أو لابطال باطل 
"فيه إشارة إلى فن الاصول " وقوله: "أو لتغلیب ظن "فيه إشارة إلى الفروع ". 

ویقرر الرازي أنه وان صح هذا الحد من حيث الاطلاق والاستعمال غير أنه غير مرضي عند آرباب الجدل 
لوجهین : 

آحدهما: أن الفقهاء قسموا الأسئلة والأجوبة فسمین : جدلية وفقهية» ولو كان كل تفاوض يجري بین 
المتنازعین جدلاً لما صح تقسیم الأسئلة إلى القسمین فان السؤال الفقهي مفاوضة ولیس بجدل فکان 
منقوضا۔ 

الثاني : أن الجدل يجري حيث يكون فيه تحقيق حق وإبطال باطل كما لو طول السكوت بين ذکر الدليل 
والفتوى» حتى بالغ مبالغون في ذلك وجعلوه منقطعاً وذكر دلبلین في نوبة واحمدة» أو ذكر الفتوى عامة 
والدليل خاصاً أو تقديم ما يجب تأخيره» أو تأخير ما يجب تقديمه؛ فإنه يجادل عليه مع أنه ليس فيه 
تحقيق حق ولا إبطال باطل "۰ انظر: الجدل للرازي (۱۲ / أ). 

حوى بالقصر جمع؛ وحواه بحویه حياً وحواية» واحنواه» واحتوى عليه: جمعه وأحرزه. 

انظر : مفردات الراغب (ص١١)‏ الكليات (صة ١‏ 5)» القاموس المحيط (ص٣/٣۳۱).‏ 

حصن : بمعنى منم فهو حصين» وأحصنه وحصنهء وتحصن إذا اتخذ الحصن مسکنأء ويستخدم في 
كل تحرز. انظر: القاموس المحيط (۰)۲۱۱/4 مفردات الراغب (ص۱۲۸). 

المنع : ضد العطیةء ویقال في الحمايةء ومنه فلان ذو منعة» أي: عزیز ممتنع على من یرومه 
والامتناع : الکف عن الشيء. 

انظر : القاموس المحيط (۸۳/۳)ء مفردات الراغب (ص۷۷١)ء‏ الكليات (ص ۸۷۳). 


۳۰۵ 


(1) 


۲) 


وإنا عنینا بتغلیب''' الظن» واحترزنا صن النظ ےر فان 


غلبة الظن : زيادة قوة أحد المجوزات على سائرها. أو "أن تتزايد الامارات الموجبة للظن" . 

انظر : آحکام الفصول للباجي (ص ۰0۱۱ شرح اللمع (۸۹/۱)ء اللمع (ص۷۱)ء ومراد الغزالي هنا 
بغلبة الظن ما یقوم ببیانه الجدل الفقهي. آما جدل الکلام فقد آشار إليه بتحقیق الحق وابطال الباطل . 
فى لسان العرب (۰۲۱۵/۵ ۲۱۷) النظر : الفکر فی الشیء؛ تقدره ونقیسه منك . قال: ولذاقلت 
نظرت إليه لم يكن إلا بالعين» وإذا قلت: نظرت في الأمر» احتمل أن یکون تفكيراً فيه وتدبراً بالقلب. 
وقال كذلك: النظرة: الرحمة؛ وفي المصباح المنير (٢/٢٦١)ء‏ النظر: التدبر. 

وقال غيرها: النظر: يقع على الأجسام والمعاني» فما كان بالإبصار فهو للأجسام وما كان بالبصائر كان 
للمعانى. 

انظر: الصحاح (۸۳۰/۳)ء مجمل اللغة (۸۷۳/۲)ء المفردات للراغب الأصفهاني (ص۹۷٦)ء‏ أساس 
البلاغة (ص ٦٦١)ء‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/۷۷)ء‏ معجم مقاييس اللغة .)٥٤٤/٥(‏ 

أما تعريف النظر في الاصطلاح فقد اختلف فيه الأصوليون على أقوال كثيرة ومن أهم هذه الأقوال ما 
يلي : 5 

۱- فقد عرفه القاضى أبو بكر الباقلانی (ت4۰۳ه) فى التقریب والارشاد (۲۱۰/۱) بقوله: "النظر: 
فکرة القلب ونظره وتأمله المطلوب به علم هذه الامور أو غلبة الظن لبعضه ٠"‏ وقد نقله غير واحد عن 
القاضي آبي بكر مع تعدیل في بعض عباراته» فجاء التعریف على نحو "الفکر الذي يطلب به علم أو 
ظن ۰۲ انظر الارشاد الجويني (ص٢۲)ء‏ الاحکام للآمدي (۰)۱۰/۱ المنتهی لابن الحاجب (ص4)؛ 
مختصر ابن الحاجب (ص ۰)4۵ المواقف للايجي (ص۱ ۰۲ البحر المحبط (۰)1۲/۱ شرح الکو کب 
المنیر )٥۷/١(‏ إرشاد الفحول (ص٥)ء‏ الحدود الأنيقة والتعریفات الدقيقة للأنصاري (ص1۹). 

۲ وعرفه آخرون بأنه: "الفکر في حال المنظور فيه ' . انظر : شرح اللمع (۹۳/۱)ء اللمع (ص4۹)؛ 
العدة (۰)۱۸4/۱ التمهید لابي الخطاب (۰)۰۸/۱ أحكام الفصول للباجي (ص۱ ۰۱۷ المنهاج في 
ترتیب الحجاج (ص۰)۱۱ رسالة في أصول الفقه اللعكبري (ص ۱۲۳). 

۳ ویعرف النظر أبو إسحاق الاسفراینی (ت۸١٦ھ)‏ بأنه: "تحدیق الذهن إلى جهة الضروریات " ونقله 
القرافي بعبارة أخرى بأنه : "تردد الذهن بين آنحاء الضروریات " . انظر : الكافية في الجدل (ص۰)۱۸ 
نفائس الأصول (۰)۲۱۱/۱ شرح تنقیح الفصول (ص1۲۹). 

٤‏ آما أبو المعالي الجويني (ت۷۸ه) فقد نقل تعریف القاضي آبي بكر الباقلاني السابق في کتابه 
الارشاد (ص٢۲)ء‏ كما قال في کتابه الشامل في أصول الدین (ص ۱۳- ۱۷): "الفکر هو انتقال النفس 
من المعاني انتقالاً بالقصد. وذلك قد یکون بطلب علم أو ظنء فيسمي نظراً. ۰۰ '. وینقل الزركشي 
(ت٤‏ ۷۹ه) في البحر المحیط (4۲/۱) أن إمام الحرمین قال في تعریف النظر في البرهان "حقیقة النظر 
تردد في آنحاء الضروریات ومراتبها" » وناقشه الزركشي بأن حصر النظر في الضروریات لا يستقيم» فانه 
قد يكون في غير الضروریات ضرورة» كما آورد إمام الحرمین في الكافية في الجدل (ص۱۷) تعریفاً 
للنظر بأنه: "فکر القلب وتأمله فى حال المنظور لیعرف حکمه جمعاً أو فرفاً أو تقسیماً' . انظر البرهان 
(١/٦۹)ء‏ الاشارة في أصول الفقه للباجي (ص۱۳۲). 


۳۰۹ 


الواحد قد پستبد بالنظر فی مجاري"'' العبر واحتشمنا"" عن المعاونة فی النظر 

والابتکار على سبيل الإشتوار"» فان ذلك يجري بين موافقين متواردین”” على 
ما زا اس سيا (O‏ 

الطلب على تطابق من غير تنازع وتشاجر 


(١) 


(۲) 


حرق 


(۳) 
(€) 


5 كما عرف الإمام الرازي (ت۱۰ه) النظر في كتابه معالم أصول الدين (ص۲۰) بأنه: "ترتیب 
مقدمات علمية أو ظنية ليتوصل بها إلى تحصيل علم أو ظن' » كما عرفه في المحصول (۱/ ق ۱۰۵/۱) 
بأنه : "ترتیب تصديقات في الذهن يتوصل بها إلى تصديقات أخر' . ومثل ذلك جاء في كتابه المحصل 
(ص۱۲۱)ء ونقل تعریف الامام الرازي غير واحد من شراح كتبه ومن اهتموا بفكره إلا أنهم لم يحافظوا 
على منطوق التعریف كما وضعه الرازي» فقد جاء في الحاصل تعریف بأنه : "ترتیب تصديقين لیتوصل 
بهما إلى استعلام مجهول "۰ وفي شرح تنقیح الفصول (ص4۲۹) قال : "النظر ترتیب تصدیقات یتوصل 
بها إلى علم أو ظن" . كما عرفه الهندي (ت٥۷۱ھ)‏ في النهاية (۰)۳۳/۱ بأنه : "عبارة عن ترتیب آمور 
متصورة أو مصدق بها في الذهن لاستفادة آمر آخر مجهول منها" كما نقله ابن خلدون في کتابه لباب 
المحصل فى آصول الدین (ص۷۵). وانظر : الفائق فى آصول الفقه (۰)۱۵۲/۱ نفائس الأصول (۱/ 
۹ .- ۱ 

٦۔‏ كما عرف النظر بعض المتکلمین بأنه "الفکر فی الشىء المنظور فيه طلباً لمعرفة حقیقة ذاته أو صفة 
من صفاته"۔ ۱ ۱ 

انظر : البحر المحيط (۰)4۳/۱ نشر البنود (0۰/۱). 

يقرر الغزالي في کتابه ساس القياس (ص۱۰۵) أن انتقال النفس من معلوم إلى معلوم متى كان للتوصل به 
إلى علم أو غلبة ظن: سمي نظرا فالنظر عنده هو "الفکر الذي يطلب به العلم أو الظن " . ویقول في 
كتابه الاقتصاد في الاعتقاد: 'إذا أردت إدراك العلم المطلوب فعليك وظيفتان: إحداهما: إحضار 
الأصلين» أي المقدمتين في ذهنك» وهذا يسمى فكراً. والآخر: يسوقك إلى التفطن لوجهه لزوم 
المطلوب من ازدواج الأصلين وهذا يسمى طلباء قال : فلذلك من جرد التفاته إلى الوظيفة الأولى حد 
النظر : بأنه الفكر» ومن جرد التفاته إلى الثانية قال: إنه طلب علم أو غلبة ظن' . انظر البحر المحيط (۱/ 
۹۹4 

الحشمة : الحیاء والانقباض» وقد احتشم عله ومنه» ویقال : حشمته أخجلته» واحشمته أغضبته. انظر ؛ 
لسان العرب (۱۳۹/۱۲). 

يقال: آشار عليه بکذا آمره. وهی الشوری والمشورة مفعلة لا مفعولة واستشاره طلب منه المشورة» 
والتشاور والمشاورة والمشورة: استخراج الرأي . 

انظر : القاموس المحیط (۰)18/۲ مادة (شار)» مفردات الراغب (ص۰)۲۷۳ 


آخر الورقة (۱۹ /ب). 


الشجار» والمشاجرة» والتشاجر : المنازعة وتشاجروا: تنازعوا. 


۳۰۷ 


والتعبیر عن المعنی الذي بيناه بالجدل یلتفت على وضع اللسان» 
ویستند إلى نص القرآن: 

فأما وجه مطابقته للالتفاف في حکم اللسان إشعارہ بالالتفاف”'' الواقع 
بين الخصمین» حتی کأن۳ کل واحد منهما یلتف بصاحبه ویلف کلامه بكلامه”" . 

ووجه استناده إلى نص القرآن: قوله سبحانه وتعالی _ مخاطباً نبیه 
محمداً”*' عليه السلام مت دهم بالّی هی خسن ومن أحسن ما قیل فی 
تقسیره : آن یقول لهم مجادلا 5 ا کم ترتضود بعقولكم قطعاً من الحجارة أربابا 
وآلهة عندکم لكم» فکیف لا تقتنعون بمثلي رسولا إلیکم'''. 

فان قال قائل : إن كل ما ذكرتموه ینبھنا على حده» وحميفته) فما وجه التنبیه 
على مقصوده وفائدته» وما نری التخاوض الجاري بين المتنازعین خارجاً من الفقه 
وأصول الفقه» ولکل منها فن على حياله» واستقلاله فما وجه افراد الجدل بالذكر؟ 

قلنا: أصول الفقه: عبارة عن معرفة آدلة الاحکام مع الاحاطة بمآخذها 
ومداركهاء والتنبيه بمراتبها ومسالكها”” . 


)١(‏ لفه: ضد نشره» وما یلف: أي يجمعء والروضة الملتفة: النبات والبستان المجتمع الشجر. 
انظر القاموس المحيط (۱۹۰/۳) مادة (لفه)» مفردات الراغب (ص100). 

(0) في الأصل: "كان 

(۳) انظر الجدل لابن عقيل (ص٢٢۲)ء‏ كتاب الإيضاح لابن الجوزي (ص۰)۱۰۰ الكافية في الجدل 
(ص٢۲)۔‏ 

)٤(‏ فی الاصل: "محمد". 

)٥(‏ سورة النحلء الآية (۰)۱۲۵ وهذا الجدال الذي آشارت إليه الآية من الجدال المحمود المدعو الیه» فهو 
الذي يحقق الحق ویکشف عن الباطل » ویهدف إلى الرشد» مع من یرجی رجوعه عن الباطل إلى الحق» 
انظر : الكافية فی الجدل (ص ۰۲۳ وتفسیر النيسابوري (۱۳۱/۱۶). 

.)۲۳ انظر: تفسیر الطبري (١۱۳۱/۱)ء الكافية في الجدل (ص‎ )٦( 

(۷) عرفه في المستصفی (4/۱) بأنه: "عبارة عن أدلة هذه الأحكام» وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام 
من حيث الجملة لا من حيث التفصیل" وقال عن مقصوده فی کتابه المنخول من تعليقات الأصول 
(ص٤):‏ 'معرفة الأدلة القطعية المنصوبة على الأحكام التكليفية" . 
وانظر تعريف أصول الفقه فی : العدة (۷/۱)ء التقريب والارشاد للباقلانی (۱۷۲/۱)ء رسالة العكبري فی 
أصل الفقه (ص۷۱)ء البرهان في أصول الفقه »)45/١(‏ المعتمد (۹/۱) الحدود للباجي (ص٣٦۳)ء‏ - 


۳۸ 


والفقه : عبارة "عن معرفة آحکام الشريعة "۲ . 


وقیل في حده: هو عبارة عن معرفه الحلال والحرای والواجب 
والمندوب والمکروہ'''. 


وکم من عالم وفر یل (۳) من الأصول» علی معنی أنه أحاط بماخذ الادلت 
وظهر تقدمه في الفقه. إذ أحاط بأحكام الشريعة» وتفاصلیها» وإذ امتحن في مقام 
المناظرةۃ اک وموقف المجادلة» لم يصبر حق الصبر» ولم يحسن الوفاء به على 


ب المحصول (۱/ق /۹۱)ء الاحکام للآمدي (۷/۱)ء ميزان الأصول للسمرقندي (ص ۰۱۰ مختصر ابن 
الحاجب وشرحه (۰)۱/۱ نهاية الوصول (١/٢۲)ء‏ نهاية السول (۱۳/۱)ء قواطع الادلة للسمعاني (۱/ 
۲ الابهاج (۰)۲۳/۱ جمم الجوامع وشرحه (۰)۳۲/۱ التعریفات للجرجاني (ص۲۸) فواتح 
الرحموت (۰)۱4/۱ الروضة لابن قدامة (ص ۰0۷ شرح الکوکب المنیر (۰)۳4/۱ المدخل (ص۰)۵۸ 
إرشاد الفحول (ص۰)۳ الایضاح لابن الجوزي (ص۰)۱۰۱ البحر المحيط (۰)۲4/۱ نفائس 
الأصول (۰)۱۱۱/۱ وما بعدهاء التحصیل من المحصول للارموي (١/۸٦۱)ء‏ الفائق فی أصول الفقه 
(۱6۰/۱). ۱ 

)١(‏ وفي المستصفي (4/۱) عبارة عن "العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المکلفین " وعرفه في المنخول 
(ص٥)‏ بمثل تعریفه - هنا - فی المنتخل فى الجدل. 
انظر معنی الفقه في الاصطلاح في: التقريب والارشاد (۱۷۱/۱)ء العدة (1۸/۱) البرهان (۸۵/۱)ء 
المعتمد (۸/۱) المحصول (۱/ ق ۹۲/۱)ء الأحكام للآمدي (١/١)ء‏ الروضة لابن قدامة (ص 6۷ 
شرح مختصر ابن الحاجب (۰)۲۵/۱ شرح تنقیح الفصول (ص ۰۱۷ الابهاج (۰)۲۸/۱ التمهید 
للآسنوي (۰)40/۱ نهاية السول (۰)۱۹/۱ جمع الجوامع وشرحه »)57/١(‏ القواعد والفوائد 
الأصولية (ص4 )۰ فواتح الرحموت (۰)۱۰/۱ شرح الكوكب المنیر (۰)4۱/۱ نهاية الوصول (۰)۱۸/۱ 
شرح اللمع ( الفائق في أصول الفقه (۱4۸/۱). 

(۲) انظر: العدة (1۸/۱- ٦٦)ء‏ التمهید لأبي الخطاب (۰)4/۱ شرح الکوکب المنیر (۰)4۱/۱ رسالة في 
أصول الفقه (ص ۰0۷۲ الروضة لابن قدامة مع شرحها لابن بدران (۱۹/۱)ء الکافية في الجدل 
(ص۰)۲۷ شرح مختصر المنار في أصول الفقه (ص ۲۲). 

() الوفر: الغنی» ومن المال والمتاع الکثیر الواسع» ویقال: وفرت کذا: تممته وکملته. ورجل ذو وفارة: 
أي تام المروءة والعقل . انظر : القاموس المحیط (۰)۱۵6/۲ آلمفردات للراغب الاصفهاني (ص ۳ ۵). 

(4) آحسن من عرف المناظرة بتسمیتها الحقيقية آبو المعالي الجويني (ت۷۸؛ه) في کتابه : الكافية في 
الجدل (ص ۱۹-۱۷) حيث عرف أولاً النظر من حيث اللغةء والمقصود منه» ثم ینتقل إلى تعریف 
*المناظرة" والتي هي مأخوذة من النظر» وکل مناظرة نظر " ثم يقرر بعد ذلك أن "المناظرة منزلة على 
معنی الأحکام في تبیین ما يصير إليه كل واحد من الخصمین . . ' آما ابن خلدون (ت۸۰۸ه) في المقدمة 
(ص ۰)4۵۷ فیعرف المناظرة بأنها "معرفة القواعد من الحدود والاداب في الاستدلال التي یتوصل بها - 


۳۰۹ 


الشرط » فاتضح به آن مقصود الجدل اعد علی الفنین » آعنی الفقه وأصوله . 


وفائدته إذاً التحدق"" في استعماله الأدلة'' في ایرادها على رسم 


النظرء فکأن'' الأصول هي الأدلة» والفقه هو الاحکام والجدل رابطة الادلة 
بالمدلول» کالمتوسط بينهماء والمؤلف” لأحدھما إلى الآخر» وهو في حکم 
العرب» فالاسامی هی الأصول» والأفعال خبر عنهاء والحرف رابطة الحدیث 
111 ` ` 

ر نت عه ۰ 


(۳ 


(۳) 


€3) 
)٥( 


(1) 


إلى حفظ رأي وهدمی سواء کان ذلك الرأي من الفقه أو غیره" . 

انظر : تقدیمنا لکتاب الجدل لابن عقيل (ص۵4- ۰۵۸ مفتاح السعادة (۰)۳۰۳/۱ التعریفات 
(ص ۲۸۷). 

آخر (۲۰/) من الأصل . 

انظر : ابن رشد» تلخیص کتاب الجدل لأرسطو (ص۲۹)ء التفریب لحد المنطق (ص۱۸۵)ء المنهاج 
للباجي (ص۸)ء الكافية في الجدل (ص ۰۲4 مقدمة ابن خلدون (ص ۰48۷ مفتاح السعادة (۱/ 
۳ كشف الظنون (۰)۵۸۰۱/۲ مقدمة الجدل لابن عقيل (ص۱۰۸)ء المعجم الفلسفي(ص ۳۹۱). 
يقال : حذق الصبی القرآن أو العمل حذقا وحذاقا تعلمه كله ومهر فيه» والشیء یحذقه حذاقة وحذقا: 
قطعة أو مده لیقطعه . انظر القاموس المحیط (۲۱۳/۳). ۱ 

وقد ذکروا له فوائداً غير ما ذکره الغزالی - هنا ومنها: الرياضة الذھنیةء والمناظرة فی اقرار ما يفيد فی 
سياسة الناس وتحقیق ما هو من ضرورياتهم والمجادلة في العلوم النظرية» وإلزام المعاند بالحق عن 
طریق الجدل. والتدرج في إقرار الحق مع المعاند» وتطییب اللفوس بالاقيسة الجدلية . 

انظر : تلخیص کتاب الجدل لابن رشد (ص۳۱) وما بعدھاء مفتاح السعادة (۰)۳۰۵/۱ کشف الظنون 
(۸۰/۲) مقدمه الجدل لابن عقيل (ص۰)۱۱ البصاثر النصيرية في علم المنطق (ص‌۲۲۸). 

في الأصل: *فکان ". 

یقال : الف العدد وآلفه : جعله ألفاٌء وآلفوا صارواء والفت القوم إیلافاء أي : كملتهم ألا . 

انظر : مادة "آلف" في لسان العرب (۹/۹)ء القاموس المحیط (۱۱6/۳). 

یذکر آبو نصر الفارایی (ت۳۳۹ه) أن من الالفاظ المستعملة فی المنطق تلك الالفاظ التی یسمیها 
التحویون بالحروف التی وضعت دالة على معان وهى أصناف كثيرة» ومنها صنف یسمونه الروابط 
وعدد هذه الاصناف وأطال في تقریرها والتمثيل لهاء وهذه الاصناف یمکن |جمالها على النحو الاتي: - 
(أ)الحرف الذي یقرن بألفاظ كثيرة فیدل على أن معاني تلك الألفاظ قد حکم على كل واحد منها بشيء 
يخصه مثل "اما" . 

(ب) ما یقرن بالشيء الذي لم يوثق بعد بوجوده فیدل على أن شیثاً ما تالياً له یلزمه مثل "كلما" . 


۰ 


فالآن لما ظهر مطلوب هذا العلم» وفائدته» وتبين حده وحقیقته. فحاصل 


ما نحاول ذكره في" هذا المنتخل من تعليق الجدل» يحصره قسمان: - 


القسم الأول: في الحدود والمبادیء''' والمقدمات”"» ويشتمل هذا 


القسم على أربعة أبواب: - 


(١) 
۲) 


(۳ 


الباب الاول: فی بیان آسماء شرعية تتداولها آلسنة الفقهاء. 


(ج) الحروف المضمنة ما إنما يقرن أبداً بالشيء الذي قد وثق بوجوده فیدل على أن تاليا ما لازم له مثل 
'لما". 

(د) الحرف الذي يقرن بألفاظ فيدل على أن كل واحد منها قد تضمن مباعدة الآخر. مثل "أما" . 
(ھ) ومنها إذا قرن بالشيء دل على أنه خارج عن حكم سابق في شيء قدم في القول فظن أنه یلحق هذا 
الثاني مثل "لكن" . 

(و) ومنها ما إذا قرن بالشيء دل على أنه غاية لشيء سبقه مثل "كي" . 

(ز) ومنها ما ذا قرن بالشيء دل على أنه سبب لشيء سبقه في اللفظ أو لشيء يتلوه مثل " لأن" . 
2 ومنها ما إذا قرن بالشيء دل على أن ذلك الشيء لازم عن شيء آخر موثوق به» وقد سبقه مثل 
"فإذن" . 

انظر: كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق للفارابي (ص ۰8۲ ٠)٥١‏ شرح منهاج البيضاوي 
للأصفهاني (۰)۳4/۱ شرح مختصر الروضة (۹۸/۲)ء شرح اللمع (۱۰۸/۱)ء الكليات للكفوي 
(ص ۳۹۶). 

في الأصل "من" بدلا من "في" . 

يقول الجرجاني في التعريفات (ص۹٥۲)‏ في تعريفه للمبادىء: "هي التي تتوقف عليها مسائل العلم 
كتحرير المباحث وتقرير المذاهب. فللبحث أجزاء ثلائة مرتبة بعضها على بعض» وهي: المبادىء 
والأواسط والمقاطعء وهي المقدمات التي تنتهي الأدلة والحجج إليها من الضروريات والمسلمات» 
ومثل الدور والتسلسل. ويقول في موضع آخر (ص٢٥۲):‏ "المبادیء: هي التي لا تحتاج إلى 
البرهان "۰ وقال غيره: "المبدأ يقال على ما منه يبتديء الشيء بالحركة " . 

انظر: المبين للآمدي (ص٤۹)ء‏ كتاب الألفاظ المستعملة فی المنطق للفارابی منه (ص ۱۰۳) كشاف 
اصطلاحات الفنون (١/٦۱۰)ء‏ البصائر النصيرية في علم المنطق للساوي (ص 4١‏ ؟) كتاب لباب العقول 
للمكلاتي (ص٦٥)‏ . 

يقول الامدي: في المبین (ص۸۱): "المقدمة: عبارة عن قضية هي جزء قياس " ویقول ابن سينا في 
کتابه النجاة (ص ۲۳): " المقدمة: قول يوجب شيئاً لشيء أو يسلب شیناً عن شيء جعلت جزء قياس" . 
وانظر: التعریفات (ص۰)۲۸۰ کتاب الألفاظ المستعملة للفارايي (ص ۰)۱۰۳ منطق ابن زرعة (ص۲5) 
معیار العلم للغزالي (ص1۱) تلخیص کتاب الجدل لابن رشد (ص5 ۰0۳ البصائر النصيرية في علم 
المنطق (ص ۱۸۱). 


۳ 


الباب الثاني : في بیان الادلة والاستدلال وما يتشعب عنها. 

الباب الثالث : في بیان آقسام الالفاظ التي هي مأخذ للأحكام. 
الباب الرابع : في بيان آقسام الأحكام. 

القسم الثاني : في المقاصد”'' والنهایات ۰۳ وهذا القسم یحصرہ آربعة آرکان :- 
الرکن الآول: في السوال . 

الرکن الثاني : في الجواب. 

الرکن الثالث : في الاستدلال . 

الرکن الرابع: في الاعتراض . وهذا الرکن يحصره عشرة آپواب : - 
الباب الأول: في المنع . 

الباب الثاني : في المطالبة . 

الباب الثالث : في فساد الوضع 

الباب الرابع : في القول بالموجب. 

الباب الخامس: في النقض . 

الباب السادس : "۳ في القلب . 

الباب السابع : في عدم التأثیر . 

الباب الثامن: في الفرق . 


الباب العاشر : فی التعدية . 


(۱) المقاصد: جمع مقصدء وهو : الغاية التي يريدها المتصرف ومقصود الشارع : غايته وهدفه انظر : 
معجم لغة الفقهاء (۳۶/۱). 

(۲) یقول الامدي في المبین (ص۹۸): "النهاية : عبارة عما لو فرض الفارض الوقوف عنده لم يجد بعده 
شيعا آخر من ذي الطرف» كالنقطة للخط. والخط للسطح والآن للزمان فان وجد ذلك فلا یخفی أنه 
معنی لا نهاية " » وانظر المصطلح الفلسفي عند العرب (ص ۳۵۱). 

(*) آخر الورقة (۲۰/ب). 


1۲ 


ثم اختتام الکتاب بذکر باب في جمل من الکلام» تنعطف علی کل 


الاعتراضات وهو الحادي عشر وفيه”” ' أربعة فصول به استتمام ۳ | الخرض ° 
على ما نفصله إن شاء الله تعالى. 


هذا ثبت أبواب الکتاب» مع الإضراب عن الاسهاب في بیان ألفاظ تتداولها 


ألسنة المتكلمين» لا مطمع في إستعابها على وجه يقع الاستقلال بها لفن 
الكلام» ولا فائدة لها في فن الفقه. 


من أقربهاء قولهم في حد العلم: إنه "معرفة المعلوم على ما هو به" 


وفي حد النظر: "إنه طلب علم أو غلبة ظن'" أو هو 'الفکر“ 


(١) 
(۲) 
)۳( 
3 


(0) 


(0 
(۷) 


في الأصل: "حمل" . 

في الأصل: "ومنه" وجاء التصحيح في الهامش من الأصل . 

التام: ما حصل له كل ما ينبغي أن يكون حاصلاً له. والناقص في مقابلته. 

انظر : المبين للآمدي (ص۱۱۹). 

قال الفارابي: "يعنى بالغرض : الأمور التي قصد تعريفها في الکتاب ". 

انظر: کتاب الألفاظ المستعملة في المنطق (ص٤۹).‏ 

هذا تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني (ت ٤١۳‏ ه) ذكره فى التقريب والارشاد (۱/ ۰6۱۷ والتمهيد في 
الرد على الملحدة ة (ص٣۳)ء‏ والانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص۱۳). وقد نقل هذا 
الحد عن القاضي أبي بكر أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع »)84/١(‏ وقال: "وهذا الذي نختاره 
فكل من عرف شيئاً على ما هو به فقد علمه "۰ كما نقله إمام الحرمين الجويني في البرهان (۱۱۹/۱)ء إلا 
أنه في البرهان (۱۱۹/۱)ء والإرشاد (ص۰)۳۳ لم يرتض تعريف الباقلاني للعلم لأن حد العلم عين 
المحدود لان المعرفة هي العلم» والغرض من الحد الإشعار بالحقيقة التي يت يتميز المحدود من غيره. كما 
أن الغزالي نقل تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني في المستصفى (١/٢۲)؛‏ والمنخول (ص۳۸)ء إلا أنه 
انتقد هذا التعريف بمثل ما انتقده به إمام الحرمين الجويني؛ وقال: إنه حکم التطويل والتكرار» إذ 
المعرفة لا تطلق إلا على ما هو کذلك؛ ثم إن المعرفة خلاف العلم في اللغة فإنها لا تتعدى إلا إلى 
مفعول واحد» والعلم يتعدى إلى مفعولين. 

تقدم بیان معنى النظر» وأهم أقوال العلماء في تعريفه (ص۲۳۲) من هذا الكتاب. 

جاء في البصائر النصيرية في المنطق (ص 2737/5 تعريف الفكر بأنه "حرکة ذهن الانسان نحو المباديء 
ليصير منها إلى المطالب' وفي التعريفات للجرجاني (ص٢۲۱)ء‏ جاء تعريف الفكر بأنه "ترتيب أمور 
معلومة للتأدي إلى مجهول " . وفي شرح الكوكب المنیر (01//1) جاء تفصيل المراد بالفكر ‏ هنا بأنه 
حركة الفس من المطالب إلى المباديء؛ ورجوعها من المبادیء إلى المطالب ویرسم الفکر بهذا المعنی 
"ترئیب آصول حاصلة في الذهن لیتوصل بها إلى تحصیل غير الحاصل * . وقد یطلق على حركة النفس ب 


۳۳ 


الذي يطلب به من قام به علماً أو غلبة ظن "۲۳ . 


إلى ما عداها مما هو أبعد منها عن غرض الفقيه» رأينا إحالة استقصائها 


(1) 


(۳) 


التي يليها البطن الأوسط من الدفاع المسمى بالدودة» ويسمى في المعقولات فكراً. وهكذا يعرفه العبادي 
في شرح الوقارت (ص44) بأنه: "حركة النفس في المعقولات» أي انتقالھا فيها انتقالاً تدريجياً 
قصدياً". وانظر: 'الكليات (ص۷١)ء‏ شرح مختصر ابن الحاجب .)٥٥/١(‏ 

هذا تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني (ت7٠4ه)‏ في التقريب والارشاد (۲۱۰/۱)؛ وتصرف في ألفاظه 
الغزالي ‏ هنا وفي أساس القياس (١ص5١223»:‏ كما نقل هذا الحد إمام الحرمين في التلخيص (۱/ 
۳ء والآمدي في الأحكام (۱۰/۱). 

انظر: الإرشاد للجويني (ص٢۲)ء‏ المواقف للايجي (٢۲)ء‏ الأحكام للآمدي (۱۰/۱)ء إرشاد الفحول 
(ص٥)ء‏ المنتهی لابن الحاجب (ص۰)4 شرح الكوكب المنیر (۰)۵۷/۱ الحدود الأنيقة والتعريفات 
انظر : المعتمد (۰)۱6/۱ شرح اللمع (۰)۱۱۱/۱ المحصول (۰۲۳۱/۱3/۱ همع الهوامع (۳۱/۱)) 
الصاحبي (ص ۰)۸۲ المحلي على جمع الجوامع (۰)۱۳/۱ نهاية السول (۰)۲6۳/۱ شرح الکوکب المنیر 
(۷ شرح ابن عقيل (۰)۱8/۱ شرح شذور الذهب (ص ۰0۳۳ آوضح المسالك (۱۱/۱). 
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> 
جوع 


22 
یں ری اجري 


ھی ددن (هزوعسی 


.]5۱۸212 ۲۲۱۵ بماييدييد 


لباب الأول 


في بیان آسماء شرعية تتداولها السنة الفقماء 


ومضمون هذا الباب بیان معنی الخطابء والتکلیف والأمرء والنهي: 


والا سلام» والایمان» والشریعف والنبوة: ۳ 


وهو 


(۱) 


آما الخطاب : "فهو القول الذي يفهم المخاطب المخاطب بے شيعا" 
من جملة الکلام. 


والکلام عبارة عن: "معنی قائم بالنفس » يعبر عنه » في معرضص التحدید» 


يظهر ‏ هنا أن الغزالي تبع إمام الحرمين وشيخه القاضي با بكر الباقلاني» في بیان مفهوم الخطاب من 
جهة اللغة حيث يقرر الباقلاني في التقریب رالارشاد (۳۳۰/۱) "أن الکلام لا يوصف بأنه خطاب 
ومخاطبة دون وجود مخاطب به يصح علمه ہما یراد فيه؛ وتلقیه عن المتکلم به» لأن قولنا: خطاب 
يقتضي مخاطباً مواجهاً به» ومخاطبة هو من باب المفاعلة . . » وذلك مما لا يصح إلا من اثنين كلاهما 
موجودان ... وفي ضمن ذلك وجود قول من المخاطب لمخاطبه وقبول أو رد کلام يجري مجری 
الجواب لمکمله ٠"‏ ویری إمام الحرمین الجويني في الكافية في الجدل (ص ۳۲) أن "الکلام والخطاب 
والتکلم والتخاطب والنطق : واحد في حقيقة اللغة» وهو ما به يصير الحي متكلما. وقد قيل حقیقته ما 
یفهم منه الأمر والتهي والخبر» ومتی فهم أحد هذی فقد فهم الكل" . وانظر في هذا المعنی: کتاب 
الایضاح لقوانین الاصطلاح في الجدل والمناظرة (ص۰)۱۱4 الکلیات للكفوي (ص۰)4۱۹ الفاتق في 
أصول الفقه (۹/۱٥۱)ء‏ الاحکام للآمدي (۱/٥۹)ء‏ شرح مختصر ابن الحاجب (ص۰)۲۲۱/۱ فواتح 
الرحموت (۰)۵۷/۱ مناهج العقول (۰)۳۰/۱ نهاية الوصول للهندي (۵۱/۱). 


۳۹۵ 


بنطق النفس ‏ © وحدیث الف ”۶ : و بأنه "مدلول آمارات وضعت للتفاهم 


n (¥) 


آما التكليف”": فهو "القول الذي حمل المخاطب على ما فی فعله 


كلفة و مشقة CO‏ ¢ وینقسم ذلك إلى الأمر والنهي” . 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


)٤٤ 


2) 


(0 


(¥) 


آما الأمر: فقيل : هو "الدعاء إلى الفعل ۹۳" . 
وهذا ينتقض بدعائنا ربنا إلى فعل المخفرةء ولیس ذلك أمرا”"' . 


يرى الغزالي في المنخول (ص۹۸) أن الكلام عبارة عن : * معنى قائم بالنفس على حقیقةء وخاصية يتميز 
بها عما عداه"» ويقرر في المستصفى (۰)4۱۲/۱ أن المثبتین لكلام النفس يريدون بالقول - في تعريف 
الأمر- ما یقوم بالنفس من اقتضاء الطاعةء وهو الذي يكون النطق عبارة عنه ودليلاً علیه. وهو قائم 
بالنفس . وفي موضع آخر (۱۰۰/۱) يعرف الکلام بأنه "الکلام القائم بذات الله تعالی " وانظر : البرهان 
(۱۹۹/۱)ء الإرشاد للجويني (ص۰)۱۰۰ المحصول (۱/ق ۲۳۰/۱): الأحكام للآمدي (۷۱/۱) 
التمهيد للإسنوي (ص۱۲۹)ء فتاوى ابن تيميه (۳۰/۱۲) القواعد والفوائد الأصولية (ص۰)۱۵4 شرح 
الكوكب المنير (۱۲۲/۱)ء الفائق في أصول الفقه .)157/١(‏ 

نقل الغزالي هذا التعريف في المنخول (ص۱۰۱) وقال عنه "وهو الأصح". 

التكليف: مأخوذ من الكلفة» على وجه التفعیلء ومعناه: إلزام ما فيه کلفةء والأمر بما يشق. 

انظر : الحدود الأنيقة (ص1۹)ء المنخول (ص۰)۲۱ الكافية فى الجدل (ص۰)۳۵ التعريفات (ص54)» 
البحر المحيط (١/٤٣۳)ء‏ التقریب والإرشاد (۲۳۹/۱)ء القاموس المحيط (۱۹۸/۳)ء الصحاح 
(ص ۰6۵۷ المصباح المنیر (۰)۵۳۷/۲ أساس البلاغة (ص٥٤)ء‏ لسان العرب (۳۰۷/۹)ء رسالة 
العكبري في أصول الفقه (ص ۷۳). 

يقول الغزالي في المنخول (ص۲۱) مبيناً معنى التكليف بمثل ما ذكره هنا: "الحمل على ما في فعله 
مشقة - ویندرج تحته الإيجاب والحظر - لا وفق ما يتشوف إليه الطبع أو ينبو عنه" . 

انظر : المستصفی (۸۷/۱)ء المنخول (ص۰)۲۱ البحر المحيط (۰)۳۱/۱ رسالة العبكري فى أصول 
الفقه (ص074» شرح الكوكب المنير (۰)4۸۳/۱ الفروق للقرافي (111/1). 1 

هذه ما عرفه به إمام الحرمين في الکافیة في الجدل (ص۳۳)ء وقد عرفه كثيرون بتعريفات مختلفة . انظر: 
فى تعريفات الأصوليين للأمر: البرهان (۰)۲۰۳/۱ المنخول (ص۰)۱۰۲ التبصرة (ص7١)»‏ العدة 
(ص۷٥۱)ء‏ الكافية في الجدل (ص۰)۳۳ المستصفى (۱/١١٥)ء‏ المحصول (۰)۱۹/۲۵/۱ الحدود 
للباجي (ص۰)۵۲ الأحكام للآمدى (۱۳۷/۲)ء مختصر ابن الحاجب وشرحه (۷۷/۲)ء كشف الأسرار 
(۰)۱۰۱/۱ الإبهاج (۰)۳/۲ المسودة (ص ۰)۱۰ تيسير التحرير (۳۳۷/۱)ء الفائق في أصول الفقه (۱/ 
١ .0‏ 


انظر : المستصفی (۱۱/۱) 


۳۹ 


وقال القاضي'''ٗ: "هو اقتضاء“ طاعة المأمور بفعل المآسور به" 
ويخرج منه الدعای فإن ذلك يجري في معرض التذلل والتضرع والابتهال لا 
في معرض اقتضاء الطاعة”" . 

وأما النهي: فهو 'الدعاء إلى ترك الفعل''''. فيما قیل*. وهو منتقض 
بقولنا في الدعاء : ربنا لا تكلنا إلى أنفسناء ولا تشمت بنا الأعداء .. . إلى غيره. 

وقال القاضي: هو "اقتضاء طاعة المنهي بترك المنهي عنە''''. 

آما الاسلام : فهو الاستسلام» والانقياد» والإذعان" . 


CA 
۰ 
۰ 
0 
۰ 
3 
تح‎ 
3 
3 
1 
Ca 
33 
U 


ثم قد يعم الظاهر والباطن؛ کاسلام ابرامیم"۰ لد 
کت لت ال 

. هو: آبو بكر بن الطیب الباقلاني البصري المالکي تقدمت ترجمته (ص55١) من هذا الکتاب‎ )١( 

(*) آخر (1/۲۱) من الاأصل. 

(۲) اختار تعریف القاضي أبي بكر الباقلاني» إمام الحرمین في البرهان (۰)۲۰۳/۱ والغزالي في المستصفی 
(4۱۱/۱) إلا أنه في المنخول (ص۱۰۲) ناقشه ورده من جهة المفهوم» كما أن ابن الحاجب وشارحه 
في المختصر (۷۷/۲) نسب هذا التعریف إلى الامام الرازي» إلا أن الرازي في المحصول (۱۹/۲/۱) 
ناقشه ورده» كما ذکره الآمدي في الأحكام (۱4۰/۲) كما ذکره صفي الدین الهندي في الفائق (۹/۲) 
ونسبه إلى الباقلاني في نهاية الرصول (۸۱/۳). 

(۳) انظر : البرهان (۰)۲۰۳/۱ المستصفی (۰)8۱۲/۱ المنخول (ص ۰۱۰۳ نهاية الوصول (۸۱۳۰/۳). 

(4) وفي الكافية في الجدل (ص ۰)۳۳ قال: "الدعاء إلى الکف". 

(0) انظر : ميزان الأصول للسمرقندي (ص۰)۲۲۳ المستصفی (۱۱/۱). 

(7) انظر: المعتمد (۱۸۱/۱)ء العدة (۰)۱۵۹/۱ أصول السرخسی (۰)۷۹/۱ البرهان (۰)۲۸۳/۱ رسالة 
العكبري (ص۱۰۹)ء المستصفی (۰4۱۱/۱ قواطع الأدلة (۰)۲0۱/۱ مختصر ابن الحاجب (۹6/۲) 
التمهید لأبي الخطاب (۰)07/۱ المحصول (41۹/۲/۱) الأحكام للآمدي (۰)۱۸۷/۲ المسودة 
(ص ۰)۸۰ نهاية السول (؟/05). جمع الجوامع وشرحه (۰)۳۹۰/۱ تیسیر التحریر (۷4/۱). 

(۷) الاسلام في اللغة: الاستسلام والانقیاد. وشرعا: آعمال الجوارح كما فسّرہ النبي - بيه - في حدیث 
جبریل عليه السلام. 
انظر: مختار الصحاح (ص۳۳۲)ء لسان العرب (۲۰۸۰/۳) الخیث الهامع )۹٥۱۹/۳(‏ تشنیف المسامع 
(٤/٢٦۷)ء‏ الکلیات (ص ۰۱۱۲ ۲۱۷)ء التعریفات (ص۰)40 مفردات الراغب (ص ٢٤۲)ء‏ کتاب 
الایمان لابن تيميه (ص۳). 

(۸) انظر: المفردات في غريب القرآن (ص۲4). 

(9) سورة البقرت الاية (۱۳۱). 


۳۷ 


وقد یختص بالظاهر» كإسلام بعض الأعراب'''ء إذ قال الله تعالى في حقهم: 


SEET 


وأما الإيمان”": فهو "التصديق "عند قو > وعن ذلك لا يو صف 


بالزيادة والتقصان(* . 


وعند آخرین هو "التصدیق بالجنان» مع القول باللسان» والعمل 


بالرکان "۰۳۲ وعلی هذا یتطرق إليه الزيادة والنقصان" . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


۹2 


)٦( 


(۷) 


انظر : المفردات فی غريب القرآن (ص*4 ۲ الكليات (ص ۱۱۲). 

سورة الحجرات» الاية (۱۶). 

الایمان فی اللغة: عبارة عن التصدیق. 

انظر : مختار الصحاح (ص۳۸): لسان العرب (۰۱4۰/۱ الکلیات (ص ۱۲ ۰)۲ التعريفات (ص؟ ). 
هذا ما ذهب إليه جمهور الحنفية والمعتزلة وبعض آهل الحدیث. 

انظر: الکلیات (ص ۰۱۱۲ ۰6۲۱۲ التعریفات (ص4۵) الایمان لابن تيمية (ص ۱۲۲ شرح 
الطحاوية (ص۳۷۳). 

ذهب أبو حنيفة إلى أن الایمان لا يزيد ولا ینقص واختاره إمام الحرمین والامام الرازي. 

انظر : الارشاد للجویتی (ص۰)۳۳۵ المحصل للرازي (ص ۰۵۷۰ شرح المقاصد (۱۹۲/۲)ء الاقتصاد 
في الاعتقاد (ص ۰۱۸۷ تشنیف المسامع (۰)۷۱۳/۶ التمهید لقواعد التوحید لللامشي (ص۱۳4)؛ 
الکلیات (ص ۰۲۱۶ شرح الطحاوية (ص ۳۳۷). 

وهذا مذهب جمهور السلف من المتقدمین والمتأخرین . 

انظر : الکلیات (ص ۰)۱۱۲ التعریفات (صس۰)1۵ مفردات الراغب (صس۰)۳۰ شرح الک کب المنیر 
(۰)۱۵۰۱/۱ الایمان لابن تيمية (صس۰)۱۲۱ شرح الطحاوية (ص ۰6۳۷۷ شرح المقاصد (۱۸۳/۲)۔ 
سبب الاختلاف في زيادة الایمان ونقصانه. اختلافهم في المراد بالایمان شرعاً: فقد ذهب الأشعري 
وأكثر المتکلمین ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني والأستاذ آبو إسحاق إلى أن الایمان عبارة عن تصدیق 
الرسول بکل ما علم بالضرورة مجيئه به» وذهبت المعتزلة إلى أنه اسم للطاعات» وذهب سلف الامة إلى 
أن الایمان: اسم للتصدیق بالقلب» والاقرار باللسان والعمل بالأركان. 

ینقص. یعلل ذلك بأنه لما كان اسماً لتصديق الرسول في کل ما علم بالضرورة مجیثه به» ومذا لا یقبل 


. التفاوت » فمسمی الایمان لا یقبل الزيادة والتقصان أما عند المعتزلة لما كان اسماً لأداء العبادات» کان 


قابلاً لهماء وعند السلف لما كان اسما للإقرار والاعتقاد والعمل كان قابلاً للزيادة والتقصان. 

ویقول الرازي: والبحث لغوي؛ ولکل واحد من الفرق نصوص. والتوفیق: أن یقال: الاعمال من 
ثمرات التصدیق» فكل ما دل على أن الایمان لا یقبل الزيادة والتقصان کان مصروفاً إلى الابمان؛ وما دل 
على کونه قابلاً لهما فهو مصروف إلى الایمان الکامل . 


۳۸ 


آما الشریعة''': فهي فعيلة» بمعنى المفعولة. سميت شريعة لانها مشرع 


الخليقة. الذي إليه دعواء والی استنهاجه وسلوك سننه ندہوا!''. 


وأما النبوة" : فلیست عبارة عن ذلك النبي وشخصه ‏ ولا عن صفة من 


صفاته وانما هو عبارة عن: تعلق خطاب الله تعالی بشخص في تبليغ رسالته إلى 


(۱) 


69 
(۳ 


42 


انظر هذه المسألة في: تشنیف المسامع (۷۵۹/4) مقالات الاسلامیین (۰)۳۲۹/۱ الارشاد للجويني 
(ص۰)۳۳۳ المعالم (ص۱۲۷)ء شرح المقاصد (۱۸۲/۲)ء التریاق النافع (ص ۰6۲۹۳ حاشية العطار 
(٢/٤۷٦)ء‏ حاشية البناني (۱۷/۲ع)۰ الغيث الهامع (۰)۹5۸/۳ التمهید لقواعد التوحید للامشي 
(ص۰)۱۳۰ الکلیات (ص ۰6۲۱۵ شرح الطحاوية (ص۳۷۷). 

الشريعة : اسم للاحکام الجزئية التي يتهذب بها المکلف معاشاً ومعادً سواء كانت منصوصة من 
الشارع» أو راجعة الیب أو هي: ما شرعه الله تعالی لعباده من الدين وبینه. 

انظر : الکلیات (ص۰)۵۲ مفردات الراغب (ص۰)۲۰۱ المغرب للمطرزي (۰)4۳۹/۱ الصحاح (۳/ 
۰ انیس الفقهاء (ص۰)۳۰۹ الأحكام لابن حزم (40/۱). 

انظر : الکلیات (ص ۰6۵۲۶ مفردات الراغب (ص٢٦۲))ء‏ الأحکام لابن حزم (47/۱). 

يقول الراغب الاصفهاني في مفرداته (ص4۸۳): "النبوة سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده 
لإزاحة علتهم في آمر معادهم ومعاشهم "» ویقول ابن خلدون في المقدمة (ص۸۱): "النبوة وهي النور 
الأعظم الذي يخفى معه كل نور ویذهب" ۰ ويقول القاسم بن محمد في کتابه "الاساس في عقائد 
الأكياس (ص١۱۳):'‏ هي وحي الله إلى أزكى عقلاً وطهارة من ارتكاب القبيح» وأعلاهم منصباً 
لشريعة "» وفي كتاب مجرد مقالات الأشعري لابن فورك (ص۰)۱۷۶ يقول الأشعري في معنى النبي - 
كه - إنه في أحد الوجهين : مشتق من النبأ وهو الخبر» وعلى الوجه الثاني شتق من النبوة» وهي الرفعة. 
منه يقال للمكان المرتفع " نبوة " ومنهم يقال: " نبا جنبي عن الفراش " إذا ارتفع» فإذا قلنا: إنه من 
الخبر فكأنه سمي بذلك لإخباره عن الله عز وجل على وجه مخصوص. وإذا قلنا إنه من الرفعة» فالمراد 
أنه هو الذي رفع من شأنه وأظهر من منزلته ما أبين بها من غيره. 

انظر : التعريفات للجرجاني (ص۰)۲۹4 القلائد لتصحيح العقائد لابن المرتضى (ص۱۱۳)ء تشنيف 
المسامع (7/47/4): شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (١١/٦۱ء‏ ٢۲)ء‏ نهاية الأقدام 
للشهرساني (ص”577)» غاية المرام للآمدي (ص۳۱۷)ء الفرق بين الفرق للبغدادي (ص٢۲۲)ء؛‏ الغيث 
الهامع (۹۰۱۳/۳) المغني للقاضي عبد الجبار (١١/٦۱ء‏ ۲۰). 


۳۹ 


ولا نتم الرسالة إلا بالمعج 37 والمعجزة فعل خارق للعادة۱؟؟ تقوم 
ومذه الالفاظ التي آطلقناها» حاولنا بها الایضاح والکشف دون التحدید. 


(۱) معجزة النبي: ما آعجز به الخصم عند التحدي, والهاء للمبالغة» والاعجاز :هو في الکلام أن يؤدى 
المعنی بطریق آبلغ من کل ما عداه من الطرق. وإعجاز القرآن: ارتقاژه في البلاغة إلى أن يخرج عن 
طوق البشر ویعجزهم عن معارضته على ما هو الرأي الصحیح. ولیس الاخبار عن المغیبات ولا 
الأسلوب الخاص» ولا صرف العقول عن المعارضة ولا إيجاز اللفظ ء أو كثرة المعنى» فالقرآن معجز 
من حيث انه کلام الله مطلقاً۔ 
انظر : الکلیات (ص54١)‏ وما بعدها. حاشية الجرجانی على ابن الحاجب (۳۳/۱)ء لسان العرب 
(٥/۹٦۳)ء‏ مادة "عجز * » القاموس المحیط (۰)۱۷۹/۲ الارشاد للجوینی (ص۲۸۸)ء المحصل للرازي 
(ص ۰4۸۹ الغیث الهامع (۳/٥۹۵)ء‏ تشنيف المسامع (٤/٥٥۷)ء‏ شرح المقاصد (۰۱۳۰/۲ حاشية 
البناني (1۱7/۲). 

(۲) المعجز في وضع اللغة هو: خالق العجز» لکن جاز إطلاقه على الآيات من حيث ظهور تعذر المعارضة 
عندھاء جریا على تسمية الشيء باسم ما منه بسبب. 
انظر : الارشاد للجويني (ص۲۸۸)ء الفقه الأكبر للشافعي (ص۲۹)ء لمع الأدلة (ص۹١٦۱)ء‏ المحصل 
للرازي (ص۸۹٥)ء‏ الإشارة في أصول الدين للرازي (۷٦/)ء‏ الغيث الهامع (۹/۳)ء تشنیف 
المسامع (705/54)» مطالع الأنظار (ص ۳۰۰)» شرح المقاصد (۰)۱۳۰/۲ حاشية العطار(۲/٤۷٤)»‏ 
حاشية البناني (4۱7/۲ الكليات (ص44١)»‏ المفردات في غریب القرآن (ص۳۲۵). 


۳۳۰ 


رق 
سں حجري داہج 
سکس دجن لازو یی 


WWW. ۲ ناماه ہ٠ ےن‎ COM 


لباب الثاني 


في الأدلة والاستدلال وما يتشعب عنهما 


الدلالة في وضع اللسان''': بمعنی الإرشاد”” يقال: دل يدل دلالة. أي: 


آرشد پرشد إرشاداً. 


(١) 


(۳) 
(٢) 


وهو في اصطلاح العلماء!'': فيما قاله القاضي» عبارة عن "معلوم یتوصل 


الدليل» والدلالةء والمدلول» والدال: ذکر علماء اللغة أن الدال واللام: "دل" أصلان: آحدهما - وهو 
المناسب هنا إبانة الشيء بامارة تتعلمهاء وآشاروا إلى أن الدلالة: اسمء بکسر الدال وفتحهاء وهو ما 
يقتضيه اللفظ عند الإطلاق» وأشاروا إلى أن الدليل : ما يستدل به» والدلیل: الدال» وقد دلّه على الطريق 
يله دلالة ودلالة. ودلوله والفتح أعلى. وجعل ابن دريد الذّلالة - بالفتح - حرفة الذّلالء والبلالة - 
بالكسر ‏ من الدليل» آما ابن فارس فإنه جعل الدّلالة - بالکسر - ما جعلته للدليل أو الدلال. 

انظر : العين "دل" (۸/۸) جمهرة اللغة لابن دريد " دلل " عم مقاییس اللغة )۲٥۹/۲(‏ مجمل 
اللغة» مادة "دل" (۳۱۹/۲)ء الصحاح مادة "دلل ' (٤/۹۸٦۱)ء‏ لسان العرب (۸/۱۱٢۲)ء‏ القاموس 
المحيط (۳۰۵/۳) أساس البلاغة (ص۱۹۳)ء المصباح المنير (۱۹۹/۱)ء تاج العروس للزبيدي» مادة " 
دلل ۰( ۳) 

آخر (۲۱/ب) من الاصل . 

انظر : العدة (۰)۳۱/۱ اللمع (ص ۰6۳ الحدود للباجي (ص۳۹)؛ المعتمد (۰)۱۰/۱ المحصول (۱3/۱/ 
٦ء‏ الاحکام للآمدي (۰)۹/۱ المسودة (ص ۰0۵۷۳ شرح الکوکب المنیر(۰)۵۳/۱ مختصر ابن 
الحاجب وشرحه (۰)۳۹/۱ تیسیر التحریر (۰)۳۳/۱ الفائق فی آصول الفقه (۰)۱5۱/۱ نهاية الوصول 
(۳۱/۱)ء الحدود الأنيقة (ص۸۰)ء رسالة العكبري في أصول الفقه (ص۰)۱۰۰ لقطة العجلان 
للرركشي (ص۰)۳۳ شرح الورقات للعبادي (ص4۸)ء التعریفات (ص۱۳۹)ء کشاف اصطلاحات 
الفنون (۲۹۲/۲) التمهيد لأبي الخطاب (۰)3۱/۱ ميزان الأصول للمسرقندي (ص14) شرح اللمع (۱/ 
۰۹۷ الایضاح لابن الجوزي (ص ۱۰۷). 


۳۳۱ 


بصحيح النظر فيه» إلى علم ما لا يعلم في مستقر العادة اضطراراً'”''. 


وفيه وجوه من الاحترازات لا خفاء بدرکھا'''. 


وقال الامام""" في حده: "هو المعلوم الذي يفيد النظر الصحيح فيه العلم 


بزائد عليه» علی حکم الترتیب والاطناب؛ فیما یلزم علیه وما يرتضى منه 
وما لا برتضیء یلیق بفن الکلام "۲ . 


آما الدال: فیما قاله القاضی» فهو: "ناصب الادلة ومخترعها" » وهو الله 


تعالی لا غیر““. 


فعلی هذا من عداه ذاکژ للدلالة» ولیس دال . 
وهو فیما قاله الآخرون: 'ذاکر الدلالۃء "على قصد التمسك بها. 
وآما الدلیل: فهو بمعنی الدال عند قوم(“ء وهو: فعیل بمعنی فاعلء 


کالعلیم بمعنی العالم» والقدیر بمعنی القادر ٠”‏ وعليه يدل ما روی آن 


(۱) 


(۳2 


(۳ 


43 
)٥( 


(0 
(v) 


(A) 


(۹) 


انظر : التقریب والارشاد للباقلانی (۰)۲۰۲/۱ الانصاف (ص ۰۱۵ تلخیص التقریب (۰)۱۱9/۱ الارشاد 
للجويني (ص۸)ء الكافية في الجدل (ص55)» التمهید للباقلاني (ص۳۹)ء الحدود للباجي (ص۳۹). 
انظر : التقریب والارشاد (۰)۲۰۳/۱ شرح الكوكب المنیر (۰)۵۳/۱ جمم الجوامع وشرحه (۰)۱۲۸/۱ 
شرح مختصر ابن الحاجب (4۰/۱). 

هو: إمام الحرمین؛ آبو المعالي الجويني» نقدمت ترجمته (ص۱۸) من هذا الکتاب . 

انظر : الكافية في الجدل (ص 45). 

انظر : الانصاف للباقلاني (ص۰)۱۵ التقریب والارشاد (۲۰۷/۱)ء وانظر هذا المعنی في: اللمع 
(ص۱۸)ء الحدود للباجي (ص۰)۳۹ الاحکام للامدي (۹/۱)ء شرح الکوکب المنیر (۰)۵۱/۱ شرح 
اللمع (۹۷/۱)ء الفقیه والمتفقه (۰)۳۲/۲ العدة (۰)۱۳۶/۱ آحکام الفصول للباجي (ص۰)۱۷۱ 
الاحکام لابن حزم (۰)۳۹/۱ الایضاح لابن الجوزي (ص ۱1۲). 

انظر : شرح اللمع (۹۷/۱)ء الاحکام للآمدي (۹/۱)ء الاحکام لابن حزم (۳۹/۱). 

انظر : الأحكام للآمدي (۹/۱)ء الأحکام لابن حزم (۰)۳۹/۱ شرح مختصر ابن الحاجب (۰)۳۹/۱ 
الفاتق في أصول الفقه (۰)۱5۱/۱ التقریب والارشاد (۲۰۷/۱). 

يرى إمام الحرمین الجويني في الكافية (ص47). أن الدلیل هو: الفعیل من الدال کالعليم من العالم 
والقدیر من القادر وهو الهادي . وانظر : الحدود للباجی (ص ۰)۳۷ العدة (۰)۱۳۳/۱ مفردات الراغب 
(ص۱۷۸)ء الکلیات (ص۰4۳۹ المیزان (ص .6۷۰‏ 

انظر : جمهرة اللغة (١/٦۷)ء‏ مقاییس اللغة (۹/۲٥۲)ء‏ الصحاح (٤/۹۸٦۱)ء‏ لسان العرب (۱۱/ 
۸ء القاموس المحیط (۳۱۵/۳). 


۳۳۲ 


رسول الله _ گا _ استأجر عبد الله بن الاریقط ۳ دلي . 


وقيل : إنه بمعنى الدلالة» ويشهد له قول السائل : ما الدلیل؟ ولا يقال: 


من الدلیل؟ ۲ 


۱) 


(۲) 


(۳) 


چ) 
)2 
)1( 
)¥( 


والغالب على الفقهاء استعماله بمعنی الدلالة!۲. 
وأما المدلول: فقد یراد به الحكم الذي نصب عليه الدليل . 
وقد يراد: من أقيمت عليه الدلالة" . 


هو عبد الله بن أريقط الليشي من بني الديل بن بكرء وقيل: عبد الله بن أرقطء وقيل : عبد الله بن أرقد وأمه 
من بني سهم بن عمروء كان مشركاًء وكان هادياً خريتاء والخريت: الماهر بالهداية» استأجره الرسول - 
يله - وأبو بكرء ليدلهما على الطريق» وأمناه ودفعا إليه راحلتيهماء وواعده غار ثور بعد ثلاث» في 
هجرته - يله - إلى المدينة. 

انظر: سيرة ابن هشام (۸۸/۱٦)ء‏ البداية والنهاية (٤/٤٥٤٥)ء‏ الكامل في التاريخ (۱۰4/۲) السيرة 
النبوية للندوي (ص۱۸۷)ء مختصر سيرة الرسول للشيخ محمد بن عبد الوهاب وابنه عبد الله 
(ص7١)»‏ مختصر سيرة الرسول - ييه - لمحمد بن عبد الوهاب (ص۱۲۹)ء الرياض النضرة (۱/ 
۱) أخبار مکة (2»)84/4 التحفة اللطيفة (۰)۱8/۱ غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال (۱/ 
٤ء‏ الاستيعاب لابن عبد البر »)١971/5(‏ تهذيب الأسماء واللغات (۰)۵۱/۱ دلائل النبوة 
للأصبهاني (ص .)٦٦‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإجارة» باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد 
أهل الاسلام (ص ۰6۳۰ طبع دار السلام / ط٢‏ ۔ ١47١هء‏ وأخرجه ابن حبان في الثقات (۱۱۸/۱ - 
۹ء وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (48/5). 

انظر : الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۱۸۷/۲)ء مقدمة فتح الباري (ص۲۸۱)ء المحلى لابن حزم 
الظاهري (۱۸۲/۸)ء مجمع الزوائد للهيتمي (05/5)» اعتقاد أهل السنة للالكائي .)۷۷۷/٤(‏ 

انظر : الكافية في الجدل (ص۷٦)ء‏ الحدود للباجي (ص۳۷)ء المصباح المئیر (۱۹۹/۱)ء العدة (۱/ 
۳ء احکام الفصول للباجي (ص۰)۱۷۱ مفردات الراغب (ص۰)۱۷۸ الكليات (ص1۳۹). 

انظر: أساس القياس (۰)۳۱ العدة (۰)۱۳۲/۱ التقريب والارشاد (۲۰۷/۱). 

انظر : الکلیات (ص ۰۸4۲ التلخیص للجويني (۱۱۷/۱). 

انظر : الكافية في الجدل (ص٤٣٦)ء‏ التقریب والارشاد للباقلاني (۲۰۷/۱). 

انظر: الاستدلال عند الأصوليين (ص١١)»‏ مختصر ابن الحاجب (۲۸۰/۲)ء شرح اللمع (۹۸/۱)ء 
الأحكام للآمدي (5/4 423١‏ الكليات (ص١۱۱)ء‏ التقريب والإرشاد (۰۸/۱)ء التلخيص (۱۱۹/۱). 


۳۳۳ 


الاستفعالء كالاستنصار بمعنی طلب النصرة إلى غيره” 


وعند آخرین : بمعنی الدلالة . 
ولا بعد فی ورود باب الاستفعال » لا بمعنی الطلب کالاستقامة والاستقرار(۳. 
والأولون آجابوا: بأن فيه معنی الطلب» یقال : قرّ فلان» بمعنی قام القرار 


د (۳؟) یس له 3 : 7 7 : 
به من غير تکلف من جهته”*'» واستقر على معنی أنه طلب من نفسه القرار 
بتكليف يحصّله» هكذا قاله أبو عبد الله المخريي ٠‏ فيما حكاه الإمام”'' عنه 


ال 


(٦) 


(۷) 


(A) 


(۹) 


فالمستدل على المذهب الأول هو السائل ۳ لأنه طالب الدلالة» وهو 
۔ؤول'“ على المذهب الثاني» وهو الشائع في إطلاق الفقهاء. 
وعلى هذاء المستدل والمستدل عليه بمعنى المدلول والمدلول علیە''''. 


انظر : لسان العرب (۸/۱۱٤۲)ء‏ المصباح المنیر (۱۱۹/۱)ء مختار الصحاح (ص۲۰۹). 

انظر : الکافیة فی الجدل (ص ۰)8۷ التقريب والارشاد (۲۰۸/۱). 

انظر: لسان العرب (۰)۲۸/۱۱ المصباح المنیر (۱۱۹/۱). 

آخر (۲۲/) من الأصل . 

انظر : الکلیات (ص۷۳۳). 

هو : محمد بن إسماعيل» أبو عبد الله المخربي (ت۲۹۹ه) سبقت الترجمة له في (ص۲۱۵) من 
هذا الکتاب. 

انظر: شرح اللمع (۹۸/۱)ء الحدود للباجي (ص۰)4۰ أحكام الفصول (ص۱۷۱)ء الانصاف 
(ص۰)۱5 الكافية في الجدل (ص۰)4۷ التفریب والارشاد (۰)۲۰۸/۱ التلخیص للجويني (۱۱۸/۱). 
انظر: شرح اللمع (۹۸/۱)ء الحدود للباجي (ص4۰) الانصاف (ص١۱)ء‏ الکافیة في الجدل 
(ص۰)1۷ التقریب والارشاد (۲۰۸/۱). 

انظر: شرح اللمع (۰)4۸/۱ الحدود ثلباجي (ص٤٤)ء‏ أحكام الفصول (ص۱۷۱)ء اللمع (ص۱۸)ء 
شرح الکوکب المنیر (۰)۵۰/۱ العدة (۱۳۲/۱). 

ومن جهة آخری يرى أالغزالي آن: (المستدل: هو الذي يطلب الدلیل. وهذا الاسم يحسن على 
السائل والمسوول. أما السائل فلأنه يطلب الدليل من المسؤول وأما المسؤول فلانه يطلب من 
الأصول). انظر : الحدود للغزالي (55/أ) مخطوطة مركز الملك فيصل رقم .)۲/۲٤۷١(‏ 

وانظر : الحدود للباجي (ص ٤٠)ء‏ أحكام الفصول (ص۱۷۱)ء العدة (۰)۱۳۲/۱ التلخيص (۱۱۸/۱). 


۱۰ انظر : العدة (۰)۱۳۲/۱ أحكام الفصول (ص ۱ ۰4۱۷ الحدود للباجي (ص ۰)4۰ شرح اللمع (۹۸/۱)ء اللمع 


(ص۰)۱۹ شرح الک وکب المنیر (۰)۵7/۱ الكافية في الجدل (ص۰)4۸ التقریب والارشاد (۲۰۸/۱). 
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میا °2 


وأما البرمان'' والسلطان'' والحجة”"': فقريب من الدليل فی 
» إذا كان بمعنى” © الدلالة ويقرب منه الأمارة” 5 والعلامة يد > والایة( 


إلا آنها تستعمل في المظنون دون المقطوع”"'» والبرهان والدليل في الكل '. 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


(4) 


2 
(10 


(۷) 


(A) 


البرهان: المظهر للحق؛ من قولهم تبرهن» إذا ظهر وتلاألاء ويقول الآمدي : " البرهان: عبارة عن قياس 
يقني المادة ۰ 

انظر : ميزان الأصول(ص ۰)۷۳ الكافية فى الجدل(ص۰)1۸ المبین(ص ۰٩۰‏ مفردات الراغب(ص ۰)۵۵ 
الکلیات (ص۰)۲۸ المستصفی(۲۹/۱) معجم لغة الفقهاء(ص ۰۱۰۷ منطق ابن زرعة (ص .)٩۳‏ 
انظر : معجم الفقهاء (ص‌۰)۲6۸ الکلیات (ص۰)4۹۳ مفردات الراغب (ص؛ ۲). 

الحجة في اللغة: من المحجة. وهي الطریق الواضحة. وعند علماء المنطق: "قول مولف من آقوال 
يقصد به إيقاع التصدیق بقول آخر غير مصدق بە'ء وفي الشرع : ما تصحح بها الدعوی وفي الحدود 
للغزالی (1/۹4): "الحجة ما دلت على حجة الدلیل وقیل: الحجة والدلیل واحد". 

انظر : الكافية فى الجدل: (ص۰)4۸ التعریفات (۰)۱۱۵ البصاشر النصيرية (ص۱۳۹)ء ميزان 
الأصول (ص۷۱)؛ معجم لغة الفقهاء (ص٥۱۷)ء‏ الکلیات (ص٤٤٥)ء‏ آنیس الفقهاء (ص۲۳۷): 
الصحاح (۰)۳۰/۱ مفردات الراغب (ص ۱۱۵). 

انظر : أحكام الفصول (ص۰)۱۷۱ اللمع (ص۱۹)ء الكافية في الجدل (ص48» ۰64۸ التقریب 
للباقلاني (۰)۱۷/۱ العدة (۰)۱۳۳/۱ الحدود للباجي (ص۳۷)» شرح اللمع (۹۹/۱)ء التعریفات 
(ص ۰6۱۱ البصاثر النصيرية (ص ۰)۱4۰ ميزان الأصول (ص ۰6۷۲ التلخیص للجويني (۱۱7/۱). 
في الأصل: "معنی" . 

الأمارة: العلامة في اللغة؛ واصطلاحاً : ما یلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول. انظر : الحدود الأنيقة 
(ص۰)۸۳ التعریفات (ص۵۸) معجم لغة الفقهاء (ص۸۸)ء الکلیات (ص ۰۱۸۷ مفردات الراغب 
(ص۳۵). 

العلامة : اسم لمطلق المعرف للشيء في اللغة. انظر : البصاثر النصيرية (157١5؟)»‏ المبین (ص۰)۸۹ ميزان 
الأصول (ص٥۷)ء‏ منطق ابن زرعة (ص۱۹۸)ء معجم لغة الفقهاء (ص ۰6۳۲۰ الکلیات (ص15۳). 
الایة: في اللغة اسم لعلامة یظهر وجه دلالتها على ما جعلت علامة له. 

انظر : التعریفات (ص ۵ ميزان الأصول (ص ۷۳) وما بعدها معجم لغة الفقهاء (ص۳۷). 

يقول الباجي فیما یتعلق بالأمارة: "وهذا لیس بصحیح, لن الأمارة قد تؤدي إلى العلم " . 

انظر : أحكام الفصول (ص۰)۱۷۱ شرح اللمم (۹۷/۱)ء اللمع (ص۰)۱۸ المعتمد (۰)۱۰/۱ العدة 
(۰)۱۳۱/۱ المحصول (۰)۱۰۱/۱/۱ الفاتق (۰)۱5۱/۱ الأحكام للآمدي (4/۱). 

ذهب جمهور الأصوليين والفقهاء إلى أن الدلیل (والبرهان) یستعمل فیما يوجب العلم والظن . 

انظر: أحكام الفصول للباجي (ص۱۷۱)ء شرح اللمع (۱/٦۹)ء‏ اللمع (ص۱۸)ء العدة (۰)۱۳۱/۱ 
الإرشاد للجويني (ص۸)ء الأحكام للآمدي (۹/۱)ء مختصر ابن الحاجب (۳۹/۱)ء تيسير التحرير 
(۰)۳۳/۱ المسودة (ص ۰6۵۷۳ شرح الكوكب المنیر (۵۳/۱)ء الفائق (۱۵۱/۱). 


Yo 


لباب ال الش 


في أقسام الألفاظ التي هي ماحذ الأحكام 


ومضمون هذا الباب: بیان معنى النص والظاهر» والعام والخاص. والحقیقة 
والمجاز» والمجمل . 

آما النص : فمعناه في وضع اللسان؛ هو الظهور والارتفاع» ومنه قوله: نص 
في السیر إذا انتقل من هيئة الايتأد''' إلى الهرولة والاشتداد» ومن المنصة للكرسي 
الذي تجلی عليه العروس؛ فتظهر من بين ساثر الناس» ومنه قولهم: نصت الظبية 
إذا شالت رآسها ومدت جیدها فظهرت۳. 


(۱) يقال: أدوت في مشبي آذوا أذواء وهو مشي بين المشيين لیس بالسريع ولا البطيءء وأدزت إذا 
اختلت » ويقال: آديت للسّفر فأنا مود له إذا كنت متهئياً له. 
انظر مادة (أدا) فی: لسان العرب »)55/1١5(‏ القاموس المحيط (۰)۲۹۳/4 المفرادت الراغب 
٠ 4-0‏ 

(؟) في الأصل: "سالت" والتصحيح من المنخول (ص56١).‏ 

(۳) ذکر ابن الأعرابى أن النص: الاستاد إلى الرئيس الأكبرء والنص: التوقيف» والنص: التعيين على شىء 
ماء وقال الأزهري: النص أصله منتهى الأشياء ومبلغ أقصاهاء وذكر ابن فارس أن النون والصاد أصل 
صحیح؛ يدل على رفع وارتفاع وانتهاء في الشيء. 
انظر : تهذيب اللغة مادة: نص (۰)۱۱۷-۱۱/۱۲ معجم مقاييس اللغة مادة: نص (٥/٣٥۳)؛‏ القاموس 
المحيط (۳۱۷/۲)ء الصحاح .)٠٠١۸/۳(‏ لسان العرب مادة: نصص (۹۷/۷)ء الكليات للكفوي 
(ص845. ۹۰۸)ء مجمل اللغة »)۸٤١/۲(‏ أساس البلاغة (ص۰)۱۳۵ المصباح المنير (۰)1۰۸/۲ 
النهاية لابن الأثير (٥/٦٦ء .)٦٦‏ 


۳۳۹ 


وأنسق”'' عبارة فى تحديده» ومقصود العلماء» أن يقال: هو اللفظ المفيدء 


7 ۲ ہے رہ کال ۲ 
Da‏ 
اللغة .٠‏ 


0) 
(۲) 
(۳ 


(( 


(0) 


00 


(Vv) 


(۸) 


وقال"** آخرون: هو اللفظ الذي يستوي ظاهره وباطنه(*. 
وهذا ضرب من التجوز والاستعارت. وحق الحدود أن توقی"" عن آمثاله . 
وأما الظاه " : فهو اللفظ الذي یظهر فهم معنی مله » مع قبول التأویل ۳ . 


انظر : الكليات (ص .)٦٦٤‏ 

ویقول في المنخول (ص١٦۱):‏ "والمختار عندنا: أن یکون النص ما لا يتطرق إليه التأویل" . 

انظر : المعتمد (۳۱۹/۱)ء العدة (۰)۱۳۷/۱ البرمان (۰)4۱۲/۱ اللمع (ص۲۸)ء أصول السرخسي 
(۷) المستصفی (۱/٥۳۳)ء‏ المحصول (۱/ق۲۲۸/۳)ء الحدود (ص ٤٦)ء‏ شرح الكوكب 
المنیر (۷۸/۳٦)ء‏ مفتاح الوصول (ص ۰0۳۰ الفائق (۱۹۲/۱)ء التعريفات (ص١۰٥)ء‏ الروضة لابن 
قدامة (ص۱۷۷)ء شرح جمع الجوامع (١/٦۲۳)ء‏ المسودة (ص٥۵۷)ء‏ الکافیة في الجدل 
(ص۰)۸ الایضاح لابن الجوزي (ص۰)۱۰۹ آحکام الفصول (ص ۰۱۷۲ المغني للخبازي (ص١٢۱)‏ 
شرح تنقيح الفصول (ص۰)۳۱ رسالة العكبري (ص۰)۱۰۵ ميزان الأصول (ص ۰)۳۰۰ الکلیات 
(ص ۰۸ ۸ء الجدل لابن عقيل (ص۸ ۲). 

في الأصل: "ووقال" . 

نسبه إمام الحرمین الجويني إلى بعض المتأخرین . 

انظر : البرهان (۰)4۱۳/۱ الکافیة في الجدل (ص۰)4۹ العدة (۰)۱۳۸/۱ المنخول (ص۱1۵). 
يقال وقاه الله وقیًء ووقاية» صانی ووقیّت الشيء أقيه إذا صنته وسبّرته عن الأذى وتوقی تجنب. 
انظر : مادة "وقى " في لسان العرب (۲۸۱/۲۰)ء المصباح المنير (١/٤٣۳)ء‏ القاموس المحيط (4/ 
ا( 

انظر : المعتمد (۰)۳۲۰/۱ اللمع (ص۲۸)ء رسالة العكبري (ص۰)۱۰ العدة (۰)۱۶۰/۱ الجدل لابن 
عقيل (ص٩۰)۲4‏ آصول السرخسي (۰)۱0۳/۱ البرهان (۰)۱0/۱ المستصفی (۰۳۵/۱ ۰6۳۸6 
المحصول (۱/ق۰)۲۲۹/۳ الروضة لابن قدامة (ص‌۰)۱۷۸ المسودة (ص4 ۵۷)» شرح الکوکب المنیر 
(۳/٤٥٥)ء‏ کشف الأسرار (۰)17/۱ الحدود للباجي (ص۰)4۳ التعریفات (٦١)ء‏ جمع الجوامع 
وشرحه (۰)۵۲/۲ الفائق (۱۹۲/۱)ء الأحكام للآمدي (۰)۵۲/۳ مفتاح الوصول (ص ۰)4۲ فواتح 


.)۷/۱( الرحموت (۰)۱۹/۲ الایضاح (ص ۰)۱۱۰ الاشارة للباجي (ص۰)۳۳۱ التمهید‎ ٠ 


انظر : المتخول (ص ۱۱۷). 


۳۳۷ 


والشافعي''' _ رحمه الله _ سمی الظاهر نصا ولا مانم"" منه لف 
وشرعا؛ وإن تقرر اصطلاح الفقهاء على الفرق"*. 

فأما العام" : فهو اللفظ المتناول لمسمیین فصاعداء من جهة واحدة إذا 
آمکن أن يؤخذ لأحد مسمییه منه اسم على صفة الوجدان. 

احترازاً عن قولهم "ضرب زید عمرو"'"ء وعن لفظ "العشرین " فانه 
يتناول سم ءگ ولیس E‏ 


وأما الخاص" ۲ فینقسم إلى : ما هو خاص بنفسه كالواحد. 


(۱) هو: أبو عبد الله بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي: تقدمت ترجتمه (ص۹) من هذا الکتاب . 

(۲) انظر: المنخول (ص١٦۱)ء‏ المستصفی (۰)۳۸4/۱ البرمان (1۱۵/۱). 

(*) آخر (۲۲/ب) من الاأصل. 

(۳ في الأصل : "وازع * وهو تصحیف. والمثبت من المستصفی (۳۸4/۱) والمنخول (ص۱5۰۲). 

(4) الظاهر في اللغة : الظاء والهاء والرای أصل صحیح يدل على قوة وبروز؛ والظهر من کل شيء خلاف 
البطن» والظاهر خلاف الباطن» ظهر یظهر ظهورآ. فهو ظاهر وظهر إذا انکشف وبرز؛ ولذلك سمي 
وقت الظهر والظهیرة. وهو آظهر أوقات النهار وأضوؤهاء وظاهر کل شيء آعلاه. 
انظر : لسان العرب. مادة ظهر (0۲۰/4 - ۰6۵۲۳ جمهرة اللغة (۳۷۹/۲)ء معجم مقاییس اللغة (۳/ 

ر ۷۱ الصحاح (۷۳۰/۲ ۰0۷۳۱۰ مجمل اللغة (۰)۱۰۲/۱ المصباح المنیر (۰۳۸۷/۲ ۳۸۸) أساس 
البلاغة (ص٤‏ 4۰). 

.)1۱7/۱( انظر : المنخول (ص١٦۱)ء المستصفی (۰)۳۸۶/۱ البرهان‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: التقریب والارشاد (۰)۵/۳ أصول السرخسی (۱۲۰/۱) المحرر للسرخسی (۰)۹۲/۱ المیزان 
للسمرقندي (ص۷٥۲))ء‏ العدة (۰)۱6۰/۱ المعتمد (۰)۲۰۳/۱ الكافية فی الجدل (ص۵۰) 
التلخیص (۰)۵/۲ الحدود للباجي (ص۰)44 رسالة العكبري (ص۰)۱۰7 التمهيد لأبي الخطاب (۱/ 
6٩‏ المغني للخبازي (ص۹۹)ء أصول البزدوي (ص٦)ء‏ الأحكام لابن حزم (۰)۳۹۳/۱ شرح 
اللمع (۰0۳۰۹/۱ المحصول (۱ق۰)۵۱4/۲ الاحکام للامدي (۰)۱۹۵/۲ مختصر ابن الحاجب 
وشرحه (۹۹/۲)ء المسودة (ص؛ ۰۵۷ الفائق في أصول الفقه (۱۷۱/۲)۔ 

(۷) احترز الغزالي بقوله "من جهة واحدة " عن قولهم: "ضرب زید عمرواً ٠"‏ فانه يدل على شيئين » ولکن 
بلفظین لا بلفظ واحد ومن جهتين لا من جهة واحدت وهما الفاعلية والمفعولية. 
انظر : المنخول (ص۱۳۸)ء المستصفی (۳۲/۲), الفاتق فی أصول الفقه (۰۱۷۳/۲ نهاية الوصول (۳/ 
٦ء‏ الاحکام للآمدي (۱۹۰/۲)ء مختصر ابن الحاجب وشرحه (۹۹/۲). 

(۸) انظر: نهاية الوصول (۰)۱۲۲۷/۳ الفائق في آصول الفقه (۱۷1/۲). 

(۹) انظر: هذا التعریف فى : المنخول (ص۱۳۸)ء المستصفی (۳۲/۲). 

(۱۰) انظر : المعتمد 1/0 العدة (١/٥٥۱)ء‏ التلخیص (۰)۷/۲ المحصول (۱/ق۷/۳) الأحكام ۳ 


۳۳۸ 


وإلى ما هو خاص بالنسبة كالخمسين خاص بالنسبة إلى المائة وما فوقهاء عام 
بالنسبة إلى ما دونها. 


وإلى ما هو خاص في لسان الفقھاء؛ على معنى دخول التخصيص في 
لفظہء وهو كل لفظ يتناول مسمی أو مسميات يمكن اندراج"") غيرها معها تحت 
إطلاق اللفظ”" . 


وأما الحقيقة”*': فهو اللفظ المستعمل فى موضوعها فى اللسان كالأسد إذا 
استعمل في السبع المعروف» وهو مجاز'“ إذا نقل بطرق الاستعارة إلى الرجل 


للآمدي (۰)۲۸۱/۲ المحرر للسرخسي (۹۲/۱)ء مختصر ابن الحاجب وشرحه (۱۲۹/۲)ء نهاية 

الوصول (٤/۹٤٤۱)ء‏ نهاية السول (۷۸/۲)ء الإبهاج (۱۲۱/۲)ء كشف الأسرار (۰)۳۰۱/۱ الفائق في 

أصول الفقه (۰)۲۷/۲ شرح الكوكب المنير (۲۷۷/۳)ء إرشاد الفحول (ص55١).‏ 

)١(‏ انظر: المستصفى (۳۲/۲) المنخول (ص ١١٦۱)ء‏ الإيضاح لابن الجوزي (ص۰)۱۰۹ الروضة لابن قدامة 
(ص ۰6۲۲۰ شرح الكوكب المنير (۰)۱۰4/۲ الأحكام للآمدي (۱۹۷/۲)ء البلبل في أصول الفقه 
(ص۹۸). 

(۲) في الأصل : "ازدواج'ء والتصحيح من المنخول (ص .)۱٦١‏ 

(۳) انظر: هذا التعريف في المنخول (ص .)٦٦١‏ 

)٤(‏ الحقيقة: ما أَقْر في الاستعمال على أصل وضعه وقيل: هو اسم لما آرید به ما وضع له» فعیلة من حق 
الشي إذا ثبت بمعنی فاعلة» والتاء فيه للنقل من الوضعية إلى الاسمية» ولیست لتأنيث» والحقيقة ضد 
المجاز » وإنما یقع المجاز ویعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة: الاتساع والتوكيد» والتشبیه» فان عدم 
هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتة . 
انظر : معجم مقاییس اللغة (حق) ۰۱۵/۲ مجمل اللغة (حق) ۰0۱۷/۲ الصحاح (حقق) ۰۱7۰/4 
لسان العرب (حقق) ۰48۹/۱۰ القاموس المحيط (حق) ۰۲۱/۳ تاج العروس (حقق) ۰)۳۱۳/۶ 
الطراز (١/٦٦٥)ء‏ الصاحبي (ص١۱۹)ء‏ المصباح المنیر (۱۵1/۱). 
انظر فى تعریف الحقیقة شرعا: المعتمد (١/٦۱)ء‏ العدة (۰)۱۷۲/۱ آصول السرخسی (۰)۱۷۰/۱ 
الكافية فی الجدل (ص۰)۵۳ التقريب والارشاد (۰)۳۵۲/۱ البرهان (۰۳44/۱ التلخیص (۲۳۱/۱) 
أساس القياس (ص٣۳)ء‏ المحصول (۱/ق۳۹۰/۱)ء الاحکام للآمدي (۲۷/۱)ء مختصر ابن الحاجب 
وشرحه (۱۳۸/۱)ء الفائق (١/٢٥۲)ء‏ التمهيد للاسنوي (ص۱۷۹)ء جمع الجوامع بشرح المحلي (۱/ 
۰ء نهاية السول »)557/١(‏ الابهاج (۲۷۱/۱)ء تيسير التحریر (۰)۲/۲ فواتح الرحموت (۱/ 
۳ء شرح الكوكب المنیر (۹/۱٥۱)ء‏ الایضاج لابن الجوزي (ص۱۱۷). 

(5) المجاز: يقال : جزت الطریق وجاز الموضع جوز وجوازاً ومجازأء وأجازه: أنقذه» ویقال: تجوز 

في کلامه أي تكلم بالمجاز» والمجاز: ما يجاوز موضوعه الذي وضع له» خلاف الحقيقة. 

انظر : المحكم والمحيط الاعظم )۳٦٣/۷(‏ مادة: (ج و ز)» الصحاح (۸۷۰/۳) مادة: (جوز)ء لسان - 


۳۳۹ 


الہ لشجاع المقدام ۳ علی ضرب من التقریب'''. 
وأما المجمل”" : فمأخوذ من الإجمالء ومنه أجملت الحساب إذا جمع ورفع 
تفاصیله ۲*۱ . 


وهو في مقصودنا عارة: عن اللفظ الذي تتعارض فيه الاحتمالات. فلا 
يترجح جانب على جانب» ولا یفهم منه معن . 


وما كان كذلك» لم يتصور التكليف به . 
وتفصیل القول في مثار'' الاجمال مستقصی في " المنخول من تعليق الأصول اللي 


= العرب (۰)۳۲۰/۵ مادة : (جوز)» القاموس المحيط (۸۸۲٦۱)ء‏ مادة: (جازک تاج العروس (۰)۱۹/4 
مادة : (جوز) . 

.)۳۱/۱( انظر: في معنی المجاز عند الغزالي : المنخول (ص۵٥۷)ء آساس القیاس (ص4 ۰6۳ المستصفی‎ )١( 

(۲) انظر : العدة (۰)۱۲/۱ آصول السرخسی (۰)۱۸/۱ المعتمد (۰)۳۱۷/۱ الحدود للباجی (ص15) 
البرهان (۰)4۱۹/۱ الاحکام لابن حزم (۳/١۳۸)ء‏ رسالة العكبري (ص۰)۵۲ کشف الأسرار (۵4/۱) 
التمهید لابي الخطاب (۹/۱) الاتقان (۳۹/۲)ء شرح ابن الحاجب (۸/۲٥۱)ء‏ الفائق (۰)4۲۱/۲ 
الاحکام للآمدي (۸/۳)ء المحصول (۰)۲۳۱/۱3/۱ الایضاح لابن الجوزي (ص۱۱۱). 

(۳) انظر: التقریب والارشاد (۰)۳۲۵/۱ التلخیص (۰)۲۳۱/۱ المعتمد (١/٦۱)ء‏ العدة (۰)۱۷۲/۱ 
أصول السرخسي (۰)۱۷۰/۱ الخصائص (۰)48۲/۲ الصاحبي (ص ۰)۱۹۷ المحصول (۱/ق۳۹۷/۱) 
الأحكام للآمدي (۰)۲۸/۱ الروضة لابن قدامة (ص٦٤٦)ء‏ الفائق (۳/۱٥۲)ء‏ الایضاح لابن الجوزي 
(ص۰)۱۱۸ التبیان في علم المعاني (ص۲۱۷)ء المثل السائر (۰)۸۹/۱ البرهان في علوم القرآن (۲/ 
۹ء معترك الاقران (۰)۲۸/۱ شرح الکوکب المنیر (۱51/۱). 

(4) یقال: آجمل الشيء: جمعه عن تفرقه» وأجمل الحساب والکلام رده إلى الجملة ثم فصله وبينه. 
انظر : معجم مقاييس اللغة (۰)4۸۱/۱ تاج العروس (۷/٢٦۲)ء‏ المصباح المنیر (۰)۱۱۰/۱ المحکم 
والمحیط الاعظم (۰)۳۱۶/۷ لسان العرب (۰)۱۲۷/۱۱ القاموس المحیط (۳۰/۳). 

)٥(‏ ویعرفه الغزالي في المنخول (ص۸٦۱)ء‏ بأنه "ما لا يفهم معناه " بینما یعرفه في المستصفی(۳۹۵/۱) بأنه 
"اللفظ الصالح لاحد معنيين الذي لا يتعين معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال " . 
انظر : نهاية الوصول (٥/۱۷۹۳)ء‏ الفائق (577/7)» إرشاد الفحول (ص ۷١٦۱)؛‏ الأحكام للآمدي .)٩/۳(‏ 

.)١8595( انظر: البرهان (۱/٤٢٦)ء الإبهاج (۲۲۹/۲)؛ الفائق في أصول الفقه (٢/٤٥٥)ء نهاية الوصول‎ )٦( 

(۷) يقول الغزالي في المنخول (ص۸٦۱‏ - :)۱٦١۹‏ "ومثار الاجمال ثلاثة: - 
صفة مجھولةء کقوله : (محصنین غير مسافحين)» فان الاحصان متردد بین صفات . وزيادة مجهولة» كما 
إذا فرض ورود الشرع بتوقف صحة الصلاة على زيادة فيما عهد» ولم يتبين الزيادة . 
ونقصان مجهول. کقوله: "لفلان على عشرة الا شيا" . 

(۸) طبع الکتاب بدار الفکر للطباعة والنشر في بیروت من ثلاث نسخ خطية» بتحقیق د./ محمد حسن - 


۳۳۰ 


فان قال قائل : ما معنى الخبر؟*. 


قلنا: نوع من آنواع الکلام "۳ تميز عن سائره بخاصية» وهو أن يتطرق إليه 


الصدق آو الکذب!٣‏ بخلاف الأمر والنهی » وما عدا . 


متواتر۴: وهو الذي ينقله الخلق الكثير والجم الغفیر» الذي لا يتصور منهم 


التواطیء على الکذب فيه عرف وذلك إذا تحقق» آورث العلم الضروري“ 
کالعلم بو جود بغداد وغيره من البلاد المعروفة”" . 


(۳) 
3 


2) 


(*) 
(٦) 
(۷) 


هیتور» باسم "المنخول من تعليقات الأصول» وهذا الکتاب یعتبر أول کتاب وضعه الغزالي في 
الأصول» حيث آلفه ما بين (٤٦٦ھ‏ - 1۷۸ه). 

انظر : شفاء الغلیل (ص ۲۲ طبقات الشافعية (۰)۱۱7/۱ مقدمة تحقیق المنخول (ص٣۳۔‏ ۳۰). 
هذا التساوّل ذکره إمام الحرمین في التلخیص .)۲۷٥/۲(‏ وبنفس الصيغة التي یذکرها الغزالي - هنا - . 
انظر : المعتمد (۵8۲/۲)) البرهان (۰)۵18/۱ العدة (۰/۳٤۸)ء‏ المستصفی (۰)۱۳۲/۱ المحصول (۲/ 
ق ۳۰۵/۱ الأحكام للآمدي (۰۳/۲ ٤)؛‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه (٢/٥٥)ء‏ الفاتق في أصول 
الفقه (۰)۳۳۷/۳ التلخیص (۲۷۷/۲). 

انظر : المستصفی (۰)۱۳۲/۱ الروضة لابن قدامة (ص۹۳)۔ 

انظر : رسالة العكبري (ص۰)۳ المعتمد (۰)۵4۲/۲ العدة (۸۳۹/۳)ء التمهید لأبي الخطاب (۰)۹/۳ 
المحصول (۲/ق ۰۳۰۸/۱ التلخیص لامام الحرمین (۰)۲۷۰/۲ البرهان (014/۱) الأحكام للآمدي 
(؟/7)» مختصر ابن الحاجب وشرحه (٢/٦٥4)ء‏ الفائق فی أصول الفقه (۰)۳۳۹/۳ کشف الأسرار (۲/ 
۰ الفروق (۰)۱۸/۱ فواتح الرحموت (۰)۱۰۲/۲ التمهيد للاسنوي (ص4۳5): شرح الکوکب 
المنیر (۰)۲۹۹/۲ بيان المختصر (۰۳۱/۱). 

انظر : الأحكام لابن حزم (۹۳/۱)ء أصول السرخسي (۰)۲۸۲/۱ رسالة العكبري (ص ۰۱۱۹ التلخیص 
(۰)۲۸۱/۲ الكافية في الجدل (ص۱۷۹)ء المغني للخبازي (ص۰)۱۹۱ المعتمد (۰)۵۵۱/۲ جامع بیان 
العلم (۰)8۱/۲ الکفاية (ص۰)۱ مقدمة ابن الصلاح (ص ۰4۲ تدریب الراوي (۰)۱۷۰/۲ التمهید 
لأبي الخطاب (۰)۱۵/۳ الایضاح لابن الجوزي (ص ۰)۱۱۳ الأحكام للآمدي (۰)۱8/۲ التمهید 
للباقلانی (ص ۰)۱۲ مختصر ابن الحاجب وشرحه (۰)۵۲/۲ کشف الاسرار (۰)۳۱۰/۲ الفائق فی 
أصول الفقه .)۳٣٤/٣(‏ ۱ 
آخر (۲۳/ب) من الأصل . 

انظر : المستصفى (۰)۱۳۲/۱ المنخول (ص٢٤٢۲).‏ 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأخبار المتواترة تفيد العلم اليقيني خلافاً للسمينة والبراهمة» فانهم 
قالوا: إنها تفيد الظن . 


۳۳۱ 


والی مستفیض ۲ : وهو _ فيما قاله الأستاذ''' _ هو الذي نقله الإثبات 


والثقات وبلغوا مبلغاً يتبين بالنظر والتأویل آنهم لا يتواطئون على الكذب”". 


والی آحاد**: وهو الذي يستقل”*' بنقله أفراد"ء وذلك لا يورث العلم 


بدیهیا ء ولا نظرياًء ولکنه يورث غلبة الظن» إذا نقله الثقات . 


(۱ 


(۲) 
(r) 
(€) 


2) 
(30 
(۷) 


(۸) 


(۹) 


وهو کالمتواتر» في وجوب العمل عنه اتباعاً لخلبة الظن فيه“ . 


انظر : رسالة العكبري (ص۰)۱۱۹ آصول السرخسی (۰)۲۸/۱ التلخیص (۲۸۲/۲)ء المعتمد (۲/ 
۱ العدة (۳۸۱/۳) الأحكام للآمدي )۱٥/٢(‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه (۰)۵۱/۲ الروضة 
(ص۹۳)ء الفائق في أصول الفقه (٣/٤٣۳)ء‏ الابهاج (٣/٣۳۱)ء‏ نهاية السول (۲۱۷/۲)ء کشف 
الأسرار (۲/۲٦۳)ء‏ المسودة (ص۲۳۳)ء تیسیر التحریر (۲۱/۳). 

انظر : أصول السرخسي (۲۹۱/۱))ء الكافية في الجدل (ص٥٢)ء‏ الأحكام للامدي (۳۱/۲)ء مختصر 
ابن الحاجب )٤٥/٢(‏ المسودة (ص۰)۲4۵ الایضاح (ص۱۱۳)ء ندریب الراوي (۱۷۳/۲)ء کشف 
الأسرار (۷/۲٦۳)ء‏ تیسیر التحرير (۳۷/۳)ء فواتح الرحموت (۰)۱۱۱/۲ نهاية السول (۰)۲۸۱/۲ شرح 
نخبة الفكر (ص۳۰)؛ شرح الكوكب المنير .)۳٤٣٤/٢(‏ 

هو: أبو إسحاق الإسفراييني» تقدمت ترجمته (ص۱۸۸) من هذا الکتاب . 

انظر : المنخول (ص584). 

انظر : الأحكام لابن حزم (۹۷/۱)ء البرهان (۵۹۸/۱)ء الکافیة في الجدل (ص205)» الأحكام للآمدي 
(۳۱/۲)ء کشف الأسرار (۳۷۰/۲)ء فواتح الرحموت (۰)۱۱۰/۲ شرح تنقيح الفصول (ص٣٥۳)‏ 
شرح نخبة الفكر (ص٥٢)ء‏ شرح الكوكب المنير (۰)۳۶۵/۲ الإيضاح (ص۱۱). 

في الأصل: ٭ینقل' والتصحيح من هامش الأصل . 

انظر : المنخول (ص٢٢۲)ء‏ المستصفى (۱۵/۱). 

البداهة : هي المعرفة الحاصلة ابتداء في اللفس؛ لا بسبب الفكر» والبديهي: أخص من الضروري؛ لأنه 
ما لا يتوقف حصوله على نظر وكسب» سواء احتاج لشيء آخر من نحو حدس أو تجربة أو لاء کتصور 
الحرارة والبرودة» والبديهيات هي الأوليات بعینها. 

انظر : الكليات (ص۰)۲۸ محك النظر (ص ۰۵۷ التعريفات (ص۸٦).‏ . 

انظر : المعتمد (٢/٥١٦٤)ء‏ العدة (۸۹۸/۳)ء البرهان (2507/1» التلخيص (۳۲۸/۲) أصول 
السرخسي (۳۲۱/۱)ء التبصرة (ص۲۹۸)ء المستصفى (١/١٤٠)ء‏ والأحكام لابن حزم (۱۱۹/۱)ء 
المنخول (ص ٢٥۲)ء‏ الأحكام للآمدي (۳۲/۲)ء مختصر ابن الحاجب بشرح العقائد (٣/٥٤)ء‏ 
الفائق فى أصول الفقه (۳/٣۳۹)ء‏ نھایة السول (٢/٢٦۲)ء‏ المسودة (ص ۰ ۲). 

انظر: المعتمد (307/7)» التخليص (۳۲۸/۲)ء المحصول (۲/ق ۱ /۵۰۸) الفائق فى أصول الفقه (۳/ 
۸ المستصفى (١/٤٥۱)ء‏ المنخول (ص۳۲۵). ۱ 


TY 


الباب الرابع 


في أقسام الأحكام 


ومضمون هذا الباب : بيان الواجب» والفرض » والمحظور» والمندوب» 
والمكروه» والنافلة» والسنة: والجائز» والمباح» والحسن» والقبیح» والصحیح؛ 
والباطل» والفاسد. 


آما الواجب: فهو بمعنى الثابت» والوجوب بمعنى الثبوت في اللغة» يقال: 
وجبت الشمس إذا غربت» لأنها عند مطلعها للغروب» وإشراقها على المغيب» 
كانت في حكم المتزلزل المضطرب. فإذا غربت فقد سكنت في ظنون الناس 
وزایلها"" الاضطراب. وإن كنا لا نعتقد ثبوتھاء ولكن العرب تبني الألفاظ على 
اعتقادات سبق افهام العوام إليهاء وذلك صواب في التسميةء والشن خطأ 

۳۲ 


کتسمیتھم الصنم لھا لأنهم اعتقدوه معبودا : 


)١(‏ يقال: زال الشيء زيلاً وأزاله إزالة وإزالاًء وزیله: بمعنى فرقه والزيال: الفراق» والتزایل : التباین؛ 
وزایله مزایله : فارقه . 
انظر : لسان العرب (زيل) ۰)۳۱۲/۱۱ القاموس المحیط (زال) ۳۷۹/۳). 

(۲) یقال: وجب الشيء وجوباً: أي لزم وثبت» ومات الرجل: مات موجباء ووجبت الشمس: غابت 
ووجب الحائط : سقط ووجب القلب: اضطرب وخفق» وأشار ابن فارس إلى أن الواو» والجیم 
والباء أصل واحدء يدل على سقوط الشيء ووقوعه . 
انظر : لسان العرب (وجب) ۱ء الصحاح (وجب) ۰۲۳۱/۱ معجم مقاییس اللغة (وجب) ۰۸۹/۲ 
القاموس المحيط (وجب) ۱/٥۱۳ء‏ مفردات الراغب (ص۲۷٥)ء‏ المصباح المنیر (ص۸٦٦)ء‏ الكليات 
(ص۹۲۹). 


۳۳۳ 


ومنه يقال للجدار المتزلزل» إذا سقط : وجب. أي ثبت وزايله 
الاضطراب"؟. 

ومنه يقال : وجب المريض إذا مات لأنه كان أنفاسه تضطرب فی سرایتیه » 
باکیة) ۳۱ . 


ومعناه في اصطلاح الفقهاء والعلماء!۳: "ما یستحق العقاب على ترکه "(*. 


وهذا عند الإماه” غير مرضی(۴*) لأنه يشعر باستحقاق العقاب» ووجوبه 
على الله تعالی» ولا يجب على الله أن يعاقب العبد ولا يستحق عليه ثواب ولا 
عقاب» فان سر الربوبية يناقض الاستحقاق"؟. 


(۱) انظر : المستصفی (۰)۲۷/۱ المنخول (ص۷۷). 

(۲) آخرجه الامام مالك في الجناتز» باب النهي عن البکاء على المیت (۰)۲۳۲/۱ والشافعي في مسنده في 
الجنائز والحدود (ص ۰)۳۰۲ والامام أحمد في المسند (۰)487/0 وأبو داود في الجنائز باب في فضل 
من مات في الطاعون (۰)۱۸۸/۳ والنسائي في الجنائز» باب النهي عن البکاء على المیت (۰)۱۳/4 
والحاکم في المستدرك في کتاب الجناتز (۰)۳۲/۱ وقال: "حدیث صحیح الاسناد " وصححه الذهبي 

في التلخيص» واہن ماجة في الجنائز» باب ما جاء في البكاء على الميت (۵۰۷/۱). والحديث رجاله 
ثقات انظر: مجمع الزوائد (۳/٦۱)ء‏ تلخيص الجير .)١٤١/۲(‏ 

(۳) انظر: العدة (۰)۱۵۹/۱ البرهان (۳۰۸/۱)ء الكافية فى الجدل (ص٣۳)ء‏ التلخیص (۰)۱۲۳/۱ 
المعتمد (۸/۱٦۳)ء‏ الحدود للباجي (ص ۰6۵۳ المنخول (ص١۱۳)ء‏ المستصنی (1۵/۱) الأحكام 
لابن حزم (۰)۳۲۳/۱ الایضاح لابن الجوزي (ص١۱۱)ء‏ المحصول (۱/ق ۱۱۷/۱)ء الأحكام للآمدي 
(۹۷/۱)ء الابهاج (١/١١)ء‏ المسودة (ص۵۷۵) التعريفات للجرجاني (ص۱۰۹)ء تيسير التحریر (۲/ 
٥۵ء‏ شرح الكوكب المئیر »)5140/١(‏ الفائق (۹/۱٥۳)ء‏ نهاية الوصول (0۰۹/۲). 

(4) ذكر القاضي آبو بكر الباقلاني في التقريب والارشاد (۰)۲۹۳/۱ قريباً من هذا التعريف حیث قال: 
"وان حد بأنه: ما يستحق الذم بترکه وترك البدل منه. جاز ذلك" . 
وانظر : البرهان (۳۰۸/۱)ء المنخول (ص۰)۱۳۹ الأحكام للآمدي (۹۷/۱)؛ المسودة (ص٥۵۷)‏ 
الفاتق في آصول الفقه (١/٣٦۳)؛‏ نهاية الوصول (٢/٥٥)؛‏ فواتح الرحموت (۰)0۱/۱ 

)٥(‏ هو آبو المعالي الجويني» حیث قال في البرهان (۳۰۸/۱): "وهذا بعید عن مذهب أهل الحق فی الثواب 
والعقاب» فإنا لا نرى على الله تعالی استحقاقاً» والرب تعالی یعذب من يشاء» وینعم من يشاء". 

(*) آخر (۲۳/ب) من الاأصل. 

.)۵۱۳/۲( انظر: المنخول (ص ۰)۱۳ الأحكام للآمدي (۰)4۷/۱ الفاتق (۰)۳۲۱/۱ نهاية الوصول‎ )٦( 


۳۳ 


وهذا الحد يلائم مذهب المعتزلة". 

وقال آخرون: "الواجب ما ورد العقاب على ترک "۳ . 

ومذا وان كان آقرب إلى السداد. فلا یخلو عن ضرب من الفساد. إذ وعید 
الله خبره» ولو صح وروده لم یتصور الخلف فيه . 

ونحن نجوز أن يترك الانسان واجباً ثم یخشیه * الله بمخفرته» ویخطبه* 
برحمته ولا مبالاة بقول من قال: الخلف"" في الوعید کرم» فان کلام الله 
یستحیل الخلف فيه لذاته" . 


وقال آخرون في حد الواجب: "هو الذي یلام تارکه على تر که شرع "۳ 


)١(‏ يقول إمام الحرمین في البرهان (۳۰۸/۱): "وان صدر هذا الرسم من المعتزلة فهو یلائم أصلهم» لکنه 
منقوض عليهم بالصغائر مع اجتناب الکباثر» فإن من معتقدهم آنها تقم من فاعلها مكفرة» وان كانت 
محرمة". 
وانظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص٤٦٦).‏ 

(۲) انظر : البرهان (۰)۳۹/۱ المنخول (ص۰)۱۳۲ المستصفی (۰)10/۱ المحصول (۰)۱۱۸/۱6/۱ 
الروضة لابن قدامة (ص٢۲)ء‏ الأحكام للامدي (۹۷/۱)ء مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۱/ 
۸ء مختصر الروضة (ص۱۹)ء المسودة (ص۵۷)ء فواتح الرحموت .)51/١(‏ 

(۳) انظر : البرمان (۳۰۹/۱)ء المتخول (ص١۱۳)ء‏ المستصفی (١/٦٦)ء‏ المحصول (۰)۱۲۸/۱۵/۱ 
الاحکام للآمدي (۹۷/۱)ء مختصر ابن الحاجب وشرحه (۰)۲۲۸/۱ الفائق في أصول الفقه (۳۱۰/۱). 

(4) الغشاء : الغطای ویقال: غشیت الشيء تغشية» إذا غطیته. وتغشی بئیابه: تغطى بها كي لا بری ولا 
یسمع» ویقال: غشي الأمر غشیانا: باشره. انظر : لسان العرب (غشا) (۲۱7/۱۵- ۰۱۲۸ القاموس 
المحیط (غشي) (۰)۳۰۲/4 مفردات الراغب (ص ۳۲۳). 

)٥(‏ الغطاء: ما غطي به» وغطی عليه واغطاه وغطاه: ستره وعلاه وغطا الیل : إذا أظلم» ویقول: ابن 
سيده: وغطا الشیء غطواً وغطاه تخطية وغطاه: واراه وستره. انظر: لسان العرب (خطی)۱۵/ 
۰۱۳۰-۵۹ القاموس المحیط (غطی) ۰۳۹۳/6 مفردات الراغب (ص۳۹6). ۱ 

)٦(‏ الخلف: بالضم - الاسم من الاخلاف وهو في المستقبل کالکذب في الماضي: أو هو أن تعد عدة ولا 
تنجزها» والخلف : تقيض الوفاء بالوعد. 
انظر : مختار الصحاح (خلف) (ص۱۸۵) القاموس المحیط (خلف) ۰۱۳۲/۳ لسان العرب (خلف) /٩‏ 
۸۲ _-۹۷. 

(۷) انظر: البرهان (۳۰۹/۱)ء المستصفی (۰)07/۱ المحصول (۱/ق۱۱۸/۱)ء الاحکام للآمدي (۹۷/۱)ء 
مختصر ابن الحاجب وشرحه (۲۲۸/۱)ء الفائق في أصول الفقه (١/٣٦۳)ء‏ المسودة (۵۷۰). 

(۸) هذا تعریف القاضي آبي بكر الباقلاني» وارتضاه کثیر من الأصولیین» ومنهم إمام الحرمین والشیخ - 


۳۳۵ 


وهذا مختار الامام ۳ وقال: لأن اللوم أمر ناجزء والوجوب يتحقق بما 


يستحث الفاعل على الامتثال» واللوم مما یتجنبه العقلاء ويخشونه فتحدیده به 
أولى من تحدیدہ بالعقاب الذي هو مغیب عناء لا نهتدي إليه”” . 


وأما الفرض : بمعنى القطع في وضع اللسان» ومنه المفراض للمقراض» ومنه 


فرضة القوس وهي الحزة التي" تستقر فيها عروة الوتر إذا امتد به من سنة 


القوس 


(۱) 
(۲ 
(۳) 
3 


(0) 


(0 


3 


۰ 7 ۰ ہے (۵) 


وقال آبو حنيفة"': کل فرض واجب. ولیس کل واجب فرضاًء وانما 


الغزالي» والامام الرازي» إلا أن كثيراً ممن نقل هذا التعریف غير بعض آلفاظه ومنهم الغزالي - هنا - 


وفي المنخول والمستصفی. والذي في التقریب والارشاد للباقلاني (۰)۲۹۳/۱ أن حد الواجب بأنه "ما 
وجب اللوم والذم بتركه» من حيث هو ترك له" أو "بآن لا یفعل على وجه ما" . 

انظر : البرهان (۰)۳۱۰/۱ التلخیص (۰)۱۲۳/۱ المستصفی (۰)11/۱ المنخول (ص۰)۱۳۹ أحكام 
الفصول للباجی (ص ۰۱۷۳ المحصول (۰)۱۱۷/۱6/۱ المسودة (ص ۰9۷ مختصر ابن الحاجب 
وشرحه (۲۲۹/۱)ء مختصر الطوفي (ص۱۹)ء نهاية السول (۰4۱/۱ 44۳ الابهاج (۰40۱/۱ الفاتق في 
أصول الفقه (١/٣٦۳)ء‏ نهاية الوصول (۰)۵۱۳/۲ شرح الکوکب المنیر (۰)۳4۵/۱ )۲٦٢/٤(‏ مناهج 
العقول (۰)6۱/۱ ارشاد الفحول (ص1). 

انظر : البرهان (۳۱۰/۱ التلخیص (۱۱۳/۱). 

انظر : البرهان (۰)۳۱۰/۱ المتخول (ص۰)۱۳۹ المستصفی (17/۱). 

في الاصل "الذي" والتصحیح من التلخیص (۱۵/۱). 

انظر : لسان العرب (فرض) ۲۰۲/۷ ۰۲۰۳ معجم مقاييس اللغة (فرض) 1۸۸/6 - 4۸٩‏ الصحاح 
(فرض) ۱۰۹۷/۳ء القاموس المحیط (الفرض) ۳۳۷۰/۳ 

ذهب جمهور الاصولیین من الشافعية والحنابلة وغیرهم إلى أن الفرض والواجب مترادفان في عرف 
الشرع» مع آنهم لا ینازعون في تفاوت مفهوم الفرض والواجب في اللغة. 

انظر : الاحکام لابن حزم (۰)6۰/۱ التقریب والارشاد (۱/١۹)ء‏ العدة (۰)۱۲/۱ المعتمد (1۹/۱)) 
التلخیص (۰)۱14/۱ التبصرة (ص٤۹)ء‏ شرح اللمع (۰)۲۸۰/۱ المنخول (ص٦۷)ء‏ المستصفی (۱/ 
٦ء‏ المحصول (۰)۱۱۹/۱8/۱ الروضة (ص٢۲)ء‏ الاحکام للآمدي (۹۸/۱)ء مختصر ابن الحاجب 
وشرحه (۰)۲۲۸/۱ الفائق فی أصول الفقه (۰)۳۰۳/۱ نهاية الو صول (۰)۱۹/۲ نهاية السول (۰)1۳/۱ 
الابهاج (۰6۵0/۱ التمهید للاسنوي (ص۵4) القواعد والفوائد الأصولية (ص 63۳ المسودة (ص۵۰) 
جمع الجوامع وشرحه (۸۸/۱)ء مختصر الروضة (ص۱۹)ء شرح الکوکب المئیر (۳۹۱/۱). 

هو الامام النعمان بن ثابت» أحد الائمة الأربعة» ولد بالکوفة سنة (۸۰ه) وتوفي سنة (۱۵۰ه) . 


۳۳۹ 


الفرض ما یقطع بو جوبه کالصلوات الخمیس وغیرها والوااجب ما يدرك وجوبه 
رہ 
بالاجتهاد `. 


ومذا الحکم لا يشهد له تعبد شرعي» ولا نقل لغوي'' وقد نقضه 


بالطهارة من الرعاف» إذ سماها فرضاًء وهي مجتهد في وجوبھا”. 


وأما الحظر : فهو بمعنی القطع _ أیضاً _ في اللغة ومنه الحظيرة الزريبة» 


وهي بقعة منقطعة من سائر البقاع(*) تأوي” إليها المواشي» ومنه المحتظر وهو 


(١) 


(۳) 


020 


(0 


(۴) 
2 
(0 


انظر : تاريخ بغداد (۳۲۳/۱۳)ء وفيات الأعيان (٥/٤٤٥)ء‏ النجوم الزاهرة (٢/۱۲)ء‏ مرآة الجنان (۱/ 
۹ء البداية والنهاية (۱۰۷/۱۰)ء العبر (۰)۳۱4/۱ ذيل المذيل (ص ۰)۱۰۲ تهذيب الأسماء واللغات 
(٢/٦۲۱)ء‏ شذرات الذهب (۲۲۷/۱)ء الانتقاء لابن عبد البر (ص۱۲۲)ء اللباب (۰)۳۱۰/۱ سير أعلام 
النبلاء )۳۹۰۱/٦(‏ الجرح والتعديل (9۹/۸٤٥)ء‏ تذكرة الحفاظ (۸/۱٦۱)ء‏ ميزان الاعتدال .)۲٦٢/٤(‏ 
يرى الحنفية أن التفاوت بين مدلولي الفرض والواجب بالقطع والظن» وأن اللغة قد فرقت بين الفرض 
والواجب» فهما مختلفان في الشرع واللغةء وقد وافقھم الإمام أحمد بن حنبل في إحدى روايته ورجحه 
آبو يعلى في العدة. 

انظر: العدة (۲۸۱/۱)ء أصول السرخسي (۱۱۱/۱)؛ كشف الأسرار (۰)۳۰۳/۲ تيسير التحرير (۲/ 
٥۵ء‏ مرآة الأصول (۰)۳۹۰/۲ التلويح على التوضیح (٢/١۱۲)ء‏ مسلم الثبوت وشرحه (۰)۵۸/۱ 
ميزان الأصول للسمرقندي (ص۲۹)ء المغني للخبازي (ص۸4). 

انظر : المستصفی (۰)1۱/۱ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۲۳۲/۱)ء الأحكام للامدي (۹۹/۱) 
نهاية الوصول (۰)۵۲۲/۱ الفائق في أصول الفقه (١/٣٦۳)ء‏ الروضة (ص ۰)۲۷ نهاية السول (۰)47/۱ 
القواعد والفوائد الأصولية (ص۰)14 شرح الكوكب المنیر (955/1)» الإبهاج (١/٣۳)ء‏ فواتح 
الرحموت (۰)۵/۱ تيسير التحریر (۱۸۷/۲). 

ذهب الحنفية إلى أن كل خارج من بدن الإنسان كالدم إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم 
التطهير فينتقض الوضوء. انظر: المبسوط (۸۳/۱)ء بدائع الصنائع (١/٣۱۳)ء‏ فتح القدير (۱/ 
)٤‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين .)١175/١(‏ 

الحظر : لغة الهجر » وھو خلاف الاباحة والمحظور: المحرم » والحظر: المنع . 

انظر: لسان العرب (حظر) ۰۲۰۲/4 ۰۲۰۳ الصحاح (حظر) ۰۱۳/۲ معجم مقاييس اللغة (حظر) ۲/ 
۰ المفردات (۰)۱۲۳/۱ آساس البلاغة (ص ۰0۱۳۲ المصباح المنیر (۱4۱/۱). 

آخر (1/۲4) من الأصل . 

في الأصل: " يأوي ". 

انظر : لسان العرب (زرب) عع القاموس المحیط (زرب) ۷۸8۱ 


۳۳۷ 


البیت المبني من" الأغصان والأعیان''ء وإليه الاشارة في قوله تعالی ‏ کهیير 
0 4 , 


وهو في مقصود الفقهاء : على ضد الواجب*“» الذي يستحق العقاب على 
فعله. أو يرد الوعيد على فعله. أو يلام فاعله شرعاً لأجل فعله!“. 

فأما المندوب : فهو: "الطاعة". عند قوم . 
و "ما يرتجي الثواب على فعله " عند آخرين”” . 
ويرد عليهما الواجب”” . 


فالأصح : أنه الذي حدد الشارع القصد إلى الأمر به» مع تجویز تر که . 


)١(‏ في الأصل " عن '۔ 

(۲) انظر: لسان العرب (٤/۲۰۳)ء‏ القاموس المحيط (۱۱/۲). 

(۳) سورة القمر؛ الآية (۳۱). 

)٤(‏ انظر: المستصفی (۰)17/۱ المنخول (ص۱۳۷). 

:)۳۲۱/۳( انظر: الکافیة في الجدل (ص۰)۳۷ الایضاح لابن الجوزي (ص۰)۱۱ الأحكام لابن حزم‎ )٥( 
الأحكام للآمدي (۰)۱۱۳/۱ البرهان (۳۱۳/۱)ء المحصول (۰)۱۲۷/۱/۱ المسودة (ص" ۰)۵۷ نهاية‎ 
)9۹/۱( الوصول (۹4/۲٥)ء نهاية السول (۰)4۸/۱ الفائق في أصول الفقه (۰)4۰۱/۱ الابهاج‎ 
التعريفات (ص ۰)4۰ شرح الكوكب المنير (۰)۳۸1/۱ المدخل إلى مذهب أحمد (ص ۰)1۲ شرح تنقيح‎ 
الفصول (ص۷۱)ء رسالة العكبري (ص۳۹)ء إرشاد الفحول (ص6).‎ 

/۱( البرهان (۰)۲۹/۱ التلخیص للجويني‎ »)١58/1١( انظر: التبصرة (ص٣٦۳)ء اللمع (ص ۰)۷ العدة‎ )٦( 
المستصفى (۱/٥۷)ء المحصول (۱/ق۰)۳۵۳/۲ الأحكام للآمدي‎ ))١5/١( أصول السرخسي‎ 2 
التحصیل للأدموي (١/٣۳۱)ء الفائق في أصول الفقه (١/٤٢٦)ء الروضة (ص06”))‎ ۰)۱۲۰/۱( 
سلاسل الذهب (ص۰)۲۰۵ البحر المحيط (١/٦۲۸)ء فواتح الرحموت (۱۱۱/۱)ء جمع الجوامع‎ 
.)۱۷۰/۱( وشرحه‎ 

(۷) حد معظم القدرية الندب بأنه: ما إذا فعله فاعله استحق المدح والتعظيم بفعله ولا یستحق الذم بأن 
لا يفعله. 
انظر : المعتمد (١/٣٦۳)ء‏ التلخيص (١/٦٦۱)ء‏ التقريب والارشاد» (۰)۲۱۲/۱ المستصفی .)15/1١(‏ 

(۸) انظر: کشف الأسرار(۳۰۸/۲)ء نهاية السول(٤/٦٦)ء‏ المستصفی(١/٦٦)ء‏ التلخیص(۱1۲/۱). 

(۹) يلاحظ أن الشيخ الغزالي عرف المندوب قبل ذلك في کتابه المنخول (ص۱۳۷)ء بأنه "کل مأمور لا لوم 
على ترکه" ثم عرفه بعد ذلك أي في حدود سنة (۰)۵۵۰۳ في المستصفی (۰)17/۱ بما یعتقد أنه 
الأصح بأنه "المأمور به الذي لا یلحق الذم بترکه من حيث هو ترك له من غير حاجة إلى بدل" وهذا ے 


۳۳۸ 


وأما المکروه: 

فقيل : إنه ضد المندوب'''. 

وقيل : إنه ترك الأولی!'''. 

ويرد عليه : أن اشتخال الساعات بفنون الطاعات آولی» فلیکن ترکه مكروها . 
وقیل انه الذي یخاف العقاب عليه“ . 


الفعل» ونفی العقاب"*. 


وقالوا في حده: "ما يتردد في وجود 


0) 


فم 


,۳( 
چ) 
)2 
)1( 


وھذا یر جع بأصله إلى التردد في وجوب التركء وقد صرح به مصرحون؛ 


۱ 030 
رد ۰ 


الأخير هو ما عرفه به القاضي أبو بكر البافلاني (ت1۰۳ه) في التقریب (۲۹۱/۱)ء واختاره إمام 
الحرمین في التلخیص (۱۱۲/۱). 

انظر : التبصرة (ص٣۳)ء‏ البرهان (۰)۲۹/۱ المحصول (۱/ق۰)۳۰۳/۲ البحر المحیط (۰)۲۸۲/۱ 
الفائق في أصول الفقه (4۲۱/۱). 

قال في المنخول (ص۱۳۷): قيل هو ترك المندوب "۰ وقال في المستصفى :)1۷/١(‏ "ما نهي عنه نهي 
تنزيه » وهو الذي أشعر بأنه تركه خير من فعله» وان لم يكن عليه عقاب» كما أن الندب هو الذي أشعر 
بان فعله خیر من تركه" . 

انظر : التقريب للباقلانی (۲۹۹/۱)ء التلخیص (۰)۱۷۰/۱ نهاية الوصول (٢/١٥۱)ء‏ البحر المحيط (۱/ 
٦ء‏ شرح الكوكب المنير (417/1)» المدخل إلى مذهب أحمد (ص٦٦)ء‏ الفائق في أصول الفقه 
(١/٤٢٦)ء‏ الایضاح (ص١٦۱۱)ء‏ ميزان الأصول (ص .)٠٥٤‏ 

ترك الاولی: هو ترك ما فعله راجح على ترکە؛ أو فعل ما ترکه راجح على فعله» مثل ترك قیام الليل 
وترك صلاة الضحی؛ وغسل الجمعة. 

انظر: المستصفى (١/۷١)ء‏ المحصول (۱/ق۱۳۱/۱)ء الأحكام للآمدي (۱۲۲/۱) مختصر ابن 
الحاجب وشرحه (۰)۵/۲ نهاية الوصول (۰)194/۱ تیسیر التحرير (٢/٢۲۲)ء‏ شرح الكوكب المنیر (۱/ 
۰ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص٦٦)ء‏ ميزان الأصول (ص”5). 

انظر : المنخول (ص۱۳۷)ء نهاية الوصول (١/٥٦)ء‏ البرهان (۳۱۱/۱). 

انظر: المنخول (ص۰)۱۳۷ المستصفى »)77/١(‏ الكافية فى الجدل (ص۰44۱ البرهان (۳۱۱/۱). 

انظر : المنخول (ص۱۳۷)ء نهاية الوصول ٠ .)٠٠٥/١(‏ 

انظر : المنخول (ص ۰)۱۳۷ نهاية الوصول (5955/7), الأحكام للآمدي (۱۲۲/۱)ء تيسير التحرير (۲/ 
٥ء‏ شرح الكوكب المنير (١/٤٢٦)ء‏ المستصفی (1۷/۱). 


۳۳۹ 


وهذا لا وجه له فإنا نقطع أن المكروه ليس محرماء علی معنی 
الوجوب لترکہ'''. 

فالاصح : أنه الذي حدد الشارع القصد إلى المنهي عنه. مع تجويز فعله"" . 
وأما النافلة: فهي الزيادة في وضع اللسان "۳ ومنه الأنفال: للغنائمء لأنها 


زائدة على ما كان للأمم السالفةء تخصيصاً لهذه الم ومنه النافلة: للحفدی 
فإنها زائدة على الولد”*' . 


وهي في مقصود الفقهاء: عبارة عن الطاعات الزائدة على الفرائض . 


وأما السنة: فهي جادة الطريق في اللغة٭ء يقال: استن في الطريق إذا استن 


في المنهج المعبد والمسلك المبين» وأعرض عن التعسف وبنيات الطريق ومنه 


(۱) 


(٦) 


(۳ 


(0 
(0) 
(10 


(۷) 


انظر : المنخول (ص۰)۱۳۷ نهاية الوصول (۰)1۵۵/۲ المحصول (۱/ق۱۳۱/۱)ء الأحكام للآمدي 
(۲۱۷ تیسیر التحریر (۰)۲۲۵/۲ شرح الکوکب المنیر (۰)4۲۰/۱ التلخیص (۱۷۰/۱). 

يعرف الغزالي المکروه في کتابه المنخول (ص۱۳۷) بأنه: "کل منهي لا لوم على فعله "۰ وفي 
المستصفی (۰)۱۷/۱ يقرر أن المکروه لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معاني آربعة هي : 

أحدها: المحظور؛ الثاني : ما نهي عنه نهي تنزیه. الثالث: ترك ما هو الأولى» الرابم : ما وقعت الريبة 
والشبهة في تحریمه. 

انظر : التلخیص (۸/۱٦۱)ء‏ المستصفی (۰)0۷/۱ المحصول (۱/ق۰)۱۳۱/۱ الأحكام للآمدي (۱/ 
۷۲ء نهاية الوصول (۰)0۵۳/۲ شرح الکوکب المینر (۰)4۱۸/۱ المدخل إلى مذهب آحمد 
(1). 

النفل والنافلة : ما كان زيادة على الأصلء والتفل بالتحريك الغنيمة والهبة» وهو أصل صحیح يدل على 
عطاء واعطاء. انظر : لسان العرب (نفل) ۱۷۰/۱۱ - ۰7۷۲ معجم مقاييس اللغة (نفل) 100/۵ 
القاموس المحیط (نفل) ۰94۹/۶ الکلیات (ص۰)1۱۹ مفردات الراغب (ص؛ ۵۰). 

انظر : مفردات الراغب (ص ۰)9۰6 الکلیات (ص۰)۱۱۹ لسان العرب (1۷۱/۱۱). 

انظر : لسان العرب (۰)1۷۲/۱۱ مفردات الراغب (ص٥٥٤٤)ء‏ ميزان الأصول (ص‌۲۸). 

انظر: فى معنی النافلة شرعاً: الكافية (ص١4)»‏ نشر البنود (۳۹/۱)ء المقدمات لابن رشد (1/۱) 
الکلیات (ص11۹) مفردات الراغب (ص ۰)۵۰۶ آنیس الفقهاء (ص ۰۱۸۳ التعریفات للجرجاني 
(ص ۰)۳۰۰ ميزان الأصول للسمرقندي (ص۲۸)ء الفاتق فی أصول الفقه (۰44۲/۱ نهاية الوصول (۲/ 
۳ ۱ 

انظر: لسان العرب(سنن)۰۲۲/۱۳ الصحاح(سنن)۰۲۱۳۸/۵ معجم مقاییس اللغة (سن)۰*۱-۱۰/۳ 
القاموس المحیط (السن) ۰۲۳۳/6 مفردات الراغب (ص ۰)۲۵۰ المصباح المنیر (۲۹۲/۱). 


۳:۰ 


قولهم: "استنت الفصال حتى القرعی ". 

وهي في مقصود الفقهاء: النافلة(*) إذ في ذلك تأسي بالرسول _ عليه 
السلام _ في سيرته وطریقتہ'''. 

وأما الجائز: فهو في اللسان مأخوذ من قولهم: جاز البلدة إذا تعداها؛ 
وانتفل منهاا""» وسمی المشكوك جائزاً لأنه جاوز الیقین. وان کان اليقين _ 
أيضاً_ مجاوزا زر: وك( كما سمي الکفر الحاد لانه ميل عن الحق 2 
كان الإسلام _ أيضاً _ ميلاً عن الكفر والباطل. 


)١(‏ هذا مثل» يضرب للرجل يدخل نفسه في قوم ليس منھمء والقرعى من الفصال: التي أصابها قرع» وهو 
بشرء فإذا استنت الفصال الصحاح مرحأ فزت القرعى نزوها تشبه بها وقد أضعفها القرع عن التزوان. 
والاستنان: التشاط ومنه المثل المذکور؛ وقيل: استنت الفصال: أي سمنت وصارت جلودها 
كالمسان. انظر: لسان العرب (۲۲۸/۱۳). 

(٭) آخر (٢۲/ب)‏ من الأصل . 

(۲) انظر: ميزان الأصول (ص ۰)۲۷ البحر المحيط 2)585/١(‏ نشر البنود (۳۹/۱)» الكليات (ص۹۷٤)»›‏ 
مفردات الراغب (ص ۰۲۵۰ المحصول (۱۳۰/۱6/۱) الفائق »)555/١(‏ نهاية الوصول (2)558/5 
الإبهاج (۵۷/۱٦)ء‏ حاشية البناني (۸۹/۱)ء المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص ۰)1۲ شرح الكوكب 
المنیر ٤/١(‏ ٤٥)ء‏ التعريفات (ص١١١)»‏ رسالة العكبري (ص۰)4۱ أصول السرخسی (۰)۱۱۳/۱ 
الحدود للباجي (ص٥)ء‏ الكافية في الجدل (ص٤٦)۔‏ ۱ 

(۳) يقال في اللغة: جزت الموضع سرت فیه وأجزته: خلفته وقطعته» ويقال: جزت الطريق سرت فيه 
وسلكته» وجاز الموضع جوزاً وجؤوزاء وجوازاً. 
انظر : لسان العرب (جوز) ۰۳۲۱/۵ مقاييس اللغة (جوز) ۰404/۱ القاموس المحيط (جاز) ۸/۲٦۱ء‏ 
مفردات الراغب (ص ۰۱۱۰ الکلیات (ص ۰)۳۰ الكافية في الجدل (ص 4۲)» المصباح المنیر (۱/ 
۸۰ 

(4) انظر: الکلیات (ص۰)۳۰ ميزان الأصول (ص۰)۳۸ شرح الکوکب المنیر (۰)۳۰/۱ مختصر ابن 
الحاجب (۰)۵/۲ تیسیر التحریر (۲۲۵/۲). 

(۰) لم يذكر أصحاب المعاجم هذا المعنی معلقاً تحت مادة "کفر "۰ وانما آشاروا إلى أن الکاف والفاء 
والراء» أصل يدل على معنی واحد. وهو الستر والتغطية» وآشاروا إلى أن أصل الکفر تخطیة» و 
الکافر بذلك» لأن الکثر غطی قلبه کله» والکفر ضد الإيمان» لأنه تخطية الحق . 
انظر : لسان العرب (کفر) ۰۱6۵/۵ معجم مقاييس اللغة (کفر) ۰۱۹۱/۵ الصحاح (کفر) ۰۸۰۷/۲ 
القاموس المحیط (کفر) ۱۲۲۰/۲ 


وھو في لسان المتکلمین : إذا قوبل بالواجب معناه نفي الوجوب((؟ وإذا 
قوبل بالاستحالة معناه نفى الاستحالة" . 

وهو في لسان الفقهاء: "عبارة عما یتخیر المرء بین فعله وترکه بتجویز من 
إليه التجویز " "۰ احترازاً عن الافعال قبل الشرع "۰ إذ لا نسمیه جائزاً مع 
التخییر . 

والفقیه : قد یطلق الجائز بمعنی نفي اللزوم والوجوب "۰ فیقول: "هذا عقد 
جائز " 1 


وقال قوم : لأنه لیس بمحظور“۶. 
والوجه خلافہء لأن الجواز يشعر بالتردد والتخییر ولا خيرة فى 
(A‏ ۱ 
الواجبات . 


1 ا ١‏ 09303 ہے , (۹) sbi‏ 1 1 
فاما المباح : فهو بمعی الجائز في مقصود العتهاء 3 ولذلك اختلفوا في 


۰)۱۳/۱( انظر : القواعد والفوائد الأصولية (صس۰)۱۱۳ جمع الجوامع (۰)۱۷6/۱ نهاية السول‎ )١( 
.)8۳۰/۱( المدخل إلى مذهب أحمد (ص٥٦٦)ء مناهج العقول (۰)۱۳/۱ شرح الکوکب المنیر‎ 

(۲) انظر: الكافية (ص ۰)4۲ شرح مختصر ابن الحاجب للعضد (7/۲ شرح الکوکب المنیر (4۲۹/۱)؛ 
المدخل إلى مذهب الامام أحمد (ص1۵). 

(۳) انظر : أحكام الفصول (ص ۰۱۷۳ الحدود الأنيقة (ص۷۵)ء شرح الکوکب المنیر (۰)4۲۹/۱ الحدود 
للباجي (ص۹٤)ء‏ شرح مختصر ابن الحاجب للعضد (۱/۲) الأحكام للآمدي (۰)۱۲/۱ تیسیر 
التحریر (۰)۲۲۵/۲ ميزان الاصول (ص‌۰)۳۸ أحكام الفصول (ص ۰)۱۷۳ الكافية (ص ٤٦)ء‏ البحر 
المحیط (۰)۲۷۱/۱ المسودة (ص۰)۵۷۷ المدخل إلى مذهب آحمد (ص٦٦)۔‏ 

)٤(‏ انظر : المستصفی (۰)۷۳/۱ القواعد والفوائد الأصولية (ص ۰۱۱۳ شرح الکو کب المنیر (۰)4۳/۱ نهاية 
السول (١/٦۱۳)ء‏ المدخل إلى مذهب أحمد (ص15) المسودة (ص۱۰). 

.)۱۷۳ انظر : الكافية (ص۰)6۲ أحكام الفصول (ص‎ )٥( 

.)4۳۰/۱( انظر: شرح الکوکب المنیر‎ )٦( 

(۷) انظر : المستصفی (۰)۷1/۱ المنخول (ص۱۳۲). 

(۸) انظر: المرجم السابق (۰)۷/۱ المنخول (ص۱۳۱). 

(9) انظر : التقریب والارشاد (۲۸۸/۱)ء البرهان (۳۱۳/۱)ء الكافية (ص ۰4۲ التلخیص (۰)۱۰۱/۱ العدة 
(۰)۱۱۷/۱ أحكام الفصول (ص ۰)۱۷۳ المستصفی (١/٦٥)؛‏ الحدود (ص۰)94 المنخول (ص ۰۱۳۷ 
رسالة العكبري (ص۰)۳۹ الموافقات (۰)4۰/۱ الاحکام للآمدي (۰)۱۲۳/۱ التعریفات للجرجاني - 


E 


تسمية الواجب مباحا( واختلفوا في تسميته جائزا'''. 


ع 


وأما الحسن: فقيل حده: إنه الذي يثنى على فاعله بفعلے'گ. أو ما 


لفاعله أن يفعله“ . 


وعلی الصدین» فعل اللہ حسن ؛ إذ له أن يفعل ما یشاء٭ وقد ورد 


الثناء عليه فى أفعاله" . 


(۲) 


(۳) 


(0 


)۵( 


00 


000 
(A) 


وفعل البهيمة لا يوصف به» لعدم جريان الحدين فيه" . 


و (A‏ 
والمباح حسن على الحد الثاني . 


(صس۹٢۲)ء‏ المحصول (۱/ق۱۲۸/۲)ء نهاية الوصول (۰)1۲۳/۲ تيسير التحریر (٢/٢۲۲)ء‏ شرح 


الکوکب المنیر »)٤١/١(‏ تقريب الوصول لابن جزي (ص7١5)»‏ المسودة (ص۷۷)ء الابهاج (۱/ 
3۰ 

انظر : الأحكام للآمدي (۰)۱۲4/۱ المستصفی (۰)۷/۱ نهاية السول (۰)۱۱۳/۱ شرح الکوکب المنیر 
(۰)4۲4/۱ المسودة (ص ۰6۷ مختصر اہن الحاجب (٢/٦)ء‏ نهاية الوصول (1۲۹/۲). 

انظر : المستصفی (۷۳/۱)ء تقریب الوصول لابن جزي (ص۰)۲۱۹ مختصر ابن الحاجب (۰)0/۲ 
البحر المحیط (۰)۲۷۱/۱ شرح الکوکب المنیر (4۲۷/۱). 

انظر: الانصاف للباقلانی (ص۷)ء التقریب (۰)۲۸۰/۱ الارشاد (ص۰)۲۲۸ التلخیص (۰)۱۵1/۱ 
العدة (١/۷٦۱)ء‏ المستصفی (۰)۵1/۱ الحدود (ص۵۸): ميزان الأصول (ص45)» التعریفات 
(ص۰)۱۱۹ نهاية الوصول (۰)1۹۹/۲ آحکام الفصول (ص ۱۷۳ الاحکام للآمدي (۰)۷۹/۱ مختصر 
ابن الحاجب (۰)۲۰۰/۱ شرح الکوکب المنیر (۰)۳۰۰/۱ نهاية الوصول (1۹۹/۱) الفاتق في أصول 
الفقه .)٤٤۷/١(‏ 

انظر : المستصفی (۰)07/۱ الأحكام للآمدي (۸۰/۱)ء مختصر ابن الحاجب (۰)۲۰۰/۱ نهاية الوصول 
(۰)۷۰۰/۱ شرح الکوکب المنیر (۳۰۱/۱). 

انظر: الاحکام للآمدي (۸۰/۱)ء مختصر ابن الحاجب (۰)۲۰۰/۱ نهاية الوصول (۰)۷۰۰/۱ 
المستصفی (١/٦۵)ء‏ الابهاج (۰)1۲/۱ فواتح الرحموت (۲۵/۱). 

يقول القاضي الباقلاني : "الباري - سبحانه وتعالی - لیس فوقه آمر آمره» وناه نهای حتی تتصف آفعاله 
تارة بالحسن لموافقة الأمر ولا بالقبح لمخالفة الأمرء بل هو المالك على الحقيقة» یتصرف في ملکه 
كيف يشاء" . انظر : الانصاف (ص ۰)۷۷ المستصفی (۵1/۱) . 

انظر : نهاية الوصول للهندي (۷۰۰/۲). 

وهو ما عبر فيه بالحسن عن كل ما لفاعله أن یفعلهء بمعنی لا حرج في فعله» سواء كان بحيث یثاب على 
فعله أو لا یثاب» ویری الباقلاني وإمام الحرمین أن المباح لا یوصف بالحسن ولا بالبقبح . 

انظر: المستصفى (١57/1ه0.‏ ۰۷ المحصول (۱/ق۸/۲٥۳)‏ الأحكام للامدي (۰)۱۲۰/۱ نھایة - 


EY 


وأما القبح: فهو ما يلام عليهء إذ ما ليس لفاعله فعله» على ضد الحسن". 

وكيف ما ورد الأمر فلا ينبغي أن يعتقد کون القبح والحسن» صفة ذاتية 
للحسن والقبيح تستدرك بالعقل فإن العقل عندنا لا يحسن» ولا يقبح» بل الرجوع 
إلى الشرع فيه" . 

وأما الصحيح: فهو الغابت20, ومعنى الصحيح عند الفقهاء: ما وافق 
الشرع““ يقال: صح قول فلان إذا ثبت قوله» وان لم يثبت صدقه ويقال: صح 


= الوصول (۸/۲٢٦)ء‏ التمهيد للإسنوي (ص ۰0۷ الفائق في أصول الفقه (۰:۲۰/۱ الإبهاج (١/٦٦)ء‏ 
التلخيص (۰)۲۹۵/۱ الإنصاف (ص۷۷). 

۰)۱۵4/۱( انظر: الإنصاف (ص٢٦۷)ء التقريب والإرشاد (۲۸۰/۱)ء الإرشاد (ص۲۲۸)ء التلخيص‎ )١( 
المحصول (۱/ق۱۳۲/۱)ء ميزان‎ )۷١ .ه5/١( البرهان (۸۷/۱)ء العدة (۷/۱٦۱)ء المستصفى‎ 
الأصول (ص٤٥)ء الأحكام للآمدي (۷۹/۱)ء مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۱۹۸/۱)ء نهاية‎ 
الوصول (۰)1۹۹/۲ المسودة (ص ۰4۷۳ شرح تنقيح الفصول (ص۸۸)ء الإبهاج (۰۲۱۲/۱ تيسير‎ 
.)۵۷/۱( التحرير (57/7١)؛ فواتح الرحموت (۰)۲۵/۱ جمع الجوامع وشرحه‎ 

( لا نزاع بين الأصوليين والفقهاء في کون التحسين والتقبيح عقليين» متى كان المراد منهما: کون الشيء 
'ملائماً' للطبع؛ أو "منافراً". وكونه "صفة كمال" أو "صفة نقص' . فهما عقليان بهذا التفسیرء وإنما 
النزاع في کون الفعل متعلق الذم عاجلاء والعقاب آجلاء وكذا الثناء والثواب . 
وبناء على ذلك» فقد ذهب جمهور الأصوليين والفقھاء من أهل السنة والجماعة إلى أن التحسین والتقبیح 
مردھما إلى الشرع؛ بينما ذهبت المعتزلة إلى أن العقل علة موجبة لما استحسنه ومحرمة لما استقبحه 
وذهب إلى هذا الرأي بعض الحنابلة منهم آبو الحسن التميمي والشيخ تقي الدين» وابن القيم» وقال بهذا 
الرأي أيضاً بعض فقهاء الحنفیةء وطوائف من أهل البدع ۔ 
انظر : التقريب والإرشاد (۲۷۹/۱)ء الإنصاف (ص٢٦۷)ء‏ الإرشاد (ص5595-758), التلخيص (۱/ 
۷ء المعتمد (۱/٣٦۳)ء‏ ميزان الأصول (ص٢٦۱۷)ء‏ المنخول (ص۰)۸ المستصفى (۰)۵7/۱ 
المحصول (۱/ق۹/۱٥۱)ء‏ الأحكام للآمدي (۷۹/۱)ء مختصر ابن الحاجب وشرحه (۱۹۸/۱)ء 
المسودة (ص۷۳٤).‏ الرد على المنطقين (ص٤٤٦٥)ء‏ كشف الأسرار (٤/۲۳۱)ء‏ تيسير التحرير (؟/ 
۲ء فواتح الرحموت (۱/٥۲)ء‏ التوضيح على التنقيح (۰)۳۳۲/۱ نهاية السول (۰)۱۱۵/۱ الإبهاج 
( جمع الجوامع وشرحه (۰0۷/۱ الفائق في أصول الفقه »)017/١(‏ شرح الكوكب المنیر (۱/ 
۱ 

(۳) في الأصل: " الثبوت " والتصحيح من الهامش. 

(٭) آخر (۲۰/) من الأصل. 

(4) يقول الغزالي في المستصفی (۹1/۱): "الصحیح عند المتكلمين عبارة عما وافق الشرع» وجب القضاء 
أو لم يجب» وعند الفقهاء عبارة عما أجزأ وأسقط القضاء" . وهکذا یقرر الأصوليون أن صحة العبادة - - 


۳ 


قوله» إذا صدق. والصحة: هی الثبوت'' 


وأما الباطل والفاسد: فهما متقاربان في حكم الشرع» وهو عبارة عما لا يوافق 


الشرع”"". 


فی وضع اللسان ثارت 


(١) 


(۳) 


(۳ 
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وهو في ظاهره مشیر إلى مذهب(آبي)*" حنيفة عند من لا يتأمله» فانا لا ننکر 


مثلا - موافقة الشرع عند المتکلمین وعند الفقهاء: إسقاط القضاء. 


انظر : الأحكام للآمدي (۰)۱۳۰/۱ مختصر ابن الحاجب وشرحه (۸/۲)ء نهاية الوصول (۰)117/۲ 
الفائق (۰)۱۳۹/۱ الروضة (ص۵۸) شرح تلقیح الفصول (ص۲ ۰)۷ نهاية السول (۷۷/۱)ء تیسیر 
التحریر (۰6۲۳/۲ جمع الجوامع وشرحه (۰)۱۰۳/۱ فواتح الرحموت (۰)۱۲۲/۱ الابهاج (1۸/۱)) 
شرح الکوکب المنیر (١/٥٦٦)ء‏ السودة (ص۰)۸۰ المحصول (۰)۱8۲/۱/۱ التمهید للاسنوي 
(ص ۵ ۰۵ تقريب الوصول لابن جزي (ص ۰۲۳۳ سلاسل الذهب (ص۱۱۸). 

الصاد والحای أصل يدل على البراءة من المرض والسقم والعیب» وعلی الاستواء والسلامة. 

انظر : لسان العرب (صحح) ۰۷/۲« معجم مقاييس (صح) عراف الصحاح 
(صحح) ۰۳۸۱/۱ القاموس المحیط (۲۳۳/۱). 
البطلان والفساد مترادفان» یقابلان الصحة عند الجمهور ؛ فمعنی البطلان في العبادة: عدم سقوط القضاء 
بالفعل» وفي عقود المعاملات: تخلف الأحكام عنها. وخروجها عن کونها أسباباً مفيدة للأحكام 
المترتبة علیها 
انظر : المستصفی (۰)۹1/۱ رسالة العكبري (ص٤٥)ء‏ المحصول (۰)۱8۲/۱/۱ الاحکام للآمدي 
(۰)۱۳۱/۱ مختصر ابن الحاجب وشرحه (۰)۸/۲ تقریب الوصول (ص۰)۲۳۵ الروضة (ص ۰)۵۸ نهاية 
الوصول (۰)1۵۹/۲ المسودة (ص۰)۸۰ شرح تنقیح الفصول (ص۰)۷ الفروق (۸۲/۲)ء البحر 
المحیط (۰)۳۲۰/۱ نهاية السول (۰)۵۸/۱ الفائق (۳۱/۱)» شرح الکوکب المنیر (1۷۳/۱)؛ 
التعریفات (ص ۰۱۹ مناهج العقول (2۷/۱). 
فرق الحنفية بين البطلان والفساد؛ فالبطلان عندهم: وقوع العمل مخالفاً لأمر الشارع في أصله ووصفه 
بمعنی : أن العمل وقع معيباً في ذاته» ولم يرتب الشارع عليه أثرا لذلك: والفساد: : وقوع العمل مخالفاً 
لأمر الشارع في وصفه دون أصله.» ومعنی ذلك أن العمل وقع سلیماً من ناحية ذاته» وأصابه عيب من 
ناحية وصفة المتصل به لذلك نهى عنه الشارع. 
انظر : أصول السرخسي (۰)۸۱/۱ میزان الأصول (ص۰)۳۹ کشف الاسرار (۹/۱٥۲)ء‏ تیسیر التحریر 
(۲/۷) التوضیح على التلویح (۰)۲۱/۱ بدائم الصنائع (۰)۲۲۹/۰ الکنز للزيعلي (1۰/4). 
ساقط من الأصل . 


۳:۵ 


أن بيع الخمر شيء ثابت» يفارق بيع الزنج» ولكن ذلك في مقصود الناس» إذا 
أحدهما متعلق بمقصود العقلاء دون الثاني» وإلا فهما في حكم الشرع سيان . 

هذا تمام الكلام في قسم الحدود والمقدمات» ذكرناهما على الإيجاز إذ 
الإطناب في المقصود الأظهر أولى وأجدر. 


() يقول في المستصفی :)۹٥/۱(‏ " وهذه الاصطلاحات وان اختلفت فلا مشاحة فيهاء إذ المعنى متفق 


۳:1 


٦)) 


(۲) 


33 
و 


رت 
جر ھا سے ی 
ہس دی زو ی 


WWW ۰۴یھ۳۴ جع ہک کی۹ ۳۲ ۔‎ ۰ CONN 


القسم الثاني 
(Û 7‏ ۰ 47 
المقاجود" والنهايات 


وهذا القسم يمخصره أربعة أركان: 


الركن الأول 
في السؤال 


وهذا الركن تحصره أربعة فصول : 5 


المقاصد جمع مقصدء وهو الشيء الذي يقصد» موضعاً كان أو غيره. قال صاحب لسان العرب (۳/ 
٣‏ ۔ ۰0۳۹۷ " قال: ابن جني: أصل (ق» ص٠‏ د) ومواقعها في كلام العرب الاعتزام والتوجه 
والنهوض نحو الشيء على اعتدال كان ذلك أم جور» هذا أصله في الحقيقة» وان كان قد يخص في 
بعض المواضع بقصد الاستقامة دون الميل» ألا ترى آنك تقصد الجور تارة كما تقصد العدل آخری. 
فالاعتزام والتوجه شامل لهما '. 

يقول الآمدي في المبين (ص۹۸): "وأما النهاية: فعبارة عما لو فرض الفارض الوقوف عنده لم يجد 
بعده شیثا آخر من ذي الطرف" . 


۳:۷ 


الفصل الأول 
في وضع السؤال 


00 8 گے سے ۳ وک , : ٭ہ (۴) 
وهی عسرة مراتب» أربعةء» منها تتسرتب وتتوالی > وستة منها تتساوق 
)£( 
وتتجاری . 


الرتبة الأولى _ من الأربعة المتوالية _ "الهمزة" . وهي أم الباب» لا ترد. 
إلا للاستفهام والسؤال" تقول: أزيد في الدار أم لا ؟ 
وتليها في الرتبة "هل "۰ فإنها وضعت للاستفهام "۰ ولكن قد ترد نادراً 


. وهذا خلاف ما ورد في قواعد اللغة العربية والصواب (عشر أربع» ستء الأربع)‎ )١( 

(۲) يقال: والى بين الأمرين موالاة وولاء: تابع» وتوالى: تتابع؛ والموالاة المتابعة» ويقال: أفعل هذه 
الأشياء على الولاء أي متابعة» وتوالى عليه شهران أي تتابع . انظر : مادة " ولى" في لسان العرب (۱۵/ 
۲ء القاموس المحيط (٤/٤۳۹)ء‏ مفردات الراغب (ص٥٥٥).‏ 

(۳) يقال: تساوقت الإبل: تتابعت وتقاودت؛ والمنساق: التابع والقریب» ويقال كذلك: ولدت ثلاثة بنین 
على ساق. أي متتابعة لا جارية بينهم 
انظر : لسان العرب (سوق) ۰۱۰۱/۱۱ القاموس المحيط (الساق) ۲۰۰/۳ 

)٤(‏ یقال: جاوره مجاورة وجواراً» وتجاوروا. والجوار: المجاورة الذي یجاورك ویقال لمن یقرب من 
غیره : جاره وجاوره وتجاور . 
انظر : لسان العرب (جور) ۰۱۵۳/۶ القاموس المحیط (جور) ۰۳۹۰/۱ مفردات الراغب (ص .)٩۱‏ 

)٥(‏ انظر: الكافية فی الجدل (ص؛۰)۷ الکلیات (ص۹۵1). 

(5) انظر: الجني الداني (ص۰)۳4۱ مغني اللبیب (۳۹/۲). 

(۷) انظر: الكافية (ص۰)۷4 المنخول (ص۹۱)ء محل النظر (ص ۰۱۰۲ الألفاظ المستعملة في المنطق 
(ص٤۷١)‏ الکلیات (ص١۹).‏ 


EA 


بمعنى التأكيد کقوله تعالی لعل ن 1 ادس ۱4 ومعناه قد ت فلأجل ذلك 


ويليه في الرتبة "ما" "» تقول: ما عندك؟ وما حالك؟ وسبب 
استئخارها””'» اتساع بابها وتعدد بمعانيها بما عد السژال!“. 


ويليها "من" ٠"‏ تقول: من أعطاك؟ ومن رأيته؟ وسبب استئخاره 
اختصاصه بما يعقل" . 


وأما الستة المسبوقة ہما قبل : 
مني(“ "أين" في السؤال عن المكان“ . 


.)۱( سورة الانسان الاية‎ )١( 

(۲) انظر : الکلیات (ص45۷). 

(۳) انظر: الكافية (ص؛۰)۷ المنخول (ص۸۹)ء آحکام الفصول (ص۰)۱۷4 الصاحبي (ص۱۷۱)؛ 
المفصل (ص۰)۳۰۲ الجني الداني (ص ۰6۳۲۲ محك النظر (ص ۰)۱۰۳ الالفاظ المستعملة في 
المنطق (ص۰)4۸ الأحكام للآمدي (۷۰/۱)ء البرهان للزركشي (4۱5/4) الاتقان (۰)۲4۲/۲ مغني 
اللبيب (۰)۲۹۱/۱ الفائق (۰)۳۳۱/۱ جمع الجوامم بشرح المحلی (۰)۳۱/۱ نهاية الوصول (۲/ 
۱ التقریب (4۱۲/۱) الکلیات (ص۸۳۳)ء التلخیص (۲۲4/۱) البرهان (۱۸۵/۱)) الصحاح 
(/۲۵۵۵). 

(4) الآخر: خلاف الأول ویقال: تأخر وآخر تأخيراً استأخر وأخرته» والمستأخر نقیض المستقدم. 
انظر : القاموس المحيط» مادق (الأخر) ۰۳۹۰/۱ لسان العرب (آخر) ۱۵۰-۱۲/۶ 

)٥(‏ لعل المراد: (وتعدد معانیها بتعدد السوال). 
انظر : معانی الحروف (ص٦۸)ء‏ رصف المبانی (ص ۰)۳۷۷ الکلیات (ص۰)۱۸4 التقریب (۱۲/۱) 
شرح ابن عقيل (۰)۱4۷/۱ شرح الأشموني على الألفية (۱۵۳/۱) التلخیص (۲۲۹/۱). 

)٦(‏ انظر: الكافية (ص۷1)ء المنخول (ص٥۹)ء‏ أحكام الفصول (ص٦۱۷)ء‏ الألفاظ المستعملة في 
المنطق (ص٥٤)»‏ شرح الكوكب المنير (۰)۲۱/۱ التقريب (۹/۱٥٥)ء‏ حروف المعاني للرماني 
(ص۷٥۱)ء‏ الكليات (ص۸۳۷)ء التلخيص (۰)۲۲۲/۱ البرهان (۱۹۵/۱). 

(۷) ذهب بعضهم إلى أن " من ' للعاقل» وقد يقع لغيره» قیل: مطلقاً» وقيل: إذا اختلط بالعاقل . 
انظر : التقریب (4۱۰/۱) الكليات للكفوي (ص۸۳۷)ء الكافية (ص٦۷)ء‏ شرح ابن عقيل )١517/1١(‏ 
لسان العرب »)5١9/1١7(‏ التلخيص (۲۲۳/۱). 

(*) آخر (۲۵/ب) من الأصل . 

(۸) انظر: الكافية (ص٦۷)ء‏ أحكام الفصول (ص۱۸۰)ء الألفاظ المستعملة في المنطق (ص45) التقريب 
»)514/١(‏ الكليات (ص ۰)۲۲۲ التلخيص (۲۳۰/۱)ء اللمع (ص۳۷)ء الصحاح (۲۰۷۰/۵). 


۳:۹ 


"ومتی " في السؤال عن الزمان*''. 

و "کیف " في السوال عن الوصف "۳" 

و "کم" في السؤال عن العدد"۳. 

و "أي" في السوال عن التعیین"*. 

و "آم" إذا قوبلت بالهمزة”*'» فنقول: آزید في الدار أم عمرو؟ ولا 


تستعمل مستقلاً إلا فى مقابلة الهمزة". 


رت 


انظر : الكافية (ص٦۷)؛‏ أحكام الفصول (ص ۱۸۰)ء الالفاظ المستعملة في المنطق (ص4) التقریب 
(۸/۱١٦)ء‏ الکلیات (ص۰)۸۳۹ التلخیص (۰)۲۳۰/۱ الصحاح (٦/٢٥٥۲)ء‏ اللمع (ص۳۷) . 
انظر : الکافیة (ص٦۷)؛‏ أحكام الفصول (ص ۰۱۸۰ الاألفاظ المستعملة في المنطق (ص۵۱) الکلیات 
(ص۷۰۱) . 

انظر : الكافية (ص ۰)۷ الألفاظ المستعملة في المنطق (ص۰)47 الکلیات (ص ۷۵۰). 

انظر : الكافية (ص۰)۷۰ أحكام الفصول (ص٢٦۱۷)ء‏ الالفاظ المستعملة في المنطق (ص ۵۲)» جمع 
الجوامع وشرحه (۰)۳۳۸/۱ التقریب (۰4۱۰/۱ معاني الحروف (ص۱۵۹) الکلیات (ص۲۲۰) 
التلخیص (۰)۲۲۳/۱ البرهان (۰)۱۹۵/۱ الصحاح للجوهري .)۲۲۷۸/٦(‏ 

انظر : الكافية (ص۷)ء المنخول (ص۹۰)ء الصاحبي (ص١۱۲)ء‏ المفصل (ص۰)۳۰4 الجني 
الداني (ص۰)۲۰4 البرهان للزركشي (۰)۱۸۰/4 الاتقان (۱۱۳/۲) مغني اللبیب (۰)4۱۳/۱ الکلیات 
(ص۱۸۲)ء رصف المباني (ص۱۷۸)ء التلخیص (۲۲۵/۱) أحكام الفصول (۰)۱۷۸ الأحكام 
للامدي (۹/۱٦)ء‏ الفائق (۰)۳۲۱/۱ محك النظر (ص>۰)۱۰ التقریب (۰)4۱۳/۱ نهاية الوصول 
(1۲۹/۲). 

انظر : التقریب (۰)4۱۳/۱ الکلیات (ص۱۸۲)ء التلخیص (۰)۲۲۱/۱ البرهان (۰)۱۸1/۱ الاحکام 
للآمدي (1۹/۱). 


۳0۰ 


الفصل الثاني 


في تقاسيم" السؤال 


ولقد أوجز الأستاذ أبو إسحاق”"'., بأن قال: هما قسمان: 
سؤال عن الحكم””» كقولك: ما حكم هذه المسألة؟ 
وسؤال عن الدليل”؟'» كقولك: ما دليلك؟ 


وأما القاضى› فإنه أطنب فى هذل وأسهب» وقسمء ورتب» وقال: يسأل 


السائل أولاً عن المعتقدء وليقل: هل لك فى هذه المسألة معتقد ومذهب؟فلعله 
لا يعتقد فيه مذھباء ولا يحسن أن يقال له: ما مذهبك؟ 


(١) 


(۲) 
)۳( 


(€) 


فإن قال: نعم لي فيه معتقد. فيسأل عن تفصیله فاذا ذكر» فيسأل بعد 


انظر : العدة »2١476/6(‏ الكافية في الجدل (ص۹٦)ء‏ المنهاج (ص۰)۳۶ الفقيه والمتفقه (4۰/۲) 
الجدل لابن عقيل (ص٦۳۸)ء‏ المسودة (ص2»)057 شرح الكوكب المنير (۳۷۲/4) الایضاح لابن 
الجوزي (ص۱۳۷)ء الملخص في الجدل (4/ب).» الواضح لابن عقيل (۲۹۸/۱). 

تقدمت ترجمته (ص17؟) من هذا الکتاب . 

انظر: العدة (٤/١٤٢۱)ء‏ الكافية (ص۷۷)ء المخلص في الجدل (۹/ب)ء المنهاج للباجي (ص٣۳)‏ 
الجدل لابن عقيل (ص٦۳۸)ء‏ الإيضاح (ص۱۳۷)ء شرح الكوكب المنير (٤/٥۳۷)ء‏ الجدل للرازي 
(١٠/ب).‏ 

انظر: العدة (٥/١٤٢۱)ء‏ الكافية (ص۰)۷۷ الجدل لابن عقيل (ص۰)۳۸۷ الایضاح لابن الجوزي 
(ص۱۳۷)ء شرح الكوكب المنير (٤/۳۷۵)ء‏ المسودة (ص2207. المنهاج (ص٥٣۳)ء‏ الجدل للرازي 
(۱۰/ب). 


المذهب» ويعتقد أنه لا يستدل عليه» فسؤاله عن تفصیل الدليل مع احتمال ذلك لا 


و حه ل 


فان قال : نعم» فلیقل : وهل تعرف دلیله؟ فربما اعتقد تقليداً. 


فاد قال: نعم» فلیقل : وهل تحسن ابرازه؟ فريما یمنعه الحصر 


. (Y2 
والعي'''' عن إبرازه.‎ 


فان قال : نعم» فلیقل : وما الدليل عليه؟”" . 
وهذا لم یذکره"** القاضي إلا للتنبيه على ترتيب الكلام والتدريج في المراتب» 


وإلا فالعرف المطرد يخني *" عن أمثال التطويلات والتحدق''' بهء مع اطراد 
العرف ۔ 


ثم قال القاضي: إذا ذكر الدليل» فلیقل: وما الدلیل على أن هذا دلیل؟ء 


فرب رجل يعتقد الشىء دليلاً ولا یکون كما يعتقده", كما نقل أحمد بن 


(1) 


(۲) 


فرق 


)٤) 
(ه)‎ 
0) 


(۷) 


انظر : العدة (۱81۵/۵) الكافية فی الجدل (ص14) التمهید (۰)1۲/۱ الواضح (۳۱۰/۱) المل< 
نظر في ص لواضح لملخص 


في الجدل (۹/ب)ء الفقيه والمتفق (۰)۰/۲ المنهاج للباجي (ص٣۳)ء‏ شرح الكوكب المنير /٤(‏ 
۳۷۲ الایضاح (ص۱۳۷)۔ 

يقال: ع بالأمر عیاً وعيان: عجز عله» ولم يط أحكامه؛ والعيّ خلاف البیان؛ وعيّ بأمره إذا لم 
يهتد لوجهه. 

انظر : لسان العرب (عيا) »١١5-١١١/١5‏ القاموس المحيط (عی) ۳۶۱۰/۶ 

انظر : الكافية في الجدل (ص۷۸) وما بعدھاء العدة 2))١555/6(‏ المنهاج للباجي (ص۰)۳۵ الجدل 
لابن عقيل (ص۳۸۷)» شرح الكوكب المنير (٤/٤۷٦)ء‏ الجدل للرازي (۱۰/ب)۰ المخلص في الجدل 


(۱۲۰/). 
في الأصل : 1 يذكر ۷ 
في الأصل : " یعنی ". 


التحدیق : شدة النظرء ویقال: أحدق بهء أي اسندار به وأحاط به. انظر: القاموس المحیط مادة 
(الحدقة) ۰۲۱۲/۳ لسان العرب مادة (حدق) ۳۹۰/۱۰ 

انظر : المنهاج للباجي (ص۰)۳۹ العدة (۰)۱۷۱/9 الفقيه والمتفقه (۰)4۳/۲ الجدل لابن عقيل 
(ص ۳۸۷) . 


۳۹۲ 


حنبل''' أن رجلاً آفتی بقتل رجل كان قول“ بخلق القرآن فلما رجع فيه 
فاستدل بأن رجلا رأى في منامه أن إبليس احتار بباب هذه البلدة» ولم يدخلهاء 
فقيل له: هلا دخلتها؟ فقال: أغناني عن دخولها رجل فيها يقول بخلق القرآن» 
فقام ذلك الرجل» وقال: لو أفتى إبليس بوجوب قتلي في الیقظةء فهل تقلدونه في 
فتواه؟فقال: لا . فقال: قوله في المنام لا يزيد على قوله في اليقظة . 


)١(‏ هو الامام أبو عبد اللہ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» الفقيه المتحدث» أحد الأئمة الأربعة ولد 
ببغداد سنة (174ه)» امتحن بسبب مسألة القول بخلق القرآن؛ توفي سنة (٤٤۲ھ).‏ 
انظر في ترجمته : تاريخ بخداد (٤/٤١٦)ء‏ حلية الأولياء »)2١71/9(‏ صفة الصفوة (۱۹۰/۲) وفيات 
الأعيان (۷/۱٦)ء‏ البداية والنهاية (۰)۳۲۵/۱۰ تهذيب ابن عساكر (۳۱/۲)ء المنهج الأحمد (۱/ 
0 الفهرست (ص٥۲۸)ء‏ تذكرة الحفاظ (۱۷/۲)ء تهذيب الأسماء واللغات (۰)۱۱۰/۱ تهذيب 
التهذيب (۲/۱ ۰6۷ النجوم الزاهرة (٢/٣۳۰)ء‏ مرآة الجنان (۰)۱۳۲/۲ شذرات الذهب .)4۹٦/۲(‏ 

(٭) آخر (۲۰/) من الأصل . 

)٢(‏ انظر: الإنصاف للباقلاني (ص۰)۱۱۲ التفسير الکییر (۰)۱۲۳/۱6 الاعتقاد في الکلام للبيهقي 
(ص۰)14 تفسیر القرطبي (۰)۱۱/۱۱ الإرشاد (ص ۱۱۲)» شرح الطحاوية (ص۱۸). 


or 


الفصل الثتالث 


في تمییز صحیح السؤال عن فاسجه" 


الأمر المختفي''' المستبهم!۳. 


وعن هذا قال القاضي: ما ثبت فيه الاستبهام صح عنه الاستفهام"*. 
ونفصح تفصیل القول فیما أشرنا إلى جملته بأن نقول: السؤال آربعة 


آرکان : المستفهی وصیخته في الاستفهام» والمستفهم منه. والذي يطلب فهمه 
أعنى المسألة فی نفسها. 


000 


(۲) 


(۳ 


(€) 
52 


فانما يفسد السوال لتطرق خلل إلى ركن من هذه الأركان . 


انظر : الكافية في الجدل (ص۹۰)ء الفقیه والمتفقه (۰)0۷/۲ الجدل لابن عقيل (ص٤1٦٥)ء‏ شرح 
الكوكب المنیر (٤/۳۷۸)ء‏ المسودة (ص ۰)44۳ العدة 2)١555/60(‏ الواضح لابن عقيل (۱۱۱/۱/ 
٤ب(‏ الأحكام للآمدي (۰)11/1 الروضة (ص ۰0۳۰ التمهید لابي الخطاب )۱۱۸/٤(‏ المحصول (۲/ 
ق۳۷۸/۲) جمع الجوامع وشرحه (۳۱۳/۲). 

يقال: خفاہ وأخفاہ: ستره وکتمه» والخافية ضد العلانية» واختفی : استتر وتواری. 

انظر : القاموس المحيط مادة "خفا" ۳۱۸/۶ لسان العرب "خفا" .)۲۳٣/۱٤(‏ 

يقال: أبهم الأمر اشتبه ) واستبهم عليه استعجم فلم يقدر على الکلام . 

انظر: القاموس المحيط» مادة " البهيمة (۰)۸۱/4 لسان العرب مادة "بهم" (؟١/07).‏ 

انظر : المنهاج للباجي (ص »)5١‏ شرح الكوكب المنير (۰)۳۷۷/6 الإيضاح لابن الجوزي (ص۱۳۸). 
انظر: الكافية في الجدل (ص0۳4). 


نس 


مثال الخلل في المستفهم: أن يسأل عن الليل والنهار في المدركات 


بالبدایة "۲ من غير نظر. 


فهذا السوال باطلء فانه ما جاء مجيء المسترشد» بل جاء مجيء الهازل 


المعاند» إذا المستفهم من يبحث عما يتصور التباسه عليه» وهذا معانده . 


ويترتب على هذا مسألة» وهو أن سؤال السوفسطائى فيما يتعلق بالسفسطة”") 


هل یصغی إليه أم يحكم ببطلانه؟: _ 
قال القاضى عبد الجبار*: يقبل ذلك بأنه سؤال يتعلق بالمذهب والاعتقادء 


وإن كان يتضمن إنكاراً لضرورة» وهذا كالكعبي“ ٠‏ إذا سأل عن علم التواتر» هل 
يورث ضرورة؟ يصغى إلى سواله» وان كان كلامه مرتبطاً بمظان الضرورات لتعلقه1) 


(١) 


(۲) 


(۳ 


ر2 


یظهر أن المراد "بالبداهة" وهي المعرفة الحاصلة ابتداء في اللفسء لا بسبب الفکر . 

انظر : الفائق فی أصول الفقه (۰)۱۵۳/۱ الکلیات (ص۸٢۱)ء‏ التعریفات (ص1۸)ء لباب المحصل فی 
أصول الدين لابن خلدون (ص15). ۱ 
السفسطة: هي المغالطة» ويعرفها الجرجاني بأنها "قياس مركب من الوهميات» والغرض منه تغليط 
الخصم وإسكاته' والسوفسطائية: هم مبطلو الحقائق» وهم ثلاث فرق. 

انظر : معيار العلم في فن المنطق (صس١٥۱)ء‏ البصائر النصيرية (ص۲۲۹)ء محك النظر (ص84)» 
رسالة في بيان أقسام الحكمة للطوسي (ضمن كتاب تصنيف العلوم دراسة وتحقيق د. عباس محمد حسن 
سليمان) (ص۹۱)ء تقريب الوصول لابن جزي (ص۱۱۷)ء التعريفات للجرجاني (ص ۱۵۷) الفصل في 
الملل والأهواء والنحل (۷/۱). 

هو : أبو الحسين» أحمد بن عبد الجبار الهمذاني» شيخ المعتزلة في عصره. ويلقب بقاضي القضاة له 
مؤلفات كثيرة في أصول الفقه وعلم الكلام» توفي سنة (5١4ه).‏ 

انظر: طبقات السبكي (٥/۱۷)ء‏ لسان الميزان (٣/٦۳۸)ء‏ تاريخ بغداد (۱۱۳/۱۱)ء طبقات 
المعتزلة (ص٢۱۱)ء‏ معجم المطبوعات (ص۹٦۱۲)ء‏ ميزان الاعتدال (۰)۵۳۲/۲ الكامل في 
التاریخ (۹/٣۳۳)ء‏ شذرات الذهب (۰)۲۰۲/۳ طبقات المفسرين (ص ۰)۵۲ مرآة الجنان »)۲٤/۳(‏ 
هدية العارفين (1۹۸/۱). 

هو: أبو القاسم» عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي ‏ من بني كعب - البلخي الخرساني» أحد أئمة 
المعتزلة» ولد سنة (۲۷۳ھ)ء وتوفي سنة (۳۱۹ھ). 

انظر : تاريخ بغداد (۰)۳۸4/۱ وفيات الأعيان (۲۸/۲) خطط المقريزي (۸/۲٣۳)ء‏ لسان الميزان (۳/ 
٥۵ء‏ اللباب (٣/٤٤)ء‏ طبقات المعتزلة (ص۸۸)ء البداية والنهاية )١34/1١1١(‏ شذرات الذهب (۲/ 
۱ء المنتظم (٦/۲۳۸)ء‏ تاج التراجم (ص۰)۳۱ الجواهر المضیئة (۲۷۱/۱). 

آخر (۲/ب) من الأصل. 


۳۵ 


بالمذهب والاعتقاد الذي يراه. 

قال المام : ببطلان سژالهم. فان السائل عنه بین عناد لا يدفع» وبين جھل 
لا يدري ولا یقطعء إذ غاية المستدل أن پسند دلیله إلى الضروري بمرتبة أو 
بمراتب» فإذا جاء السائل ینکر الضرورة لم یمکن مکالمته» وهو کالسوال عن اللیل 
والنهار» وما لا یتعلق بالمذهب" . 

آما سؤال الكعبي فصحیح. لأنه لا ینکر حصول العلم بأخبار التواتر" 
وانما یتاکد في جهة الحصول "۳ وذلك في محل الغموض كما قررنا في کتاب 
الأخبار من "المنخول من تعلیق الاصول "۲ 

مثال الخلل في الاستفهام : أن يأتي بکلام مبهم» فالمسوول إن شاء سكت» 
فلا یتعرض لے بنفي وإثبات» وان شاء نبه على وجه فساده» وآن ما لا 


يفهم فى نفسه لا يصح الجواب نے . 


)١(‏ انظر: الكافية في الجدل (ص۸۱). 

)٢(‏ ومع ذلك يرى الكعبي أن العلم الحاصل بالتواتر نظري» وإليه ذهب بعض المعتزلة» وأبو بكر الدقاق 
وإمام الحرمين وغيرهم. 
انظر: المعتمد (۸۱/۲)ء البرهان (۵۷۹/۱)ء العدة (۷/۳١۸)ء‏ المحصول (۲/ق۳۲۸/۱)ء الأحكام 
للآمدي (۱۸/۲)ء مختصر ابن الحاجب وشرحه (۰)۵۳/۲ الفائق فی أصول الفقه (۳/٣٥۳)ء‏ نهاية 
السول (۰)۲۱۸/۲ المسودة (ص ۲۳) جمع الجوامع وشرحه (I/D‏ التمهيد لأبي الخطاب (۳/ 
۳ المستصفی (۱۳۲/۱) المنخول (ص ۲۳). 

(۳) يقرر الغزالی فى المستصفی (۱۳۳/۱): أن الضروري إن كان عبارة عما یحصل من غير توسط مقدمتین 
فليس بضروري لأنه لا بد فيه منهماء وإن کان عبارة عما یحصل بدون تشکل الواسطة في الذهن - مع 
کونها حاضرة في الذهن - فهذا ضروري. 
انظر : الاحکام للآمدي (۰)۱۸/۲ الفائق في أصول الفقه (۰)۳۵۲/۳ مختصر ابن الحاجب وشرحه (۲/ 
۳ تیسیر التحریر (۰)۳۲/۳ نهاية الوصول (۲۷۲۸/۷). 

)٤(‏ يقول في المنخول (ص ۲۳۷): "الذي نعتقده أن العلم لا یتلقی من أقوال المخبرین إنما یتلقسی من 
القرائن الدالة على الصدق؛ الحاسمة لخیال الکذب. ولذلك يجوز اقترانه بقول واحد على انفراده» فإذا 
ثبت هذاء فتقول - ورآه الكعبي ‏ علم ما علمناه ضرورة من صدق المخبرين » ومن کون العلم ضروریاً 
نعم؛ نوافقه في أن العلم یتلقی من القرائن» فان كان يعني بالنظر توقفه على الاطلاع على القرائن بالبحث 
والتأمل» فهذا مسلم له ووراء الاطلاع على القراتن یحصل العلم ضروریاً من غير نظر وتوقف . ومذا لا 
ينكره الكعبي" . 

.)۸۰ انظر: الكافية في الجدل (ص‎ )٥( 


۳۵ 


ومثاله فيما قال القاضى عبد الجبار: قول السائل: ما قولك فی نبيذ التمر؟ 
قال: هذا مبهم مرسل؛ إِذ لا يدري أنه يسأل عن نجاسته» أو عن حل شربه أو 
وجوب الضمان باتلاف آو جواز التوضاً رە . 

وقسم السوال إلى مرسل ومجمل؛ والی حاصر خاص؛ وزعم أن ما ذکرناه 
مرسل؛ وانما الخاص الحاصر أن یقال: هل يجوز التوضاً بنبیذ التمر“ سفراً عند 
عدم الماء؟ 

قال الإمام: ولا يرى قول السائل: ما قوله في نبيذ التمر - مبهماًء مع اطراد 
العرف» فإن النجاسة وفعل الشرب وما عداه لا یختص بنبیذ التمر والمختص به 
حكم التوضأء والقرينة العرفية في إخراج اللفظ عن مظنة الإبهام» كالقرينة 

۰ -(۳) 
اللفظية” '* . 


نعم لو قال: ما قولك في السفر؟ فهذا مبھم؛ والسؤال باطل» ولأجله يترتب 
على هذا مسألةء وهو أن عموم السؤال هل يعد خللاً في الصنعة© . 


مثاله: قول السائل: هل يقتل المسلم بالكافر؟”” . 


. ' يقول أبو المعالي الجويني في الكافية (ص۸۰): "ویسمی سؤال تفويض‎ )١( 
.)۳۷۳/٤( وانظر: شرح الكوكب المنير‎ 

)٢(‏ ذهب الجمهور من الفقھاء وأبو یوسف إلى أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر» بل يتيمم» وذهب محمد ابن 
الحسن إلى أنه يجب الجمع بينه وبين التیممء وأيهما قدم جازء وذهب آبو حنيفة في أحد الروايات عنه : 
أنه يتوضأ به ولا یتیمم» وروی عنه مثل مذهب الجمهور. 
انظر: البحر الرائق »)١547/1(‏ الهداية للمرغناني (۰۳/۱ »)١‏ بدائع الصنائم (۱/٥۹)ء‏ المجموع شرح 
المذهب (۰)۹۵/۱ تحفة الفقھاء للسمرقندي (۸/۱١ء‏ ۰)1۹ حاشية ابن عابدين (۱۵۲/۱) أحكام القرآن 
للجصاص (۰)4۸4/۲ أعلاء السنن للتهانوي (۳۰/۱)ء القوانين الفقهية لابن جزي (ص٢۲)ء‏ المهذب 
للشيرازي (١/٦٦۱)ء‏ ظ117/1١اه.‏ 

(۲) انظر: الكافية في الجدل (ص۸۰). 

(4) انظر: الكافية في الجدل (ص۸۱)ء فواتح الرحموت (٢/٦۳۳)ء‏ شرح الكوكب المنير (۳۸۳/4). 

)٥(‏ اتفق الفقهاء على أنه لا يقتل المسلم بالكافر الحربيء واختلفوا في قتله بالكافر الذمي: فذهب 
الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا يقل المسلم بالكافر الذمي» وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلى أن المسلم يقتل بالذمي» وذهب الامام مالك إلى أنه لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة . 
انظر : الام ))۳۸/٦(‏ الغاية القصوی (ص ۰)۸۸۷ شرح العناية (۸/٢٥۲)ء‏ البحر الرائق (۳۳۷/۸)ء بداية 
المجتهد (۰)4۲۲/۸ آثر الاختلاف في القواعد الأصولية (ص ۰0۲۲۳ المغني (۲۷۷/۸). 


۳۰۷ 


قال قائلون: هو باطل””“ء لانه لم یخصص السؤال بمحل النزاع إذ المسلم 


لا يقتل بکل کافر بالاتفاق'''. 


يطلق 


وقال آخرون: هو صحیح» ولکن للمسول إن آراد تفصیله أن یفصل ۲۳ . 
وقال آخرون: إن كان المسوول شفعوی المذهب صح؛ لأنه یمکن أن 
الجواب بقوله: لاء وان كان حنفياً فهو باطل"*. 


ولا شك في أن الأحسن تخصيص السؤال بالذمي» لأن للجدل مراسم» 


ومأخذها العرف» وعرف الفقهاء تقبيح باب السؤال على عمومه» ولکن ينبغي 
آن یحکم ببطلانه حتی لا یجاب عن , 


ومثال الخلل في المستفهم منه: أن يسأل الرجل العامي الغر الغبي عن 


مؤلفات ابن الحداد ومغمضاته”" الأصول» ومشكلاته المعقول الذي لا تشتغل 
بإيضاحها الفحول. 


ر۴ 
)0( 


فق 
۳( 
۹3 


(0) 
(٦) 


(۷) 


آخر (1/۲۷) من الأصل۔ 


انظر : الكافية في الجدل (ص۸۱)ء المنهاج للباجي (ص۰)۱۰۵ القوانین الفقهية (ص ۲۲۷) أحكام 
القرآن للجصاص (۱۷۱/۱)ء تحفة الفقهاء (۰)۱۰۱/۲ طريقة الخلاف (ص ۰)۵۲۲ آعلاء السنن 
(۹۸/۱۱)ء آحکام القرآن للتهانوي (۱6۸/۱). 

انظر : الكافية في الجدل (ص4۳۹). 

هذا خلاف القاعدة النحوية في النسب للاسم المختوم بیاء مشددة حيث تحذف ویحل محلها ياء النسب . 
انظر : المهذب للشيرازي (٥/۱۱)ء‏ القوانین الفقهية (ص ۰)۲۲۷ أحكام القرآن للجصاص (۰)۱۷۱/۱ 
تحفة الفقهاء (۱۰۱/۴)ء المغني (۲۷۷/۸). 

انظر : الكافية فی الجدل (صی۸۱). 

ابن الحداد : یطلق على أكثر من واحد من علماء الشريعة الإسلامية» ولعل آقرب من يعنيه الغزالی هنا - 
هو سعيد بن محمد الغساني» أبو عثمان ابن الحدادء مناظرء قوي الحجة في علوم الدين واللغة من 
أهل القیروان» كان كثير الرد على آهل البدع والمخالفین للسنت ولد ستة (۲۱۹ه) وتوفي سنة 
(۲۰۲ه). 

انظر [نباه الرواة (۰)۵۳/۲ بغية الوعاۃ(ص ۰۲۵۷ طبقات النحویین(ص ٢٦۲)ء‏ مراة الجنان(۰)۲8۰/۲ 
الأعلام للزركلي (۰6۱۰۰/۳ روضات الجنات (ص٣۳۱)ء‏ معجم الملفین (۲۳۰/4). 

الخامض : المطمئن من الأرض» وخلاف الواضح من الكلام» والمغمضات : الذنوب يركبها الرجل وهو 
يعرفهاء والمخامض : واحدها مخمض وهو آشد غؤوراً. 


oA 


فهذا من فن الفصول وليس من الاستفهام في شيء» فان المقصود بالسؤال 
ليس إلا أن يستفهم هذا منە'''. 

ويترتب على هذا مسألة» وهو أن المتشكك هل يسأل عن تشککه: _ 

قال قائلون: یسال عنهء ويقال لما تشککے!''؟ 

والمختار: أنه لا يسأل عنه لأنه إذا اعترف بالشك» ولقد صرح بأنه لا 
يدري» فالجدير به أن یَسال لا أن يُسأل» إذ يقبح أن يقال لمن لا يدري: لم لا 
يدري . 

لعمري يسأل عن الشك في سور الحمارہ لأن ذلك اعتقدوه مذهباً يدعون 
إليه» دعائهم إلى سائر مذاهبهم» فليس ذلك من هذا الفن”“ . 

ومثال الخلل فيما فيه الاستفهام: أن يسأل عن مواقع أقدام الملائكة» وكيفية 
حركات حيوانات البحر في غمرات الماء إلى غير ذلك من المخمضات, التي لا 
يتصور الإحاطة بها عرفاً لغموضهاء فهذا السؤال باطل لما ذكرناه”” . 

والقسم الأول من السؤال عن الضروريات يقرب من هذا القسم*“ الا أن 
بطلان ذلك لجلائه» وبطلان هذا لخفائه""؟. 

فمهما اجتمعت"" هذه الأركان فهو صحيحء وإلا فلا. 


> انظر مادة "غمض" فی : القاموس المحيط (٢/٦۳۳)ء‏ لسان العرب (۰)۲۰۰/۷ مفردات الراغب 
(ص ۷٦۳)۔‏ 1 

)١(‏ انظر: الكافية في الجدل (ص۸۱)ء العدة (٥/۷١١۱)ء‏ المنهاج في ترتيب الحجاج (ص۳۷). 

(۲) انظر: الکافیة فی الجدل (ص۸۱). 

(6) انظر: الكافية في الجدل (ص۸۱)ء المنهاج للباجي (ص۳۷). 

)٤(‏ انظر: الكافية فى الجدل (ص۸۱). 

)٥(‏ ذلك أنه یفترض في المستفهم أن يجي مجيء المسترشد» بل جاء ‏ هنا مجيء الهازل المعاند. 
انظر: الكافية في الجدل (ص۸۰)ء المنهاج في ترتيب الحجاج (ص٤٥).‏ 
وانظر: (ص۳۵۵) من هذا الكتاب. 

(*) آخر (۲۷/ب) من الأصل. 

)٦(‏ انظر: (ص۳۵۲) من هذا الكتاب. 

(۷) في الأصل " اجتمع ". 


۳۹ 


الفصل الرایج 


في أن السائل لا مذهب له 


هذا جادة السؤال وقانونه» ومنصبه منصب الاسترشادء لأنه جاء مسترشداء فلا 
يليق به الذب عن مذهب". 

نعم اصطلح الفقهاء في مناظراتهم على خلاف ذلك" لمصلحة حكمية تليق 
بوضع المناظرة في المسائل الفقهية» وهو أن الكلام في مظان الظنون لا تنضبط 
فنونه» وتنتشر سحته› فإن لم يرد إلى قالب الضبط انتشر وشدد. ورہما لا يتوصل 
المسوول إلى تحقيق مذهبه» وغرضه إلا بابطال مذهب خصمه فلو لم 
ينتحل السائل مذھباً یخالفه یخرج الکلام عن الضبط؛ وبطلت فائدة المناظرة"۳. 


)١(‏ ذهب بعض علماء الجدل إلى أنه ليس للسائل مذهب» لأنه جاء مسترشداً فحقه أن يجاب عن کل ما 
سأل» وبری اہن سینا أن السؤال عن المذهب آمر خارج عن الجدل. 
انظر: الشفاء لابن سينا (۰)۳۰/۲ الجدل للرازي (١٠/ب)»‏ شرح الکوکب المنیر .)۳۷۹/٤(‏ 

(۲) ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد أن یکون للسائل مذهب. للاسباب التي ذکرها الغزالي - هنا -. 
انظر : الجدل للرازي (١٠/ب)»‏ الایضاح لابن الجوزي (ص۱۳۷)؛ شرح الکوکب المنیر (۳۷۱/4). 

(۳) ينقل الامام الرازي مذهباً ثالثاً مفاده أن هناك من یفرق بين ما ذا کان في الأصول أو في الفروع؛ فان کان 
سائلاً في الاصول فلا یشترط له مذهب» لن من حق المتکلم في الاصول أن يأتي على جميع آنحاء 
الکلام بدلیل قاطع؛ وان کان في الفروع فیشترط أن یکون له مذهب كيلا يفضي الکلام إلى النشر 
والخبط . 
ویری الامام الرزاي أن الاصح أن یقال : لا بد أن یکون له مذمب سواء كان في الأصول أو في الفروع - 


۳۹۰ 


آما مناظرة الكلام لم يكلف السائل فيه مذهبا "۰ ولا سؤال فيه إلا المطالبة 
"بلم "۰۳ فإذا انقطع هذا السؤال انتهی الکلام"۳. 


ولا یلزم البعض على المعقول. بعد أن اتضح مسلکه في العقل» نعم اصطلح 
عليه بعض المتکلمین على ضرب بعض المذاهب بالبعض» على أن كل خصم 
يبقى آبدا يناقض مذهب خصمه. وسمو ذلك من باب المضاهاة» فلا یعاب 
على من رغب فيه» ولکن القانون ما ذکرناه"* فإذا تبرع السائل بذکر مذهبه ثم 
آتی بسوال پناقضه لم یسمع سؤاله . 


ومثاله ما ذا سأل عن الدلیل على صحة النظر"؟ وآبدی من نفسه أنه یعتقد 
بطلان النظرء وینکر إفضاءه إلى العلم"". 


= معللاً ذلك بأنهم إذا کانوا یتحاشون عن قبول النقض بالدلیل أو الجمع بين الدليلين» أو ذکر الأصليين» 
فأولى أن یتحاشوا عن مثل هذا كيلا يؤدي الکلام فيه إلى الخبط والنشر ۔ 
ويرد الرازي على من يرى أنه لا يشترط أن يكون للسائل مذھبأء لأنه إنما جاء مسترشداء بأنه رأي غير 
مرضي» لأن هذا المسترشد لا يخلو ما أن يكون ذا فهم أو لا يكون ذا فهم» فان لم يكن ذا فهم» فحقه 
أن يلقن مباديء الكلام» وان كان ذا فهم فحقه أن يثبت على كلام واحد كيلا ينتشر الکلام . 
ويستطرد الرازي قائلاً: وهكذا نقول في الأصولء فان الكلام مع المعتزلة غير الكلام مع الدهرية» 
والکلام مع الدهرية غير الكلام مع السوفسطائیةء فلا بد وأن ينتحل إلى مذهب» ليمكن إلزام مناقضه في 
الكلام. انظر : الجدل للرازي (۱۰/ب). 

)١(‏ انظر: الكافية في الجدل (ص۸۲). 

.)۳۷۹/4( انظر: الكافية في الجدل (ص ۰)۸۳ وشرح الكوكب المنیر‎ )٢( 

(۳) انظر : الكافية في الجدل (ص۸1). 

)٤(‏ وهو أن المسژول لا یتوصل إلى تحقیق مذهبه وغرضه إلا بابطال مذهب خصمه» فلو لم ینتحل السائل 
مذهباً لبطلت فائدة المناظرة» بخلاف مناظرة الکلام . 

.)۳۷۹/4( انظر الكافية في الجدل (ص۹۹)ء شرح الکوکب المنیر‎ )٥( 

)٦(‏ المراد بصحة النظر - كما يراه القاضي آبو بكر الباقلاني - أنه متضمن للعلم بحال المنظور فيه وطریق إليه؛ 
ویدل على کونه طریقا إليه حصول العلم بحال المنظور فيه عند صحیح النظر . 
انظر : اللمع (ص ۰6۳ شرح اللمع (۰)4۹/۱ المواقف (ص ۰۲۳ الارشاد للجويني (ص٢۲)ء‏ التقريب 
والارشاد (۰)۲۱۳/۱ البحر المحیط (۰)47/۱ آصول الدین للرازي (ص۰)۲۲ الملل والنحل (/۰)۳9 
التلخیص للجوینی (۱۳۱/۱). 

(۷) انظر : الخلاف في إفادة النظر العلم في: المواقف (ص۲۷)ء التلخیص للجويني (۰)۱۳۵/۱ الارشاد ے 


۳۱ 


فهذا السؤال باطل» لأنه يسأل عن تفصيل ما ینکر جملت إذ غایة ما یبدیه فی 


CD ۱ ۱‏ 
معرض الدلیل ضرب من النظر ‏ وهو مسژول عنه. 


بأن 


(۳) 


(۲) 


(۳) 


في نفسه إلا أن يبغي السائل استرشاد التعلم ما يتبين به صحة النظر 


وبطلان هذا السؤال لا أراه يتوقف على إبداء المذهب قبلهء فإنه متناقض 
ا 


فأما المعتزلی''' إذا سأل عن تفصيل حدث العالم: 
قال القاضي : سواله باطل» لأن سياق أصله إنكار أصل الحدث» حيث قضى 
المعدوم شي لا أول له في كونه شيا ٠‏ فلا يصح سؤاله عن التفصيل. 


(ص۲۷)ء المحصل (ص٤۷١)ء‏ شرح الأصول الخمسة (ص٥٢)ء‏ الأحكام للآمدي (۱۳/۱)ء البحر 
المحيط (۷/۱٦)ء‏ مسلم الثبوت مع شرحه (۰)۲۳/۱ تشنيف المسامع للزركشي (۲۰۹/۱)ء التقريب 
والإرشاد (۲۱۱/۱). 
آخر (1/۲۸) من الأصل ۔ 
انظر: الكافية في الحدل (ص۹۹)ء شرح الكوكب المنير (۳۷۹/4). 
المعتزلي: هو أحد المعتزلة» والمعتزلة: هي إحدى الفرق الإسلامية» وهم طوائف متعددة من 
أصولهم: العدل» والتوحید والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويعمهم 
من الاعتقاد: نفي الصفات القديمة لله تعالى» ونفي رؤية الله تعالى بالأبصارء وأن العبد يخلق أفعاله. 
واختلف في سبب تسميتهم بذلك» فقيل: لاعتزال واصل بين عطاء؛ وعمر بن عبيد حلقة الحسن 
البصري؛ وقيل: لاعتزالهم أقوال المسلمين في مرتكب الكبيرة. 
انظر: مروج الذهب (۰۱۵۲/۳ وفيات الأعيان ».)104/1١(‏ كتاب المقالات والفرق (ص8؟١)»‏ 
الخطط المقريزية (۰)۳۹۵/۲ الفرق بين الفرق للبغدادي (ص ۰۹۳ ۰)۱۸۹ الفصل في الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم (۸۱۲/۲)ء مقالات الإسلاميين للأشعري (۰)۲۳۰/۱ المنية والأمل (ص۰۳ 5» 
۷ التبصير في الدين (ص٦٦)ء‏ شرح عقيدة السفاريني (١/1)ء‏ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان 
(ص۲ ۰۲ دیل کتاب شرح المواقف للکرماني (ص۳۳-۱). 
الشيء: في اللغة: هو ما يصح أن یعلم ویخبر عنه. عند سيبوبه» فیشمل فیشمل الموجود والمعدوم» ممکناً أو 
مالا كما هو مقتضی تعريفه. وفي الاصطلاح : هو الموجود الثابت المتحقق في الخارج؛ آوهو : ما 
يصحح العلم به على انفرادء وقیل اصطلاحاً: خاص بالموجود خارجياً كان أو ذهنا . ويقول الشیخ أبو 
حامد الاسفرایینی : - الشيء ء له في الوجود أربع مراتب: : الأولى : حقيقته في نفسه . والثانية: ثبوت مثال 
حقيقته التي تدل عليه من الذهن الذي يعبر عنه بالعلم» والثالثة: تأليف صوت بحروف تدل عليه» وهو 
العبارة الدالة على المثال الذي في النفس» والرابعة : تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر تدل على اللفظ 
وهو الكتابة. 
ويرى بعض الأصوليين أن الشيء عام معنوي» وهو ما يراه فخر الإسلام البزدوي» بينما هو لفظي عند 
أبي زيد الدبوسي صاحب “التقويم "۰ ويرى بعض المتكلمين أن لفظ الشيء عام لا مشترك. 


11۲ 


انظر : معنى الشيء والمراد به عند الأصوليين والفقهاء في : التمهيد (۰)4۱/۱ الابهاج (٣/)ء‏ البحر 


المحيط (۹۲/۱)ء شرح تنقيح الفصول (ص٥)ء‏ حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاجب (۹۳/۲ء 
۰٠ء‏ نهاية السول (۰)4/۳ الكليات للكفوي (ص557)»: نبراس العقول في القياس ))5١/١(‏ 
التعریفات للجرجاني (ص ¥( 
أما علماء الكلام فيرون : أن الشيء ء لیس باسم» وأنه يقع على الموجود والمعدوم جمیعاء ذلك أن لکل 
أسم خاصیةء فهو إثيات لا غير» وقد يكون جسما إذا كان مؤلفاء ويكون جوهرا إذا كان جزءا منفرداء 
ويكون عرضاً إذا كان مما يقوم بالجوهر . ويلاحظ ‏ هنا - أن الخياط غالي في إثبات أن المعدوم شیئاء 
وقال: الشيء ما يعلم ويخبر عنه. 
ويقرر علماء الكلام عدم إمكانية حد الشيء» لأنه أعرف من أن يحد بحد أو يرسم برسمء ولأنه ما لفظ 
يمكن استخدامه في تحديد الشيء» إلا وهو أخفى من الشيء» والشيء أظهر منه. 
واختلفوا فی الشيء هل هو قديم أو محدث؟ ذ فمن المعتزلة من قال: الشيء هو القديم» وأما الحادث 
فیسمی شيئاً بالمجاز والتوسع» وصار الجهم بن صفوان: إلى أن الشيء هو المحدث» کہ كل من 
المعتزلة أن لفظ الشيء یطلق لغة: على المستحیل وقد نقل عن الزمخشري أنه قال: "الشي» اسم لما 
يصح أن یعلم سواء کان معدوماً أو موجود محالاً أو ممکناً" . 
ويقول أبو هاشم : : إن قولنا : شيء ليس باثبات لأنه يقع على الموجود والمعدوم» وقولنا : لا شيء لا یفید 
إن لم يقترن بغيره» نحو: لا شيء محدثأء أو لا شيء جسماء كما لا يفرق أبو هاشم واتباعه من المعتزلة 
بين الذات والشيء» فكل منهما يعلم أو يخبر عنه بالاستخلال» بخلاف الصفة فإنها ما يعلم بتبعية الغير. 
وام بل الي ء اسماً من آسماء الله تعالی» > لثلا يتوهم الدخول في جملة الأشياء المخلوقة علماً بآن 
شاء تطلق تارة بمعنى (شائي)» وهو اسم فاعل وحيئئذ يتناول الباري عز وجل كقوله تعالی : #قل أي 
شيء أكبر شهادة قل الله2 ربمعنی اسم مفعول تارة أخرى» أي مشيء وجوده» كقوله تعالی : الله 
خالق کل شيء»» فالشيء في حق الله بمعنی الشائي» وفي حق المخلوق بمعنى المشيء. 
انظر : مقالات الاسلامیین للأشعري (ص۰)0۱۹ التوحيد للماتريدي (ص ۰۱ ۰44۳ التمهيد للباقلاني 
(ص١٥۱)ء‏ شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص۰)۲۲۱ الملل والتحال للشهرستاني 
(ص ۰6۷۷ نهاية الاقدام في علم الکلام للشهرستاني (ص ۰6۱۵۰ تلخیص المحصل للطرسي (ص۰)۸۵ 
القلائد لابن المرتضی (ص۸۸)ء دیوان الأصول للنيسابوري (ص ۰0۲۸۷ الکلیات (ص۵۲۵). 
آما الفلاسفة : فإنهم يرون أن الشي» قد يقال على کل ما له ماهية ما كيف ما کان» خارج اللفس أو كان 
متصوراً على أي جهة كان» ویقولون: الشيء قد یکون معلولاً باعتبار ماهیته وحقيقته» وقد يكون معلولا 
في وجوده. ویقول ارسطو: الشي یعرف بأنواع كثيرة» وأتم ما یعرف به هو من قبل جوهرة. 
وعلى الرغم من أن معنی الموجرد ومعنی الشيء متصوران وعما معنباث؛ إلا أن لفظة الشيء: تقال على 
كل ما يقال عليه لفظة الموجودء وقد تقال أيضاً ‏ على آعم ما تقال عليه لفظة الموجود. ومن جهة 
أخرى: فان الشيء إنما ينسب إلى الزمان من حيث هو متغير» أو يتوهم فيه التغیّر. 
وأخيراً يقرر الفلاسفة : أن الشيء قد یوجد بوجود تترتب عليه آثار ذلك الشيء» وتثبت تثبت له أحكامف 
ویسمی هذا الوجود وجوداً خارجیاً وأصیلاء ویسمی الموجود بهذا الاعتبار عینأ وقد یوجد بوجود لا ۔ 


۳۹۳ 


ومن عدا القاضی صحح سؤالہ''۶. 
ولا يظن بالقاضي أنه حكم ببطلانه على معنى أنه لا يصغى إليه» ولا 


یستأمل ۳" السائل الجواب» ولكنه يجوز للمسؤول أن يتشاغل به بابطال 
السؤال على أصله بعد أن أبدى مذهبه. 


(۱) 


(۲) 
)۳) 


ومن عداه لا یجوزون التشاغل» ویلزمون المسوول نصب الدليل في محل السوال"۳ . 


يترتب عليه آثاره» ولا يثبت له أحكامه؛ ویسمی هذا الوجود وجوداً ذهنياً وظلياً وغير أصيل» ويسمى 
الموجود بهذا الاعتبار صورة. 

انظر: محك النظر (ص۱۰۸)ء شرح الإشارات والتنبيهات للطوسي (ص۱۸۰)ء كتاب الحروف 
للغارابى (ص۱۲۸)ء رسائل أخوان الصفا (70/9)» الاشارات والتنبيهات لابن سينا (۱۳/۲:٤۸)ء‏ 
تهافت التهافت (ص۹۱ء ۰)۹6 رسالة السماع لابن رشد (ص۸۲)ء رسالة الكون والفساد لابن رشد 
(ص١۱۲)ء‏ رسالة ما بعد الطبيعة (ص٥٤)ء‏ المباحث المشرقية (ص٣٣٦۳)ء‏ رسالة حكمة الإشراق 
(ص ٦٦ء .)۱١۷‏ 

وفي المنطق : أنقص ما ي يفهم به الشيء ء هو أن يفهم بأبعد أجناسه» أو أن يفهم بأبعد محمولاته عن ماهيته 
أو جزء ماهیته» وأكمل ما هم به الشيء هو حدہ۔ ثم إن الشيء ء الواحد: قد يجوز أن يكون جنساً أو 
کجنس؛ وفصلاً ونوعاً وخاصة وعرضا. 

أما حد الشيء: فإنه محال أن يبين بالبرهان معرفة ماهية الشيء ومعرفة وجودهء فهما شيئان مختلفان. 

يضاف إلى ذلك أن وجود الشيء ء في الخارج عين ماهيته في الخارج؛ كما اتفق على ذلك النظار الذين 
نسبوا أنفسهم إلى أهل السنة والجماعةء وسائر أهل الإثبات من المتكملة الصفاتیة وغيرهم مثل: ابن 
كلاب والأشعري وابن كرام. 

والشيء يدل على الزمان بوجوه ثلاثة: أحدها: أن يكون الزمان نفس المعنى . 

والثاني : أن يكون الزمان من حد المعنى. 

والثالث : أن يكون الزمان شيئاً خارجاً من المعنى يلحقه فيقترن به. 

آما وجود الشيء: فله وجود في الأعيانء ثم في الأذهان. ثم في الألفاظء ثم في الكتابه» والأوصاف 
الذاتية للشيء هي: الأصول في الموجودات. والمعاني الأول في المفهومات» ولا تكتسب بالبرهان. 
انظر : الرد على المنطقين (ص٥۸)ء‏ البرهان لابن رشد (ص ۰471۰ ٤٦٦)ء‏ المعتبر فی الحكمة للبغدادي 
(ص۲۳۱)ء التحصيل لابن المرزبان (ص٤٠)ء‏ معيار العلم (ص۷۵)ء المدخل لابن سينا (ص۱۰۹)ء 
الألفاظ للفارابي (ص۸۰)ء الحروف للفارابي (ص۹٦۱)۔‏ 

انظر : الإنصاف للباقلاني (ص45)» والإرشاد للجويني (ص٤٥)ء‏ الكليات للكفوي (ص٤٤٥)ء‏ الكافية 
في الجدل (ص۸۰). ۱ 

يقال : "هل لكذا" : آي مستوجب ۰ واستأهله : استوجبه . انظر : الکلیات للكفوي (ص۲۱۱). 

انظر : الانصاف للبافلاني (ص۰)۲۸ الارشاد للجويني (ص٤٦)ء‏ الکلیات للكفوي (ص ۰)1۰۰ 
التعریفات للجرجاني (ص۰)۱۱ الحدود الأنيقة والتعریفات الدقيقة (ص۷۳)ء المبين للآمدي 
(ص۱۱۹). 


او 


الركن الثاني 
في الجواب 


وهذا الرکن يحصره فصلان : 
الفصل الأول 


في صحيح الجواب وفاسده 


و 


والقول الوجيز: أن كل جواب یترتب على سؤال صحیح و وانطبق!'' علی 
مقصود السائل كان صحیحا(". 


/۱( انظر: أصول السرخسی (۲۷۲/۱)ء العدة (٥/۷١١٢۱)ء الكافية فى الجدل (ص٢٦۷)ء البرهان‎ )١( 
۰)۱6۱۱/۳( المعتمد (۲۷۹۸/۱)ء المستصفى (0۸/۲) المنخول (ص١٥۱)ء أصول ابن مفلح‎ 2 
۰)۲۷۹۷/۲( کتاب الجدل لابن عقيل (ص۰)۳۸ الواضح (۰)۳۰۱/۱ تشنيف المسامع للزركشي‎ 
الایضاح لابن الجوزي (ص ۰0۱4۰ البحر المحیط (۰)۱۹۹/۳ الاحکام للآمدي (۰)۳4۵/۲ المسودة‎ 
شرح الكوكب المنير (۰)۳۷۳/۶ المنهاج للباجي (ص۳۷).‎ 2200١ (ص‎ 

(۲) في الأصل: " فانطبق 

(۳) يقول إمام الحرمين الجويني (ت۸٤٦ھ):‏ "كل سؤال يقابله جواب مطابق له وإنما يكون مطابقاً له» إذا 
اقتضاه السؤال من غير تعيين زيادة أو نقصان» أو عدول". 
انظر: أصول ابن مفلح (۰)۱8۱۱/۳ الإيضاح لابن الجوزي (ص١5١2»‏ المنهاج للباجي (ص۳۷)۔ 


۳۹۵ 


والفاسد: ما ينشأ فساده من فساد السوال الذي يترتب علیه» وفی العدول 
عن مقصود السائل ۳ . 

وتمام الغرض بذكر مسالة في أن المسؤول عن حدث العالم إذا كان 
دھ ا٣‏ فأفتى بالعدم» هل يقضى ببطلان جوابه؟ . 

اختلفوا فیەا ولا نرى هذا الكلام یرجع إلى معني؛ إذ لا وجه لانکار 
صحة الجواب في منهاج النظر ‏ ومر تة( الجدل» ولا وجه لإنكار فساده من 
حيث كان إعراباً عن اعتقاد باطل . 


." في الأصل: ' التي‎ )١( 

(۲) انظر: الكافية في الجدل (ص۷۸)ء أصول ابن مفلح (۳/١١٢۱)ء‏ شرح الكوكب المنير )۳۷۳/٤(‏ 
المنطق عند الفارابي كتاب الجدل (صر١١-٤٦)ء‏ الإيضاح لابن الجوزي (ص ۰)۱8۰ المٹھاج للباجي 
(ص ۳۷). 

(۳) الدهري: هو أحد الدهرية القائلين ببقاء الدهر وقدمه وإسناد الحوادث إليه» وأنه لا عالم وراء المحسوس 
وینفون الربوبية » ویقولون: إن الامر والنهي والرسالة من الله تعالی محال وینکرون الثراب والعقاب» 
وهم الفلاسفة الدهرية الملحدة. 
انظر : الملل والنحل للشهر ستانی (۰)1-۳/۲ البرهان فی معرفة عقائد آهل الادیان (ص۵۲) الفرق 
الاسلامية (ص۸۷)ء کتاب المقالات والفرق (ص۰)۱۹4 الفرق بین الفرق للبغدادي (ص۳45) 
الصحاح للجوهري (۰)1۱/۲ آنیس الفقهاء (ص؛۰)۷ الکلیات للكفوي (ص*44). 

(۶) انظر: الارشاد للجويني (ص ۰؟). 

." في الاصل: " مرتب‎ )٥( 

.)4۰ انظر: الانصاف للبافلاني (ص۰)۲۸ الارشاد للجويني (ص‎ )٦( 


۳۹۹ 


(1) 


رو 


الفسسل الثاني 
في أنه هل يجب على المسؤول تعمیم الجواب 
إذا كان السؤال عاما''؟. 


وهذا ينبني على جواز الفرض”"' للمسژول "۰ وقد اختلفوا فيه: 
فصار الأستاذ أبو بكر [بن]”*' فورك!“ إلى منعه" . 


واستدل: بأن الفارض في الدليل لا يخلو: 


انظر : الشفاء لابن سينا / المنطق (ژص۲۷) وما بعدهاء الكافية فی الجدل (ص۸۲)ء الجدل للرازي (۹/ 
ب)» التلخيص فى الجدل (9/ب)» المعتمد (۰)۲۷۹/۱ العدة (079/7)» المحصول (۱/ق۱۸۷/۳)؛ 
الأحكام للآمدي (9/ه84), مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۰)۱۰۹/۲ البحر المحيط (۰)۱۹۸/۳ 
الإيضاح لابن الجوزي (ص١1١)»2‏ المستصفى (۱۸/۲)ء المنخول (ص ۰)۱۵۰ القواعد والفوائد 
الأصولية (ص4 ۰۲۳ المنطق عند الفارابى (57/9). 

الفرض : يعرفه ابن الجوزي (ت٦٥٣ھ)‏ بأنه ' أن يسأل عاماً فيجيب خاصاً أو یفتی عاماً ويدل خاصاً" . 
انظر: کتاب الإيضاح لابن الجوزي (ص۱۳۳)ء المسودة (ص٤٢٦)ء‏ الأحكام للآمدي (۸5/4) 
روضة الناظر (ص۹٣۳)ء‏ شرح الكوكب المنير (۳۱۱/4). 

انظر : الجدل للفخر الرازي (۹/ب). 

ما بين المعقوفتین ساقط من الأصل. 

هو : محمد بن الحسن بن فورك تقدمت ترجمته (ص ۵۷) من هذا الکتاب. 

انظر : وفیات الاعیان (۰)8۰۲/۳ طبقات ابن السبكي (۰)0۲/۳ النجوم الزاهرة (۲4۰/4). 

انظر : الجدل للرازي (٩/ب).‏ 


۳۹۷ 


(ما أن“ عمم الجواب أو خصصہہ فان عمم الجواب فليكن الدليل منصوباً 


على جهة الجواب ولا ینصب الخاص دلیلا علی العام» وان خصص الجواب فقد 
حاد عن ترتيب الكلام» يان لم یجب عما سألہ!''. 


وأجمع من عداه من علماء الجدل على جواز الفرض للمسژول""*. 
ثم اختلفوا بعد ذلك في إیجاب البناء: _ 

فقال قائلون: لا يجب البناء”” . 

وأوجبه الآخرون . 

واختلفوا في کیفیته : _ 

فقال قائلون: يكفيه في البناء أن يقول: القائل قائلان: قائل ينفى على 


العموم» وقائل يثبت على العموم وإذا بطل أحدهما تعين الاخر". 


(۳) 
(١) 


000 


(¥) 
(6) 


(0) 
(1) 


آخر (۲۸/ب) من الأصل . 


يرى الفخر الرازي أن هذا الکلام غير مستقیم لأن من أجاب عن البعض» فقد أجاب» غير أنه ما جاب 
عن الكلء كما لو استفهم واحد عن حال آمر الجند. فأخبره عن حال البعضء فانه لا یقال: إنه ما 
آجاب» فکذلك هاهنا. انظر : الجدل للرازي (1/۱۰). 

وهؤلاء هم الجمهور كما يسميهم الفخر الرازي؛ قالوا: يجوز للمستدل الفرض مقدماً ومؤخرأء كيف ما 
شاء؛ لأن المقصود منه إثبات الحکم أو نفيه» وذلك یحصل بالتقديم والتأخیر جمیعا» ویذکر الرازي 
مذھباً ثالث هو : أنه يجوز الفرض في الابتداء ولا يجوز في الدوام . ولعل الأقرب - كما یراہ الرازي - إلى 
الظهور هو مذهب الجمهور لوجوه ثلانة : 

آحدهما : أنه رما لا يعرف الجواب عن الكل» فلو منعناه الکلام لأدى ذلك إلى الحجر عليه ہما یعرفه 
لوکان ما لا یعرفه» وذلك يژدي إلى سد باب المناظرات. لأن آکثر الناس لا یعرفون الجواب عن الكل . 
الوجه الثاني : هو أنه ربما یعرف الجواب عن الكل غير أن المجلس الواحد لا یحتمل عن الكل فیذکر في 
هذا المجلس الجواب عن هذه الصورة» وفي سائر المجالس الجواب عن سائر الصور. ۱ 
الوجه الثالث: هو أنه ربما رأى الكلام في هذه الصورة أضيق على الخصمء فله الفرض فيها. 

انظر: الجدل للفخر الرازي (۷۱۰)ء الایضاح لابن الجوزي (ص١5١).‏ 

انظر: الكافية في الجدل (ص85)» التلخيص في الجدل (۱۰/ب). 

انظر: الكافية في الجدل (ص۰)۸4 كتاب الایضاح لابن الجوزي (ص١١۱)ء‏ كتاب المنهاج للباجي 
(ص۴۸). 

انظر: الكافية في الجدل (ص۸4). 

انظر : الكافية في الجدل (ص٤۸).‏ 


۳۹۸ 


وقال الاخرون: لا بد من استنباط معنی محتمل من محل الفرض وبناء الباقي 
عليه» على الوجه الذي ينبني الفرع على الأصل". 

والمختار: أن الفرض إن وقع في مسألة تتناوله صيغة السوال فله الفرض؛ ولا 
يحتاج إلى المنای لأنه دل في محل السوال» نعم لم یستوعب محل السوال 
بالدلیلء لأن الدليل الواحد قد لا يساعده فى جملة الصورء والمجلس لا يحتمل 
إفراد کل صورة بدليلها" . 

مثاله: إذا سئل عن قتل المسلم بالكفارء فله الفرض في المعامدػء ولا 
يحتاج إلى البناءء وان سئل عن الذمي المؤبد العهد **۰ وفرض في المعاهدء فله 
ذلك شرط البناء» لأنه يعلل صورة من إحدى الصورتين» فيشترط أن توافقها 
الأخرى نفياً وثبوتاً رجعنا إلى المقصود من تعميم الجواب» وقد أوجبه من منع 
. (م) ۱ 
الفرض” . 

والذين جوزوا اختلفوا: 

فقال قوم : يجب تعمیم الجواب لینطبق على السوال». ثم الفر ض في 
الدلیل لأن الضرورة فيه" . 


)١(‏ انظر: الكافية في الجدل (ص٤۸)ء‏ التلخیص (۱۱/) کتاب المنهاج للباجي (ص۳۸). 

(۲) انظر : الجدل للرازي (۰)1/۱۰ کتاب الایضاح لابن الجوزي (ص۰)۱۶۱ کتاب المنهاج للباجي(ص۲۸) 
التلخیص في الجدل (1/۱۰). 

(۳) اتفق الفقهاء على أن المسلم لا يقتل بالکافر الحربي» واختلفوا في الکافر الذمي والمعاهد. فذهب 
الشافعية والحنابلة إلى أن المسلم لا یقتل به» وذهب الحنفية إلى أن المسلم یقتل به مطلقأ. وذهب 
المالكية إلى أن المسلم إن قتله غيلة قتل به والا فلا. 
انظر: المبسوط (57/؟17١),‏ شرح العناية (۸/٥٥۲)ء‏ البحر الرائق (۳۳۷/۸)ء أحكام القرآن 
للجصاص (۰)۱۷۱/۱ إعلاء السنن للتهانوي (۰)۱۱۰-۹۸/۱۸ نيل الأوطار (۰)۱۵7/۷ أحكام القرآن 
لابن العربي .)31/١(‏ 

.)۷۱۱( انظر: التلخيص في الجدل‎ )٤( 

/۳( شرح الكوكب المنير‎ )۱٥٥/٢( انظر: المنهاج للباجي (ص۳۸)ء كتاب التلخيص لإمام الحرمين‎ )٥( 
۸ء التلخيص في الجدل (۱۰/ب).‎ 

)٦(‏ وهذا مذهب جمهور المتكلمين والفقهاء من الحنفیة والشافعية والمالكية والحنابلة والمعتزلة. 


۳۹۹ 


ومنهم من قال: يجوز تخصیص الجواب"" لأنه لو عمم للزمه نصب الدلیل 
على وجه نطبو على جوابه» ولزمه الذب عنه على وجه یقت 
ولعل الأول أولى . 


= انظر: المعتمد (۰)۳۰۳/۱ العدة (2509//5» التبصرة (ص ١٤۱)ء‏ أصول السرخسی (۲۷۲/۱)ء 
البرهان (۱/٣۳۷)ء‏ المستصفى (٢/٦٣)ء‏ التلخيص لامام الحرمين (۰)۱۵6/۲ المحصول (۳/۱/ 
۸ء الأحكام للآمدي (۰)۲۳۹/۲ الوصول لابن برهان (۰)۲۲۷/۱ نهاية السول (۱۳۲/۲). 

»)١۱١۲/۲( انظر: العدة (۸/۲٦٦)ء التبصرة (ص١٤۱)ء البرهان (۰)۳۷۲/۱ التمهيد لأبى الخطاب‎ )١( 
المحصول (۰)۱۸۹/۳/۱ الأحكام للآمدي (۲۳۹/۲)ء التلخيص لامام الحرمين (۰)۱۵8/۲ شرح‎ 
.)5١6ص( تنقيح الوصول‎ 

(*) آخر (59/أ) من الأصل . 

.)۲۲۹/۱( انظر: التلخيص للجويني (٢/۷٥۱)ء المستصفى (۰)1۰/۲ الوصول لابن برهان‎ )٢( 


۳۷۰ 


رق 
یں 9ے ںی 
سکس دی لازو ئی 
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الگ نے الثالث 
في الاستولال 


وهذا الرکن بحصره أربعة فصول : 
الفصل الأول 
في الأدا مه( ]) 


وليعلم أولاًء أن الأدلة تنقسم: إلى عقلية وإلى سمعية”") 
والعقلية لها مراتب لسنا نضبطهاء ولكن ننبه على محلها ونقول: كل ما يتقدم إثباته 
وإذا انتھی الناظر إلى إثبات كلام الله تعالى» تمكن من التمسك بالسمع”" . 


2)١5”ص( انظر: أحكام الفصول للباجي (ص255» الفقيه والمتفقه (۰)06/۱ الإيضاح لابن الجوزي‎ )١( 
المنهاج للباجي (ص۰)۱۵ الكافية في الجدل للجويني (ص۸۸)ء الملخص في الجدل للشيرازي(؟/‎ 
2)5١5/١( ب)ء المعونة في الجدل (ص٢۲)ء كتاب الجدل لابن عقيل (ص‌۰)۲۸ التقریب والارشاد‎ 
الإنصاف للباقلاني (ص۲۰).‎ 

(؟) يقسم أكثر أهل العلم الأدلة إلى عقلي وسمعي» أو عقلي ووضعي: ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني في 
التقريب والإرشاد (۰)۲۰۶/۱ وأبو المعالي الجويني في الارشاد (ص۲۹)ء والتلخیص (۱۳۲/۱)ء 
وذهب آخرون إلى تقسيمه ثلاثة أقسام : سمعي وعقلي ووضعي. ولعل مرادهم بالوضعي ما یدخل تحت 
السمعي نحو دلالة الألفاظ والرموز والإشارات. 
انظر : التلخيص (۰)۱۲۰/۱ البحر المحيط (١/٦۳)ء‏ الإنصاف (ص۲۵). 

(۳) انظر: المنخول (ص۹٦ء‏ ٦٦)ء‏ المستصفی (۱۰۰/۱). 


۳۷1 


والأدلة السمعية ۰ إلى الكتاب والسنة والإجماع والقیاس' ۰ وهذا 
على الكتاب والسنةء 7 1 ينعقد على خلافهاء إلا عند ثبوت انس 


ولیس غرضنا ترتيب الأدلة» فان ذلك مستقصى في تعليق الأصول والمنخول منه”" 
فنقول: [ومثال]''' ذلك المستدل بلفظ الشارع إن تمسك بنص فسبيل 


الاعتراض عليه الطعن إن آمکن"* وان لم يمكن» فلا وجه لمطالبته بالإسناد إذا 
كان الحديث مشهوراًء إذ العنعنة من شأن المحدثين» لا يستقل بها الفقهاء۳؟. 


)١(‏ یلاحظ أن الغزالي - هنا عنون لهذا الركن بالاستدلال» ولعل مراده بالاستدلال الأدلة السمعية» ولیس 
مراده بالاستدلال: "ما یلزم منه الحکم؛ ولیس نصا ولا اجماع ولا قياساً" . كما هو عند ابن 
الجوزي وغیره من الأصوليين. 
انظر : العدة (۷۱/۱)ء أحكام الفصول (ص۰)۱۸۷ المنهاج في ترتیب الحجاج (ص ۰)۱۵ الملخص في 
الجدل (۲ب) الایضاح لابن الجوزي (ص۰۱۲ ۰۱8۳ المستصفی (۰)۱۰۰/۱ التمهید )5/١(‏ 
الكافية فى الجدل (ص۸۸)ء الجدل لابن عقيل (ص ۰)۲۸ المعونة فی الجدل (ص۲۰). 

(5) انظر: في مراتب أدلة الشرع» ووجه تقدیم بعضها على بعض : التقریب والارشاد (۰)۳۱۰/۱ البرهان 
(۰)۱۱۹۸/۲ التلخیص (۰)۱۷۳/۱ اللمع (ص ۰6۷۰ المستصفی (۰)۱۲۱/۲ الاحکام للآمدي (4/ 
۷ جمع الجوامع وشرحه (۰)۳۷۲/۲ شرح الکواکب المنیر (۰)۵۹۹/4 تقریب الوصول 
للخرناطي (ص۱ ۰6۲ أصول الفقه لابن مفلح (۰)۳۰۱/۱ الواضح لابن عقيل (۰)۲7۱/۱ کشف 
الأسرار (۰)۱۱۲/۳ الفقیه والمتفقه (۲۱۹/۱)ء تیسیر التحریر (۱۵۳/۳). 

(۳) انظر : المستصفی (۰)۱۰۰/۱ المنخول «(ص ۱۲) وما بعدها. 

(4) في الأصل: وذا. ۰.۰.۰" ولعل أقرب عبارة ما أثبتناہ. 

)٥(‏ والمراد هنا القدح في راوي الحدیث بطعن یوجب رد حدیثه» وذلك من وجوه: 
آحدها: أن یقول: 'إنه کذاب ". 
الثاني : أن یذکر طعناً في دینه» فیوجب ذلك رد حدیثه. 
الثالث : أن یذکر أنه معروف بكثرة الخطأ والغفلة والذهول والنسیان. 
الرابع : أن یذکر أن أئمة النقل ترکوا الراوية عن أو طعنوا فيه . 
انظر : المنهاج للباجي (ص۷۹)ء المعونة في الجدل (ص ۰۰۲ الجدل لابن عقيل (ص ۰۳۲ 
الملخص (۲/ب)» اللمع (ص ۰)۲۲۳ التبصرة (ص٣۳۲)ء‏ الایضاح (ص۰)۲۱ الفقیه والمتفقه (۲/ 
6 أحكام الفصول (ص۰)۳۱۱ الروضة لابن قداماص ۰۱۱۳ الواضح لابن عقیل(۱8۵/۲). 

)٦(‏ انظر: المنهاج للباجي (ص۰)۷۸ المعونة في الجدل (ص۰)۵۲ الملخص في الجدل (۰6/۲6 الجدل 
لابن عقيل (ص ۰0۳۲ العدة (۱۸۵/۵). 


۳۷ 


وان کان غريباً فله المطالبة بالإسناد» لأنه لو لم يطلب لروی کل ما أراد مما 
٠ ۲ 1‏ ہے MDs‏ 
خترع المخترعون من غير بت 5 

وقال قوم : لا یطالب بالاسناد» بل على المعترض الطعن ۳ . 

وهذا فاسد لما ذكرناه“» ومعتمده أن المدعي إذا آقام البينة فهو المطالب 
بالتعديل» فأما آن یطالب المنکر پالجرح فلا ولا وحه لتكليف الطعن في حدیث 
لم یسمع ولم ينقل أصلاً عن إمام في الصنعة موثوق”” . 

فان اسند المسؤول» وجب الاعتراض عليه» إن صدق ولم یتهم» وان اتهم 
فلیکذب. وعند ذلك يفضي التنازع إلى التصافم". 


وان عزاه إلى کتاب محدث"" يوثق به یکفیه ذلكء ولا یطالب بالاسناد" . 


وان اسند إلى کتب الفقهاء فلا يكفي» لانهم یتساهلون في نقل 
ہے (۸) 


الأحاديث من غير ثبت 


وبعد صحة النص استدلالا» فالسبيل المعارضة بنص٠‏ فان تمكن منه بوجه» على 


)١(‏ انظر: المنهاج للباجي (ص۷۷)ء الملخص في الجدل (٢۲/)ء‏ المعونة في الجدل (ص۰)۵۲ كتاب 
الجدل لابن عقيل (ص747)» العدة (۰)۱۸۰/۰ الواضح لابن عقيل (۱8۵/۲). 

)٢(‏ انظر: الملخص في الجدل (٢۲/)ء‏ المنهاج للباجي (ص۷۸). 

(۳) وذلك بما يوجب رد حديثه» وقد تقدم قريبا بعض الوجوه التي يقدح في الحديث بالطعن من خلال 
توفرها أو بعضها. انظر: الملخص في الجدل (٢۲)ء‏ المنهاج للياجي (ص۷۹). 

. وهو أنه لو لم يطالب المستدل بالإسناد لروى کل ما أراد من غير ثبت‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المنهاج (ص۰)۷۸ المخلص في الجدل (٢۲/ب)ء‏ الجدل لابن عقيل (ص٤٤٣۳)ء‏ العدة 
۰)٩۲۰/۳(‏ أحكام الفصول (ص ۰)۳۲۷ المعونة (ص۰)۵۲ الواضح في أصول الفقه (۲/ 
8ە2۵.. 

)٦(‏ التصافع: من الصفع وهو: الضرب على القفاء يقال: صفعه کمنعه ضرب قفاه بجمع كفه لا شديداً. 
انظر : الكليات (ص٥٥٢)ء‏ القاموس المحيط (۹/۳)). 

(*) آخر (۲۹/ب) من الأصل. 

(۷) انظر: المنهاج للباجي (ص۷۸)ء الواضح (۰)۱8۵/۲ المخلص في الجدل (٢۲/)ء‏ الجدل لابن عقيل 
(ص ۰)۳4۲ المعونة في الجدل (ص ۰9۲ أصول ابن مفلح (۱۲۱/۳). 

(۸) انظر: آصول الفقه لابن مفلح (۰)01۲/۲ المنهاج للباجي (ص۰۷۸ الملخص في الجدل (۲۶/). 


۳۷۳ 


المسؤول الترجیحء وعلی المعترض تصحیح''' ما ينقله» كما ذکرنا في المستدل'''. 


وان عجز المستدل عن الترجیح» واستوی الحديثان فالمسؤول منقطع. لأنه 


سواه السائل» ومنصبه يقتضي له الترجیح والتقدیم لا محالة””" . 


(١) 
(۲) 


فرق 


53 


فان عجز عن المعارضةاٴ'ء فسبیله أن یتکلف بتطریق الاحتمال إلى النص 


في الاصل : " تصحح ". 

انظر : أصول السرخسي (۲/۲ ۰۲ الكافية في الجدل (ص۰)1۱۸ آحکام الفصول (ص۰)۵۹۸ 
المنخول (ص٤١٦)ء‏ الروضة (ص4۹ ۰۳ الاحکام للآمدي (۰)۱۰۱/4 الایضاح لابن الجوزي 
( ص۰۳۱ المسودة (ص ۳۹۱). 

يأتي الانقطاع على أربعة آقسام عند ابن عقيل وغیره: - 

١‏ السکوت للعجز. ۲ جحد الضروریات والمکاپرة والبهت . ۳ المناقضة. 4 الانتقال. 

وکما یکون المسژول منقطعاً. كذلك یکون السائل» وما ذکره الغزالی - هنا إنما هو عجز المسوول عن 
الانفصال عما عورض به دلیله . ۱ 

انظر : العدة (١٥/٥٥٥۱)ء‏ التمهيد (٤/٥٥۲)ء‏ الواضح لابن عقيل (۰)۵۰۲/۱ کتاب الجدل (ص۸]) 
الكافية في الجدل (ص۰)۵۵1 شرح الکوکب المنیر (۰)۳۷۹/6 الایضاح (ص 1۲ ۳). 

المعارضة : مقابلة الخصم للمستدل بمثل دلیله أو ہما هو أقوى منه. وفي عرف الفقهاء : ممانعة الخصم 
بدعوی المساواة» أو مساواة الخصم في دعوی الدلالة. 

والمعارضة طریقة صحيحة في اسقاط کلام الخصم. لأنه مساواة للخصم في مقصده علي نقیض مراده 
وهي ضرب من المناقضة. وهي أقوى أنواع المعارضات؛ فكل مناقضة معارضة دون العکس. 
والمعارضة سوال صحیحء لأن المعترض بالمعارضة یکون هادماً لکلام المستدل؛ من حیث أن دلیله إذا 
صار معارضاً بتعصبی فلا يفيده فائدق لأن دلیل المعارض لا يمكن العمل به» وحینئذ یلحق بالعدم. 
ثم إن المعارضة قد تکون لاقامة الدلالة» وقد تکون بالابدال وقد تکون بالزام الاصل على الفرع 
وبالزام الفرع على الاصل» وقد تکون بضرب من المقالة بنوع من الفرقان بين الاصل والفرع؛ وقد تكون _ 
بالکشف عن استحالة ما یقوله في الشريعة أو في العقول . 

والمعارضة على ضربين: معارضة بنطق ومعارضة بعلة» ثم إن المعارضة على نوعین : معارضه في 
الفرع؛ فلا بد لها من أصل ترد إليه» ومعارضة في الأصل: وهو الفرق. 

انظر: الكافية في الجدل (ص۹٦ء‏ ۰4۱۸ البرهان (۰)۱۰۵۰/۲ الإيضاح لابن الجوزي (ص٤٣۳)‏ 
أصول السرخسي (۰)۲۲/۲ المنخول (ص6١5)»‏ الأحكام للآمدي (٤/۸۹)ء‏ المسودة (ص۳۹۱) 
الفائق في أصول الفقه (٥/٢٥۳)ء‏ تيسير التحرير (١١٤/٦٦۱)ء‏ الواضح لابن عقيل (۰۲۹6/۱ 4۰۱) 
التمهيد (۲۱۵۰/4)» شرح مختصر الروضة »)٥۲۷/۳(‏ شرح الكوكب المنير (٤/٢۲۹)ء‏ أحكام 
الفصول :»)05/١(‏ كشف الأسرار للبخاري (5/4 )١٠١‏ البحر المحيط (۳۳۳/۵). 


V€ 


حتى يخرجه عن کونه نصا" ویبطل دعواه. ویوقی''' إلى التأویل بالقیاس”” 

وقد اختلفوا في أنه هل یصیر منقطعاً بمجرد تطرق الاحتمال الیه؟ : _ 

قال قائلون: نعم لأنه ادعی کونه نصا فصد عن دعواه. وبان خلافه 
فيهء وهذا هو الانقطاع"۳. 

وقال آخرون: لاء لانه كفى له متمسکاً بالظاه "° 

والوجه عندنا: النظر إلى صيغة کلامه» فان سند عن نص فی المسألة» وادعی 
كونه نصا انقطع بتطرق الاحتمال» ون استمسك بالحديث مرسلاً لم ینقطع "۳ . 


)١(‏ أي: مع إمكان التأويل. 

(؟) الوقاء والوقاية والواقية؛ كل ما وقيت به شيئاء وتوقيت الشيء واتقيت الشيء واتقيه: حذرته. 
انظر : مادة(وقی) في لسان العرب (۲۸۲/۲۰) القاموس المحبط (8۰۱/4)) المصباح المنير ٣1/١(‏ ۳). 

(۳) انظر: المنهاج للباجي (ص؛۰)۷ التمهيد (2517/4)» الفائق في أصول الفقه (۰)۳۷۹/۲ المعتمد (۲/ 
۱ء الملخص (ص۰)۱۷۰ مختصر ابن الحاجب (۰)۱۰۳/۲ الجدل لابن عقيل (ص 1۸۱) بديع 
النظام للساعاتي (۷۸۹)ء المنخول (ص۱۷۵). 

() انظر: العدة (٥/٥۳٥۱)ء‏ الكافية فى الجدل (ص٥٥٥)ء‏ التمهيد (۰)۲4۹/4 الجدل لابن عقيل 
(ص 4۸۵ الفقبه والمتفقه (۷/۲٦)ء‏ شرح الک و کب المنیر (۰)۳۷۸/4 الواضح (4۸۳/۱) الایضاح لابن 
الجوزي (ص١٤٠)ء‏ الاحکام للباجي (ص۵۳). 

)٥(‏ الانقطاع في المناظرة هو: "العجز عن بلوغ الغرض المطلوب بالمناظرة" ‏ أو هو "العجز عن نصرة 
الدلیل ' ٠‏ . . . أو عجز آحد المتناظرین عن تصحیح قوله " ویقول ابن عقیل: "هو العجز عن إقامة 
الحجة من الوجه الذي ابتديء للمقالة " . والانقطاع في الأصل هو : "الانتفاء للشيء عن الشيء وذلك أنه 
لا بد من أن یکون انقطاع شيء عن شيء" » وتقدیر الانقطاع في الجدل على أنه : انقطاع القوة عن النصرة 
للمذهب الذي شرع في نصرته. 
وسمي الانقطاع في الجدل انقطاعا » لأنه عجز عن بلوغ الغرض المقصود؛ كما يقال للمسافر : منقطع إذا 
صار عاجزاً عن بلوغ مقصدہ بسفرہ كذلك إذا صار عاجزاً عن إقامة دلالت أو عن النقض عما آلزم أو 
انتقل انتقالاً مذموم وبناء على هذاء فان کل انقطاع عجز» ولیس کل عجز انقطاعاً . 
والعجز الذي هو انقطاع» قد يكون لنقصان علمه برسوم الجدل وأصوله» من حبث وضع الآدلة» وكيفية 
حفظهاء وكيفية ترتیبها؛ أو يكون ناقص العلم بوجوه الأدلة وأقيستهاء آو لفساد يرجع إلى نفس المقالة 
التي يريد نصرتها. انظر : الكافية في الجدل (ص٥٥٤)؛‏ الملخص في الجدل 9 الإحكام للباجي 
(ص ۰6۵۳ العدة (۰)۱۵۳۵/۵ الواضح (۰)4۸۳/۱ التمهيد (۲4۹/4)) شرح الكوكب المنیر )۳۷۸/٤(‏ 
الحدود للباجي (ص۷۹)ء آصول ابن مفلح (۰)۱6۲۱/۳ المسودة (ص ۰48۳ زاد المسیر لابن الجوزي 
(۰)۳۰۸/۱ القاموس المحیط (1۷/۳). 

.)۵۵۵ انظر: الكافية في الجدل (ص‎ )٦( 

(۷) انظر: المنهاج للباجي (ص۸۰)ء الملخص في الجدل (٥۹/۲)ء‏ اللمع (ص ۰)۲۲۳ المعونة (ص ۵۳ ۔۔ 


۳۷۵ 


فأما إذا استدل بظاھرء فسبیل الاعتراض عليه فى الطعن المعارضة "۰ تضاهی 
سبیله في النص٠‏ الا أن طريق الترجيح في الظواهر يتسع بإبداء قرب التأوبلات 
وبعدهاء كما استقصنياه فى التأويلات وبعدهاء كما استقصنياه فى كتاب التأويل”") 


= التبصرة (ص۰)۳۲۵ الإيضاح لابن الجوزي (ص٥٢۲۱)ء‏ الواضح 2»)١15/5(‏ الجدل لابن عقيل 
(ص ۵ ۲). 

/۲( انظر: الایضاح (ص ۰)۲۰۳ المعونة (ص ۰4۷ الملخص في الجدل (۲۲/)ء الواضح لابن عقيل‎ )١( 
۷ء المنهاج للباجي (ص۷۰)ء الجدل لابن عقيل (ص۳۳۰).‎ 

(0) التأویل في اللغة: المرجع؛ مأخوذ من آل إليه الامر يؤل إذا رجعء ومنه أولت الشي» صرفته» ورجعته؛ 
والتأویل : آخر الامر وعاقيته. يقال : مآل هذا الأمر أي مصیره. 
ویقول ابن حزم في الأحكام (4۲/۱): "التأویل : نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره» وعما وضع له في اللغة 
إلى معنی آخر" وبمعنى آخر حسب ما يراه الغزالي في المستصفی (۰)۳۸۷/۱ "التأویل: عبارة عن 
احتمال بعضده دلیل؛ يصير به أغلب على الظن من المعنی الذي يدل عليه الظاهر " . ویقرر أهل العلم: 
أن تأویل الظواهرآولی من مخالفة الأوضاع اللغوية لوجهین : 
الأول: أن تأویل الظواهر متفق عليهء بخلاف مخالفة الاوضاع ومخالفة ما اتفق على جواز مخالفته 
آولی من مخالفة ما لم یتفق على مخالفته . الثاني : أن مخالفة الظواهر في الشرع أكثر من مخالفة الأوضاع 
اللغوية» عند القائلین بمخالفة الأوضاع اللخوية. 
ويجري التأویل في شیئین : آحدهما: الفروعء وهو محل وفاق» والثاني: الأصول کالعقائد وأصول 
الدیانات وصفات الباري عز وجل؛ وقد اختلفوا في هذا النوع على ثلائة مذاهب : أحدها: أنه لا مدخل 
للتأويل فيهاء والثاني : أن لها تأویلا لکنا نمسك عنه مع تنزیه الباري تعالی عن التشبیه والتعطيل» الثالث : 
آنها مؤولة وآولوها. : 
وللتأویل شروط اختلف أهل العلم في تقریرها وفي عددهاء ومجمل ما اتفقوا عليه منها ما يلي: الأول: 
أن يكون موافقاً لوضع اللغةء أو عرف الاستحمال أو عادة صاحب الشرع . الثاني : أن یقوم الدلیل على 
أن المراد بذلك اللفظ هو المعنی الذي حمل عليه إذا كان لا یستعمل كثيراً فيه . الثالث : إذا کان التأویل 
بالقیاس فلا بد أن یکون جلياً لا خفياء على خلاف في ذلك . الرابع: أن یکون اللفظ محتملاً - ولو عن 
بعد - للمعنی الذي یژول إليه» فلا یکون غريبا عنه . 
الخامس : أن یکون ئمة موجب للتأويل» بأن یکون ‏ مثلاً ‏ ظاهر النص مخالفاً لقاعدة مقررة. 
السادس : أن یقوم على التأویل الصحیح دلیل ومستند مستمد من الموجبات له. 
والتأویل نوعان: ۱ ۔ تأويل قريب إلى الفهم. وهذا يكفي في إثباته آدنی الدلیل . ۲- تأویل بعید عن 
الفهم» ومذا لا يكفي في إثباته أدئى دلیل. 
انظر : البرهان (۰)۵۱۱/۱ آصول السرخسي (۰)۱۲۷/۱ ميزان الاصول (ص۰)۳4۸ الایضاح 
(ص۰)۱۱۱ الأحكام للآمدي (9۲/۳) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۸/۲٦۱)ء‏ کشف الأسرار 
»)٤٤/١(‏ جمع الجوامع وشرحه (۰)۵۳/۲ المسودة (ص۰)۱۱4 الروضة (ص۱۷۸)ء أحكام 
الفصول للباجي (۰)4۹/۱ الموافقات للشاطبي (۰)۱۰۰/۳ الاعتصام (۰)40۵/۲ شرح التلویح على ب 


۳۷۳۹ 


من تعلیق الأصول'''. 


الاول : إذا تمسك المستدل بقوله: وال الہ الیک في مسألة حکم 


فیها بصحة البیع . 


فللسائل أن یقول: البیم یتناول بيعاً واحدأء وأنا لا نكر“ صحة بيع واحد 


: )۳( 
في الشرع ۳ . 


فیقول المسؤول: اسم جنس" وقد عرف بالالف واللامء فیتناول کل بیع إلا ما 


دل عليه الدليل» کقولهم " الدینار آفضل من الدرهم " : یتناول كل دینار وکل درهم"*. 


(۱) 


)۲( 
(*( 
فرق 


(€) 


2 


التوضیح (۰)۱۲9/۱ البحر المحیط (۰)4۳۷/۳ الفائق في أصول الفقه (۰)۱/۲ المحصول (۱/ 
۲3 المناهج الأصولية للدريني (ص ۱۵۲ أصول الفقه للبرديسي (ص۳۸۸)ء أصول الفقه 
لمصطفی شلبي (ص 4۰۷ الکلیات (ص ۱۲ ۲). 

هو کتاب "المنخول من تعلیقات الاصول" طبع بتحقيق الدکتور / محمد حسن هيتوء وهو من أوائل 
الکتب التي صنفها الغزالي في الأصول» قبل تأليفه للمستصفی وشفاء الغلیل . 

ومراد الغزالي مقدمات التأویل التي ذکرها في کتاب التأویل من "المنخول" حیث یذکر الغزالي أنه لا 
یتوصل إلى مقصود التأویل إلا برسم مسائل یتعرض فيها للتأویلات الصحيحة والفاسدة» ومجموعها 
ثمان عشرة مسألة إذا أضيفت إليها مسألة الاستواء التي ذکرها قبل ذلك . 

انظر : المنخول (ص۱۷۳)ء المستصفى (۸۸/۲). 

سورة البقرة» الآية (۲۷). 

آخر (۳۰/) من الأصل . 

ذهب بعض الأصوليين إلى أن اسم الفرد إذا اتصل به الألف واللام لا يفيد العموم وذهب إليه الامام 
الرازي وأتباعه . 

انظر : البرهان (ص ۲۰۰) أصول السرخسي (۸/۱٦۱)ء‏ كشف الأسرار (١/٦۱۰)ء‏ المحصول (۱/ 
۰۳۲/۳3 الواضح (۰)۳۰۸/۳ العدة (۸/۱٢۱)ء‏ التبصرة (ص ٢٠٦)۔‏ 

وأنه يقتضي الاستغراق والعموم والیه ذهب بعض الاصولیین ومنهم الشيرازي والجبائي والغزالي والمبرد 
وابن الحاجب ونقل عن الامام الشافعي. 

انظر : آحکام القرآن للشافعي (۰)۱۳۰/۱ الرسالة (ص۰)۵۳ المستصفی (۰)۵۳/۲ العدة (۱۱۰/۱) 
التبصرة (ص ۰)۲۰۰ البرهان (۰8۲۱/۱ المسودة (ص۱۷۸)ء مختصر الروضة (ص۱۱۷) شرح 
الکوکب المنیر (4۲۸/۳) الفاشق (٢/٤٥٥)ء‏ الایضاح (ص۰)۲۰۹ المنخول (ص ۱46) الابهاج (۲/ 
۰ المنهاج للباجي (ص ۰6۶۳۲ معرفة الحجج الشرعية (ص۰)0۹ 

انظر : المنخول (ص55١)»‏ المستصفی (۰)۳۷/۲ معرفة الحجج الشرعية (ص1۹) نهاية 
الوصول (۰)۱۲۳۳/۳ البحر المحیط (۸/۳). 


۳۷/۷ 


فلسائل أن يقول: الدینار يفهم منه العموم» لقرينة التسعير» لا لنفس الصيغة» 
ولا قرينة _ هنا _ فینزل“'' منزلةء قولهم: آقبل الرجل» لا يتناول الا واحدا'''. 


فللمسوول أن يقول: آقبل الرجل مبھم؛ إلا إذا جری _ مع من جری _ 
لذلك الرجل ذكر قبله» فعند ذلك يختص بالمعروف المذکور» وههنا لم يجر ذكر 
بیع حتى يحمل عل . 

فيقول السائل: جرى ذكر البيع في الشرع في مواضعء فهذا إشارة إلى ما 
حكم الشرع بصحته» فيختص به . 

فیقول المسؤول: لو كان کذلك» لكان فيما جرى غنیه. ولم يكن لهذا الكلام 


فائدة. 


.* في الأصل: " ينزل‎ )١( 

(۲) اختار الغزالي في المنخول (ص44١)»‏ ما قال عنه في المستصفى (۰)۵۳/۲ إن الصحيح هو التفصيل» 
وذلك أن الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام؛ فإله ' ينقسم إلى ما يتميز فيه لفظ الواحد عن 
الجنس بالهاء كالتمرة والتمر والبرة والبر» فان عري عن الهاء فهو للاستغراق» فقوله: لا تبيعوا البر بالبر 
ولا التمر يعم كل بر وتمر. 
وما لا يتميز بالهاء ينقسم إلى ما يتشخص ويتعدد کالدینار والرجل» حتى يقال: دینار واحد» ورجل 
واحد وإلى ما لا يتشخص واحد منه كالذهب» إذ لا يقال: ذهب واحدء فهذا لاستغراق الجنس؛ أما 
الدينار والرجل فيشبه أن يكون للواحد؛ والالف واللام فيه للتعريف فقط؛ وقولهم: الدينار أفضل من 
الدرهم يعرف ہقرینة التسعیر» ويحتمل أن يقال: هو دليل على الاستغراق؛ فانه لو قال : لا يقتل المسلم 
بالكافرء ولا يقتل الرجل بالمرأة» فهم ذلك في الجميع» فإنه لو قدر حيث لا مناسبة» فلا يخلو عن 
الدلالة على الجنس "۔ 
انظر : المستصفی (۳۷/۲)ء الأحكام للآمدي (۱۹۰/۲)ء جمع الجوامع وشرحه (4۱۲/۱) الفائق في 
أصول الفقه (۰)۲۰۱/۲ المسودة (ص4 ۰6۱۰ شرح تلقیح الفصول (ص۱۸۱)ء البحر المحيط (۹۷/۳)ء 
البرهان (۳۳۹/۱)ء الواضح لابن عقيل .)۳٥٣/٣(‏ 

(۲) أي على أنه يحمل على الواحد فقط لا على العموم . 
انظر : المعتمد (١/555؟)»‏ العدة (۰)۵۲۱/۲ التبصرة (ص۱۱۷)ء المحصول (١/ق۲۹۹/۲)؛‏ كشف 
الأسرار (۷) الفائق (۰)۲۰۳/۲ نهاية الوصول للساعاتي »)547/١(‏ المستصفی(۳۷/۲)؛ جمع 
الجوامع وشرحه »)51١/١(‏ الأحكام للآمدي (۰)۲۰۰/۲ الواضح لابن عقيل (5/7 090 . 

.)۲۱5 انظر: الإيضاح لابن الجوزي «ص‎ )٤( 


PVA 


فيقول السائل : فائدته التوصل به إلى ذكر ما بعده من تحريم الربا". 


فیقول المسوول: حمل کلام الشارع على وجه يفيد فائدة» أولى من 
تعریته عن الفائدة وتعطیله"۳. 


ثم قال الشافعي: "ولو قال السائل: كما أحل الله البيع حرم الربا» فما 
الدليل على أنه ليس من الربا؟ 

فيقول السائل(۳: ولم يُدَعى أنه رہا؟ 

فيقول السائل: ولم يدعى نفیه؟ 


فنقول: لأن الربا“ زيادة» ولو كان أظهر ما ظهر زيادة حتى يتبين أنه من 


فيقول السائل: ولو لم يكن رباً لظهرت المماثلةء فاظهر الممائلة حتى يتبين 
أنه ليس ربا" . وقدا انتهى كلام الشافعي على الآية”* . 

المثال الثانى: إذا تمسك الحنفی بقوله تعالى: وین آسوافها وَأَرْبَارعَا 
وَأَشْعَارَاً لا ما إل ين4 فليس ذلك الكلام من الصحيح أن يقال: 


)١(‏ في الاصل : "الربوا" في جميع المواضع الآتية بعده. 

)٢(‏ أجاب ابن الجوزي عن الاعتراض بقوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) بأنها لا تتناول محل النزاع 
من أوجه ثلائة: - 
الأول: أنه قال: (وأحل الله البیع)ء وهذا التصرف حرام اتفاقاًء فلا يكون محل الخلاف من العموم 
والاستغراق أو العهد مراداً بهذه الآية. 
الثاني : أن الكلام في الشراء والایة واردة في البیع . 
الثالث: أن الكلام في صحة البیعء والاية على الإحلالء ولا يلزم من الحل الصحة. 
انظر: الإيضاح لابن الجوزي (ص۲۱۳- ٢۲۱)ء‏ شرح مختصر الروضة (۳/٥۲۷)ء‏ المنهاج للباجي 
(ص۷۱). 

(۳) يحتمل أن المراد (المسوول). 

)٤(‏ الربا فی اللغة: الزيادة والنموء یقال: ربا يربو. 
انظر : القاموس المحیط (۰)۳۲۰/4 المفردات للراغب (ص ۱۹۳). 

)٥(‏ انظر : الرسالة (ص‌۱۰۸). 

.)۸۰( سور: النحل. الاية‎ )٦( 


۳۷۹ 


"من" سی التہ 3 ۷ ونحن نثبت عض 9© الانتفاعات ٠“‏ 

ادا قال : ملكتك من هذه الدار منافعها لم یفتض تبعيضها فی المنافع ؛ وقد 
جرت "من" فی الآية هذا المجرى . 

وكذلك لو قال: النكرة بعد الإثبات تخص؛ كقولهم: رأيت رجلا. وقوله 
"أثاثاً نكرة بعد الإثبات» فيقتضي هام" ونحن نقول بهء فإنه يجوز أن يحشي 
البراذع والوسائد وتجلل بها الکلاب؛ لن الآية سيقت في معرض الامتنان 
والامتنان في مثل ذلك في معرض الإنعام والتوسع في الامر*. 

فالصحيح أنه أراد بقوله: "إلى حین' إلى الموتء لا إلى القيامة”” . 

المثال الثالث : لو تمسك القائل بوجوب النية في الوضوء”'» بقوله - عليه 
السلام _ حيث توضأ مرة مرة: (لا يقبل الله الصلاة ... ) الحدیی۷) قال: ولو 


)١(‏ انظر: الصاحبي (ص۱۷۲)ء المفصل (ص۰)۲۸۳ أوضح المسالك (۰)۲۱/۳ الجني الداني (ص۳۰۸)ء 
البرهان للزرکشي (۰)6۵۱/4 مغني اللبیب (۰)۳۱۸/۱ الاتقان (۲۷/۲). 

(*) آخر (۳۰/ب) من الأصل . 

: ذهب بعض الأصوليين إلى أن "من" حقيقة فی التبیین. لانه مشترك بين معانیها المختلفق وقیل‎ )٢( 
۱ إنها للتمییز» وبه قال الإمام الرازي.‎ 
انظر : المحصول (۰)۵۳۰/۱/۱ الفائق (۰)۳۲/۱ الابهاج (۰)۳9۱/۱ نهاية السول (۱/۱ ۰0۳۰ مناهج‎ 
۰)۱44 العقول (۰)۲۹۹/۱ تشنیف المسامم (۰)۵1۳/۱ مغني اللبیب (۰)۳۱۹/۱ تسهیل الفواشد (ص‎ 
.)۲۶۰/۱( الغیث الهامع‎ 

(۳) في الاصل: " أثاثاً 'ء ویظهر أن المراد " إبهاماً ' كما في المنخول (ص۱4). 

.)٩۰/۲( انظر : المنخول (ص۰)۱5 المستصفی‎ )٤( 

)٥(‏ ذکر المفسرون أقوالاً في تفسیر قوله " إلى حين " فقیل : إلى الموت ونقل هذا عن مجاهد. وقیل: إلى 
أجل ء ومنهم من قال : إلى القيامة , انظر : تفسیر الطبري (۰)۱۰۳/۱6 فتح القدیر للشوكاني (۱۸6/۳). 

)٦(‏ وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمدء وجمهور الفقهاء. انظر : المغني لابن قدامة (١/١١٠)ء‏ المقنع مع 
الشرح الكبير 2)5057/١(‏ بداية المجتهد مع الهداية (۱۰/۱). 

(۷) في الاصل: ' الآية ۰ والصواب " الحديث '. والوضوء مرة مرة ورد من حديث ابن عباس» أخرجه 
البخاري في الوضوء باب الوضوء مرة مرة (۸/۱٥۲)ء‏ بشرح الحافظ ابن حجرء والترمذي في الطهارة 
باب ما جاء في الوضوء مرة مرة (1/٠1)ء‏ وأبو داود في الطهارة» باب الوضوء مرة مرة (۱/٥۹)؛‏ 
والنسائي في الطهارة» باب الوضوء مرة مرة »)77/١(‏ وابن ماجة في الطهارة؛ باب ما جاء في الوضوء - 


۳۸۰ 


كان دون النية لما قبلت الصلاة عند“ ترکھا'. 


فهذا الاستدلال باطل”ء لأن قوله هذا إشارة إلى الأفعال الظاهرة وهی غسل 


الأعضاء ومسح الرأس» فأما النيات في الضمائر؛ فلا إشارة إليهاء ولا يطلع 
عليهاء وهذا كما أن قوله: (صلوا كما رأيتموني صلي)*۰ لا يحمل على النية 
وطهارة الثوب» بل يحمل على الأفعال الظاهرة . 


اختتم الشافعي كلامه بأن قال: كل تأويل يرد على كلام الشارع يژدي إلى 


نسبته إلى الركيك الخش فهو باطل» وعلی المؤول”' أن یتشوف'' إلى القريب 
الاحتمال من اللفظ: حتی إذا وضح الاحتمال اکتفی منه بدلیل ضعیف مطلق: وإذا 


۳ 


(4) 


(0) 
)٦( 
(۷) 


مرة مرة (۰)۱8۳/۱ والدارمي في الوضوء باب الوضوء مرة مرة (۱۷۷/۱)ء والامام أحمد في المسند 
A/D)‏ ۳۹). 

فی الاصل : "إلا عند" و "إلا" زائدة. 

انظر: في أدلة من قال بوجوب النية في الوضوء: المفني (١/١٥۱)ء‏ المقنم مع الشرح الكبير (۱/ 
٦ء‏ بداية المجتهد (۰)۱۰/۱ الغاية القصوی للبيضاوي (۲۰۳/۱). 

ذهب آبو حنيفة وأصحابه إلى أن النية في الوضوء سنة لأن الخرض منه الطهارة. وهي تحصل 
بدود یه . 

انظر : بدائع الصنائع (۰)۱۲۰/۱ فتح القدیر (۲۱/۱)ء حاشية ابن عابدین (۱۰/۱). 

یروی من حدیث مالك بن الحویرث - رضي الله عنه - مرفوعاً. 

انظر : بدائع الصنائع )10/1( فتح القدیر (۰)۲۱/۱ حاشية ابن عابدین (۱۰۳/۱). 

آخرجه الامام الشافعي في مسنده (ص١٥۱)ء‏ والامام أحمد في المسند (۰)4۳7/۳ والبخاري في الاذان 
باب الاذان للمسافرین إذا كان جماعة (١/٢٦۱)ء‏ وفي الادب» باب رحمة الناس والبهائم (۰)۱۱/۸ 
وفي التمني» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق (۰)۱۰۷/۹ ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة: باب من أحق بالامامة (۰)400/۱ وآبو داود في الصلاة باب من أحق بالامامة (۰)۳۹۲/۱ 
والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في الآذان في السفر (۰۱۳۲/۱ وقال: " حدیث حسن صحیح *۰ 
والنسائي في الامامة» باب تقدیم ذوي السن (۷۷/۲)ء وابن ماجة في إمامة الصلاة باب من أحق بالامامة 
(۳۱۳/۱) والدارمي في الصلاة باب من أحق بالامامة (۲۹۹/۱)ء والبيهقي في کتاب الصلاق باب 
السنة في الآذان لساثر الصلوات بعد دخول الوقت (۰)۳۸۵/۱ والدار قطني في الصلاة باب في ذکر الأمر 
بالآذان والامامة وأحقھما (۲۷۲/۱). 

انظر : المنخول (ص۱۸۲)ء التقریب والارشاد (۳۸۲/۱). 

في الاصل : " المأول ". 

في الأصل: " یتشوق *. 


۳۸۱ 


خفي الاحتمال لم يكف الدليل الضعيف» فخفاء الاحتمال لجلاء الدليل وخفاء 
الدليل لجلاء الاحتمال”" . 


/۱( انظر: المستصفى (۱/٣٤۳۹)ء المنخول (ص۰)۲۰۱ التقريب والإرشاد (۰)۳۹6/۱ التلخيص‎ )١( 
۳ 


FAY 


(۱) 


() 


(۳) 


الفضل الناني 
في ال 5 ۱ 5 ۳ اإالفاظ 


وهو متبوع» إذ المفهوم حجة كما ذكرنا في الأأصول'''. 


ولكن إذا نوزع في أصل المفهوم» فهل يجب على المسؤول” ؟ إثباته : 


يقول الغزالي في المستصفی (۱۹۱/۲) عن معنى المفهوم : " معئأه: الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر 


على نفي الحكم عما عداه " وقال: ٭ ويسمى مفهوماًء لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق " ويقول: 
" وحقيقته : أن تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء هل يدل على نفيه عما يخالفه في الصفة "» وقال في 
أساس القياس (ص ۵۳): " تخصيص بعض الأشياء بالذكر ليفهم نفي الحكم عما عداه "۔ 

انظر: المنخول (ص ۰6۱۱۲ نفائس الأصول (۰)۱۰۷۳/۳ البحر المحيط (٢/٣۳۲)ء‏ الإيضاح 
(صس۱۱۲)ء شرح الكوكب المنير (۸۰/۳)ء فواتح الرحموت (۰)4۱۳/۱ مختصر ابن الحاجب (۲/ 
۱ الأحكام للآمدي (٣/٦٥)ء‏ شرح مختصر الروضة .)٤٦۸/۲(‏ 

يرى الغزالي في المستصفى (۱۹۲/۲)ء أن تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء لا يدل على نفيه عما يخالفه 
في الصفة» فالمفهوم عنده ليس بحجة مطلقاء وقال: " وهو الأوجه عندنا " ونقل الغزالي هذا الرأي عن 
جماعة من المتكلمين ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني وابن سريح والقفال الشاشي» وهو مذهب أبي 
حنفية» والمعتزلةء والآمدي. 

وذهب الغزالي في المنخول (ص۲۱۷) إلى أن المفهوم حجة وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد ومالك» 
وأكثر الاشاعرةء وإمام الحرمین؛ وكثير من علماء اللغة والمتكلمين والفقهاء. 

انظر: المستصفى (۱۹۱/۱)ء شرح مختصر الروضة (۸/۲٦٢)ء‏ البحر المحيط (۰)۳۲۵/۲ فواتح 
الرحموت (۰)۱8/۱ أحكام الفصول للباجي (ص555)» المحصول (۱/ق۲۲۸/۲)ء التبصرة 
(ص8١5).»‏ المعتمد »)١59/١(‏ تيسير التحرير (۹۸/۱)ء الأم (۰)۲۳/۲ كتاب التلخیص (۰)۱۸4/۲ 
العدة (٢/٤٥٤٥)ء‏ التقريب والإرشاد (٣/٢٥۲)ء‏ بذل النظر (ص ١۱۳)ء‏ البرهان (١/٦١٦)۔‏ 


آخر (۳۱/) من الاصل. 


TAY 


قال قائلون: لا يلزمه؛ لأنه بناه على أصل هومفروع عنه عندہ!'. 
وقال الأستاذ”" : یلزمه أن يدل على ذلك“ فانه مبنی دلیله. حتى لو 


أنكر کون قول الشارع حجة» لزمه الدليل عليه هكذا إلى أن ينجر إلى إثبات 
حدث العالم وأولیات المعقولات!'۔. 


والمختار : ما قاله القاضی : من أنه يجب على المسوول أن يدل على ما انتهى 


دليله عليه إذا کان خصيصاً بالمسألة» والمفهوم من هذه الجملف وکذا تقديم الخبر 
على القياس في مسألة المصراة "* وخيار المتبایعین'ء لن المسألة دائرة عليهء فلا 


معنی للت ۷)۶ 


(١) 
(۲) 
(۳ 


۹3 
(ہ) 


1) 


(۷) 


انظر : التقريب والارشاد (۳/٣۳۳)ء‏ المستصفی (۱۹۳/۲)ء الأحكام للآمدي (۸۱/۳)ء فواتح 
الرحموت (۰)4۱7/۱ الفائق في أصول الفقه (۵۸/۳). 

هو: الاستاذ أبو إسحاق الاسفراييني وقد تقدمت ترجمته (ص۱۸۸) من هذا الکتاب . 

انظر : التقریب والارشاد (۰)۳۳۵/۳ المستصفی (۱۹۲/۲). 

انظر : الكافية في الجدل (ص۱۰۸) وما بعدها . 

خبر المصراة يروى من حديث أبي هريرة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم - آخرجه الامام أحمد 
في المسند (۲/۲ ۰۲ والبخاري في البیوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الابل والبقر والخنم (۹۲/۳)ء 
ومسلم في البیوع» باب تحریم بيع الرجل على بیع َخیه (۰)۱۱۵۵/۳ وأبو داود في البیوع والایجارات» 
باب من اشتری مصراة فکرهها (۰)۷۲۲/۳ والترمذي في البيوع باب ما جاء في المصراة (۰)۳۹۱/۲ 
والنسائي في البیوع؛ باب النهي عن المصراة (۰)۲۵۳/۷ وابن ماجة في التجارات» باب بیع المصراة (۲/ 
۰۳ 

في الأاصل: " المبايعين '. 

وخبر خیار المتبايعين يروى من حديث ابن عمر (البيعان بالخيار ما لم يفترقا)» أخرجه الإمام مالك في 
الموطأ (؟/277/1)» والإمام أحمد في المسند (٢/ء‏ ۹ء ۷۳)ء والبخاري في صحيحه بشرح ابن حجر» 
كتاب البيوعء باب کم يجوز الخيار ؟ (٤/٦۳۲)ء‏ ومسلم في البيوع» باب ثبوت خيار المجلس 
للمتبايعين (۳ /١٦۱۱)ء‏ وأبو داوود في البيوع والإجاراتء باب في خيار المتبايعين (۳ / 
۲ء والترمذي في الببوعء باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يفترقا (۰)۵1۷/۳ والنسائي في 
البيوع» باب وجوب الخیار للمتبايعين (۰)۲۸/۷ وأبن ماجة في التجارات» باب البيعات بالخيار ما لم 
یفترقا (۷۳۱/۲). 

انظر : المعتمد (٢/٥٦)ء‏ العدة (۸۸۸/۳)ء أصول السرخسی (۳۳۹/۱)ء الفائق فی آصول الفقه (۳/ 
۱ شرح تنقيح الفصول (ص۳۸۷)ء الابهاج (٢/٢٣٦۳)ء‏ کشف الأسرار (۳۷۸/۲)ء الأحكام 
للامدي (۱۱۸/۲)ء شرح العضد على ابن الحاجب (۷۳/۲). 


۳۸ 


ولا وجه لقول من قال: إنه لا يلزم إثبات المفهوم لان السائل إذا قال: لم 
قلتم تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي ما عداه؟ فلا يمنع عن هذا السژال 
وإذا لم یمنع» لا بد من الجواب عنه"» ولیس ذلك إلا إثبات المفھوم'''. 

رتمام الغرض من هذا الفصل, بیان التمسك بالمفهوم جائز في مسألة تمکن 
المسژول فیها من دلیل آخر مخالفا لمن خالف» فان الحجر على المسوول في 
تعين الدلیل محالء والمفهوم دلیل» وان عاضده غیره فله التمسك به" . 


(۱) فی الأصل: " منه ". 

)۲( انظر : البرمان (۰)8۷۰/۱ المستصفی (۰)۲۰۰/۲ المحصول (۱/ق ۰)۲۹/۲ الفائق في آصو ل الفقه 
(1۱/۳). 

(۳) انظر : البرهان ۰1۷۰/۱۱ المستصفی (۰)۲۰۰/۲ المنخول (ص۲۰۸)ء المحصول (۲۹/۲6/۱). 


Ao 


الفصل الثالث 
في تمس المسؤول باللجماع 


وینفسم إلى : متواتر» ومنقول على وجه الآحاد”۶. 

فالمتواتر حجة على القطع''ء ولا ينتهي التواتر فيه إلى مبلغ التواتر في 
وجود بغداد» فان ذلك ضروري. وهذا التواتر وان ثبت فقد لا یتبین وجه الحجة 
الا ب © 

ومثاله : إذا تمسك بإجماع الصحابة في القياس» وتبين ذلك باقدامهم على 
Nc‏ .3 
الفتاوى تحلیلاً وتحریماء ونفياً وإثباتا“ . 


؛)۲٦٢ انظر: المعونة في الجدل (ص۳۳)ء الملخص في الجدل (۰)/4 كتاب الجدل لابن عقيل (ص‎ )١( 
۰6۱۰۷ المنهاج للباجي (ص٢۲): الكافية في الجدل (ص١۱۲) الويضاح لابن الجوزي (ص‎ 
/۲( الواضح لابن عقيل (۰)4۲/۱ التمهيد (۳۲۲/۳)ء شرح الكوكب المنیر (2501/5» المحصول‎ 
.)۱۰/۳( شرح مختصر الروضة‎ ۷ 

(۲) انظر: التلخیص (4/) المعونة (ص۰)۳۳ الایضاح (ص ۰۱9۷ الجدل لابن عقيل (ص؛ ۰0۳۷ أحكام 
الفصول (ص۰)4۳ التبصرة (ص۰)۳4۹ الأحكام للآمدي (۰)۱۸۳/۱ الواضح لابن عقيل (5/ 
(٤‏ المستصفی (۰)۱۹۸/۱ المنخول (ص ۰)۳۰۳ المقترح (ص۹). 

(۳) انظر: المستصفى (۱۷۹/۱)ء المنخول (٣۳۰)ء‏ آحکام الفصول للباجي (ص۰)۰۱ المقترح في 
المصطلح (ص ۱۰). 

۰)۸۱/۲/۲( انظر: المستصفی (۰)۲۲/۲ المنخول (ص۰)۳۳۰ التبصرة (ص" ۰):۲ المحصول‎ )٤( 
.)4۵/4( الأحكام للآمدي‎ 


۳۸۹۹ 


ولكن قد يتخيل الخصم آنهم اعتمدوا فيه نصوصاً انفردوا بعلمهاء ولم تنقل 


إلينا" . فیتکلف دفع هذا الخيال» لیستفهم الدلیل» ویقول: هم آقدموا على 
الفتوی اقدام من لا بری للمسائل حصراًء و" النصوص وان كانت فهي 
محصورة ولم یمتنع آحد منهم عن الفتوی» ولم تقع واقعة لم یفتوا فيهاء لفقدان 
التص ‏ فیعلم قطعاً اعتمادهم القیاس فيه" فاجماع العصر الثاني _ آعني اجماع 
التابعین _ کاجماع الصحابة” إلا أنه یندفع بخلاف ینقل من العصر الأول» مانعاً 
من انعقاد الاجماع على أحد الطرفین بعده"*. 


(1) 


لبه 


000 


حرق 


(4) 


انظر: المنخول (ص۰)۳۳۱ المستصفی (۰)۲۵۰/۲ الفائق في أصول الفقه (٤/۷۲)ء‏ التبصرة 


(ص۰)4۲۸ المحصول (۲/ق۰)۱۰۰/۲ الأحكام للآمدي (٤/٥٥)ء‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 
(۲/٢٥۲)ء‏ أحكام الفصول للباجي (ص۵۰5). 

آخر (۳۱/ب) من الأصل . 

انظر المستصفی (۲/ ٢٦۲)ء‏ المنخول (ص ۳۳۰) المعتمد (۲ / ۰٥۷)ء‏ التبصرة (ص 4۳۲) الفاتق (1/ 
۷ المحصول (۲/ ق۲/ ۱۵۹) نهاية السول (۳ / ۲۲) الابهاج (۳ / ۰۲۱ 

یقول الغزالي في المنخول (ص۳۰۹)ء : "ولا نخصصه بالصحابة بل نحکم به في کل عصر بعدھم" 
وفي المسصفی (۰)۱۸۹/۱ يقرر الغزالي أن الادلة على کون الاجماع حجة لا تفرق بين عصر وعصر 
فالتابعون إذا أجمعوا فهو (جماع من جمیع الامة. 

وهذا الذي يشير إليه الغزالي هو مذهب جمهور أهل العلم وذهبت الظاهرية والامام آحمد في رواية إلى 
رد إجماع غير الصحابة. 

انظر : الملخص (44/ب)» المعونة في الجدل (ص۰)۷۹ المنهاج للباجي (ص ۰)۱4۲ الواضح لابن 
عقيل (۰)۱۳۰/۰ الجدل لابن عقيل (ص4 ۳۷) الأحكام لابن حزم (۰)۵۰۱۷/۱ العدة (۰)۱۵۰۵/۵ 
التبصرة (ص۰)۳۸4 شرح اللمع (۰)۷۰۳/۲ المعتمد (۰)4۸۳/۲ آصول السرخسي (۰)۳۱۳/۱ 
المحصول (۰)۲۸۳/۱3/۲ الاحکام للآمدي (۰)۲۳۰۱/۱ فواتح الرحموت (۰)۲۲۰/۲ کشف الاسرار 
(۰)۲۱/۳ المسودة (ص۳۱۷). 

انظر : المنخول (ص ۰)۳۲۱ المستصفی (۲۰۳/۱). 

وانظر في مسألة اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول: الأحکام لابن حزم (۱/ 
۷ء المعتمد (۹۸/۲٥)ء‏ التبصرة (ص۳۷۸)ء البرهان (۷۱۰/۱)ء أصول السرخسی (۰)۳۱۹/۱ 
الواضح (١٥/٥٥۱)ء‏ المحصول (۲/ق۱/١۱۹)ء‏ الاحکام للآمدي (۱/٥۲۷)ء‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص۳۱۸)ء كشف الأسرار (۷/۳٤۲)ء‏ المسودة (ص۰)۳۲۵ فواتح الرحموت (٢/٦۲۲)ء‏ شرح 
الکوکب المنیر (۰)۲۷۳/۲ الابهاج (٢/٤٢٦)ء‏ أحكام الفصول للباجي (ص٤٤٣٦)ء‏ الفائق 
(۳/ ۹۷٦۲)۔‏ 


FAY 


فأما الاجماع المنقول على لسان الاحاد*: 

لم يرد الأستاذ التمسك به" لأن نقل الاحاد لا يورث العلم 
والاجماع حقه أن یکون مقطوعاً به" . 

والذي یقطع به جواز التعلق به في ایجاب العمل“ لأن نقله کنقل 
لخبر الآحاد» فإنه يوجب العمل إتباعاً لخلبة الظن وان لم يوجب العلم ۳ 

فان قيل: فلم رددتم القراءات الشاذة؟» وهلا نزلتموه منزلة أخبار 


)۱۸/۲( انظر: المستصفى (۰)۲۱۵/۱ المنخول (ص٣۳۰)ء أصول السرخسي (۰۳۰۲/۱ المعتمد‎ )١( 
المحصول (۲/ق١/٢۲۱)ء التمهيد (۳۲۲/۳)ء الواضح (۰)۲۳۲/۵ الأحكام للآمدي (۲۸۱/۱)ء أحكام‎ 
الفصول للباجي (١ص257»: الفائق في أصول الفقه (٣/٣۳۲)ء كشف الأسرار (570/5)» فواتح‎ 
الرحموت (۰)۲۲/۲ الإبهاج (۰)48۳/۲ الایضاح لابن الجوزي (ص ۰)۱۵۷ الروضة (ص۰)۱۵‎ 
. .)۳۸۱/۲( المسودة (ص ۰6۳46 شرح الکوکب المنیر (۰)۲۲۹/۲ نهاية السول‎ 

(۲) وهذا ما يراه الغزالی فی المستصفی (۰)۲۱۵/۱ وهو مذهب كثير من الفقهاء والأصوليين . انظر : المعتمد 
(۰)۱۸/۲ کشف الأسرار (٣/٢٦۲)ء‏ الفائق في أصول الفقه (۰۳۲4/۳ الابهاج (۰)14۳/۲ نهاية 
السول (۳۱۰/۲) الواضح (۲۳۲/۵) جمع الجوامع وشرحه (۰)۱۷۹/۲ فواتح الرحموت (۲ / ۲۲) 
أحكام الفصول للباجي (ص 1۳1). 

(۲) انظر: المنخول (ص۰)۰۹ المستصفی (۰)۲۱۵/۱ الواضح (۲۳۳/۵)؛ أحكام الفصول للباجي 
(ص ۰1۳۷ التمهید (۳۲۲/۳). 

)٤(‏ والیه ذهب بعض الشافعية والحنفية والحنابلة. 
انظر : المنخول (ص4۰۹) الفائق (۰)۳۲4/۳ أحكام الفصول للباجي (ص٤٤٥)ء‏ المعتمد (0۳/۲) 
التمهيد (۰)۳۲۲/۳ المسودة (ص۰)۳44 کشف الأسرار (۳/٢٦۲)ء‏ الاحکام للآمدي (٢/٢٥۲)ء‏ 
المحصول (۰)۲۱/۱/۲ نهاية السول (۳۱/۲). 

)٥(‏ في هامش الاصل: " آحاداً '۔ 

)٦(‏ انظر: المنخول (ص۳۰۹)ء المستصفی (۰)۲۱۵/۱ الواضح (۰)۲۳۳/۵ آحکام الفصول للباجي 
(ص 1۳۷) . 

(۷) الشاذ في اللغة: المنفرد. وفي الاصطلاح: عند الاصولیین وبعض الفقهاء: ما كان خارجاً عن السیع 
وعند القراء والفقهاء: القراءة الشاذة: ما اختل فیها شرط الصحة. وقیل : القراءة الشاذة: عکس 
المتواتر . 
آما المتواترة : فهي کل قراءة ساعدها خط المصحف. مع صحة النقل فيهاء ومجيئها على الفصح من لغة 
العرب» ومتی اختل أحد هذه الأركان الثلائة أطلق على تلك القراءة آنها شاذة» أو ضعيفة» وهو الصحیح 
عند الأئمة المتقدمين والمتأخرين. 


TAA 


الآحاد فی وجوت العمل به“ . 
قلنا: لأن حفظ القراءات ونقله مما تتوفر الدواعي عليهء فلو كان لتواتر 
بخلاف الاجماع فانه قد يندرس فلا ینقل'''. 


= انظر: نشر البنود (۰)۸4/۱ شرح الكوكب المنير (۰)۱۳4/۲ البحر المحيط (١/٤۷٤)ء‏ المرشد لابي 
شامة (ص۱۷۱)ء القاموس المحيط (١/٣٥۳)ء‏ التعريفات (ص”57١).‏ 

)١(‏ ذهب أبو حنيفة والإمام أحمد وجماعة من أهل العلم إلى حجية القراءة الشاذةء وذهب الإمام الشافعي في 
أحد قوليه ورواية عن الإمام أحمد إلى عدم حجتها. 
انظر: المستصفى (۰)۱۰۲/۱ شرح مختصر الروضة (۰)۲۰/۲ آصول ابن مفلح (۰)۳۱۵/۱ شرح 
الكوكب المنير (۰)۱۳4/۲ البحر المحيط (١/٤۷٦)ء‏ تقريب الأصول للغناطي (ص۲۷۱)۔ 


۳۸۹ 


الأرض» ویقال : فیس سبر 


الفصل الرابع 
في ال 1 بالقیاس" 


والقیاس في وضع اللسان : بمعنی التقدیں ومنه المقياس لما تمدر به 
)۲( 


وهو في لسان الفقهاء: عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصلء» هکذا 


قاله الأستاذ أبو إسحاق . 


(۱) 


(۲۳) 


(۳) 


انظر : الملخص في الجدل (۵ اب) کتاب الحدل للرازي ۱2 ١‏ بک الجدل لابن عقيل (ص ۰۲۱۲ 
الكافية في الجدل (ص۰)۱۳۰ المعونة في الجدل (ص۰)۳۰ المنهاج للباجي (ص٢۲)ء‏ الواضح لابن 
عقيل (۰)6۷/۲ الایضاح لابن الجوزي (ص۰)۱۵۹ التمهید لابي الخطاب (١/٢۲)ء‏ القوادح الجدلية 
للابهري (ص4 ۰۱۷ المقترح للبروي (ص ۶۲ شرح المقترح لتقي الدین (٦/)ء‏ أساس القياس 
للغزالي (ص ۰0۳۳ المنخول (ص ۰)۳۲۳ المستصفی (۰)۲۲۸/۲ شفاء الغلیل (ص۱۸)ء جدل الشریف 
(۱۷/ب). 

انظر : الصحاح (۹۱۷/۳)ء لسان العرب (۰)۱۸۷/۷ القاموس المحیط (۲۳۸/۲)ء المصباح المنیر (۱/ 
۷۹ 

في البحر المحیط للزركشي :)۷/٥(‏ "وقیل: حمل الفرع على الاصل ببعض أوصاف الاصل . والیه 
ذهب الاستاذ آبو (سحاق الاسفراييني ولم یرتضه القاضي الحسین *. 

انظر : البرمان (۷۱۷/۳) الكافية في الجدل (ص ۰49٩‏ المعونة في الجدل (ص ۰۳ الملخص فی 
الجدل (٥/ب)؛‏ المنخول (ص؛۰)۳۲ شفاء الغلیل (ص۱۸)ء آساس القیاس (ص ۰)۱۳ الجدل 
لابن عقيل (ص ۲۷۳) الواضح (۰)4۷/۲ المقترح في المصطلح (ص ۰64۲ شرح المقترح (٦/ب)‏ 
الجدل للرازي (۱۱/ب)» مختصر ابن الحاجب مع العضد (۲۰۲/۲). 


۳۹۰ 


وقال القاضي في حده: 'إنه ربط معلوم بمعلوم بإثبات وصف أو نفيه» في 


إثبات حكم لهماء أو نفيه عنهماء أو اثباته لأحدهماء ونفيه عن الآخر "۳" وإن 
شتت قلت: ربط الفرع بالاصل ہجام( . 


(1) 


(۲) 


في المنخول (ص؛ ۰6۳۲ والمستصفى (۰)۲۲۸/۲ وشفاء الغلیل (ص۱۹): "حمل معلوم على معلوم 


في إثبات حکم" مع اختلاف واضح في عبارات آخر التعریف؛ ويقول الغزالي في المنخول 
(ص۳۲): "والاصح ما قاله القاضي رحمه الله: " إلا أنه لم یکن راضیا عن هذا التعريف حيث 
یقول: "وهذه ترجمة للتمييز» ولیس حداً یقوم المحدود كما برضیه أهل التحقیق في الاجناس 
والأنواع "۰ وکان الغزالي آکثر وضوحاً في موقفه من هذا التعریف والذي یظهر عليه عدم قدرته على 
التعبير بما يراه نقدا لهذا التعريف» حيث يعرف القياس في شفاء الغليل (ص۱۹-۱۸)ء ثم يقول: 
"وإن أردت عبارة محترزة عن الاعتراضات" ويذكر تعريف القاضي» ثم يقول: "فهذا أحوى لجميع 
أقسام الکلای وأحصر لجملة الأطراف"» ومع ذلك يرى أن تعريفه الأول 'إلبات حكم الأصل في 
الفرع لاشتراكهما في علة الحكم" أفضل من تعريف القاضي حيث يقول: "وفي الأول غنية عنه". 
وبينما يكتفي الغزالي في المستصفى (۲۲۸/۲)ء يذكره لتعريف الباقلاني دون أن يقوم بنقده أو 
التعليق علیه» مما يدل على أنه يميل إليه دون غيره. 

ويلاحظ أن إمام الحرمين نقل تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني في البرهان .)۷٤٥/۲(‏ وكذلك الرازي 
في المحصول (۲/ق۹/۲)ء والآمدي في الأحكام (۰۱۸/۳ وغيرهم بعبارة "حمل معلوم على معلوم 
في إثبات حکم لهماء أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهماء من حكم أو صفة أو نفيهما عنه" ويرى إمام 
الحرمين أن هذا التعريف أقرب العبارات فى تعريف القیاس » وقال الكيا: "وهو أسد ما قيل على صناعة 
المتکلمین " وقال الرازي فى المحصول "اختاره جمهور المحققين منا"» ويقول فی الجدل (۱۲/ : 
"وهذه العبارة حاوية لجميع أنواع القیاس" . ۱ 

ومع ما تقدم قان إمام الحرمین الجويني یقول "آنا إذا أنصفناء لم نر ما قاله القاضي حداً فان الوفاء بشرائط 
الحدود شديد» وکیف الطمع في حد ما یترکب في النفي والاثبات والحکم والجامم؟ ". 

وقد اعترض ۔ رغم ما تقدم - الامام الرازي على تعریف الباقلاني بعدة اعتراضات» وذکرها الزركشي في 
البحر المحيط (٥/۹۰۸)ء‏ وأجاب عنها كما آجاب عنها ابن الحاجب فی مختصره (۲۰/۲). كما ذکر 
الآمدي في الأحكام (۱۸۹/۳) تعریف القاضي وشرحه ثم دافم عنه ودفع التشکیکات الواردة عليه . 
ونرى أن العبارة الصحيحة في تعريف القاضي الباقلاني ما أورده إمام الحرمين في التلخیص(۰)۱۵/۳ 
وهو "حمل أحد المعلومين على الآخرء في إيجاب بعض الأحكام لهماء أو في إسقاطه عنهماء بأمر 
جمع بينهما في إثبات صفة وحكم لهماء أو نفي ذلك عنهما" كما أن هذه العبارة هي التي نقلها ابن 
السبكي عن القاضي في التقريب. 

انظر: الایضاح لابن الجوزي (ص۰)۱۲۳ الجدل للرازي (۰6/۱۲ الوصول لابن البرهان (؟/2)515 
تيسير التحریر (0055777//9). 

انظر: المنخول (ص٣۳۲)ء‏ شفاء الغليل (ص۱۸)ء الملخص في الجدل (٥/ب)ء‏ الجدل للرازي 
(/ب)» الواضح (۷/۲٦)ء‏ الجدل لابن عقيل (ص۲۷۳). المعونة في الجدل (ص .)۳٣‏ 


۳۹۱ 


ولا بد للقياس من فرع وأصلء وعلت وحکم'''. 

والعلة لا بد أن تكون مخیلاء أو مقبولة بالإجماء'''. 

فما هو مخیل فاقد للحكم يغني عنه التشبيه» والتعليل باللقب والطرد' . 
والخارج من هذین القسمين باطل. 

والکلام) في تفصیل أحكام القیاس يطول» وقد استقصينا ذلك في 


"المنخول" من تعلیق الاصول* فالقدر الذي یلیق بفن الجدل نری أن نبینه 
ونعرفه فى آثناء الاعتراضات کی لا يطول الکتاب بذکره. 


(١) 


(۲) 
(۳ 
(*) 
(€) 


انظر : شفاء الخليل (ص۰)۲۲ المستصفی (۲۲۸/۲)ء الإيضاح لابن الجوزي (ص۹٥۱)ء‏ الواضح (۲/ 


۷ الكافية في الجدل (ص٦٦)ء‏ الجدل لابن عقيل (ص٢۲۷)ء‏ المقترح (ص 1۳-4۲). 

انظر : المنخول (ص٣۳۳۔۳۳۷)ء‏ آساس القياس (ص٦۸ء‏ ۹۰)ء شفاء الغليل (ص۲۷ء ۱۱۰). 
انظر : المنخول (ص4 ۰)۳۳ شفاء الغليل (ص۲۷۱)۔ 

آخر (۳۲/) من الأصل . 

أطال الغزالي في تفصیل أحكام القباس في المنخول» حیث استغرق ذلك منه ما يزيد على "مائة صفحة 
من (۰)4۲۵-۳۲۳ وهو ما يزيد کذلك على ربع الکتاب. الذي تناول فيه جمیع مباحث أصول الفقه من 
المقدمات» والحکم الشرعي. والأوامر والنواهي؛ والتأویل والعموم والخصوص. والأخبار 
والاجساع والقیاس: والترجیح. والاجتهادء والفتوی. 


۳۹ 


(١) 


(۲) 


الركن الرابع 
في الاعتراض ۰ () 


وهذا الركن يشتمل على عشرۃ''' آبواب: 


انظر: الملخص للشيرازي (۹/ب)ء المعونة في الجدل (ص۹۰)ء الجدل لابن عقيل (ص۰)۳۸۹ 
المنهاج للباجي (ص۸٥۱)ء‏ الكافية في الجدل (ص ۰)۱۳۰ المنخول (ص٤٤)ء‏ المستصفی(۰)۳1۹/۲ 
الإيضاح لابن الجوزي (ص۲۷)ء الواضح لابن عقيل (۱۹۲/۲)ء أصول السرخسي (۰)۳۳۳/۲ 
البرهان (۲/٥٦۹)ء‏ المحصول (۲/ق۳۲۱/۲)ء الأحكام للآمدي (۰)1۹/۶ التمهيد (١٤/٥۱۱)؛‏ جدل 
الشريف (۲۸/[)ء الجدل للرازي (۱۷/ب)ء التلخيص للجويني .)۲٦۸/۳(‏ 

يذكر الرازي في الجدل (۱۷/ب)ء من الاعتراضات ما هو مذكور في المنتخل؛ ويذكر كذلك ما هو 
مختار منها وما هو مزيّف» فيقول: قد أورد الغزالي في كتابه 'المنتخل'. أن الأسئلة: المنم» وآخرها 
المعارضةء وبينهما أقسام ثلاثة. 

قسم يتعلق بابطال أصل التعليل مثل : فساد الوضع؛ وفساد الاعتبار والطرد وعدم التأثير » فهذا القسم يلي 
المنع» وقسم یتعلق بالاعتراض على متن العلة» كالمطالبة والنقض» فهذا مؤخر عنهما. 

والقسم الثالث: القول بالواجب مع النقض؛ وقد اختلفوا فيه: 

فمنهم من قال : باه يقدم على النقض ؛ لأن القول بالموجب بیان أن الدليل غير موب في محل النزاع 
فحقه أن يقدم عليه 

ومنهم من قال: إنه يؤخر عن النقض؛ لأن ما لم يسلم عن النقض كيف يقال بموجبه. 

أما القلب فقد اختلفوا فيه: 

فمنهم من قال: إنه يقدم على النقض ؛ > لأن فيه شائبة الاشتراكء لأن القلب يدل على الشيء ونقيضه. 

ومنهم من قال: إنه يؤخر لأن فيه شائبة المعارضة. 

وأما الفرق فقد اختلفوا فيه أنه سؤال واحدء وأسئلة مجتمعة» فان قلنا: إنه سؤال واحدء فیقدم وان 


قلنا: إنه أسئلة متجمعة فيؤخر. 

الجمھور: أن الاستفسار طلب التفسير» وما لا يعلم كيف بوجہ علیہ الاعتراض؛ ويرى الرازي + هنا أنه 
يجوز له أن يمنع ثم یستفسر . 

أما تأخير فساد الوضع » وفساد الاعتباں وعدم التأثير» على المنع؛ فيرى الرازي أنه لا وجه لت لخن 
المنع اعتراف بصحة العلة» وفساد الوضع وما يشبهه نزاع في صحة العلةء فكان مقدماً عليه. 


۳۹۳ 


0) 


00 
زی 


الباب الأول 
المنه" 
[ الفجل الأول ]۲ 


والمنع على أربعة أضرب : 
منع حكم الاصل"۳. 


أما القول بالموجب؛ فان كان يقدمه من حيث أن فيه بيان أن الدلیل غير منصوب في محل النزاع» فحقه 
أن يقدم على جميع الأسئلة» ون كان یؤخرہ من حيث أن ما لم يسلم عن النقض كيف يقال بموجبه» فما 
لم يسلم عن المعارضة أيضاًء كيف يقال بموجبی فإما أن يقدم على الكل أو يؤخر عن الكل فتقديمه 
على النقض أو تأخيره عنه فما لا وجه له. 

وأما القلب» فان ترجح عنده أنه من قبيل مشترك الدلالة فحقه التقديم» لأنه من قبيل فساد الوضع» وان 
ترجح أن فيه شائبة المعارضةء فحقه أن يؤخر عن جميع الأسئلة» ويقدم على المعارضة» وان جاز تقديم 
المنع على الاستفسار فكذلك يجوز تقديم فساد الوضع وفساد الاعتبار وعدم التأثير عليه 

وبناء على ما تقدم يرى الرازي ترتیب الأسئلة وسردها على النحو الاتي : أول الأسئلة الاستفسار ثم فساد 
الاعتبار ثم فساد الوضعء ثم عدم التأثير» ثم الطرد ثم المنع ثم المطالبة ثم الفرق» ثم النقض» والفرق 
يقدم على التق لان الفرق قدح في صحة العلة» والنفض تراع في اعتبارها» والكسريلي النقض والقلب 
بعده» وبعده المعارضة» ثم القول بالموجب. انظر: الجدل للرازي (۱۸/) وما بعدهاء الكافية في 
الجدل (ص۸٦۱)ء‏ قواطع الادلة لابن السمعاني .)۳٣٤/٤(‏ 

الممانعة : في الكافية في الجدل (ص ۰1۷ المنع : يسمى بثلاثة أسماء : منع وممانعة ومطالبة» وجاء فيها 
بعد ذلك (ص‌۰۰)1۸ المنع : اظهار دعوی المخالفت وجاء فى التعریفات للجرجاني (ص ۰۱۲۱ 
الممانعة : امتناع السائل عن قبول ما آوجبه المعلل من غير دليل» وقال ابن عقیل في حد الممانعة في 
الواضح (۰)۲۱۸/۲ : "تکذیب دعوی المستدل ". 

انظر : شرح المقترح (۷۳۱)ء الجدل للرازي (۱۷/ب)ء الملخص في الجدل (۵4/ الجدل لابن 
عقيل (ص۰)4۰۳ الواضح (۱۹۲/۲)ء المعونة في الجدل (ص ۰۹۲ الكافية في الجدل (ص ۰1۷ 
المنهاج للباجي (ص۰)۱۹۳ الایضاح لابن الجوزي (ص۲۸۳)ء المنخول (ص۰)4۰۱ جدل الشریف 
(۲۹/))ء المقترح في المصطلح (ص٦۱۷)ء‏ شرح جدل الشریف للنيلي (1/۸۵). 

زيادة من المحقق لتحسین السیاق . 

انظر : الملخص في الجدل (1/04) المعونة في الجدل (ص 4٩۲‏ المنخول (ص۱ ۰04۰ الواضح لا 


4٤ 


ومنع وجود الوصف في الاصل"؟. 


ومنع کون الاصل معلولا ہما علل به مح کونه موجودا(۳. 
ومنم ٩‏ الوصف في الفرح "۳ . 
مثال: منم حکم الاصل: أن بعلل الشفعوي ویقول: مائع”” لا يرفع 


الحدث» فلا یرفع الخبث کالدهن والمرقة۳. 


(۲) 


(۳) 


(£) 


(0) 


0030 


(¥) 


فيقول السائل : الدهن يزيل النجاسة عندي”” . 


عقيل (۰)۲۱۸/۲ الجدل لابن عقيل (ص ۰48۰۳ المنهاج للباجي (ص ۰۱۱۳ الایضاح لابن الجوزي 
(ص۰)۲۸4 التمهيد (٤/۱۱۸)ء‏ جدل الشريف (۲۹أ)ء شرح جدل الشريف (۷۸۵). 

انظر : الملخص فى الجدل (١٠/ب)»‏ المعونة فى الجدل (ص۹٦)ء‏ المنخول (ص١ ٠‏ 5)» الجدل 
لابن عقيل (ص۸٥٦)ء‏ الإيضاح لابن الجوزي (ص٢۲۸)ء‏ جدل الشريف (۲۹/)ء شرح جدل الشریف 
(1/۸۰) المقترح في المصطلح (ص٦۱۷)ء‏ شرح المقترح (1/۳۸). 

انظر: الملخص في الجدل (55/أ)» المنخول (ص۰)4۰۱ الكافية في الجدل (ص۲۸۳)ء الواضح 
لابن عقيل (۲۱۸/۲)ء الجدل لابن عقيل (ص٤١٦))ء‏ الإيضاح لابن الجوزي (ص٤۲۸)ء‏ 56 
(٤/١۱۲)؛‏ جدل الشریف (۲۹/)ء شرح جدل الشريف (٥۸/)ء‏ نهاية الوصول .)۳٥۸۳/۸(‏ 

في الأصل : أو منع . 

انظر: الملخص في الجدل (۰)1/۵4 المعونة في الجدل (ص٦۹)ء‏ الكافية في الجدل (ص۲۸۳)ء 
الواضح لابن عقيل (۲۲۷/۲)ء الجدل لابن عقيل (ص١١5)»‏ المنهاج للباجي (ص١٦۱)ء‏ الإيضاح 
لابن اجوز (ص ٢۲۸)ء‏ التمهيد (٤/۱۲۳)ء‏ جدل الشريف (۲۹/)ء شرح جدل الشريف (1/۸9) 
المقترح في المصطلح (ص ۰6۱۷ شرح المقترح (۳۸/]). 

مراد المصنف : أن الخل مائع لا برفم الحدث. فلا يزيل النجاسة کالذهن والمرقة» ونحوهما. 

انظر: آساس القیاس (ص۰)4۱ فتح العزیز شرح الوجیز (۰)۲۰۰/۱ شرح الکوکب المنیر (۲8۳/4) 
الكافية فی الجدل (ص ۱۶۰). 

ذهب الامام الشافعي والامام أحمد إلى أن التطهير لا يجوز إلا بالماء وهذا مذهب الجمهور» وبناء عليه 
فإن الخل لا يزيل النجاسةء فلا يرفع الحدث. 

انظر: المعتمد في فقه الإمام أحمد (۷۷/۱)ء شرح منتهى الإيرادات »)۱٤/١(‏ المجموع (۹۵/۱)ء 
الغاية القصوی (۰/۱ ۰ء مغتي المحتاج (۰)۱۷/۱ نهاية المحتاج (1۱/۱)) الامتناع 77 البحر 
المحيط (۰)۳۲۷/۵ الأحكام للآمدي .)۷٥/٤(‏ 

ذهب محمد بن الحسن وزفر إلى أن إزالة النجاسات بالمائعات الطاهرة سوی الماء لا یجوزء والثوب 
ادن فيه سواءء وعند أبي حنيفة يجوز في الثوب والبدن ج + وفي رواية عن أبي يوسف النجاسة في 
البدن لا تزول إلا بالماء» بينما تزول عن الثوب بكل مائع 

وى وه أن اه عي ماس کیا تسبل ال ل يسائر لماعت وربما يكون تأثير الخل 
في قلع النجاسة أكثر من تأثير الماء» إلا الزيت والدهن والسمن واللبن فإنها لا تزيل. 


۳۹۰ 


آحدها: أن يقول: آنا آبنی هذا على أصلی''ء وعندي لا يزيل النجاسة 


وهذا كما أن المسؤول ييني على ظاهره في المفهوم"۳. 


وهذا فاسدء فإنا بینا'''“ أنه ليس له البناء على أصله في المفهوم» بل يلزمه 


ذكر الدليل على کون المفهوم حجة”**. ولو قدر القول بهء فهذا شر من ذلك فإنه 


(١) 


(۲) 
۳ 


2 
2) 


انظر : المبسوط للسرخسي(۱/٦۹)ء‏ فتح القدیر مع شرح العناية (۱۳۲/۱)ء بدائع الصنائع (۰)۳۹۵/۱ حاشية 
ابن عابدین (۱۸۰/۱)ء الخایة القصوی (۱۸۹/۱)ء البحر المحيط (۰)۳۲۷/۵ الأحكام للآمدي (۷۰/4). 
یری أبو إسحاق الشيرازي في الملخص في الجدل (٥٥/ب)ء‏ أنه متى کان حکم الاصل ممنوعاء فانه 
لا بد من بیان المنع» وحاله لا تخلو من ثلاثة آوجه : 

الأول: أن یکون لمن ینصر مذهبه مذهب منصوص في المنع لا یختلف . 

الثانی : أن یکون مذهب من ينصره مختلفاً. 

الثالث: أن لا یعرف فيه قولاً. 

فان كان مذهبه لا يختلف في منعهء بدأ فمانع . والطريق في الجواب عن ذلك من ثلائة أوجه : 
أحدها: أن يفسر الحكم بما يسلم. والثاني: أن يبين موضعاً يقع فيه التسليم. 

والثالت : أن يدل عليه . 

أما إذا كان مذهب من ينصره مختلقاً. مثل أن يكون لصاحب المقالة فى المسألة قولان» أو روایتان أو 
لاصحابه فیها وجهان فالجواب عنه من أربعة آوجه : ۱ 

ثلاثة كما ذکرت سابقاً. 

والرابع: أن يبين أن الصحیح من مذهبه التسلیم دون المنع. 

آما إذا لم يكن یعرف فيه مذهباً لم ينصره» والجواب عنه أن يدل عليه» فإذا ثبت ذلك بدلیله ثبت القیاس 
عليه . 

انظر : المنهاج للباجي (ص ۰)۱5۳ الإيضاح لابن الجوزي (ص۰)۲۸4 الجدل لابن عقيل (ص٤٤٥)؛‏ 
التمهيد »)١١9/5(‏ الواضح (۲۱۸/۲)ء المعونة في الجدل (ص۹۲). 

انظر : التبصرة (ص٤۷٦).‏ 

وهو کون المفهوم حجة؛ وهو مذهب جمهور أهل العلم من الفقهاء والأصوليين وعلماء اللغة وغیرهم. 
انظر : التبصرة (ص۲۱۸)ء المعتمد (١/١٦۱)ء‏ العدة (٢/٤٥٥)ء‏ المنخول (ص۲۰۹)ء المستصفى (۲/ 
۱ء الاحکام للآمدي (۷۲/۳)ء مختصر ابن الحاجب وشرحه (۰)۱۷4/۲ الروضة (ص٢۲۷)؛‏ 
الفائق (٣/٥٢)ء‏ الابهاج (۳۷۱/۱)ء نهاية السول (۳۱۹/۱). 

انظر: (ص۳۰۱) من هذا الکتاب . 

انظر : التبصرة (ص۲۱۸)ء المستصفى (۱۹۸/۲)ء الاحکام للآمديی(۷۵/۳)ء نهاية السول(۰)۳۱۹/۱ 
الإبهاج (۰)۳۷1/۱ تیسیر التحریر (۰)۱۳۰/۱ فواتح الرحموت (۰)4۱۷/۱ الفائق (۰)04/۳ مناهج 
العقول (۳۱۲/۱). 


بناء على مسألة آخری في الأصول'''ء وهذا بناء على عين المسألة» فكان 
المسوول مسؤولاً من الخل والمرقة جميعاًء فبناء محل الخلاف على محل الخلاف 
فى عين المسألة لا وجه له. 


المسلك الثاني في الجواب: أن يقول نقيم دليلاً في الأصل على الحکم إن 
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كان فيه دلیل الحکم بهء ثم نقیس محل السوال عليه" . 


المسلك الثالث : أن يبين مجملاً لا يتوجه المنع عليه" . 
قال : ومثالهء أن یقول : هذا الدهن النجس الذي لا يزيل النجاسة لنجاسته*) 
وزعم أن هذا لیس انتقالآء وإنما الانتقال أن نقیس على الدهن فیمنم؟؟ 


فنتقل إلى المرقة "۰ 
(۱) انظر : المستصفی (۱۹۳/۲). 
)۲( يمثل الشيرازي في الملخص ٥٥٥/ب)‏ لهذا المسلك باستدلال الشافعي في ایجاب غسل الاناء من ولوغ 


۳( 


۹3 


رھ 
(ہ) 


الخنزیر عدداً معنياً وهو سبع مرات» لانه حيوان نجس في حال حياته» فوجب غسل الاناء من ولوغه سبعاً 
فیقول : المستدل إن لم يسلم وإلا دللت علیه» والذي يدل عليه : ماروى أبو ھریرۃ-رضي الله عنه_أن النبي پا 


- قال : (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب) . 


انظر: المعونة في الجدل (ص۹۳)ء الواضح لابن عقيل (۲۱۹/۲)ء الجدل لابن عقيل (ص” ٠‏ 5)» 
الخاية القصوی (۰)۲۳۳/۱ بدائع الصنائع (۰)۲۲۳/۱ فتح القدير (۱/٥۷)ء‏ التمهيد (٤/۱۱۸)ء‏ المنهاج 
(ص٣٦۱)ء‏ شرح الكوكب المنير (٤/٤٥۲)ء‏ الأحكام للآمدي (۰)۸۱/4 المهذب للشيرازي (۸/۱٦)؛‏ 
المغني لابن قدامة (۱۳/۱). 

انظر: الملخص في الجدل ٥٤٥/ب)ء‏ المعونة في الجدل (ص۹۳)ء المنهاج للباجي (ص77١)2‏ 
الواضح لابن عقيل (۰)۲۲۲/۲ الجدل لابن عقيل ( ص٤٦٦٥)ء‏ 703۶م المبسوط (۱۵/ ۰6۷ 
شرح م الكوكب لمیر ۹/۸ لت ۲۸4 المقترح : في المصطلح (ص۱۷۷): 

بالموت ٠‏ حیٹ إنها عمّد على منفعك والدليل على ذلك القیاس على بطلان النكاح بالموت؛ فیتول 
الشافعي والحنبلي _ مثلاً ۔ لا أسلم الاصل فان النكاح لا یبطل؛ وإنما یتم بالموت وینقضي؛ وكذلك 
الإجارة فإنها لا تبطل » وإنما تمت وانقضت . فيقول المستدل : أردت قولي : إنه يببطل بالموت أي : 

ترتفع ہالموتء ولا خلاف أنه ترتفع » فصح الأصل» وسقط المنع. 

انظر : المعونة في الجدل (ص۹۳)ء الجدل لابن عقيل (ص507)» التمهيد (۰۱۲۱/4 المبسوط (۱۵/ 
۳ء المخني لابن قدامة (۷/۵ ۳ بداية المجتهد (۰)8۷۸/۷ بدائع الصنائع ۲۱۷۰/۰۸ الواضح 
لابن عقيل (۰)۲۲۲/۲ المنهاج للباجي (ص۰)۱۱۳ الكافية في الجدل (ص ۱4۰). 


آخر (۳۲/ب) من الأصل . 


انظر: الجدل لابن عقيل (ص۰)4۰ الواضح (۲۲۰/۲). 


۳۹۷ 


فأما إذا قاس على الدهن فلفظة تعليله تناولی وکأنه منع بعض الأصل؛ فيبقى 
التمسك في الباقي 7 . 

وهذا- أيضاً- فيه نظرء لأنه عين الدهن» ولا فائدة في تعيين الدهن بل الماء النجس» 
وكأنه يضم أصلاً آخر إلى أصله بعبارة آخری. وقد ترك التعلق ۳" بالدهن بالكلية”” . 

مثال منع الوصف في الفرع: 

أن يقول الحنفي: اجتمعا'''' في أحد وصفي علة ربا“ الفضل "۰ فيحرم 
إسلام آحدهما في الآخرء قياساً للثوبين المتجانسين على المطعومين””" . 

فيقول السائل: لا أسلم أنهما اجتمعا في أحد الوصفين» فان الجنسية محل 
ولیس بعلة0* , 

فسبیل الجواب للمسؤول: أن يقيم الدلیل على أنه وصف العلة”" . 

وهكذا مهما وجه المنع عليه في وصف العلة» ولكن حق المناظر أن ينظر إلى 
دليله في الوصف ما كان يثبت الحكم به في وصف العلةء فلا يصح إثبات القياس 
لأنه يعبر عن العلة الأولى» فلیثبت الوصف ہما لا يثبت به الحکم" ". 

مثال منع الوصف في الاصل : قولنا: حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعاء 


.)۷٦/٤( انظر : الاحکام للامدي‎ )١( 

(؟) في الاصل : "التعلیق 

(۳) انظر: الواضح ۲۲۳/۷ المنخول (ص 4۰۲). 

)٤(‏ أي: بیع الطعام بالطعام حالات جمعتهما علة ربا الفضل» والجنس أحد وصفي علة تحریم الربا؛ 
فیشترط فيها القبض . إذا بیع أحدهما بالاخر کالذهب والفضة. 

(5) في الأصل : "ربوا*» وکتبناها هنا بالرسم الحدیث . 

)٦(‏ في الأصل: "الفصل "۰ وهو تصحیف واضح. 

(۷) انظر: بدائع الصنائع (۱۸4/0) فتح القدير (۰)۳۷4/0 حاشية ابن عابدين .)١۷١/١(‏ 

(۸) انظر: قواطع الأدلة (2777/5» نهاية الوصول للساعاتي (547/7). 

(۹) يقرر الشيرازي في الملخص (55/أ)» أن الطريق في الجواب - هنا - أمران: التفسير والدلالة. وعند 
الباجي في المنهاج (ص١٦۱)ء‏ أن الطريق في الجواب عنه: التفسير» وبيان موضع التسليم» والدلالة. 

(۱۰) انظر: الجدل لابن عقيل (ص٤١٦)ء‏ الواضح (۲۲۷/۲)ء التمهيد (٤/۱۲۳)ء‏ المعونة فى الجدل 
(ص۹۷)ء الایضاح (ص؛۰)۲۸4 المستصفی 020 الكافية في الجدل (ص١۱۳).--‏ 


۳۹۸ 


فلا یطهر جلده بالدباغ کالخنزیر'''. 


فيقول: له أسلم وجوب غسل الاناء من ولوغ الخنزیر سبعا(۲؟ ویمنع 


ذلك في الفرع والأصل”" . 


فسبيله إقامة الدليل””'» وإبداء مخيلاء لا يمكن إنكاره» ولا يتصور المنع 


فيه» بان يقول: عنيت به ما إذا لم يغلب على ظنه الطهارة. وهذا بدل المنع 
وإن كان يسقط تأثير العلة. 


ولیس من غرضنا اعتماد هذه العلل» وإنما أوردناها أمثلق ليفهم المنعء 


ومحلهء إذ طرق فساد هذه العلل لا تقتصر على المنعء فإذا منع علة الأصل“ 
فلسنا فى تقريره» ومثاله فى باب المطالبة . 


(١) 


(۲) 


)۳) 


(€) 


۴) 
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ذهب الامام آحمد والشافعي إلى نجاسة الکلب بکل آجزائه ولا یطهر جلده بالدباغ. 

انظر : المغني (۰)۱۹۹/۱ المجموع (۰)۲۱4/۱ نهاية المحتاج (۲۳۵/۱). 

انظر : بدائم الصنائم (۰)۲۲۳/۱ فتح القدیر (۰)۷۵/۱ الجدل لاہن عقيل (ص٤٥٥)ء‏ المعونة في الجدل 
(ص ۰٩۳‏ الملخص (54/ب)» الواضح (۰)۲۲۰/۲ المهذب للشيرازي (۰)6۸/۱ فتح الباري (۱/ 
۸ الغاية الفصوی (۲۳۳/۱). 

ذهب الحنفية إلى أنه یخسل من ولوغ الکلب ثلاثاً نقط ‏ لما روی الدار قطني بسند صحیح موقوفاً على 
أبي هريرة قال : (إذا ولغ الکلب في الاناء فأهرقه ثم أغسله ثلاث مرات)» وروي مرفوعاء لکنه لا یخلو 
عن مقال» وقالوا: إذا روی الراوي شیتاً ثم آفتی أو عمل بخلافه دل ذلك على أن ما رواه منسوخء 
فیقدم مذهبه. انظر : بدائع الصنائع (۰)۲۲۳/۱ فتح القدیر (۱/٥۷)ء‏ الجدل لابن عقيل (ص ۳۹۷). 
يقول آبو إسحاق الشيرازي في الملخص (٥٥/ب):‏ " والجواب عن ذلك من طریقین : آحدهما: التفسیر 
والثاني : الدلالةء فأما التفسیر : فهو أن یفسر ذلك بمعنی یسلمه فیکون موافقاً للفظ . . أما الدلالة : فهو 
أن يدل على أن الحدث يبطلها '» وذلك بعد أن مثل المنع الوصف في الأصل بمسألة الترتیب في 
الوضوء» وأنها عبادة يبطلها الحدث. 

انظر : المعونة في الجدل (ص٦۹)ء‏ المنهاج (ص١٦٦۱)ء‏ التمهيد (۰)۱۱۵/4 الواضح (٢/٢٢۲)؛‏ 
الجدل لابن عقيل (ص۸٥٥)ء‏ كشف الأسرار (۰)۱۰۸/۶ البرهان (۹۱۸/۲)ء الأحكام للآمدي (4/ 
۱ الروضة (ص٣٣۳)ء‏ مختصر ابن الحاجب بشرح ابن الحاجب (577/5)» الایضاح (ص٢۲۸)۔‏ 
آخر (۳۳/) من الأصل . 

انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني (٤/۹٥۳)ء؛‏ البحر المحيط للزركشي (۳۲4/9). 


۳۹۹ 
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الفجهل الثاني 


في الانقطاع''' الذي يترتب على المنع من الجانبین"۳. والمنع ينقسم: 

إلى ما يتوجه على المسؤول. 

وإلى ما يتوجه على السائل"*. 

أما ما يتوجه على المسؤول: كمنع الحكم في المرقة مثلاء إذا قاس عليه 
الخل» فهل يقضى بانقطاع المسؤول بمجرد المنع؟ فيه أربعة مذاهب: 

أحدها: الحكم بانقطاعهہ*”ء لأنه أنشأ الکلام إنشاءً من يستدل به» ولم يطرد 


)١(‏ الانقطاع: في المنهاج يعرفه الباجي (ص١١)ء‏ وكذلك في أحكام الفصول له (ص207» بأنه " العجز 
عن نصرة الدليل "۰ ويبدو أن الباجي يعرف الانقطاع بتعريف ثالث في الحدود (ص۷۹)ء يراه أولى مما 
ذكره في المنهاج والأحكام» وهو: "عجز أحد المتناظرين عن تصحيح قوله" . ويقول ابن عقيل في 
الواضح (4۸۳/۱): "الانقطاع: هو العجز عن إقامة الحجة من الوجه الذي ابتدىء للمقالة" . 
والانقطاع في المناظرة: هو "العجز عن بلوغ الغرض المطلوب بالمناظرة "» وإنما سمي الانقطاع في 
الجدل انقطاعاً " لأنه عجز عن بلوغ الغرض المقصود" » كما يقال للمسافر : منقطع ؛ إذا صار عاجزاً عن 
بلوغ مقصده بسفره. هذا ما يراه ويقرره إمام الحرمين الجويني في الكافية في الجدل (ص .)٤٥٥‏ 
انظر: العدة »)١575/5(‏ التمهيد (٤/۹٤۲)ء‏ شرح الكوكب المنير (٤/۳۷۸)ء‏ الجدل لابن عقيل 
(ص ۰)4۸۵ كشاف اصطلاحات الفنون (۰)۱۲۰۲/۵ الملخص في الجدل (۲/ب). 

(۲) انظر: المنخول (ص۰)4۰۲ البحر المحیط (۰)۳۲۷/۵ المقترح للبروي (ص ۰6۱۸۰ جدل الشریف 
(۹ ۰61/۲ الجدل لابن عقيل (ص٤٠٥٠)ء‏ الواضح في أصول الفقه (۲۲۰/۲). 

(۳) انظر: المقترح (ص۱۷۹)ء البحر المحیط (٥/۳۲۷)ء‏ جدل الشریف (۷۲۹)ء الجدل لابن عقيل 
(ص ۰66۰ الواضح لابن عقيل (۰)۲۲۰/۲ شرح المقترح (۳۸/ب). 

)٤(‏ انظر: البحر المحیط (٥/۳۲۸)ء‏ جدل الشریف (۲۹/ب). الجدل لابن عقيل (ص ۰4۰ شرح 
المقترح (1/۳۹). 

- انظر: الملخص في الجدل (6/97 المنخول (ص ۰)4۰۲ الجدل لابن عقيل (ص۰)4۰ الأحكام‎ )٥( 
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دليله الذي ذكرهء ولا يغنيه نقل الكلام إلى الاصل فإنه شرع في المسألة 
أو دل» والغرض بعل الشروع إلا و حه ل . 


والثانی : أن لا يحكم بانقطاعه"» لأنه أنشأه إنشاء من يحاول تمشية 


دلیله. ولم یمتنع ذلك عليهء فإنه قادر عليه بطريق النقل والبناءء وذلك الخلاف 
یرجم إلى أن النقل بعد نصب الدلیل هو شروع في المسألة» هل یجوز؟ فکان 
القائل الأول یوجب التعرض له فى ابتداء ۲۳ المسألة قبل الخوض"*. 


الثالث : ما قاله الأستاذ آبو إسحاق» قال: إن كان المنع ظاهراً جلیأء فهو 


منقطع» لأنه غير معذور في عدم التنبیه له ابتدا» وإن كان خفیا*" فهو معذور 
فى الذهول عنهء فله النقل والبناء؟. 


(۲) 


(۳ 
(4) 


(0) 


(1) 


للآمدي (٢٥/٥۷)ء‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۰)۲۱۱/۲ المقترح للبروي (ص ۰6۱۸۰ جدل 
الشریف (1/۲۹)» فواتح الرحموت (۳۳۵/۲) البحر المحیط (۰)۳۲۷/۵ شرح الکوکب المنیر (4/ 
۷) الكافية فى الجدل (ص۱4). 

انظر: الأحكام لا5مدی(۷۰/1) مختصرابن الحاجب وشرحه(۲۱۲/۲) الفائق في أصول الفقه (4/ 
۷ نهاية الوصول (۸/٤۸١)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۰)۱۳۵۵/۳ الكافية في الجدل (ص54١).‏ 
وهذا مذهب الجمهورء وجزم به إمام الحرمين في البرهان (418/1)» وذهب إلى هذا الرأي الکیا 
الطبري والبروي» وقال ابن برهان: "إنه المذهب الصحيح المشهور بين النظار ٭ء واختاره الآمدي وابن 
الحاجب . 

انظر: المنخول (ص ۰44۰۲ الجدل لابن عقيل (ص۰)4۰1 جدل الشریف (۷۲۹)ء الأحكام للامدي 
(٥/۷)ء‏ الكافية فی الجدل (ص۰)۱8۵ مختصر ابن الحاجب وشرحه (۰)۲۲۱/۲ البحر المحیط (۵/ 
۷ المقترح (ص ۰۱۸۰ فواتح الرحموت (٢/٥۳۴۳)ء‏ شرح الکوکب المنیر .)۲٤٥٢/٤(‏ 

فی الأصل: " ابتد *. 

انظر: الاحکام للآمدي (٣/٦۷)ء‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه (٢/٢٦۲)ء‏ الفائق فی أصول الفقه 
(/۳۳۸)ء نهاية الوصول .)۳٥۸/۸(‏ 

معنى کونه خفیاً: أي يخفى على أكثر الفقهاء بحيث لا یعرفه إلا الخواص. 

انظر: البحر المحيط (۰۳۲۷/۵ جدل الشریف (59/أ). 

ينقل ابن برهان عن أبي إسحاق الاسفراييني إن كان المنع جلياً فإنه لا بد أن يتقدم استدلاله اشتراط : 
إن سلمت وإلا نقلت الكلام إليه. 

انظر: جدل الشريف (۷۲۹)ء الأحكام الآمدي (۰)۷۵/۰ البحر المحيط (٥/۳۲۷)ء‏ شرح الكوكب 
المنير (٤/۷٤۲)ء‏ الفائق (٤/٥۳۳)ء‏ نهاية الوصول (۸۵/۸٥۳)ء‏ الكافية (ص۱۵). 


| 


والرابع : ما هو المختاں وهو الرجوع فيه إلى عرف المناظرین في کل 
بقعف فان للجدل مراسم؛ والرجوع فيه إلى التواطیء. فان جرت العادة 
بالاستفصال عن الأصل: قبل الخوض فلیتعرض له. وان لم یتعرض لے فقد 
أضرب عن مراسم الجدل في العادة» فع ذلك انقطاعاً وخروجاً عن الرس . 


فأما إذا قضينا بأنه لا ینقطع'''ء ونصب الدليل على محل المنع؛ فهل 
ینقطع السائا 7© بمجرد الدلیل . 


قال قائلون : نی لأنه آورده لیمتنع المسوول عن عرضه» والآن لم 


)١(‏ هذا ما اختاره الغزالي - هنا - وهو اتباع عرف البلد الذي جرت فيه المناظرة. 
انظر : جدل الشريف (۷۲۹)؛ الأحكام للآمدي (٤/٦۷)ء‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد(٢/٦٦۲)‏ 
البحر المحيط (۰)۳۲۷/۵ المنخول (ص٤٤٥)ء‏ الفائق (٤/٦۳۳)ء‏ نهاية الوصول (۰)۳۵۸4/۱ أصول 
ابن مفلح (۱۳۵۵/۳). 

(۲) في الأصل: " حلاله " والتصحيح من الھامش . 
يقول الشريف في جدله (۷۲۹)ء : " والمختار أن يقال: إنه لا ینقطم بمجرد المنم» فانه لیس من 
الواجب أن يكون ما يحتاج إليه في إثبات الحکم متفقاً علیه. فان حکم الفرع كما يفتقر إلى ثبوت الحکم 
في الاصل يفتقر إلى معرفة العلة فيه» والی معرفة وجودها في الفرع» وما صار آحد إلى اشتراط 
الموافقة» بل ينبغي أن یکون مدلول دلیل مغلب على النطق؛ فیجب طرد ذلك في الكل» إذ الفرق فيه 
تحکم إذا آل الأمر إلى طریق الاثبات» فالانقطاع یظهر فیەء فان عجز عن الدليل» فیکون منقطعاً على ما 
لا یخفی؛ وکذا في کل مقام افتقر فيه إلى الدلیل» في أن رام إثباته بالقیاس أو بنص یتناول الفرع - أیضا ۔ 
كان منقطعاً في الصورتین - على ما سبق وجهه - فعند ذلك يتعين عليه ذکر نص أو ظاهر یتناول الأصل 
دون الفرع لیثبت کلامه ". 

(٭) آخر (۳۳/ب) من الأصل . 

(۲) انظر : البرهان (۰)۹1۹/۲ الکافیة في الجدل (ص۰)۵۵۱ جدل الشریف (۲۹/ب)ء الأحکام للآمدي 
(۰)۷/4 مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۰)۲۱۲/۲ نهاية الوصول (۸۷/۸٥۳)ء‏ الفائق في 
أصول الفقه (۰)۳۳۹/۶ البحر المحیط (۰)۳۲۸/۵ آصول ابن مفلح (۰)۱۳۹۹/۳ شرح الکوکب المنیر 
(۲۵۰۱/۶). 

(4) انظر: البرهان (۹۱۹/۲)ء جدل الشریف (۲۹/ب)ء الاحکام للامدي (۱/4 ۰6۷ نهاية الوصول 
(۷/۸ الفائق (۰)۳۳۹/۶ البحر المحیط (۰)۳۲۸/۵ شرح الک وکب المنیر (۰)۲۵۰/6 الكافية 
في الجدل (ص۱1). 


وهذا فاسد(؟ لانه انما يمتنع لیعترض على دلیله. فكيف ينقطع بمجرد 


الدليل» نعم لو سلم بعد المنع؛ وعاد إلى العلة الأولی؛ فهذا انقطاع عن الدعوی 
5 زی 
الأولى”'* . 


فأما ما يتوجه على السائل فقسمان: 

أحدهما: يتوجه في المعارضة. 

والثاني : يتوجه في النقض . 

آما مسألة النقض إذا منعه المسؤول؛ هل ينقطع السائل؟اختلفوا فيه" . 

والذي نراه صیغة النظر إلى صيعة الإيراد» فان قطع القول ببطلان العلة واتجه 


المنع» فقد بان خلفه فانقطع. وان آورده على علالہ'''' من المنع والتسليم في 


صيغة فردد» فلا , 


(١) 


(۲) 


(۳( 
3 
(0) 
(7) 
(¥) 
(A) 


هذا كله تفريع على أن السائل ينقطم”. 
وقال قائلون: إنه لا ینقطع أصلا”" . 
واجمعوا على أن السائل ليس له أن يدل على محل المنع”* . 


ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يعد منقطعاء واختاره للآمدي وابن برهان» وقال الزركشي: إنه 
المذهب الصحیح . 

انظر : البرهان (۹۱۹/۲)ء الكافية في الجدل (ص ۰99۱ جدل الشريف (۲۹/ب)» الأحكام للآمدی /٤(‏ 
٦ء‏ مختصر ابن الحاجب (577/5)» نهاية الوصول (۸۷/۸٥۳)ء‏ الفائق (٤/۳۳۹)ء‏ الواضح لابن عقيل 
(۰)۲۲۰/۲ البحر المحيط (٥/۳۲۸)ء‏ أصول ابن مفلح (۳/١٥۱۳)ء‏ شرح الكوكب المنير (۲۶۷/4). 
انظر : البرهان (۹۱۹/۲)ء جدل الشريف (۲۹/ب)ء الأحكام للآمدي (٤/٦۷)ء‏ نهاية الوصول (۸/ 
۷ء الفائق (٤/۳۳۹)ء‏ الواضح (۰)۲۳۰/۲ البحر المحيط (۰)۳۲۸/۵ آصول ابن مفلح (۳/ 
۷ء شرح الكوكب (٤/۷٤۲)ء‏ الكافية في الجدل (ص17١).‏ 

انظر : الكافية في الجدل (ص۷٤۱)»‏ البرهان (۰)۹1۹/۲ أصول ابن مفلح (۱۳۵۷/۳). 

في الأصل: " حلاله ٭ء والتصحيح من هامش النسخة من الأصل. 

انظر: المستصفى (۳۳۱/۲ _ ۳۳۹)ء المنخول (ص ۰۷ - 508). 

انظر : الكافية فى الجدل (ص1:5١).‏ 

انظر : الکافیة في الجدل (ص ۰6۱۸۷ أصول ابن مفلح (۰)۱۳۰۷/۳ المسودة (ص .)٥٤٤‏ 

انظر : الكافية في الجدل (ص55١)»‏ روضة الناظر (ص٤٣۳)ء‏ المسودة (ص۰)4۳۷ أصول ابن 


مفلح (۱۳۰۸/۳). 


۳ 


واختلف الجمیع في تعلیل ذلك : 

فقال قائلون: لأن السائل حقه أن لا ينتحل مذهباًء ومن لا مذهب له 
يقبح منه الابتدار للإثبات”" . 

وقال آخرون: منصب السائل يقتضي له الاقتصار على الاستخار والاعتراض. 

فأما نصب الدليل فهو شأن المعلل. لأنه إذا دل فليس على المسؤول أن 
يتكلم على دلیله. إذا لم يطالبه بدليل» ولم يسأله عن مسألة'''. 

قال الإمام: ولعل السبب فيه أن الغرض من المناظرة تعاون على النظر 
ومباحثة عن حقيقة المسألة» وذلك إنما يفيد إذا كان النظر مقصوراً على المسألت 
فلو أمكن السائل من نصب الدليل في مسألة النقض» لانتشر الكلام» وانسل عن 
قالب الضبط ‏ ولم يعد المقصد في محل السؤالء وكان کلام الخصمين كتعارض 
خاطر الناظر أن يقتصر على محل ولا ينتشر”" . 

فان قيل: فيلزم من هذا أن لا يجوز للمسؤول النقل والبنای لأنه خروج 
إلى مسألة أخرى” . 

قلنا: هو مضطر إليه» وقد لا يجد طریقاً سواهء والسائل لیس مضطراً إلى 
الاعتراض» فليترك الاعتراض» فان كان له إشكال في مسألة فلیسال عنه» فان ذلك 


کی( 


)١(‏ انظر : الكافية في الجدل (ص ۰۱8۳ الواضح (۰)۳۱۳/۱ شرح الکوکب المنیر (٤/۳۷۹)ء‏ المنهاج 
للباجي (ص۰)۳1 أصول ابن مفلح (۰)۱8۲۰/۳ الجدل للرازي (۱۰/ب). 

(۲) انظر : الواضح (۹/۱٥٥)ء‏ الكافية في الجدل (ص ۰0۱۳ الواضح (۰)۳۱۱/۱ شرح الکو کب المنیر (4/ 
۷ المنهاج للباجي (ص٣۳)ء‏ العدة (۱۷۰/۵). 

(٭) آخر (1/۳4) من الاصل . 

(۳) انظر : البرهان (۰)41۹/۲ الكافية في الجدل (ص۰)۱4 الواضح (۰)۳۱۹/۱ شرح الکوکب المنیر (4/ 
۷ شرح المقترح (۰)1/۳۹ الجدل للرازي (۱۰ اب). 

)٤(‏ انظر: الواضح (۰)۳۱۹/۱ الكافية في الجدل (ص۰)۱81 شرح الکوکب المنیر (۰)۳۷۹/4 فواتح 
الرحموت (۰)۳۳۷/۲ أصول ابن مفلح (۱4۲۱/۳). 

.)۳۳۷/۲( انظر: الواضح (۰)۳۰۷/۱ الكافية في الجدل (ص۰)۱6 فواتح الرحموت‎ )٥( 


٤ 


ولعل هذا وجه حيال من صار إلى التمسك بالمفهوم في مسألة يساعده فیها 
دليل آخرء لا يجوزله خروج عن مقصود المسألة من غير ضرورة على ما تقدم 
ذکر« . 

فأما ما یتوجه من المنم على معارضة السائل إن قبلت معارضته - وهو 
الصحیح''' فهل له أن يدل علیه؟ : 
الدلیل ۳۱ . 

وقال آخرون: لیس له ذلكء لانه خروج عن مقصود المسألة“ . 

والوجه آن یقال: 

إن توجه المنع عليه في علة الأصلء فله اثباتها» لأن الکلام في العلل لا 
یعقل دونها. 
المسألة» فلا یقبل منه*. 


. انظر: (ص۳۸۵) من هذا الکتاب‎ )١( 

(۲) انظر: شرح المقترح في المصطلح (۳۸/) الكافية في الجدل (ص" ۱). 

(۳) انظر: شرح المقترح في المصطلح (۳۸/ب). الكافية في الجدل (ص556١).‏ 

(4) ویعلل ذلك - أيضاً ‏ إمام الحرمین في الكافية في الجدل (ص*۰)۱8 بقوله : " لأنه بالمعارضة بقصد 
القدح والطعن فيما تعلق به المسژول والسائل في قدحه لا يبني ولا یستدل؛ والا كان والمسژول في 
درجة واحدة» وعند ذلك يختلط ترتیب المناظرة والمجادلة: ولهذا لم یمکن من تصحیح دعوی أو فساد 
مذھب المسوول ". 

)٥(‏ انظر: شرح المقترح (۳۸/ب). 


الباب الثاني 


في المطالبة بعلة الإ" 


وهذا باب نفیس» وسبب نفاسته مسيس الحاجة إليه فى مناظرات أهل 


الزمان» وهذا الباب لم ينطبق عليه تعليقي في الجدل والأصول على هذا 
النسق ولكن لم أجد بدا من إيراده وتحريره» إذ لا غنی ۳" بالسائل والمريد 
المعترض عنه» خصوصاً فی زماننا هذاء وقد عظمت ضراوة المستدل ° 
بالطریادت وأخذوا یستدل ون عليها بهذيانات“ يعسر على المبتدئين 


(١) 


۲) 
(۳ 
(€) 
(0) 


يقول الجويني في الكافية (ص‌1۸): " وحد المطالبت» هو مؤاخذة الخصم بتبيين الحجة. وهي على 
(4۲/ب) في معنى المطالبة " هو طلب المستدل بذكر ما يدل على أن ما جعله جامعاً هو العلة " وفي 
شرح جدل الشريف (4۳)ب): " سوال المطالبة : وهو أن يطلب المستدل تبيان ما ادعاه علة الحكي 
وفي ذلك تسلیم وجوده في الاأصل. دفي الفرع» ولكنه يطالب ببيان كونه علته *. 

انظر : المعونة في الجدل (ص۹۷)ء الملخص في الجدل (٦٦/ب)ء‏ الجدل لابن عقيل (ص 4۱۳ المقترح 
(ص۲ ۰۲۰ البرهان ۰)٩۷۰/۲(‏ التلخیص للجويني (۹/۳٦۲)ء‏ شرح المقترح (45/ب)ء الويضاح 
ص ۰)۲۸۵ الإحكام للآمدي (۰)۳۳۳/4 الفائق في أصول الفقه (4/6 ۰46۳ شرح مختصر الر وضة (۰)۹۸/۳ 
البحر المحيط )۳۲٣/٥(‏ جميع الجوامع مع حاشية العطار (۹/۲٦۳)ء‏ التقرير والتجيد (۹/۳٥۲)ء‏ شرح 
الكوكب المنير (595/54)» أصول السرخسي (۹/۲٦۲)؛‏ كشف الأسرار (٤/۱۰۸)ء‏ التمهيد (۱۲۵/6). 
في الأصل: " غنا *. 

في الأصل: " المسؤولين ". 

الهذيان: کلام غير معقول مثل كلام المعتوه» يقال هذى يهذي وهذياناً: تكلم بكلام غير معقول في 
مرض أو غيرهء وهذي إذا هذر بکلام لا يفهم. والهذيان: ترك الصواب. 

انظر مادة "هذي": في لسان العرب (۳۹۰/۱۵) القاموس المحیط (۰۳۹۵/4 الكليات (ص١95).‏ 


كل 


لاعتراض"" عليهاء فان الکلام إذا تناهی في الفساد کان الاعتراض عليه 
آعسر. 


فنقول : إذا قال المسؤول في مسألة النية في الوضسوء مقلاً: طهارة بالماء 
لا تفتقر إلى النبة كإزالة النجاسة”" . 


يقول السائل: لم قلت: إنها إذا كانت طهارة بالماء لا تفتقر إلى النية؟وهل 
النزاع إلا فيه؟ وهل فيما ذكرته زيادة على التعبير عن صورة المسألة» بما لا يشعر 
7 ۰ (۳) 
بفقه واخالة ؟ `. 


فیقول المسژول: کالاصل؟؟. 


فنقول : إنما توجه السژال عليك في الأصل والفرع جمیعأء فلم قلت: إن 
إزالة النجاسة استغنت عن النية» لکونها طهارة بالماء؟(*. 


وعند هذا ينبري المستجیرون بالطردیات والصائرون إلى أن الإخالة 
والمناسبة لا تعتبر ۲۳ 


(*) آخر (۳۵/ب) من الأصل . 

(۱) انظر : الاحکام للآمدي (۰)۱۰۹/4 مختصر بن الحاجب بشرح العضد (۰)۲۷۱۳/۲ شرح الکوکب المنیر 
(٤/٢٥۲)ء‏ المنتهی لابن الحاجب (ص۰)۱۹4 شرح المقترح (4۲/ب) المقترح في المصطلح 
(ص۲۰) البحر المحیط (۳۲۶/۵). 

(۲) وهذا مذهب الحنفية بینما یری الجمهور أن النية شرط في صحة الوضوء. 
انظر : بدائع الصنائم (۱۹/۱)ء بداية المجتهد (۸/۱)ء مغني المحتاج (۰)4۷/۱ کشاف القناع (۸9/۱)) 
الكافي لابن قدامه (۰4۵۱/۱ مجموع الفتاوی لابن تيمية (۰)4۷۷/۲۱ المعونة في الجدل (ص ۱۰۰). 

(۳) انظر: البحر المحيط (٥/٣۳۲)ء‏ المقترح في المصطلح (ص۲۹۰)ء المنخول (ص٤٤٦).‏ 

)٤(‏ وهو عدم اشتراط النية في إزالة النجاسة» وهذا بإجماع آئمة المذاهب الأربعة» ولهذا يقول شيخ الاسلام 
ابن تيمية: "بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود" . 
انظر : بداية المجتهد (۸/۱)ء مغني المتحاج (۷/۱٦)ء‏ تبيين الحقائق للزيعلي (۰)۵/۱ كشاف القناع (۱/ 
۱ءء 

.)۲۹٥/٥( انظر: المقترح في المصطلح (ص۲۹۰)ء البحر المحيط‎ )٥( 

)٦(‏ انظر : المحصول (۲/ق۲۳۲/۲)ء الاحکام للامدي (۰)۲۷۱/۳ مختصر ابن الحاجب (٢/١١۲)ء‏ تيسير 
التحرير (۳۰۹/۳)ء فواتح الرحموت (٢/٢٦۲)ء‏ نهاية السول (۰)۵۹/۳ روضة الناظر (ص۳۱۰)ء كتاب 
الایضاح (ص۰)۳۰ الواضح (۰)۲۳۲/۲ التمهيد (۰)۳۰/4 شفاء الخلیل (ص۳۷۹). 


¥ 


ومجموع ما رأيت أهل الزمان یعولون"" عليه في دفع هذا السؤال _ قبل إبداء 


مسلك فی إثبات العلة نرتضيه _ سبعة مسالك : 


قول بعضهم: إن القياس لا معنى له إلا رد فرع متنازع فيه إلى أصل متفق 


عليه بجامع » وقد تحقق أركان القياس › نی وجدت أصلاً مجمعاً عليه فرددت 
الفرع إليه» فعليك الاعتراض بعدہ'''. 


الاعتراض: ما ذکرته أن القیاس رد فرع إلى أصل بجامع؛ فهو کذلك 


لکن یشترط أن یکون الجامع مغلباً على الظن"" إما باخالة * أو شبه على 
شرط "۰ ولم تذکر وجهاً يورث غلبة الظن» فلا یبقی إلا قولك: إني وجدت 
أصلاً مجمعاً عليه والمجمع عليه الحکم» ووجود الوصف” . 


(١) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


)٥ہ(‎ 


(1) 


آما کونه علة للحکم فليس مجمعاً عليه» وفیه النزاع» فلا ینفع قوله إني 


في البحر المحيط :)۳۲٦/٥(‏ " يقولون عليه " . وهو خطأ واضح. 

انظر : الواضح (۲۳۱/۲)ء البحر المحيط (٥/٦۳۲)ء‏ المقترح في المصطلح (ص٢٠۲)ء‏ شرح المقترح 
(٣/)ء‏ المنهاج للباجي (ص۱۷۲)ء المستصفى (٢/٦۳۰)ء‏ شفاء الغليل (ص۳۸۲)ء أساس القياس 
(ص2)55» الرد على المنطقيين (ص۰)۲۱۱ وما بعدها. 

انظر: جدل الشريف (۳۹/ب)؛ المستصفى (۰)۳۰۱/۲ شفاء الغليل (ص۱۱۷)ء البحر المحيط (۵/ 
۳۳۹ 

ویعرفها الغزالي في أساس القیاس (ص۸۹)ء بأنه: "إن كان الوصف الذي جعل علامة للحکم 
مناسبا سمي قياس الإخالة' . 

انظر : المستصفى (۲۹۷/۲)ء المنخول (ص٣٥۳)ء‏ شفاء الغليل (ص ۰۱۲ محك النظر(ص۰)۱۰۱ 
البرهان (۸۰۲/۲)ء المحصول (۲/ق۲۱۷/۲)ء الأحكام للآمدي (۲۷۰/۳). 

وهو الضرورة. 

انظر : شفاء الغليل (ص۳۰۹)ء المنخول (ص۳۷۸)ء المستصفى (۰)۳۱۰/۲ محك النظر(ص۰)۱۰۱ 
أساس القياس (ص٦۸)ء‏ البرهان (۹/۲٥۸)ء‏ المعتمد (۰۸6۲/۲ شرح العمد (۷/۲٦)ء‏ فواتح 
الرحموت (۰)۳۰۱/۲ تيسير التحرير (۰)۵۳/8 المسودة (ص٣۳۷)ء‏ آحکام الفصول (ص1۲۹)ء 
البحر المحیط .)۳۲٦/٥(‏ 

انظر : شفاء الغلیل (ص۱۱۸)ء المستصفی (۲۹/۲). 


۸ 


وجدت أصلا مجمعاً [علیه](''ء وهذا إزالة النجاسة» فانك بین أمرين : 

آما إن ادعيت کون الحکم في الأصل معللاً بهذا الوصف. 

أو اعترفت بأن هذا الوصف ليس علة» ولا جالباً للحکم. 

فإن اعترفت بذلك» فکیف تبني الفرع عليه وتنصبه" " علة في الفرع؛ مع 
اعترافك بأنه لیس علة في الأصل . 

وان زعمت بأن هذا الوصف علة في الأصل؛ فأنت متحکم بنصبه علة» أو 
مستروح فيه إلى دلیل آرشدك الیه"۳. 

فان كنت متحكماً فلا یقبل منك في علة الأصل؛ كما لا یقبل في نفس 
الفتوی في المسألة . 

وان أرشدك إلیے دلیل» فما ذلك الدلیل؟ فلا یبقی الا قولك: إن ما 
فعلته "۳" جامعاً موجود في الأصل. 

فأقول: هل تعرف بين الحکم في الأصل وبين هذا الجامع مناسبة تزید على وجوده 
أم لا؟فان عرفته فمنه المطالبة» وعنه السؤال» والیه الارهاق بدونك وابداه"* . 

وان لم تعرف مناسبة زائدة على الوجود» فمن الذي حکمك حتی تنصب کل 
موجود علةء ولیس من ضرورة کل موجود أن یکون علةء إذ العلل منقسمة الی : 
باطلةء والی صحیحة "۰ والباطل موجود» كما أن الصحیح موجود» والطعم مع 
الکیل موجود في البر» وآحدهما باطل عند كل فریق مع تحقق الوجود""» ولیس 


)١(‏ زيادة یقتضیها السیاق. 

(*) آخر (1/۳۵) من الاأصل. 

)٢(‏ انظر : الكافية في الجدل (ص۰)۱۳۰ البحر المحیط (۰)۱۸6/0 شفاء الغلیل (ص ۰6۱۳۷ شرح الکوکب 
المنیر (۱۱/4). 

649 هكذا في الأصل " فعلته ". ولعل الأصح * جعلته ". 

.)٦٦٤ص( انظر : شفاء الغلیل‎ )٤( 

(9) في الاصل: " صححه ". 

)٦(‏ انظر: المغني لابن قدامه (۰)۵/4 الواضح لابن عقيل (۰)۲۳۰/۲ الفروق للقرافي (۹/۱٥۲)ء‏ شفاء 
الغلیل (ص٦۳۸)ء‏ المستصفی (۲۹۳/۲) فواتح الرحموت (۰)۲۸9/۲ آساس القیاس (ص۳۸). 


۹ 


ذلك إلا شرط مزيد اختصاص للموجود بالحکم يزيد على الوجود المرسل؛ ومن 
صام» وصلی وسرق؛ وزناء وشرب» وقذڈف؛ قتل لزناه على الخصوصء وكل 
ذلك موجود منه» وإنما أحيل على بعض الموجودات لمزید اختصاص له 


)0 
به . 


فبان بمجموع هذا أنه متحكم في دعوى علة الأصل» وعلة الأصل مذهب 
يفرض فيه النزاع» كأصل الحكم في المسألة» والتحكم بالمذهب المنازع فيه مع 
الاقتصار عليه محال . 


المسلك الشانسي: 

قول بعضهم: إني بحشثت: ونظرت› وسبرت» فعثرت على هذه العلة 
واستنبطهاء ولم أطلع على غيرهاء فعليك أن تتكلم عليهاء أو تبرز علة أخرى» 
إن لم تكن ما استنبطته علة للحكم في الأصل” . 

وسبيل الاعتراض عليه يقول: توجهت المطالبة عليك بإثبات علة الأصل بدليل 


مصحح؛ وحاصل قولك راجع إلى“ آني استنبطت هذه العلةء ولم أعرف غيرهاء 


فابرز انت . 


.)۳۲/۲( انظر: شفاء الغليل (ص ۵۲۲) المستصفی‎ )١( 

(۲) یقول الغزالي في المستصفی (۳۰۷/۲): '... وبالجملة فنصب العلة مذهب يفتقر إلى دلیل؛ کوضع 
الحکم؛ ولا يكفي في إثبات الحکم أنه لا نقض عليه» ولا مفسدة له بل لا بد من دليل» فكذلك 
انظر: المستصفی (۰)۲۹6/۲ شفاء الغلیل (ص٤٣٣٥)ء‏ شرح المقترح (1/4۳). 

(۲) انظر: المستصفی (۰)۳۰۱/۲ شفاء الغلیل (ص ۰0۳۷۲ الروضة (ص ۰0۳۰۷ شرح العضد (۲۳۰/۲) 
تیسیر التحریر (47/4)» شرح الروضة (۰۷/۳ الایضاح لابن الجوزي (ص۰)۳۱ المحصول (۲/ 
ق۰۰۷۲ الابهاج (۰)۸۶/۳ شرح المقترح (۰)1/۲۳ البحر المحیط (۰)۲۲۳/۵ شرح الکوکب المنیر 
( ) المنخول (ص ۰0۳9۱ المنهاج (ص ۱۷۲). 

)۴( آخر (٥۳/ب)‏ من الأصل . 

)٤(‏ انظر: المنخول (ص۰)۳۲۵ الایضاح (ص٣۳۱)ء‏ شرح المقترح (۲۳/ب)ء المقترح في المصطلح 
(ص۱۳۰)ء الفائق (۰)۲۰۱/4 شرح مختصر الروضة (5/ )1١‏ البحر المحیط (۰)۲۲۳/۵ شرح العضد 
( شرح الكوكب المنير .)١44/4(‏ 


٠ 


آما قولك: استنبطت هذه العلة» وعثرت عليهاء فلم قلت: إن ما استنبطتها 
متحکم به؟ أو مستند إلى دلیل» وهلم جرا" إلى تمام التقسیم"". 

وقولك: عثرت على هذه العلة _ تحكم» فبم عرفت أن هذه علة؟ ولا بد 
من مسلك يرشد إليه» لم يبق إلا قولك: لم أعرف علة أخرى. وهذا اعتذار 
بالجهل» وتعلل بعدم الدراية والعلم بعلة آخری". 

ولو استدل بعلمه» لعلة أخرى على هذه العلة» لم يكن دليلاً» فكيف يستدل 
بجهل على صحة العلة» وليس من ضرورة كل علة أن يحيط بها علمه» فان لم 
يعرفه ریما يعرفه الخصم؛ > فلا يبديه نکرأء وان لم يعرفه الخصمان جميعاً ریما 
يعرفه غيرهماء على أنه ليس القسم الاعظم. وهو إلحاق المسألة بما لا یعقل 
معنا إذا لم يعرف علة أخرى» ولم يقدر على تصحيح هذه العلة» لم يبق إلا 
إشادته”*' على ما يولد علة أخرى» وهذا دك" على ذلك» فانه يجشمني"') 


هلم : هي مركبة من (ها) التنبيهء ومن (لمَ)» واستعملت استعمال البسيطة» وهي اسم فعل» يستوي فيه 
الواحد والجمعء والتذكير والتأنيث عند الحجازيين» وفعل يؤنث ويجمع عند بني تميم. 

ول بمعنى أقبل» وَعَلُمٌّ يا رجل» بفتح الميم» بمعنى تعال» وهلم بمعنى اعط هي كلمة دعوة إلى 
شيء. ولیس المراد من الجر الجر الحسي. بل المراد التعمیم» ۰ فمثلا : إذا قبل : کان ذلك عام كذا وهلم 
جراء فكأنه قيل : واستمر ذلك بقية الأعوام استمراراً. 

انظر : الکلیات للكعبري (ص۹۵۹)ء لسان العرب (۰)1۱۷/۱۲ القاموس المحیط (۱۸۸/4). 

(۲) انظر: المنخول (ص ۰)۳۹۲ الایضاح (ص۰)۳۱4 شرح المقترح (۲۳/ب)۰ المقترح في المصطلح 
(ص۱ ۰6۱۳ البحر المحیط (۰)۲۲۳/۵ نهاية الوصول (۰)۳۳۹6/۸ الأحكام للآمدي )۲٦٢/٣(‏ 
المحصول (۳۰۰/۲/۲). 

(۳) انظر: الایضاح (ص٣٦۳۱)ء‏ شرح المقترح (۲6/ب)» المستصفی (۲۹۵/۲) المقترح في المصطلح 
(ص ۰)۱۳۰ نهاية الوصول (۰)۳۳۱۵/۸ البحر المحیط (۰)۲۲۵/۵ شرح الکوکب المنیر (۱87/4)؛ 
شرح الروضة (1۰۸/۳). 

)٤(‏ يقال آشاد بالضالة: عرف وأشاد بذکره: أشاعه. والاشادة: التندید بالمكروه» وهو رفع الصوت ہما 
یکر ویقال کذلك : آشاد بذکره أي : رفع من قدره. 

." في الاصل " ذلك‎ )٥( 

)٦(‏ يقال جشم الامر - بالکسر ۔ تکلفه على مشقةء وأجشمني أمراً: أي كلفئي» وتجشمت الأمر وتجسمته: 
إذا حملت نفسك عليه» ويقال: قد تجشمت کذا وکذا: أي فعلته على کره ومشقة. 
انظر: مادة " جشم " في لسان العرب (۰)۱۰۰/۱۲ القاموس المحيط .)۸۹/٤(‏ 
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منصباً لم اتصد له ویسوء مني تكلف الاستنباط» ولست مستدلاً فلیثبت ما ادعاه 
بدلیل پرشد الیه۲۳. 


الماك اللالت: 


قول بعضهم: الدلیل على صحة العلة عجزك عن الاعتراض عليه . 


في هذا المعنی بالمعجزة ویقول : إنما انتهضت المعجزة دلیلاً على صدق الرسول 
لعجز الناس عن الاعتراض بالمعارضة والمعجزة عصام الادلة وقطبهاء فاذا پثبت 
ذلكء فکیف لا يثبت هذاء وهذا مما يدلون به فى المناظرات”" . 


الاعتراض عليه من أربعة أوجه: 
الأول: أن يقول السائل : ادعيت علي بالمعجز عن الاعتراض» وجعلته 


دلیلاً”” على صحة العلة» فبما ينكرون على من يقول: وعجزك عن إقامة دليل 


على تصحيح 


00 


(۲) 


فرق 


رج 
3 
)٥(‏ 


٢) 1‏ علتك دلیل على فساد العلة؟ . 


فان قلت: إني أقمت دليلاً على صحة العلة» وهو عجزك عن الاعتراض فأنا 


انظر : الإيضاح (ص٣۳۱)ء‏ شرح المقترح (٠٠/أ)»‏ المقترح في المصطلح (ص ۰)۱۳۳ المستصفى (۲/ 


۹ء نهاية الوصول (۸/٦٦۳۳)ء‏ البحر المحيط (۰)۲۲۳/۵ حاشية العطار على جمع الجوامع وشرحه 
(۰)۳۱6/۲ شرح الكوكب المنير (۰)۱8۳/6 التقرير والتجير (٣/٦۱۹)ء‏ شرح الروضة (508/5). 
انظر: المنخول (ص۳۳۹)ء شفاء الغليل (ص۳۸۸)ء المستصفى (005/15). شرح اللمع (۸۸۲/۲) 
الجدل لابن عقيل (ص٤٢٦)ء‏ الواضح (۰)۲۳۳/۲ التمهيد (۰)۳4/4 التلخيص (٣/٢٥۲)ء‏ المحصول 
(۲/ق۳۱۹/۲)ء المعتمد (۷۸۸/۲)ء البحر المحيط (0557/0 . 

انظر : المنخول (ص۳۲۹)ء الجدل لابن عقيل (ص۰)4۲۱ الواضح (۰)۲۳/۲ التمهيد (70/4)» 
التلخيص (۳/٢٥۲)ء‏ التحصيل من المحصول (۲۰۸/۲)ء البحر المحيط .)۳۲٣/٥(‏ 

آخر (#5/أ) من الأصل ۔ 

في الأصل ' تصحح '۔ ۱ 

انظر : المنهاج للباجي (ص۱۷۲) المستصفی (۰)۳۰7/۲ المنخول (ص٣٣۳)ء‏ شرح الكوكب المنیر 
(٤/١٥۱)ء‏ البرهان (۸۰۱/۱)ء قواطع الادلة (۰)۲۰۱/۶ التحصيل (۲۰۸/۲). 


1۲ 


_ أيضاً _ آقمت دلیلاً على الفساد وهو عجزك عن التصحیم!؟» فلا يراك السائل 
تقاوم المسژول فيه» ولا تتقاعد عنه. ومهما استوی السائل والمسژول في الدعاوی 
فالدین على المسؤول'''. 

الثاني: یقول : لو جاز الاستدلال على صحة المذهب في علة الاصول 
بدعوی عجز السائل عن الاعتراض لجاز دعوی الاستدلال على الفتوی في 
نفس المسألة» بدعوی عجز السائل عن الاعتراض حتی يغني المسوول عن ذکر 
الدلیل(۳ . 

واذا قيل ما الدلیل على صحة مذهبك؟ 

قال : دلیله عجزك عن إفساده وابطاله. فان لم يجز ذلك أولاًء لأنه متحکم 
بالفتوی» فهو _ أيضاً _ متحکم بابداء مذهبه في علة الاأصل(*. 

وهذا التحقیق» وهو أن العجز عن الاعتراض فرع الانتهاء إلى مقامه» ولا 
يذعن عجز عن الاعتراض عند الفتوی» لأنه لم ينته إلى مقام الاعتراض» لاقتصار 
المسژول على التحکم فکذا في علة الأصل” . 

الثالث : أن یقول: هل تعرف صحة علتك قبل أن تعرف عجزي وقدرتی؟ 
فان كنت تعرفه فبما عرفت ذلك؟ وانما المطالبة ببدائه» وان لم تعرفه الا بان 
تبین عجزي فتوقف في الفتوی والعلة وتردد فيه» فان عجزي ما لا تعلمه 
ضرورة فى مبتدأ الأمر هذاء يؤدي إلى أن لا تعرف مذهبك» فانك لا تعرف 
عجزي عن الاعتراض» لعلي آقدر عليهء ولكن لا أبديه نكر" . 

الرابع : لو جاز الاستدلال بدعوی العجز على صحة العل لجاز الاستدلال 


." في الاصل ' التصحح‎ )١( 

(۲) انظر: المستصفی (۰)۳۰7/۲ التحصیل (۰)۲۱۸/۲ البحر المحیط (٥/٦۳۲)ء‏ الملخص (۵۷/ب). 
(۳) انظر: الواضح (۰)۲۳4/۲ التمهید .)۳۸/٤(‏ 

.)۲۳۰/4( انظر: المستصفی (۰)۳۰۱/۲ المنهاج (ص ۰)۱۷۲ التمهید (٤/٥۳)ء قواطع الادلة‎ )٤( 
.)۲۳/4( انظر: شرح الکوکب المنیر (۰)۲۵۰/4 المسودة (ص۰)4۲۹ التمهید‎ )٥( 

.)۸۰۱/۲( انظر : البرهان‎ )٦( 


عليه“ بعجز العوام والجهال الذين لا يهتدون إلى طرق الاعتراضات فلعل 
القصور وقلة البضاعة في علم النظر آقعدني عن الاعتراض» إن سلمت ذلك؛ كما 
أقعد عنه العوام» للقصور ولعدم الممارسة» ولجاز أن يستدل على صحة هذه 
العلة في محفل آخر لعجزي”" . 

فيقول: الدليل على صحته آني عرضت هذا یوماً من الأيام على سائل» 
فعجز. فانتهض عجزه دليلاً على صحته. 


وهذا خزي وخيال» يفضي إليه مساق الکلام"۳. 


فأما استرواحه إلى المعجزة» فلا آشبههم الا بمن وصف به الحمار؛ فقال : 
حيوان له قرنان کالابل» فان هذا مشعر من قائله بالجهل بالفقه والکلام جميعاً. 
فلیست المعجزة موازنة لغرضنا ولسنا للخوض في مخمضات المعجزات. إذ لا 
یستقل بأعبائها إلا المتبحرون"۳. 

ومحل استقصائه في الكلام“» ولکنا نقتصر الآن على ما ینبه على بعد 
المأخذین : 

. م (o‏ 3 و ۲ 

فنعلم أولاً _ على الجملة _ أن من تحدى””' بالنبوة على شخص معين في 
زاوية أقام عليه ما عجز عن معارضتهء ولا يثبت به نبوته عليه ما لم تعرض على 
أهل الصنعة في ذلك الفن باجمعهم. فان كانت المعجزة من جنس قلب العصا 


(*) آخر (۳۲/ب) من الأصل. 

(۱) انظر : البرهان (۷۹۳/۲). 

(۲) انظر : قواطع الادلة (۲۰۱/4). 

(۳) انظر: الغيث الهامع (٣/٦۹۵)ء‏ الارشاد للجويني (ص‌۰)۲۸۸ لمع الادلة (ص۹٦۱)ء‏ المحصل للرازي 
(ص۰)4۸۹ شرح المقاصد (۱۳۰/۲) تشنیف المسامع .)١١١/٤(‏ 

.)۲۰۱/4( انظر: البرهان (۸۰۱/۲)ء قواطع الادلة‎ )٤( 

)٥(‏ التحدي هو: دعوی النبوة» وقیل فی اللغة» الممارات والمنازعة» ویقول الجوهري: تحدیت فلاناً إذا 
باريته في فعل ونازعته الغلبة. ٠‏ 
انظر : الغيث الهامع (۰۹5۷/۳ تشنيف المسامع (٤/۷۰۸)ء‏ الصحاح (۰)۲۳۱۰/۷ لسان العرب - حدا- 
(٤۸/۱٦۱)ء‏ والقاموس المحیط ۔ حدا - (/۳۱۰). 


٤ 


ثعباناً فليعجز عنه کل السحرة» وان کان بإبراء الأكمة والابرص فلیعجز عنه الأطباء 
بأجمعهم» ون کان بالفصاحة والجزالة فليعجز عنه فصحاء الدهر""*. 

فوزان مسألتنا ما إذا أقام على شخص واحد» وذلك لیس بدلیل. فوزان 
المعجزة. إذا عرضت على علماء العصر بأجمعهم» وعجزوا عن الاعتراض بعد 
التصدي. وذلك مما لا يمكن ادعاؤہ'*''. 


المسلك الرابع: 


قول بعضهم : هذا سؤال باط فانه لو قا ° لتسلسل(* ولم پنتظر لہ 
مردء فلا دلیل "۲ ينصب على دليل الا ويتوجه عليه الطلب مرة أخرى97 © . 


)١(‏ انظر: قواطع الأدلة (٤/٢٥۲)ء‏ تشنیف المسامع (2)995/4 الغيث الهامع (٣/٦۹۰)ء‏ المنخول 
(ص٣٣٠).‏ 

(۲) انظر: قواطع الادلة .)۲۳٥/٤(‏ 

(۲) انظر: قواطع الأدلة (۰)۲۲۱/4 البحر المحیط (۳۲۰/9). 

)٤(‏ المراد: لو قبل سؤال المطالبة لتسلسل. 
انظر : البحر المحیط (۳۲۱/۵). 

)٥(‏ التسلسل في اللغة: بمعنی اتصال الماء وجریانه في الحلق في حدور أو صبب. 
وعند المحدئین : عبارة عن توارد رجال |سناد الحدیث واحداً فواحداً على حالة وصفة واحدة عند رواية 
ذلك الحدیث . 
وعند الحکماء : عبارة عن ترتیب آمور غير متناهية مجتمعة فى الوجود والترتیب» سواء کان الترتیب 
وضعياً أو عقلياً. ۱ 
وأما التسلسل مطلقاً: فهو ترتب أمور غير متناهية عند الحكماء وكذا عند المتکلمینء وأما التسلسل 
المستحيل عندهم : فهو ترتب أمور غير متناهية مجتمعة في الوجود وأقسام التسلسل أربعة: لانه لا 
يخفي إما أن يكون في الآحاد المجتمعة في الوجودء أو لم یکن فيها كالتسلسل في النفوس الناطقة 
والأول ما أن يكون ذلك الترتيب طبيعياً كالتسلسل في العلل والمعلولات والصفات والموصوفات» أو 
وضعياً كالتسلل في الأجسام والمستحيل عند الحكيم الأخيران دون الأولين. 
انظر: مادة " سلسل " فى لسان العرب (۰)۳8/۱۱ التعريفات (ص٤۸)»‏ كشاف اصطلاحات الفنون 
( - 2278 السلم في المنطق للأخضري (ص۰۳۳ ۲۵). 

(*) آخر (۳۷/) من الاصل. 

)٦(‏ انظر: البحر المحيط (٥/٦۳۲)ء‏ شرح الروضة (000/7)» الملخص (۷٥/أ)»‏ المنهاج للباجي 
(ص ۱۷۲). 


فیقال : وما الدليل على أن هذا دلیل(۳؟ . 

الاعتراض عليه: أن يقال له: ما بالك تنبهت الآن لهذه الدقيقة؟ ولم سمعت 
المطالبة الأولى بالحكم؟ وهذا رددته» ون فتحت بابه فتطرق الوفاء بجوابه إلى 
الآخرء وإنما قبلت المطالبة الأولى» لأن التصور تحکم من المعنی؛ فكذا دعوى 
علة الأصل تحکم!'''. 

فأما قولك: إن هذا یتسلسل علي ابدا. فهذا تهديد منك اياي بما لا أبغي شيئاً 
سواہ إذا غرضی أن تتسلسل المطالبة عليك ما دمت متحكماً بالدعوی؛ فان 
أسندته إلى دليل من نص أو إخالة”" إنقضت المطالبة» وانحسمت الطلبة. 

فان قال: ولو ذكرت دليلاً مخیلا» يمكن أن يقال: ولم قلت: إن 
المخيل حجة!*؟ . 


ويجب الاستدلال عليه بالإجماع الذي هو مأخذ القياس» إلى غيره من أدلته” . 


. في الأصل: ' الدلیلء وجاء مصححاً في الهامش‎ )١( 

(5) انظر: قواطع الأدلة (۰)۲۲۰/۶ المنهاج للباجي (ص ۰6۱3۳ المعونة في الجدل (ص٦۹)ء‏ التمهيد © / 
٥۵ء‏ المنخول (ص۰)4۰۱ الإيضاح لابن الجوزي (ص ٢۲۸)ء‏ الملخص (5ه/ب). 

(۳) انظر: حد الإخالة عند المصنف فى هذا الكتاب (ص۳۶۱). 

(:) من خال بمعنى ظن» وسميت المناسبة بالإخالة» لأنه بالنظر إلى ذاتها يخال» أي يظن عليه "الوصف 
للحكمء والمناسبة الملاءمة والمقاربة ویرادفھا الاخالة» ويقول الغزالي في شفاء الغليل (ص ۰6۱۳ 
”المناسبةء والإخالة عبارة عنها ". 
انظر : المصباح المنیر (۲۷۰/۲) مختار الصحاح (ص220)» نشر البنود (۰)۱۷۰/۲ حاشية العطار على 
جمع الجوامع (٢/٦۴۳۱)ء‏ لسان العرب (۰)۲۰/۱۳ تاج العروس (۳۱۳/۷)ء النهاية في غريب الحديث 
(۹۳/۲)ء المعتبر للزرکشی (ص ۳۰۳). 

: انظر في اختلاف أهل العلم في کون الاخالة دليلاً على صحة العلة‎ )٥( 
البرهان (۰۸۰6/۲ قواطع الأدلة (٤/۲۳۷)ء المنخول (ص۰)۳۵۶ شفاء الغليل (ص57١)»: المستصفى‎ 
/۲( أساس القياس (ص۹۰)ء محك النظر (ص۰)۱۰۱ معيار العلم (ص١۱۲)ء المحصول‎ 50 
/۳( ق۲۱۷/۲)ء مختصر ابن الحاجب (۲۳۸/۱/۲) فواتح الرحموت (۳۰۰/۲) الإحكام للآمدي‎ 
۰۷ء‎ 

- انظر دليل الاحتجاج بالاجماع لاثبات القیاس في التبصرة (ص* ۰8۲ المستصفی (٢/٢٥۲)ء المنخول‎ )٦( 


٦ 


المسلك الخامسس: 


قول بعضهم: هذا السؤال یرجع إلى منازعة في علة الأصل» وعلة الأصل 


ينبغو أن يكون متنازعاً ف حتی یتصور الخلاف في الفرع". 


الاعتراض : أن يقول: لست أطالبك علة متفقاً عليه ولکنی أطالبك”*؟ بأن 


تنصب الدليل على دعواك» ولا تقتصر على التحكم» ولا أنكر أن علة الأصول أبداً 
في مظنة النزاع» ولكن لا اجتزيء منه بالتحکم؛ كما لم اكتف بالتحكم في نفس 
الفتوى ولم يكن ذلك طلباً للوفاق في الحکم؛ بل كان امتناعاً عن قبول التحکم؛ 
وقد تقرر أن علة الأصول مذهب لا بد من الدليل عليه كنفس الفتوی(*۲. 


المسك السادس:() 


(¥) 


(A) 


قول بعضهم : إن هذا الذي ذكرته تشبيه» والشبه بالاتفاق حجة* وهذا 


(ص۳۲۷)ء المحصول (۲/ق۸۱/۲)ء المنهاج للباجي (ص١٥۱)ء‏ أحكام الفصول (ص٥٥٥)ء‏ اللمع 
(ص ۰)۵ الجدل لابن عقيل (ص۲۸۷)ء الملخص في الجدل (۹٤/ب)ء‏ الابهاج (۰)0/۳ التمهيد (۳/ 
۹ء شرح الکوکب المنیر (۰)۲۱۵/4 الفائق في أصول الفقه (۷۰/۶)) الاحکام للآمدي (40/4)) 
کشف الاسرار (۳۸۰/۳). 

هكذا في الاصل. ویظهر أن الصحیح " فیها " كما البحر المحیط (۳۲/۵). 

انظر: البحر المحيط إلى الضفوة أصول السرخسي )۲٦۹/۲(‏ المنخول (ص۰)4۰۱ الایضاح 
(ص٢۲۸)ء‏ الملخص في الجدل (۰)۱/۵4 المعونة في الجدل (ص٦۹)ء‏ الجدل لابن عقيل 
(صس٤٤٥)ء‏ الواضح .)۲۲٤/۲(‏ 

فى البحر المحيط :)۳۲٦/٥(‏ " عليها ٠"‏ ولعله أصوب مما أثبتناه هنا من الأصل . 

في الاصل (أن أطالبك) . 

انظر: البحر المحيط (٥/٦۳۲)ء‏ الإيضاح (ص۰)۲۸4 الملخص في الجدل (51/)» المعونة في 
الجدل (ص۹۳)ء التمهيد (٤/۱۱۸)ء‏ المنهاج (ص۰)۱۱1 جدل الشريف (۲۹/ب). 

انظر : معیار العلم (ص۱۲۷)ء أساس القياس (ص85)» المنخول (ص۳۷۸)ء محك النظر(ص۰)۱۰۱ 
شفاء الغليل (ص ۰)۳۰۳ المستصفى (۳۱۰/۲)ء الجدل لابن عقيل (۲۸۱)ء الملخص في الجدل /٦(‏ 
أ)» المعونة في الجدل (ص۰)۳۸ شرح المقترح (٦/)ء‏ المقترح في المصطلح (ص۹۲)ء الواضح في 
أصول الفقه (/206)» الجدل الشريف (1۰/ب). 

فى البحر المحيط (۳۲/۵): * شبيه " بدلا من " تشبيه " فی الفصل الذي نقل فيه الزركشى هذه 
المسالك عن الغزالی . ۱ ۱ 

بل فيه اختلاف آشار إليه الغزالي في بعض کتبه ومنها - مثلا - في آساس القیاس (ص٦۸)ء‏ قال: 


1۷ 


قد ضری به آقوام قرع صماخهم لفظ الشبه | وأنه مقبول "۰ ولم بعرفوا ما 
حدہ''' فیتمسکون بالطردء ويلقبونه””" بالتشبیه» وإذا طولبوا بوجه التشبیه اقتصروا 
على قولهم: إن الأصل يشابه لشرع في هذا الجامع ۰ من غير إشارة إلى 
طريق غلبة الظن” . 

وسبیل الاعتراض: أن يقال: لا غرض للمعترض فى ذكر التشبيه المقبول) 
والمردودء والفرق بينهماء فان الأمر يطول علیه ولقرب المسالك فى مصادمة 
الخصمء فليطالبه بتحقيق وجه الشبهء ولا يقنع منه بدعوى المشابهة في الجامم» 
فان ذلك مما يعجز عنه الطارد0© 


= ' والمسلك التاسع: في قياس الشبه. . . وهذا مما ينكره ؛ بعض المعترفين بالقياس» وفى المستصفی (۲/ 
۸ء يقول: "أما تفصيل المذاهب فيه» ونقل الأقاويل المختلفة. . . وقد استقصيت ذلك فى تهذیب 
الأصول"' وفى شفاء الغلیل (ص۰)۳۱۱ يقول: اختلفت المذاهب فى الطرود والعكس والشبه. . 
" وذكر خلافهم في قبول الشبه ورده في المنخول (ص۳۷۸)ء وعلى ذلك تدل عبارته في محك النظر 
(ص۱۰۱). 

(*) آخر (۳۷/ب) من الأصل . 

)١(‏ ذهب معظم الاصولیین والفقهاء إلى قبول قياس الشبه والعمل بەء وإليه ذهب الامام مالك وأبو حنيفة 
والشافعي» وهو رواية عن الامام آحمد رجحها آبو یعلی في العدة وذهب جمهور الحنفية والقاضي آبو 
بكر الباقلاني» وأبو إسحاق المروزي إلى أنه لیس بحجة» وهو رواية عن الامام أحمد 
انظر : المعتمد (؟857/5)», العدة (٤/٦۱۳۲)ء‏ اليرهان (۸۷۱/۲)ء المستصفى (۲/٥۳۱)ء‏ شفاء 
الخليل (ص۰)۳۱۱ محك النظر (ص۰)۱۰۱ المنخول (ص۰)۳۷۸ معيار العلم (ص٦۸)ء‏ الجدل لابن 
عقيل (ص۲۸۱)ء أساس القياس (ص٦۸)ء‏ المحصول (۰)۲۸۰/۲/۲ فواتح الرحموت (۲/ 
۰ء المقترح (ص ۰4٩۲‏ شرح المقترح (٦۱/)ء‏ الفائق في أصول الفقه (ANS‏ نهاية الوصول 
(۰)۳۳۳۹/۸ شرح مختصر الروضة (۰)1۳۱/۳ البحر المحيط (٥/؛۲۳)‏ الملخص في الجدل /٦(‏ 
ب)» المعونة في الجدل (ص۳۸)ء کشف الأسرار (۳۸۳/۳). 

(۲) سیذکر المصنف تعریفه فی (ص577) من هذا الکتاب . 

(۳) في الأصل: " پلقونه " والتصحيح من الهامش. 

)٤(‏ انظر: شفاء الغلیل (ص ۰6۳۱۰ محك النظر (ص۰)۱۰۱ آساس القیاس (ص۰)۸۹ معیار العلم 
(ص ۰۱۲۷ المنخول (ص۳۷۹)ء المستصفی (۳۱۵/۲). 

)٥(‏ انظر: المستصفی (۳۱۰/۲) المنخول (ص۳۸۰)ء شفاء الغليل (ص ۰0۳۱۰ أساس القیاس 
(ص ۱۰4). 

." في الأصل: " والمقبول‎ )٦( 

(۷) انظر : شفاء الغلیل (ص۳۱۰). 


والقول الوجيز: إن کل ما ینطلق به لسان الطارد في دعوی الشبه؛ فلا يكتفي 
منه الابوضع مسلك غلبة الظن وافضاء الشبه إليه» وفائدة هذه المطالبة استنطاق 
الخصمء وهو المسؤول بوجه غلبة الظن. إن كان على حظ وافر من الوصول؛ 
وان لم یکن من أهل هذا الشأن فیتخبط عليه الأمر» فلا يقدر على المیز بین الشبه 
والطرد"؟» وقد اعترف بکون الطرد باطلاء كما اعترف المعترض بکون الشبه 
حجة» فعلیه أن يبين ما ذکره بخاصیته» لا بطرد في الطرد'''. 


ودعواه أن هذا شبه مقبول مع أن الطرد له صورة الشبه لا يكفي”" . 


المسكك السسابسع : 
قول بعضهم: الدلیل على صحة العلة اطرادھااٴء وسلامتها عن النقض*. 
الاعتراض علیه: أن يقال له: الاکتفاء بالطرد لیس آمراً متفقاً عليف ولا 


مقطوعاً به» وأنت متحکم بدعوی الاکتفاء به» فلم قلت: إن الطرد كاف في إثبات 
الأحكام؟ وهما مما يورث غلبة الظن". 


(۱) انظر: فى الفرق بینهما: البرهان (۲/٦٦۸)ء‏ المستصفی (۰)۳۱۱/۲ أساس القیاس (ص۰)۸۹ 
الأحكام للآمدي (۰)۲۹۱/۳ نهاية السول (٣/٦٤٦)ء‏ نهاية الوصول للساعاتي (۰)۳/۲ المنخول 
(ص۳۸۰)ء محك النظر (ص۰)۱۰۱ شفاء الخليل (ص۳۰۷)ء قواطع الأدلة (۰)47۵/4 المقترح في 
المصطلح (ص ۰۹۶ شرح مختصر الروضة (4۲۱/۲ الفائق في أصول الفقه .)۱۹۰/٤(‏ 

(۲) انظر: شفاء الغليل (ص707)» أساس القياس (ص۸۸)ء معيار العلم (ص۱۲۷). 

(۳) انظر: شفاء الغليل (ص۳۰۱). 

. سیذکر المصنف حد الطرد (ص ۳۶۲) من هذا الکتاب‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المنخول (ص ۰6۳۶۰ المستصفی (۰)۳۱۱/۲ آساس القیاس (ص۸۹)ء الجدل لاہن عقيل 
(ص۲۹۸ء ۰4۱۹ العدة (۰)۱8۳۱/۵ المنهاج للباجي (ص ۰۱۷۲ الملخص (۷٦/ب)ء‏ الکافیة في 
الجدل (ص۰)۱۷۷ المعتمد (٢/٦۷۸)ء‏ أصول السرخسي (۰)۱۷۰/۲ ميزان الأصول (ص۵۹۹): 
التمهید (۰)۳۰/۶ کشف الاسرار (۰)۱۰۸۵/۳ المسودة (ص ۰8۲۷ تیسیر التحریر (۰)۵۲/4 التبصرة 
(ص ۰06۲۰ شفاء الغلیل (ص٢٦۲)ء‏ جدل الشریف (1/1۲)» شرح الروضة (۰)1۱۹/۳ البحر المحیط 
(۳۲۷/۵). 

)٦(‏ انظر: الجدل لابن عقيل (ص ۰44۲۱ شرح اللمع (۸۸۲/۲)ء جدل الشریف (٤٤/ب)ء‏ المتخول 
(ص ۰0۳۲ المقترح في المصطلح (ص۰)۱۰۱ شرح تنقیح الفصول (ص ۰۳۹۵ الفائق (٤/۲۰۹)ء‏ 


4 


ولنضرب له مثال الطرد فربما يستحي من الإكتفاء به“ وهو مشل قولنا: 
الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه؛ فلا يزيل النجاسة کالدهن ۲ . 

ومن كان للشرع في صدره وقار وحشمت لم يعتقد مثل هذا الکلام ومأخذ 
الحكم في الشرع”" . 

فإن اعترف ببطلان هذه العلة فهلا دل سلامتها عن النقض على صحتهاء 
وما الفرق بينه" وبين ما تمسك بهاء إذا لم يذكر وجهاً مغلباً على الظن» 
سوى الاطراد"*. 

وان أصر على غوایته*“ وعناده يقال: تلك العلة _ أيضاً _ صحيحة الا أن 
يعترض عليها بمعارض أو نص. فلا سبيل إلا المطالبة والاصرار عليهاء وهو 
متحكم في هذه الدعوی؛ لا تقبل منه ما لم يقل برھانا'''. 


= البحر المحيط (٥/٢٥۲)ء‏ شرح الكوكب المنير (٤/٦۱۹)ء‏ نهاية الوصول (۰)۳۳۷۷/۸ التمهيد /٤(‏ 
٣٤ء‏ التبصرة (ص٤٦٦)ء‏ الوصول لابن برهان (۰۳۰۳/۲ العدة .)١478/6(‏ 

(*) آخر (1/۳۸) من الأصل . 

)١(‏ ذكر هذا المثال معظم الأصوليين وبهذه الصيغة» انظر مثلا: المستصفی(۰)۳۱۱/۲ المنخول(ص717)» 
المقترح في المصطلح (ص۰)۱۰۱ شرح تنقيح الفصول (ص٥۳۹)ء‏ الفائق (/۰)۲۰۹ البحر المحيط 
(۰)۲۵۰/۰ شرح الكوكب المنير (٤/٦۱۹)ء‏ نهاية الوصول (۰)۳۳۷۷/۸ التمهيد (٤/٣٤۳)ء‏ التبصرة 
(صس٤٦٥)ء‏ الوصول لابن برهان (۰)۳۰۳/۲ التحصيل (۲۰۷/۲)ء العدة .)۱٤۳۸/٠١(‏ 

(۲) انظر: المنخول (ص٤٣۳)ء‏ المقترح في المصطلح (ص١٠۱)ء‏ أساس القياس (ص۸۹)ء المحيط 
(۰)۲۵۰/0 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد (۷/۲٢۲)ء‏ شرح البدخشي على المنهاج (۷۳/۳)ء 
البرهان (۷۹۱/۲)ء نهاية الوصول (۳۳۷۷/۸). 

)۳( في الأصل : " أو بين *. 

)٤(‏ انظر: البحر المحيط (٥/٥٥۲)ء‏ نهاية الوصول (۰)۳۳۷۹/۸ المستصفی (۳۰۷/۲)؛ شرح مختصر 
الروضة (4۱۹/۳) الاحکام للامدي (۲۹۹/۳)ء الفائق (۰)۲۰۷/4 المحصول (٢/ق٢/٣٦۳۰)ء‏ الابهاج 
(۰)۸۱/۳ شرح تنقیح الفصول (ص۳۹۸). 

: الغي: الضلال والخيبة» وغوي: ضل» وغوي الرجل: خاب. والغواية: الانهماك في الغي» وهي‎ )٥( 
أن لا یکون له إلى المقصد طریق مستقیم.‎ 
انظر : قواطع الأدلة (۰)۲۲۰/۶ نهاية الوصول (٤/٣۳۳۷)ء الفائق في أصول الفقه (۰)۲۰۸/4 الابهاج‎ 
.)۳۳/4( نهاية السول (۰)۷۳/۳ التمهید‎ ۰)۸۰/۳( 

.)۲۳۱/۲( انظر: قواطع الأدلة (٤/٢٦۲)ء شفاء الغلیل (ص۰)۳۰۹ الواضح‎ )٦( 


۳۰ 


فان قال: هذا نوع من القیاس؛ فليكن صحیحاً كالمخيل والشب'''. 

فان قيل: للشارع أن ينصب الطرد حجة. كما له أن ينصب المخيل حجت 
فذلك دليل على أنه صالح لكونه عل . 

فيقال له: للشارع أن يتحكم باثبات "۳" حكم لا یعلل؛ فينبغي أن يتحكم به 
في ابتداء المسألة» مصيراً إلى النزول منزلته في التحکم؛ فان الشارع إذا نصب 
طرداً فتحكمه مقبول» وباب التحكم مسدود'' عليناء ومن اعتقد نزول نفسه منزله 
النبي _ و _ فقد فحش في الكلام» والكفر خير من هذا الكلام”” . 

هذا طريق المطالبة بإثبات العلة» وتصحيح الطرد"؟؛ ولا یصلح الطارد على 
هذه المطالبات» إن كان صدرها ممن یحسن تقريرهاء ويقم بحقهاء وثم یہ 
يعتبر به المعترض» فيها المباحثة عن الحقائق؛ وبها مع منع العلل؛ مع أن 
يعربد ما في المسألة» والتشاغل بما بعده من الاعتراضات» تكاد أن تتضمن ضرباً 


من الانقياد للمعلل في التمهید. فتأسيس الکلامء ومدافعة الخصم في“ آول قدم 
أولى من الأعذار”" إلى الرتبة الثانية9' . 


.)۲۳۱/۲( انظر: التمهيد (٤/۳۲)ء الواضح‎ )١( 

)٢(‏ انظر: قواطع الأدلة (۰)۲۳۰/4 التمهید (٤/۳۸)ء‏ الواضح (۰)۲۳۲/۲ الوصول إلى الأصول لابن 
برهان (۰)۳۰۳/۲ المنخول (ص ۳۲). 

(۳) في الأصل: "باسبات". 

. السد: اغلاق الخلل» وردم الثلم» والسّد والسّد: الجبل والحاجز وکل بناء سد به موضع‎ )٤( 
والسد: ذهاب البصرء والسحاب المرتفع الساد الأفق» ومعنى قوله: مسدد علینا: أي ممنوع علینا‎ 
/۱( القاموس المحيط‎ ۰ ٦/٣( تجاوزه ومخلق عنا. انظر: مادة "سدد" في لسان العرب‎ 
.)۵ ۱۵ ۷ء مفردات الراغب (ص۰)۲۳۳ الکلیات (ص‎ 

.)۸۱/۳( انظر : الوصول لابن برهان (۰)۳۰۵/۲ المنخول (ص ۰)۳۶۲ البرهان (۰)۷۹۵/۲ الابهاج‎ )٥( 

() في الاصل: "تصحح *. 

(۷) البحث: طلبك الشىء فی التراب» يقال: بحثه يبحثه بحثاأء رابتحته. والبحث: السؤال عن الشىء. 
انظر : مادة "بحث ' في لسن العرب (۲/ 6۱۱5 القاموس المحیط /٦(‏ ١١۲۱ء‏ مفردات الراغب (ص)؟) . 

(*) آخر (۳۸/ب) من الأصل. 

(۸) العذر: الحجة التي یتعذر بهاء واعتذر الرجل : إذا تعذر بعذر والاعذار: المبالغة في الأمر 
انظر: مادة "عذر" في لسان العرب (٤/٥٤٠)ء‏ القاموس المحیط (۲/١۸)ء‏ المفردات للراغب 
(ص ۰4۳۳۰ الکلیات (ص۳۰۸). 

(۹) المراد: أنه يجب تصحيح العلة في نفسها أولاً عن طريق ثبوتهاء ثم تعليق الحکم علیها فانه ثمرة العلة = 


اہ 


فان قال قائل : ما الدلیل علی بطلان الطرد؟ . 

قلنا: نعم اختلف العلماء فيه: _ 

فقال قائلون : نصحبه على الاطلاق في الفتوی والجدال*''. 
وقال آخرون نصحبه في الجدالء دون الفتوی والاجتهاد" . 
والمختار عندنا: بطلان ° 


۳ فالاسشمار بعد التصحیح» فلا يصح أن یجعل ما حقه في الرتبة الثانية علماً على ثبوت الأصل . 
انظر : البرهان (۷۸۹/۲)ء البحر المحيط (٥/۹٢۲)ء‏ شفاء الغليل (ص۳۱۱). 

)١(‏ القول بحجية الطرد وأنه حجة من حجج الله تعالى ذهبت إليه طوائف من الحنفية وإليه ذهب ١‏ لإمام 
الرازي والبيضاوي في المنهاج وحكاه أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة عن أبي بكر الصيرفي» 
وحكي عن المتأخرين من الشافعية» وذهب إليه الغزالي في شفاء الغليل حيث قال: " قياس الطرد 
صحیح " وقال إنه مقول به عند أكابر العلماء كالشافعي وأبي حنيفة ومالك رضي الله عنهم. 
انظر: التبصرة (ص٤٤٦٥)ء‏ شفاء الغليل (ص۰)۳۰۹ المنخول (ص٣٤٤٣۳)ء‏ البرهان (۷۸۹/۲)ء 
المحصول (۲/ق۳۰۸/۲)ء المسودة (ص۰)8۲۷ آساس القياس (ص۸۹)ء نهاية الوصول (۳۳۷۲/۸) 
الفائق (٤/٦٢٥۲۰)ء‏ بديع النظام للساعاتي (٢٢٦۲)ء‏ أحكام الفصول (ص ۰۵۸۱ أصول السرخسي (۲/ 
۷ء الاحکام للآمدي (۲۹۹/۳)ء كشف الا سرار (۰)۳۹۵/۳ الأحكام للآمدي (۲۹۹/۳)ء قواطع 
الأدلة للسمعاني (۰)۲4۸/4 شرح اللمع .)٦٦/٢(‏ 

(؟) وهذا مذهب أبي الحسن الكرخي» وهو قول ضعیف؛ ثم متناقض؛ كما قاله إمام الحرمين. 
انظر: البرهان (۷۸۹/۲)ء المنخول (ص٣٣۳)ء‏ الإبهاج (۳/٥۸)ء‏ جمع الجوامع وشرحه (۲۹۲/۲) 
المسودة (ص٤۲٦)ء‏ البحر المحيط (559/6؟). 

(۳) ويقول الغزالي في المنخول (ص٣٣۳)‏ "لا حجة فيه عندنا' ومثل ذلك يرى أن الطرد ليس بحجة في 
أساس القياس (ص۸۹)ء وفي المستصفى (۳۰۷/۲): جعل الطرد من المسالك الفاسدة في إثبات علة 
الأصل» وفي شفاء الغلیل (ص۳۰۹): "یری أن قياس الطرد صحيح ومراده به : التعليل بالوصف الذي 
لا يناسب» وقال إمام الحرمين في البرهان (۷۸۸/۲): "وقد ذهب المعتبرون من النظار إلى أن 
التمسك به باطل ' . وبطلان التمسك بالطرد ذهب إليه جمهور الأصوليين والفقهاء وإليه ذهب القاضي أبو 
بكر الباقلاني وإمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب» ویسمی أبو زيد الدبوسي في تقویم الأدلة (۲/ 
KE‏ الذين يجعلون الطرد حجة والإطراد دليلاً على صحة العلة حشوية أهل القياس» قال: "ولا يعد 
هؤلاء من جملة الفقهاء " 
انظر : البرهان (۷۸۹/۲)ء قواطع الأدلة (٤/۱۹۰)ء‏ التبصرة (ص ٤٤٥)ء‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(٢/٤٤۲)ء‏ الروضة (ص۳۰۹)ء شرح تنقيح الفصول (ص۰)۳۹۸ نهاية السول (۷۳/۳)ء أحكام 
الفصول (ص۵۸۱)ء الفائق (٤/٥٢۲۰)ء‏ الإبهاج (۳/٥۸)ء‏ نهاية الوصول (۰)۳۳۷۱/۸ جدل الشريف 
(٤/)ء‏ البحر المحيط (۰)۲۹/9 التلخیص (۰)۲۰۰/۳ المحصول (۲/ق٢/٥۳۰)ء‏ کشف الأسرار = 


۲ 


ومحل استقصائه الأصول” 2 ولکنا نذکر مسلکین : 

آحدهما: أنا لو رددنا إلى عقولنا لم نحکم بالمخیل» والشبهء وا لمغلب على 
الظن» ولا نحکم الظنون على حکم الشارع تحلیلاً وتحریم واراقة و۔حقناً آمر 
عظم فحظر؛ وقدوتنا فيه الصخابة» ولم ینقل عنهم الا اتباع الظنون والمصانح؛ 
فأما الاعتماد على الطرد فلا" . 
مظنون» وللظن مسلك في العقل كما للعلم» ولا مسلك ينشأ من الطرد» فيفضي 
إلى الظن» فالتعلق به. تحکم محض ۳ 

فان قال قائل : هل تجوزون أن یکون أحد آوصاف العلة طرداً بحترز به؟ 

قلنا: جوزه بعض الصائرین إلى رد الطرد» وزعموا أن الوفاء بالاخالة في كل 

۰ )€2 
وصف غير ممکن*" ۰ 
وقال الإمام: الطرد في وصف واحد کالطرد في أوصاف العلة» لا يكفي. 

لآن وصف التعلیل ینب یبغی أن یکون مناطاً لحکم الشرع والطرد: لقت لقب وعبارة ترجع 
إلى حرکات اللسانه فلا یجوز أن یکون مناطا ا للشرع ۳ . 

ولعل الاقصد أن یقال: لا تعتبر الاخالة في الوصف الذي به الاحتراز ۳ . 


ت (۳۰۰/۳) الأحكام للآمدي (۰)۲۹۹/۳ الوصول لابن برهان (۰)۳۰4/۲ المسودة (ص 1۲۷). 
(۱) انظر : المستصفی (۰)۳۰۷/۲ المنخول (ص ۳4۰) شفاء الغلیل (ص۳۰۹)ء آساس القیاس (ص۸۹). 
)٢(‏ هذا ما احتج به القاضي أبو بكر الباقلاني في الرد على القائلين بالطرد. 
انظر : التخلیص (/٢٥۲)ء‏ البرهان (۷۸۹۲)ء المنخول (ص٤٣۳)ء‏ المعتمد (٢/٢٦۲)ء‏ الوصول 
لابن برهان (۲/٣۳۰)ء‏ الابهاج (۰)۸7/۳ ميزان الأصول (ص٦٦١)ء‏ أصول السرخسي (۱۷۷/۲). 
(۲) هذا ما اختاره الغزالي في المنخول (ص ۰0۳4۲ من المسالك التي يرد بها على القائلین بالطرد. 
انظر : البرهان (۷۹۰/۲)ء الابهاج (۳/٦۸)ء‏ شرح اللمع (٢/٤٦۸)ء‏ آصول السرخسي (۰)۱۷۹/۲ 
کشف الأسرار (14۵/۳). 
(4) انظر : العدة (٥/١٤١۱)ء‏ التمهید (07/4)» شرح الکوکب المنیر (۰)۲۷۰/6 المنخول (ص ۰ ۳). 
)٥(‏ انظر : البرمان (۰)۷۹۸/۲ العدة (٥/١٤٤۱)ء‏ شرح الکوکب المنیر (٤/٥۲۷)ء‏ المنخول (ص ۳۶۰). 
)٦(‏ في الأصل: " الاعتراض والاحتراز "۰ والصواب ما آثبتناه. 


YY 


ولا يجوز الاحتراز - أيضاً - بالطرد الذي لأ يجوز الترجیح به عند تعارض المسائل . 

فأما ما يصلح للترجیح عند التعارض» ویشعر بضرب من التقربب» نیجوز الاحتر از 
به» لأن غرض الاحتراز"" یرجم إلى ترجیح إنحاق الفرع بالأصل على إلحاقه بمسألة 
النقض ١»‏ > وما يصلح للترجيح لا يصلح للاستدلال به استقلالاء > فلا بد من الإسخالة 
المستقلة في أصل التعليل حتى يحال الحكم علیه» والاحتراز ہما يرجح كاف . 

وهذا المنتخل لا يحتمل استقصاء اعواز هذا الفصل؛ رلكنا نقتصر الآن 
على مثال لكل قسم : 

أما الاحتراز ہما بصلہ للترجیح. قولنا: ما صين بالقصاص عن المنفردي 
بالجناية» يصان به عن المشترکین» قياساً على النفس” . 

وهذا إذا سلكنا فيه الإخالة» انتقضت إخالته بالسرقةء إذ صين المال بالعقوبة 
عن المنغردء ولم يصن عن" المشترك*. 


(*) آخر (1/۳۹) من الأصل. 

(۱) انظر: شفاء الغليل (ص۳۸4) البرهان (۷۹۲/۲)ء نهاية الوصول (۸/٣٤٤٣۳)ء‏ المحصرل (۲/ق٢/‏ 
۲ء الإحكام للآمدي ۰)٩۱/4(‏ الفاتق(۲۳۲/4)» جمع الجوامع وشرحه (۰)۳۰۲/۲ نهاية 
السول(۸۰/۲)ء الإبهاج (۱۰۹/۳)ء المنهاج للباجي (ص۰)۲۰۰ البحر المحبط (۲۷۰/۵). 

(۲) أي قياساً للأيدي ‏ مثلاً ‏ ویعلل الغزالی ذلك فی شفاء الغلیل (ص1۱5 - 1۱۷) بقوله: لأن المصلحة 
المقتضية لقتل النفوس بالواحدة تقتضي استیفاء الأيدي بالید الواحدة؛ وكما نيط القتل بالقتل نيط القطع 
بالقطع ثم الشرع آلحق المشاركة في القتل ونصبه سبباً للقصاص . وتلك المصالحة والحکمة تقتضي أن 
تجعل المشاركة في القطع مساویاً للانفراد في کونه سبباء ثم يبين المصلحة والحکمة في ذلك فیقول: 
"هو أن السر فی نصب قتل المنفرد موجباً للقصاص الحاجة إلى عصمة الدمای وهذه الحاجة تقتضی 
نصب فعل الشريك سبباًء إذ لو فتح الباب لانخرم مقصود الاصل . 1 

(۳) في الأصل: " على ' 

(4) يعلل الغزالي ذلك في شفاء الغليل (ص٥٢٥٥۴)‏ بأنه لم يتبين أن القطع مشروع لعصمة المال؛ كما بان کون 
القصاص مشروعاً لعصمة النفس؛ ويستدل لذلك بثلائة أمور: - 
أحدها : وجوب القطع مع رد المال بکمالەء وليس فيه تفويت وإتلاف وحاجة إلى جبر. 
الثاني: أن النفس مثل النفس» ولا مناسبة بين يد ديتها خمسمائة ديئارء وبين ربع دینارء مع ما فيه 
تعريض للروح إلى الهلاك . 
الثالث: أن القطع لو وجب عصمة للمال» لوجب لمستحق المالء حتى يسقط بإسقاطه کالقصاص . 


٤ 


فیقول : هذا قصاص » وإلحاق القصاص بالقصاص آولی عند تعارض المسائل ۲ . 


مثال الاحتراز بالطرد قولهم في هذه المسألة: اشترکا في أقل ما يجب به 


القطعء فلا تستوفى أيديهما بەء كما لو اشتركا في سرقة نصاب'''۔. 


فتنتقض إخالتهم بالنفس» ولا يغنيهم الدفع بالقطع؛ فإنه لقب وعبارة عن 


صورة فعل» لو وقع الكلام في مظان التعارض لم يجز الترجيح بهء وإلحاق 


(١) 


(٦) 


۲۳) 
(0 


0 


(1) 


۳( 
فان قال: ما المختار عندکم فیما يثبت به علة الاصل ؟. 
ا 

9 ولیک ۲« 
ما یتلقی من * الشرع وتصریحه! © كقوله تعالی : لاک یام 


انظر : أقول العلماء في قطع الأيدي بالید في: الأم (٦/۱۹)ء‏ الاشراف للقاضي عبد الوهاب (۱۸۲/۲) 
الافصاح لابن هبيرة (ص ۰۳۲۲ بداية المجتهد (۰)4۰0/۲ الهداية للمرغتاني (۰)۱۲۵/6 الاقناع 
للحجاوي (۰)۱۳۷/4 بدائع الصنائع )44/۷( مغني المحتاج (٤/٥۲)ء‏ کشاف القناع (09۹/۰). ۱ 
ذهب الحنابلة والمالكية وجماعة من الفقهاء إلى وجوب القطع على الشريكين» إذا سرقا نصابا واحدا 
قياساً على القصاص» وذهب آبو حنيفة والشافعي وآخرون إلى أنه لا قطع عليهما ورجحه ابن قدامہء لأن 
کل واحد منهما لم يسرق نصاباً. 

انظر : المهذب للشيرازي (۲۷۷/۲)ء المغني (۸/۱۲٦٥)ء‏ الهداية للمرغناني (۱۹/4). 

انظر : شفاء الغليل (ص۷٥۲)ء‏ المنخول (ص۸٦۳)ء‏ الإيضاح لابن الجوزي (ص۳4۹). 

انظر: في مسلك التنبيه والإيماء: المستصفى (۰)۲۸۹/۲ شفاء الغليل (ص۲۷)) المنخول (ص ۳ ")2 
آساس القياس (ص۸۲)ء معيار العلم (ص۱۲۳)ء المغني للقاضي عبد الجبار (۳۳۲/۱۷)ء المحصول (۲/ 
۵ شرح اللمع ٠٤/۲(‏ ۰ البرهان (۲/ ۰ التلخیص للجويني (۲4۹/۳) جدل الشریف ( ۳۰ 
أ) المعتمد )۲٥٢/٢(‏ کتاب الجدل للرازي (۱۱/)ء التحصیل من المحصول (۱۸۸/۲)) نهاية الوصول 
(۱۷/۸٦۳۲)ء‏ الاحکام للآمدي (٣/٢٥۲)ء‏ بديع النظام للساعاتي (1۲۲/۲) الفائق (۰)۱۳/4 الابهاج (۳/ 
۸ء المسودة (ص۸٣۳)ء‏ تیسیر التحریر (۰)4۰/4 فواتح الرحموت .)۲۹٦/٢(‏ 

انظر : المستصفی (۲۸۸/۲)ء المنخول (ص ۰0۳۳ شفاء الغلیل (ص۰)۲۳ أساس القیاس (ص٤۷)ء‏ 
محك النظر (ص۹۵)ء المعتمد (۰)۲۵۰/۲ المحصول (۰)۱۹۳/۲/۲ البرهان (٢/٦۸۰)ء‏ التلخیص 
(۸/۲) شرح اللمع (۰۸۰۱/۲ المغني للقاضي عبد الجبار (۰)۳۳۲/۱۷ بدیع النظام (1۲۱/۲)) 
الاحکام للآمدي (۰)۲۵۲/۳ البحر المحیط (۰)۱۸۱/۵ جدل الشریف (۰)1/۳۰ المقترح في المصطلح 
(ص ۰4۱۰۹ شرح المقترح (۱۸/)ء التمهید (۰)4/4 الفائق (۰)۱۳۹/۰ شرح مختصر الروضة (۳/ 
۳ شرح الکوکب المنیر (۱۱۷/6). 

جعل الغزالي هذه الآية - في الستصفی (۲۸۸/۲) والمنخول (ص ۳4۳).- مثالاً للصریح . ' 


56 


SEES‏ وقوله_علیه الصلاة والسلام ‏ في بيع الرطب 
بالتمر''':(فلا إذا)» وقوله تعالى : «والکارف واسَارقة اقطعوا ييه 4 
وقوله - عليه الصلاة والسلام ۲۳ - لا تبیعوا الطعام بالطعام)”" . 

أو ربطاً لحکم باسم مشتق من معنی إن لم تشترط الاخالة فيه» وذلك 
مستقصی في الأصول"*. 

وأما من طرد القیاس بالاخالة والتشبیه والسبر والتقسیم والطرد والعکس 
ولسنا نقتصر على ما ذكرنا نميز الطرد عن الشبه» فإنه الغرض» ولا يتأتى ذلك إلا 
بأن نذكر حد المخيل ومثاله وحد الطرد ومثاله» وحد التشبيه ومثاله. 


.)۱۳( سورة الأنفال» الآية‎ )١( 

(؟) هذا مثال الإيماء والتنبيه» انظر هذا المثال في : معيار العلم (ص7؟١):‏ محك النظر (ص١١23:‏ أساس 
القياس (ص۸۲)ء المستصفى (۰)۲۹۰/۲ شفاء الغليل (ص۰)8۳ المنخول (ص ۳ ۳). 

(۳) يروى هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص» أخرجه الإمام مالك في الموطأ (۰)1۲4/۲ والشافعي في 
الرسالة (ص4١)»‏ وفي المسند (ص ۰)۱8۷ وأحمد في المسند (۰)۱۷۵/۱ وأبو داود في البيوع باب 
ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة (۸/۲٣۳)ء‏ وقال: * حسن صحيح " والنسائي في البيوع باب 
اشتراء التمر بالرطب (۸/۷٦۲)ء‏ وابن ماجة في التجارات باب بيع الرطب بالتمر(7717/7) والدارقطني 
في البيوع (ص۹۳)ء والحاكم في البيوع باب النهي عن بيع الرطب بالتمر (۳۸/۲)ء وقال: "هذا 
حديث صحیح" ووافقه الذهبي» وأخرجه البيهقي في البيوع» باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر 
(٥/٢۲۹)ء‏ وفي إسناده: زيد أبو عیاش وقال بعضهم: إنه مجھولء ووئقه بعضهم. 
انظر : نصب الراية (٤/٤4٥)ء‏ التعليق المغني (۰)۵۰/۳ سبل السلام (۳۰/۳). 

/۲( هذا مثال للایساء أيضاً عند الغزالي في المنخول (ص۰)۳4۳ ومثل به للتنبیه في المستصفی‎ )٤( 
.)۲۷ ۰ء وشفاء الغلیل (ص‎ 

.)۳۸( سورة المائدة الا ء‎ )٥( 

)٦(‏ هذا شال للتنبیه والایماء عند الغزالی - هنا وفی المنخول (ص٣٣۳)ء‏ ومشل به فی أساس 
القیاس (ص۸۰)ء لما تصرف علیته بالاضافة؛ وهو داخل في التنبيه والایماء. ۱ 

(۷) یروی من حدیث أبي سعید الخدري في ربا الفضل - آخرجه البخاري في کتاب البیوع باب 
بیع الدینار بالدینار نسأ (۹۸/۳)ء ومسلم في کتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل (۰)۱۲۱۷/۳ 
وأخرجه النسائي في البيوع باب بيع الفضة بالذمب (۲۸۱/۷). 

)*( آخر (۳۹/ب) من الأصل. 

(۸) انظر : المنخول (ص٣٣۳)ء‏ المستصفى (۲۹۲/۲)ء الفائق فى أصول الفقه (۰)۱۵۱/4 نهاية الوصول 
(۳۲۷۷/۸)ء البحر المحيط (۰)۲۰۱/۵ جدل الشریف (iY)‏ أساس القياس (ص۸۰)ء بديع النظام 
(٢/٤٦٦)ء‏ المعتمد (۰)۲۵۱/۲ الإحكام للآمدي (٣/٢٦۲)ء‏ فواتح الرحموت (۲۹۷/۲). 


۰:۳۹ 


آما حد المخیل"": فهو المعنی الذي یجلب الحکم به. ویناسبه 
بنفسه» مناسبة آمارة وتأثیر فيه . 

ومثاله : قولنا في قطع الأيدي: إن القصاص شرع ردعاء وذلك یثبت في حق 
المشترکین» لا یخرم به مقصود العصمة "۳ . 

فهذا معنی یناسب إيجاب القصاص »› ویشعر به | شعار مصلحة . 

وحد الطرد**: "هو الذي پناسب الحکم حسب مناسبته لنقیضه""" أو 


)١(‏ المخیل - بکسر الخاء مع ضم المیم - اسم فاعل أي محدث الظن» ویقال خلت بمعنی ظنئت والخیال 
الظن والتوهم؛ بکسر الخاء وفتح المیم اسم مفعول أي : واقع عليه الظن» ويأتي بضم المیم وفتح الخاء 
وتشدید الیاء المفتوحة فیقال مثلا: فلا يمضي على المخیل أي . على ما خیلت أي ماشبهت على غرر 
من غير يقين» وعند الاصولیین سمیت مناسبة الوصف بالإخالة لأن بها يخال : أي: يظن 
أن الوصف علة. 
انظر: لسان العرب (۲۲۷/۱۱)ء المصباح المنیر (۰)۲۰۰/۱ القاموس المحيط )۴۳٦٣/۳(‏ 
المفردات للراغب (ص۰)۱۰۹ الكليات (ص۰)۳4۱ تاج العروس (۳۱۳/۷)ء النهاية في غريب الحديث 
0 المعتبر للزركشي (ص۳۰۳)ء حاشية العطار على جمع الجوامع .)۳۱٦/٢٣(‏ 

(۲) يقول الغزالي في شفاء الغليل (ص۱8۳): "المناسبةء والاخالة عبارة عنها" ويرى في أساس القياس 
(ص۸۹)ء أنه متى كان الوصف الذي جعل للحكم مناسباء سمي قياس الإخالة» ويبين في المستصفى 
(۲۱ء مراده بالمناسب بقوله "ما هو على منهاج المصالح؛ بحيث إذا أضيف الحكم إليه انتظم " 
ويقول العضد في شرحه لمختصر ابن الحاجب (۲۳۹/۲)ء : "... المناسبة: ويراد منها الإخالة 
وتخريج المناط ؛ وهو عبارة عن تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء المناسبة» من ذات الوصف» لا 
تعيين العلة بنص وغيره كإجماع "۰ وفي أصول ابن مفلح (۱۲۷۹/۳)ء المناسبة ويرادفها: الاخالق 
وتخريج المناط "وفي جدل الشريف (۱۰/)ء يعرف قياس الإخالة بأنه ما كان طريق إثبات العلة فيه 
المناسبة والإخالة. 

(۳) انظر: شفاء الغليل (ص٦٦٦)ء‏ الإيضاح لابن الجوزي (ص٩۰)۳4‏ قواطع الأدلة .)۲٥۸/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: شفاء الغليل (ص1۱۷). 

)٥(‏ انظر: في تعريف الطرد: البرهان (۰)۸۱۰/۲ الكافية في الجدل (ص٥٦٦)ء‏ المحصول (۲/ق۴۰/۲) 
الإحكام للآمدي (225917/8 المنهاج (ص 22١5‏ الحدود للباجي (ص 20274 الحدود الأنيقة للأنصاري 
(ص۸۳)ء بديع النظام (۰)1۳1/۲ نشر البنود (٢/٢۲۰)ء‏ جمع الجوامع وشرحه (۲۹۱/۲)ء نهاية 
السول (۷۳/۳)ء الابهاج (۳/٥۸)ء‏ مناهج العقول (۷۲/۳)ء التعريفات (ص۱۸۳)ء قواطع الأدلة (4/ 
۰٠ء‏ البحر المحيط (۰)۲۸/۵ نهاية الوصول (۳۳۷۱/۸)ء الفائق (۲۰۵/۶). 

)٦(‏ هذا تعريف الطرد المحض عند الغزالي كما في المنخول (ص٤٣۳)ء‏ ويعرف قياس الطرد في شفاء 
الغليل (ص۳۰۹)ء بأنه "التعلیل بالوصف الذي لا يناسب"» وفی المستصفى (۰)۳۱۱/۲ يميز الشبه عن = 


¥ 


الذي. لا یشعر به“ بنفسه » ولا بواسطة ". 


000 
000 


(€) 


(0) 


00 


(۷) 


o 


مثاله : قولنا: مائع لا تبنى القنطرة على جنسهء فلا يزال به النجاسة . 
وهو من أحسن آنواع الطرد» ولا يظن بمسلم أن يجوز التمسك ہس 
(٦) ۲ ۱ 8 (o) 6 : ١ ۰ .)8( 1‏ 
آما الشبه": فهو الذي یوهم الاجتماع فيه" کالاجتماع في مخيل مبهه'''. 


ومأخذ الحکم إما یغلب على الظن کونه في معنی الأصل» أو ما يوميء إلى 
مدارك العرف في مقصود الجمع”" . 


الطرد بأن الطرد "لا یناسب الحکم ولا المصلحة المتوهمة للحکم "۰ وهو کذلك في آساس القیاس 
(ص۸۹)ء نجده لا يستطيع تعریف الطرد الا بعد أن يميزه عن قياس الإخالة وقیاس الشبه. ذلك أنه إن 
كان الوصف الذي جعل علامة للحکم مناسباً فهو قياس الاخالة» وان لم یکن مناسباًء بل آوهم 
الاشتمال على مناسب مبهم فهو قياس الشبه آما إن لم يكن مخیلاً بل سمي هذا طرداً. 

أي لا يشعر بالحكم. انظر: المنخول (ص۳۸۰). 

انظر : المستصفى (۳۱۱/۲)ء المنخول (ص۳۲). 

ويقول فی المنخول (ص ۲ ) بعد ذكر المثال: "فهذا طرد لا نقض عليهء ولا یستجیز التمسك به من 
آمن بالله واليوم الاخر"» ويبين في المستصفی (۳۱۱/۲)ء أن العلة في هذا المثال مطردةء لا نقض 
عليهاء الا أنه ليس فیها خصلة سوی الاطراد» ونعلم أنه لا یناسب الحکم ولا یناسب العلة التي تقتضي 
الحکم بالتضمن لها والاشتمال عليه وذلك أن الماء جعل مزیلا للنجاسة لخاصیته وعلة وسبب يعلمه 
الله تعالی » وان لم تعلمها» ونعلم أن بناء القنطرة مما لا يوهم الاشتمال علیها ولا یناسبها. 

الم : - بفتحتین - من المعادن ما يشبه الذهب في لونه» ویقال : شابهه وأشبهه بمعنی: مائله وشبهت 
الشيء بالشيء أقمته مقامی ہصفة جامعة بینهما. 

انظر : القاموس المحیط (۰)۲۸۱/۶ لسان العرب (۰)۵۰۳/۱۳ المصباح المنیر (۳۲/۱). 

أي: الاجتماع في مخیل یناسب الحکم المطلوب؛ أي يوهم اشتماله على المناسب أو المصلحة. 
انظر: أساس القیاس (ص۸۹)ء المستصفی (۰)۳۱۱/۲ شفاء الغلیل (ص۰)۳۰۰ المنخول 
(ص ۰0۳۸۰ محك النظر (ص۱۰۱). 

انظر : التبصرة (ص۸٥٥)ء‏ آصول السرخسی (۰)۲۲/۲ المعتمد (۰)۳۹۳/۲ المنخول (ص ۰)۳۸۰ 
الاحام للامدي (۰)۲۹۵/۳ فواتح الرحموت (۰)۳۰۱/۲ البرهان (۰)۸۰۲/۲ المحصول (۲/ق ۲۳۷/۲) 
الفائق (۰)۱۸۷/۶ الابهاج (56/9)» نهاية السول (۰)۵۸/۳ بدیع النظام (۰):۳۶/۲ البحر المحيط 
(8۰/۵). 

انظر : المنخول (ص۰)۳۸۰ آساس القیاس (ص۸۸)ء محك النظر (ص ۰۱۰۱ المستصفی (۲/ 
١‏ الاحکام للآمدي (۰)۲۹۱/۲ نهاية السول (۰)16/۳ بدیع النظام (0۳4/۲) جدل الشریف 
(1/۱). 


وهذه الصيغ متقاربة الممنی( وسبیل معرفته: آن یہت قد 


أن الأمة في معنى العبد في حکم السرای ۰ وذلك يتبّدر“ 
من غير تأمل» ومن غير اطلاع على المخيل» الذي لأجله يسري العتق"**» ولكن 
نعلم أنهما مجتمعان في ذلك المخيل» وان كنا لا نعرف المخيل”* . 


والشبه يتلو هذا الباب» ولكنه مظنونء وليس مقطوعاً به» ولا حصر لمراتبه 


ودرجاته. ويقل من يستقل بأعبائہ''ء وتنحصر مطالعه فى الشبه في الخلقه 
والشبہ'”“ في المقصودہ والشبه في الحكم : 


(١) 


(۲) 


(۳ 


0 


(2) 


(0 


0 
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أما الشبه في الحكم": قولنا: طهارة عن حدث فأشبه 


انظر: شفاء الغليل (ص45١)2»‏ المنخول (ص۳۸۰)ء أساس القياس (ص۸۹)ء البرهان )۸٦٦/۲(‏ 
المستصفى (۰)۳۱۱/۲ الإحكام للآمدي (٣/٦۲۹)ء‏ نهاية السول (۰)16/۳ بديع النظام (2)*47/5 
جدل الشريف (1/4۱). 

(شارة إلى حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (من 
اعتق شركاً له في عبد قوم عليه باقيه)» آخرجه البخاري في کتاب الشركة باب الشركة في الرقیق 
(ص۰)6۰4 ومسلم في صحیحه "بشرح النووي" في العتق (۰)۱۳9/۱۰ وأبو داود في العتق باب 
فيمن اعتق نصيباً له من المملوك (۰۲۵۳/6 والنسائي في البيوع في الرقيق (۰)۳۱۹/۸ وابن ماجة 
في العتق؛ باب من اعتق شركاً له في عبد (۸44/۲). 

بدرت إلى الشي:: آسرعت» وکذلك : بادرت إليهء وبادر الشيء: عاجله. والبدار المسارعت 
ویطلق على الخطأ الذي يقع عن حدة. 

انظر : مادة "بدر" فى لسان العرب (٤/۸٥)ء‏ القاموس المحيط »)757/١(‏ مفردات الراغب (ص۹٦).‏ 
انظر: المستصفى (۹/۲٢۲)ء‏ شفاء الغليل (ص۱۳۱)ء المقترح في المصطلح (ص١١۱)ء‏ نهاية 
الوصول (۰)۳۸7/۸ حاشية العطار على جمع الجوامع (۰)۳۳۸/۲ نهاية السول (۹۹/۳) معيار العلم 
(ص۰)۱۲۵ محك النظر (ص٦۹).‏ 

یقول الغزالي في معیار العلم (ص۰)۱۲۵ : "ولکن إذا التفتنا إلى عادة الشرخ علمنا قطعاً أنه ليس يتغير 
حکم الرق والعتق بالذکورة والأنوثة» كما لا يتغير بالسواد والبیاض والطول والقصر» والزمان والمکان 
وأمثالها " . انظر : محك النظر (ص٦۹).‏ 

انظر: شفاء الغلیل (ص ۰/۳۰۷ محك النظر (ص۰)۱۰۱ معیار العلم (ص۱۲۷) البرهان (۸۵۹/۲)ء 
المستصفی (۰)۳۱۱/۲ المنخول (ص۰)۳۷۹ الاحکام للآمدي )۲۹٢/۳(‏ البحر المحیط (9/ 
۰ جدل الشريف (4۱/). 

آخر (1۰/) من الأصل . 

انظر : المنخول (ص۳۷۹)ء التلخیص في آصول الفقه (۲۳۸/۳) الابهاج (۷1/۳). 


۹ 


العیمےم'' فهذا یغلب على الظن اجتماع فيما هو مأخذ 
النية" وان [لم]" یطلع على عینه. 


والشبه في الخلقه"**: کقولنا فی الثمار قبل التأبير : مستتر بالمبيع استتتار 


خلقة فأشبه الحمل "۰ وقولنا فی مسألة الشعور: جزء متصل بالحیوان اتصال 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(0 
(0) 


C0 


أي أن الوضوء طهارة عن حدث فتفتقر إلى النية کالتیمم» وقد تقدم خلاف أهل العلم في اشتراط النية 
في الوضوء (ص۳۲۱) من هذا الكتاب. 

انظر : المستصفی (۰)۳۱۳/۲ شفاء الغليل (ص۰)۳۲۵ معيار العلم (ص١٢۱)ء‏ محك النظر 
(ص۰)۱۰۱ البحر المحيط (٥/۳۲۱)ء‏ المقترح في المصطلح (ص ۰)۲۹۰ المعونة في الجدل 
(ص ۰6۱۰۰ شرح مختصر الروضة (۹/۳ ۰۲ الابهاج (۷۲/۳). 

أي في مناسب هو مأخذ اللیةء وهذا المناسب هو أن یقال : طهارة حکمية» أو طهارة عن حدث. أو 
طهارة موجبها في غير محل موجبهاء ولهذا يقول الغزالي في شفاء الغليل (ص775): "وفي هذا المقام 
يستوي الوضوء والتيمم؛ فغلب على الظن أن هذه هي العلامة المشتملة على المصلحة المجهولة " 
ويقول في معيار العلم (ص۱۲۷)ء : "المقتضی للنية - في علم الله تعالی - معنی خفي عناء ومقارنته 
بكونه طهارة حكمية يعتد به موجباً في حال موجبهاء أغلب من كونه مقروناً بكونه طهارة بالتراب» 
فیصیر إلحاق الوضوء به أغلب على الظن؛ من قطعه عنهء وهذا أيضاً مما اختلف فيه» والرأي عندنا أن 
ذلك مما يتصور أن يفيد رجحان ظن على ظن" . 

انظر: المستصفى (۰)۳۱۳/۲ شفاء الغليل (ص٣۳۲)ء‏ محك النظر (ص۱۰۱)ء معيار العلم 
(ص55١)»‏ البحر المحيط (۰)۲۳۱/۵ شرح مختصر الروضة (8۲۹/۳). 

زيادة - صحيحة ‏ من المستصفی - (۳۱۱/۲)ء وانظر: معيار العلم (ص۱۲۷)؛ شرح مختصر الروضة 
(۰)1۳۰/۲ البحر المحيط (۲۳/۵). 

انظر : المنخول (ص۰)۳۷۹ الابهاج (۰)۷4/۳ التلخيص (۲۳۸/۳). 

أصل التابیر عند أهل العلم: التلقيح» إلا أنه لا يكون حتى یتشفق الطلم» وتظهر الثمرة؛ ويقال: 
أبرت النخلة - بالتخفيف والتشديد - آپرها أبراً وإبارًء وأبرتها تأبيراً اصلحتهاء وفسر الخرقى المؤبر 
ہما قد تشقق طلعه . ۱ 

انظر : المغني (۰)۱۳۰/7 الکلیات (ص ۰)۳۳ ومادة (آبرا) في لسان العرب (۰)9-۳/4 والقاموس 
المحیط (۳۵۸/۱). 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من باع شجراً فیها ثمر وکانت مؤبرة فهي للبائع» وان كانت غير مؤبرة 
فهي للمشتري» الا أن يشترط المشتري ذلك» وذهب أبو حنيفة إلى أنها للبائع في الحالين. 

انظر : المغني (٦/۱۳۱)ء‏ الغاية القصوی للبيضاوي (۸۹/۱٦)ء‏ فتح القدیر (٥/۹۹)ء‏ البحر الرائق /٥(‏ 
۱ حاشية ابن عابدین (۰)۵9۳/4 بداية المجتهد (۱۸۹/۲)ء المعتمد في فقه الامام أحمد (۱/ 
۹۶ء شرح منتهی الارادات (۰)۲۹/۲ کشاف القناع (۲۷۹/۳). 


۶:۳۰ 


خلقة ینم بنمائه ‏ فأشیه الأطراف7" 


والشبه في المقصود”": کقولنا: الزبیب في المقصود کالتمر والذرة 
في معنی الب وقد نترقی. فنقول: کل مطعوم في معناه لأنه یشارکه 
في مقصود الطعسم. وکقولنا: خيار الشرط" في المقصود 
كخيار الرد بالعیب "۰ فان كل واحد شرع لاستدراك غبن" تصدی 


." في الأصل: " ینم وا‎ )١( 

)٢(‏ ذهب بعضهم إلى عدم جواز بیع الصوف على الظهر لأنه متصل بالحیوان» فلا يجوز افراده 
بالعقد كأعضائه» وذهب آخرون إلى جوازه بشرط جره في الحال. 
انظر : المغني (٦/۳۰۱)ء‏ بداية المجتهد (۰)۱5۳/۲ شرح منتهی الارادات (۰)۱۷/۲ کشاف القناع 
(۱۷۱/۲). 

(۲) انظر الابهاح (۰)۷/۳ المنخول (ص ۰)۳۷۹ محك النظر (ص ۱۰۰) 

)٤(‏ وهو الكيل أو الطعم أو المالية أو القوت» ویقول الغزالي في المنخول (ص۳۷۹): "وزعم القاضي أن 
الذرة في باب الربا في معنی البر المنصوص . وهذا فيه نظر: فان الجنس مختلف» ولهذا يجوز التفاضل 
بين الذرة والبر". 
انظر : محك النظر (ص١١23»‏ معيار العلم (ص١۱۲)ء‏ شفاء الغليل (ص٣۳۳)ء‏ المستصفی(۳۱۳/۲). 

(5) خيار الشرط هو: أن يشترط أحد المتعاقدين الخیار ثلائة أيام أو أقل» ویشرع خیار الشرط في البيوع غير 
اللازمةء وهي ما فيها خيار شرط أو رؤية أو عيب أو نحوهماء وإضافة الخیار إلى الشرط من باب إضافة 
الحكم إلى سببه» وخيار الشرط يعم وجوده بخلاف خيار العيب والرؤية ونحوهماء وخيار الشرط 
آنواع : منها ما هو فاسد وفاقاً كما إذا قال: اشتريت على أني بالخيار أیاماً أو أبداًء وجائز: وهو مثل أن 
يقول: على آني بالخیار ثلاثة أيام فما دونهاء ومختلف فیه: وهو أن بقول على آني بالخيار شھراً أ 
وشهرين» فإنه فاسد عند أبي حنیفة والشافعي» وجائز عند الإمام أحمد وبعض الحنفیة والامام مالك . 
انظر : الكافي (۱/۲ ۰ء المغني لابن قدامه (٦/۳۸)ء‏ مغني المحتاج (؟/ة)ء الكفاية (٥/۹۷٦٥)ء‏ 
حاشية ابن عابدین (٢/١٥۱)ء‏ تبيين الحقائق (۰)۱8/4 حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر (۹۱/۳)ء 
بداية المجتهد (۰)۲۰۹/۲ آنیس الفقهاء (ص۲۰۵). 

)٦(‏ حيار العیب: من قبیل إضافة الشیء إلى سببه» والعیب والعیبه والعاب: بمعنی واحد. أي الوصمة 
يقال : عاب المتاع أي صار ذا عیب» ویجوز فيه الفتح والكسرء فیقال المُعَّاب» والمعیب. 
انظر : المبسوط (۹۱/۱۳)ء شرح فتح القدیر (٦/٣٥۳)ء‏ حاشية ابن عابدین (٥٥/۳)ء‏ المخني /٦(‏ 
٦ء‏ لسان العرب (۰)۱۳۳/۱ المصباح المنیر (۰)0۷۳/۲ القاموس المحیط (۰)۱۱۳/۱ 
التعریفات (ص۱۳۷)ء آنیس الفقهاء (ص۲۰۷). 

(۷) الغبن - بالتسکین - في البیم» یقال: غبنه في البيع» أي خدعه» قد غبن فهو مخبرن» وغبن رأيه 
بالكسر : إذا نقضه فهو غبين» بمعنى ضعیف الرأي والتخاین أن يخبن بعضهم بعضأء ومنه يوم التخابن = 


۳١ 


للحذف''' ویمکن أن يعود هذا إلى قسم الشبه في الحکم. 


ومما لا ينبغي أن يغفل عنه الطالب؛ آن المعلل یجمع بین الشيء وبین ما 


یقاربه ویشابهه بجامع لا ینبیء عن وجه التشبی'''. فإن من قال في قطع الأيدي: 
آحد نوعي القصاص" ۰۳ فأشبه النفس"**» کان هذا تشبيهاً وتقريباًء فکان*" هذا 
مقبول لأن مأخذ القصاص فى النفس والطرف متقارب"". 


وقد يجمع بینهما بالمخیل الذي ذکرناه" فیترقی عن الشبه". 


الجنابة» فینزل المشترکین فى تعطیله بالاتلاف منزلة المنفرد قياساً على الجملت 
وأخذ يدعي قرب الطرف من النفس؛ فهذا لا يخنيه» لان جامعه لا يشعر بهء 


(١) 


(۲) 


(۳ 


(6) 


(0) 


(1) 


(¥) 


(A) 


لأن أهل الجنة تغبن أهل النارء والغبن بالفتح : الضعف والنسيان. والغبن الیسیر : هو ما يقوم به مقومء 
والفاحش : ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. 

انظر : التعريفات (ص۲۰۷)ء المبسوط (۰)۲۱/۲ حاشية بن عابدين (45/؟4١)»‏ الكافى (۰)۷۰۹/۲ 
الاشراف (١/٣۳۲)ء‏ أنيس الفقهاء (ص٢۲۰)ء‏ المغني (٦/٦۳)ء‏ الصحاح (٦/۲۱۷۲)ء‏ المصباح المنیر 
(۷۸/۲٦)ء‏ القاموس المحيط (5548/5)ء لسان العرب (۳۰۹/۱۳)ء مفردات الراغب (ص۰)۳۹۹ 
الكليات (ص۱ ۱۷). 

انظر : بداية المجتهد (۰)۲۰۹/۲ المغني (۰)۲۲۱/۲ بدائع الصنائم (۰)۳۰۵4/7 حاشية بن عابدین (4/ 
٥۵ء‏ نهاية المحتاج .)٦٦٤/۳(‏ 

انظر : میعار العلم (ص ۰6۱۲۷ شفاء الخليل (ص۳۷4). 

القصاص نوعان : ما فى النفس أو فی الطرف. 

انظر : المغني (۰)0۰۱/۱۱ الغاية القصوی (۰)۸۸۳/۲ المطلع على أبواب المقنم (ص٣٢٥۳)ء‏ طلبة 
الطلبة (ص ۰۱۱۳ التعریفات (ص۰)۱۱۱ آنیس الفقهاء (ص۲۹۱). 

انظر : شفاء الغلیل (ص۰)۲4۹ الفائق في أصول الفقه (۰)۳۲/4 نهاية الوصول (۳۱۱/۸) التقرير 
والتحبیر (۰)۲۸۲/۲ شرح الکوکب المنیر (۰)۳۲۹/4 المقترح في المصطلح (ص ۰۲۲۷ الإحكام 
للآمدي (۰)۳۰۰/4 مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۲۷۸/۲). 

في الاصل : " لان ". 

وهو عموم التعاون على القتل غالباً» والتعاون على قطع الأطراف» وانتصاب ذلك مدرأة للقصاص في 
اللفس والطرف. انظر: شفاء الغلیل (ص۸٥۲ء‏ 1۱۷). 

وهو أن القصاص شرع ردعً وذلك يثبت في حق المشترکین . 

انظر : شفاء الغلیل (ص٦٦١)ء‏ الایضاح لابن الجوزي (ص۰)۳4۹ قواطع الادلة (۲۵۸/۲). 

انظر : شفاء الغلیل (ص ۳۱۰). 


۰:۳ 


فلیکن الجامع منبئاً عن وجه الشبه وما يذكره بعد ذلك إذا لم یتضمنه وصف 
1 ۱ 0 

وهذاء وان تجاوزنا فيه الحد اللائق بهذا المنتخل» فلم نستوف ما فيه“ فان 
محل استقصائه الأصول۶. 


/۲( انظر: شفاء الغليل (ص ٣۳۲)ء معيار العلم (ص۱۲۷)ء محك النظر (ص۱١۱۰)ء المستصفى‎ )١( 
۱ء المنخول (ص ۳۸۰)ء أساس القياس (ص۸۸).‎ 

)۴( آخر (۰/ب) من الأصا . 

(۲) انظر: البرهان (۸۵۹/۲)ء شرح العمد (۷/۲٦)ء‏ المغني لعبد الجبار )۳٥٣/۱۷(‏ شرح اللمع (۲/ 
۲ أحكام الفصول (ص۰)1۲۹ المنخول (ص۳۷۸)ء شفاء الغليل (ص۳۰۳)ء المستصفى (۲/ 
۰ء محك النظر (ص۰)۱۰۱ معيار العلم (ص۰)۱۲۷ آساس القياس (ص٦۸)ء‏ المسودة 
(ص٣۳۷)ء‏ تيسير التحریر (۰)۵۳/4 فواتح الرحموت(۰)۳۰۱/۲ المحصول (۲/ق۰)۲۷۷/۲ الاحکام 
للآمدي (۰)۲۸۵/۳ الفائق في أصول الفقه (٤/۱۸۷)ء‏ الابهاج »)٠٥/۳(‏ شرح مختصر الروضة (۳/ 
6 بدیم النظام للساعاتي (۱۳۳/۲). 


EY 


(۱) 


(۳) 


- 
عر 


جا _ 
جی 9ے ای 
(سکے دی ازو ںی 
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الاب الثالث 


معقود في بياق فساد الوضع 


وهو من الأسئلة المتوجهة على العلة 


وقد قسم الجدليون فساد الاعتبار"" أقساماً تزيد على العشر 


انظر : الكافية في الجدل (ص۸٢۱)ء‏ الملخص في الجدل (55/أ)» المعونة في الجدل (ص ۰4۱۱۱ 
أصول السرخسي (۰)۲۷/۲ البرهان (۰)۱۰۲۸/۲ المنخول (ص٤٤٦)ء‏ الإيضاح (ص۲۷۷)ء 
الإحكام للآمدي )۷۳/٤(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (٢/٦٦۲)ء‏ جمم الجوامع 
وشرحه (۳۲۱/۲)ء الفائق (۰)۳۳۳/4 نهاية الوصول (۰)۳۵۸۰/۸ شرح الكوكب المنیر (5414/4)» 
شرح مختصر الروضة (۰)4۷۲/۳ جدل الشريف (۲۸/ب)ء المستصفی (۰)۳۹/۲ التهميد 
(۰)۱۹۹/6 الواضح (۲۸۸/۲)ء تقويم الأدلة (؟/2540» قواطع الأدلة (2755/5» المنهاج للباجي 
(ص۱۷۸). 

يلاحظ أن الغزالي - هنا - قد جعل فساد الوضع وفساد الاعتبار شيئاً واحدأًء واقتصر على فساد الوضع 
فی المنخول (ص4۱۵) وتبعه على ذلك بعض الأصوليين فقد جعلوهما شیئاً واحدأء وهی طريقة 
الشيخ أبي إسحاق الشيرازي فهو يرى في الملخص (54/أ) أن فساد الوضم وفساد الاعتبار واحدء وان 
كان قد کثر استعمال أحد اللفظین في بعض وجوه الفساد دون بعض» رغم أنه قد آفرد آحد الأمرين عن 
الآخر في كتب الأصول؛ وجعل كل واحد منهما في باب» ويرى الشيرازي: أن أكثر ما يستعمل 
المتفقهة فساد الوضع في علة علق عليها ضد مقتضاهاء وأكثر ما يستعملون فساد الاعتبار فى اعتبار 
حكم بحکم یخالقہ: _ ۱ 
وقال ابن برهان هما سيان من حيث المعنى» لکن الفقھاء فرقوا بينهماء وقالوا: فساد الوضع: هر أن 
يعلق على العلة ضد ما یقتضیه وفساد الاعتبار: هو أن يعلق على العلة خلاف ما تقتضيه. 

وذكر الطوفي (ت 15لاه) في شرحه لمختصر الروضة (4۷۲/۳) فيما ينقله عن الآمدي والبزدوي في = 


T٤ 


والعشرین''ٴٗء وضربوا له أمثلة» كقياسنا القلیل ۳ على الكثير فى معنى النجاست 
ومقدارها "۳ . وقیاسنا الصغير على البالغ في الزکاة*. وقياسنا الحي على الميت 
في المضمضة””' وقیاسنا الكافر على المسلم في الطهارة إلى غير" . 


(١) 


00 


زی 


(£) 


(o) 


00 


'جدليهم " أن لفساد الوضع أنواعاًء وذكر منها: وقوع القياس في مقابلة النص» ووقوعه فيما لا 
يمكن تعليله» كما ذكر هذين النوعين في باب فساد الاعتبار» وذكر النيلي في "شرحه لجدل الشریف' 
أن وقوع القياس في مصادمة النص يسمى فساد الوضعء وأن العرف قد خص اعتبار العلة في ضد 
مقتضاها بفساد الوضم واعتبارها في خلاف مقتضاها بفساد الاعتبار. وقال الطوفي: المشهور 
في فساد الوضع والاعتبار ما ذكر في "المختصر 'ء والخلاف في ذلك اصطلاحي لا يضرء وإطلاق 
كل واحد منهما على الآخر لا ينافي اللغة» بل يمكن توجيهه فيها. 

ويذكر الزركشي (ت ۷۹۶م) أن تغاير مفهوم فساد الوضع عن مفهوم فساد الاعتبار هو اصطلاح 
المتأخرين» أما المتقدمون فعندهم أنهما مترادفان. 

انظر: شرح مختصر الروضة (۳/٤٦٦)ء‏ البحر المحيط (4۲۰/۵) الاحکام للآمدي (7/4/), 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۰)۲۰/۲ المحلي على جمع الجوامع (۰)۳۲4/۲ الفائق في 
أصول الفقه (۰)۳۳۱/۶4 تيسير التحرير (٤/۱۱۸)ء‏ فواتح الرحموت (۰)۳۳۰/۲ الإيضاح لابن الجوزي 
(ص۲۷۹)ء جدل الشريف (1/۲۲). 

انظر: الجدل لابن عقيل (ص٤۷٥٥)ء‏ الملخص (54/ب) المعونة (ص۱۱۳)ء المنهاج (ص۰)۱۷۹ 
الواضح (۲۸۸/۲)ء الأحكام للأمدي (٤/۷۲)ء‏ شرح اللمع (۹۳۳/۲)ء شرح مختصر الروضة .)٥٦٤/۳(‏ 
انظر : المغني لابن قدامه (١/٦٦)ء‏ الروض المربع (۸/۱٥۳)ء‏ المبسوط »)50/1١(‏ بداية المجتهد 
(۱۹۵/۲). 

هذا مثال لاعتبار مقدار يسير بمقدار کثیرء وهو من أقسام فساد الاعتبار . 

انظر : المنهاج (ص۰)۱۷۹ الملخص في الجدل (٦٦/ب)ء‏ المعونة (ص ۰۱۱۳ الواضح (۲۷۹/۲)؛ 
الجدل لابن عقيل (ص ۰19۷ التهمید (۱۹۲/4). 

هذا مثال لما یعتبر فيه فرعاً باصل» وهما یختلفان في نظیر الحکم. 

انظر : المنهاج (ص۰)۱۸۱ الملخص في الجدل (٦٦/ب)ء‏ المعونة في الجدل (ص۰)۱۱۳ 
الواضح لابن عقيل (۲۸۱/۲)ء شرح اللمع (۹۳۳/۲)ء الاحکام للأمدي (۰)۷۲/4 الجدل لابن 
عقيل (ص۸۸٥٥)ء‏ التهمید .)۱۹٦/٤(‏ 

هذا المثال مما اختلف فيه الاصل والفرع؛ مع اتفاقهما في الحکم الذي وقع فيه الخلاف» ویمثل الغزالي 
- هنا - پقیاس الحي على المیت في المضمضة ومذا المثال - بصورة آوضح ‏ كما هو عند الشيرازي في 
الملخص (۱۵/ب): أن یقول الشافعي: إن المضمضة والاستنشاق لا تجب في الغسل من الجنابة» لانه 
غسل لا يجب فيه غسل الخبن» فلا تجب فيه المضمضة والاستنشاق» والدلیل غسل المیت. 

انظر : الجدل لابن عقيل (ص۸٥٥)ء‏ المنهاج (ص ۰۱۸۲ المغني لابن قدامه (۰)۱1۰/۱ الغاية 
القصوی (۰)۲۱۲/۱ الواضح (۲۸۲/۲). 

هذا أيضاً مما اعتبر فيه فرعاً باصل . انظر : الملخص (١٠/أ)ء‏ المنهاج (ص۱۸۱). 


1:۳۵ 


وزعموا أن هذه الأقيسة فاسدة الاعتبار"" لما بين الفرع والأصل من 


الفرق" "۰ ثم تكلفوا وجه دفع هذه الأسئلة” ". 


والقول الوجيز عندنا: أن مدعي الفرق في هذه المسائل» إن أورده في موضع 


الفرق » فسد القول فيه» وفي دفعه: إن حاول» له المنع من الجمع؛ فلا يكفيه 
الافتراق المرسل بین القلیل والکثیر» والحي الميت» إلى غیره*. 


وینظر في الجمع إن كان مغلباً على الظن باخالة أو تشبیه. فليس الاعتبار 


فاسد وان لم يكن مغلباً على الظن فهو باطل”٭ء لا لکونه طرداً كما مضى”', 
ولا يعاب على من یلقب الطرد بفساد الاعتبار'“. 


(1) 


۹ 
۳ 


(4) 


(0) 


٦) 
(۷ 
(A) 


(۹) 


وغرضنا التنبيه على أن هذا السؤال لیس جنساً فارقاً بخاصیته عما عداہ! “. 


ومن هذا الفن قالوا: تعلیل ما لا یعلل* ووضع القياس على مخالفة 


انظر : الاحکام للآمدي (٤/۷۲)ء‏ الملخص (۰)1/15 المعونة (ص۰)۱۱4 المتهاج للباجي (ص۱۸۱) 
شرح اللمع (۹۳۳/۲)ء الجدل لابن عقيل (ص۸٥٥)ء‏ الواضح (۰)۲۸۱/۲ التمهید (۱۹۱/6). 

في الأصل : " الفرع " وجاء في الهامش تصحبحها بلفظ " الفرق ". 

انظر : التمهید (٤/٦۱۹)ء‏ أصول السرخسي (۰)۲۷۷/۲ المعونة في الجدل (ص۰)۱۱5 المنهاج 
(ص ۰۱۸۰ الجدل لابن عقيل (ص۸٥٥)ء‏ الملخص (۰)/۱۵ الواضح (۲۸۰/۲). 

انظر : الملخص (٤٦/ب)ء‏ المنخول (ص۰)1۱۸ نهاية الوصول (۳9۷۹/۸ الفائق (۳۳۲/۶4). 
انظر : الواضح (۰)۲۷۹/۲ شرح المقترح (۳4/ب). الاحکام للآمدي (:/۰)۳۲۷ الفائق (۰)۳۳4/4 
نهاية الوصول (۸۲/۸٥۳)ء‏ شرح مختصر الروضة (4/۳ 4۷). التقریر والتحبیر (۸/۳٦۲)ء‏ تیسیر التحریر 
(۰)۱1۵/8 المقترح في المصطلح (ص۰)۱۱۹ المستصفی (۳۰۹/۲). 

انظر : (ص ۶۲۲) من هذا الکتاب . 

انظر : البحر المحیط (۰)۳۲۱/۵ قواطع الادلة (۰)۳۷۱/۶ أصول السر خسي (۲۳۳/۲). 

انظر : الاحکام للآمدي (۷1/4) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۰)۲۱/۲ الفائق (۰)۳۳4/4 
المنخول (ص۰)۶۱ جمع الجوامع وشرحه (۰)۳۲۱/۲ کشف الأسرار (4۵/4 - ۰)۱۱۸ تیسیر التحریر 
(۰)۱۱۷/۶ فواتح الرحموت (۱/۲ ۳ الروضة لابن قدامه (ص ۰)۳۶۰ البحر المحیط (۳۲۱/9). 
مثل استدلال من استدل على الحنفي بالقیاس في الحدود والکفارات والأسباب والمقدرات ونحو ذلك . 
انظر : شرح الروضة (۷۱/۳٦)ء‏ الایضاح (ص۰)۲۷۹ البحر المحیط (٥/۳۱۹)ء‏ قواطع الأدلة (4/ 
۱ التبصرة (ص ۰646۰ البرهان (۸۹۵/۲ المستصفی (۰)۳۳۹/۲ الأحكام للآمدي (۰)0۲/۶ 
المسودة (ص۳۹۸). 


اھ 


الخب رگ أو على وجه یتضمن الفرق في محل جمع الشارع» أو على 


نقیضہ'''. ولاخفاء شاد هذا الفن» ثم قالوا هذا فساد الاعتبار. 


وأما فساد الوضع”" : فهو أن يتلقى التخفيف من ٠‏ التغليظ” كك والتضییق من 
07( 


كقولنا في النكاح بلفظ الهبة": ما ینعقد" به غير النكاح لا ينعقد به 


)١(‏ وهو ما إذا كان مذهب المستدل يقتضي تقديم القياس على النص» مثل كونه حنفياً يرى تقديم القیاس 
على الخبر إذا خالف الأصولء أو فيما تعم به البلوى» أو مالكياً يرى تقديم القياس على الخبر إذا 
خالفه خبر الواحد. 
انظر : شرح مختصر الروضة (۰)۷۱/۲ الایضاح (ص۲۷۹)ء أصول السرخسي (۰)۳۳۸/۱ کشف 
الأسرار (۳۷۷/۲)؛ المعتمد (٢/٢٦۲)ء‏ التبصرة (ص٦۳۱)ء‏ المحصول 114/16(« شرح 
الكوكب المنير (٢/٥٥٤)ء‏ فواتح الرحموت (۱۷۷/۲). 

(۲) انظر : البحر المحيط (٥/٣٣۳)ء‏ قواطع الادلة (٤/۳۷۰)ء‏ التمهید (٤/۱۹۲)ء‏ المعونة في الجدل 
(ص ۰۱۱۳ الملخص في الجدل (٤٦/ب)ک‏ تیسیر التحریر (٤/۱۱۷)ء‏ مختصر ابن الحاجب بشرح 


العضد (۲۵۹/۲). 
(۳) لم يبين الغزالي - هنا مراده بفساد الوضع» ویقول في المنخول (ص۰)4۱۵ : "وهو أن تخالف العلة 
أصلاً تتقدم عليه من نص كتاب» أو سنة أو (جماع أو قاعدة كلية. . . " . وقال الكياالهراسي : "وهو 


تقدم العلة على ما يجب تأخرها عنه " وفي جدل الشريف (۲۸/ب): "أن يبين أن الحكم المنوط 
بوصف الدليل على نقيض ما يقتضيه الوصف" . 

انظر: المعتمد (٢/٤٥٥)ء‏ المعونة (ص۱۱۱)ء الكافية (ص1۸)» شرح المقعرح (۳۱/ب) التمهيد 
(۰)۱۹۹/4 الواضح (۲۸۸/۲)ء شرح مختصر الروضة (٣/٤۷٦)ء‏ الفائق (۰)۳۳۳/4 البحر المحيط 
(۰)۳۲۰/۵ الإيضاح (ص۲۷۷)ء نهاية الوصول (۰)۳9۸۱/۸ حاشية العطار ))۳٦٣/٢(‏ التقرير 
والتحبير (۸/۳٦۲)ء‏ البرهان (۱۰۲۸/۲)ء قواطع الأدلة .)۳۷۰/٤(‏ 

." وفي المنخول (ص6١2)5: وهو یعرف فساد الوضع '.. . بأن تلقى تخلیظا من تخفیف‎ )٤( 

))1/50( انظر: الواضح (۰)۲۸۵/۲ التمهيد (٤/١۱۹)ء المعونة (ص١۱۱)ء الملخص في الجدل‎ )٥( 
المنهاج (ص۱۸۰)ء شرح مختصر الروضة (ص٤۷٦)؛ شرح الكوكب المنير (۰)۲6۶/4 قواطع الأدلة‎ 
.)۳۱۹/۵( نهاية الوصول (۸۱/۸٥۳)ء البحر المحيط‎ )۳٦٣/٤( 

)٦(‏ ینعقد النكاح بلفظ الانکاح والتزویج بالإجماع ولا ینعقد بغیرها عند الامام آحمد والشافعي وذهب آبو 
حنيفة وأصحابه إلى أنه ینعقد بلفظ الهبة» وعنه في لفظ الاجارة روایتان» وذهب الامام مالك إلى أنه 
ینعقد بذلك كله إذا ذکر المهر . 
انظر : المغني (4۷۰/۹ بداية المجتهد (۰)4/۲ الهداية (۰)۱۸۹/۱ المنهاج (ص ۰6۱۸۳ شرح 
الروضة (1۷۳/۳). 

(*) آخر (1/1۱) من الأصل . 


۰:۳۷ 


النکاح کالا جارة فان هذا تلقی النفی من الاثبات(۱؟ والتدوا(۲) فى هذا 
أيضاً ‏ عندنا على غلبة الظن(". ۱ 


)1/۱4( انظر : الایضاح (ص۰)۲۷۸ الواضح (۰)۲۸۲/۲ المنخول (ص٤١٦)ء الملخص في الجدل‎ )١( 
جدل الشریف (۲۸/ب)۰ المنهاج (ص ۰0۱۸۲ شرح مختصر الروضة (۰)4۷۳/۳ شرح الکوکب المنیر‎ 
.)۳۱۹/۵( نهاية الوصول (۰)۳۵۸۰/۸ الأحکام للأمدي (٤/۷۳)ء البحر المحیط‎ ۰)۲4/6( 

)۲( دور : دار الشيء يدور دوراً ودوراناء وندویر الشيء : جعله مدور ویقال : دار يدورء واستدار یستدیر 
بمعنی إذا طاف حول الشيء» وإذا عاد إلى الموضم الذي ابتداً منه. 
انظر : مادة «دور» في : لسان العرب (٤/٥۲۹)ء‏ القاموس المحیط (۰)۳۱/۲ المفردات للراغب (ص 
۰ء الکلیات للكفوي (ص : 11۸). 

(۳) انظر: الفائق (۰)۳۳۳/4 تیسیر التحریر (۱87/4) شرح الکوکب المنیر (۰)۲۵/4 شرح المقترح 
(۲۳/ب) المقترح في المصطلح (ص ۰۱۷۳ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۲۱/۲). 


ETA 


(١) 


(۲) 


زی 
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لباب الرابج 
في القول بالموج ب" 


القول بالموجب سؤال صحيح” "أ والمستا 4 به إذا توج 5 ۱ 


يعرف الآمدي وابن السبكي والصفي الهندي القول بم وجب العلة بأنه "تسليم موجب الدليل مع بقاء 


الخلاف" ويقول الرازي: "تسليم ما جعله المستدل موجب العلة مع استبقاء الخلاف" "وتعريف 
الرازي هذا نقله ابن الجوزي في الایضاح. دون تعديل والأول أولى» ویعرفه النيلي بأنه: "أن يسلم 
للمستدل ما اتخذه موجباً لعلته أي حكماً لعلته» ويستبقي الخلاف مع ذلك التسلیم " . ويقول السرخسي 
في تفسير القول بالموجب: "هو التزام ما رام المعلل التزامه بتعلیله ' . 

انظر : الكافية في الجدل (ص۹١)ء‏ أصول السرخسي (٢/٦٦۲)ء‏ المنخول (ص۰)4۰۲ الإيضاح لابن 
الجوزي (ص۰)۳۳۵ جدل الشريف (٤٥/)ء‏ شرح جدل الشريف للنيلي (١٢۱/[)ء‏ المحصول للرازي 
(؟/ق776/7)» الفائق (۰)۲۹/4 نهاية الوصول (۸/٤٣۳)ء‏ الإبهاج )١41/7(‏ الأحكام للآمدي 
(۰)۱۱۱/۶ البحر المحيط (۰)۲۹۷/۵ بديع النظام للساعاتي (٢/١٥٥)ء‏ قواطع الأدلة (٤/٣٦۳)ک‏ 
فواتح الرحموت )۳٥٣/٢(‏ المعتمد (۲۸۳/۲). 

ویقول الشيرازي في الملخص (۷٦/ب):‏ "القول بموجب العلة سؤال صحیح؛ تخرج به العلة عن 
أن تکون دليلاً في موضع الخلاف "۰ وقال ابن السمعاني في قواطع الادلة (۳۱۳/۵): 'وأما القول 
بموجب العلة» فهو سوال صحیح إذا خرج مخرح الممانعة ". 

انظر: المنخول (ص ۰)4۰۲ البرهان (۹۷۳/۲)ء الواضح شرح مختصر الروضة (۳/ 
٥۵ء‏ البحر المحیط (۰)۳۰۰/۵ المنهاج (ص۱۷۳). 

في الأصل: " والمسوژول به ". 

أي : إذا توجه القول بالموجب» فالمستدل يكون منقطعاً. 

انظر: المنخول (ص٤٤٣٥)ء‏ جدل الشريف (4۳/ب)» شرح جدل الشريف (45١/أ)»‏ شرح مختصر 
الروضة (267/7)» البحر المحيط (۲۰۱/۵)» شرح الكوكب المنير »)۳٤۸/6(‏ فواتح الرحموت 
(۳۰۷/۲)ء مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۲۷۹/۲). 


۹ 


وفي بطلان العلة به خلاف لفظي''ء إذ لا شك في فساده بالنسبة إلى غرض 


المسژول ۰۳ إذ ليس دليلاً في محل السؤال» ولا خفاء بأن نفس العلة لا تنخرم 
بالقول بالموجب”"” . 


(١) 


فق 
)۳( 
)4( 


)٥( 


(12 


وشرط صحته: أن يبقي الخلاف في محل السؤال معه*. 

فإن قال: فعلى أي وجه يتوجه القول بالموجب؟ 

قلنا: العلل تنقسم: إلى ما ينصب للحکم» وإلى ما ينصب لإبطال علة”: _ 
أما ما ينصب لابطال علة الخصم: فيقل ما یخلو"" عن القول بالموجب . 


ذهب جمهور الأصوليين إلى أن القول بالموجب قادح في العلة ومفسد لهاء وهذا ما ذهب إليه بعض 
الحنفية والمالكية وأكثر الشافعیةء وبه قال إمام الحرمين الجويني والكياالهراسي» والفخر الرازي» 
والباجي والامدي وابن السمعاني ؛ وابن قدامه وغیرهم . 

وذهب الغزالي إلى أنه لیس من قوادح العلةء وقال في المنخول (ص۰)4۰۲: وقد قیل: لا یسمی 
اعتراضاًء لأنه مطابقة للعلة. وقال : والخلاف عائد إلى عبادة» وذهب إلى أنه ليس من قوادح العلة ابن 
السبكي» وقال الزركشي : إنه ظاهر کلام الجدلیین. 

انظر : البرهان (۹۷۳/۲)ء الكافية (ص ۰۱۰۱ المنخول (ص ۰)8۰۲ الجدل لابن عقيل (ص ۰11۳ 
الواضح (۲۱۱/۲)» شرح مختصر الروضة (۵00/۳) التمهید (٤/٦۱۸)ء‏ شرح الکو کب المنیر (4/ 
۷ المحصول (۲/ق٢/٣٦۳)ء‏ الاحکام للآمدي (٣/۱۱۷)ء‏ قواطع الادلة (۰)۳۱۸/۲ المنهاج 
للباجي (ص۱۷۳)ء الابهاج )۱٤١/۳(‏ تيسير التحرير (۰)۱۲۷/4 فواتح الرحموت (۰)۳۵7/۲ 
البحر المحيط (۰)۳۰۰/۵ روضة الناظر (ص ۰0۳9۰ جمع الجوامع (۳۱/۲). 

لعل الصواب: " المستدل ". 

انظر : المنخول (ص۰)4۰۲ البرهان (۹۷۳/۲)ء البحر المحیط (۳۰۰/۵). 

وفي المنخول (ص 4۰۲): "ولا يتأتى القول بالموجب مع التصریح بالحکم الذي فيه النزاع فان فيه 
رفعاً للخلاف. وإنما یتوجه إذا أجمل الحکم" وفي قواطع الأدلة (۰)۳۰۳/6 أن القول بالموجب سزال 
صحیح إذا خرج مخرج الممانعة . 

انظر : البحر المحیط (۳۰۰/۵). الملخص (9۷/ب) شرح مختصر الروضة (۵۵7/۳). 

انظر : الایضاح (ص۳۳۵)» جدل الشریف (4۳/ب)» شرح جدل الشریف للنيلي (۳ع۱/ب). 
الملخص (۷٦/ب)ء‏ المعونة في الجدل (ص۱۰۸)ء شرح مختصر الروضة (۸/۳٦۵)ء‏ المنخول 
(ص۰)4۰۳ شرح المقترح في المصطلح (۰)1/0۹ البحر المحیط (۰)۳۰۱/9 التمهید :)۱۸٦/٤(‏ 
المنهاج (ص ۰۱۷۳ الواضح (۰)۲۲۰/۲ الجدل لابن عقيل (ص٤‏ ٤٥)ء‏ الإحكام للآمدي (۰)۱۱۱/۶ 
الفائق (0/9 ۰)۲ الابهاج (۰)۱8۲/۳ تیسیر التحریر (۰)۱۲۵/4 فواتح الرحموت (۳۵/۲). 

في الأصل: " ما یخلوا ". 


CE 


مثاله : أن يقول الحنفی''': عقد معاوضة. يرد على عين» فعدم الرژية لا 

فیقول السائل بموجبه» ویقول: عندي لا يمنع» لعدم الرؤیة'''. 

هذا بعد قبول هذا الجنس من العلة”" . 

وقد قيل: بردهاء اد السؤال عن الحكم» ولیس من ضرورة بطلان علق 
تعين انعدام ما عداها"*. 

وهل على السائل إبداء المعنى الذي يمتنع البيع لأجله؟ : 

قال قائلون: _ نعم لأنه يؤدي _ لو لم يكلف ذلك _ إلى أن يقول 
بالموجب أبدا نکرا"۳. 

والمختار: أنه لا یطالب به. وعلی المسوول أن یبین أنه ہما ذکر دافع 
للخلاف؛ إن قدر والا فليس عليه إبداء المعنی"؟. 


)١(‏ آي: في بيع خيار الرؤية» وأبو حنيفة يرى عدم ثبوت الخيار بعدم الرژية» وصحة بیع ما لم يره. 
انظر : فتح القدیر (۰)۱۳۷/۵ بدائم الصنائع (۰)۳۰۵4/7 حاشية ابن عابدین (۵۹۲/4). 

(۷) الشافعي یقول هنا بموجب العلةء وهو أن البیع لا يبطل بعدم الرؤية» وانما يبطل بالجهالة» ولهذا لو لم 
یرہ ولكنه وصفه جازء ومع هذا پثبت له الخيار» وهو رواية عن آحمد وراوية عن أبي حنيفة . 
انظر : المغني (٦/۳۳)ء‏ الملخص في الجدل (1/58)» المدونة الكبرى »)57/٠١(‏ نهاية المحتاج (۳/ 
٦ء‏ روضة الطالبين (۸/۳٦۳)ء‏ فتح القدير (٥/۱۳۷)ء‏ الغاية القصوی .)477/١(‏ 

(۳) انظر: جدل الشريف (55/أ)» شرح جدل الشريف للنيلي(57١/ب)»‏ شرح مختصر الروضة (۰)۵۵۸/۳ 
البحر المحيط (٥/۳۰۱)ء‏ الفائق (٤/٢٥۲)ء‏ فواتح الرحموت (٢/٣٥۳)۔‏ 

/٤( انظر: جدل الشريف (٤٤/ب)ء شرح النيلي (۷١۱/)ء شرح مختصر الروضة (۵۵۸/۳) الفائق‎ )٤( 
۱ء فواتح الرحموت (؟/005.‎ 

)٥(‏ قيل هذا اشتراط الجماهيرء وآنه يكلف المعترض إبداء مأخذ القول بالموجب. 
انظر : الإیضاح (ص۰)۳۳۲ البحر المحيط (۰)۳۰۱/۵ المنخول (ص٤٥٥)؛‏ الفائق (۰)۲۵۲/۶ 
تيسير التحریر (۰)۱۲/4 فواتح الرحموت (٢/٣٥۳)ء‏ الروضة (ص۰)۳۵۵ شرح مختصر الروضة (۳/ 
۲ الاحکام للآمدي (٤/۱۱۲)ء‏ نھایة الوصول (۰)۳4۱۳/۸ کشف الأسرار (۱۸۳/6). 

. هذا ما اختاره الآمدي‎ )٦( 
/4( انظر: البحر المحيط (۰۳۰۱/9 الایضاح (ص٣٦۳۳)ء المنخول (ص ۰)4۰۳ الاحکام للامدي‎ 
الفائق (۰)۲۰۲/۵ شرح مختصر الروضة (۰)۵۱۲/۳ نهاية الوصول (۰)۳174/۸ کشف‎ ۲ 
.)۱۸۳/4( الاسرار‎ 


فهل ب 


وهذا إنما يجوز للسائل إذا سأل عن صحة البیع؛ أما إذا سأل عن الرؤية» 
یمنع ۲" عدمها صحة البيع؟ 

فقد أفسد على نفسه القول بالموجب. لأنه نص على محل السؤال" . 

فان قیل :7“ وهل يتوجه هذا على من قال: ينبغي أن لا يكون عدم الرؤية سبباً؟ 


قلت: قال قائلون: لاء لأنه سبب على الجملةء وان لم يكن عدم الرؤية علة 


فإنه منشأ العذر المبطل» ولهذا لو وجدت الرؤية صح . 


وقال آخرون: لا فرق بين السبب والعلة الموثرة*) في الفقه . إذ العلة أيضاً لا 


لبطلان البيعء إلا أن هذه العلة وأمثالها يتعين كونها مخيلة دالة على الغرضء لا 
سيما إذا ذكر بلفظ السبب". 


فإذا لا سبيل لدفع القول بالموجب عن هذه العلت الا بأن يظهر أن 


قوله به يتضمن رفع الخلاف'''. 


(١) 
(٢) 


(*) 
(۳ 
0 
(0) 
(1) 
(¥) 


(۸) 


فأما العلة المنصوبة للحکم فتنقسم: 
إلى ما بن صب للوجوب(۳ کقولنا۳۲: مائع لا یرفع الحدث» فلا پرفع 


في الأصل: " يمتنع ٠"‏ والتصحيح جاء من هامش الأصل. 


انظر: جدل الشريف (1/44)» المنهاج (ص٣۱۷)ء‏ شرح النيلي (١٢۱/)ء‏ الكافية في الجدل 
(صس۷٦۱)ء‏ الاحکام للآمدي (۱۱۳/4). 

آخر (41/ب) من الأصل . 

انظر: المنخول (ص٤٥٥)ء‏ الكافية في الجدل (ص571١).‏ 

في الأصل: " المؤثر ". 

انظر: المنخول (ص 64۱۳ الكافية في الجدل (ص۱۷۰). 

انظر: المنخول (ص٤٥٥).‏ 

انظر: الملخص في الجدل (۰61/۰۸ المعونة في الجدل (ص۱۰۹)ء المنهاج للباجي (ص۱۷۳)؛ 
التمهيد (۰)۱۸۲/۶ الجدل لابن عقیل(ص٤٤٥)ء‏ الواضح 7 ) الإحكام للآمدي (۰)۱۱۱/8 
نهاية الوصول (٤/٣٤٣۳)ء‏ الإبهاج (۰)۱6۳/۳ فواتح الرحموت (٢/٣٥۳)ء‏ تيسير التحرير (۱۲۵/4). 
أي: في الخل الطاهر. 


٦ 


الخبث» كالماء النجس» فليس القول بموجبه أن یقول"*: عندي الخل النجس _ 
أيضاً _ لا يزيل النجاسةء لن حکم العلة العموم"۳. 


والی ما نصب للجواز"» مثل قولهم””*': حیوان يجوز المسابقة عليهاء 
فجاز أن تجب الزكاة فيه کالابل . 


فیقول۲ بموجبه» يعني به زكاة التجارة» فانه آبهم الحکم ودل علی جواز 
مبهم» وقد قال به السائل» فقد خرج عن عهدته"" . 


= انظر: جدل الشریف (88/ب), الاحکام للآمدي (۰)۱۱۳/4 شرح مختصر الروضة (0۱۳/۳) نهاية 
الوصول (۲۶۲۰/۸). 

)١(‏ أي الحنفي: انظر: الكافية في الجدل(ص ۰)۱۱۳ جدل الشریف (٤٤/ب)؛‏ التمهید (۰)۱۸۷/4 الواضح 
)۲٦۷/۲(‏ الجدل لابن عقیل (ص٤٤٤٥)‏ الإحكام للآمدي 11۳/6(« نهایه الوصول )۳٤٣٤٣/۸(‏ 
الابهاج (٣/٤٤۱)ء‏ کشف الأسرار (۰)۱۰۵/6 تيسير التحرير (۰)۱۲۵/4 نهاية السول (۹۸/۳). 

(۲) أي: لا يجوز القول بموجبه في حال دون حال» لانه قول ببعض الموجب. والعلة حجة في بقيته» 
فموجبه نفي إزالة الخبث عنه في جميع الأحوال. ۱ 
انظر : الجدل لابن عقيل (ص٤٤٥)ء‏ الواضح (٢/۷٦۲)ء‏ التمهید (۰)۱۸۷/4 الاحکام للامدي (4/ 
۳ء جدل الشریف (٤٤/ب)ء‏ کشف الاسرار (۰)۱۰۵/1 نهاية الوصول (۰)۳4۲۰/۸ شرح 
مختصر الروضة (۰)۵۳/۳ تیسیر التحریر (/۱۲۵). 

(۳) انظر: الکافیة في الجدل (ص ۰۱۳ الملخص في الجدل (۰)/۰۸ المنهاج للباجي (ص١۱۷)؛‏ 
الجدل لابن عقيل (ص 555)» الواضح (۰)۲۱۷/۲ التمهید (۰)۱۸۷/4 نهاية الوصول (۰)۳1۰/۸ 
الفائق (۰)۲4۷/0 الابهاح (۰)۱8۳/۲ جمع الجوامع بشرح المحلي (۳۱۸/۲). 

. أي: قول الحنفية في الزكاة في الخیل‎ )٤( 
انظر : التمهید (۰)۱۸۷/4 الجدل لابن عقيل (ص٤٤4٥)ء الواضح(۷/۲٦۲)ء الاحکام للآمدي‎ 
شرح مختصر الروضة (۰)۵۱۱/۳ نهاية الوصول (۰)۳۶۱/۸ الابهاج (۰)۱۳/۳ نهاية‎ ۰۱۱۳/۶( 
السول (۹۹/۳)۔‎ 

)٥(‏ يرى ابن السبکی أن العلة فی المثال المذکور هی کون الخیل یسابق علیها ویری أن هذا الوصف لیس 
مقتضیاً لزكاة التجارة» وإنما الوصف المقتضي لذلك النماء الحاصل في الخیل . 
انظر : الابهاج (٣/٤٢١)ء‏ جمع الجوامع بشرح المحلي (۳۱۸/۲). ۱ 

)٦(‏ آي: المعارض. 
انظر : الكافية فی الجدل (ص١٦۱)ء‏ المعونة (ص ۰۱۱۰ الجدل لابن عقيل (ص445)» الفائق (9/ 
۷ الابهاج (۰)۱6۳/۳ البحر المحيط (۳۰۱/۵). 

(۷) انظر: الكافية فی الجدل (ص٦٦)ء‏ المعونة في الجدل (ص ۰۱۱۰ التمهید (۰)۱۸۷/4 الجدل لابن 
عقيل (ص٤٤٥)ء‏ الواضح (٢/۷٦۲)ء‏ الاحکام للآمدي (۱۱۳/4)) کشف الاسرار (۰)۱۰۵/4 شرح = 


1:۳ 


وسبيل دفع هذا: أن يبين العلة» على وجه لا يقول بموجبه بأن یقول: 


عنیت به زكاة العین» وقد عرفته بالالف واللام ۰ فانصرف إلى ما یعرف فيه 
WD.‏ 
الخلاف . 


(۱) 


(¥) 


مختصر الروضة )٤٥٥/٣(‏ الفائق »)۲٤۷/١(‏ جدل الشريف (٤٤/أ)ء‏ نهاية الوصول )۳٤٣٦٣/۸(‏ 
مختصر الروضة (ص۱۷۲)ء نهاية السول (۹۹/۳)؛ جمع الجوامع وشرحه للمحلي (۳۱۸/۲)ء 
منهاج العقول (۹۸/۳). 

أي : لفظ الزكاة في القیاس المذکور معرّف بالأف واللام التي للعهد. 

انظر : الکامل للمبرد (4/۳ ۰۱۲ المقتضب (۰)۱8۳/۲ التمهید (٤/۱۸۸)ء‏ الاحکام للآمدي (4/ 
۳ شرح مختصر الروضة (۰)۵1۱/۳ الواضح (۰)۲۲۷/۲ الجدل لابن عقيل (ص٤٤٥)‏ 
الابهاج(۰)۱۳/۳ نهاية الوصول (۰)۳۱/۸ المساعد على تسهیل الفوائد (۱۹/۱). 

وهو زكاة العین؛ ویری صني الدین الهندي أن ذلك غير مستقيمء لأن العبرة بدلالة الالفاظ لا 
بالقرائن» وشیء من ألفاظ القیاس من العلة» وغیرها لا يتأتى ذلك» بل یصدق علیه. فکان فولا 
پالموجب. 7 

انظر : المعونة في الجدل (ص ۰)۱۱۰ الكافية (ص١٦۱)ء‏ التمهید (۰)۱۸۸/4 الواضح (۰)۲۲۷/۲ 
جدل الشریف (44/)» شرح مختصر الروضة (۰)9۱۱/۲ نهاية الوصول (۰)۳4۰۱/۸ الابهاج 
(۰)۱8۳/۲ شرح المنهاج للبدخشي (۹۸/۳)ء الجدل لابن عقيل (ص۰)11 البحر المحیط (9/ 
2-2-۳۱ 


٤ 


لباب الخامس 


۱ ي النة . 


الفح نل الأول 


في جهة النقض » ولزومه وبيان ما یلزمِ: وان ما لا يلزم 
النقض: معناه إبداء مسألةء وحذف العلة فيهاء مع عدم الحکم'''. 


فإذا توجه ذلك على التعليل“ بطل» ولم يجز للمعلل أن يقول بتخصيص 
العلة» فيقول: هى علة حيث تطرد؛ كما قال به بعض الناس۳؟ لأن سبب 
)١(‏ ويعرفه الغزالي - كذلك - في المنخول (ص4۰4) بأنه " إبداء العلة مع تخلف الحكم ". 
وانظر: في تعريف النقض: الكافية (ص15)» المعونة في الجدل (ص١۱۰)ء‏ الملخص الجدل 
(۰ /ب) ۰ المنهاج للباجي (ص1850١)»‏ المعتمد (۰)۲۹۳/۲ العدة (۱۷۷/۱)ء البرهان (۹۷۷/۲)ء؛ 
التمهید (۰)۱۳۷/4 الجدل لابن عقيل (ص ۰4۳۰ الایضاح (ص۰)۳۲۵ جدل الشریف (44/ب)» 
شرح جدل الشریف للنيلي (۸/) المقترح (ص ۵۰۸ ۰۲ شرح المقترح (٩1/ب)‏ الواضح لابن 
عقيل (۲۵۲/۲) الاحکام للآمدي (٤/۳۳۸)ء‏ الفائق (۰)۲۱4/4 البحر المحیط (۲۱۱/۵). 
(*) آخر (4۲/) من الاصل. 
)۲( هذا على رأي من لم يقل بتخصیص العلت وأن تخصیصها نقض لهاء وبه قال جماعة من 
المتكلمين وأصحاب الشافعي» واختاره آبو الحسين البصري والرازي» ونسب إلى الامام الشافعي. سے 


0 


التعلیق بالعلة المخلة افادتها غلبة الظن» في کونها منصوب الشارع ومناط الحکم 
فإذا رآیناها موجودة ولم یوجد الحکم معهاء لم يخلب على الظن کونها علة۳. 


یحققه: أن المعلل إن اعتقد تخلف الحکم عن العلة في مسألة 


التقضء من غير مائع؛ فلیعتقد مثله في النزاع» وان اعتقد مانعك فالجالب للحکم 
ما ذکروه» مع انتفاء ذلك المانع» ولم یتعرض له في التعلیل» وما تعرض له بعض 
٢:١٠‏ 
مس ۰ 


(١) 


(۲) 


۳) 


هذا کلام منا فيما يورد نقضاًء وینقدح في الاعتذار عنه فقه مخيل” . 


فأما المنتزع عن قانون القیاس» هل یقبل نقضاً على القیاس؟ : 


انظر : المعتمد (۰)۲۹۳/۲ البرهان (۰)۸۵۵/۲ المعونة (ص؛ 225١‏ الملخص في الجدل (٦/ب)‏ 
المنهاج (ص۰)۱۸۵ الجدل لابن عقيل (ص۰)8۳۰ المستصفی (۰)۳۳۹/۲ شفاء الغلیل (ص۸٥٥)؛‏ 
الواضح (۰)۲۹۲/۲ المنخول (ص٤٤٥)ء‏ شرح المقترح (٩4/ب»‏ الاحکام للآمدي (۰)۳۳۸/4 
مختصر ابن الحاجب وشرحه (۸/۲٦۲)ء‏ الفائق (۰)۲۱4/4 نهاية الوصول (۹۳/۸ ۰6۳۲ شرح مختصر 
الروضة (۰)۵۰۰/۳ الابهاج (۰)۸4/۳ شرح الکوکب المنیر (۰)۲۸۱/6 نهاية السول (۰)۱15/4 
کشف الاسرار (۰4۳/4 فواتح الرحموت (۳۶۱/۲). 

انظر : المستصفی (۰)۳۳۸/۲ المنخول (ص ۰4۰۷ التمهید (۰)۱۳۷/۶ البحر المحیط (۰)۲۰۵/۵ 
شفاء الغلیل (صس٭٥٥)ء‏ جدل الشریف (1/40). 

يرى الخزالي في المستصفی (۰)۳۳۰/۲ أن تخلف الحکم عن العلة متی عرض في صوب جریان العلة ما 
یمنع اطرادها - وهو ما یسمی نقضاً - ولم يرد مورد الاستثناء فلا یخلو الامر من حالتین : 

۱- أن يرد على العلة المتصوصة. ومذا لا بتصور إلا بأن ينعطف منه قيد على العلت فان کان الامر 
کذلك. فان المذکور لم يكن تمام العلةء ومثاله: قولنا: خارج فینقض الطهارةء أخذاً من قوله: 
(الوضوء مما خرج)ء ثم بان أنه لم يتوضأ من الحجامة» فعلمنا أن العلة بتمامها لم يذكرهاء وأن العلة 
خارج من المخرج المعتاد» فکان ما ذکرناه بعض العلة. 

۲ أن یرد على العلة المظنونةء وانقدح جواب عن محل النقض من طریق الاخالة أو من طریق 
الشبه وهذا يدل على أن ما ذکرناه أولاً لم يكن تمام العلة» وانعطف قید على العلة من مسألة 
النقض به يندفع النقض . 

وانظر : شفاء الخلیل (ص555)» المتخول (ص ۰)4۰۷ البحر المحیط (۰)۲۵/۵ الابهاج (۹۵/۳) 
نهاية الوصول (۸/٦۳۳۹)ء‏ الفائق (۲۱۵/۶). 

انظر : المستصفی (۰)۳۳۷/۲ المنخول (ص۰)8۰۷ البحر المحیط (٥/٢٦٦۲)ء‏ الابهاج (۳/٦۹)ء‏ نهاية 
الوصول (۳۳۹۸/۸)۔ 


قال قائلون: لا یقبل'''ء لأن المعلل لم یتطرق أن پحکم بالقياس على التعبد 
. ۲ . 

والنص» ولکن التزم طرده إذا لم يمنع”" نص . 

والمختار: أنه لازم لأنا إذا رأينا الشارع نض على عدم الحكم» مع 
وجود هذه العلةء فكيف يغلب على ظننا أنه منصوب. هذا كله ما نستنبطه 
برأينا/؟ . 

فأما ما أومى الشارع إلى نصبه علةء فلا يعترض عليه بالنقض عند قوم* إذ 
للشارع أن يتحكم بما يعين له فنصب الشرع آمارة في بعض الصورء دون 
بعض» كما يقول السيد لغلامه: جعلت حركة الإصبع آمارة على وجوب القيام 
عليك في الیومء دون الغد“. 


وقال قائلون: من طبع العلة الجريان» فإذا لم تجر فقد انقطع الارتباط بينه 
وبين الحکم وخرج عن كونها علةء وهذا يستوي فيه علة الشارع وغيره" . 


)١(‏ وهذا ما اختاره القاضي البيضاوي وصفي الدين الهندي» وقال في ' الحاصل ' إنه الأصح. 
انظر : نهاية الوصول (۸/٠٠٠٤)ء‏ المنهاج مع نهاية السول (۷۸/۳)ء شرح البدخشي (۰)۷۸/۲ 
المحصول (۲/ق۰)۳۵۰/۲ البحر المحيط (٥/۳٦۲)ء‏ نشر البنود »)75١5/7(‏ مباحث العلة فى القياس 
للسعدي (ص059)» الإبهاج (۱۰۲/۳)ء التحصيل (۲۱۶/۲)ء الإيضاح (ص٢۳۲).---‏ 

(۲) في الأصل: " يمتنع ". 

() قال الغزالي في المستصفی _۳٣٣/۲(‏ ۳۳۷): ٭... فما ظهر أنه ورد مستثنی عن القياس مع استبقاء 
القياس» فلا يرد نقضاً على القياس» ولا يفسد العلةء بل یخصعھا بما وراء المستثنى» فتكون علة فى 
غير محل الاستثناء» ولا فرق بين أن يرد ذلك على علة مقطوعة أو مظنونة ۰۳ ويمثل لما ورد على العلة 
المقطوعة بإيجاب صاع من التمر في لبن المصراةء وهذه الصورة مستثناة من النقض» إذ علة إيجاب 
المثل في المثلیات تماٹل الأجزاءء ويمثل لما يرد على العلة المظنونة بمسألة العرياء فإنها لا تنقض 
التعليل بالطعم. 

/۸( انظر: المستصفى (٢/٦۳۳)ء المنخول (ص۰)4۰۷ شفاء الغليل (ص٤٦٦)ء نهاية الوصول‎ )٤( 
.)40/۳( البحر المحیط (٢٥/٦٦٥)ء الابهاج‎ ۲ 

/4( انظر: البرهان (۹۹۸/۲)ء المنخول (ص۰)4۰۹ الایضاح (ص۰)۳۲ الفائق في آصول الفقه‎ )٥( 
.)۲۱۳/۵( ۷ء البحر المحیط‎ 

.)۲٦۹/٥( انظر: المنخول (ص۰)4۰۸ البحر المحيط‎ )٦( 

(۷) انظر: الكافية في الجدل (ص۱۸۷)ء البرهان (۹۹۹/۲)ء التمهید لأبي الخطاب (۰)۱۳۸/4 قواطع 
الادلة (۳۷/4) البحر المحیط (۲۱۹/۵). 


¥ 


ولیس يعنى بهذا قائله أن الشارع يفرض علةء لکن المعنی به أنه يتبين 


بالانتقاض ° أن ما ظنناه منصوباً للشارع أخطأنا فيه» إذ كلام الشارع لا يتناقض» 
وما تخیلناہ من تناقض هذاء يرجع إلى نفس الیلة(۱ , 


فأما تخصيص علة الشارع» فلا شك في جوازہ''ء وهذا كالسرقة أومى الله 


تعالى إلى أنها علۃ”'ء ثم السارق لما دون النصاب لا یقطع. لأن محل العلة 
مأخوذ من محل آخرء واللائق بسياق الكلام الذي يراد منه تعظيم الشرع؛ وإقامة 
شعار الدين والهيبة بإظهار العقوبة» أن لا يتعرض في سياقه للتفصيل والمحال» 
بل يقتصر على التنبيه على أصل العلة 9 . ش 


(*( 
(١) 
(۲) 


(r) 


€3 
(ہ) 


فان قیل : المنسوخ هل یقبل نقضاً على ما يستقل باستنباطه؟ 


قلنا: لا لأنا انسا نتعرض لما استقر عليه نفياً وإثباتاًء 


آخر (۲/ب) من الأصل . 

انظر : الكافية في الجدل (ص۱۸۷)ء المنخول (ص4۰۷). 

ذهب جمهور الحنفية إلى جواز تخصیص العلة مطلقاء وهو مذهب آبي زید الدبوسي والكرخي وأبي 
بكر الرازي» وهو مذهب الامام مالك والامام أحمد؛ وذهب آکثر آصحاب الشافعي إلى عدم الجواز 
مطلقاء وهو مذهب بعض المعتزلة وبعض الحنفية» وللغزالی تفصیل فی المستصفی (۰)۳۳۰/۲ 
وشفاء الغليل (ص٤٦٦).‏ ۱ ۱ 

انظر : الاحکام للآمدي (۲۱۸/۳)ء مختصر ابن الحاجب وشرحه (۲۱۸/۲)ء المسودة (ص ۰)1۱۲ 
شرح تنقیح الفصول (ص۰)۳۹۹ فواتح الرحموت (۰)۲۷۷/۲ تیسیر التحریر (٤/٦)ء‏ شفاء الغليل 
(صس٤٦٥)ء‏ قواطع الأدلة (۰)۳۷۹/6 الجدل لابن عقیل(ص۰)4۳۰ الواضح(۰)۲۵۲/۲ شرح مختصر 
الروضة (۳۲۳/۳). 

أي في قوله تعالی: #والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما جزاء ہما کسبا 4ء قال فى شفاء الخلیل 
(ص 64۹۳ : " فنجمل السرقة علة للقطعء وسرقة ما دون التصاب سرقة» ولیس بعلةء ولا يعد ذلك 
نقضاً ولا مناقضةء لأن مقصود الکلام التعرض للجهة والسبب. لا للمحل الذي يعمل فيه السبب ". 
انظر : شفاء الغليل (ص٤٦٦)ء‏ المنخول (ص۹ ۰٥٥)ء‏ البحر المحیط .)۲٦۷/٥(‏ 

وهذا ما ذهب إليه بعض الشافعية وبعض ااحنابلةء وذهب بعض الشافعية إلى أنه یلزم النقض بالحکم 
المنسوخ . انظر : الجدل لابن عقيل (ص۰)44۱ الكافية في الجدل (ص۰)۱۸ شرح الکوکب المنیر 
(۰)۲۹۱/۶ المسودة (ص۰)4۳۹ التمهید (۰)۱8۸/4 الواضح (۰)۲۹۶/۲ شفاء الغليل (ص۰ ۰4:۷ 
أصول ابن مفلح (۱۳۷۷/۳). 


ولا ينعطف على ما مضي . 


ومثاله: ما إذا قلنا: نبيذ مشتد مسکر؛ فأشبه الخمر؛ فأبطلوه بالخمر إذا كان 
مشتداء ولم يحرم» لم يقبل هذا النقض!''. 

فان قيل: لو كان علة لم يختلف باختلاف الأحوال والاوقات إذ الإخالة لا 
تختص بزمان دون غیره۳. 

قلنا: المخيل ليس حجة لنفسەا فإنه لا يقتضي الحكم لذاته. ووجه 
كونه حجة: أنه يغلب على ظننا أنه منصوب الشارع بعد التنصيص على 
الحکم فأما قبله فلا يستدل لا لغلبة الظن” . 

فإن قال قائل: خاصية رسول الله _يلِك_ هل تقبل نقضاً على العلل ؟ . 

قلنا: قال" قائلون: لا يقبل کالمنسوخ» فإنه انقضى انقضاء لا يتصور ثبوت 
مثله في الحال كالمنسوخ””" . 

ومثاله: أنا نقول في النكاح بلفظ الهبة: عدل عن الانكاح والتزويج» ومعناهما 
الخاص بكل لسان؛ فلا ينعقد. 


.)۲٦٢/٢( الجدل لابن عقيل (ص ۰)44۲ الواضح‎ »)١410/4( انظر: التمهيد‎ )١( 

(۲) انظر: شفاء الغليل (ص »)١55‏ أساس القياس (ص۹۰)ء المستصفى (۲۹۸/۲)ء البرهان (۹۸1/۲). 

(۳) انظر: أساس القياس (ص ۹۰ - .)٩۲‏ 

" يظهر أن المراد " بنفسه‎ )٤( 

)٥(‏ ذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والمالكية إلى أن الاخالة حجة لحصول الظن بالعلية بإبداء المناسبة 
بين الحكم والوصف؛ أما الحنفية فإنهم لا يقبلون الاخالة أصلاً. 
انظر : البرهان (۰)۸۰۲/۲ المنخول (ص ۰)۳۵۳ أساس القياس (ص٦۹)ء‏ شفاء الغليل (ص۱۷٥۱):‏ 
المستصفى (۰)۳۰۱/۲ المحصول (۲/ق۲۳۷/۲)ء الإحكام للآمدي (۲۸۲/۳)ء مختصر ابن الحاجب 
(۰)۲۲/۲ الروضة (ص ۰)۳۰۵ أصول ابن مفلح (۰)۱۲۸۹/۳ المسودة (ص۰۸٥٥)ء‏ البحر المحيط 
(٥/۲۰۷)ء‏ تيسير التحرير (۳۱۰/۳)ء فواتح الرحموت (۳۰۰/۲). 

() في الأصل: ' قائل ". 

(۷) وذهب إلى هذا الرأي جماعة من الأصوليين منهم إمام الحرمين الجويني. 
انظر: الكافية في الجدل (ص۱۸۷)ء التمهيد (٤/۸٢۱)ء‏ أصول أبن مفلح (۰)۱۳۷۷/۳ الواضح 
(٢/٢٦۲)ء‏ المسودة (ص1۳1). 
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فيقول: باطل بنکاح الرسول"*. 
وقال قائلون” : انه یقبل ۰۳ لأنه ليس منسوحاًء وقول القائل: هذا 


خاصية الرسول» تحكمء ولا يعجز عن مثله في سائر النقوض. فان حكم 
الحائض خاصية الحائض » وحکم المسافر خاصیته. وحکم النکاح خاصيته» 
وهلم جرى. إلى سائر الأحکام "۳ . 


والمختار: أنه لا يقبل» لأن المعللين بحكم التواطىء اصطلحوا على نصب 


لا يتوهم ثبوته» فلا يقبل نقضاً على العلة» هكذا قال الامام"*. 


فان قال قائل: هل يقبل النقض المختلف فیه؟ . 
قلنا: إن كان على مذهب المعلل فلازم » لأنه یمنعه من اعتقاد صحتهء وان 


كان على مذهب المعترض _ على الخصوص _ فلاء لأنه یدعی اطراد العلة فی 
محل النزاع» ومسألة النقض جميع””. 


00 
2 
(۲) 


(۳ 
0 


(0) 


انظر : التمهید (/۰)۱1۸ الواضح (۲۱۵/۲). 


آخر (1/8۳) من الأصل . 

انظر : التمهید (۱1۷/۶)) آصول ابن مفلح (۰)۱۳۷۷/۳ الواضح (٢/٢٦۲)ء‏ شرح الک وکب المنیر (4/ 
۱ء المسودة (ص 1۳۷). 

انظر : التمهید (۰)۱4۷/4 الواضح (۲۰/۲). 

انظر : الكافية في الجدل (ص ۰۱۸۷ ویستدل إمام الحرمین لعدم انتقاض العلة بأحوال الرسول فیما جعل 
الرسول مختصاً به من الحکم ہما يأتي: - 

. أن تلك العلة لم تطلق إلا في أعيان مخصوصة فكأن العلة قیدت بغیر حال الرسول وان لم تذکر‎ ١ 
أن ما خص به الرسول عن ساثر أهل التکلیف كشرع رسول آخر بخلاف شرعه» فلا تنتقض به العلة»‎ ۲ 
كذلك حال ما خص به الرسول.‎ 

۳ ولأن الرسول لم یخرج عن التکلیف فیما خص به عن شريعة الامة فلا يحترز عنه في العلة. 
-٤‏ وأيضاء فإنه قد انقطع عن هذه الشريعة ما خص به الرسول بواحدة فصار کالمنسوخ حکمه فلا يجب 
به الاحتراز في العلل . 

۵ ولان الاحتراز عما اختص به صاحب الشريعة في العلل إیجاب للتسوية بينه وبين آمته في الحکم الذي 
اختص به . 

5 ولان هذا یوجب أن تساویه الامة فی سائر أحواله» وذلك محال. 

انظر : الكافية في الجدل (ص۰)۱۸۵ کتاب الایضاح (ص۳۲۷). 
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خلافاً لأبي الحسن العطار”''ء حيث قال یقبل» ويلزمء لأن السائل يقول: 


أنت تدعوني إلى قبول هذه العلة» ولا يمكنني ذلك لانتقاضه على أصلي”''. وهذا 


فاسد 


0) 
(۲) 


() 
(€) 


)٥ہ(‎ 


)٦( 


۳ لما ذکرناه. 


فان قال قائل : ما معنی الکسر؟ 
قلنا : قال آصحابنا: الکسر ما يرد على الفقه والمعنی دون اللفظ(*؟. 
والنقض ما يرد على اللفظ والمعنی . 

وهذا مما لا نرای لأن اللفظ العري عن المعنی محذوف في التعلیل . 
والنقض يرد على الفقه لا على اللفظ © . 

فإن قال: هل يرد النقض على التفسير؟ 

قلنا: قال أصحابنا: لا يرد" . 


أبو الحسن العطار أو هو أبو الحسن بن القصار(ت ۳۷۸ھ) مالكي له ترجمة في أحكام الفصول (ص۸۹). 
انظر : الكافية (ص۱۸۵ء ۲۱۲)ء أحكام الفصول للباجي (ص۵۹۱)ء المسودة (ص475)» التمهيد 
لأبي الخطاب .)٠١١/٤(‏ 

انظر : أحكام الفصول (ص ۰)۵۹۲ البحر المحيط (٥/۸٦۲)ء‏ الكافية (ص۱۸۵). 

قال إمام الحرمين الجويني في الكافية (ص ۲۱۲): "ما یدعی أنه يرد على المعنى دون اللفظ فالفقھاء 
پسمونه : كسرأ" . 

انظر: الإحكام للآمدي (۰)۲۱۵/۳ مختصر ابن الحاجب (۰)۲۲۱/۲ فواتح الرحموت (۲۸۰/۲): 
المعونة في الجدل (ص۱۰۷)ء البحر المحيط (٢/۲۷۹)ء‏ التمهيد (٤/۸٦۱)ء‏ شرح مختصر 
الروضة »)07١/9(‏ فواتح الرحموت (۰)۲۸۲/۲ تيسير التحرير (٤/٢۲)ء‏ الحدود للباجي 
(ص۷۷)ء الملخص (٦٦/ب)ء‏ الواضح لابن عقيل (۲۹۰/۲). 

يقول الغزالي في المنخول (ص١٠5):‏ " قال الجدليون: إن الكسر سؤال لازم» ویفارق النقتضء فإنه 
يرد على إخالة العلةء لا على عبارتھاء والنقض یرد على العبارة» وعندنا لا معنى للکسر - فان کل عبارة 
الإخالة فيها فهي طرد محذوف» والوارد على الاخالة نقضء والوارد على أحد الوصفين ‏ منم كونهما 
مخيلين ‏ فهو باطل لا يقبل ". 

وانظر : البحر المحيط (۰)۲۸۰/4 فواتح الرحموت (۰)۲۸۰/۲ تيسير التحرير »)١9/5(‏ أحكام الفصول 
للباجي (ص 097)ء شرح مختصر الروضة (۰)۵۱۳/۳ التمهيد (٤/۹٦۱)ء‏ الملخص في الجدل (٦٦/ب)‏ 
الواضح لابن عقيل (۲۹۱/۲)ء المنهاج للباجي (ص۱۹۱)ء المسودة (ص۰)۲۹ الإبهاج .)١١١/۳(‏ 
انظر: العدة »)١551/0(‏ التمهيد »)١515/5(‏ شرح الكوكب المنیر (۰)۲۸۸/6 الجدل لابن عقيل 
(ص 1۳۷). 


ا 


وهذا أيضاً مما لا نراہء لأن التفسير أيضاً هو المفسر في المعنى» 


تعويل على اللفظ» نعم إذا استعجم أحد أوصاف العلة على السائل» ففسره 
المعلل» فلا يقتصر علیه لأنه لم يدع كونه علة على الانفراد"*. 


(١) 


(۲) 


(*( 
(۳) 


(4) 


)٥ہ(‎ 


ان قال قائل : من لا یری نقض القیاس بالمنتزع عن القیاس'''٠‏ فهل يوجب الاحتراز؟ 
قلنا: نعم! ” آوجبه قوم لینبه على أنه ليس ذاهلاً عنه» فھو اللائق 


وقال آخرون: لا لأنه لو تعرض له لكان احترازاً يطرد» والطرد مما لا 


فر( > فلا حاجة إليه. 


انظر : العدة (۰)۱8۵۰/۰ المنخول (ص ۰)4۱۰ الجدل لابن عقيل (ص۳۷٤)ء‏ الواضح (۰)۲۰۷/۲ 
التمهید (۰)۱4۳/4 المسوّدة (ص ۰4۳ المنهاج للباجي (ص۱۸۸)ء الملخص في الجدل (٦٦/ب):‏ 
المعونة في الجدل (ص" ۰)۱۰ کتاب الایضاح (ص۰)۳۲۸ شرح الکوکب المنیر (۰)۲۸۷/4 البحر 
المحیط (۵/ ۲۷). 

اختلف العلماء في جواز تخصیص العلة» فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز تخصيصهاء لانه نقض لها 
فلا تکون علة الا بجریانها وطردها؛ وبه قال جماعة من المتکلمین وأصحاب الشافعي؛ وذهب أصحاب 
أبي حنیفةء وقول للإمام مالك وبعض الحنابلة إلى جواز تخصیصها . 

انظر : العدة (٤/٦۱۳۸)ء‏ شفاء الغلیل (ص ۰)471۰ المستصفی (۰)۳۳۱/۲ التبصرة (ص1171) 
المعتمد (۰)۸۲۲/۲ أصول السرخسي (۰)4۰۸/۲ المنخول (ص؛ ۰4۰ شرح اللمع (۰)۸۸۳/۲ 
شرح العمد (۰)۱۳۲/۲ التمهید (۰)1۹/4 المحصول (۲/ق۰)۳9۲/۲ الاحکام للآمدي (۰)۲۱۹/۳ 
کشف الأسرار(۰)۳۲/4 الفائق (۰)۲۲۸/۰ المسودة (ص ۰)4۱۲ الابهاج (۰)۹۳/۳ فواتح الرحموت 
(۰)۲۷۸/۲ الجدل لابن عقيل (ص۰)۳۰۱ البحر المحیط (٢٥/٦۲۷)ء‏ شرح المقترح ۳۳ 


آخر (4۳/ب) من الأصل . 


انظر : المستصفى (۰)۳۳۹/۲ الإحكام للآمدي «(T/0‏ شرح مختصر الروضة (۰)۵۰۱/۳ الابهاج 
(۹/۳)ء المقترح في المصطلح (ص٥‏ ۰)۲۷ البحر المحيط (517/5/0) . 

انظر : شفاء الغليل (ص٤۷١)ء‏ المستصفى (۰)۳۳۹/۲ شرح المقترح (49/ب)» الاحکام للآمدي (4/ 
۰ء مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۹/۲٦۲)ء‏ البحر المحيط (٥/٦۲۷)ء‏ جمع الجوامع وشرحه 
(۰)۳۷/۲ نهاية السول ١/٦٦۱)ء‏ فواتح الرحموت (۰)۳44/۲ المقترح في المصطلح 
(ص۲۷۳)ء تيسير التحرير »)١51/5(‏ شرح الكركب المثير (۲۹۷/6): شرح مختصر الروضة (۵۰۲/۳). 

اختلف الأصوليون في دفع النقض بقيد طردي؛ فقيل يجوز وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يجوز. 
انظر: البرهان (۲/٥۹۸)ء‏ المحصول (۲/ق۰)۳4۵/۲ شرح مختصر الروضة (2015/7)»؛ مختصر ابن 
الحاجب پشرح العضد (۲۱۹/۲)ء الفائق (۰)۲۲۰/4 نهاية الوصول (۸/٣٤٣۳)ء‏ البحر المحيط (9/ 
۳ء تيسير التحرير (۰)۱8۰/4 المقترح في المصطلح (ص۲۷۷). 
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الفصل القائني 
في دفج النقض 


وله خمسة مسالك : 


أحدها: الدفع باللفظ " كما إذا أورد إزالة النجاسةء نقضاً على قولنا: 


طهارة حكمية» فيقول: ليست إزالة النجاسة حکمیة؟. 


مذهب ابن سريج 


(١) 


(۲) 


فرق 


3 


2 


ثانیها : الدفع بالمنع ۳ كما لو قال: إزالة النجاسة تفتقر إلى النبة"** على 
)0( 


انظر : التلخیص للجويني (۰)۲۸۰/۳ التمهيد (۰4۱1۷/4 الواضح (٢/٢٥۲)ء‏ الجدل لابن عقيل 


(ص ۰648۰ المنهاج للباجي (ص ۰۱۹۰ الابهاج (۰۱۱۱/۳ المسودة (ص4۳۱)» شرح الکوکب 
المنیر (۲۹۰/4). 

انظر: کشف الأسرار (۰):۰۸/۳ أصول السرخسي (۰)۲۸۳/۲ تیسیر التحریر (۰)۱8۳/4 مراة 
الاصول (۰)۳8/۲ البحر المحیط (٥/۸۰)ء‏ بدیم النظام (1۵۰/۲). 

انظر : الملخص في الجدل (٦٦/ب)ء‏ المعونة في الجدل (ص 5 4۱۰ الواضح لابن عقيل (۰)۲۵۵/۲ 
الجدل لابن عقيل (ص ۰1۳۲ الایضاح (ص ۰)۳۲۷ الفائق (۰)۲۳۰/4 شرح مختصر الروضهة (۳/ 
۶ الابهاج (۰۱۱۰/۳ شرح الکوکب المئیر (۰)۲۸۲/۶ البحر المحیط (۰)۲۷۳/۵ الغیث الهامع 
(۳/۳: ۰۷ بدیع النظام (1۱۵۱/۲). 

انظر : التمهید (۰)۱۳۹/4 الجدل لابن عقيل (ص۰)4۳۲ الابهاج (۰)۱۱۰/۳ فتح القدیر (۰4۲۱/۱ 
بدائع الصنائع (۰)۱۲9/۱ حاشية ابن عابدین (١/٦۱۰)ء‏ آصول السرخسي (۲۸۳/۲). 

هو: آپو العباس أحمد بن عمر بن سریج البخدادي الفقیه الشافعي» ولد ببخداد سنة (۹٤۲ھ)ء‏ وتوفي 
سنة (5 ٠‏ اه). 

انظر في ترجمته : تاريخ بخداد (٤/۲۸۷)ء‏ طبقات الفقھاء للشيرازي (ص۸۹)ء طبقات ابن السبكي (۲/ 
۷ء وفيات الأعيان (57/1)» البداية والنهاية (۱۲۹/۱۱). 


tor 


ٹالٹھا : الدفع بعدم العلة''' في مسألة النقضء كما إذا نقض بالاستنجای 


فقال: لیس ذلك طهارة صلا . 


رابعها : الدفع پالتفسیر "۰ والمعنى به: أن يورد المعترض نقضاً على العلة 


ولم یکن قد فهم العلةء لقصوره وذهوله. لا لاجمال في العلة فهذا النوع من 
التفسير بصا لدف 


فأما إذا كانت العلة مجملة في نفسها فهي باطلةء والتفسیر لا یقبل وإذا 


فسره فهو الدلیل» إذ ما لا يفهم لا يكون دليلة”” . 


(١) 


(۳) 


(۳ 


(€) 


(0) 


ومعنى ذلك : أن يبدي في العلة قیداً معتبراً - مناسباً أو مؤٹراً ۔ في الحکم أو في العلة مفقوداً في صورة 
النقض . 

انظر : آصول السرخسي (۰)۲۶۱/۲ التبصرة (ص۰)8۷۲ الملخص في الجدل (۲۰/ب) المعونة 
(ص ۰۱۰ الواضح (٢/٥٥۲)ء‏ الجدل لابن عقيل (ص 1۳۲ المحصول (۳۹۳/۲/۲)» شرح 
مختصر الروضة (۵۰۳/۳) کشف الأسرار (1۹/4) بدیع النظام (1۵۰/۲ الفاشق (۰۲۳۵/1 البحر 
المحیط (۰)۲۷۱/۵ شرح الكوكب المنیر (۰)۲۸۲/۶ الغيث الهامع (۳/۳ ۰۷ الإيهاج (۰)۱۰۹/۳ 
تیسیر التحریر (۱8۲/6). 

يذكر الحنفية هذا المثال بصورة أوضح؛ وهو مسألة تکرار مسح الرأس» حیث لا يسن فيه التکرار قياساً 
على مسح الخف» فیورد عليه الاستنجاء بالاحجار نقضاً على العلة» فان للمعلل أن يجيب بأن الوصف 
وهو " المسح " له تأثير» وهو أنه طهارة حکمية غير معقولة المعنی» فهو مبني على التخفیف» وهذا 
المسح لا تأثیر له في إثبات صفة الطهارة لو كان محله متنجساً نجاسة حقیقیةء بخلاف الاستنجای لأن 
المطلوب في الاستنجاء بالحجر إزالة عين النجاسة ولهذا فان الازالة لا تتم باستعمال الحجر في بعض 
المحل دون البعض الآخرء وبناء عليه فلا يرد الاستنجاء على المسح نقضاً. 

انظر : أصول السر خسي (۲۷/۲) کشف الاسرار (٤/۷۷)ء‏ تیسیر التحریر (۱6۳/4) بدیع النظام (۲/ 
۰ء البحر المحیط (۲۷۱/۵). 

انظر : التلخیص للجوینی (۲۷۹/۳)ء الكافية فی الجدل (ص١٦۱۹)ء‏ المنخول (ص 4۱۰) التمهید 
(۰0۱6۳/۳ الجدل لابن عقيل (ص4۳۷)؛ الواضح (۷/۲٥۲)ء‏ الایضاح (ص۳۲۸)ء الابهاج (۳/ 
۱ء البحر المحیط (۰)۲۷/9 شرح الکوکب المنیر (٤/۲۸۷)ء‏ المنهاج للباجي (ص۱۸۸)ء آصول 
ابن مفلح (۱۳۷۱/۳). 

انظر : التمهید (۰۱8۳/4 التلخیص للجويني (۰)۲۸۰/۳ الواضح لابن عقيل (٢/٢٦۲)ء‏ الایضاح 
(ص۰)۳۲۸ الابهاج (۰)۱۱۲/۳ البرهان (۱۰۰۵/۲). 

انظر : الملخص في الجدل (٦٦/ب)ء‏ المعونة (ص۰)۱۰۱ العدة (۰)۱8۵۰/۵ المنهاج 
(ص۱۸۸)ء الجدل لابن عقيل (ص۰)4۳۷ الواضح (٢/٦٦۲)ء‏ التمهید ۹۰ت و 
(ص۰)1۳۱ الابهاج (۰)۱۱۲/۳ البرهان (۱۱۰/۲). 
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وكذا إذا کان عاماً ففسره بتفسير خاص» فهو مردود علیہ!''ء لأنه تخصیص 
العلةء وإبداء ما لا يفهم من الفط . 

فإذاً التفسير الدافع لللقض ما يرفع إشكالاً منشأه قصور السائل”" . 

وهل يجب على المسؤول أن يفهم السائل؟ 

فقال قاتلون: لاء لأنه لم یقصد التعلیم وانما غايته أن يأتي بكلام واضح . 

وقال آخرون: نع لأنه أوفق به وأليق . 

فان قال قائل : اللفظ المشترك إذا اشتمل التعلیل علبهماء کلفظ العين والقرژ 
وغیرهما» هل یقبل التفسیر» آم يبطل العلة کالمجمل؟ 

قلنا : قال قائلون: هي کالمجملة*. 

وفرق آخرون: بأن المجمل وان فسرء فلا يختص ہما به التفسیر“ في 
الوضعء والعين إذا خصص بأحد مسمیاته یقبل لأنه یخص به من اللغة"*. 

وهذا على تفصيل» وذلك أنه لا يخلو: اما أن یتوقف مقصود التعلیل على 
فهمه أو لا يتوقف» فان كان يتوقف يوجب بطلان العلةء لأنه متی لم يكن هناك 
قرينة على أحد مسمیاته دالةء ووقوع ذلك" یمنع ذلك في مقصود التعلیل". 


)١(‏ وهذا ما ذهب إليه القاضی أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل وبعض الشافعیة» وذمب آخرون إلى قبوله. 
انظر : العدة (ہ/١٤٤۱)‏ أصول ابن مفلح (۰)۱۳۷۱/۳ التمهید (۰)۱84/4 المسودة (ص۰)4۳۲ 
الواضح (۰)۲۲۰/۲ البرهان (۱۰۰4/۲). 

۰1۳۷ انظر : الملخص في الجدل (٦٦/ب)ء الكافية في الجدل (ص۰)۱۹۱ الجدل لابن عقيل (ص‎ )٢( 
۰)۲۸۷/6( التمهید (۰)۱44/۶ المنهاج للباجي (ص۱۸۸)ء المسودة (ص* ۰64۳ شرح الکوکب المنیر‎ 
.)۱۳۷۱/۳( آصول ابن مفلح‎ 

(۲) انظر: الكافية في الجدل (ص۱۹۸)ء التلخیص للجويني (۰)۲۸۰/۳ البرهان (۱۰۰۵/۲). 

/۳( انظر: المحصول (۲/ق۳۹4/۲) الاحکام للآمدي (۰)۷۱/6 نهاية الوصول (۰۳۳۱/۸ الابهاج‎ )٤( 
.)۲۸۲/4( ۲ء مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۰)۲۵۸/۲ شرح الکوکب المنیر‎ 

.)۱۱۱/۳( انظر : التلخیص للجويني (۰)۲۷۹/۳ الابهاح‎ )٥( 

(*) آخر (44/) من الأصل . 

.)۱۱۱/۳( انظر: الكافية (ص٦۱۹)ء المحصول (۲/ق۰)۳4۵/۲ نهاية الوصول (۳4۳۲/۸) الابهاج‎ )٦( 

(۷) قوله: " ذلك یمنع " ورد في هامش الأصل. 

(۸) انظر : الابهاج (۱۱۲/۳). 


00 


آما ما لا يتوقف مقصود التعلیل على فهمه فلا بأس به" كما إذا قال 
الحنفي : عدة تشمل على الاقراء» فالولد الحاصل بعد الاعتراف بانقضائهاء لا 
یلحق بمن منه العدة» كما إذا نكحت زوجاً آخر. 


هذا وان کان مجملاً فلا خلل في مقصود التعلیل ۳ . 


فأما جنس الدفع بالتسوية”" وصورته أن یقول الشفعوي: مسلم تام الملك 
فتجب ال زكاة في ماله کالبالغ “. فینتقض ہما دون النصاب» وبما قبل مضي الحول"* . 


فیقول غرضي التسوية بين الصبي والبالغ. 
ومذا مقبول عند قوم'"ء لأن غرضه التسوية وهي حاصلة بل هو تعدد 


.)۱۱۲/۳( انظر : الابهاج‎ )١( 

(۲) انظر : نهاية الوصول (۳۳۵/۸). 

(۲) هذا هو المسلك الخامس من مسالك دفع النقض» وهو التسوية بین الفرع والأصل. 
انظر : العدة (۰)۱4۵۳/۵ التمهید (۰)۱4۸/6 الواضح (۰)۲۲۳/۲ الجدل لابن عقيل (ص1۳۹)؛ 
الملخص في الجدل (٦٦/])ء‏ التبصرة (ص ۰4۷۰ البحر المحیط (٥/٢۲۷)ء‏ الایضاح (ص۳۲۸)؛ 
المسودة (ص۰)4۳۱ شرح الک وکب المنیر (۲۸۸/۶) أصول السرخسي (۰)۲۸/۲ تیسیر التحریر (4/ 
۶6 شرح اللمع (۰)۸۸۹/۲ المحصول (۲/ق۰۳۲۳/۲ نهاية السول (١٤/٤٢۱)ء‏ أحكام الفصول 
للباجي (ص ۰)۵۹۰ الكافية (ص۱۹۱)ء المعونة (ص ۰۱۰ المنهاج للباجي (ص۱۸۹). 

)٤(‏ ذهب الامام أحمد والشافعي ومالك إلى أن الزكاة تجب في مال الصبي لتحقق شراتطها فيه» وذهب آبو 
حنيفة إلى عدم وجوب الزكاة في ماله» وانما تجب في زرعه وثمره. 
انظر : المحلی (۰)۲۰۰/۰ بدائع الصنائع (۰)۸۱8/۲ مختصر المزني (ص4۶) بداية المجتهد (۲/ 
۳ المهذب (۰)۱۶۰/۱ المخني (۰)470/۲ کشاف القناع (۸/۲٦۱)ء‏ فتح القدیر (۸۳/۱٦)ء‏ حاشية 
ابن عابدین (۲۵۸/۲). 

)٥(‏ يرى ابن عقيل أنه لا يصح النقض - هنا ہما دون التصاب» وقبل مضي الحول» ونحوهاء لأن حکم 
التعلیل نما هو لایجاب الزكاة في مال الصبي؛ والمخالف - وهم الحنفية - لا یوجبها بحالء فکان حجة 
علیه. ولم یلزم المعلل الزكاة في جمیع الاحوال . 
انظر : العدة (۰)۱۵۲/۵ التمهید (۰)۱1۸/4 الواضح (۰)۲۲/۲ الغاية القصوي للبيضاوي (۱/ 
۹۶ء الجدل لابن عقيل (ص 48۰ الكافية في الجدل (ص۱۹). 

/4( وذلك. لأن البالغ لا تجب الزكاة في ماله الذي لم يبلغ نصاباً. انظر : العدة (۱40۲/۵) التمهید‎ )٦( 
۹ء الجدل لابن عقيل (ص44۰)» الكافية في الجدل (ص۱۹4).‎ 

(۷) وذهب إليه الحنابلة وبعض آصحاب أبي حنيفة . انظر: العدة (۰)۱4۵۳/۵ أصول السرخسي )۲١۸/۲(‏ = 
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غرضه فانه انضمام التسویة''' في النفي إلى التسوية في الإثبات!'. 

قال الاستاذ آبو (سحاق: هذا الدفع باطل» وقوله: من غرضي التسوية 
بينهماء لکن من غرضه إيجاب الزکاق فعنه السوال لا عن التسویة "۳ . 

وقوله: إن هذا يزيد في التسوية. نعم» لكنه يزيد في النقض, فانه أبطل 
كلامه بمسألة» فضم إليها نقضاً آخر“ وما هذا إلا کمن جرح شهوده بالفسق» 
واعتذر عنه بفسق المزكين أيضاًء إذ الوصف في حكم الشاهد والأصل» وحكم 
المزكي له في حكم [الفرع]”. 

وما ذكره في دفع هذا النقض أن النصاب يتعلق بالمحلء وكذا الحول؛ وما 
ذكرناه يعرض للعلة'''۔ 

وهذا فاسدء إذ لیس الإسلام _ إن تقرر _ علتهء أولى من كمال التصاب 
وانقضاء الحول. 


قال القاضي: الدفع بالتسوية باطل لما مضى” . 


= التبصرة (ص١47)»‏ شرح اللمع (۸۸۹/۲)ء التمهيد (۰)۱۵۰/6 الملخص في الجدل (٦٦/)ء‏ اللمع 
(ص۳۱۹)ء المعونة (ص5١23»‏ المسودة (ص۰)4۳۱ شرح الكوكب المنير (٤/۲۸۸)ء‏ الجدل لابن 
عقيل (؟/2577» الكافية فى الجدل (ص ۱۹۲). 

(۱) من قوله: "وصورته: أن یقول' إلى قوله: '. . انضمام التسوية في النفي 'ء إنما ورد في هامش الأصل . 

)٢(‏ انظر: الكافية في الجدل (ص١۱۹)ء‏ الواضح (2»)577/7 العدة (٥/١٤٤٢۱)ء‏ أحكام الفصول للباجي 
(ص ۰۵۹۰ التمهيد (۱۵۱/4). 

(۳) انظر: الملخص في الجدل (۰)/1۲ المتهاج للباجي (ص۱۸۹)ء الواضح (٢/٢٦۲)ء‏ العدة (9/ 
۳ء التبصرة (ص ۰66۷۰ شرح اللمع (۸۸۹/۲)ء الكافية (ص ۰۱۹۳ شرح الکوکب المنیر (1/ 
۸ء أحكام الفصول (ص ۵۹۰). 

/۲( انظر: الملخص في الجدل (٦٦/)ء المنهاج (ص۰)۱۸۹ المعونة (ص۰)۱۰ الواضح لابن عقيل‎ )٤( 
.)۱۹١ص( الکافیة فى الجدل‎ ۳ 

)٥(‏ زيادة یقتضیها السیاق. 

.)1/۱۲( انظر : الملخص فی الجدل‎ )٦( 

(۷) انظر : الكافية في الجدل (ص ۱۹۳). 

(۸) أي: من کلام أبي إسحاق الاسفراييني» وهو التسوية بين البالغ والصبي في وجوب الزکاة أو 
عدم وجويها. 00 ۱ ۱ ٌ 


وهذا غير لازم» لأن مقصودہ من التعليل نفي اشتراط التكليف والخطاب في 
و جوب الزكاة» فأما النصاب والحول فالتشاغل به خروج عن المقصود» وخوضص 
۱ ۰ 7 
فيما هو مفروع عله . 

وهكذا کل نقض غدل عن مقصود المعلل لا یقبل"۳. 

فإن قال قائل : لو لم يصرح بالحکم؛ وقال: مسلم تام الملك» فأشبه 
البالغء هل تصح" " هذه العلة؟ 

قلنا: قال قائلون: لا تصح””.؛ لأن قوله: أشبه البالغ» إن كان حكماً فأين 
الأصل؟ وان كان أصلاً فلا بد من التصريح بالحکم"*. 

وقال آخرون: هو مقبول» لأن غرضه منه معقول» حتى يقدرء كأنه صرح 
بإيجاب الزكاة» فيتعرض لما يتعرض له عند التصریح"*. 


= انظر: شرح الكوكب المنير (٤/۲۸۸)ء‏ أحكام الفصول (ص »22204 التمهيد .)۱٥٥/٤١(‏ 

)١(‏ انظر: الكافية في الجدل (ص۱۹4). 

(۲) انظر: العدة (٥/١٤٥۱)ء‏ التمهيد (٤/١٤٤۱)ء‏ الجدل لابن عقيل (ص578).» البرهان )۱۰۰٦/٢(‏ 
الكافية في الجدل (ص195١).‏ 

(*) آخر (٤٤/ب)‏ من الأصل . 

(۳) انظر: الملخص في الجدل (؟5/أ). 

(4) انظر: الملخص في الجدل (؟5/أ)» العدة (٥/٤٤٥۱)ء‏ أحكام الفصول (ص۵۹۱). 

(5) انظر: الملخص في الجدل (1/1۱۲). 

)٦(‏ انظر: الملخص في الجدل (؟5/أ)» العدة (٥/١٤٤٥۱)ء‏ أحكام الفصول (ص۵۹۱). 
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(١) 


(۲) 


(۳ 


ہے 
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گے ۱ 
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ہے دی ازو ہی 


CONT‏ ۔ 3۲۴3٢‏ بان ۰۲ بمايياييد 


الفصل الأول 


كما إذا قال المعتزلي: أعلم ضرورة أن الکفر قبیح لعینه(۳ . 


يعرف أبو إسحاق الشيرازي القلب بأنه "أن يعلق على علة المستدل نقيض حکمه» ويقيس على الأصل 
الذي قاس عليه» ولا يغيّر من أوصافه شيئاً" ويرى الرازي أن حقيقته: "أن یعلّق على العلة - 
المذكورة في قياس - نقيض الحكم المذكور فيه. ويرد إلى ذلك الأصل بعینه » ويقول آلامدي في 
بيان معنى القلب : "أن يبين القالب أن ما ذكره المستدل يدل عليه لا له أو يدل عليه وله" 
انظر: شرح اللمع (۲/٦۹۱)ء‏ المعتمد (۸۱۹/۲)ء التبصرة (ص٤٤۷٦)‏ أصول السرخسي (۰)۲۳۸/۲ 
المحصول (۰)۳۹۷/۲/۲ الإيضاح (ص۳۳۸)ء الحدود للباجي (ص۷۷)ء الحدود الأنيقة (ص۸۳)ء 
جمع الجوامع (۰)۳۱۱/۲ البحر المحيط (٥/۲۸۹)ء‏ الفائق في أصول الفقه (٤/٤٢۲)ء‏ الإبهاج (۳/ 
٦ء‏ نهاية السول (۳/٥۹)ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص٤٥٥)ء‏ ميزان الأصول (ص۰)۷۷۱ التمهيد (1/ 
۲ء مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۲۷۸/۲)ء كشف الأسرار (۰)۵۲/6 تيسير التحرير /٤(‏ 
۱ء نهاية الوصول (8۹/۸ ۳) الإحكام للآمدي (/۰)۱۰۷ شرح مختصر الروضة (مرواه). 
يقسم الغزالي - هنا - سؤال القلب قسمين: الاول: قلب الدعوی؛ والثاني: قلب الدلیل وفي هذا 
الفصل ۔ الأول یقسم قلب الدعوی إلى ضربين: الأول: أن یکون الدلیل مضمراً في الدعوی. 
الثاني : ما لم یکن الدلیل مضمراً في الدعوي . 

انظر: أصول الفقه لابن مفلح (۰۱8۰۲/۳ الاحکام للامدي (۰)۱۰۵/4 وما بعدهاء کشف 
الأسرار (۰)۹4/6 شرح الکوکب المنیر (۳۳۷/6) الكافية في الجدل (ص ۲۱۷). 

هذا مثال لقلب الدعوی في حالة ما إذا لم يكن الدلیل مضمراً في الدعوی. 


۹ 


7ے 
فنقول : بل نعلم ضرورة أن الکفر لیس قبیحا ". 
ومذا من معارضة الفاسد بالفاسد؛ والغرض منه استنطاق الخصے: بأن 


دعوى الضرورة في مظان النزاع باطلةء حتی إذا نطق به بطل أصل كلامه» إذ هذه 
الدعوى وقلبها على نقيضها في البطلان» على وتيرة واحدة. 


ما كان مرئياً كان بجهة من الرائي 


وقد تقلب الدعوی مع إضمار الدلیل !۳ كما قال المعتزلي: أعلم ضرورة أن 
مو( 


فيقال: وأعلم أن ما كان موجوداً كان کذلك"*. 
وهذا قلب الدعوى الفاسدء مع إضمار الدليل" فان العلم عمدة المسألة 


علیهم . 
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انظر : الإنصاف (ص۲۱۹)ء الإحكام للآمدي (۱۰7/4). 

انظر : الاحکام للآمدي .)۱۰١/٤١(‏ 

هذا هو النوع الثاني لقلب الدعوى مع إضمار الدلیل فیها. 

انظر: أصول ابن مفلح (۰)۱8۰۲/۳ الإحكام للآمدي (۰۱۰۵/4 شرح الكوكب المنیر (۳۳۷/۶). 
من المعلوم أنه ليس في النصوص الشرعية إثبات لفظ الجهة ولا نفيه» فمن قال بنفي الجهة باعتبارها شيئاً 

موجوداًء فالله تعالى ليس داخلا في شيء من مخلوقاته» ثم إن الله تعالى فوق العالم مباين لخلقه ومن 

أثبت الجهة على اعتبار أن الله فوق العالم فهذا حق» وباعتبار أن الله داخل في شيء من مخلوقاته فهذا 

باطل» فان الله تعالى لا يحيط به شيء من خلقه. 

انظر: الإنصاف (ص ٢٥۲)ء‏ التدمرية لشيخ الاسلام أبن تيمية (ص۵؛ - 41 تعليق الشيخ عبد 

الرزاق عفيفي على الاحکام للآمدي .)۱۰٦/١١(‏ ۱ 

مما یستدل به مثبتو الرؤية» مما هو مشهور عن الاشعری قوله: " قد ثبت أنه تعالی موجود. فیجب أن 

یصح أن يرى» لان المصحح للرژية إنما هو الوجود؛ والدلیل علیه : أن الجوهر إذا کان موجوداً أصح 

أن يرى وإذا لم يكن موجوداً لم يصح أن يرىء فيجب أن يكرد المصحح للرؤية إنما هو الوجود لأن 

العلة ليست بأكثر من أن يثبت الحكم بثباتها ويزول بزوالها " 

وينكر المعتزلة أن يكون المصحح للرؤية إنما هو الوجود؛ لأنه في رهم مفهوم عام لا یتحدد به شيء 

ولا يتميز عند الرؤية للوجود شيء من شيءء لأن الوجود مشترك . ويرون بوجه عام أن الشيء لا يرى 

لوجودهء وإنما لما هو عليه في ذاته. 

انظر: ديوان الأصول في التوحيد للنيسابوري (تكملة الدكتور محمد أبو زيد (ص 1۲۰ ۔ 1۲۱). 

وهو دليل الرؤية ودليل عدمهاء آما دليل الرؤية فهو: لأنه موجودء إذ الوجود هو المصحح للرؤية» 

ودليل عدمها هو: أن انتفاء الجهة مانع من الرؤية. 


0 


ج٤‎ 


فان قیل"۲۳: هل من هذا الفن معارضة الاستبعاد بالاستبعاد؟ 
کاستبعادنا منهم تحکیم الولد''' إذا استبعدوا منا تحکیم القالف(۳. 
قلنا: قال قائلون: بهء لأن ذلك ينطق الخصم بأن ذلك مستند إلى مأخذء 


فلم يكن تحكماًء إذ مثل ذلك يجري لنا فی القائفء ولكنا”*' آمارت لأن المستبعد 


هو 


المتحكمء فلا تغني فيه المعارضة بتحكمه في مسألة أخرى» إذا ذكر 


المستند“ في تلك المسألة لابطال تحكمه لا يجوز لنا التحكه”” . 
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انظر : أصول ابن مفلح(۰)۱6۰۲/۳ الاحکام للامديی(۰)۱۰-۱۰۵/4 الانصاف للباقلاني(ص ۲4۷) 
کتاب الارشاد للجويني(ص ۰6۱۵-۱۱4 شرح الکوکب المنیر(۰)۳۳۷/4 الكافية في الجدل(ص۲۲۰). 
هذا ما پسمیه الجدلیون قلب الاستبعاد فی الدعوی. 

انظر : الكافية في الجدل (ص ۰0۲۲۰ الاحکام للآمدي (۰)۱۰2/4 آصول ابن مفلح (۰)۱4۰۳/۳ 
شرح الکوکب المنیر (۳۳۷/4). 

فى الأصل "الدلو" وهو تصحیف سخیف. 

يقول ابن قدامه في المغني :)۱۲۷/٦(‏ "القافة: قوم یعرفون الانسان بالشبهء ولا یختص ذلك بقبيلة 
معینة» پل من عرف منه المعرفة بذلك وتکررت منه الاصابة فهو قائف "۰ ویقول ابن رشد في بداية 
المجتهد (۰)۲۹۱/۸ "القافة عند العرب هم قرم كانت عندهم معرفة بفصول تشابه أشخاص الناس " . 
وانظر: معجم لخة الفقهاء (ص ۳۵۳). 

وذهب إلى العمل بقول القافة الامام مالك والشافعي وأحمد وقالوا: إذا ادعی اثنان لقيط ولا بينة 
لاحدهما. أو تعارضت به بينتان وسقطتا» فانا نريه القافت ونلحقه بمن الحقته به منهما وقال 
الحنفیة : لا حکم للقافت ویلحق بالمدعیین جمیعاً. 

انظر : المغني (٦/٥۱۲)ء‏ بداية المجتهد مع الهداية (۰)۲۹۱/۸ الهداية لابي الخطاب (۰۸/۲)ء 
الاحکام للآمدي (۰)۱۰/4 شرح الکوکب المنیر (۳۳۷/4). 

مسح بقدر كلمة في الأصل . 

العبارة بهذا السياق وردت في الهامش» وجاءت في الأصل على النحو الآتي: 

"إذ ذكر المستند في تلك المسألة لابطال تحكمه لا يجوز لنا التحكم ولابطال تحكمه يجوز لنا 
التحکم * فيظهر أن العبارة فيها تقديم وتأخير من الناسخ. 

انظر العبارة سليمة وفیها مزید تفصیل في الاحکام للامدي (۰)۱۰۷/4 وهو عبارة عن "بيان کون ما 
ذکره المستدل يدل عليه ". 

آخر (45/) من الأصل . 


۶۱ 


الفھل الثاني 
في قلب دلالة"' الإلغاظ 


وإذا تمسك الحنفی''' بقوله _ عليه السلام _(الخال وارث من لا وارث 


ار فنقلر عليه دلالته علی مضادنه ونقول: معناه نفى وارثية الخالء كما 
يقال: "الصبر حيلة من لا حيلة لہ و " الجوع زاد من لا زاد زر ٤٦٤٤‏ 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


هذا هو القسم الثاني من قسمي القلب» وهو قلب الدلیل» وهو عبارة عن "بيان کون ما ذكره المستدل 
يدل عليه 5۹ 

انظر: جدل الشريف (1/4۸)» أصول ابن مفلح (٣/٤٤٥۱)ء‏ الإحكام للآمدي (٤/۱۰۷)ء‏ نهاية 
الوصول (۸/٤٣٤٣۳)ء‏ الفائق (۰)۲۵/4 شرح جدل الشريف (١٦۷۱)ء‏ الإبهاج (۱۳۷/۳)ء جمع 
الجوامع وشرحه (۳۱۱/۲)ء شرح الكوكب المنير (۳۳۸/4). 

آي : في توريث الخال. فقد ذهب عامة الحنفية إلى القول بتوريث ذوي الأرحام وذهب مالك والشافعي 
وكثيرون إلى عدم توریٹھم . 

انظر: كشف الأسرار (٤/۹۸)ء‏ تيسير التحرير (١٤/١٦۱)ء‏ المهذب (۳۱/۲)ء الاختيار (۰)۱۵۰/۰ 
جدل الشريف (4۸/)» شرح جدل الشريف (١٦۷۱)ء‏ حاشية ابن عابدين (١٦/١٦۱)ء‏ بداية 
المجتهد .)۲٥٢/٢(‏ 

هذا جزء من حديث يروى عن المقدام بن معد يكرب» وعمں وعائشة وأبي هريرة. 

آخرجه آبو داود في سننه (۰)۳۲۰/۳ والترمذي (۰)۲۸۵/۳ من حديث عمر مرفوعاً وقال " حسن " ومن 
حدیث عائشة مرفوعاً وقال: "حسن غريب" وأخرجه النسائي مرفوعاً (۰)۹۱6/۲ وآخرجه ابن 
حبان في موارد الظمآن (ص ۰)۳۰۰ والدارمي في سننه (۰)۲۷۹/۲ والامام أحمد في المسند (۰۲۸/۱ 
7) والدارقطتي في سننه (٤/٤۸)ء‏ وآخرجه الحاکم في المستدرك (۳۹6/۶) وقال: " صحیح على 
شرط الشيخين» ولم یخرجاه ". 

من الواضح أن المراد نفي کون الجوع زاداً والصبر حيلة» ومعناه: أن الصبر لیس بحيلة» والجوع لیس 


بزاد . 


1۲ء 


فتبين أنه مشترك الدلالة من هذا الوجه» بتصور هذا المعنى بافضائه إلى 
التناقض لو لم يحمل علیه» فإن وصف من له خال بأن "لا وارث له 'مع أن 
الخال وارث متناقض › وإن حمل على نفي وارث» ثم الخال يرث مع الزوج 


والزوجة: وان أريد به نفي العصبات» فبنت الأخ لا ترث معھم. 


وهذا مما ذكره القاضي في تحقيق هذا المعنی"". 
ويقرب منه ما إذا تمسك الحنفي”"" في مسألة غصب الساجة*» بقوله _ 
عليه السلام - (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام)( نقلب عليه في جانب 


= انظر: الاحکام للآمدي (۰)۱۰۷/4 جدل الشریف (1/4۸)» شرح جدل الشریف (۱6/»» تشنیف 
المسامع (۰)۳۵۳/۳ حاشية البناني على جمع الجوامع (۳۱۱/۲)ء حاشية العطار (۰)۳۵/۲ 
مباحث العلة في القباس للسعدي (ص ۰1۲۷ البحر المحيط (۰)۲۸۹/۵ شرح مختصر الروضة (۳/ 
٤ء‏ الغیث الهامع .)۷٥۹/۳(‏ 

)١(‏ يرى بعض الاصولیین أن المراد بهذا المثال المبالغة فى نفی الارث عن الخال» وهذا مخالف لما عليه 
سلف الأمة من الصحابة والتابعین» حيث ورثوا الخالة قياساً على الخال» فقد روى عن عمر أن النبى 
یژ قال : "الله ورسوله مولی من لا مولى لهء والخال وارث من لا وارث له" . ۱ 
انظر : الکافیة في الجدل (ص ۰)۲۲۳ الاحکام للآمدي (۰6۱۰۷/4 جدل الشریف (4۸/)» أصول ابن 
مفلح (۰)۱۶۰/۳ کشف الاسرار (٤/۹۸)ء‏ شرح الکوکب المنیر (٤/۴۳۳۸)ء‏ شرح مختصر الروضة 
(۰)0۲:/۲ الغیث الهامع (۷۵۹/۳). 

(۲) قال ابن مفلح: " ولیس بمثال جید ". 
انظر : الكافية في الجدل (ص۰)۲۲۳ آصول ابن مفلح (۰)۱8۰6/۳ شرح الکوکب المنیر (۳۳۹/4). 

(۳) أي: في عدم نقض بناء غاصب الساجة. ذلك أن في قلعها ضرر على الغاصب» فوجب أن یمنع . 
انظر : الکافیة في الجدل (ص ۰0۲۲۳ الابهاج (۰)۱8۰/۳ حاشية ابن عابدین (٦/۱۹۲)ء‏ التمهید لابي 
الخطاب (/۰)۲۰۵ البحر المحیط (۲۹۱/۵). 

)٤(‏ الساجة: واحدة الساج؛ وهو شجر یعظم جدا قالوا: لا ينبت إلا ببلاد الهند» وقال ابن الاعرابي: 
يقال : الساجة الخشبة الواحدة المربعت» وهي ما یقام بها الحائط . 
انظر : الصحاح (۰)۳۲۳/۱ لسان العرب (۰)۱۲۷/۳ المصباح المنیر (48۸/۱) القاموس المحیط 
(۰)۲۰۲/۱ المخرب (۰)4۱۹/۱ أنيس الفقهاء (ص ۱۷۷). 

)٥(‏ هذا الحدیث یروی عن عبادة بن الصامت وابن عباس وأبي سعید الخدري وأبي هريرة وجابر بن 
عبد الله وعائشة - رضي الله عنهم - وغیرهم. 
آخرجه الومام مالك في الموطأ في کتاب الأقضية» باب القضاء في المرفق (۰)۷۵/۲ وهو صحیح 
الإسناد وآخرجه الامام أحمد في مسنده (۳۱۳/۱)ء (۰)۳۲۱/۵ وأخرجه ابن ماجة في کتاب الاحکام = 


1۳ 


المالك» ونقول : ابطال اختصاصه من العين اضرار؟. 


وهذا دون الأول في الرتبست فان ذلك إبداء اشتراك على مصادمة الخصم 


وهو نفي ما أثبته» وهذا يتضمن نفي الضرار عن المالك» ثم بالتتوصل يترقى 
إلى مصادمته ومناقضته" 


فأما إذا تمسك الشفعوي"" بقوله تعالى او مس" فحمله الحنفي 


على المجامعةء لم يكن له ذلك . 


(١) 
(۲) 
(۳ 


(€) 
(0) 


قلنا: ولا معارضة» فإن اللمس حقيقة فى المس» مجاز فى المجامعة» فلا 


باب من بنى في حقه ما یضر بجاره .)۷۸٤/۲(‏ 

وأخرجه الطبراني في الكبير (۰)۸۰/۲ وأخرجه آبو نعيم في أخبار أصفهان (١/٤٣٤۳)ء‏ وأخرجے ابن 
عساكر في "تاریخ دمشق" (۰)48/۸ وآخرجه الدار قطني في كتاب الاقضية والاحکام (۲۲۸/4). 
وأخرجه الحاکم في کتاب البیوع (۰)۵۷/۲ من حدیث آبي سعید الخدري» وقال: "هذا حدیث صحیح 
الإسناد على شرط مسلمء ولم يخر جاه" ووافقه الذهبي» وهذا وهم منهما بل إن الذهبي ذکره في 
ميزان الاعتدال (۰)۵۳/۳ وقال في بعض رجاله: "وقال عبد الحق في أحكامه: الغالب على حديثه 
الوهم " . 

وأخرجه البيهقي فی کتاب الصلحء باب < ضرر ولا ضر ار 471/70( وقال: "تفرد به عثمان بن 
الحديث انقطاع ء وفي إسناده من هو متروك وفي بعضها من هو ضعيف» وفي الجملة: "فالحدیث 
حسنه النووي في الأربعين» وقد رواه مالك مرسلاء وله طرق يقوي بعضها بعضاًء وقال الملائي: 
للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به. 

انظر : نصب الرایة (2585/5)» ارواء الغليل (۰)4۰۸/۳ فيض القدير .)٦۳۲٤/٦(‏ 

انظر : التمهيد (٤/٢۲۰)ء‏ الكافية (ص٢٢۲)ء‏ أصول ابن مفلح (۱۳۹۹/۳)ء الإبهاج (۰)۱8۰/۳ البحر 
المحیط تال 

علي أن امس ينقض الوضرء بكل سا لعموم قوله تعالى : سی 

وحقيقة اللمس: ملاقاة بشرتي ذكر وأنثى . 

انظر : أحكام القرآن للشافعي (ء) القاموس المحيط (۲۵۸/۲). 

سورة النساءء الاية (6۳) وقرأ ابن مسعود او اس . 

حمل أبو حنیفة الملامسة على المباشرة» وهي - : أن يباشر الرجل المرأة بشهوة ومع الانتشاره ولیس 
بینهما توب وقد استند أبو حنيفة وصاحاه على أن ابن عباس قد فسرها بالجماع . 

انظر : حاشية ابن عابدین (۰)۱87/۱ المبسوط (۰)0۷/۱ بدائم الصنائم (۱1۷/۱). 
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" يحمل علیه. هکذا قال القاضی". 

فان قال قائل: لو علق الشارع حكماً على اسم الدابة نخصصها بالدابة 
المخصوصة» وحقيقته في الوضع تقتضي حمله على کل ما یدب على الأرض؛ 
والتخصیص فيه مجاز". 

قلنا: لأن ذلك مجاز» غلب الحقيقة“ للشیوع» ولیس كذلك اللمس: نعم 


جرت العادة بالكناية عن الجماع به لمن يبخي التصرف في الکلام عن التصریح » 
وليس ذلك عاماً عموم تخصيص الدابة۳. 

نعم» لو تمسك الخصم في مقابلته بقراءة الملامسة» فهذا إبداء إجمال 
فیه» إن جعلنا اختلاف القرائتين كاختلاف الروايتين لا مناقضة فيهما إن جعلناها 
کآیتین ۳ . 


والقاضی تردد فی القراءات المتعارضة كما ذكرناه” . 


(۱) سبب اختلافهم: اشتراك اسم اللمس في کلام العرب. فان العرب تطلق مرة اللمس على اللمس الذي 
هو باليد» ومرة تكني بن على الجماع» فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو 
الجماع؛ وذهب آخرون إلى أنه اللمس بالید . 
انظر : المغني (۰)۱۶۲/۱ المحلی لابن حزم (۰)۳۳۲/۱ أحكام القرآن للشافعي (۰)40/۱ الغاية 
القصوی للبيضاوي (۰)۲۱/۱ بداية المجتهد مع الهداية (۳۳۹/۱). 

(۲) انظر: الكافية في الجدل (ص۰)۲۲۲ الغيث الهامع (١/٦۱۹)ء‏ نهاية السول (۲۵۱/۱). 

(*) آخر (40/ب) من الاصل . 

(۳) انظر: المعتمد (۹۱۰/۲)ء العدة (۰)۱۸۹/۱ المتخول (ص۷١۱)ء‏ الاحکام للآمدي (۳۲/۱) 
المسودة (ص۱۷۱)ء تیسیر التحریر (۰)۳۱/۲ الغیث الهامم (۰)۲۰۰/۱ التمهید للإسنوي 
(ص٥۱۷)ء‏ الفائق (۲6/۱). 


(4) في الاصل: "لقراءة" . 
لوك ذهب الغزالي ‏ هنا - إلى الإجمال» لأنه متردد بین احتمالین من غير مزية» وذهب آخرون إلى عدم 
الإجمال. 


انظر : المستصفى (۰)۳۹۱/۱ الإحكام للآمدي (۰)۲۲/۳ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۱5۱/۲) 
جمع الجوامع وشرحه (۱۳/۲ الفائق (٤/٤٥٥)ء‏ نهاية السول (١٢/٦١٦۱)ء‏ تیسیر التحرير (۱/ 
۳ء فواتح الرحموت (۰)4۱/۲ شرح الكوكب المنیر (1۳۳/۳). 

)٦(‏ انظر: البرهان (۰)۳46/۱ المنخول (ص۷٤١٢۱)ء‏ الإحكام للآمدي (۰)۲۵/۲ المسودة (ص2))0576 
تیسیر التحرير (۳۷/۲)ء الفائق .)۲٤١/١(‏ 
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وقد اختلفوا قبه : _ 
فقبله قوم» لأنه اشتراك في الدلالةق في الوصف والأصل جميعاً ولکن 


ینشی م(۲) ۰ ۳ في نفس الىل“ . 


ومنهم من رده لان القالب لا یتوصل إليه الا بالعرض على المسژول لانه 


قلب عليه عين الحکم على ضده. لم یتمکن من القیاس على أصله“ . 


علی 


(١) 


(۲) 
(۳) 


0 


(0) 


ومثاله : أن يقول الحنفي: عقد معاوضة فلا يشترط فيه رؤية العوضء. قياساً 
)0( 
النكاح 


في الأصل "طلب العلل "» ويظهر أن المراد " قلب العلل *. 


انظر : الواضح (۰)۲۷۲/۲ المنهاج للباجي (ص۱۷) الایضاح (ص ۰)۳4۰ جدل الشريف (۸٤/إب)‏ 
البحر المحیط (۰)۲۹۵/۵ الفائق )۲٢۷/٤(‏ نهاية الوصول (۰)۳۰۳/۸ التمهید (۰)۲۰۹/۶4 أصول 
ابن مفلح (۰)۱۳۹۵/۳ الغيث الهامع (۷۲۱/۳). 

في الاصل : " بنشأ *. 

انظر : الکافیة في الجدل (ص۰)۲۳۹ الغيث الهامع (٣/۷۱)ء‏ جدل الشریف (4۸/ب) تشنیف 
المسامع (۳۵۹۵/۳). 

انظر : الكافية في الجدل (ص۲۳۹)ء الغيث الهامع (۰)۷۲۱۱/۳ جدل الشریف (4۸/ب)۰ تشنيف 
المسامع (۳۵۵/۳). 

يذكر الشریف في جدله (4۸/ب) هذا المثال ویعلق عليه بصورة آوضح مما یذکره الغزالي - هنا - وهي 
مسألة بيع الغائب كما يراه الحنفیة» حيث یصحح الحنفية عقد البيع مع عدم رژية المبیم» حیث قالوا: 
عقد معاوضة فینعقد» مع جهل المعوّض وعدم رؤية المعقود علیه» قیاسا له على النكاح» فانه لا یشترط 


ء1٦‎ 


فنقول : عقد معاوضة» فلا ینعقد قياساً على خیار الرؤیة کالنکاح'''. 


في القلب للبطلان» ولو فعل لم يتصور القياس على التکاح'''. 


ثم هؤلاء اختلفوا في قلب الدلالة من قوله: (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) 


نمنهم من رده( لأنه لم يستدل بالحديث على إثبات الضرر على الغاصب» بل 
استدل على نفیه عن المالك(*؟. 


وقبله الاخرون(* لأن حديث رسول الله _ ٹل _ لا يجوز تخصيصه ببعض 


نقيضات» بل يجب أن یستفاد منه کل ما يشعر به اللفظ وأما العلة فالی المعلل 
۰ 7 7 3 زی 
وضعها وتخصیصها بغرض الکلام» وتصویره ٠.‏ 


۱) 


(۳) 


۳) 
(€) 


(0) 


(*) 


فيه رؤية المنكوحة» فيقول المعترض : عقد معاوضة فلا يثبت فيه خيار الرژية» قياساً له على النکاح» 
فیلزم من الوفاء بموجب الدليل انتفاء خیار الرؤية» ومن ضرورة ذلك امتناع التصحيح› فإنه لازم ذلك 
على مذهب الخصمء وبه يضعف قول من قال إنه لا یصح؛ ذلك لأنه لا تعرض له بطريق الضمن 
والضرورة. إذ فيه نفي اللازم» - خیار الرژية - وفیه نفي الملزوم وهو الصحة لا محالة. 

انظر: الغيث الهامع )۷۸٣/۳(‏ تشنیف المسامع (۰۳/۳ ۰۳ بدائع الصناشع (٥/٢٦۱)ء‏ المهذب 
للشيرازي (۰۵۰/۱ الفائق (٤/۷٢۲)ء‏ نهاية الوصول (۸/٤٤٣۳)ء‏ الابهاج (۱۳۸/۳)ء البرهان 
(٢/١٤٤٤۱)ء‏ المحصول (۲/ق۲/٣٦۳)ء‏ المنخول (ص١١٦)ء‏ حاشية العطار (۹/۲٥۳)ء‏ مختصر ابن 
الحاجب (۲۷۸/۲). 

المراد: أن بيع الغائب عقد معاوضةء فلا يثبت فيه خيار الرؤية قياساً على النکاح. 

انظر: جدل الشريف (58/ب)» تشنيف المسامع (۳/٤۷1)ء‏ الفائق (٤/۷٢۲)ء‏ نهاية الوصول 
٣٤٤/۸(‏ ۳)ء الإبهاج (۱۳۸/۳)ء الإحكام للآمدي (246/5» نهاية السول .)۹٦/۳(‏ 

ذهب الحنفية إلى جواز بيع العين الغائبةء دون اشتراط الرؤية أو الوصف» بينما يرى المالكية 
والحنابلة إلى جواز البيع لکن بشرط الوصف ہما ينفي الجهالة» وذهب الشافعية في الأظهر من مذهبهم 
إلى عدم الجواز مطلقاً. 

انظر: المهذب (١/٢٦۲)ء‏ المغني (2080/9)» بدائع الصنائع »)١77/0(‏ بداية المجتهد (۱406/۲). 
انظر: الكافية في الجدل (ص٢٢۲)ء‏ الإبهاج (۱6۰/۳) البحر المحيط (۲۹۱/۵). 

انظر : التبصرة (ص۰)4۷۵ اللمع (ص1۷)» أصول ابن مفلح (۰)۱8۰۰/۳ البحر المحيط (٥/۲۹۱)؛‏ 
جدل الشريف (48/ب). 

انظر: التبصرة (ص5507)» اللمع (ص۷١)؛‏ أصول ابن مفلح (۱۳۹۸/۳)ء الإبهاج ))١50/9(‏ 
المسودة (ص۰)44۱ البحر المحيط (٥/۲۹۱)ء‏ جدل الشريف (48/ب). 

آخر (1/47) من الأصل . 
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والمختار عندنا: أن القلب باطل “» لأنه لا يجري إلا بين طردين» أو بين 


_ أيضاً _ بين شبیهین. فان المشبه _ أيضاً _ لا إشعار [لے]''' بالحكم 
ولكنه يشعر بواسطة. والمخيل يشعر بنفسه”" . 


0) 


(۲) 
(۳ 


انظر : المنخول (ص ۰4۱5 الملخص (۷٦/)ء‏ أحكام الفصول للباجي (ص ۰0۱۳ شرح اللمح 


(ص ۰۹۷۱ المنهاج في ترتیب الحجاج (ص١۱۷)ء‏ الجدل لابن عقيل (ص٩۰)44‏ المحصول (۲/ 
۲۸/۲ الواضح (۰)۲۷۱/۲ التبصرة (ص۰)6۷۵ شرح الکوکب المنیر (۰)۳۳۲/۶ الاحکام 
للآمدي (۰)۱۱۰/6 الابهاج (۰)۱۰/۳ نهاية السول (۹۷/۳)ء مناهج العقول (۹۵/۳)ء الفائق (4/ 
1٦‏ 

زيادة لا بد منها لضرورة السیاق. 

يقرر الغزالي فی شفاء الغلیل (ص ۳۷۳ - )۳۷٣‏ أنه لا فرق بين هذه الأوصاف الثلاثة : الطردء والشبه 
والمخيل» من حيث الذات وإنما افترقت بالاضافات ولهذا استکره عبارة الطرد والشبه فانه یرهم 
جنسین مختلفین » ولا اختلااف» إذ الطارد يزعم أنه سبه بین الفرع والأصل› ہما دکره من الوصف: 
وتسميته شبهاً - بهذا التأویل - صحیح. والمشبه یسمی: طارداًء من حيث انه آتی بوصف لا یناسب؛ 
وتسمیته طارداً - بهذا التأویل - صحیح؛ ویری الغزالي أن الافضل القول بأن الأوصاف تنقسم إلى ما 
یناسب والی ما لا یناسب . 

انظر : المنخول (ص۰)4۱۵ البحر المحیط (٥/۲۹۲)ء‏ المستصفی (۰)۳۱۰/۲ الاحکام للآمدي (۲/ 
٦7ء‏ الروضة (ص۰)۳۱۳ الفائق (۱۹۰/4). 


۸ 


یکون قربة کالوقوف بعرفة 


إيهام 


00 


(۲) 


(۳) 
(£) 


الفھل ال راع 


وأعلاهما: آن یتضمن حکما مصر حاً ہج 


(CD. 
. فيقول السائل : لبث محض» فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة”‎ 
وهذا أقوى عند القائلين بالقلب» لان العلة إشارة إلى استنباط الصوم على‎ 


القلب تضمن نفيه على تصریح"*. 


یطلق الزركشي في البحر المحيط (۲۹۹/۵) على هذا النوع قلب الحكم المطلوبء وهو ما يدل على 


تصحيح مذهب المعترض» مع إبطال مذهب المستدل ضمنا. 

انظر: البرهان (٢/٢١٤۱۰)ء‏ المنخول (ص۰)4۱5 جدل الشريف (1/4۸)» شرح جدل الشريف 
»)/١4(‏ الكافية في الجدل (ص٢۲۲)ء‏ التمهيد (٤/٢۲۰)ء‏ كشف الأسرار (٤/۹۹)ء‏ الإحكام 
للآمدي (٤/۱۰۸)ء‏ المحصول (۲/ق٢/۲٦۳)ء‏ الإبهاج (۰)۱۳۹/۳ البحر المحيط (۲۹4/9). 

المراد بالوقوف بعرفة في غير الحج» وقد اختلف أهل العلم في اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف» 
فقد ذهب أبو حنيفة ومالك إلى اشتراطه» وذهب الإمام أحمد والشافعي إلى عدم اشتراط الصوم 
لصحة الاعتكاف. 

انظر : المبسوط (۰)۱۱۵/۳ بدائع الصنائع (۰)۱۰۵۷/۲ فتح القدير (۱۰۹/۲)ء حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير (۰)۵9۰/۱ الخرشي (٢/۷٦۲)ء‏ المغني (۱۸۵/۳)ء حاشية ابن عابدين (44۲/۲) الغاية 
القصوی للبيضاوي (4۲۲/۱). 

المراد به: يوم الحح : انظر : الغاية القصوى »)4۲۲/١(‏ المغني (۱۸۵/۳). 

انظر : الفائق في آصول الفقه (۲۶۷/6) نهاية الوصول (۰)۳4۵/۸ شرح الکوکب المنیر (۰)۳۳۲/4 
نهاية السول للاسنوي (۳/٦۹)ء‏ شرح البدخشي (۳/٥۹)ء‏ البرهان (۰)۱۰۶۲/۲ البحر المحیط (9/ 
۹ 


۰۹۹ 


وهذا القلب عندنا باطل'''ء لأن قولنا: لبث محض. فلا يشترط فيه الصومء 
۲ ہے (DD‏ 

Mo. ہل‎ 5 

وقولهم: قربةء مخيل . 

ولكن الاعتراض عليه أن يقول بموجبه إذ“ اللبث المحض عندما لا يكون 
قربه» فان طالبونا بما يصير قربة» طالبناهم في الوقوف بعرفه. فإن فسروه بالإحرام 
فسرناه بقصد التقرب والنية”” . 

الرتبة الثانیة۳: 

قول بعضهم: عضو من أعضاء الطهارة» فلا يكتفى ہما ينطلق عليه الاسم 
كسائر الأعضاء”" . 

فقلب ويقول: فل" يتقدر بالربع كسائر الاعضاء< , 


(۱) انظر : البرهان (۰)۱۶۳/۲ المحصول (۰)۳۰۳/۲۵/۲ نهاية السول (۹۷/۳)ء الاحکام للامدي (4/ 
۸ شرح البدخشي (۹۵/۳). 

(۲) انظر في حجية الطرد وخلاف العلماء في ذلك: البرهان (۰)۷۸۹/۲ المستصفی (۰)۸۰/۲ 
المنخول (ص ۰)۲۲ الابهاج (۰)۱۷۱/۲ المعتمد (۰)۷۸1/۱ المسودة (ص ۰)4۲۷ تیسیر التحریر 
(۰)94/4 کشف الأسرار (۰)۳۹۵/۳ أصول السرخسي (۱۷۸/۲). 

(۳) انظر : شفاء الغلیل (ص ۰6۳۷۳ المستصفی (۳۱۰/۲). 

." في الاصل: " إذا‎ )٤( 

.)۱۰۸/4( انظر: البرهان (۰)۱۰۳/۲ التمهيد (۰)۲۰۷/4 الإحكام للآمدي‎ )٥( 

)٦(‏ هذه الرتبة خاصة ہما إذا قلب ما استند إليه المستدل مما يدل على بطلان مذهب الخصم صريحاً مع عدم 
انظر: جدل الشريف (۰)/1۸ الفائق (2557/54» البرهان (۰)۱۰۳۲/۲ المحصول (۰)۳۱۲/۲/۲ 
المنخول (ص٤٤١٦)ء‏ المسودة (ص44۵) الإحكام للآمدي (٤/۱۰۸)ء‏ نهاية السول (۰)۹1/۳ 
مختصر ابن الحاجب شرح العضد (۲۷۸/۲)ء الروضة (ص۰)۳4۵ الجدل لابن عقيل (ص٤٥٥)؛‏ 
نهاية الوصول (۸/٣٤٣۳)ء‏ شرح اللمع ۰)٩۱۷/۲(‏ الواضح (۲۷۱/۲)ء شرح الكوكب المنیر /٤(‏ 
۳ء التمهيد (۰)۲۰۳/۶ أصول ابن مفلح (۱۳۹۸/۳). 

(۷) هذا إشارة إلى مذهب أبي حنيفة في قدر الواجب في مسح الرأس» حيث ذهب إلى أنه يجزيء مسح ربع 
الرأس. 
انظر : بدائم الصنائع (۸۸/۱)ء حاشية ابن عابدين (۹۹/۱)ء تحفة الفقهاء (۹/۱). 

(۸) ذهب الإمام أحمد إلى أن الواجب مسح جميع الرأس» وفي رواية أخرى عنه أنه يجزيء مسح بعضب = 
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وقد تضمن كل واحد من العلت» وقلبها حكماً مصرحاً به ولکن وجه 


ضعفه : أن القلب جار على مذهب مالك ولیس فيه ما يدل على أنه يجب أن 

یکتفی ہما ینطلق عليه الاسم. إذ ہین المذهبین مذهب ثالث» وهو وجوب 
0 

الاستيعاب . 


[ الرتبة ۳ ] الغالخة ۳۲ : 
قولنا في القلب : عقد معاوضة"* فلا ينعقد على خیار" الرؤیة . 


ومذا باطل عند بعض القائلین بالقلب؟ لأنه فرض على المسژول 


ویعرض للرفع والجواز: والمسألة مفروضة في الصحة والبطلان". 


(۱ 


(۲) 
(۳ 


(€) 


(*( 
ره 


(1) 


وإليه ذهب الإمام الشافعي» حيث قال: يجزيء مسح ما يقع عليه الاسم. 

انظر : المخني (۹۳/۱)ء نهاية المحتاج (۱۷/۱) مغني المحتاج (١/57ة)»‏ روضة الطالبين (١7/1ة)ء‏ 
المجموع (۳۹۸/۱) الافصاح لابن هبيرة (۷۲/۱). 

وهو مذهب الامام مالك . 

انظر : القوانین الفقهية لابن جزيء (ص٥۳)ء‏ بداية المجتهد (۱۲/۱)ء الاشراف للقاضي عبد 
الوهاب (۰)۸/۱ شرح الکوکب المنیر (۳۳۳/4). 

زيادة لتحسین السیاق . 

وهو القلب الذي يقصد به نفي مذهب الخصم ضمنأء وقد سماه الغزالي في المنخول (ص‌4۱5) " 
القلب البهم ". 

انظر : الملخص في الجدل (۰6/0۷ شرح اللمع (۹۱۷/۲)ء إحكام الفصول (ص٦٦٦)ء‏ المنهاج 
للباجي (ص۰)۱۷۰ الواضح (۲۷۳/۲)ء الجدل لابن عقیل(ص۰)4۵۱ شرح الکوکب المنیر (۰)۳۳۳/4 
أصول ابن مفلح (۰)۱۳۹۸/۳ الفائق (٤/۷٢۲)ء‏ الاحکام للآمدي (٤/۰۹)ء‏ مختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد (۲۷۸/۲)ء المحصول (۰)۳۱۲/۲/۲ البحر المحيط (٥/٥۲۹)ء‏ نهاية الوصول (۳۵۳/۸). 
المراد: في مسألة بيع الغائب» حيث يقول الشافعي: إنه عقد معاوضة» فلا يشترط فيه خيار الرؤية» 
ويقول الحنفي : إنه عقد معاوضة» فيصح مع الجهل بالعوض. 

انظر : المغني (۰)۵۸۰/۳ بدائع الصنائع (٥/٢٦۱)ء‏ المهذب .)۲٦٢/۱(‏ 

آخر (47/ب) من الأصل. 

ذهب بعض الأصوليين إلى رد هذا النوع من القلبء وقالوا: إنه ليس بقادح. 

انظر: البرهان (۰)۱۰۳۳/۲ المنخول (ص٤٤٥)ء‏ الإحكام للآمدي (٤/۱۰۹)ء‏ البحر المحيط (0/ 
٥۵ء‏ جدل الشریف (1۸ /ب). 

انظر : البرهان (۰)۱۰۳۳/۲ المتخول (صسں٤١٦)ء‏ الاحکام للآمدي (۰)۱۰۹/4 البحر المحيط (9/ 
۳۹۵ 


مھ 


تقریر مذهب ثالث مثلەء ممكن في مسألة تقدير مسح الرأس كما مض (۳۳. 


مزیل 


(4) 


والاصح قبوله"؟: فمذهب الخصم على الوجه الذي تحکم به» وان آمکن 


( 


الرتبة الرابعة: قلب التسوية" ٠‏ وهو أن يقول الحنفي: مائع طاهر 
> فترتفع النجاسة به كالماء . 


فنقول: مائع طاهر مزيل» يستوي في حقه إزالة الحدث وإزالة الخبث» 


قياساً على الماء“ . 


000 


(۲) 


(۳ 


ر2 


(ہ) 


(1) 


ذهب بعض الاصولیین إلى قبول هذا النوع من القلب وعدوه قادحاً في العلة . 

انظر : المحصول (۰)۳۳/۲/۲ الاحکام للآمدي (۰)۱۱۰/4 الابهاج (۰)۱4۰/۳ الفائق (۲4۸/4)) 
نهاية الوصول (۳۵۵/۸) البحر المحیط (۰)۲۹۵/۵ جدل الشریف (4۸/ب). 

انظر : الفائق (٤/۸٢۲)ء‏ نهاية الوصول (۰)۳۵۵/۸ البرهان (۰)۱۰۳۳/۲ البحر المحیط (۰)۲۹۵/۵ 
جدل الشریف (1۸/ب). 

یسمی هذا النوع : " قلب التسوية» لتضمنه التسوية بين الفرع والأصل» ویقول إمام الحرمین الأصل 
حکمان : آحدهما: منتف عن الفرع بالاتفاق بينهماء والاخر: مختلف فيه بين المعترض والمستدل» 
فإذا آراد المستدل إثيات المختلف فيه بالقیاس على الاصل فیقول المعترض : تجب التسوية بين 
الحکمین في الفرع بالقیاس على الأصل» ویلزم من وجوب التسوية بینهما في الفرع انتفاء مذهبه. 
انظر : الكافية (ص۰)۲۳۹ الملخص (۷٦/ب)ء‏ أحكام الفصول للباجي (ص ۰09۹ شرح اللمع (۲/ 
۱ء المنهاج للباجي (ص" ۰)۱۷ » الاحکام للآمدي (4/ ۰ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(۲۷۸/۲) 7 الوصول (۰)۳4۵۵/۸ الفائق في أصول الفقه (۰)۲46/9 العدة (۱۵۲۳/۵) الجدل 
لابن عقيل (ص٤٥٥)ء‏ الواضح (۰)۲۷/۲ البحر المحيط (۰)۲۹۵/۵ المقترح في المصطلح 
(ص۲۸۸)ء الابهاج ۱۳۸ ی نهاية السول (۳/٦۹)ء‏ شرح البدخشي .)۹٤/۳(‏ 

أي: الخل مائع طاهر مزیل للخيث کالماء. 

انظر : الاحکام للآمدي (۰)۱۰۹/۶ شرح الکوکب المنیر (٤/٣۳۳)ء‏ آصول ابن مفلح (۱۳۹۵/۳). 
اختلف العلماء في |زالة النجاسة بغیر الماء من المائعات کالخل ونحوه فذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن النجاسة لا تزال بغیر الماء الا في الاستجمار فقط تخلیباً للتعبد» وذهب الأحناف إلى أن 
ما كان طاهراً يزيل عين النجاسة مائعاً كان أو جامداً تغليباً للتعلیل . 

انظر : بدائم الصنائع (۰)۸۳/۱ بداية المجتهد (۰)۸۳/۱ المجموع (۰۹۵/۱ ۰۹۸ مغنی المحتاج (۱/ 
۷ کشاف القناع (۰)۱۸۱/۱ تخریج الفروع على الأصول للزنجاني (ص۰)۶۱ المغني (۰4۱۰-۹/۱ 
الهداية للمرغيناني (۳4/۱). 

ومعنی ذلك : أنه يلزم من القول بالتسوية في الخل بين طهارة الحدث والخبث عدم حصول الطهارة 
بالخل في الخبث لعدم حصولها به في الحدث والحکم بالتسوية. 

انظر : الاحکام للآمدي (۰)۱۰۹/4 أصول ابن مفلح (۰)۱۳۹۵/۳ شرح الکوکب المنیر )۳٣٣/٤(‏ 
مختصر شرح الروضة (0۲6/۳). 


VY 


وقد اختلفوا في قبوله: وزعموا أن هذا آولی بالبطلان مما تقدم حلي" لانه 


یتضمن تلقي النفي من الاثبات» إذ الخل لا يزيل» فکیف یتلقی حکمه من المای 
وهو صالح للطهارتین جمیعا". 


والأصح على مذهب قبول القلب: قبول ذلك" لأنه استدل بأصله ووصفه 


علی, حسب مراده» وهذا حقیقة القلب(*. 


وقولهم : " تلقي النفي من الاثبات ۰۲ لیس کذلك ‏ فإنه نصب العلة للافتراق» 


: 1 ہے ۲ ۰ سو wm‏ پب(۵) 
والتساوي بین الطهارتین » واصل التسوية قبل البحث عن التفصيل قضية معقولةٴ 
يجوز أن پرشد إليه فقیه"" ولا يرشد إلى التفصیل. ویجوز أن يرد التعبد من غير 


(۱) 


(¥) 


(۳ 


(4) 


۹2 


(1) 


ومذا ما ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني» وأبو القاسم الكرخي» وابن السمعاني. 

انظر : الجدل لابن عقيل (ص ۰)4۵۳ الملخص (۷/ب) إحكام الفصول للباجي (ص۵۹۲) شرح 
المقترح (۰۷/ب). شرح اللمم (۹۹۲/۲)ء جمع الجوامع وشرحه (۰)۳۱۵/۲ البرهان (۰)۱۰4۹/۲ 
المسودة (ص٤٤٥)ء‏ المحصول (۲/ق۰)۳۱۳/۲ الكافية في الجدل (ص۰)۲۳۹ البحر المحیط (9/ 
٥۵ء‏ الغیث الهامع )۷٦٤/۳(‏ تشنيف المسامع (۰)۳۰۰/۳ الفائق (۰)۲۸/4 الابهاج (۳/ 
۹ء الواضح (۰)۲۷/۲ التمهيد (۰)۲۰۹/۶ شرح الكوكب المنیر .)۳۳٣/٤(‏ 

انظر : المحصول (۲/ق۳/۲٦۳)»‏ الإبهاج (۰)۱۳۹/۳ مناهج العقول (۴۳/٦۹)ء‏ الفانق في أصول الفقه 
(٤/٤٤۲)ء‏ البحر المحيط (٥/۲۹۵)ء‏ الواضح (۲۷/۲). 

ذهب أكثر الاصولیین إلى قبول هذا النوع من القلب» وهو قلب التسویة؛ واختاره آبو إسحاق 
الشيرازي» وأبو المعالي الجويني وابن عقيل» والأستاذ أبو سحاق الاسفراينيني . 

انظر : الملخص في الجدل (۷٦/ب)ء‏ شرح اللمع (۹۲۲/۲)ء البرهان (۰)۱۰6۹/۲ إحكام الفصول 
(ص٥۵۹)ء‏ المنهاج للباجي (ص٢٦۱۷)ء‏ التبصرة (ص ۰)4۷۷ المنخول (ص۰)4۱۵ الكافية في 
الجدل (ص۳۹)ء الواضح (۰)۲۷/۲ العدة (۰)۱۵۲۱/۵ البحر المحیط (٥/٦۲۹)ء‏ الجدل لابن عقيل 
(ص ۰)49۲ المحصول (۲/ق٢/٣٣٦۳)ء‏ الابهاج (۰)۱۳۹/۳ التمهید (٤/۲۰۹)ء‏ الغیث الهامع )۳/ 
٤ء‏ تشنیف المسامع (۳۰۰/۳). 

انظر : الملخص (0۷/ب)» إحكام الفصول (ص۵۹۷)ء المنهاج (ص۰)۱۷ المنخول (ص4۱۵)؛ 
الكافية في الجدل (۰)۲۱ الواضح (۲۷/۲)ء التمهید (۲۰۹/4 العدة (۱۵۲۰/۰). 

أي : أن التسوية قضية معقولة تتبادر إلى فهم الفقیه» قبل البحث عن طرفي النفي والاثبات. 

انظر : المنخول (ص۰)4۱۵ البحر المحیط (٥/٦۲۹)ء‏ الابهاج (۱۳۹/۳). 

في الأصل: " فقه "۰ والتصحیح من المنخول (ص1۱5). 


(VT 


تعر ضص للتفصيل . ثم إذا استویا اما في إل وإما في الإثبات کا 00 


نعم يرد النظر إلى ضد هذا عند الترجیح؛ هل ينحط عما يصرح بالحکم''؟ء 


وذلك ينبني على أن طول النظر وقصره هل يقع به الترجيح كما ذكرنا في مسائل الربا“ . 


الرتبة الخامسة : 
قولنا: من صح طلاقه صح ظهاره کالمسلم"* . 
فیقولون”': جعلتم الطلاق علة والظهار معلولاً”ء وليس هذا أولى من قلبه 


ونقيضه ؛ حتى يقال: من صح ظهاره صح طلاقه وإذا لم يكن أحدهما أولى من 
الآخر استحال أن نجعل كل واحد”" علة صاحبه» فانه يؤدي إلى أن لا یثبت 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(0 
(6) 


(0 


(* 
(۷) 


في الأصل: " كنا ۰۳ وهو خطأ واضح. 


انظر : البرهان (۰۹۵/۲ ۱ الکافية في الجدل (ص 1۲ ۰)۲ التبصرة (ص۰)1۷۹ العدة (۰)۱۵۲۷/۵ 


التمهید (۰)۲۱۱/4 المنخول (ص4۱5) الایضاح لابن الجوزي (ص۰)۳۳۹ الجدل لابن عقيل 
(ص ۰4۵ الواضح (۰)۲۷/۲ المحصول (۰)۳۳/۲6/۲ التحصیل للارموي (۲۱۹/۲)ء المسودة 
(ص٤٤٥)ء‏ البحر المحیط (٥/٦۲۹)ء‏ الفائق فی آصول الفقه (٤/۹٤۲)ء‏ نهاية الوصول (۳۰۵۰/۸) 
الإبهاج (۰)۱8۰/۳ مناهج العقول (٣/٦۹)؛‏ الغيث الهامع (0۷5۵/۳ تشنیف المسامع .)۳٩۰/۳(‏ 
اختلف الناس في تقدیم الحکم المصرح به على التسوية» فقد ذهب بعض الشافعية إلى أن التصریح 
بالحکم أولی؛ فكل مصرّح بالحکم يكون تعلیله آولی من تعلیل من لا یصرح. كما أن النص مقدم على 
الظاهر والعموم» وذهب آخرون: إلى أنه لا يقدم ولا يرّجح بتصریح الحکم لن الحکم هو التسوية» 
وهو مصرح به» والخاص لا یبطل العام» بل ينفي حجته فیما لم یتناوله الخصوص. 

انظر : الکافیة في الجدل (ص ۰)۲۲ الواضح (۰)۲۷۹/۲ التمهید (/۰)۲۱۰ البحر المحیط (0/ 
٦ء‏ الجدل لابن عقيل (ص٤٥)).‏ 

انظر : (ص ۳۹۸) من هذا الکتاب. 

هذا من آنواع القلب عند الغزالي؛ وهو جعل المعلول علةء والعلة معلولاً. 

انظر : الملخص في الجدل (۷٦۷)؛‏ شرح اللمم (۲/٤٢۹)ء‏ الكافية في الجدل (ص۰)۲۷ البرهان 
(۰)۱۰۹۰/۷ التبصرة (ص۰)4۷۹ المنهاج للباجي (ص ۰۱۷۷ العدة (۰)۱۵۲۷/۵ التمهید (4/ 
۱ء الجدل لابن عقيل (ص٤٥٥)ء‏ البحر المحیط (٥/٦۲۹)ء‏ الواضح (4/۲ ۰6۲۷ شرح الکوکب 
المنیر (۰)۳۳۵/۶ المسودة (ص5: 5). 

أي: الحنفية. انظر: تیسیر التحریر (۰)۱۲۱/4 فواتح الرحموت (۰)۳9۱/۲ أصول السرخسي (۲/ 
۸) کشف الأسرار .)٩۱/4(‏ 

آخر (1/4۷) من الأصل . 

في الاصل : " واحدة ". 


V4 


آحدهما عن الا كما لو قال: لا يدخل زيد الدار حتی بدخل عمرو؛ ولا 
پدخل عمرو حتی یدخل زید» فیمتنم به دخولهما". 


وهذا مما قله قوم وعدوه قلباً قوياً. 


وهو باطل ۳ فان هذا آمر من باب قياس الدلالة“ فلا بعد فی أن يدل 


کل واحد منهما على صاحبه ولا يلزم منه انتفائهماء إذ العلل الشرعية لا 
يجب اتحادها وإذا تعددت جاز ثبوتها بعلتین۳؟. 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 
(0 


انظر : الملخص في الجدل (۸٦/)ء‏ الواضح (۲/٥۲۷)ء‏ الكافية في الجدل (ص ۲۲۹)ء البحر المحيط (9/ 
٦ء‏ المنهاج للباجي (ص ۰)۱۷۷ التمهید (۰)۲۱۱/4 تیسیر التحرير (١١/٦١٦۱)ء‏ شرح الکوکب 
المنیر (۰)۳۳۰/6 فواتح الرحموت (۰)۳۰۱/۲ کشف الأسرار (٤/۹۲)ء‏ أصول السر خسي (۲۳۸/۲). 

ذمبت طائفة من أهل العلم من الشافعية والحنفية إلى أن جعل المعلول علة سژال صحیح؛ ویمنع 
صحة الدلیل» وذهب إلى هذا الرأي القاضي آبو بكر الباقلاني . 

انظر : شرح اللمع (۰)۹44/۲ الملخص (۸٦/)ء‏ المنهاج للباجي (ص ۰0۱۷۷ البرهان (۰)۱۰۹۵/۲ 

التبصرة (ص۰)8۷۹ المسودة (ص*۰)41 تیسیر التحریر (۰۱۱/4 فوانح الرحموت (۰)۳۵۱/۲ 

شرح الکوکب المنیر (٤/٦۳۳)ء‏ البحر المحیط (٥/۲۹۷)ء‏ التمهید (۰)۲۱۱/6 الواضح (۰)۲۷۰/۲ 

العدة (۰)۱۵۲۷/۵ الجدل لابن عقيل (ص٤٥]‏ - 100). 

ذهب بعض الحنابلة وأكثر الشافعية إلى أن هذا النوع من آنواع القلب لا يمنع صحة العلة» ولیس بقلب 
صحیحء وقال عنه الشيرازي: إنه الأشبه ٭ء وقال الباجي: " وهذا هو الصحيح '. 1 
انظر: شرح اللمع (۲/٤٢۹)ء‏ التبصرة (ص۰)۷۹ الملخص (۸٦/)ء‏ المنهاج للباجي (ص۱۷۷)ء 

العدة (۰)۱۵۲۷/۵ التمهيد (۰)۲۱۱/4 تيسير التحرير »)١51/5(‏ الواضح لابن عقيل (۲/٥۲۷)ء‏ البحر 
المحيط (۰)۲۹۷/۵ شرح الكوكب المنیر .)۴۳٣/٤(‏ 

قياس الدلالة هو: ' الذي يجمع فيه بين الأصل والفرع لا بالعلة نفسهاء بل بلازمهاء أو أثرهاء أو حکمها" . 

انظر: اللمع (ص٥٢)ء‏ الملخص (0/ب).» المنهاج للباجي (ص٢۲)ء‏ إحكام الفصول (ص١0660))‏ 

البرهان (۷/۲٦۸)ء‏ المستصفى (۰)۳۳/۲ شفاء الغليل (ص۹٦٦)ء‏ الجدل لابن عقيل (ص۲۸۳)ء 

المحصول (٢/٤۲٦)ء‏ الإحكام للآمدي (۰)8/4 شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۷/۲١۲)ء‏ 

الفائق (/۳۱۹)ء المقترح في المصطلح (ص۳۰۸)ء البحر المحيط (۰)4۹/9 فواتح الرحموت (۲/ 
۰ء تيسير التحرير (۰)۲۷۵/۳ شرح الكوكب المنير (۲۱۰/4). 

في الأصل: " علل ". 

انظر أدلة الفريقين القائلين بأنه سؤال صحیح والقائلين بعدم صحته في : شرح اللمع (۲/٦٢۹)ء‏ التبصرة 
(۷۹٦)ء‏ الملخص (58/أ) العدة (٥/۸٢٥۱)ء‏ المنهاج للباجي (ص۰)۱۷۷ الواضح (۲/٥۲۷)؛‏ 

التمهيد (٤/۲۱۱)ء‏ الجدل لابن عقيل (ص٤٥٥)ء‏ البحر المحيط (٥/۲۹۷)ء‏ شرح الكوكب المنير /٤(‏ 
.٦‏ 


Vo 


متحد 


الفجمل الخامس 
في ما هية القلب 


وقد قال قائلون: إنه معارضة" "۰ فانها علة مستقلة إلا أن أصل العلتین 
(Y)‏ 


وقال آخرون: إنه اعتراض””"» لاله ينشيء ضعفاً في نفس العلة» إذا أمكن 


الاستدلال على تقض 


0) 


(۲) 


(۳, 


(4) 


لأن المعترض یعارض دلالة المستدل بدلالة أخرى» فحقيقة المعارضة موجودة فيه» ویقترن 
بالمعارضة - هنا - التسلیم پصحة الأدلة» ويجاب عنها بالترجیح . 

انظر شرح مختصر الروضة (۳/٥۵۲)ء‏ الغيث الهامع (۷۱/۳) تشنیف المسامع (۳۵۲۱/۳). 

ذهب إلى هذا الرأي بعض الشافعية وبعض الحتابلة . 

انظر: شرح اللمع (۹۲۰/۲)ء إحكام الفصول للباجي (ص۰)1۱۳ المنهاج للباجي (ص۰)۱۷ 
البرهان (۰)۱۰۳4/۲ المحصول (۰)۳۲۰۱/۲/۲ الواضح (۰)۲۷۳/۲ الابهاج م التمهيد /٤(‏ 
۲ء الفائق (٤/٥٢۲)ء‏ نهاية الوصول (۸/٣٤٣۳)ء‏ الغيث الهامع (۷۱/۳) تشنیف المسامع 
(۳/٣٢٥۳)ء‏ شرح مختصر الروضة (۰)۵۲9/۳ جدل الشريف (1۸]ب). 

أي : قادح بمنع الدليل وعدم التسلیم بصحته . 

انظر : جدل الشريف (1۸/ب) الغیث الهامع (۷۸۱/۳) تشنیف المسامع (۳/ ٦٣ک‏ شرح مختصر 
الروضة (۵۲۵/۳). 

أي : نقیض ما اتخذہ المستدل حكماً له. 

انظر: شرح اللمع (۹۲۰/۲)ء الفائق (٥/٢٢۲)ء‏ التبصرة (ص٤۷٥)ء‏ المنخول (ص4۱6)» 
المحصول (۰)۳۰۸/۲/۲ الجدل لابن عقيل (ص ۰6۵۱ الواضح (۰)۲۷۳/۲ جدل الشریف(۸)/ 
ب)» شرح مختصر الروضة (۰)۵۲۰/۳ الغیث الھامع (۷۸۱/۳) تشنیف المسامع (۳۵۲۱/۳). 


۷٦1 


وتظهر فائدته في آربع ۲۳ مسائل: 

[الأولی]'': تقديمه”" على المعارضة؛ إن لم يكن معارضة في الایراد. 
والثانية : امتناع الترجیح إن لم يكن معارضة. 

والثالشة: امتناع الزيادة في القلب» إن كان اعتراضاًء لیکون مستدلا 


أعنى ما استدل ہت 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0): 


1) 


(۷) 


والرابعة: جواز القلب “ء وذلك جائز إن كانت معارضة؟. 


وان کان اعتراضاً اختلفوا فيه : 


فمنهم من جوزه. لأنه على صورة المعارضة"۳. 


في الاصل : " آربعة ". 

زيادة لتحسین السیاق. 

أي : القلب يجب تقدیمه على المعارضة لأن المنع مقدم على المعارضة. 

أي : لا تجوز الزيادة على ما استدل به» ولهذا یقول النيلي (ت١47ه):‏ " ان قیل هو معارضة جازت 
الزيادة عليه » مثل أن یقول في بيع الغائب: عقد معاوضة مقتضاه التأبيد» فلا ینعقد على خيار الرژية 
کالنکاح ء وان قیل : هو اعتراض› لم یجز مثل هذه الزيادة ". 

انظر : شرح مختصر الروضة (۰)۵۲۵/۳ تشلیف المسامع (۰)۳۵۵/۳ الغیث الھامع (۰)۷۲۱/۳ البحر 
المحیط (۰)۲۹۳/۵ جدل الشریف .)1/٩(‏ 

المراد قلب القلب. 

انظر : جدل الشریف (1/48)» شرح مختصر الروضة (۰)۵۲7/۳ الكافية في الجدل (ص۲4۹)؛ 
تشنیف المسامع (٣/٣٥۳)ء‏ الغيث الهامع (۰)۷۲۱/۳ البحر المحیط (۲۹۳/۵). 

يجوز قلب القلب إن قيل إنه معارضة. وذلك مثل بيع الفضولي» حيث يقول الستدل: إن بيع 
الفضولي لا یصح لأنه تصرف في مال الغير بلا ولاية ولا نيابة فلا يصح قیاساً على الشراء» فیقول 
المستدل : آنا آقلب هذا الدليل» فأقول: تصرف في مال الغیر بلا ولاية ولا نيابة» فلا يقع لمن أضافه 
إليه کالشراء» فان الشراء لم يصح لمن أضيف لیب وهو المشتري له بل يصح للمشتري وهو 
الفضولي . 

انظر : جدل الشریف (۹٤/أ)»‏ شرح مختصر الروضة (۰)۵۲/۳ تشنیف المسامم (۳۹۲/۳ البحر 
المحیط (۲۹۳/۰). 

من لا يرى قلب القلب معارضة اختلفوا فيه : فمنهم من لم يجوز ذلك» لانه اعتراض من المستدل على 
المعترض» وهو نقیض ما یقتضیه جاعله» ومنهم من جوز ذلك فإنه على صورة المعارضة. 

انظر: جدل الشریف (۹٥/[)ء‏ شرح مختصر الروضة (۰)۵۲۱/۳ تشنیف المسامع (٣/٣٥۳)ء‏ البحر 
المحیط (۰)۲۹4/۵ الكافية في الجدل (ص۲۹). 


۷ء 


(١) 


0٦) 


(۳ 


الباب السایج 
في عدم" التأثير 


وعدم التأثير: هو الطرد عند الأصوليين . 


وعدم التأثير: عبارة عن عدم الإخالة"» وهذا لا يلائم الغضرض؛ 


انظر في سوال عدم التأثير: الملخص (9۸/ب) المعونة (ص۰)۱۰۰ الكافية في الجدل (ص85)»؛ 
المنهاج للباجي (ص۰)۱۹۵ الواضح (٢/٦۲۳)ء‏ الجدل لابن عقيل (ص۲۳٤)ء‏ جدل الشريف 
»)/٤۹(‏ الایضاح (ص٤٤٣۳)؛‏ المعتمد (۷۸۹/۲)ء التبصرة (ص454)» البرهان (۱۰۰۷/۲)ء 
المنخول (ص١١5)»‏ التمهيد (١١/٦۱۲)ء‏ المستصفى (٢/٦۲۹)ء‏ المسودة (ص۰)۲۱ الروضة 
(ص۹٣۳)ء‏ كشف الأسرار (٤/۷۰)ء‏ فواتح الرحموت (۰)۳۳۸/۲ الإحكام للآمدي (٤/٥۸)ء‏ الفائق 
(٤/۷٣٤۳)ء‏ شرح مختصر الروضة (01417/9). 

ليس هذا على اطلاقه» بل يسمى عدم التأثير طرداً في حالة ما إذا استخنت عنه العلة في ثبوت حكم أصل 
القیاس؛ لكون ذلك الوصف طردیا لا يناسب ترتب الحكم عليه. 

انظر: شفاء الغليل (ص۰)۱47 شرح مختصر الروضة (۰)۵4۷/۲ جدل الشريف (۹٤/ب)ء‏ البحر 
المحيط (٥/۲۸۵)ء‏ تشنيف المسامع (۳/٤٣۳)ء‏ الغيث الهامع (۳/٣۷۵)ء‏ أساس القیاس (ص۸۸). 
يقول الغزالي في المنخول (ص۰)4۱۱: *وحاصله: بیان ثبوت الحكم مع انتفاء العلة ۰ وبين 
الغزاللي أيضاً معناه في المستصفى )۲۹٦/٢(‏ بأنه: "بیان سقوط أثرها ‏ أي العلة ‏ في الحكم بأن يظهر 
بقاء الحكم مع انتفائها' . 

انظر في معنى عدم الثأثير : المعتمد (۷۸۹/۲)ء التبصرة (ص٤٤٦٥)ء‏ الملخص (۵۸/ب) البرهان (۲/ 
۷ الکافیة (ص ۰)۲۹۰ المحصول (٢/ق٢/٣٥۳)ک‏ المنهاج للباجي (ص۱۹)ء الإيضاح 
(ص٣٣۳)ء‏ جدل الشريف (۹٥/)ء‏ البحر المحيط (٥/٤۲۸)ء‏ الواضح (٢/٦۲۳)ء‏ الاحکام للآمدي 
(٤/٥۸)ء‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۰)۲۱۵/۲ نهاية الوصول (۸/٣٣٤٣۳)ء‏ الفائق /٤(‏ 
۷ء الابهاج (۰6۱۱۹/۳ شرح مختصر الروضة .)٥٤۷/۳(‏ 


EYA 


لأن إخالة العلة تأثیرها*؟. 


وهو عند الجدلیین”” أربعة 
عدم التأثير ذ فى الوصف”” ': كقولهم”” في صلاة الصبح : لا يجوز قصرها فلا 


يجوز تقديمها على وقت آذانهاء أن نقدم على وقتها آذانها کالمغرب"*. 


(۴) 
(۳) 


۳ 


)٤٤ 


(۱) لم يكن الغزالي ۔ هنا دقيقاً في هذا التعبیر على خلاف ما كان عليه في شفاء الغلیل (ص۱4- 


۷ء حيث فرق بين عبارات ثلاث هي: المؤثر؛ والملائم والمناسب» والمخيل في حكم 
المناسب؛ وقال : المناسبة» والإخالة عبارة عنها "ء ويقرر الغزالى أن العلة المؤثرة هی ما دل على 
عليتها نص أو إجماع» لكنه مع ذلك يرى أن تسمية المؤثر مناسباً متجه» لأن العلة إنما جعلت علة 
لأن الشارع جعلها علة لا لمناسبتهاء ولا معنى للتأثير إلا حصول الحكم من آثره» وبسببه» بینما يرى أن 
المناسب ۔ الإخالة ‏ لا يدل على كونه علة لا من جهة النص ولا من جهة الاجماع بل لا دلالة عليه 
سوی مناسبتهء ويحاول الغزالي بعد ذلك جاهداً التمييز“نين هذه العباراث: المؤثرء والمناسب» 
والملائم» بینما نراه ‏ هنا يبين أن إخالة العلة تأثيرهاء وهو قد فرق بينهما في مواضع كثيرة ومناسبات 
متباينة . 

انظر: أساس القیاس (ص ٩۰‏ - ۹۱)ء المستصفی (٢/٦۲۹)ء‏ محك النظر (ص۱۰۱)ء معيار العلم 
(ص۱۷۱)ء المنخول (ص٣٥۳).‏ 


آخر (۷/ب) من الاأصل. 


عدم التأثیر في الوصف. هو: أن یجعل الوصف الذي لا يصلح للعلية ولا لجزء العلة علة» أو جزء 
علة. 

انظر : المنهاج للباجي (ص۰)۱۹۵ الواضح (۰)۲۳۰/۲ المقترح في المصطلح (ص۰)۱۸۶ جدل 
الشریف (۹٤/أ)ء‏ الاحکام للآمدي (۰)۳۳۹/4 مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (٢/٦٦۲)ء‏ الفائق في 
آصول الفقه (٤/۸٣۳)ء‏ نهاية الوصول (۰)۳۹۹۸/۸ البحر المحیط (۰)۲۸۵/۵ شرح مختصر الروضة 
(۰)۵1۷/۳ الابهاج (۱۱۲/۳)ء جمع الجوامع بحاشية العطار (۰)۳۵۳/۳ فواتح الرحموت (۳۳۸/۲)؛ 
تيسير التحریر (٤/۱۳۳)ء‏ الغيث الهامع (Vo)‏ تشنيف المسامع e‏ 

المراد ‏ هنا الحنفية» فقد ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وغيرهما إلى أنه لا يجوز الآذان للفجر قبل 
وقتهاء وذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف إلى جواز ذلك» وذهب آخرون إلى أنه لا بد للصبح 
إذا أذن لها قبل الفجر من آذان بعد الفجرء لأن الواجب عندهم هو الآذان بعد الفجر. 

انظر : بداية المجتهد (۷۸/۱)ء المغني (۰)4۰۹/۱ المهذب (۸۲/۱)ء بدائع الصنائع .)۱٥١/١(‏ 

جاء في هامش النسخة قوله: ۱ تقديمها على وقت أدائها فإن 3 وبهذه الاضافة تصبح العبارة 
رکیکتة والمراد: : أن يقال في آذان صلاة الصبح : : صلاة لا يجوز قصرهاء ۰ فلا يجوز تقديم آذانها على 
وقتها كصلاة المغرب . 

انظر : جدل الشریف (59/ب)» نهاية الوصول (۰)۳۵۹۸/۸ شرح مختصر الروضة (۰)۵8۷/۳ تشئیف 
المسامع (۰)۳46/۳ الغیث الهامع (۳/٣٥۷)ء‏ الفائق (۰)۳4۹/۶4 البحر المحیط .)۲۸۵/٥(‏ 


۹ء 


وعدم تأثیر في الأ صا : کتولنا۳*: مبیع لم یر فأشبه الطیر في 


اله اء۱*. 


من 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(ہ) 


(1 
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وعدم تأثیر في الحكم : کقولھم''' في المرتدين» إذا أتلفوا أموالنا: طائفة 
أهل الشرك» فلا یضمنون أموالنا بالإتلاف فی دار الحرب كأهل الحرب”" . 


انظر: البرهان (۰)۱۰۲۲/۲ الكافية في الجدل (ص۰)۲۹۱ المنهاج للباجي (ص۱۹۸)ء جدل 
الشريف (4۹/) نهاية الوصول (۹۹/۸٥۳)ء‏ الفائق (۰)۳۶۹/4 جمع الجوامع وشرحه (۲/ 
۵۸ء فواتح الرحموت (۳۳۸/۲)ء تبسير التحریر (۰)۱۳۳/4 الإبهاج (۰)۱۲۱/۳ شرح مختصر 
الروضة »)٥٤۸/۳(‏ شرح الكوكب المئیر (٤/٢٦۲)ء‏ البحر المحیط (٥/٥۲۸)ء‏ أصول ابن مفلح (۳/ 
۱ء الغیث الهامع (۴/٥٥۷)ء‏ تشنيف المسامع (٣/٤٣۳)ء‏ الاحکام للآمدي )۸٥/٤(‏ . 

أي : كقول المستدل في بیع الغائب. 

في جميع المصادر " لم یرہ ". 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء» والسمك في 
الماء والجمل الشاردء والعبد الابق؛ لأن النبي ‏ بي - نهى عن بيع الغرر. 

انظر: المهذب (١/٣٥۳)ء‏ بداية المجتهد (۱۱۱۹/۲)ء بدائع الصنائم (۱۳۸/۰). 

أي : فيبطل بيعه» فلا یصحء قياساً على الطير في الهوای فذكر عدم الرؤية ‏ هنا عديم التأثير في 
الأصل» وهو بيع الطیرء فان المستدعي للحكم في الأصل هو العجز عن التسليمء وهو وصف مستقل 
يصلح أن يكون وحده علة لعدم لصحة. 

انظر: جدل الشريف (٩4/ب)»‏ شرح مختصر الروضة (۰)۵8۸/۳ شرح الكوكب المنير (2»)555/4 
البحر المحيط (٥/٥۲۸)ء‏ أصول ابن مفلح (۳/٣٣٦۱۳)ء‏ الإبهاج (۰)۱۲۰/۳ التمهيد (٤/۱۲۷)ء‏ الغيث 
الهامع (۳/٢٥۷)ء‏ تشنیف المسامع (٣/٤٣۳)ء‏ الإحكام للآمدي .)۸٥/٤(‏ 

عدم التأثير في الحكم: هو أن يذكر في الدليل وصفاً لا تأثير له في الحكم المعلل به. 

انظر : جدل الشريف (594/ب)» الاحکام للامدي (٤/٥۸)ء‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۲/ 
٦ء‏ نهاية الوصول (۰)۳۰۰۰/۸ الفائق (۰)۳۵۱/۶ الاپهاج (۰)۱۲۲/۳ جمع الجوامع وشرحه (۲/ 
۹ء فواتح الرحموت (۰)۳۳۸/۲ تيسير التحریر (۰)۱۳4/4 البحر المحیط (۲۸۷/۵) المسودة 
(ص ۰):۲۰ آصول ابن مفلح (۱۳۱۲/۳) ۰ شرح الکوکب المنیر (٤/۸٦۲)ء‏ التمهید (۰)۱۳۳/4 
الكافية في الجدل (ص ۰)۲۹۲ الخیث الهامع (۰)۷۵۵/۵ تشنیف المسامع (۳۷/۳). 

أي الحنفية . انظر : بدائع الصنائع )134/۷( فواتح الرحموت (۰)۳۳۸/۲ بداية المجتهد (۰)۷۸/۱ 
المهذب (۸۲/۱)ء المغني لابن قدامه (۲۹۷/۱). 

انظر : جدل الشريف (55/ب)» أصول ابن مفلح »)١757/8(‏ الفائق (٤/۱٥۳)ء‏ نهاية الوصول (۸/ 
۰ شرح مختصر الروضة (۰)۵5۱/۳ شرح الكوكب المنير (٤/۸٦۲)ء‏ الإبهاج (۱۲۲/۳) الكافية 
في الجدل (ص ۰)۲۹۲ الغيث الهامع (٥/٢٥۷)ء‏ تشنیف المسامع (۰)۳۷/۳ الاحکام للآمدي /٤(‏ 
٥ء‏ فواتح الرحموت (۳۳۸/۲). 


EA’ 


وعندهم الاتلاف في دار الاسلام کهو في دار الحرب" 

وعدم تأثیر في محل النزاع ۳*: وهو أن یستدل بدلیل يقضي ببتاء الحکم 
في محل النزاع مع انتفائه"۳. 

وهذا القسم لا معنی لهء فان المعلل إذا فرضء واستدل بدليل» فله ذلك» 
وان لم يطرد دلیله في جميع محل النزاع» وانما فائدته بالفرض ذلك“ إلا أن 
يمتنع من الفرض""" كما حکینا عند قوم . 


)١(‏ یفرر الشيرازي فی المهذب (۰)۲۸۷/۲ أن من آتلف من المرتدین نفساً أو مالأ فان کان ذلك في غير 
القتال وجب عليه ضمانه. آما إن كان فى حال القتال فيه وجهان: أحدهما: أنه على قولين» وبه قال 
الشيخ أبو حامد الاسفراييني وغیرہ من البغدادیین؛ والثاني: أنه يجب عليه الضمان قولاً واحداًء وهو 
قول أبي حامد المروزي وغيره من البصريين. 
انظر: الإحكام للآمدي (٤/٥۸)ء‏ شرح مختصر الروضة »)٥٥۱/۳(‏ فواتح الرحموت (۳۳۸/۲). 

(۲) ويسمى هذا النوع - أيضاً ‏ عدم التأثير في الفرع. 
انظر : البرهان (۰)۱۰۱۷/۲ الإحكام للآمدي (۸۱/4) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد )۲٦٦٢/٢(‏ 
نهاية الوصول (۹۹/۸٥۳)ء‏ الفائق في أصول الفقه (٤/٣٥۳)ء‏ شرح مختصر الروضة (0690/9)» 
الابهاج (۱۲۱/۳)ء جمع الجوامع وشرحه (۰)۳۱۰/۲ فواتح الرحموت (۰)۳۳۸/۲ تيسير التحرير (4/ 
۳ء شرح الكوكب المنیر (٤/۲۷۱)؛‏ تشنيف المسامع E‏ جمع الجوامع (٣/٢۷۵))ء‏ البحر 
المحيط (٥/٦۳۸)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۳/٣٦۱۳)ء‏ المسودة (ص٤٤٦).‏ 

(۳) أي: انتفاء أن يكون مؤثرًء وقال الامدي: "وهو أن يكون الوصف المذكور في الدليل لا يطرد في 
جميع صور النزاع ؛ وان كان مناسباً"ء وقسم بعضهم ومنهم الصفي الهندي وابن السبكي عدم التأثير في 
الفرع قمسین : أحدهما: أن يذكر وصفاً في الفرع يتحقق الخلاف فيه بدونه» والثاني : أن يلحق الفرع 
بالاصل بوصف لا تأثیر له على اطلاقه في الفرع وفاقاً. 
انظر : الاحکام للامدي (۰)۸۱/8 أصول ابن مفلح (۱۳۳/۳ الابهاج (۱۲۱/۳) مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد (٢/٦٦۲)ء‏ شرج الکوکب المنیر (۰)۲۷۱/6 جمع الجوامع مع حاشية البناني 
(۷ الفائق في أصول الفقه (۰)۳۰۰/۶ نهاية الوصول (۳۵۵۹/۸). 

. أي: دفع اللقض٠ أو الفرض في الدلیل‎ )٤( 

. الفرض: تخصیص بعض صور النزاع بالدلیل‎ )٥( 
.)۷۵۷/۳( انظر : الوصول لابن برهان (٢/٦٦۲)ء تشنیف المسامم (۰)۳4۹/۳ الغیث الهامع‎ 

)٦(‏ اختلف العلماء في جواز الفرض في الدلیل: فذهب ابن فورك إلى المنع وقال : من شرط الدلیل أن یکون 
عاماً لجمیع مواقع النزاع لیکون دافعا لاعتراض الخصم ومطابقا للسوال : وذهب الجمهور إلى الجواز 
واختاره الامدي وابن قدامه في الروضة والفخر (سماعیل من الحنابلة وعامة الأصوليين» وقال ابن 
الحاجب : إن يكن الوصف المجهول في الفرض طرداً فمردود والا فمقبول وقال آخرون: يجوز بشرط = 


۱ 


وأما عدم التأثیر في الحكم فیرجع''' إلى عدم التأثیر في الوصف. إذ لا تأثیر 
للإتللاف في دار الحرب» كما لا تأثير لامتناع القصر في الصلاة, فلا فرق بين 
۰ 
القسمین 


أما عدم التأثير ذ ي نے 

فقد قال قائلون: بصحته(۳؟ لأن الحكم إذا وجد دون العلة انقطع ارتباطه 
وبطل تأثيره فيه“ . 

وهذا باطل"**۰ إذ حاصله راجع إلى طلب العکس وأجمع الفقهاء على 
بطلان ذلك» وأن العکس لا پلزم في العلل الشرعية عة . 


> البناء أي: بناء ما خرج عن محل الفرض إلى محل الفرض. 
انظر : البرهان (۱۰۰۸/۲ الاحکام للآمدي (٤/٦۸)ء‏ الوصول لابن برهان (٢/٦٦۲)ء‏ المسودة 
(ص۰)1۲۵ ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۰)۲۵/۲ ومنتهی السول (ص۱۹۵) شرح 
الکوکب المنیر (۰)۲۷۲/۶ روضة الناظر (ص۱۲ ۰۲ والبحر المحیط (۰)۲۸۷/۵ وتشنیف المسامع 
(۳/٣۳)ء‏ آصول ابن مفلح (۰)۱۳۱۳/۳ نهاية الوصول (۰۳۰۰/۸ الفائق (۰)۳۵۰/4 الخسیث 
الهامع (۷۵۷/۳)ء شرح مختصر الروضة (۵۵۰/۳). 

۱ في الاصل: " پر‎ )١( 

(۲) وذلك لأن وصف "دار الحرب " عند الحنفية وصف طردي لا فائدة في ذکره فان من وجب الضمان 
من الجمهور إنما أوجبه مطلقاء ومن نفاه نفاه مطلقاًء سواء کان في دار الحرب آم غیرها؛ کذلك عدم 
القصر وصف طردي لا تأثير له ولا مناسبة له في نفي التقدیم» ومعنی ذلك أنه لا تأثیر للوصف بالنسبة 
إلى الحکم المذکور في القسمینء فلا فرق بینهما . 
انظر : الاحکام للآمدي (٤/٦۸)ء‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (٢/٢٦۲)ء‏ نهاية الوصول (۸/ 
۰ الفائق (٤/٣٥۳)ء‏ فواتح الرحموت (۰)۳۳۹/۲ تیسیر التحریر(؟/۰)۱۳۵ جمع الجوامع وشرحه 
(۰)۳۰/۲ تشنيف المسامع »)۳٤۷/۳(‏ جمع الجوامع (۰6۷۰۱/۳ الإبهاج (۰)۱۲۲/۳ شرح الکوکب 
المنیر (٤/۸٦۲)ء‏ شرح مختصر الروضة ۰)۵8٩/۳(‏ البحر المحیط (۲۸۷/۵). 

(۳) انظر : الکافیة في الجدل (ص۰)۲۹۰ فوانح الرحموت (۳۳۹/۲). 

(4) انظر: الاحکام للآمدي (٤/٦۸)ء‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (٢/٦٦۲)ء‏ الفانق في آصول 
الفقه (۰)۳۹۱/۶ فواتح الرحموت (۰)۳۳۹/۲ تیسیر التحریر (۰)۱۳۹/4 الابهاج (۱۲۰/۳). 

)٥(‏ انظر: الاحکام للآمدي (۰)۸۲/4 مختصر ابن الحاجب وشرحه (٢/٢٦۲)؛‏ جمع الجوامع 
وشرحه (۰)۳۲۵/۲ تیسیر التحریر (۰)۱۳۰/6 نهاية الوصول (۳۱۰۱/۸) الابهاج (۰)۱۲۲/۲ شرح 
الکوکب المنیر (557/5). 

.)۳۵۹۸/۸( انظر: الفاتق في أصول الفقه (۳۶۹/4) نهاية الوصول‎ )٦( 


AY 


وآما عدم التأثير في الاصل. اختلفوا فيه أيضاً: _ 


ورده الأستاذ آبو (سحاق(؟ وقال: حاصله ٭ راجع الى إبداء علة أخرى في 


f 7‏ )۳( 
تثت علة اخری» وهو العجز عن الت یہ 


وحقق بأن قال: إذا لم يؤثر في الطير المرئي» وليس أصل القياس» وإنما 


أصل القياس طير لم يرء فكأنه يقول: هو عدم التأثير في غير أصل القياس' © . 


والمختار: أن هذا السؤال صح 
وقوله: "یجمع بين العلتين". لا وجه له لانه مهما سلّم للخصم إمكان 


تعليل الحكم بعلة أخرى» فقد بطلت شهادة أصل الوصف. فان وجه الاحتجاج 
إليه أن يشهد لاعتبار هذا الضرب من المعنى» فإذا استقل الحكم بعلة أخرى» فلا 


(١) 
(۳) 


۳) 


(۳) 
)٤) 


هو الاستاذ أبو اسحاق الاسفرایینی 

هذا مبني على جواز تعليل تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين؛ فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أن تعلیل 
الحكم الواحد بعلتين مستقلتين أو بعلل مستقلة جائز» ونقل هذا عن القاضي» وذهب بعض أصحاب 
الشافعي وبعض المعتزلة إلى عدم جوازه مطلقاًء واختاره القاضي أبو بكر وإمام الحرمین» ورجحه 
الامدي وابن السبكي» > ومنهم من جوزه فى المنصوصة دون المستنبطة وهو اختیار الأستاذ أبي بكر 
والغزالي والرازي. انظر: المعتمد (۷۹۹/۲)ء البرهان (۸۲۰/۲)ء المستصفی (۰)۳۶۲/۲ المنخول 
(ص ۰)۳۹۳ شفاء الغليل (ص۵۱۶) المحصول (۰)۳۱۷/۲/۲ الروضة (ص ۰)۳۳۳ الاحکام للآمدي 
(YT)‏ المسودة (ص4۲4)» مجموع القتاوی (۰)۲۷۳/۸ شرح تنقیح الفصول (ص٤٤٥)ء‏ نهاية 
الوصول (۷۰/۸٣۴)ء‏ الفائق (٤/٣٥۳)ء‏ التمهيد للاسنوي (ص٤٦٦)ء‏ الاپهاج (۰)۱۲۹/۲ جمع 
الجوامع وشرحه (۰)۳۲۰/۲ کشف الأسرار (٤/٥٥)ء‏ فواتح الرحموت (۲۸۲/۲). 

انظر : الاحکام للآمدي (٤/٥۸)ء‏ الابهاج (۰)۱۲۱/۳ المسودة (ص۰)1۲۱ جمع الجوامع 
وشرحه للمحلی (۰)۳۰۹/۲ الفائق فی أصول الفقه (۰)۳۹۹/6 نهاية الوصول (۰)۳۵۹۹/۸ البحر 
المحيط OD‏ شرح الکوکب المیر )۲٦۷/٤(‏ الغیث الهامع (۷۰۵/۳). 


آخر (1/4۸) من الأصل . 


انظر : الإحکام للآمدي (٤/٥۸)ء‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه (٢/٦٦۲)ء‏ نهاية الوصول(۹۹/۸٥۳)ء‏ 
الابهاج (۰)۱۲۲/۳ المسودة (ص۰)4۲۱ المحلي على جمع الجوامع (۳۰۹/۲)ء الفائق في أصول 
الفقه (۰)۳۵۰/۶4 نهاية الوصول (۳۵۹۹/۸) البحر المحیط (۰)۲۸۲/۵ شرح الکوکب المنیر (5/ 
۷ء الروضة لابن قدامه (ص٩۰)۳‏ الغیت الهامع (۷۰۵/۳). 


CAT 


يخلب على الظن کونه معتبراً في الأصلء إذ طريق التخليب على الظن السبر 
والتقسیم» وإبطال كل خيال» ثم استفادة المقصود من بعد ذلك» فإذا تعددت العلة 
بطلت فائدة الأصل. وبقي متمسکا بمعنی مرسل » وطاح الاستشهاد» وخرج 


.0( 
مه ۰ 


وإنا وان جوزنا تعلیل الحكم بعلل" لم نجوز تعدد العلل في أصل 
القياس» ونبين هذا بمثالین: _ 

أحدهما: قول أصحابنا: مس ذكره فينتقض طهره“» كما لو مس 
وبال» ثم يقولون: الحكم معلل في الأصل بعلتين . 

وهذا فاسد. إذ البول ليس مجال استنباط المعلل» فليحذف حتى يكون قياساً 
على محل النزاعء وكذلك هو . 


/۳( انظر: اللمع (ص۰)16 البحر المحيط (٥/٥۲۸)ء تشنيف المسامع (۳4۵/۳ الغيث الهامع‎ )١( 
.)۳۶۳/۲( الابهاج (۰)۱۲۵/۳ المستصفى‎ ۵ 

(۲) انظر : المستصفی (۰)۳4۲/۲ المنخول (ص۳۹۳)ء شفاء الغلیل (۵۱۵ - ۵۱۷). 

(۳) یوضح الغزالي الأمر هنا آکثر في المستصفی (۰)۳4۳/۲ حیث يقول في معرض إجابته عن اعتراض حول 
تعلیل الحکم بعلتین: "فان قيل: فإذا قاس المعلل على أصل بعلة. فذکر المعترض علة أخرى في 
الاصل بطل قياس المعلل» وإن آمکن الجمع بين علتین فلم یقبل هذا الاعتراض» فنقول: إنما يبطل به 
الشبهية آما إن كان بطریق التأثیر - آعني ما دل النص أو الاجماع على کونه علة - فاقتران علة استشهاده 
بالأصل إن كانت علته ثابتة بطریق المناسبة المجردت دون التأثیر. أو بطریق العلامة أخرى لا 
یفسدها. ۰۰ . وانظر : المنخول (ص٣۳۹)ء‏ شفاء الغلیل (ص۵۲۹). 

(4) اختلف العلماء في مس الذکر هل ینقض الوضوء أو لا ؟ فذهب الحنابلة والشافعية» إلى أن اللمس من 
نواقض الوضوء وعند الأحناف لیس من نواقض الوضوءء وفرقت المالكية بين المس بحائل وبدونه. 
وبين المس بشهوة وبغيرهاء وبين المس بباطن الکف أو ظهرهاء وفرقوا ہین العامد والناس. 
انظر : بدائع الصنائع (۳۰/۱) بداية المجتهد (۳۹/۱)ء مغني المحتاج ۳/۱( کشاف القناع (۱/ 
٦۳٦‏ 

)٥(‏ انظر: الایضاح (ص۳۲۳)ء شرح المقترح (٤/ب)ء‏ المقترح في المصطلح (ص ۲۳۲)ء المنخول 
(ص٣۳۹)ء‏ المستصفى »)۳٤۲/۲(‏ شرح مختصر الروضة (۳۶۰/۳). 

)٦(‏ یری الغزالی فی شفاء الغلیل (ص۵۲۸ - ۵۲۹): أن الحدث ليس موجباً حکمأء وإنما هو ميقات تكرر 
الأمر بالوضوء لاجل الصلاة فهذا كالعلامة؛ لا تأثير له في الإيجاب» وأنه لو قدر كونه موجباً = 


م 


المشال الثاني : قول آصحابنا: أنثى» فلا تزوج نفسها كالأنثى 
الصغیرۃ”''. فیقال: لست تتمسك بالصغر فاطرحه. فیبقی قياساًء الأنثى على 
الانثی . 


فبان أن العلة لا بد وآن تتحد فى الأصل. 


= نقضاً على قياس الاسباب المؤثرة» فالحکم متحد. وهو الانتقاض» والعلة أيضاً متحدق ولها حکم 
الاتحادء وان تعددت صورها فالجنس واحد. 
انظر : المنخول (ص۰)۳۹6 المستصفی (۰)۳44/۲ شرح مختصر الروضة (۳۰/۳). 

)١(‏ اتفق العلماء على جواز التزویج والاجبار للبنت الصغيرة على النکاح من کف إذا کان وليها الأب» 
ولکنهم اختلفوا في إجبار البکر الکبيرة: فذهب الامام مالك والشافعي وأحمد في رواية أن للأب فقط 
(جبارها على النکاح كالصغيرة» وذهب الحنفية إلى عدم إجبارهاء وانه لا بد من اعتبار رضاها كالثيب. 
انظر : الام (۰۱۵/۰ المهذب (۳۹/۲) بدائع الصنائع (۰)۲۶۱/۲ بداية المجتهد (۰0/۲ المخني /٦(‏ 
۷ء مغني المحتاج (۰)۱4۹/۳ الافصاح (ص۲۷۲). 

(۲) انظر: شفاء الغليل (ص١١۱)ء‏ المنخول (ص۳۹۶). 


AO 


رم 
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الباب الثامن 
في نکر الفرق )0 


وفيه فصلان : _- 
أحدهما: في أنه هل يقبل؟ : 


)١(‏ يقول أبو إسحاق الشيرازي في الملخص (۸٦/ب):‏ "وأما المعارضة في الأصل. وهو الفرق» فهو أفقه 
ما يجري في النظر وبه يعرف فقه المسألة» وهو: أن يذكر ما يوجب الفرق بين الفرع والأصل» 
وذلك أن يذكر معنى في الأصل ويعكسه في الفرع" ويقول أبو المعالي الجويني في الكافية في الجدل 
(ص۲۹۸): "وأعلم أن حقيقة الفرق: هي الفصل بين المجتمعين في موجب الحکم ہما يخالف بين 
حكميهما" بینما يعرفه الصفى الهندي فى النهاية )۳٣١۹/۸(‏ بأنه "عبارة عن إبداء وصف في الأصل 
یصلح أن یکون علة مستقلة للحکم أو جزء علته ". ۱ 
وعلى عکس ما يراه الشيرازي في الملخص » يرى السرخسي في أصوله :)۲۳٣/٢(‏ أن المفارقة مفاقهة» 
ولكن في غير هذا الموضع» فأما على وجه الاعتراض على العلل المؤثرة» تکون مجادلة لا فائدة فيها في 
موضع النزاع وما لا يكون قدحاً في كلام المجيب فاشتغال السائل به يكون اشتغالاً بما لا یفیدء ثم إن 
الاشتخال بالفرق يكون قبولاً لما فيه احتمال أن لا يكون حجة لاثبات الحكم بما ليس بحجة أصلا. 
انظر: العدة (٥/٤٤٢۱)ء‏ المنهاج في ترتيب الحجاج (ص۰)۲۰۱ البرهان (۰)۱۰۰/۲ المنخول 
(ص ۰8۱۷ التمهيد (/۰)۱۸۳ ؛ المحصول 0049/93/79 شرح تقیح الفصول (ص ٣‏ ۰ء الفائق /٤(‏ 
۳ الإبهاج (۰)۱44/۳ نهاية السول (۰)۱۰۰/۳ المقترح (ص۰)۳9۵ کشف الآسرار (۸۰/4)) 
جمع الجوامع وشرحه (۰)۳۱۹/۲ تیسیر التحرير (151//4)) شرح الکوکب المنير (۰/۸ ۰6۳۲ أصول 
ابن مفلح (۱۳۹۰/۳)ء البحر المحيط (٥/۳۰۲)ء‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۲۷۱/۲). 

(۲) وعزاه ابن السمعاني للمحققين وقال: إنه أضعف سؤال يذكر. 
انظر: الكافية في الجدل (ص۰)۳۰۱ أصول السرخسي (٢/٣۲۳)ء‏ البرهان (٢/١٦۱۰)ء‏ المنخول 
(ص ۰۱۷ أصول ابن مفلح (۱۳۹۰/۳) قواطع الأدلة )٥٤٤/٤(‏ الإحكام للآمدي «(T/0‏ 
نهاية الوصول (۰)۳4۱۹/۸ کشف الأسرار (۰۸۱/4 الواضح (۳۰۹/۲)ء الخیث الهامع (۰)۷۷۱/۳ 
البحر المحیط (۰)۳۰۳/۵ الوصول لابن برهان (۰)۳۲۷/۲ تشنیف المسامع (۳۰۱۷/۳). 

(۳) وهي المعارضة في الأصل والمعارضة في الفرع» لکن یلاحظ أنه عکس الأمر في البحر المحیط (9/ = 


CA 


سژال مستقل» وإبداء علة آخری» وهذا أيضاً مستقل» ويكفي الحکم في محل 


ومذا معارضة في الفرع» يليق رد كل سؤال على خياله» ولا وجه للجمع"". 


وقال آخرون إنه مقبول(گ لأنه علي أي وجه قدر ٣‏ يوھ غرض 


المسؤول من الجمع ؛ ویبطل مقصودہ!““. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
00 


(0) 


(1) 


(۷) 
(۳۴) 


ثم القائلون اختلفوا: 


فقال ابن سریج: هو مقبول" ولکنه 7 سوالان جوز الجمع 


۳ حیث قال في معرض استدلاله لمن رده " ولا یتضمن الجمع بين أسئلة متفرقة *. 

انظر : المنخول (ص 4۱۷ آصول ابن مفلح (۰)۱۳۹۰/۳ الاحکام للآمدي (۰)۱۰۳/4 تشنیف 
المسامع .)۳٦۸/۳(‏ 

انظر : الكافية فی الجدل (ص۰)۳۰۱ آصول السرخسی (۰)۲۳۶/۲ البرهان (۰)۱۰۰/۲ المنخول 
(ص )۱٤۷‏ أصول ابن مفلح (۱۳۹۰/۳)ء الإحكام للآمدي (۰)۱۰۳/۶ کشف الاأسرار )۸۱/٤(‏ 
الغيث الهامع (۷۷۱/۳)ء البحر المحيط (۰)۳۰۳/۵ الوصول لابن برهان (۳۲۸/۲). 

وقال عنه الجويني: "وعلیه جمهور الفقھاء'ء واختاره الغزالي في المنخول (ص٤١٦).۔‏ 

انظر : الكافية في الجدل (ص۰)۳۰۱ العدة (۱88۷/۵) البرهان (۰)۱۰۰/۲ الواضح (۰)۳۹/۲ 
المحصول (۲/ق۳۷۱/۲)؛ آصول ابن مفلح (۰)۱۳۹۰/۳ الاحکام للآمدي (۰)۱۰۳/۶ کشف الاسرار 
(۸۰/6) الغيث الهامم (۷۷۰/۳)ء البحر المحیط (۳۱۳/۳). 

الاظهر " ورد '۔ 

في الأصل: یوهم "والتصحیح من الغیث الهامع شرح جمع الجوامم (۷۷۰۱/۳)ء وكذلك ورد 
لفظ "یوهن" في تشنیف المسامع (۳۱۷/۳). 

انظر : الكافية فی الجدل (ص۰)۳۰۳ آصول السرخسی (۰)۲۳۹/۲ البرهان (۱۰7۲۰/۲) المحصول 
(۲/ق۳۷۱/۲) نهاية الوصول (۹/۸١٣۳)ء‏ کشف الأسرار )۸۰/٤(‏ الواضح (۰)۳۰۹/۲ الغيث 
الھامع (۷۷۰/۳) تشنیف المسامع (۷/۳٦۳)ء‏ البحر المحیط (۳۰۳/۳) الوصول لابن برهان 
(۳۲۸/۲). 

واختاره الاستاذ آبو إسحاق الاسفراييني . 

انظر : البرهان (۰)۱۰۱۷/۲ المنخول (ص۰)4۱۷ أصول ابن مفلح (۰)۱۳۹۰/۳ الاحکام للامدي /٤(‏ 
۳ء الغیث الهامع (۰)۷۷۲/۳ البحر المحیط (۰)۳۰۳/۳ تشئیف المسامع (۳۱۸/۳). 

جاءت لقطة " ولکنه " مكرراً في الأصل. 

آخر (4۸/ب) من الاصل. 


GAY 


بينهما" لانه أضبط للغرض وأحرى للمقصود. وأجمع لشعب الکلام۲ 

وقال آخرون: إنه سؤال واحد" . وهو المختار“» لأن غرض الفارق قطع 
الجمع ) وهو المقصود» لكنه لا يتوصل إليه إلا بجمع كلمات» فالنظر إلى مقصودہ 
لا إلى صيغة کلامه(*. 


الفصل الثانی : فی شرائطه : 

[آحدها: أن يرد إلى أصل”""] . 

قال قائلون: من شرطه في الفرع والأصل رده إلى أصلء لأنهما 
علتان ولا بد لكل علة من أصلء لأن الاستدلال المرسل" _ عندنا - 


(۱) لاشتماله على معارضة علة الأصل بعلةء ثم معارضة علة الفرع بعلة مستنبطة في جانب الفرع» فالقائل 
بأنه سؤالان لم يقبله على أنه فرق» بل معارضة. 
انظر : المنخول (ص7١5)ء‏ الإحكام للآمدي (٤/۱۳۹))ء‏ البحر المحيط (٥/۳۰۷)ء‏ تشنيف المسامع 
(۸/۳). جمع الجوامع (۷۷۱/۲). 

(۲) انظر: البرهان (۷/۲٦۱۰)ء‏ المنخول (ص ۰)۶۱۷ أصول ابن مفلح (۱۳۹۰/۳)ء الإحكام للآمدي /٤(‏ 
۳ء الخيث الھامع (۷۷۲/۳) البحر المحيط (۳۰۷/۳)ء تشنیف المسامع (۳۹۸/۸۳). 

(۳) انظر: البرهان (٢/۷٦۱۰)ء‏ المنخول (ص ۰44۱۷ آصول ابن مفلح (۱۳۹۰/۳)ء الاحکام للآمدي /٤(‏ 
۳ء الغيث الهامع (۷۷۰۱/۳)ء البحر المحيط (۳۰۸/۳)۔ 

)٤(‏ واختاره إمام الحرمين الجويني في البرهان (۰)۱۰۲۷/۲ وقال: وارتضاه کل من ينتمي إلى التحقيق من 
الفقهاء والأصولیین» وهو اختيار الغزالي في المنخول (ص٤١٦)۔‏ 

/1( انظر : البرهان (۰)۱۰7۷/۲ المنخول (ص۰)4۱۷ أصول ابن مفلح (۰)۱۳۹۰/۳ الاحکام للآمدي‎ )٥( 
.)۳۰۸/۳( ۳ء الغيث الهامع (۰)۷۷۱/۳ البحر المحیط‎ 

)٦(‏ زيادة من البحر المحیط (۰)۳۱۱/۵ لتحسین السیاق ومعنی ذلك: أنه يحتاج أن یرد علة الاصل إلى 
الاصل. وعلة الفرع إلى أصل. 
انظر : الكافية في الجدل (ص۳۱۷)ء البرهان (۰)۱۰۷۱/۲ البحر المحیط (۰)۳۰۹/۳ المنخول 
(ص‌۰)1۱۸ المنهاج للباجي (ص ۰)۲۰۲ الملخص في الجدل (۸٦/ب).‏ 

(۷) الاستدلال هو ما لم يشهد الشرع باعتباره ولا بالغائه ویسمی المناسب المرسل» وبالمصالح المرسلة 
وهذا القدر معمول به فیما کان معتبراً جنسه من قبل الشارع» وهذا ما عناه الشاطبي بقوله "متی كان 
ملائماً لتصرف الشرع "۰ وقيده إمام الحرمین بأن تکون المصلحة المرتبة على هذا المناسب المرسل» 
مشبهة بالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول. قارة في الشريعة وذهب إلى هذا الرأي الامام مالك 
في المشهور عنه واختاره إمام الحرمین؛ ونسبه إلى الامام الشافعي كما نسب إلى معظم أصحاب أبي 
حنيفة» وذهب أكثر الاصولیین إلى عدم حجية المناسب المرسل؛ وذهب إليه القاضي أبو بكر = 


CAA 


مقبول» ومقصوده في الفرق قطع الجمع» وذلك يحصل من غير أصل” . 

وقال آخرون: لا بد منه في الفرع" لانه المقصود» وهو معارضتة وکان 
روح الفرق جانب العكس» فليقع به الاعتبار“ . 

الشرط الثاني: أن یکون الفرق آخص من الجمع”. فلو کان أعم منه کان 
الجمع الخاص مقدماً علیه" ولو كان مثله"" كان صالحاً للاعتراض» الا أن 
يرجح المسؤول جمعه على فرق" . 

مثال الفرق العام: قولهم: ربا النسأ أوسع باباً من ربا الفضلء إذا قسنا 


= الباقلاني» والمتأخرون من الحنابلة» ونسبه ابن السبكي في جمع الجوامع إلى الأكثر. 
انظر : المستصفى (۱/٢۲۸)ء‏ المنخول (ص٤٤٦)ء‏ شفاء الغليل (ص۱۸۹)ء معيار العلم (ص١۱۲)؛‏ 
ساس القياس (ص۸۹)ء محك النظر (ص۰)۱۰۱ المحصول (۰)۲۲۰/۳/۲ الاحکام للآمدي /٤(‏ 
۰ء مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۰)۲4۲/۲ الروضة ۶۸ص۹٦۱)ء‏ شرح تنقیح الفصول 
(ص٤٤٥)ء‏ الفائق ٥٥/۹٦۱)ء‏ الابهاج (۰)۱۹۰/۳ فواتح الرحموت (٢/٦٦۲)ء‏ التقریر والتحبیر (۲/ 
۰ء جمع الجوامم وشرحه (۰)۲۸/۲ الموافقات للشاطبي (۳۹/۱)ء المسودة (ص 1۵۰). 

)١(‏ ليس على إطلاقه بل إن الغزالی پری أن الاستدلال المرسل متی كانت المصلحة المترتبة على اعتباره 
ضروریةء قطعية» كلية» اعتبر والا فلا. انظر : المستصفی (۰)۲۹۵/۱ شفاء الغلیل (ص۲۰۹)ء شرح 
تنقیح الفصول ص5 5 5).؛ الابهاج ۰۱۹۰/۳ الروضة ص ۰)۱۷۰ نهاية السول (۰)۱۳/۲ جمع الجوامع 
وشرحه ۰۲۸4/۲ تیسیر التحریر ۰۳۱/۳ الفائق ۰۱۷۱/۵ فواتح الرحموت ۰۲۷/۲ التوضیح 
شرح التنقيح (۰)۱8۱/۲ المدخل (ص١٥۱)ء‏ آساس القیاس (ص .)٩۱‏ 

(۲) ذهب الغزالي إلى أنه لا يشترط رد معنی الفرع إلى الأصل فلا یحتاج إلى ذلك» وبنی الغزالي رأيه على أن 
الاستدلال المرسل عنده مقبول كما صرح بذلك في المنخول (ص4۱۸)) وبنی إمام الحرمین الأمر على أن 
المقصود قطع الجمع وهذا یحصل من غير رد إلى أصل كما آشار إلى ذلك في کتابه البرهان (۱۰۷۰/۲). 
انظر : الكافية في الجدل (ص۰)۳۱۲ البحر المحیط (۰)۳۰۹/9 المنهاج للباجي (ص۲۰۲). 

(۳) وهنا ما اختاره الشیخ أبو إسحاق الشيرازي حیث قال : "تحتاج علة الفرع إلى أصل ولا تحتاج علة 
الأصل إلى أصلء وهذا آشبه عندي ' . 
انظر : البرهان (۰)۱۰۷۰/۲ الکافیة فی الجدل (ص٣٦۳۱)ء‏ البحر المحيط (٥/۳۰۹)ء‏ الملخص فى 
الجدل (۸٦/ب).‏ ۱ ۱ 

.)۳۰۹/۵( انظر: البرهان (۰)۱۰۷۰/۲ المنخول (ص۸١٥)ء البحر المحيط‎ )٤( 

.)۳۲۳ انظر: البرهان (۱۰۷۰/۲)ء البحر المحيط (۰)۳۱۱/۵ الكافية في الجدل (ص‎ )٥( 

)٦(‏ ومعنی ذلك: أنه متى كان الفرق آعم من الجمع فان الجمع الخاص مقدم على الفرق العام. 

(۷) أي : یوجب الافتراق. 

(۸) انظر: البرهان (۰)۱۰۷۲/۲ البحر المحيط (۳۱۱/۵). 


A۸۹ 


عليه فى مسألة الحفنة((؟ ومذا باطلء فانه مع اتساعه يضاهي ربا الفضل في 
الامتناع كما في الخشب'''. 


وكقول آصحابنا "۰ إذا قاس مالك صوم التطوع على الفرض في تبييت 


النية“ : إن التطوع أخف .عكماًء بدليل جواز القعود في نفل الصلاة. 


وهذا باطل؛ لأن هذا لا يؤثر في حكم النية» كما لا يؤثر في أصلها” . 
قال الشافعي: من هذا الفن قولهم''' في شهادة الفاسق 


إذا قسناهم على الصبیان"*: الصبي تقبل شهادته"" المعادة بعد 


(١) 


)۲( 
فرق 
)€( 
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(1) 
۷) 


(A) 


وهي مسألة بیع حفئة بحفنتين من الحنطة . وذهب جمهور أهل العلم إلى أن ما كان مكيلا أو موزوناً وان 
لم يتأتى فيه كيل ولا وزن كالحفنة والحفنتين» فإنه لا يجوز بیع بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل ويحرم 
التفاضل فيه» ورخص أبو حنیفة في بيع الحفنة بالحفنتين» وقياس قول أهل العلم أنه لا يجوز بیع ثمرة 
بثمرة ولا حفنه بحفنة. انظر: المغنى لابن قدامه (۷/4). 

وردت هذه اللفظة في الأصل غير معجمة هكذا "الحسب' ويظهر أن المراد "الخشب". 

أي : الشافعية . 

اختلف العلماء في حكم تبييت نية الصوم فذهب الأحناف إلى أن صوم رمضان يتأدى بنية من النهار قبل 
الزوال في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين مثل نذر أيام محددة وكذلك النافلف ولا يجزيء في 
الواجب في الذمة» وذهب المالكية إلى أنه لا يجزيء الصيام إلا بنية قبل الفجر في جميع الصيام . 
وعند الشافعية تجب النية قبل الفجر في صيام الفرض وما يتعلق في الذمة وتجزيء النية بعد الفجر في 
النافلة» وعند الحنابلة يجب تعیین النية من الليل لصوم كل يوم واجب. 

انظر : مختصر المزني (ص۸۹)ء بدائع الصنائع (۲/٥۸)ء‏ بداية المجتهد (۲۹۳/۱)ء الروض المربع (۱/ 
۹ء فتح القدير (۰)4۳/۲ حاشية ابن عابدين (۳۷۳/۲)ء المبسوط (۰)۱۲/۲ المجموع /٦(‏ 
۸ء حاشية الدسوقي (١/٥٢٢)ء‏ المغني لابن قدامه (۹۱/۳)ء الغاية القصوی .)405/١(‏ 

انظر : المحصول (۲/ق ۳۷/۲ المسودة (ص ۰)48۲ شرح تنقيح الفصول (ص ۰)4۰۳ نهاية السول 
(۰)۱۰۰/۲ شرح الکوکب المنیر (۳۲۲/4). 

أي الحنفية . 

المقصود د هنا حکم انعقاد النکاح بشهادة فاسقین» فقد ذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنه لا ينعقد 
بشهادة فاسقين وهو قول الإمام الشافعي» وفي رواية أخرى للومام آحمد أنه ینعقد بشهادتهماء وھو 
قول أبي حنيفة . 

انظر : فتح القدیر(۰6۳9۲/۲ حاشية ابن عابدين ٣/٢۲)ء‏ قوانين الأحكام ص۲۱۸)ء روضة الطالبين (۷/ 
٥ء‏ مغني المحتاج ۰)۱44/۳ المغني لابن قدامه ۹/۹٣۳)ء‏ بداية المجتهد ۱۷/۲)ء الكافي /٤(‏ 
«(TA‏ الشرح الكبير مع المقنع والانصاف (۷/۲۰١۲ء‏ ۹٤٤۲)ء‏ العنایة القصوی للبيضاوي (٢/٦۷۲)۔‏ 

لا ینعقد النکاح بشهادة الصبي ؛ > لأنه لا شهادة له» وقيل ینعقد بحضور مراهقین . 

انظر : المغني (۰)۳3۰/۹ الكافي (۰)۲۳۸/4 الشرح الکبیر (۲۸/۲۰). 


٤ 


القبول "۰ بخلاف القياس فان ذلك لیس متعلقاً بغرض المسألة" . 


الشرط الثالث: أن لا یفتقر إلى مزید في جانب الفرع إذا عکسه"" فلو 


افتقر ۲ إليه یخرج عن کونه فارقاً» وکان جامعاً بين معارضة في الأصل ومعارضة 


في الفرع؛ وعند ذلك يتعدد السؤال”” . 


فقالو 


ومثاله: آنا إذا قسنا على خيار الرد بالعيب فی مسألة خيار الشرط(؟ 
7" : المعنى فيه أنه یعتاض'“ عنه» بخلاف خيار الشرط ‏ فإنه لا يعتاض 


عنه» وليس بوثيقة احترازاً عن الرهن» فهذا باطل*؟. 


00 
000 
02 
(*( 
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۱۱, 
(۱۲) 


نعم لو استعمل حضه" " في الفرق» وزاد عليه" كما إذا قال الحنفي"۳: 


یظهر أن المراد: بعد البلوغ. 


فى البحر المحیط (۳۱۱/۵): " بخلاف الفاسق * 

انظر : البحر المحيط (۳۱۱/۵). 

آخر (1/44) من الأصل . 

أي أن الفارق لا یحتاج إلى زيادة آمر في جانب الفرع إذا عکسه لکنه إذا ذکر زيادة یفتقر إليها كان جمعا 
بين معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع. 

انظر : البرھان(٢/٦٦۱۰)ء‏ المنخول(ص ۱۷٦)ء‏ الاحکام للامدي(۰)۱۰۳/4 آصول ابن مفلح (۱۳۹۰/۳)ء 
البحر المحیط (۱/۵ ۱ء الابهاج )۱٤١١(‏ تشنیف المسامع (۳۱۸/۳) الغیث الهامع (۷۷۱/۳)۔ 

أي : قياس خیار الشرط على خیار الرد بالعیب» بمعنی أنه حق مالي لازم يجري الارث فيه كخيار الرد 
بالعیب» ونص الامام الشافعي على أنه إذا مات أحد المتعاقدین قبل التنرق» فانه يبقى حق الخیار 
للورثة. انظر : الأم (۰)4/۳ الخاية القصوی (۰)4۷۵/۱ المغني .)٤۹٤/۳(‏ 

أي الحنفية . 

يقال : اعتاض أي : أخذ العوض » واعتاضه منه» واستعاضه وتعوضه» كله: سأله العوضء» وتقول: 
اعتاضنى فلان إذا جاء طالباً للعوض والصلة. 

انظر مادة " عوض " فی: لسان العرب (۱۹۲/۸)ء القاموس المحيط (۲/٥۳۳)۔‏ 

انظر : الغاية القصوى 0 البحر المحيط (۳۱۱/۵). 

هكذا في الأصل. ويظهر أن المراد "حظه " وهو النصیب والجد والبخت: أما "حضه" فهو من الحضى 
وهو الحثا في السير والسوق وكل شيء. 

انظر لسان العرب (۷/٦۱۳ء‏ 88۰). 

انظر: الإبهاج (۰)۱8۷/۳ الوصول لابن برهان (۳۲۹/۲). 

في الأصل : " الحنيفي '. 


عقد معاو ض(۱) فيلحق فاسده بصحیحه کالکتارةۃ'''. 
فنقول: المعنى من الكتابة أنه عقد معاوضت يراد منه العتق فكأنه يتبعه 
الجامع على أنه لم يتعرض ۳ لتمام العلة“ . 
8 گے ہریرہ u‏ 00 0 3 5 )2 
الشرط الرابع : أن يكون الفرق عاما متناولا لجميع الاصول على اتحاده . 
وهذا فيه خلاف”'. مرتب على أن القیاس على آصول متعددة هل یجوز؟. 
وقد جوزه قوم" وهو المختار'“ء لأن الاصول شواهد العلة والعلة 
واحدة» ومهما تحققت العلة فى الأصول حصلت الشهادة» وان سكت عنها" . 


(۱) المراد: أن البیع الفاسد عقد معاوضة. جرت على تراضي بين البائع والمشتري فيفيد ملكا کعقد 
المعاوضة الصحيحة» وهذا ما ذهبت إليه الحنفیة؛ مع جواز الفسخ . آما الشافعية والحنابلة فعندهم أن 
البیوع الفاسدة لا تصح ولا یثبت بها الملك» وذهبت المالكية إلى التفریق بین البیوع المحرمة 
والمكروهة» فالمحرمة إذا فاتت مضت بالقيمة» آما المکروهة إذا فاتت صحة عندهم. 
انظر : بدائع الصنائع (۰)۲۹۹/0 کشاف القناع (۱۸۰/۳)ء طريقة الخلاف بين الأسلاف (ص ۱0۳۲۷ 
مخني المحتاج (۳۰/۲). 

)٢(‏ وذهب آبو حنيفة وصاحباه إلى أن البیم بشرط الکتابة ونحوها فاسد» جریا على القیاس في عدم جواز 
البيع بشرط لا یقتضیه. أو لم یجر به العرف» ولم يرد الشرع بجوازه. 
انظر: فتح القدیر (۰)۲۱/۲ بدائع الصنائع (۰)۳۰۷۳/۷ حاشية ابن عابدين .)۸٦/٥(‏ 

(۲) في الأصل: ' يعترض '. 

)٤(‏ أجاز الشافعي وآخرون البيع بشرط الكتابة والعتق ونحوهاء لكونه قربة إلى الله تعالى. 
انظر : المغني لابن قدامه (٤/۱۱۸)ء‏ الغاية القصوی )٤۷١١/١(‏ روضة الطالبين (۰))۰۳/۲ الإبهاج (۳/ 
۷( 

.)۳٦۹/۳( البحر المحيط (۰)۳۱۱/۵ الغیث الهامع (۷۷۲/۳)ء تشنيف المسامع‎ ء)۲٦٢‎ /٥( انظر : الفائق‎ )٥( 

/۳( انظر : نهاية الوصول (۳:۸۳/۸ الفائق (٤/٢٦۲)ء البحر المحیط (۰)۳۱۱/۵ الغيث الھامع‎ )٦( 
.)۳۱۹/۳( ۲ء تشنيف المسامع‎ 

(۷) انظر : أصول السرخسي (۰)۱40/۲ الواضح (۰)۳۰۱/۲ نهاية الوصول (۳۹۸۳/۸) الفائق في أصول 
الفقه (٥/٢٦۲)ء‏ کشف الأسرار (۰)۲۹۳/۳ البحر المحیط (۰)۳۱۲/۵ الغيث الهامع (۷۷۲/۳)ء تشنیف 
المسامع (۳۱۹/۳) جمع الجوامع وشرحه (۲۲۲/۲). 

(۸) وصححه ابن الحاجب وصفی الدين الهندي. 
انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۰6۲۷8/۲ الفائق (٥/٢٦۲)ء‏ الغيث الهامع (۷۷۲/۳))ء 
تشنیف المسامع .)۳٦۹/۳(‏ 

(9) انظر: أصول السرخسي (۰)۱87/۲ الواضح (۰)۳۰۲/۲ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۰)۲۷۹/۲ 


۹۲ 


ومنعه آخرون(ک كما لو جمع بين علل» لأنه يؤدي إلى انتشار الکلام 


على السائل”" . 


فإذا جوزنا له القياس على أصول: 


قال قائلون: من شروط الفرق: أن يكون في اتحاده متناولاً لجميع الأصول» 


لأنه في مقابلة الجمع» وقد اتحد الجمع'" . 


والمختار: أنه يقبل منه فرق متعددة» إذ قد لا يساعده معنى واحد فى الفرق 


عن مثله في [جمیع *] الاصول(. 


(۳) 


فرق 


)4( 
(ہ) 


وهل يجوز له الاقتصار على بعض الأصول إذا جاز تعدید الفرق؟ 


اختلفوا فيه : 


الفائق في أصول الفقه (٥/٢٦۲)ء‏ تشنيف المسامع (۹/۳٦۳)ء‏ المحلي على جمع الجوامع (۰)۳۲۰/۲ 
الغیث الهامع (۷۷۲/۳)ء الإحكام للآمدي .)۹٥/٤(‏ 

انظر: أصول السرخسي »)١57/5(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۲/٤۲۷)ء‏ نهاية الوصول (۸/ 
۳ء الفائق في أصول الفقه (٥/٢٦۲)ء‏ تشنيف المسامع (۹/۳٦۳)ء‏ الغيث الهامع (۷۷۲/۳)ء 
الإحكام للآمدي (40/5). 

انظر: أصول السرخسي »)١57/7(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد .)۲۷٤/۲(‏ الفائق في أصول 
الفقه (٤/٢٦۲)ء‏ البحر المحيط (٥/۳۱۲)ء‏ تشنيف المسامع (۳۷۰/۳)ء الغيث الهامع (۷۷۳/۳)ء جمع 
الجوامع وشرحه (٢/۲۲۲)ء‏ الإحكام للآمدي (؟/45). 

أي فيكون الفرق متحدا. انظر: أصول السرخسى »)۱٤٤/۲(‏ كشف الأسرار (۲۹۳/۳)ء مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد (۲۷/۲)ء نهاية الوصول (۸/٣۸٣۳)ء‏ الفائق في أصول الفقه (۰)۲۱۳/4 
االبحر المحيط (۰)۳۱۲/۵ تشنيف المسامع (۰)۳۷۰/۳ الغيث الهامع (۷۷۴/۳)ء جمع الجوامع 
وشرحه (/٢۲۲)ء‏ الإحكام للآمدي .)۹٥/٤(‏ 

زيادة من البحر المحيط (٥/۳۱۲)ء‏ ولا بد منها لتحسين السياق. 

انظر: أصول السرخسي (۰)۱86/۲ كشف الأسرار (۰)۲۹۳/۳ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۲/ 
۹۶ء نهاية الوصول .)۳٤۸٤/۸(‏ الفائق فى أصول الفقه (٤/۳٦۲)ء‏ البحر المحيط (۰)۳۱۲/۵ 
تشنیف المسامع (۳۷۰/۳) الخیث الهامع (۷۷۳/۳) جمع الجوامع وشرحه (٢/۲۲۲)ء‏ الإحكام للآمدي 
40/0(. 


4۹۳ 


قال قائلون: لا یجوز؛ ولا يجب علی المعلل الکلام علیه. إذ فی الباقى 
کفایة ۳ . 

ومنهم من قال: يلزمه» لانه إذا ذکره تطرق الذب عنه» ولو كان يقنع 
بالباقي لاقتصر علیہ'''. 


)١(‏ انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۰)۲۷۹/۲ نهاية الوصول (۳۸۵/۸ الفائق في آصول الفقه 
) البحر المحیط (٥/۳۱۲)ء‏ تشنیف المسامم (۰)۳۷۰/۳ الفیث الهامع (۰)۷۷۳/۳ الاحکام 
للآمدي .)۹۵/٤(‏ 

(*) آخر (٩4/ب)‏ من الأصل . 

(۲) انظر: مختصر ابن الحاجب (٢/١۲۷)ء‏ نهاية الوصول(۸۵/۸٣۳)ء:‏ الفائق في أصول الفقه (514/4؟)» 
البحر المحیط للزركشي (۰۳۱۲/۵ تشنیف المسامع (۳۷۰/۳)ک الغیث الهامع (۷۷۳/۳) الإحكام 
للامدي (۹۵/4). 


(۱0 


0۲) 


الباب اق اسے 
في المعارضة (lee e‏ 


وکان الغزالي”7؟ في طائفة من المناظرين لا 


يعرف الفقيه الأصولي الحنبلي العكبري في رسالته في أصول الفقه (ص۱۲۱) المعارضة بأنها 
"مقابلة الخصم في دعواه؛ ومساواته في الدلالة" » ويعرفها الجويني في الكافية في الجدل (ص69) 
بأنها : "في عرف الفقهاء ممانعة الخصم بدعوى المساواة» أو مساواة الخصم في دعوی الدلالة "۰ 

وینقل الجويني عن الأستاذ أبي منصور قوله: وقيل: "هي إلزام الجمع بين أمرين للتسوية بينهما في 
الحكم» نفياً كان أو إثباتاً "» وقیل: ' نها إلزام الخصم أن يقول قولا قال بنظيره" ويعرفها ابن عقيل في 
الواضح (۰)8۰۱/۱ بأنها" الجمع بين الشیئین للتسوية بينهما في الحكم 'ویقول ابن الجوزي في 
لابضت (ص٤٣۳)‏ ': "وهي ابتداء بدليل يدل على نقيض مرام المستدل' . 

ویقول الجويني والرازي وغيرهما: إن المعارضة ضرب من المناقضة وهي أقوى آنواع الاعتراضات 
القادحة في المجتهدات» وکل مناقضة معارضة» وان كان ليس کل معارضة منافضت وحقيقة 
ہس : المقابلة» والمتقابلان: هما الشيئان اللذان لا يصح اجتماعهما في الثبوت والحقيقة» ولا 
بي القول والدلالةء ولا في الاعتقاد والضمیر . 

وتختص المعارضة بخاصية لا يشاركها فيه سائر أنواع الأسئلة والاعتراضات؛ وذلك أنه مهما استدل 
المعلل بدلالة على حكم فعورض بدلالة تقتضي نقیض ما رتب على تلك الدلالة» فان دلالة المعترض 
تكون في مقابلة ما رتبه المعلل على دلالته مثل النفي والإثبات . 

انظر : المنهاج للباجي (ص۰)۲۰۱ البرهان (۰)۱۰۵۰/۲ الكافية في الجدل (ص۱۸٤)»‏ شرح 
المقترح (۰)/۵۸ الاحکام للآمدي (٤/۹۳)ء‏ التعریفات (ص۰)۱۱۵ الکاشف للرازي (ص ۰۱۱۷ 
الحدود للباجي (ص۰)۷۹ الفائق (۰)۳۰۲/0 شرح الکوکب المنير (۲۹۵/4)؛ تیسیر التحرير (4/ 
۹٦ء‏ نهاية الوصول (۰)۳۱۰۵/۸ شرح مختصر الروضة (۰)۵۲۷/۳ البحر المحیط (۰)۳۳۳/۵ 
التقریر والتحبير (0۹/۳)) فواتح الرحموت (۰)۳4۷/۲ کشف الاسرار (۹۰/4). 

يقول الزرکشی فى البحر المحیط (۳۶۰/۵): "رأیت ابن برهان فى" الأوسط "نقل عنه یعنی الغزالی 
- ابطال المعارضة» ثم رأيت الکیا الطبري سبقه إلى نقل ذلك عنهء فقال في كتاب "التلویم" : صار 
الغزالي إلى بطلان المعارضة:ء على ما سمعنا الإمام ينل عنه» وکان الحامل له على ذلك امتناع 
التناقض في أدلة الشرع ". ونسبه إليه - أيضاً - ابن برهان فى الوصول إلى الأصول (٢/٣۳۲)ء‏ حيث 
قال: "فذهب الغزالي ‏ قدس الله روحه - إلى أنهاسؤال باطل» وقد صرح في المنخول (ص٤١٦)‏ أن = 


1 


3 


یقبله* لاأنه انتهاض ۲۲ لمنصب الاستدلال» فانه یستوجب عليه المنع 
وهو یستدل» وحقه أن يهدم ما بناه المعلل» فأما المعارضة. فهو بناء في 
مقابلة بنائه۳۲. 


والمختار : قبوله“ لأن العلة إذا لم تسلم عن المعارضة لم یجز التعویل 


عليها بالاتفاق» وهذا لم يسلم عن المعارضة . 


۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


©) 


المعارضة اعتراض مقبول» لكنه لا يجري إلا في الأدلة المظنونة» حيث القطعيات لا تتعارض» كما وصف 
قول من قال : انها لا تقبل» بأنه قول فاسد. وفي شفاء الغليل (ص ۵۳۳) ذكر خلافاً في ذلك : فمنهم من 
قال بفساد هذا الاعتراض ومنهم من قبله» لكنه يرى أن القول بالنفي والإثبات مطلقاً - عندہ - مختل من 
الجانبين لکن الأوجه كما یراہ الغزالي -إن كانت علة الأصل مما تثبت بشهادة الحكم لهاء فظهور علة أخرى 
تكون مقبولة » لکن المعارضة لا تقدح إن كانت العلة ثابتة بالنص أو بتأثیر معلوم بالاجماع . 

ذهب بعض الفقھاء والجدلیون لا سيما المتأخرون منهم إلى عدم قبول سؤال المعاضة. 

انظر : الكافية في الجدل (ص۰)4۱۹ البرهان (۰)۱۰۵۰/۲ أصول السرخسي »)۲٤٤/۲(‏ المنخول 
(ص٤١٥)ء‏ شفاء الغلیل (ص ۰)۵۳۳ الواضح (۳۸۷/۱)ء الوصول لابن برهان (۰)۳۲8/۲ جدل 
الشریف (49/ب)» الکاشف للرازي (ص ۰4۱۱۷ الاحکام للآمدي (٤/۹۳)ء‏ شرح جدل لشریف لليلي 
(۸٦۱/)؛‏ نهاية الوصول (۰)۳۱۰۱/۸ البحر المحیط (۰)۳4۰/۵ فواتح الرحموت (۰)۳4۷/۲ کشف 
الأسرار (٤/۸۹)ء‏ التقریر والتحبیر (۰)۲۹/۳ الفائق (۳۵۸/4). 

يقال : انتهض القوم وتتاهضوا أي : نهضوا للقتال وناهضته : أي قاومته» واللهوض : البراح من الموضع 
والقیام عنه 

انظر مادة " نهض ' في لسان العرب (۰)۲۶۵/۷ القاموس المحیط (۳۹۵/۲). 

انظر : الكافية في الجدل (ص ۰)4۲۰ البرهان (۰)۱۰۵۰/۲ أصول السرخسي (۰)۲48/۲ المنخول 
(ص۰)4۱۲ شفاء الغلیل (ص۰)۵۳۳ الواضح (۰)۳۸۷/۱ الوصول لابن برهان (۰)۳۲۵/۲ جدل 
الشریف (٩4/ب)۰‏ الکاشف للرازي (ص۰)۱۱۷ الاحکام للآمدي (٤/۹۳)ء‏ شرح جدل الشریف 
للنيلي (۱۱۷/ب)۰ نهاية الوصول (۰)۳۱۰/۸ البحر المحیط (۰)۳۰/9 الفاشق (۰)۳۰۸/4 فواتح 
الرحموت (۰)۳۶۷/۲ کشف الأسرار .)۸۹/٤(‏ 

ذهب الاکثرون إلى قبول سوال المعارضة» وذهب إليه جمهور المحققین من الفقهاء والمتکلمین؛ وقال 
ابن برمان: " اتفق العلماء على قبولها ٭ 

انظر الكافية فی الجدل (ص۸٦٥٦)ء‏ البرهان (۰)۱۰۵۰/۲ آصول السرخسی (۰)۲۵/۲ المنخول 
(ص٤١٣)ء‏ شفاء الغلیل (ص۰)۵۳۳ الواضح (۰)۳۸۷/۱ الوصول لابن برهان (۰)۳۲۸/۲ جدل 
الشریف (۹/ب)ء الاحکام للآمدي (٤/۹۳)ء‏ شرح جدل الشریف (۷٦۱/ب)ء‏ نهاية الوصول (۸/ 
٦ء‏ البحر المحیط (٤/۸٥۳)ء‏ المقترح في المصطلح (ص ۰6۲۳۰ مختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد (۲/٥۲۷)ء‏ شرح الکوکب المنیر .)۲۹٥/٤(‏ 

معنی ذلك أن المعارضة إنما ترد على العلة وتکون سؤلاً صحيحاًء وذلك حين تفید العلة الحکم إذا 
سلمت من المعارضة . 


ثم القائلون اختلفوا في أنه هل ينقطع السؤال» آم له الترجیح إذا لم يبق 


طريق سوى الترجیح؟ . 


فقال قائلون: بنقطعم''ء لأن عليه إذا لم يعادل عليه» يصلح الاعتراض عليه" . 
والمختار: أنه لا ینقطع "۳ لأنه إذا لاح الترجيح طاحت المعارضة وسقطت"*. 
وهل يلزمه أن يؤميء في تعليله إلى ما به الترجيح عند المعارضة؟ اختلفوا فيه: 
فقال قوم: يلزم ذلك لأنه لو لم يفعل لكان استقباح كلام بعد توجه 


المعارضةء كاستقباح بعد اللقض ". 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(1) 


انظر ما احتج به من ذهب إلى تصحیحها في: البرهان (۰)۱۰۵۱/۲ الكافية (ص۰)4۱۹ آصول 


السرخسي (۰)۲۵/۲ المنخول (ص۰)4۱۱ الواضح (۰)۳۸۷/۱ الوصول لابن برهان (۰)۳۲/۲ 
جدل الشریف (٩1/ب»‏ الاحکام للآمدي (٤/۹۳)ء‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۰)۲۷۰/۲ 
شرح جدل الشریف (4/ب)ء نهاية الوصول (۰)۳۰۰۷/۸ الفائق في أصول الفقه (٤/۹٥۳)ء‏ کشف 
الاسرار (۰)۸۹/۶ البحر المحیط (۳۶۰/۵). 

أي : لا یقبل الترجيح . 

انظر : جدل الشريف (۹ /ب)ء الإحكام للآمدي (۰)۱۰۲/4 نهاية الوصول (۰)۳۱۰۷/۸ الفائق في 
أصول الفقه (٤/۹٥۳)ء‏ البحر المحيط (٥/٤٣۳)ء‏ مختصر ابن الحاجب پشرح العضد (YD‏ 
معنى ذلك : أن ما ذكره المعترض وان لم بعادل ما ذكره المستدل غير أنه یصلح أن يكون اعتراضا عليه . 
انظر : جدل الشریف (59/س)» نهاية الوصول (۳۹۰۷/۸)» الفائق فی آصول الفقه )۳٥۹/٤(‏ 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۲۷۹/۲)ء الإحكام للآمدي (۱۰۲/4). 

أي: یقبل الترجیح من المستدل. 

انظر : المنخول (ص۰)4۱ جدل الشریف (9/ب)ء الاحکام للامدي (۰)۱۰۲/8 نهاية الوصول (۸/ 
۷ الفائق في آصول الفقه (٤/۹٥۳)ء‏ البحر المحيط (۰)۳4۱/۰ مختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد (۲۷۹/۲). 

وذلك لأن العمل بالدلیل الراجح متعین . 

انظر : المنخول (ص۰)4۱ جدل الشریف (۰/)ء نهاية الوصول (۰)۳۷۰۷/۸ الفائق فی آصول الفقه 
(٤/۹٥۳)ء‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۲۷۱/۲)» شرح المقترح في المصطلح )/٥۸(‏ 
الاحکام للآمدي (۱۰۲/4). 

انظر : جدل الشریف (۰)/0۰ الاحکام للآمدي (۰)۱۰۲/4 نهاية الوصول (۰)۳۰۸/۸ الفائق في 
أصول الفقه )۳٦٣/٤(‏ البحر المحيط (17/0؟)) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۲۷۱/۲). 
ومنهم من استدل لذلك بان الدليل هو المجموع ليكون ذاكرا للدلیل . 

انظر: جدل الشريف (١٠/أ)ء‏ الإحكام للآمدي (۰)۱۰۲/4 نهاية الوصول (۸/۸٣٦۳)ء‏ الفاشق في 


أصول الفقه (۰)۳۱۰/6 البحر المحيط (۰)۳۲/۵ مختصر ابن الحاجب وشرحه (۲۷۱/۲). 


۷ء 


ومنهم من قال لا يلزه" لأن ذلك یجرنا إلى أن نكلفه الجواب عن كل 
سؤال يتوجه عليه زائداً على وصف التعلیل"۳. 

والأصح: أن منشاً الترجيح أن ما كان مأخوذا من مأخذ العلة فلا بد وأن 
يتعرض له» وان بعد عنه مأخذه لم يلزمه”” 

واختلفوا في المعارضة هل تعارض؟ 

فقال قائلون: تعارضء لأنها علة كالعلة الأول “ . 

والمختار: أنه لا معنى للمعارضة ٠‏ فان العلة إذا عارضت علة واحدة 
عارضت عللاء إذ لا يرجح بالعدد"؟ نعم لو آورد العلة الثابتة ترجیحاً وكان 
ذلك مما بين مزيد ووضوح في مأخذ هذا الدلیل " قبل ترجحاًء والا فلا" . 


)١(‏ انظر: جدل الشريف (١٠/أ)ء‏ الاحکام للآمدي (۰)۱۰۲/4 نهاية الوصول (۰۸/۸٦۳)ء‏ الفائق في 
أصول الفقه (١٠/أ)»‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه (٢/٦۲۷)ء‏ البحر المحيط .)۳٣٣/٥(‏ 

)٢(‏ انظر: جدل الشريف (١٠/آ)ء‏ الإحكام للآمدي (١١٤/۱۰۲)ء‏ نهاية الوصول (۰۸/۸٦۳)ء‏ الفائق في 
أصول الفقه (٤/٣٦۳)ء‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (٢/۲۷)ء‏ البحر المحيط (۳۲/۰). 

(۳) ذكر الآمدي وصفي دين الهندي تفصیلاً لما ذكره تفاي وعبر عند بالا فقال الصفي الهندي : 
إن كان الترجيح پأمو: . خارجية نحو تكثير الأدلة: أو کون الحكم حظر أ أو إباحةء أو غير ذلك» فلا 
یجب »وان لم يكن كذلك بل لامور عائدة إلى ذات العلةء بأن يكون ما به الترجيح صفات لذات العلة 
فیجب ذكرهء ليكون ذاکراً لتمام الدليل» بخلاف النوع الأولء فإنه أمر خارج عن الدليل» لا يتوقف عليه 
الدلیل لا في ذاته ولا في صفاته» بل يتوقف عليه إعماله لا غير. 
انظر: جدل الشريف (١٠/أ)ء‏ الإحكام للآمدي (۰)۱۰۲/4 نهاية الوصول (۰۸/۸٣٦۳)ء‏ الفائق في 
أصول الفقه (٤/٣٣٦۳)ء‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه (71/5/5)» البحر المحيط (۳۲/۵). 

)٤(‏ وبناء عليه فیجوز أن تعارض» وعلی هذا يتساقطان ويسلم الدليل الأول من المعارض» وهذا مقتضى 
اختيار إمام الحرمين الجويني» كما هو مذهبه في تعارض النصين. انظر: البحر المحيط .)۳٣٤/٥(‏ 

." في الأصل: " لمعارضة‎ )٥( 

)٦(‏ اختلف الأصوليون في حكم الترجيح بكثرة العدد» فذهب الجمهور إلى جواز الترجيح بكثرة العددء وذهب 
جمهور الحنفية إلى عدم الترجيح بكثرة العدد. 
انظر: الفصول للجصاص (۱۷۲/۳)ء أصول السرخسي (۰)۲4/۲ أحكام الفصول للباجي (ص 0۷۳۷ 
البرهان (۰)۱۱۲۲/۲ التبصرة (صص58 ۰0۳ العدة (۹/۳ ۰ء التمهيد لأبي الخطاب (۲/۳ ۰ء مختصر أبن 
الحاجب ٣/١(‏ ۳۷)ء الاحکام للامدي (٤/٢٥۲)ء‏ البحر المحيط )۱٥١/١(‏ كشف الآسرار (۰)۱۰۲/۳ 
التقرير والتحبیر (۰)۳۳/۳ تيسير التحریر (۹/۴۳٦۱)ء‏ فواتح الرحموت (۲۱۰/۲) الفائق (۳۹4/4). 

(*) آخر ))/٥٥(‏ من الاصل. 

(۷) انظر : البحر المحیط (۳۶۲/۵). 


۹۸ 


0) 


الباب العاشر 


(1) 


في الموخب 


والمركب ينقسم إلى : 


يعرف القاضي زین الدين الساوي (۰1۰ه) في البصائر النصيرية (ص5) المركب بأنه "الذي 
يوجد لمسموعه أجزاء دالة على أجزاء المعنى المراد بالجملة: كقولك: العالم حادث» والحيوان 
ناطق» وغلام زید'ء وهو التعريف الذي ارتضاه الإمام الرازي في التبصرة في المنطق (45/أ)) 
وحده الامدي في كتابه المبين فی شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين (ص۸]) بقوله: "... ما 
يدل على معنى» وله جزء دال على جزء ذلك المعنی٭ء ويمثل بالامثلة التي يذكرها الساوي 
والرازي» ويعرفه الجرجانی فى التعريفات (ص٢٦۲)ء‏ بأنه: "ما أريد بجزء لفظه الدلالة على جزء 
ويعرف الآمدي في الأحكام (۱۹۷/۳)ء القياس المركب عند الأصوليين بقوله: "أن يكون 
الحكم في الأصل غير منصوص عليه» ولا مجمع عليه من الأمة" وهذا باعتبار معناه عند 
الاصولیین» ولعل هذا ما أراده الغزالي ‏ هنا أما ابن الحاجب في مختصره (۲۱۱/۲) فيقول عن 
القياس المركب: هو أن يستغني المستدل عن إثبات حكم الأصل بالدليل استغناءاً بموافقة الخصم 
للمستدل في حكم الأصل مع منع الخصم لعلة المستدل أو منع وجودها في الأصل» ويقول ابن 
برهان في الوصول إلى الأصول (۳۰۸/۲): "وحقيقته: أن يكون الحكم في الأصل نتيجة العلة 
ولا تكون العلة فيه مترتبة على الحکم" . 

انظر: الألفاظ المستعملة في المنطق للفارابي (ص٥٢)ء‏ أحكام الفصول للباجي (ص۰)۵۱۱ أصول 
ابن مفلح (۰)۱۲۰۳/۳ الروضة لابن قدامه (ص۰)۳4۹ البرهان (۱۰۹۹/۲)ء نهاية الوصول (۸/ 
۱ الفائق في أصول الفقه (۰)۳۲۳/۶ زوائد الأصول للإسنوي (ص۰)۳۸۹ البحر المحيط /٥(‏ 
۹ء شرح مختصر الروضة (۲۹۵/۳) فواتح الرحموت (٢/٢٥۲)ء‏ بیان المختصر شرح مختصر 
ابن الحاجب (۰)۲۱/۳ تيسير التحرير (۲۸۹/۳)ء جدل الشريف (١5/أ).‏ 
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(1) 


خمس عشر 


مركب في الاصل" کقولنا۳: أنٹیء فلا تزوج نفسها!" كما إذا كانت 


)۵(., OE 
۰ سه‎ ۵٥ 


وإلى مركب الوصف"؟: کقولنا: ما يأخذه الشفيع من الشجرة» فیندرج 


مركب الأصل هو: أن يعين المستدل علة في الأصل المذكورء ويجمع بها بینه وبين فرعه؛ فيعين 
المعترض فيه علة أخرى» ويزعم أنها العلة في حکم الأصل . 

وسمي مركب الأصل: لاختلاف كل من المستدل والمعترض في علة الأصل؛ وقیل : للاختلاف في 
تركيب الحكم على العلة في الأصل» ويكون الخصم مانعاً عليه الوصف الذي ادعاه المستدلء فعند 
المستدل العلة فرع للحکم؛ وعند المعترض بالعكس وإنما سمي مركب الأصل لأنه نظر في علة حكم 
الأصلء وهذا الأخير قال عنه الآمدي إنه الأشبه. 

انظر : البرهان (۰)۱۱۰۰/۲ المنخول (ص٥۳۹)ء‏ الإحكام للآمدي (۱۹۸/۳)ء مختصر ابن الحاجب 
بشرح العضد (۰)۲۱۱/۲ بیان المختصر (۲۲/۳)ء أصول ابن مفلح (۰)۱۲۰۳/۳ الفائق في أصول الفقه 
٤/٤(‏ ۳۲)ء البحر المحيط (٥/۸۷)ء‏ فواتح الرحموت (۰)۲94/۲ الغيث الهامع (٣/٦٦٦١)ء‏ تشنيف 
المسامع (۱۸۵/۳)ء شرح الكوكب المنیر(۰)۳۲/4 زوائد الأصول للاسنوي (ص۰)۳۸۹ تيسير 
التحریر(۲۸۹/۳). 

أي قول: الشافعية والحنابلة في المرأة البالخة. 

اختلف العلماء في حكم تزويج المرأة نفسهاء فذهب فريق من الشافعية والمالكية والحنابلة وجماعة من 
الصحابة والتابعين إلى أن النكاح لا يصح إلا بولي وأن المرأة لا تملك تزويج نفسهاء وذهب أبو حنيفة 
وأبو يوسف في ظاهر الرواية إلى أن الحرة البالغة لها الحق في تزويج نفسها وتزويج غيرها. 

انظر : فتح القدير (۳۹۱/۲)ء حاشية ابن عابدين (00/9)» المبسوط (٤/٦۱۹)ء‏ المغني لابن قدامه /٦(‏ 
۹ء قوانین الأحكام الفقهية (ص٢۲۲)؛‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (۰)۲۳۰/۲ الغاية 
القصوی (۷۲۸/۲). 

في الأصل: " عشر ". 

يرى الإمام الشافعي وأحمد أن بنت خمس عشرة سنة لا تزوج نفسها لأنوثتهاء وأبو حنيفة يعتقد أنها لا 
تزوج نفسها لكونها صغيرة» لا لكونها أنثى» فالعلتان موجودتان في القياس» والحكم متفق عليه بناء 
على ذلكء فإذا قال الشافعي والحنبلي: أنشى فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة» فان القياس ينتظم 
بناءعلى تركيب حکم الأصل بين الخصمين من العلتين» وإسناده عند كل منھما إلى علته» ولكل منهما 
ملع صحة القیاس لاختلاف العلة في الفرع والأصلء» كأن يقول الحنفي للمستدل: أنت عللت المنع 
في البالخة بالأنوثة» والمنع في بنت خمس عشرة عندي معلل بالصغرء فما اتفقت علة الأصل والفرع: 
فلا يصح الإلحاق. 

انظر : البرهان (۰)۱۱۰۰/۲ المنخول (ص٥۳۹)ء‏ الوصول لابن برهان (۳۰۸/۲)ء أصول ابن مفلح (۳/ 
(AT‏ شرح مختصر الروضة (۰)۵۰۲/۳ البحرالمحیط (۸۸/۵) شرح الک وکب المنیر (4/ 
۳ء جدل الشريف (1/01). 

مركب الوصف: هو ما وقع الاختلاف فيه في وصف المستدل» هل له وجود في الأصل أو لا ؟ 


تحت مطلق بیعها کالأغصان''. 
ووجه الترکیب: آنهم یجوزون للشفيع أخذ المؤبر - أيضاً ‏ بالشفعة . 
وإنما سمي مركباً لتركيبه اختلاف مذهب الخصمین في العلة . 
وقد حکم الأستاذ'''' بصحة المرکب "۰ وقال: غاية ما يذكر فيه کون علة 


ہے وقیل: الذي منع فيه وجود الوصف الذي علل به» وسمي بمرکب الوصف. لأنه خلاف في نفس 
الوصف الجامع» أو في تعبینه وقيل: لاختلاف الخصمین في علة الحکم وقيل: لأن الأصل فيه 
وصفان یصلح كل منهما أن یکون علة. 
انظر : البرهان (۱۱۰۳)ء المنخول (ص۰)۳۹۵ الاحکام للامدي (۰)۱۹۸/۳ مختصر ابن الحاجب 
بشرح العضد (۰4۲۱۱/۲ بیان المختصر (۰)۲۲/۳ آصول ابن مفلح (۰)۱۲۰۶/۳ البحر المحیط (9/ 
۷ء فواتح الرحموت (۰)۲9۵/۲ زوائد الأصول للاسنوي (ص۰)۳۸۹ الغیث الهامع (۱0۱/۳) 
تشنیف المسامع (۰)۱۸۹/۳ جمع الجوامع بحاشية البناني (۰)۲۲۰/۲ تیسیر التحریر (۲۸۹/۳). 

)١(‏ معنی ذلك: أن ما یندرج تحت استحقاق الشفیم» یندرج تحت مطلق العقد. فالشفعة لا تختص 
بالمنقولات» فأشعر أخذ الشفیع الثمرة بکون الثمرة معدودة من آجزاء الشجرة ملتحقة بهاء فالجامع بين 
الفرع والأصل : استحقاق الشفیع؛ والاصل الأغصانء والفرع: الشمرة التي لم تژبر في حال الشراءء 
والجامع : استحقاق الشفيع» والحکم المتنازل فيه : الاندراج تحت مطلق التسمية. 
انظر : البرمان (۰)۱۱۰4/۲ المنخول (ص۰)۳۹۱ التحقیق والبیان في شرح البرهان (۱۲/۲ ۰6۷ بدائع 
الصنائع (۱۲/۵). 

(۲) يرى الحنفية أن من باع شجرة فیها ثمرہ فثمرته للبائع الا أن يشترطه المشتري بأن تکون الثمرة له» ولا 
فرق عندهم بین المؤبرة وغير المؤبرة في کونها للبائع؛ ومع ذلك يرون أنه يجوز للشفیع أخذ الثمر 
المؤبر بالشفعة» ولهذا قالوا: تخیلنا الضرار سبباً لإثبات الشفعة فى الثمارء لغلا تنفی المداخلت 
لذلك طردنا في المؤبرة. ويقول الغزالي " فان صح علة الضرار بطل التعليل» وان بطل الضرارء لم 
نقض بإندراجه تحت الشفعة. 
انظر: فتح القدیر (٥/۹۹)ء‏ البحر الرائق (٥/۳۳۱)ء‏ حاشية ابن عابدين (۰)۵۳/4 الغاية القصوی 
للبيضاوي (۰)4۸۹/۱ المنخول (ص٦۳۹)ء‏ البرهان (٢/١٤۱۱۰)ء‏ المبسوط (٤/۱۳۳)ء‏ شرح البرهان 
(۷۱۱/۲). 

(۳) انظر: الاحکام للآمدي (۱۹۸/۳)ء مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۲۱۱/۲)ء آصول ابن مفلح 
(۰)۱۲۰/۳ البحر المحیط (۰)۸۷/۵ تشنیف المسامع (۰)۱۸۱/۳ فواتح الرحموت (۰)۲۵۵/۲ 
الغيث الهامع (۰)01۱/۳ شرح البرهان (۷۰۵/۲). 

(4) هو الأستاذ آبو إسحاق الاسفراييني. 

)٥(‏ ونسبه امام الحرمین في البرهان (۱۱۰۰/۲) إلى طوائف من الجدليين» وقال الداركي: الترکیب صحیح؛ 

لکنه یمکن انتقاضه بأن یعارض بالتعدیةء وقال ابن برهان : ذهب بعض مشایخنا الطرديين وبعض الحنفية = 


0۰*۱ 


الأصل متنازعاً فيه» ونتبجته: أن یطالب المعلل باثبات العلة. 


وهو متوجه عليه في غير المرکب _ أيضاً _ فان عجز عن إثباته فهو 


باطل» لأنه ظهر كونه طرداًء فان قدر عليه صح كما في غير المرکب"۳. 


قال الإمام : المركب في غالب الأمر طرد لا يخيل”*'. وهو على 


التحقيق: فرار عن مقصود المسألة"» ولو ربط الخصم في غوامض مسألة 


(١) 


٦۲) 


(۳ 
(4) 


(12 


والأستاذ آبو إسحاق إلى أنه صحیحء ونسبه ابن السبكي للخلافيين» ونسبه شيخ الاسلام ابن تيمية إلى 
الطرديين» وقال الباجي: فهذا عندنا قياس صحيح› ونسبه إلى أبي إسحاق الشيرازي» وقال به بعض 
الحنابلة . 

انظر : البحر المحيط (۸۸/۵)» شرح مختصر الروضة (۳/٥٢٦٤)ء‏ شرح الكوكب المنير (٤/٣۳۱)؛‏ 
المنخول (ص۳۹۷)ء الوصول لابن برهان (۳۰۸/۲) الفائق في أصول الفقه (۰)۳۲۳/4 المسودة 
(ص۰)۳۹۹ أحكام الفصول (ص٥٥٢)ء‏ الغيث الهامع (2531/7» نهاية الوصول »)۳١۹۰/۷(‏ 
أصول ابن مفلح (۰)۱۲۰۵/۳ تشنيف المسامع (۱۸۷/۳)ء فواتح الرحموت (٢/٢٥۲)ء‏ جدل 
الشريف .)۷٥۱(‏ 

مثل : التزام المعلل إثبات الأنوثة علة» في مثال مركب الأصل السابق. 

انظر : البرهان (۰)۱۱۰۰/۲ البحر المحيط (88/5)» شرح مختصر الروضة (۰)۵۵۳/۳ فواتح 
الرحموت (٢/٥٥۲)ء‏ المنخول (ص۳۹۷)ء جدل الشريف (1/9۱). 

أي : أنه لا تأثير للتركيب كان أو لم يكن» وإنما المتبع إثبات علل الأصولء قال إمام الحرمين: وهذا 
باطل عند المحققين» فان المخالف يقول: ظننت ابنه الخمس عشرة صغيرة» ولو كانت کذلك: لكان 
القياس على الصغيرة باطلاء إلحاقاً بالقياس على ما لو مس وبال. 

انظر: البرهان »)١١١١/5(‏ البحر المحيط (2)88/0 فواتح الرحموت (۰)۲۵۵/۲ المنخول 
(ص ۰6۳۹۵ أحكام الفصول (ص ۰6۵۳ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۰)۲۱۱/۲ الأحكام 
للآمدي (۱۹۸/۳). 

هو إمام الحرمین الجويني. انظر : البرهان (۰)۱۱۰۹/۲ شرح البرهان للأبياري (۷۱۰/۲). 

اختار الغزالي بطلان الترکیب؛ وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني» وقال ابن برهان: القیاس المرکب 
باطل عند المحققین من أصحابنا ومن الحنفية» وذکره الباجی عن جماعة من المالکیت وذکر عن أبى 
إسحاق الاسفراييني أنه كان یمنع من ذلك. ۱ ۱ 
انظر : المنخول (ص۰)۳۹۸ أحكام الفصول للباجي (ص٥٥٢)؛‏ الوصول لابن برهان (۰)۳۰۸/۲ 
الروضة (ص۰)۲۸4 أصول ابن مفلح (۰)۱۳۰۵/۳ البحر المحیط (٥/۸۹)ء‏ تشنیف المسامع (۳/ 
۹٦ء‏ الغیث الهامع (۰)1۱/۳ الفائق (:/۰)۳۲۳ زوائد الاصول (ص۳۸۹)ء المسودة 
(ص۳۹۹)؛ شرح الكوكب المنير (٤/٦۳)ء‏ جدل الشریف .)/٥٥(‏ 

وهو أن سن البلوغ وسببه لا يثير نظراً في سلب عبارة المرأة. 

انظر : البرهان (۰)۱۱۰۵/۲ المنخول (ص۰)۳۹۸ جدل الشريف (۱/۵۱). 


«۰ 


أخرىء لا یتعلق بفقه المسألة» إذ الکلام في سن البلوغ لا يناسب الکلام 


۹9 


فى الاستدلال" ‏ . 


نعم مركب الوصف قد يشير في بعض الأحايين إلى فقه. كما ذکرنا في مسألة 


التأبير من استحقاق الشفيع”" . 


فإنه 
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ولست أفهم من هذا ما يخالف مذهب الاستاذ من قبول المركب مطلقا“› 
معترف ببطلان الطرد(*. 

نعم» ذا عارض المرکب غير المرکب : 

قال قائلون: المرکب آولی"" لأنه یتعلق بالمقصود من غير تعقيد”” . 

وقال فائلون : يتساويان» لتعارض المعنيين”” . 


في الأصل: "سنین ". ۱ 

یقول الشریف في جدله (61/۵۱: "لا يجوز التمسك بهذا القياس» فانه فرار عن فقه المسألة برد الکلام 
إلى مقدار سن البلوغ» وهو مسألة أخرى فيه تخطئة الخصم في مسألة معینق ضرورة تصویبه في مسألة 
أخرى» وهو باطل» فإنه لیس ذلك بأولى من عکسه" . 

وهو أن الشفعة لا تختص بالمنقولات؛ وهذا يشعر بأن الثمرة معدودة من أجزاء الشجرة وملتحقة بها. 
انظر : البرهان (۱۱۰/۲ المنخول (ص۳۹۲). 

لم يفهم الغزالي من کلام إمام الحرمین ما یخالف مذهب آبي إسحاق الاسفراييني من القول بصحة 
القیاس المرکب مطلقاًء ذلك أن إمام الحرمین یری التفصیل في هذه المسألة» فمن مركب الاصل ما 
هو متفاحش مردود ومنه ما لا یتفاحش وكذلك الترکیب في الوصف؛ وهذا ما سلکه الامدي أيضأء 
وهو أن العمل بالقیاس المرکب یرجع إلى المجتهد والمقلد» والمستدل والخصم؛ ولکل واحد من هذه 
التقسیمات حکم يخصه. 

انظر : البرمان (۰۱۱۰/۲ ۰۱۱۰۳ الأحكام للآمدي (۱۹۸/۳)ء البحر المحیط (۸۸/۵). 

انظر : البرمان (۷۸۸/۲)ء التبصرة (ص ۰45۰ المنخول (ص ۳۰)» مختصر ابن الحاجب پشرح 
العضد (۰)۲۹۰/۲ الروضة (ص۰)۳۰۹ شرح تنقیح الفصول (ص۰)۳۹۸ الفائق (ص۰)۲۰۵/4 نهاية 
السول (۰)۷۳/۳ المحصول (۰)۳۰۸/۲/۲ شفاء الغلیل (ص٢٦۲)ء‏ الابهاج (۰)۸۵/۳ المسودة 
(ص 1۲۷). 

وهذا مذهب الاستاذ آبي إسحاق الاسفراييني. انظر : المنخول (ص۳۹۷). 

انظر : المنخول (ص۳۹۷). 

انظر : المتخول (ص۳۹۷). 


فان قیل: إذا صح المركب فسؤال التعدية'''» مقبولة عليه . 
قلنا: لا يقبل ذلك عندنا”" . 
خلافاً للداركى” ' . 


وصورته: أن يقول السائل: إذا كانت بنت خمس عشرة"" سنة لا تزوج 


نفسها بالاتفاقء وقد استنبطت علة الصغرء وعديته إلى متنازع فيه وهو البيع» 
وأنت ا تنبط - الأنوثة وعديته إلى لنکاح ۳ فتساوت الأقدام فى الأصل» ولم 
يكن بأن يدل لك أولى من أن يدل لي . 


۱) 


(۲) 
(۳ 
4) 


(0) 
(۳) 
(0 


(¥) 


سؤال التعدية: "هو أن يعين المعترض في الأصل معنى ويعارض بە٭ء أو هي معارضة وصف 
المستدل بوصف آخر متعد. ۱ ۱ 

انظر : الأحكام للآمدي (۰)۱۰۱/4 آصول ابن مفلح (۰)۱۳۸۸/۳ البحر المحیط (۳4/9) شرح 
الکوکب المنیر (٤/٣۳۱)ء‏ منتهی الوصول والأمل (ص۱۹۸)ء التحقیق والبیان في شرح البرهان (۲/ 
4 

أي: على المرکب. انظر: المنخول (ص۳۹۹). 

قال فى المنخول (ص۳۹۹): "والمختار: أن سؤال التعدية باطل» بعد قبول المرکب " . 

نقل عن الداركي أنه قال : الترکیب صحیح لکنه یمکن انتقاضه بأن یعارض بالتعدية . 

انظر : البرهان (۰)۱۱۰7/۲ المنخول (ص۰)۳۹۹ البحر المحیط (۰)۸۹/9 الاحکام للآمدي (4/ 
۰۱ أصول ابن مفلح (۱۳۸۸/۳). 

والداركي : نسبة إلى دارك من آعمال آصبهان وهو آبو القاسم عبد العزیز بن عبد الله بن محمد ابن 
عبد العزيز الداركي الشافعي» شيخ الشافعية بالعراق؛ تفقه على أبي إسحاق المروزي» وتصدر 
للمذهب» وأخذ عنه أبو حامد الاسفراييني ويقول الغزالي عنه: ما رأيت أفقه منهء توفي ببغداد سنة 
(دلالاه). 

انظر: وفيات الأعيان (۰)۱۸۸/۳ تاريخ بغداد »)555/١١(‏ المنتظم (۰)۱۲۹/۷ سير أعلام النبلاء 
7 ) العبر (۳۷۰/۲)ء طبقات السبكي سر سڈ النجوم الزاهرة »)١54/5(‏ البدایة والنهاية 
(٦/٣۳۰)ء‏ شذرات الذهب (۸۵/۳). 

في الأصل: " عشر ". 

آخر (50/ب) من الأصل . 

اتفق العلماء على أن الأنوثة قادحة في عقد النكاح» إلا أن الشافعي وأحمد وآخرون یرون أن الأنوثة 
تقدح في أصل العقد وأبو حنيفة يرى أنها قادحة في وصف العقد. 

انظر : الوصول لابن برهان (۳۱۱/۲). 

انظر: البرهان »)١١١/5(‏ المنخول (ص۳۹۹)ء شرح مختصر الروضة .)٥٥٥/٣(‏ 


60: 


وهذا فاسد"؟: لاه إذا قال استنبطت الصغر فالمعلل يمنعه» وقوله: وعدیته 
إلى فرع متنازع» فذلك لا يغنيهء فانه لا یتعلق بمحل التزاع ۳ وكيف؟ويمكنه 
الجمع بين العلتين» فلا تناقض فيه عند من يجوز الجمع بين العلتين”” . 

فإن قيل: فإذا بطلت التعدية فما وجه الاعتراض عليه؟ 

قلنا: هو آن یرد المرکب صلا ویبین بطلانه » ويقول: ما ذكرته فرار عن 
مقصود المسألة» ولم یتعلق فيه بفقه يخص المسألة“ . 

أو يرد الترکیب ضمناء فیقول: إذا كانت بنت خمس عشرة سنة فهي صغيرة» 
فان منعه المسؤول فيقول: إن لم تكن صغيرة في الشرعء ولم یثبت ذلك» وعندي 
أنها تزوج نفسها. 

أو يفرق بين الأصل والفرع مستمداً من فقه المسألة التي فيها تركيب العلة” . 


مثاله: إنهم إذا قالوا: معتدة عن طلاق"*۰ فترث» كما إذا قال لها أنت 
1٦‏ 
باتن ۲ 


/۳( انظر: البرمان (۰)۱۱۰۸/۲ المنخول (ص۰)۳۹۹ البحر المحیط (٥/۸۹)ء شرح مختصر الروضة‎ )١( 
۹2 

(۲) وهو تزویج المرأة نفسها. 

(۳) انظر: المعتمد (۰)۷۹۹/۲ البرهان (۰)۱۱۰۸/۲ المستصفی (۰)۳6۲/۲ المنخول (ص ۰8۰۰ شفاء 
الغلیل (ص۰)۵۱ المحصول (۰)۳۲۷/۲/۲ الأحكام للآمدي (۰)۲۳۱/۳ شرح تنقیح الفصول 
(ص٤‏ ٤٥)ء‏ الفائق (٤/٢٥۲)ء‏ نهاية السول (۰)۱۰۰/۳ الابهاج (۰)۱۲/۳ المسودة (ص۰)4۱7 
فتاوی ابن تيمية (۰)۲۷۳/۱۸ جمع الجوامع (۰)۳۲۰/۲ کشف الأسرار (۰)۵4/4 فواتح الرحموت (۲/ 
۲ زوائد الأصول (ص ۳۹۰). 

(4) انظر : البرهان (۱۱۱۰/۲) المنخول (ص 1۰۰). 

/۲( انظر: شرح مختصر الروضة (۰)5۵۳/۳ البحر المحیط (٥/۹۰)ء بیان المختصر للأصفهاني‎ )٥( 
.)۱۳۸۸/۳( الأحكام للآمدي (۰)۱۰۱/۶ أصول ابن مفلح‎ ۳ 

)٦(‏ أي: من طلاق يملك الزوج رجعتها في عدتهاء لأن الرجعية زوجة یلحقها طلاقه وظهاره. 
انظر : المخنی لابن قدامه (۱۹6/۹) منتهی الارادات (۵7۸/۳). 

(۷) المراد: بائن في مرض الموت» ذلك أنه لو طلقها طلاقاً بائناً في مرض الموت. ثم مات في عدتهاء فانها 
ترثه» وهو قول جمهور أهل العلم» وقیل: ان المبتوتة لا ترث» لانقطاع أسباب المیراث بینهما. انظر : 
المغني )140/4( منتهی الارادات مع الحاشية (۵۸/۳). 


فنقول: المعنی فيه آنها معتدة عن طلاق» من غير مرض» ولا استيفاء عدة» 
بخلاف ما نحن فيه» فنستعمل بتلك المسألة فرقاً. 

ومن آقوی الاعتراضات علی المرکب : 

المطالبة بإثبات العلة. وقیل : ما یتمکن منه المرکب. 

وقد ینقدح على المرکب فرق مركب من الجانبین: بأن یتفق لك معنی مركب 
في الأصل» ويتفق للخصم مناقضة توافق عكس غرضك في الفرق. 

مثاله: قولهم في المختلعة: معتدة عن طلاقء فيلحقها الطلاق "۰ كما 
إذا قال لها بائن. 

فنقول: المعنی فيها أنها ترث فى مرض الموت؛ فيلحقها“ الطلاق» فأما هذه 
لا ترث» فلا يلحقها الطلاق(" وهو تفقہء لأن بقاء الارث يشعر ببقاء الزوجية 
وبقاء ۳" الزوجية يشعر بوقوع الطلاق» وإنما استقام هذا المناقضة في مسألة ميراث 
المبتوتة في الطلاق بالسؤالء والخلع طلاق بسؤال. 

وقد ينقدح الفرق مرکباً من أحد الجانبیین : 

مثاله: أنهم قالوا“ في رهن المشاع: رهن لا يجب القبض في رهنه"** فلا 
یصح رهنه کالکلب . 


)١(‏ ذهب الامام مالك والشافعي وأحمد إلى أن المختلعة لا يلحقها طلاق بحال» وحكي عن أبي حنيفة أنه 
يلحقها الطلاق الصريح دون الكناية والطلاق المرسل. 
انظر: المغني (۲۷۸/۱۰)ء بداية المجتهد (۷۰/۲). 

(*) آخر (1/۱) من الأصل. 

0) أي: المختلعة. انظر: بداية المجتهد (۰)1۹/۲ منتهى الإرادات مع حاشيته .)5١5/5(‏ 

(۳) في الأصل: " يقال ". 

)٤(‏ أي الحنفية. 

)٥(‏ ذهب الحنفية إلى أنه لا يصح رهن المشاعء لأن مقصود الرهن الحبس الدائم» والمشاع لا یمکن 
المرتهن حبسه» لأن شريكه ينتزعه يوم نوبته» ولأن استدامة القبض شرط وهذا يستحق زوال اليد عنه 


لمعنى قارن العقد فلم يصح رهنه. انظر: المغني (557/7)» بداية المجتهد (۲۷۳/۲). 
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فنقول"*: الکلب لا يصح رهن نصفه مشاعا"" فلا يصح السلم فيه الا أنه 


لا يمكن عكسه» فيرجع ذلك إلى إبداء علة آخری في الأصل» على معارضته. 


ومن الاعتراضات على التركيب: أن يعارضه بعلة مركبة”" . 


ثم له أن يقلب عليه في مركبه ما يتوجه عليه لأنه أورده في معرض معارضة 


الفاسد بالفاسد . 


(١) 


(۲) 
)۳) 


(€) 


وقال آخرون: ليس له ذلك» لن المعارضة نزول عن الاعتراضات"**. 


ذهب الامام مالك والشافعي وأحمد إلى جواز رهن المشاع» لأن المقصود من الرهن الاستیثاق بالدين 
للتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن. 

انظر : المغني (٦/٥٥٥)ء‏ بداية المجتهد (۰)۲۷۳/۲ منتهی الارادات مع حاشیته .)٥٤٤/٢(‏ 

في الأصل: " مشاع " وصححها في الهامش . 

اختلف أهل العلم في التعلیل بالوصف المرکب. فذهب الجمهور إلى جوازه» وذهب آبو الحسن 
الأشعري» وبعض المعتزلة إلى أن التعلیل لا يجوز إلا بوصف واحد. 

انظر : البرمان (۰)۱۱۰۳/۲ المنخول (ص٦۳۹)ء‏ شفاء الغلیل (ص٤٥٥)ء‏ المحصول (۲3/۲/ 
۳ الروضة (ص۳۱۹)ء شرح تنقیح الفصول (ص ۰44۰۹ الفائق (٤/۲۸۲)ء‏ نهاية السول (۳/ 
۲ الابهاج (۰)۱۵۹/۳ کشف الأسرار (۰)۳۹۸/۳ تیسیر التحریر (۳۵/۳). 

انظر : البحر المحیط (٥/٣۳۳)ء‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۰)۲۵۷/۲ تشنیف المسامع (۳/ 
۳۸۹ 


0۷ 


مه 
جی 9ے اي 
سکس دن (ازو ی 


WWW-NOSWAFAE. CONN 


الباب الحادي عشر 


٠‏ مم 


في أشياء شتو 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول 


في أدب السائل'" والمسؤول عنه 


وأجمعوا على أن المسؤول لو سکت قلبلاه ثم أفتى» لم يقبح› فإنه ريما 
يجتهد ثم يفتي”" . 

ولكن إن أفتى» فلو سكت ساعة. ثم علل» فهو مستقبح؛ فإنه إذا تصدى 
لهذا المنصب فينبغي أن يعد الدليل أولا”” . 


)۱ انظر : الكافية في الجدل (ص2)077 البرهان لابن وهب (ص ۰۲۳۵ التقریب لحد المنطق (ص۰)۱۸۲ 
الملخص في الجدل (۹/ب)ء الأحكام لابن حزم (۰۱۹/۱ المنهاج في ترتیب الحجاج (ص۳۵) 
آصول ابن مفلح (۱/۳ ۰۱1۲ الایضاح (ص۹۹)ء الواضح (۵۰۹/۱)ء الجدل لابن عقيل (ص٢٢۲)ء‏ 
الجدل للرازي (۱۷/ب). 

(۲) انظر : الملخص في الجدل (۰61/۱۰ الواضح (۰)۵۲۰/۱ التمهید (۰)۲۰۰/4 الجدل لابن عقيل 
(ص ۰0۲4۵ الجدل للرازي (۱۷/ب)» شرح الکوکب المنیر (۳۷۷/4). 

(۳) انظر : الملخص (۷۱۰)ء التمهید (٤/٢٥۲)ء‏ أصول ابن مفلح (۰)۱8۲۱/۳ شرح الکوکب المنیر (4/ 
۷ الجدل تلرازي (۱۷/ب). 


وبالغ مبالغونء فقالوا: بأنه ینقطع" بمجرد السکوت'' لأنه تصدی 


لمنصب يقتضى المبادرة إلى التعلیل» وقد عجر" . 


وقال آخرون: لا ينقطع“» لانه لم يخض في المسألة فتقدیر انقطاعه 


محال» ولکنه أساء فى أدب الجدل*“. 


العرف "۰ وقد یستقبح منه _ بعد أن فهم السؤال _ السکوت في الجواب. 
وینسب إلى نسیان المذهب والجهل به» وقد لا يستقبح لو تمکث" قليلاً في 
التعليل» ویحمل ذلك على روية في نظم عبارة عن المقصود”" . 


(١) 


(۲) 


فرق 
)€( 
)0( 
)*( 
0( 


(¥) 


الانقطاع هو : العجز عن (قامة الحجة من الوجه الذي ابتديء للمقالة. وهو الانتقال للشيء عن الشيء 
وذلك أنه لا بد من أن يكون انقطاع شيء عن شيء. 

انظر : الكافية في الجدل (ص٥٥۵)ء‏ العدة (۰)۱۵۳۵/۵ الحدود للباجي (ص۷۹)ء الواضح (۰)4۸۳/۱ 
شرح الکوکب المنیر (۰)۳۷۸/4 کشاف اصطلاحات الفنون (۰)۱۲۰۲/9 البحر المحیط (۳۵۲/۵)) 
الملخص في الجدل (1/۷۰). 

انظر : الكافية في الجدل (۰)9۰۲/۱ آصول ابن مفلح (۰)۱4۲۱/۳ شرح الکوکب المنیر (۰)۳۷۷/4 
الملخص في الجدل (77/ب)» الجدل للرازي (۱۷/ب). 

انظر: شرح الکوکب المنیر (۰)۳۷۹/4 البحر المحیط (۳۵۲/۵). 

انظر : الملخص (٦۷/ب)ء‏ جدل الرازي (۱۷/)؛ شرح الکوکب المنیر (۳۷۷/6). 

انظر : آصول ابن مفلح (۰)۱8۲۲/۳ جدل الرازي (1/۱۷). 

آخر (۵۱/ب) من الأصل. 

المکث : الاناة واللبث والانتظار یقال: مكث یمکث» ومکث مکشأ؛ وتمکیٹ؛ مكث» 
ویقال : تمکث: إذا انتظر أمراً وأقام عليه» فهو متمکث منتظرہ وتمکث: تلبث» والتمکث: التليّث. 
انظر : لسان العرب (۰)۱۹۱/۲ مادة "مکث "۰ القاموس المحیط (۰)۱۷/۱ مفردات الراغب 
(ص 1۷۳) . 

يقول الرازي في جدله (61/۱۷: " قال الغزالي - رحمة الله عليه إن كان من عادته الابطاء في الکلام» 
فلا پستقبح منه ذلك» ون کان من عادته الجري في الکلام فيستقبح منه ذلك *. 

انظر : الواضح (۵۰۰/۱) شرح الکوکب المنیر (۳۸۰/۳ جدل الرازي (۰6/۱۷ المنهاج للباجي 
(ص۳۵) آصول ابن مفلح (۰)۱8۲6/۳ الجدل لابن عقيل (ص٤۸)).‏ 


۹ 


(١) 


(۲) 


(۳) 
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لفصل الثاني 


في الجمع بين أسثلة 


وهو يجوز إن اتحد جنسها کاللنق وف ''. 
وان اختلف جنسهاء وكانت مرتبة كالمنع والنقض : 
صار الجمهور: إلى منع ذلك" لتناقضھا!''. 


وهذا ما اتفق عليه الجدليون. 

انظر: الإحكام للآمدي »)١١7/4(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۲۸۰/۲)ء بیان المختصر 
(٣/٢٤۲)ء‏ المنتهى لابن الحاجب (ص ۰)۲۰۲ نهاية الوصول (۲/۸٣٦۳)ء‏ الفائق فی أ صول الفقه (4/ 
۳ البحر المحيط (۳۶7/۵) الخيث الهامع (۷۲/۳)ء تشنيف المسامع (۳۸۵/۳). 

وذلك بأن يورد السائل نقوضاً كثيرة على علة المستدل؛ أو تعارض علته بمعاني عديدة في الأصل» ثم 
كل واحد منها يصلح أن يكون علةء أو جزء علة. 

انظر: الاحکام للآمدي »)١١5/4(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۲۸۰/۲)ء بيان المختصر 
(٣/٢٤۲)ء‏ المنتهی لابن الحاجب (ص ۰)۲۰۲ نهاية الوصول (۰)۳۰۱۲/۸ الفائق فى أصول الفقه (4/ 
۳ البحر المحيط (٥/٤٣۳)ء‏ تشنیف المسامع (۳۸۵/۳). ۱ 

نسبه الامدي إلى آکثر الجدلیین. 

انظر : الاحکام للامدي (۰۱۱۹/6 مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۸۰/۲)ء بيان المختصر (۳/ 
۷ المنتهی (ص ۰)۲۰۲ نهاية الوصول (۰)۳۰۱۳/۸ غاية الوصول (ص؛4 ۰۱۳ جمع الجوامم 
مع حاشية البناني (۰)۳۲۹/۲ شرح الکوکب المنیر (۰)۳۰۰/۶ الفاتق في آصول الفقه (۳5۳/4)؛ 
البحر المحیط (٥/٤٣۳)ء‏ الخیث الهامع (۰)۷۸۲/۳ تشنیف المسامع (۳۸۲/۳). 

وذلك لأن الاعتراض بالسژال المتأخر منها مشعر بتسلیم متعلق السوال الأول» إذ لو بقي السائل مصراً 
على السوال الأول لم يتوجه السوال الذي بعده بالرتبة فحينئذ لا یستحق الا جواب السوال الأخیر . 
انظر : الاحکام للآمدي (١/٦۱۱)ء‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۰)۲۸۰/۲ نهاية الوصول 
(۰)۳۲۱۳/۸ البحر المحیط (٤/٤٣۳)ء‏ الغيث الهامع (۰)۷۸۲/۳ تشنیف المسامع (۳/٦۳۸)؛‏ شرح 
الک وکب المنیر (۳۰۵۰/۶4) بیان المختصر (۰)۲۶۷/۲ المنتهی (ص ۲۰۲). 


0٠ 


وقال الأستاذ''': له ذلك فانه یورده تقدیرا» ویقول: إن سلم عن 
المنع؛ فلا یسلم عن النقض"". 

قلنا: إذا كانت غير مرتبة *» فقد أجمعوا على جواز الجمع"*. 

سوی أهل سمرقند"" وعللوا فيه: بأن ذلك يؤدي إلى نشر الکلام على 
المسؤول فليقصر على واحد فان ذلك أقرب إلى ضبط الغرضص”" . 


)١(‏ هو أبو إسحاق الإسفراييني. 

" وهو الحق؛ وعليه العمل في الكتب والمصنفات‎ " :)۳٦٣٣/۸( قال صفي الدين الهندي في النهاية‎ )١( 
واختاره الآمدي في الإحكام (۰)۱۱7/4 وابن الحاجب في مختصره (۲۸۰/۲)ء وفي المتهی‎ 
. (ص ۰)۲۰۲ ونقله ابن النجار في شرح الكوكب المنیر (۳۰۰/۶) عن الفخر إسماعيل الحنبلي‎ 
/۱( انظر : الفائق (٤/٣٦۳)ء نهاية الوصول (۸/٣٣٦۳)ء تيسير التحرير (١٤/۹٦۱)ء فواتح الرحموت‎ 
.)۲۶۷/۳( البحر المحیط (٥/٤٣۳)ء تشنیف المسامع (۳۸۷/۳)ء بیان المختصر‎ ۸ 

(۲) انظر: الاحکام للآمدي (١/٦۱۱)ء‏ نهاية الوصول (۰)۳۱۱۳/۸ الفائق في أصول الفقه (۰)۳۲۳/۶ 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۰)۲۸۰/۲ الغیث الهامع (۰)۷۸۲/۳ تشنیف المسامع (۳۸۷/۳)) 
شرح الکوکب المنیر (۰)۳۹۱/4 بیان المختصر (۷/۳٢۲)ء‏ المنتهی (ص ۲۰۲). 

)٤(‏ أي: لا يستدعي تالیها تسلیم متلوه کالنقض مع عدم التأثیر» فان كلاً منهما یقدح في أن الوصف ليس 
بعلة» ولا ترتیب بينهما. 
انظر : الغيث الهامع (۰)۷۸۲/۳ تشنیف المسامع (۳۸۲/۳). 

(0) نسبه الصفي الهندي في النهاية (۰)۳۰۱۲/۸ إلى الاکثرین؛ والامدي نسبه إلى إجماع الجدلیین . 
انظر : الفائق (۳۹۳/6) الاحکام للآمدي (۰)۱۱۱/4 مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۲۸۰/۲)ء 
المنتهی (ص ۰6۲۰۲ شرح الکوکب المنیر (۰)۳۵۲/6 فواتح الرحموت (۷/۲٥۳)ء‏ تیسیر التحریر (۲/ 
۸ البحر المحیط (۰)۳۶7/4 الغيث الهامع (۰)۷۸۲/۳ تشنیف المسامع (۳۸/۳). 

)٦(‏ سمرقند: اسم مقاطعة تقع في طقشند» إحدى جمهوریات الاتحاد السوفيتي ساہقاء وقیل في معناها: 
خرب شمر ویقول ابن خلدون وغیره: إن شمر هذا اسم لملك من ملوك اليمن يقال له: شمر 
ابن إفريقيس بن أبرهةء وقد غزا تلك البلاد وخرب فيهاء فقال عنه العجم: شمرقند أي: شمر هدم 
وخرب ثم عربت إلى سمرقند. 
انظر : معجم البلدان (۰)۲7/۳ دائرة المعارف للبستاني aD)‏ 

(۷) فقد منعوامنه» وهم الأقلون: وقالوا بوجوب الاقتصار على سژال واحد لقربه إلى الضبط » وبعده عن الخبط . 
انظر : الاحکام للآمدي (۶/ ۰6۱۱ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۲۸۰/۲)» بیان المختصر (۷/۳؛ ۲) 
المنتهی (ص ۰)۲۰۲ نهاية الوصول (۰)۳۰۱۲/۸ تشنیف المسامع (۰)۳۸/۳ تيسير التحریر (۰)۱۸/4 
فواتح الرحموت (۳۵۷/۲) الفائق (٤/٣٦۳)ء‏ البحر المحيط (٤/٤٣۳)ء‏ الغيث الهامع (۷۸۲/۳) . 

(۸) انظر: الاحکام للآمدي (١/٦۱۱)ء‏ نهاية الوصول (۰)۳۲۱۲/۸ الفاتق في أصول الفقه (۰)۳۳/4 بیان = 


۰۱۱ 


وهذا يلزمهم في النقوض”' فان تعداد المسائل ينشر الکلام عليه» وكان 


الأولى. اختيار واحدء ولا شك في أنه الأحسن”" . 


(۲) 


المختصر (۷/۳٢۲)ء‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۲۸۰/۲)ء المنتهی (ص ۰)۲۰۲ البحر 
المحیط (۰)۳۶۹/۶ الغيث الهامع (۷۸۲/۳) تشنیف المسامع (۳۸۱/۳)۔ 

وهو اللوع الأولء وهو ما اتحد جنسهاء فالجمع بینها مقبول» وان أفضى ذلك إلى النشر . 

انظر : الاحکام للآمدي (١٤/٦۱۱)ء‏ نهاية الوصول (۲/۸٣٦۳)ء‏ الفائق (۰)۳۳/4 تشنیف المسامع )(۳/ 
۲ المنتهی (ص ۲۰۲). 

يقول الزركشي: "ولهم أن يفرقواء فان الانتشار في المختلفة آکثر منه في المتفقةء فلا یلزم من ذلك 
المنع عند الکثرة المنع عند القلة" . 

انظر : الاحکام للآمدي (١/٦۱۱)ء‏ نهاية الوصول (۲/۸٣٦۳)ء‏ الفائق (۰)۳۰۳/4 تشنیف المسامع (۳/ 
۱۳۹ 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 
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الفصل الثالث 
في الانتقال " من سؤال إلى سوال " 


وذلك جائز إن اعترف بالعجز عن السؤال الأول » وهل يعد منقطعاً؟ 

منهم من قال: نعم“ فإنه أحد المجادلين» فينقطع بالعجز كالمسؤول” . 
ومنهم من قال: السائل لا ينقطع أصلاٴ لأنه مسترشد» فإذا صح الجواب» 
صح غرضه ومغزاه" . 


يعرف ابن عقيل الانتقال عن السؤال بأنه: " الخروج عما يوجبه أوله من ملازمة السئن فيه ". 

انظر : الواضح (١/٦۳۱)ء‏ أصول ابن مفلح .)١471//9(‏ 

انظر : العدة (۰)۱۵۳/۵ الكافية في الجدل (ص ۰)٩۲‏ الواضح (۹۷/۱)ء الفقيه والمتفقه (۰۵۷/۲ 
آصول ابن مفلح (۰)۱۸۲۱/۲ البحر المحیط (۰)۳۵۲/۵ شرح الکوکب المنیر (۰)۳۷۸/۶ فواتح 
الرحموت (۳۳۰/۲). 

ذهب الجمهور إلى منع الانتقال لأنه يدل على الانقطاع منذ بداية المناظرة» ولأنه لو جاز لم يأت 
(فحام الخصم ولا إظهار الحق؛ وذلك لانه یشرع في کلام وینتقل إلى غيره قبل تمام الاول؛ فلا يحصل 
المقصود من المناظرة وهو إظهار الحق» وافحام الخصم وجوز بعضهم الانتقال مطلقا. 

انظر : الكافية في الجدل (ص ۵۵۲). البحر المحیط (٥/٣٥۳)؛‏ فواتح الرحموت (۰)۳۳/۲ أصول ابن 
مفلح (۰)۱8۲/۳ المسودة (ص ۳ 4). 

ذهب الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني وكثير من المحققین إلى أن الانقطاع يعم الطرفین . 

انظر : الكافية في الجدل (ص551)» الواضح »2548/١(‏ الكاشف للرازي (ص۰)۱۳۵ أصول ابن مفلح 
»)١551/(‏ البحر المحيط (٤/٣٥۳)ء‏ شرح الكوكب المنير (٤/۳۷۸)ء‏ المسودة (ص٤٤٥).‏ 

انظر : الکاشف عن أصول الدلائل للرازي (ص١۱۳)ء‏ البحر المحيط .)۳٥٣/٥(‏ 

يقول الامام الرازي: "وهذا اختیار صاحب المغنی وهو قوي في مناظرات الکلام " . 

انظر : الكافية في الجدل (ص۰)۵۵4 الکاشف عن آصول الدلائل وفصول العلل (ص۰)۱۳۹ البحر 
المحیط (٥/٣٥۳)ء‏ آصول أبن مفلح (۱8۲/۳). 

انظر : المنهاج للباجي (ص٤٦)ء‏ الکاشف للرازي «ص۰)۱۳۵ البحر المحیط (۳۵/۵). 


o1۳ 


والوجه عندنا: النظر إلى صفة''' السؤال . 

فان جرد الاسترشاد في صيغته لم ينقطع. 

وان أبداه مجادلاً لامحتجاًء جازماً قوله من غير تردد كالذي يعاند 
ويتأكد فهو منقطعء وذلك بين بالقرائن من کلام السائل”'. 

فأما إذا بقي مصراً على لجاجه في السؤال الأول» وانتقل إلى سؤال آخر _ 
أجمعوا على منعه» لأنه يؤدي إلى انتشار”” لا يضم وتفرق لا يلائ" . 

وذهب الناشي © من المعتزلة: إلى جوازه(» محتجاً بمحاجة*) إبراهيم 


(۱) يظهر أن المراد 'صيغة"» كما يظهر من ذكرها بعد ذلك؛ وكما في الكاشف للإمام الرازي (ص١۱۳٦).‏ 

." هكذا في الأصلء ولعل الأصوب " يتبين‎ )٢( 

(۳) هذا التفصیل. وهو النظر إلى صيغة السؤال؛ ذكره الإمام الرازي في كتابه الکاشف عن أصول الدلائل 
وفصول العلل » وقال: إنه "اختيار الامام - رضي الله عنه -" . 
انظر : الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل للرازي» (ص۱۳۵ ۔ ١۱۳)ء‏ المسودة (ص٤٤٥)؛‏ 
أصول ابن مفلح .٦۱٢٤٤۷/۳(‏ 

. وهذا مذهب عامة الفقهای وقالوا: إنه نوع من أنواع الانقطاع‎ )٤( 
انظر: أصول السرخسي (۲۸۸/۲) التقريب لحد المنطق والمدخل إليه لابن حزم (ص۱۹۷)ء كشف‎ 
/۲( الأسرار (۰)۲۲۰/4 أصول ابن مفلح (٣/١٤٤٢۱)ء؛ البحر المحيط (٥/٣٥۳)ء فواتح الرحموت‎ 
.)۴۳۳ ٥ص( المغتي للخبازي‎ «(TTY 

(*) آخر (0۲/) من الأصل. 

)٥(‏ الضِمٌْ: ضمك الشيء إلى الشيء» وقیل : قبض الشيء إلى الشيء» وتضام القوم إذا انضم بعضهم إلى 

انظر: مادة "ضمم" في لسان العرب (۷/۱۲٥۳)ء‏ القاموس المحيط (۱8۰/8). 

)٦(‏ انظر: أصول السرخسي (۲۸۸/۲)ء التقريب لحد المنطق والمدخل إليه لابن حزم (ص۱۹۷)ء کشسف 
الأسرار (۰)۲۲۰/6 آصول ابن مفلح (٣/١٤٢۱)ء‏ البحر المحيط (۰)۳۵6/9 فواتح الرحموت (۲/ 
(TTY‏ المغني للخبازي (ص۳۳۰۵). 

(۷) هو: أبو العباس الناشي عبد الله بن محمد من شيوخ المعتزلة له كتب كثيرة في نقض المنطق» عده 
بعضهم من الطبقة الثامنة من المعتزلة . انظر: المنية (ص٥٤)ء‏ صون المنطق (ص٢٥۲).‏ 

(۸) وذهب إلى هذا الرأي بعض آهل النظر. 
انظر: أصول الس رخسي (۲۸۷/۲)ء المغنی للخبازي (ص٣۳۳)ء‏ كشف الأسرار (٤/٢۲۲)ء‏ أصول 
ابن مفلح (٣/١٤٢۱)ء‏ البحر المحيط )۳٥٣٣/٥(‏ فواتح الرحموت (۳۳۷/۲). 

(9) بقوله تعالى: ري الف یم وَيِمِيثُ4 من الآية )۲٥۸(‏ من سورة البقرة. 
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صلوات اللہ عليه 5 نمرودک _ حیث قال نمرود (أنا آحیی وأمیت)!'' فانتقل 


وقال: فرك ال ياق لني من الْمَشْرِقٍ أت بها یں الرب4'''. 


۳ 


واستدل أيضاً : بأن السائل هادم فله أن يهدم بما يريد» ولا حجر عله . 


فنقول: أما قولك: إنه هادم فذلك مسلم» ولکنه مخرج للمسؤول إلى 
الجوابء فلينهج مسلكاً لا ينتشر الكلام» إذ الغرض من المناظرة المعاونة 
على البحث المفيد» وانتشار النظر يخبط“ الأمر عليهما جميع" . 


)١(‏ هو ملك بابلء النمرود بن كنعان» اختلف المفسرون في نسبه» وهو أحد المتجبرين في الأرض» ومن 
المادیین الملحدين» وكان يدعي الألرهية» وقد طغى وبغى. انظر: البداية والنهاية (۱/٤٣٤۳)ء‏ تفسير 
القرطبي (۳۸۳/۳)ء تفسير ابن كثير (۳۱۳/۱) تفسير الطبري (۲۵/۳). 

)٢(‏ كان نمرود قد طلب من إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ دلیلاً على وجود الرب الذي يدعو إليهء وبناء عليه يكون 
مو ضوع المناظرة: دعوى إبراهيم ‏ عليه السلام - " أن الله هو الرب وقد استدل على ذلك "بأنه يحيي 
ویمیت" ۰ أي: يهب الحياة لما يشاء من الأجسام فتختص بميزات الحياة المعروفة» ثم ينزع عنها 
الحياة فتموت وتعود إلى مسيرتها الأولى . وقد عارضه النمرود بدليل مماثل ‏ على زعمه ‏ فقال: "أنا 
أحيي وأمیت"؛ لأني أعفو عمن استحق القتل» فأكون قد أحييته» أي وهبته حياةء وأعدم من أشاء من 
الناس» فأكون قد أمته» أي سلبته الحياة. 
انظر: أصول السرخسي (۲۸۷/۲)ء كتاب استخراج الجدال من القرآن الكريم لابن الحنبلي (ص۷٦)»‏ 
المغني للخبازي (ص٣۳۳)ء‏ أصول ابن مفلح (٣/١٤٢۱)ء‏ كشف الأسرار (٤/٤٢۲)ء‏ البحر المحيط 
(٥/٣٥٣۳)ء‏ فوائح الرحموت (۰)۳۳۷/۲ تفسير ابن كثير (۳۱۳/۱)ء مناهج الجدل للالمعي (ص »)١550‏ 
تفسير الطبري (٣/٥۲)ء‏ البداية والنهاية (۳۳/۱). 

(۳) سورة البقرة الایة .)۲٥۸(‏ 

)٤(‏ انظر: کتاب استخراج الجدال من القرآن الكريم (ص۷٦)ء‏ أصول السرخسي (۲۸۸/۲)ء كشف الأسرار 
للبخاري (۰)۲۲۵/۶ الكاشف للرازي (ص١۱۳).‏ 

)٥(‏ المناظرة: من النظر: وهو مذاكرةالاستدلال في وجه الدلالة» أوالأمارة المؤديةإلى العلم أو الظن» ولایدخل في 
معنى المناظرة : المنازعة» فإن المتناظرين» قد يقصدان بمذاكرتيهما ظهور الحق على طريق الموافقة. 
انظر: الكاشف للرازي (ص۲۸)ء الجدل لابن عقيل (ص٤٤۲)ء‏ الكافية (ص۰)۱۹ الويضاح 
(ص۰)۳۱۵ كشف الأسرار (2575/5» التعريفات (ص۲۸۷)ء الكليات للكفوي (ص۸۲۹)ء ضوابط 
المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة (ص۳۷۱). 

)٦(‏ يقال: خبطه يخبطه خبطأًء ضربه ضرباً شدیدأء وفلان يخبط في عمياء: إذا ركب ما ركب بجهالة؛ 
والخبط : الضرب على غير استواء. انظر: مادة خبط فى: لسان العرب (۲۸۰/۷)ء القاموس المحيط 
(۰)۳۰۳/۷ المفردات للراغب (ص۸٢۱).‏ ۱ 

(۷) انظر: الأحکام لابن حزم (۱۹/۱ - ۲۹)ء أحكام الفصول للباجي (ص۰)۱۷۰ المنهاج للباجي = 


۰۱۵ 


آما قصة إبراهيم» فالجواب عنه من ثلاثة آوجه: 


آحدها: أنه تعالى کان يضرب الأمثال لیجتزی”'ٴء إذ کان یعلم نمرود 


ضرورة. أنه لیس إلا وضرب الأمثال لا يعد فيه التعدد والانتقال'''. 


(۱) 


فق 


(۳) 
(4) 


فان قیل : سماہ الله تعالى محاجة» وقال : وت حَجَشا کاکیْتھا اڑب 74" . 


قلنا: نعم» هو محاجة في لغة العرب"** على سبيل المجاز والإستعارة» ولیس 


(ص ۰)۱۰ الملخص في الجدل (۹/)؛ مفتاح السعادة (١/٣۴۰)ء‏ كشف الظنون (۰)۳۸/۱ الجدل 
لابن عقيل التمهید الأول - (ص۹٦).‏ 

اجتزاه: طلب منه الجزاء» والجزاء : الخناء والكفاية» والمجازاة: المكافأة» ويقال: جازيك فلان أي : 
كافيك» والجزاء يكون ثواباً ويكون عقاباً. انظر: لسان العرب مادة "جزي" »)١57/14(‏ القاموس 
المحيط )73١7/4(‏ مادة "الجزاء" المفردات للراغب (ص ۰)۱۰۰ الكليات للكفوي (ص٣٢٥۳).‏ 

قال الاصفهاني : وهذا لیس بانتقال» بل هو في غاية الحسن والكمال في صنعة الجدل؛ وبيانه: أنه لما 
وضع الاحتجاج على الملحد بما يعجز هو عنه ويعترف به» وذلك بأن الله يحيي ويميت» أورد الملحد 
شبهة خيالية عليهء فبدل ذلك المثال المعجوز عنه بمثال لا يقدر على إيراد شبهة خيالية عليه» وهو 
قوله: کبک الہ ین لني من الْمَئْرِقِ ٥ات‏ ها ین انرب وهذا لأن کل واحد من المثالين 
يعجز عنه الملحد قطعاًء إلا أن المثال الثاني لا قدرة له ولا لغيره على إيراد شبهة خيالية عليهء فإذن 
الدليل على أن الله قادر على ما يعجز مدعي الإلهية» والمثالان مشتركان في ذلك إلا أن المثال الأول 
أمكنه أن يبدي خیالاً فاسداً عليه » والثاني ليس كذلك» والاستدلال بالمشترك بين المثالين» وليس انتقالاً 
أصلا . 

وقال الأستاذ أبو منصور الماتريدي: ليس هذا انتقالاً» لان خصمه لم يفهم دليله الأولء وعارضه على 
إحياء الموتی بتركه قتل من يمكنه قتله» والحجة عليه باقية» لعجزه عن إحياء من قد مات فلما 
تقررت هذه الحجة ألزمه حجة أخرى» هي إلى فهم خصمه أقرب» فقال: إن كنت لها فاقلب الشمس 
في سيرها إلى طلوعها من مغربها إن كنت مجريهاء فاعترف خصمه عن جوابه في الحجة الثانية» وكان 
في التحقيق منقطعاً عن الجواب في الأولى قبل الثانية لو انصف من نفسه. -- 

انظر: كشف الأسرار (٤/٦۲۲)ء‏ البداية والنهاية (١/٤٣۳)ء‏ البحر المحيط (٥/٣٥۳)ء‏ فواتح 
الرحموت (۳۳۷/۳). 

سورة الانعام الاية (۸۳). 

الحجة: بالضم البرمان والدلیل. وقیل: ما دوفع به الخصمء وقال الآزهري: الحجة الوجه الذي 
یکون به الظفر عند الخصومةء وما ثبت به الدعوی من حيث الخلبة به على على الخصم یسمی حجة؛ 
والمجادلة الباطلة: قد تسمى حجةء كقوله تعالی: جم َاحسَهٌ ند د ریم والمحجة : الطريقة 
الواضحة» وهي جادة الطريق» لكونها غالبة على السابلة» ولهذا سميث سراطاً ولقماء لانها تسرط 
السابلة وتلتقمها. 


جارياً على مذاق مجادلتنا الذي نتكلم فیها. 


الثاني : أنه كان يبغي إظهار عجزه» وكان تعدد الصور التي يعجز فيها عن 
الفعل › وهو كالذي یستدل باحکام الفعل على حكمة الفاعل فيستدل بالخط 
المنظوم ثم ینتقل إلى البناء المرتب المحکم ولا يعد ذلك انتقالاً لأن 
المقصود متصدں؛ ويرجع ذلك إلى تعداد الصور. 


والثالث : وهو الأصحء وهو أن الأنبياء كلفوا دعوة الخلائق إلى الحق والهدی 
بأقرب الطرق وأسهل المسالك ولقد رأى إبراهيم التعلق بإتيان الشمس؟ والقمر 


= ما الحجة عند النظار : فهي أعم من ذلك» لاختصاصها عنده بیقین المقدمات» وقیل حدها في 
الشریعة : ما تصح بها الدعسوی. 
انظر : الكافية في الجدل (ص8۸)» الکلیات (ص۰)۵۱۳۰۰۱ لسان العرب مادة “الحجّ" (۲۲۲/۲) 
القاموس المحیط مادة "الحجٌّ" (۱۸۱/۱). 

)١(‏ قال إمام الحرمین: "الدلیل کان شيئاً واحدأء وهو حدوث مالا يقدر الانسان على إحداثه» فهو 
يدل على قادر آخر غير الخلق» ثم هذا المعنى أمثلة الإحياء والإماتة» وطلوع الشمس من مشرقهاء 
فهذا كان انتقالاً من مثال إلى مثال» أما الدليل فشيء واحد في الحالين". انظر: أصول 
السرخسي(۲۸۸/۲) تفسير ابن كثير (۳۱۳/۱)ء زاد المسیر(۰)۳۰۸/۱ استخراج الجدال في القرآن 
الكريم (ص ۷١)ء‏ أصول ابن مفلح (۷/۳٤٢۱)ء‏ البداية والنهاية »)۳٤٤/١(‏ كشف الأسرار (4/ 
۹٦ء‏ فواتح الرحموت (٢/٦۳۳)ء‏ البحر المحيط (ہ٥/٣٥۳)ء‏ مناهج الجدل في القرآن الكريم 
(ص450١).‏ 

(۲) يلاحظ أن الغزالي هنا ذكر الشمس والقمرء في حين أن الآية )۲٥۸(‏ من سورة البقرة» التي هي 
موضوع المحاجة بين إبراهيم ‏ عليه السلام -؛ والنمرودہ لم يرد فيها ذكر القمر؛ فيظهر والله أعلم أن 
الغزالي خلط بين محاجة إبراهيم عليه السلام - للنمرود مع مخاطبته - عليه السلام - لابیه وقومه في قوله 
تعالی : #وإذ قال إبراهيم لأبيه ءازر أتتخذ أصناماً ءالهة إني أراك وقومك في ضلال مبين * وكذلك نري 
ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين * فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل 
قال لا أحب الأفلين * فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من 
القوم الضالين * فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يقوم إني بريء مما 
تشركون# . 

(*) آخر (۵۲/ب) من الأصل. 


أقطع للشغب "۰ وأوقع عليه في قطع اللجاج'' فعدل لذلك إليهء فلا یتلقی 
أمر مجادلتنا منهه”” . 


)١(‏ الشخب والتشخیب: تهييج الشر والفتنة والخصامء والمشاغبة والمخاصمة والمفاتنة والشغب: 
الخلاف» والشغب: تمويه بحجة باطل بقضية أو قضايا فاسدة تقود إلى الباطل وهی السفسطة 
والشغب مع السفسطة یحسب صففاً واحداً هو المغالطة . ۱ 
انظر: مادة "شخب " في لسان العرب (۰)۵۰/۱ والقاموس المحيط (۸۸/۱)ء الكليات (ص۹١۸)؛‏ 
الاحکام في أصول الأحكام لابن حزم (۰)4۰/۱ شرح الاشارات والتنبیهات للطوسي (ص٤١٦).‏ 

(۲) اللجاج التمادي في الخصومت ولج الناس - بالفتح - آصواتهم وصخبهم. ولجة الماء - بالضم - 
معظمه؛ ولج في الأمر: تمادی عليهء واللجة: الجلبةء ویقول الراغب الاصفهاني : اللجاج التمادي 
والعناد في تعاطي الفعل المزجور عنه . 
انظر : مادة "لجج * في لسان العرب (۰)۳۵۳/۲ واللجاج في القاموس المحيط (۲۰/۱) الکلیات 
للكفوي (ص۰)۷۹۸ المفردات للراغب (ص٤٥٦٥).‏ 

(۳) انظر: آصول السرخسی (۰)۲۸۸/۲ المغنى فی آصول الفقه (ص٣۳۳)ء‏ البداية والنهاية (۰)۳1/۱ 
السودة (ص ۰6440 استخراج الجدال من القرآن الکریم (ص‌۰)1۸ کشف الاسرار (۰)۲۲۹/4 آصول 
ابن مفلح (۰)۱8۲۷/۳ فواتح الرحموت (۰)۳۳۷/۲ مناهج الجدل في القرآن الکریم (ص57١).‏ 


01۸ 


الفصل الراب م 
في ترتیب الأسئلة'" 


يمنع أو يعارض ثم ینقض. لأنه مسترشد. فإذا أشكل عليه الكل» فيوردها شین 
شيعاً على الوجه الذي بعتریہ'''. 


وقال آخرون _ وهو الأصح _ لا بد من مراعاة الترتیب"۳. 
فعلى هذاء المنع أول الأسئلة“ لأن السائل بالاعتراض اعتراض» سوى 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


ترتيب الاسئلة هو: جعل کل سؤال في رتبته على وجه لا يفضي بالمعترض إلى المنع بعد التسلیم. 
انظر: شرح مختصر الروضة (679/9). 

انظر : الكاشف للإمام الرازي (ص۱۳۳)ء شرح مختصر الروضة (۰)۵71۹/۳ البحر المحيط (٥/٤٣٤۳)ء‏ 
شرح الكوكب المنير (۳۵۲/4). 

انظر: جدل الشريف (١5/ب)ء‏ الكاشف للرازي (ص۰)۱۳ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(۲۸۰/۲)ء أصول ابن مفلح 2»)١51١/(‏ نهاية الوصول (۲/۸٣٦۳)ء‏ شرح مختصر الروضة (۳/ 
۹ء بيان المختصر للأصفهاني (7518/9)» البحر المحيط (٥/٤٣٤۳)ء‏ شرح الكوكب المنير /٤(‏ 
۹ 

اختلف علماء الجدل في أول ما تجب البدایة به من الأسئلة: فذهب أكثر الجدليين: إلى أنه یقدم 
المنع ثم المعارضة ونحوهاء ولا يعكس هذا الترتيب» والا لزم الإنكار بعد الإقرار. وقال 
جماعة من المحققين: الترتيب المستحسن أن يبدأ بالمطالبات أولاء ثم بالقوادح. وقال جماعة من 
الجدليين والأصوليين: إن أول ما يبدأ به الاستفسار ثم فساد الاعتبار. . . إلخ. 

انظر: الجدل للرازي (17١/ب)»‏ الإحكام للآمدي (۱۱7/4) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(۲۸۰/۲)ء نهاية الوصول (۰)۳۱۱۳/۸ الفائق (٤/٣٦۳)ء‏ تيسير التحرير (٤/۱۷۰)ء‏ فواتح 
الرحموت (۸/۲٥۳)ء‏ شرح مختصر الروضة (۰)۵7۷/۳ البحر المحيط (٥/۷٣۳)ء‏ بیان المختصر (۳/ 
۸ء المنتهى لابن الحاجب (ص ۰)۲۰۲ أصول ابن مفلح .)٠٤١۹/۳(‏ 


۹ھ 


المعترض عليه فلا سبيل إلى المنع بعدہ''. 


والمعارضة آخر الأسئلة''ء لأنه إبداء دليل مستقل فى مقابلة دليله» وإنما 


محله أن يسلم العلة عن كل اعتراض» أو سلم عن المعارضة"۳. 


وما بين المنع والمعارضة ينقسم إلى ثلاثة أقساء“ : 
في مصادمة أصل التعليل فان بطلانه من أصله كإبداء فساده» بكونه طرداً أو 


۰ 1 اد )0( 


أو کونه فاسد الوضع. والاعتبار بالنقض» والقلب» والفرق» وعدم التأثير في 


الاصل ۲ . 

والقسم الثالث : القول بالموجب. وقد اختلفوا في وجوب تقدیمه على النقض 
والاعتراضات : 

فمنهم من آوجبه لیبین به أنه لم ینصب دلیلاً في محل النزاع» فلا حاجة 
إلى الاعتراض "۳ . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(0 


(0) 
(0 
(۷) 
(۸) 


(۹0 


ومنهم من أآخرہ*“ء لأن العلة الباطلة لا معنی للقول بموجبها . 


انظر : الکاشف للرازي (ص۰)۱۳4 البحر المحیط (۳۷/۵). 

انظر : الجدل للرازي (۱۷/ب) البحر المحیط (۳۶۷/9). 

انظر : البحر المحیط (۳۷/۵). 

قال الرازي في الجدل (۱۷/ب) بصدد ذکر الاعتراضات التي آوردها الغزالي في المنتخل» وأن أول 
الأسئلة المنعء وآخرها المعارضتة. وبينهما أفسام ثلاشت» ذکر الرازي هذه الأقسام الثلاثة بصورة آوضح 
مما جاء هنا في المنتخل فقال: قسم يتعلق بابطال أصل التعليل مثل فساد الوضعء وفساد الاعتبارء 
والطرد وعدم التأثيرء فهذا القسم يلي المنم. وقسم يتعلق بالاعتراض على متن العلة كالمطالبة 
والئقضء فهذا مؤخر عنهما. والقسم الثالث: القول بالموجب مع النقض. 

انظر : الجدل للرازي (۱۷/ب)ء الكاشف للرازي (ص۱۳۳)ء البحر المحيط .)۳٣۸/٥(‏ 

انظر: الجدل للرازي (۱۷/ب)ء الكاشف للرازي (ص۱۳۳)ء البحر المحيط .)۳٣۸/٥(‏ 

انظر : الجدل للرازي (17١/ب)»‏ الكاشف للرازي (ص۱۳۳)ء البحر المحيط (7147/0). 

انظر : الجدل للرازي (۷۱۸)ء الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل (ص۱۳۳)ء البحر المحيط 
(٥/۸٣۳)ء‏ الفائق (٤/٦٦۳)ء‏ المنتهى لابن الحاجب (ص۲۰۲۴۷)ء نهاية الوصول )۳٦٣٣/۸(‏ 
الأحكام للآمدي (۰6۱۱۷/4 شرح مختصر ابن الحاجب (۲۸۰/۲)ء شرح مختصر الروضة (۵7۷/۳) 
شرح الكوكب المنير (5/١70)؛‏ أصول ابن مفلح (۰)۱8۱۰/۳ جدل الشريف (٥١٦/ب).‏ 

يقول الرازي في جدله (8١/أ):‏ " لآن ما لم يسلم عن النقض كيف يقال موجبه ' ويقول الامدي في = 


2۳۰ 


فمنهم من قال : النقض مقدم''ء لأن القلب إما أن يكون معارضة أو تشبيهاً 


بالمعارضة . 


ومنهم من قدم القلب. لأنه يبدي الاشتراك "" فيما استروح إليه» فلا حاجة 


إلی ذس 2 


أما الفرق : فان قلنا: إنه سؤال واحد فهو مقدم على المعارضةا“ء ومؤخر 


عن النقض"' والقلب وسائر الاعتراضات" . 


وان قلنا: إنه أسئلة فليتفصل ولينظر إلى مواقعه". 
وأما عدم التأثير في الأصل : فلا يبعد تأخيره عن النقض؛ وتقديمه علیه» ولا 


شك في تأخيره عن المنع» وتقديمه على المعارضة”' . 


۳) 
(€) 


۷) 


(A) 
(۹) 


الاحکام :)۱۱۷/٤(‏ " لتضمنه تسلیم كل ما یتعلق بالدلیل المثمر له من تحقیق شروطه وانتفاء القوادح 


فيه " 

انظر : الجدل للرازي (8١/أ):‏ الكاشف للرازي (ص ۰)۱۳۳ البحر المحيط (٥/۸٣۳)ء‏ أصول بن مفلح 
شرح الكوكب المنير (٤/۱٥۳)ء‏ الفائق (٤/٣٦٦۳)ء‏ الإحكام للآمدي (۱۷۷/4). 

انظر : الجدل للرازي (۰)1/۱۸ شرح مختصر الروضة (۰)۵۷۳/۳ الفائق (٤/٣٦۳)ء‏ نهاية الوصول (۸/ 
۵٥‏ 

لآن القلب يدل على الشيء ونقيضه. 

انظر: الجدل للرازي (61/۱۸. 

آخر ("ه/أ) من الاصل. 

قال الرازي في الكاشف (ص۱۳4): "وأما الفرق فهو مقدم على المعارضةء لأن منها الفرق 
المعكوس في الفرع» المردود إلى أصل له شاهدء ومنها الفرق المرسل» وهو إبداء معنى يخص 
الأصل دون الرد إلى أصل آخرء وكل واحد قادح في الجمع بالتعرض لنقيض مقصود المعلل» 
والمعارضة دلالة منفصلة مستندة إلى دلالة أخرى" . 

قال الرازي في الجدل (۱۸/ب): " الفرق يقدم على النقض. لن الفرق قدح في صحة العلة» والتقض 
نزاع في اعتبارها " . 

اتظر : جدل الشريف (١5/ب)»‏ جدل الرازي (۷/۱۸)ء الكاشف للرازي (ص74١)2‏ شرح مختصر 
الروضة (577/9): شرح الكوكب المئیر .)۳٥۱/٤(‏ 

انظر: جدل الرازي (۱۸/). 

انظر : الإحكام للآمدي (۰)۱۱۷/4 المنتهى لابن الحاجب (ص۰)۲۰۲ جدل الرازي (۱۸/ب)ء نهاية = 


o4 


وأما إبداء علة آخری في الأصل: فهو معارضة في الأصل؛ فیقوم مقام 
فة , 
المعار 


فإن قيل: فهلا أفردتم الانقطاع بالذكر؟ 
قلنا: ذاك مما جرى به رسم الجدليين في التصانیف'''ء ولكنا بينا مقاصده 
في أثناء الاعتراضات كي لا يطوى الكلام بإفراده وإعادته. 


هذا تمام المنتخل”" من تعليق الجدل» على إيجاز في اللفظ» ليسهل بحفظه 
والفضول”*'» والإقتصار على ما تمس إليه حاجة السائل والمسئول از( 


= الوصول .)75١4/8(‏ شرح مختصر الروضة (0717/7)» الفائق في أصول الفقه (٤/٦٦۳)ء‏ البحر 
المحيط .)۳٣۷/٥(‏ 

() انظر: الإحكام للآمدي (۱۱۷/۱)ء نهاية الوصول (۸/٣٣٦۳)ء‏ الفائق (٤/٣٦۳)ء‏ شرح مختصر الروضة 
(٣/۷١٥)ء‏ شرح الكوكب المنير (٤/٣٥۳)ء‏ البحر المحیط (۳۷/۵). 

(۲) انظر: العدة .)٠٠١١١/١(‏ الكافية فى الجدل (ص٥٥۲)ء‏ التمهيد (/۰)۳۹ الفقيه والمتفقه (۲/ 
۷ء المسودة (ص٤٤٤)ء‏ أصول ابن مفلح (۸۸۸/۲)ء الملخص في الجدل (١٠/ب)»‏ شرح 
الكوكب المنير (٤/۳۷۹)ء‏ فواتح الرحموت (۰)۳۳۹/۲ الجدل لابن عقيل (ص۰)4۸۵ الكاشف للرازي 
(ص١۱۳)ء‏ الواضح eA)‏ البحر المحيط (۳۵۲/۵). 

(۲) ذكر ابن فارس أن (النون والخاء واللام) كلمة تدل على انتقاء الشيء واختیارہ وانتخلته : استقصيت 
حتی أخذت أفضله» ويقال: نخل الشيء ينخله نخلاء وتنخله وانتخله: صفاه واختاره» وكل ما صمي 
یرل لبابه فقد تخل وتخل. انظر : مادة "نخل " في : مقاییس اللغة (۰)8۰۷/۵ لسان العرب (۱۱/ 
۱ القاموس المحیط (۵۵/4). 

)٤(‏ يقال حشا الوسادة والفراش وغیرهما یحشوها حشواً ملاها» اسم ذلك الشيء: الحشوء والحشو من 
الکلام : الفضل الذي لا یعتمد عليه» وحشوة الناس: رذالتهم. 
انظر: مادة " حشا " في: لسان العرب (۰)۱۷۸/۱8 القاموس المحیط (۳۱۱/4). 

)٥(‏ الفضل والفضیلة: البقية من الشيء» أو ما فضل من الشيء» والعرب تقول لبقية الماء في المزادة: 
فضله» وفضول الغناتم : ما فضل منها حين تقسم. والفضول: جمع فضل بمعنی الزيادة» غلب على من 
لا خير فیه . 
انظر : مادة " فضل " في : لسان العرب (۰)۵۲4/۱۱ القاموس المحيط (۰)۳۰/4 الکلیات (ص ۰0۸۲ 
المفردات للراغب (ص ۲۸۳). 

 )١(‏ في الأصل: " إذا '۔ 


انحصر كلامها في المسائل الفقهية» والاحکام الشرعیة . 


فأما ما یتعلق بالمجادلة فی العقلیات"*» والبحث عما تتداوله ألسنة المتکلمین 


من العبارات رأينا (حالته على فنہ''' روما" [الی]** الاختصار وتشوفا؟؟ إلى 
الاقتصار على ما هو المقصود والمبتغی . وله الحمد والمنت وهو ولي کل فضل 


ونعمة» والصلاة على رسوله محمد واله آجمعین! 


(١) 


(۲) 


(۳) 


3 
0 


(0 


(1 


العقلیات على ضربین : 

آحدهما: ما یتفق المکلفون فيه» وینقسم إلى فعل وکف عن الفعل» والفعل: هو المعارف التي تتصل 
بالله - عز وجل من العدل والاحسان» والثواب والعقاب» آما الکف : فهو کالامتناع من القبائح العقلية 
کالظلم والکذب وغیرهما. 

تانیهما: ما یختلف فية المکلفون» وذلك لافتراقهم فی سببه کرد الوديعة وقضاء الدین» والإنصاف» 

ودفع الضرر . 

انظر: المجموع في المحيط بالتكليف 2)١5/١(‏ المغني للقاضي عبد الجبار (۳۵۰/۲). 

وهو علم الكلامء وهو: علم يشتمل على بیان الآراء والمعتقدات التي صرح بها صاحب الشرع 
وإثباتها بالأدلة العقلية ونصرتهاء وتزييف كل ما خالفهاء وقيل في تعريفه: علم يقتدر معه على إثبات 
العقائد الدينية على الغیر بایراد الحجج ودفع الشبه. انظر: المنقذ من الضلال للغزالي (ص١١)»‏ 

الاساس في عقائد الاکیاس للقاسم بن محمد (ص۸٦)ء‏ تفسیر ما بعد الطببعة لابن رشد (ص14)؛ 

مقدمة ابن خلدون (ص ۰۳۲۳ المواقف في علم الکلام لعضد الدین الأيجي (ص۷)ء التعريفات 
للجرجاني (ص۰)۲۰۱ إرشاد القاصد إلى آسنی المقاصد للأنصاري (ص۰)۱۱۱ مفتاح السعادة (؟/ 
۰ الاصول الاسلامية منهجها وأبعادها / د. رفیق العجم (ص١٥۱)ء‏ في علم الکلام / د. 

آحمد صبحي (۰)۱۱/۱ موسوعة مصطلحات آصول الفقه د. رفیق العجم (۱۰۳۲/۱). 

رام الشيء يرومه روما ومراماً: طلبه» وقال ابن سیده: والمرام المطلب. 

انظر : مادة "روم" في: لسان العرب (۰)۲۵۸/۱۲ القاموس المحیط (۱۲۱/۶). 

زيادة لتحسین السیاق. 

یقال: شاف الشيء شوفاً: جلاه» وتشوَفت إلى الشیء: أي تطلعت. 

انظر : مادة "شوف" فى: لسان العرب (۰۱۸4/۹ القاموس المحیط (۱۵۵/۳). 

جاء في آخر النسخة الاصل (۵۳/ب) ما نصه: "وقع الفراغ في المنسلخ (في الاصل: السلخ) من شهر 
ربیع الأول سنة ثلاث وعشرین وسبعمائة . الکاتب العبد الضعیف الراجي رحمة ربه اللطیف سعد بن 
رشید البدخشي " . 


o 


- 
ا 
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۱ - فهرس الآيات القرآنیة 


الاب ةة رقم الآية رقم الصفحة 
۱ - سورة البقرة 

#وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا ۳۰ ۷ ۱۳۲ 
أتجعل فيها من يفسد ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون)۹. 
قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین. ۱۱ ۵٥‏ ء ۱۸۲ 
#إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمین؟۹. ۱۳۱ ۳۱۷ 
إومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیث | ۱۵۰ ۳ 
ما کنتم فولوا وجوهکم شطره . 
ولا جدال في الحج4 . ۱۹۷ ۳۷ جج 
لقال آنا أحي وأمیت؟. ۲۵۸ هاه 
#وأحل اللہ البيع) . ۳۷۵ ۳۷۷ 

۲ - سورة آل عمران 
إهأنتم هؤلاء حاججتم فیما لكم بے علم فلم تحاجون ٦٦‏ ۱۷۲ 
فیما ليس لکم به علم) . 

۳ - سورة النساء 


#السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما». 


۷ - سورة الاسراء 


2۳۸ 


٥‏ - سورة الانعام 
#وحاجه في قومه قال أتحاجوني في الله وقد مداني4. ۸۰ ۷ 
#وتلك ححتنا آنیناها إبراهيم على قومه . ۸۳ ۶ ۶۲ 

۸ - سورة الأنفال 
#ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله . ۱۳ to‏ 

۱ - سورة هود 
| دی نوج بن وکان في مرل بابي ارکب مسا ولا كناب حت ۱۳۲ 
الكافرين قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم 
اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من 
المغرقين» . 

٦۔‏ سورة النحل 

«ومن آصوانها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين». ۸۰۱ ۳۷۹ ١‏ 
یوم تأتي کل نفس تجادل عن نفسها». ۱۱۱ ۱۷ 
#إوجادلهم بالتي هي أحسن؟ . ۱۲۵ ۷ ۷۰ء AVE AVY‏ 


«إقل کل يعمل على شاکلتہ4 . 
۸ - سورة الکھف 
وکان الإنسان أكثر شيء جدلا4 . ٤ہ‏ ۱۷۸ 
۱۹ سورة مریم 
م القن 1 
#وتنذر قوما لدا . ۹۷ ۹۷ 
۹ ۔ سورة العنکبوت 
#ولا تجادلوا آهل الکتاب إلا بالتى هی أحسن# . 3 ۷ء ۰ء ۱۸۲ 


۳۰۸ ۱۸۲ ۷۹ ۷۰۵ 


الآبية ٠‏ رقم الآية رقم الصفحة ۲ 
۳ - سورة الاحزاب 

لإفإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد آشحة على الخیر؟ . ۱۹ ۷ 
٥۔‏ سورة غافر 

#وما یجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبھم في ٥ «f‏ ۱۹۹ 

البلاد» . 
۳ - سورة الزخرف 

ٹاو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبین4 . ۸ ٦۷‏ 

ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون». 0۸ ۸ء ۱۸۳ 
4 سورة الححرات 

#قل لم تؤمنوا ولکن فولوا أسلمنا» . ۱ ۳۱۸ 
٥٤‏ - سورة القمر 

#كهشيم المحتظر؟ . ۳۱ ۳۳۸ 
۸ - سورة المحادلة 

#قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللہ . ۷ء FY‏ ۷ 
۲ - سورة الانسان ۹ 


- 
عل 


مه 
ںا سے لاجر 


سکس دون ازو ی 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 


(لا يقبل الله الصلاة حيث توضأ بيا مرة مرة 
(لا يؤمن العبد الإؤيمان كله حتى يترك المراء). 
ما ضل قوم بعد هدي کانوا عليه إلا آوتوا الحدل) . 


(روي أنه صلی الله عليه وسلم : وجد أبا ذر منجدلاً في المسجد). 


0۳۰ 


اا )بي 
(أنا خاتم النبیین في أم الکتاب » وان آدم لمنجدل في طینته). ۳ 


(آنا زعیم پیت في ربض الجنة لمن نرك المراء وان كان محقاً). ۱۸۳ 
(" هل لك إبل ٭ء قال: * نعم "» قال: "ما آلوانها ؟ "ء قال: " حمر ". قال: [ ۱۷۷ 
“هل فیها من آورق ؟ "ء قال: " نعم "۰ قال: " فمن أبن ذلك "۰ قال: " لعل 

عرقا نزعه "۰ فقال رسول الله يكِ: " وهذا الغلام لعل عرقا نزعه '). 

(الخال وارث من لا وارٹ له). 1۲ 
7ت ئئ -تنتکےم“مم ۸ 
(خیار المتبایمین) . ۳۸۶ 
(دع المراء وان كنت محقا). ۱۷۸ 
(قال کل في بيع الرطب بالتمر: " فلا إذاً ' . ہد 
(لا تبیعوا الطعام بالطعام) ٢‏ 
(صلوا كما رآيتموني أصلي). ۳۸۱ 


(لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) . ۰ CEY‏ 171۷ 


رقم الصفحة 
۳۳۳ 

۳۵ 

۳۳ 


۳۸۰ 
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ہے اوري اي 
ہے دی لازو ںی 


٦‏ ت۹۴۰٢۲‏ 4 ۸۷ت ۰.۲۰٢‏ ۱۷۸۷۱۷۸۷ ۷ہ 


۳ - فهرس الآثار 


الأثر 

_ رید بن ثابت 
روي عنه أنه ناظر علیاً _ رضي الله عنهما _ في المكاتب فقال: أكنت راجمه لو 
زنا؟ فقال علي : لا فقال: وكنت تجیز شهادته لو شهد ؟ قال علي : لاء قال : 
"فهو عبد ما بقی عليه درهم ۹ 


؟_ عمر بن عبد العزیز 


روي عنه : أنه جادل الخوارج وانتصر علیهم . 


_٣‏ عبد الله بن عباس 


(قال: " لما اعتزلت الحرورية وكانوا في دار على حدتهم قلت لعلي: يا أمير 


المؤمنینء أبرد عن الصلاة لعلي آني هؤلاء القوم فأكلمهم " فكلمهم ابن عباس 
وجادلهم ' ورجع منهم عشرون ألفا ۳ وبقى أربعة آلاف فقاتلوا وقتلوا) . 


2 


۱ ع ثابه 


رقم الصفحة 


۱۷۲ 
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البیت القائل الصفحة 


محدل يتكسى جلده دمه عامر بن o‏ 


كما تقطر جذع الدومة القطل |الحليس 


وكشح لطيف كالجديل مخصر 
وساق كأنبوب السقى المذلل 
قد أركب الآلة بعد الآلة ۳٤‏ 
وأترك العاجز بالجدالة 


فيه الجياد وفیه كل سابغة الحطیئة ۳۹ 
جدلاء محکمة من نسج سلام 


كأن بنى الدعماء إذا لحقوا بنا ۳٤‏ 
فراخ القطا لاقين أجدل بازيا 


oY 


7 
۳ 
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٥‏ فهرس الأمثال 


المثل 
الصبر حيلة من لا حيلة له 


الجوع زاد من لا زاد له 


٦‏ - فھرس الخریب والمفرودات اللغوية 


۳۳ 


۳۶۷۱ ۶۹ 


۳۳۵ 


GV ء٦‎ 
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المادة رقم الصفحة المادة رٹم الصفحة المادة رقم الصفحة 
ضم 014 قتل ۳۹ نحی ۳۳ 

ظهر ۳۳۷ فرض ۳۳۹ نخل ۲ھ 

عاب 1۳۱ فضل ۲ نص ۳۳۹ 

عذر 1۱ قصد كس ۳۷ :011ب 
عصب ۳۰ قفو 11 نفل ۳:۰ 

عمي ۳.۳ لجج 2۸ نهض 1 

عوض 1۹۱ لف ۳۸ گی 8 

7 al E ہجرد اس‎ u 

غشی ۳۳۵ کفر ۳۱ والی ۳۸ 

غطی ۳۳۵ کلف ۳۰۹ | وجب ۳۳۳ 
غمض oA‏ مكث 9۹ وفر ۳۹ 

عي ۳۰۲ منع ۳۰۵ وقی ۳۷۰ 

غوي فد نبا ۳۹ 


المصطلح رقم الصفحة 
YY ۱ 1‏ ة٦‏ ۰۲۷۳ ۰۲۸۳ ۰۳۳۲ ۳۸۲ 

۳۲۵ ۷۲ 

۸ء حسم ١ی ٥٥١‏ 
الابطال cof‏ ۲۹۰ 
الاثبات ۳ 10 
الأثر ۱۹۹ 
الاجتهاد YY ۱۵ ۱۲ «o‏ 
الإجماع ۱ء ۸ء FAT‏ ۳۸۸ 
الاجماع المنقول ۳ء ۳۸۸ 
الإجمال 0 
الاحتجاج 0 
الاحتمال ۷۵ YAY‏ 
ار حکام ٦ء‏ ۳۸ ٦۸‏ ۷۰۱۷۲ 
الأحکام ۷ء ۲۲ ۲ ۳۰۹ 
ار خالة ٦ء‏ ۹ ۰۷ EVA EEA 4۲۳ CENT CEA‏ 
الأخبار ۸۱ 
الاختلاف 59 
الأختيار ۹ 
الآداب ۸٤‏ 
آداب البحث «YY‏ ۳ ۲۷ ۲۲۹ ۷۵ ۷۷ ۸۳ ۸۵ ۸۷ ۸۸ء ۸۹ء ۱۱۴۳ء ۳۰٣۱ء‏ ۱۸۵ 
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۷ - فهرس الحدود والمصطلحات 


ھ٦‎ 


المصطلح رقم الصفحة 

آداب المتاظرة ۰۳ ٥۸ء‏ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۱۶۱ ۱۸۵ 

آداب الحدل ۰۱۱۳ ۱۱۱ ۱۲۸ ۱۲۹ ۰ ۵۰۱4 

الأدلة ۶ ۰۲۱۷ ۰۲۲۱ ۰۲۵۳ ۳۷۱۰۳۱۰ 

الادلة السمعیة ۱ء ۸۲ء ۳۷۱ ۳۷۲ 

الأدلة الشرعية ۵ ۱۸ 

أسباب الخلاف ۷ك 

ot الاستبهام‎ 

الاستحسان ۲۸۹ 

الاستد لال ۴ء ۰4۲ ٣ک‏ ٤۸١٤ی ۱١١‏ ۱۱۷۱۰۲ ۱۰۱۹ ۲۱۷ 
۱ ۵ ۸٢٦۲ء‏ ۰۳۱۲ ۰۳۲۳ ۰۳۷۱ LAA‏ 

الاستدلال المرسل ۶ ۰۲4۵ 1۸۸ 

الاسترشاد ۳۹۰ 

الاستطراد ۱۰ 
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النكرة ۲ ۳۸۰ 

التهایات ۵ ۸ء ۰۲۷۱ ۰۳۱۱ ۳۷ 

النهي ۳۱۷ 

النبة ۲ ۰۳۸۰ 8۰۷ 


CEA ۲ 


TTY ۳٣٢٢ ۲۱۷۰ء ۹۸٦۲ء ۲۷۷۱ء مال‎ ۲۳ ۲۳ 
TA ۲ ۲۲ ۲ ۵ ۳۲ 6 ۳ 


۷۸ 


o0 


رقم الصفحة 

اڈ 

۱۵۲۰ ۹ 

۳۳٣ ٣٣٣٣ ,؟٣٣_٣‎ TTT ۸۳ 
۱92 

۱۷ 


۹ء ۰۲۰۷ ۲۵۸ 


۳۶۱ ۶ 


007 


أهل سمرقند 
أهل الشرع 
أهل الصنعه 
أهل العلم 

أهل الکتاب 


الباطنیة (غلاة الباطنية) 


اسم الطائفة | رقم الصفمة 

الأتراك 2 

آرباب الجدل ٦ء‏ ۷۰ ۷۲ 

أرباب الشريعة "٤‏ 

الإسماعيلية ۵٥ء‏ ۱۹۰ 

۲۳۹ ۲۳٣ IAA الأشاعرة ۹ ۷ء‎ 

الأصوليون ف ۷ء ۱۸ كاف COA coo‏ ۷۰ء ١۱١۱ء‏ ٥١۱۱ء‏ ١٦۱۱ء‏ ۱۱۷ء ۰۱۱۸ AYY‏ 
٦ء‏ ۸ء ١٣۱۳ء‏ ١١٥۱ء ۱٥١‏ ۷٥۱ء‏ كحك IAT‏ ۱۸۸ء ۰۱۹۸ ۲۱۰ 
EVA ۲٦۸ ۰۲3۷ ۰۲۵۹ ٤٤ ۳‏ 

الأصولية السنية ۱۹۸ 

الأطباء 1۱۵ 


الأنبياء ۲ لازاه 


> 
ع 


3 
میں ا یی یج 
سکس دين لازو نی 


COM‏ أت ات بيات 0 وز زرزروغفتٹں 


۸ - فهرس الطوائف والفرق 


۱ھ 


۱۳۰ 


4 


كم لاه ۲۳۵ 


۱۷ 


"۲۴۳-۶ ۲۰ ٩۲ ۲ ۰۵ 


۲۰۰ ۸ 


AoA ۱٥١۷ عمل‎ ۱۳۳ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۲ ۰۱۱۷ A شك‎ AF ۵ 
ک٣٣‎ ٢٦٣ مال‎ ٣٤٣ TEY ۳ 6 لكل فشكل ,۸ء‎ 
o ۹ 


060 


اسم الطائفة رقم الصفحة 

الحمهور ۷ء ۰۲۳۳ ۰۲۵۰ ۵۱۰ 

جمهور المحققین Yo‏ 

جمهور آهل السنة ۹ 

الحهال 37 

الحرورية ۱۸۲ 

الحکماء ۱۷ 

الحنابله ۶ ۷ ۰۲۱۱ ۰۲۳۰ ۲۷۲ 

۲۷۹ ۲۵۵ ۰۲۵۳ ۰۲۸۹ ۰۲۱ ۰۲۱۱ ۸۰ ٤ الحنفية‎ 

الدروز ۱۹۰ 

السحرة نلك 

السلاجقة كوا 

۳۸۱ ۱۳۷۹ ء۳٣٢۸‎ ۲٦۵ ء۲٦٢٣‎ ۲٥۵٢ ء۲٤٢٣‎ ء۲۱١۹‎ AVF AF الشافعي آل‎ 

(Yoo Yoo Yo NEA TET ۱ ۲ ۰ الشافعية‎ 
۲۹۶ ۲۸۷ YAT +۲۸٢ ۹ء‎ 

۲۳ ۰۳۸۷ TAT ۲۷٢ الصحابة ۷ ۱۸۲ عمل‎ 

الصوفية ٤ء‏ ۱۹۹ 

طائفة من المناظرین | ٦۹٤‏ 

العرب ۳ ۰۷۷۱۲ ۰۳۳۳ ۵۱5 

علماء أصول الفقه ‏ | ۰۲۰ ۰۲۱ ۹۱ء ۰۱۵۷ ۱۸۷ 

علماء الأمصار ۷۸ 

علماء الحدل ٦‏ ۷ ۰۱۲۷ ۰۱۸۷ ۰۲۷۲ ۰۲۸۷ ۳۸ 

علماء الشریعة ٥‏ ۱۹ ۱۸۸ 

علماء العصر ۱ ۲٤٤‏ 

علماء المسلمين هه ۲ 


۵ 6 ۵ 


۷۰۷ 


فصحاء الدهر 1°{ 

الفقهاء ٥‏ ۲۷ اص مم ١‏ معلل ۹۷ء ١‏ ۱۸ء ٣۳٢۱ء IYE‏ كال 
۱۷ء AYA‏ ۰۱۷ ۱۵۶ ۰۱۵۷ ۱۵۸ ۰۱۸۶ ۰۱۸۲۱ ۰۱۸۸ ۰۱۹۵ ۰۲۱۷ 
CTIA ۰۲۸۷ ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ YEE ۳ ۰‏ ۰۲۷۶ ۰۲۸۳ كال ۰۳۲۱۱ 
۳ ۲۳۲۲۶ ۰۳۲۷ ۰۳۲۹ ۰۳۲۳۶ ۰۳۳۲۱ ۰۳۵۸ ٦٣۳ب‏ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ 1۸۲ 


فقھاء المسلمین ال ۲١١‏ 
الفلاسقة ۷(۷ كق محل ۱۱۹۷ء YoY ٣٢ ب٦ ٠‏ گب YI‏ 


سقه 


۲۷۳ ۰۲۵۵ ۰۲۱۱ ۶ المالكية‎ 
ء۱٦١۹‎ ۱٥١ ۱٥١١ ١١١٤ ۷ المتأخرون ۷ ۲ ۲۲ مت‎ 


۷ ۲۲ ۰۲۱۰ ۲۷۹ 
بسچ 
المتقدمون ۷ ۲۷ ۰۳۸ ۰۱۱۶ ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ ۰۲۳۲ ۰۲۶۰ ۲۱۵ 


المتکلمون ۰ ۹۰ء لق ۰۱۱۱ ۰۱۲۰ ۰۱۳۷ ۰۱۵۱ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۰۱ ۰۱۹۷ ۰۲۱۲۱ 
۶ ۰۲۵۵ ۰۲۱۷ ۰۲۸۳ ۰۳۱۳ ٣٣٦۳ء‏ ۵۲۳ 


المحدئون ٣ء‏ ۳۷۲ 


۸ كم ۰۱۱۸ ۰۱۲۳۳ ۰۱۸۹ ۰۱۷۴ ۰۱۷۷ ۱۸۸ 


كلل ۸ھ ۱۵۹ ۰۱۹۷ ۰۲۱۱ ۰۲۳۶ ۲۵۰ ۲۵۵ ۰۲۸۱ ۲۸۷ ۰۳۳۵ ۰۳۱۲ 


«9 ۰۵ ۹ 


با ہہہم.. تم ےہ ہہ مل ببيجججييبيييي ہہ 
Yo CIA AVY ۱۷٣ ھ٤‎ ١۵۰ ٤٤ ء٢۳٣٢‎ APY ۲ ٣٢٣ ۸‏ 


الیونانیون 
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3-3 
عع 


مج 
جی 9ے لق ری 
ہے دون کرو تی 


CON‏ ۔ 1ت لت ہے قب ۲٢۰‏ ۔ مہہ طرمیہ ۰مہ 


۹ - فهرس المباحث الأصولية 


الانقطاع الذي يترتب على المنع من الجانبين 


المسألة رقم الصفحة 
الإجماع 

إجماع أهل المدينة ۳ء ۲۷۶ 

انقراض العصر ۲۷۳ 

إجماع التابعين YAY‏ 

الاجماع الصادر عن القیاس ۲۷۳ 

إجماع الصحابه ۵۲5 ۳۸۷ 

الاجماع المنقول ۳۸۸ 
الاستدلال 

في الادلة ۱ ۳۷۲ 

التمسك پمفهوم الألفاظ ۳۸۳ 

تمسك المسوول بالاجماع ۳۸ 

معنی الاستدلال ۳۳۳ 
الاعتراض 

۳۹٣ ٤ المنع‎ 

مثال منع حکم الأصل ٤‏ ۳۹۵ 

مثل منع الوصف في الفرع ٤‏ ۳۹۵ 

مثال منع الوصف في الأصل ٤ء‏ ۰۳۹۵ ۳۹۸ 

ع 


۷ 


| الحكم بالانقطاع 
عدم الحکم بالانقطاع 
| إن كان المنع ظاهراً جلياً فهو منقطع 
الأمر 
بیان الأمر 
الویمان 
بیان الریمان 
الباطل 
| بيان الباطل والقاسد ٠‏ 
التكليف 
معنى التكليف 
الجائز 


بيان معنى الجائز في اللسان 

بيان معنى الجائز في لسان المتكلمين 

بيان معنى الجائز في لسان الفقهاء 
الجدل 

بیان معنی الجدل في اللسان 

بيان معنى الجدل في الاصطلاح 
الجواب 

في صحيح الجواب وفاسده 


في أنه هل يجب على المسؤول تعميم الجواب 
إذا كان السؤال عاماً 


المفهوم 


حجية المفهوم 


51 


fo 


1 


۷ 


۲۷٤ 


O0۸ 


إإإ ر ا 


فی آن السائل لا مذهب له 


المسألة رقم الصفحة 

| اا 

دلیل الخطاب ۶ ۲۷۰ 

فحوی الخطاب ۷٤‏ 
الحسن 

بیان الحسن ۳:۲۳ 
الحظر 

بیان الحظر في اللغة ۳۳۷ 

بیان الحظر في اصطلاح الفقهاء ۳۳۸ 
الخاص 

أقسام الخاص ۳۲۸ 


الدلالة 
بيان الدلالة في وضع اللسان ۳۳۱ 
بيان الدلالة في اصطلاح الفقهاء ۳۳۱ 

الدلیل 
تعریف الدلیل 

ذکر الفرق 

في أنه هل یقبل؟ ٦‏ 
فی شرائطه ۸ 

السائل 

۳۹۰ 


00۹ 


| رقم الصفحة 


۳:۷ 


۳۸ ۸ 


۳۸ ۸ 


۳:۹ 


أين - متی - كيف - کم - أن - آم ۸ء ۰۳۹٩۹‏ ۳۵۰ 
تقاسیم السوال ۸ ۰۲۷۷ ۳۵۱ 
تمییز صحیح السوال عن فاسده ۸۹ ۰۲۷۷ ۳۵ 
في أدب السؤال والمسوول ۹ء ۷ء ۵۰۸ 


في الجمع بين أسئلة ۰ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ٩۱۰‏ 
ل ۰ ٥١ ۰۲۷۷ ۲۷٢‏ 


في الانتقال من سؤال إلى سوا 


ا لي لي ا 

فى ترتیب الأسئلة ۳ .هلل ۲۷۹۳ء هلال ۲۷۷ 6۱۹ 
السنة 

بيان معنى السنة في اللسان fe‏ 

بيان معنی السنة في اصطلاح الفقهاء 4١‏ 
ل سس 
الشريعة 

بيان معنی الشريعة ۳۹ 


TE ۳ 


خصائص الرسول يلل ۹ fo‏ 


۰ھ 


عدم التأثير في الوصف 
عدم التأثير في الأصل 
عدم التأثير في الحكم 
| عدم التأثير في محل النزاع 
العلة 


الصلة منصوبة للحكم 


الفرض 
بيان الفرض في اللسان 
بيان الفرض في اصطلاح الفقهاء 
فساد السؤال 
أسباب فساد السؤال 
مثال الخلل في المستفهم 
مثال الخلل في الاستفهام 
| مثال الخلل في المستفهم منه 
مثال الخلل فيما فيه الاستفهام 
فساد الوضع 
فساد الاعتبار 
فساد الوضع 
القبح 


بيان معنی القبح 


آقسام العلة المنصوبة للحکم ٢‏ 


VA ۲ 
GAY ۹ء‎ ۳ 

۵۲۱ ۰۵۲۰ EAT EA ۳ 
٤٤ ٣ 


{AY ۳ 


{EY ۶ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


1۳ ۰۲۵۰ ۳۳ ۲ 


1۳۷ ۰8۳ ۰۲۵۰ ۰۲۳۳ ۲ 


۳: 


65١ 


المسألة رقم الصفحة 
القلب 

في قلب الدعاوی ۸ ٤‏ 

في قلب دلالة الألفاظ ۸ 1۲ ؟ 

في قلب العلل ۳۸ ٦1٤‏ 

في مراتب القلب ۸ ٦1٤‏ 

في ماهية القلب ۸ ٦۷٤‏ 

قول الصحابي 

حجية قول الصحابي ۲۷٤‏ 
القیاس 

التمسك بالقیاس ۳۹۰ 

القیاس في وضع اللسان ۳۹۰ 

القیاس في لسان الفقهاء ۳۹۰ 

تعریف القیاس عند القاضي ۲۲ 

حکم المستثنی من القياس fo ٥٦‏ 
الکتاب 

حجية المفهوم ۲۷ 

دلیل الخطاب ۱۹ء ۲۷٢‏ 

فحوى الخطاب 4 

القراءة الشاذة ۳۸۸ 
المباح 

بیان معنی المباح ۲ ۳۳ 
المخیل 

حد المخيل 4۷¥ 


۲ھ 


بيان معنی النافله في اللسان 


النبوة 


بيان معنی البنوة 


ال2 ۰ 
من جهة النقض ولزومه وبيان ما یلزم وما لا 
يلرم 
في دفع التقضص 
الدفم باللفظ 


المسألة رقم الصفحة 
المدلول 
المراد من المدلول ۳۲۳ 
الم رکب 
مرکب في الأصل ۷ ۵۰۰ 
مرکب في الوصف ۷ ۵۰۰ 
إذا عارض المرکب غير الم رکب ۸ ۵۰۳ 
الاعتراضات على المر کب ٩‏ ۲ ۵۰7۲ 
الاعتراضات علی الترکیب ۲:۹ 
المعارضة 
المعارضة ۶ الال 14۵ ۰۵۲۰ ۵۲۱ 
انکر لا 
بیان معنی المکروه FA‏ 
المندوب 
بیان معنی المندوب TA‏ 
النافله 
۳۰ 


بیان معنی التافلة في اصطلاح الفشهاء ۳:۰ 


ره" ںوس OCT‏ وو و ڑچ TT‏ گی و اا کح روچ جج 


۳۹ 


for ۷ 


for ۷ 


o0 


رقم الصفحة 
fof ۷‏ 
fol ۷‏ 


fof ۷ 


05 


7ے 7 
جل سے رض ہے 
ہے دجن زو ہی 


WWW 1770 ل أت ات بحت‎ CONT 


۰ - فهرس المسائل الفقهية 


المسألة رقم الصفحة 

الوضوء بلبيدذ التمر «ov‏ 

القول في وجوب النية في الوضوء ۵ ۲ ۰۳۸۰ 8۰۷ 
طهارة جلد الکلب بالدباغ 4‘ 

النية في الطهارة بالماء ۹ 

تطهیر النجاسة بالماء وغیره من المائعات | ۰۲۱ ۰۲۸۵ 1۷۲ 
نقض الوضوء باللمس ۲۳۹ 

في مسح الرأس VYAN)‏ 

نقض الوضوء يمس الذكر ٤‏ 


قصر صلاة الصبح وتقدیمها على آذانها 1۷۹ 
الذكاة 
حکم الزكاة في الخيل EY ٥۵٥‏ 
وجوب الزكاة في مال الصبي ۲۳۸ 
الصوم 
حکم تبيت نية الصوم 4 
اشتراط الصوم لصحة الاعتکاف ۹ 
البيع 
مسألة المصراة ۳۷ 


010 


المسألة 

حكم بيع الغائب 

حكم بيع ما لا يقدر على تسليمه 

ما كان موزوناً لا يباع إلا مثلاً بمٹل ويحرم 
التفاضل فيه 

حكم البيوع الفاسدة وثبوت الملك بها 
حكم البيع بشرط الكتابة والعتق ونحوهما 
حكم ثمر الشجر المباع للبائع أم للمشتري 
تحریم .الربا 

ربا النسیئة 

مسألة خیار المتابعين 

النهي عن بیع الطعام بالطعام 

بیع الثمار قبل التأبیر 

جواز بیع الصوف علی الظهر من عدمه 
حکم خيار الشرط 


حکم خیار الرد بالبیع 

خیار الرؤية 

حکم رهن المشاع 
النکاح 


انعقاد النکاح بلفظ الهبة 
انعقاد النکاح بشهادة فاسق 
عقد النکاح بشهادة صبي 
حکم الرجبار للبكر الکبیر 
حکم تزویج المرأة نفسها 


الأنوئة قادحة في عقد الزواج 


رقم الصفحة 
YEN ۰‏ 


GAY ۰ 


TT ۶ 


۹ 


٠ 
ومع‎ 
۵۰۰ (fA ۹ 


۳۸ 


0“ 


الحتایات 
اجتماع الحدود 


حکم قتل من كان يقول بخلق القرآن 


Yor 


حکم قتل المسلم بالکافر ۷ ۹ 
حکم القصاص في الطرف من المشركين | ٦٤٤‏ 


بالخيانة 

قطع السارق بالاشتراك 1۲ 

قتل الجماعة بالواحد ۶ EY‏ 

الحکم فیما لو اشتركا في آقل ما يجب به القطع | 4۲۵ 

ثبوت القصاص في حق المشركين روعاً 1۲۷ 

اتلاف المرتد الأموال في غير فنال 1۸۰ 

نقض بناء غاصب الساجه ٣‏ 
الارث 

إرث المطلقة طلاقاً بائناً في مرض الموت | 0۰5 

القول بتوریث الخال ۲ 11۳ 
العتق 

حكم السراية في الأمة ۹ 


ترا 7 
حجر کے رف ے 
سکس دی ازو ی 


COM‏ ۵۲۵ ۷ک ن حر ہہہہہہی 


۱ - فهرس الأعلام 


الاسم 
آدم (علیه السلام) 


الآمدي (سيف الدين علي الآمدي) 
إبراهيم (عليه السلام) 
الأبهري (أثير الدين المفضل بن عمر) 


إبلار (فیلسوف فرنسي) 
آرسطو 


دج 


آبو إسحاق الشيرازي (ابراهیم بن علي الشيرازي) 


الاسفراييني الأستاذ أبو إسحاق (إبراهيم بن محمد بن إبراهيم) 


24۸ 


۱۳۲ ۵ 


۵ عل لك ۸ CAF‏ 


رقم الصفحة 


كل ۰۲۸ ۱۸ء ۰۱۰٩۹‏ ۰۱۱۰ 


۲۵۵ (TEA ۳ ۸ 


| سس مم 
۲٣۵۰ ۷۷ AVE‏ ۰۳۱۷ كاف 


۵۱۷ ۹ 
١١ ۲ ٦ 


٤ 


co ٦٢ 2494 ۸ 245 ۰4۳ ۹ 
۰۱۶۰ ۰۱۲۶ ۰۱۲۳۳ AA ٥ 
را‎ 

TEY كاك‎ ۲ ۸ 


۰۱۱۲۰ ۹۹ء ۰۱۰۳ كدف‎ ء٤‎ 
۰۱۲ ۰۱۳۲۱ ۰۱۱٩۹ ۶ ۳ 
۰۱18۸ ۰۱۶۵ ۰۱۶۱ ء۱۳١۹‎ ۹ 
۰۲۱۲ ۰۲۱۰ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۹ 
۰۲۶٩ ۰۲4 ۰۲۳۲ ۰۲۱۷ ) ۶ 
ک٦٦‎ ۲٦٢٤١ ۲ ۰ ۱ 
الاك‎ ۲٦۹ ء۲٦٢۸‎ ۰ ٦ 
ملاتا‎ ۲ ۲۷۳ ۰۲۲ ۱ 
۰۲۸۲ ۲۸۵ ملا‎ VY كلل‎ 
۳۹۲۰۳۹۰ ۳۸۸ ۲۲ ۷ 


۰۲۹۸ ۰۲۷ ۰۲۳ COTTA ۷۸ 
۰۳۸۶ ۰۳۵۱ ككل‎ ۰۲۸۶ ۳ 
coi ۰۵۰۱ (EAT ۷ ۱ 

۱ 


الاسم رقم الصفحة 


[سماعیل بن باشا بن محمد البغدادي ۹۳ 

آفلاطون (فیلسوف بوناني) ۰ ۰4۲ ۰۳ ١٤ا‏ 

اکراتیلوس (من فلاسفة الیونان) ۲ ۸ 

الامام (آبو المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله) ۶ ۳٣‏ ١اک‏ ٣ت‏ ٣ت‏ فی ۰11 


۹۵ ۰۸۶ ۳ی‎ cAI ملل كلل‎ ۸ 
۰۱۱٩ ۰۱۱۲۰ ء۱٦٣١ كف ۹۷ء‎ 
٢٢٢ AYE AYY AYY ۰ 
ATT ATE .۱۳ء‎ ١۷ ٦ 
۰۱8۸ ۰۱8۷ ء۱١٤١‎ ۷ ۷ 
۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ۰۱۷ ۵ ۹ 
یب‎ ٥ AAA MAE ۲ ۰ 
YE TTT ۲۱۹۹ء‎ ۲٢٢ ۹ 
۰۲۵۰۱ ۰۲۶۸ ۰۲۷ ۰۲۶۵ ۲ 
٣۸۳ ۲۷۷ گ٦‎ ٦٤ ٦٦٦٣ ٣ 
۰۳۲۲۲ ۲۸۷ ۰۲۸۲ ۲۸۵ء‎ ۶ 
۰۳۵۷ ۰۳۵۲ ۰۳۲۳۲ ۰۳۳۶ ۲ ۶ 
۵۰۲ ا ۵و‎ 


الإمام (أحمد بن حنبل) YoY‏ 

أبو آمامة (رضي الله عنه) ۱۸۳ 

امرژ القیس (هو ابن حجر بن الحارث الكندي) ۳۳ 

أنس بن مالك (رضي الله عنه) ۱۸ 

الباجي (سلیمان بن خلف الباجي آبو الوليد) ۸۳ ۹ف فیک ۸ی CAY CAV‏ 


۰۱۰۳ ۹۹ AA هق‎ Af ۳ 
۰۱۲۰ ۰۱۱٩ ۰۱۱ _ ۷ ئ٦‎ 
۰۱۶۱ ۶ ٩۶ ۷۲ 
۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۵۸ ۰۱۵۵ ۵ 
٢۲٢٢١ ء۲١٢٢‎ ONY OYY ۳ 


كلل (YoY ء۲٥٢٢ ٣۹‏ ككل 
CYT ٥‏ ۰۲۸۷ ۸٢٦۲ء‏ ۰۲۶۰۹ 
٢۷۳ ۰۲۷۲ ۲۷۷۱ ۰‏ ۰۲۷ 

۲۹۲ ۰۲۷۸ CVV ۷٦۹ ۵ 


053 


الاسم 
الباقلاني (محمد بن الطيب القاضي أبو بکر) 


الجرجاني (علي بن محمد بن علي الحرجاني) 


ابن الجوزي (يوسف بن عبد الرحمن بن علي الجوزي) 


ابن الحاجب (عثمان بن عمر جمال الدین) 
ابن الحداد (سعيد بن محمد الغسانى أبو عثمان) 


بن حزم (علي بن أحمد بن سعيد أبو محمد) 


أبو الحسن الأشعري (علي بن إسماعيل بن سالم بن إسماعيل) 
الحسن بن الصباح بن علي الإسماعيلي 


۲ 0مھ 


بارامینیدس (فیلسوف يوناني) ۹ ۱۰۱ 
البخاري (علاء الدين عبد العزیز بن أحمد) ۱۹ 

ابن بدران (عبد القادر بن آحمد مصطفی الدمشقي) ٤ء‏ ولا 

بدر الدين العيني 14۳ 

البروي (محمد بن محمد البروي الدمشقي) ٤ء‏ ۹۹ء ۰۱۰۰ +۱١١‏ ۱۱۱ 
البزدوي (محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم آبو اليسر) | ۸۵ء ٦۸ء ٠١۸‏ 

أبو البقاء العكپري (عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين | ۷۲ 

العكبري) 

أبو بكر ابن العربي (محمد بن عبد الله بن محمد المعافري) ۸۲ 

البيضاوي (عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي ناصر الدين) ٦‏ ۷۲ 

البيهقي (أحمد بن الحسين بن علي آبو بكر البيهني) ۸۲ 

ابن تيمية (شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم) ۷٦‏ 


رقم الصفحة 

۰۲۸۲ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ١١۹ ۷۸ 
زه كل‎ ۳ (۱ FYI ١۷۷ ۷ 
۰۳۸۶ ۰۳۸۶ ۰۳۱۲ ۰۳۵۶ ۲ 
fe ET ۷ ۲۱ 


۷ء ٣ء‏ ۱ء 


۲ ۸ء ۰۱۷۱ ۰۱۸۲ ۲۱۲ 


٥ء(‏ ۱ء 


15 
TAT AA Af CAA CAV ۸۲ ٤ 
۳۰۸ 


عل كخم CAY‏ ۹۲ء ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ 
۹ ۱۳۳ ۱۶۱ 


۱۹۷ 


۱۹۹ 


الاسم 

أبو الحسین البصري (محمد بن علي الطيب) 

الحسين الواسطي 

الحلاج (الحسین بن منصور الحلاج) 

| الحطیئة (جرول بن آوس بن مالك العبسي) 

أبو حنیفة (الامام) 

أبو الخطاب الكلوذاني (محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني) 


ابن خلدون (عبد الرحمن ہن محمد بن محمد ابن خلدون أبو زید) 


ابن خلكان (أبو العباس أحمد بن محمد) 


الداركي (أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الداركي) 
ديكارت رينيه 


أبو ذر (جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد أبو ذر الغفاري) 


الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان) 


الرازي (محمد بن عمر بن الحسني الفخر الرازي أبو عبد الله) 


الزرکشی (محمد بن بهاد بن عبد الله بدر الدين آبو عبد الله) 
الزمخشري (محمود بن عمر الزمخشري جار الله أبو القاسم) 
أبو زيد الدبوسي (عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي) 


زين الدين عمر بن سهلان 


ابن الساعاتي (أحمد بن علي بن ثعلب أبو العباس مظفر الدين) 


الاه 


زینون الأيلى ۹ مع 


۱۹۹ 
۳ 

۳٥٥ ۳۹ث‎ ٣٥٥٦ CAY ۸۱ ۹ 
مه‎ 


Af AS NA VA NF‏ فی کی 
۹ ۹۸ء AFT‏ 16 


۲۹۳ ۸۸ 


of ۸ 


۶۷ گ٦‎ 


٥‏ كك (14A CTA <Y‏ ۷۱۳۳ء 
۱۰۳١ AVY ۸‏ .۱۰ء ۱۱۱۲ء 
۲۹٢ ۲ (fo: ۳‏ 


ابن رشد (محمد بن رشد أبو الولید) ۰ ١و١‏ 


ركن الدین العميدي (آبو حامد محمد السمرقندي) 


١١١ ۲ ۲ مم‎ 

۲۹۶ ۲۲٩۷ ۲ 
۳ 
AY ۰ 


۱ 


۸ 


الاسم 
ابن السبكي (عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي آبو نصر تاج 
الدین) 


ابن سریج (آبو العباس أحمد بن عمر البغدادي) 


سقراط (فیلسوف بوناني) 


السمرقندي (شمس الدین محمد بن آشرف) 

ابن سیده (علي بن إسماعيل بن سیده آبو الحسن) 
السيرافي (الحسن بن عبد الله المرزباني السيرافي أبو سعید) 
السيوطي (أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد جلال الدین) 


الشافعي (محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله) 


الشریف المراغي (شهاب الدين) 
صفي الدين الهندي (محمد بن عبد الرحيم الأرموي) 


صلاح الدين بن أيبك الصفدي 


عبد القادر شيخ العبيدروس باعلوي 


أبو عبد الله المغربي (محمد بن إسماعيل أبو عبد الله المغربي) 


؟لاه 


سس 


الصيمري (أبو عبد الله الحسین بن علي) ۱ ۹۲ 
طاش کبری زاده (أحمد ہن مصطفی بن خلیل) إلى CAT CAY‏ ۲۹۳ 
آپو طالب المكي (محمد بن علي عطية) ۱۹۹ 
الطوخي (سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم ابن سعيد الطوخي | ۲۷ء ۰۱۱۲ ۱۱۳ 
نجم الدين) 
ابن عبد البر (یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر) ۱۷۷ 
ابن عبد الشكور (محب الله) ٦‏ 
4۳ 


رقم الصفحة 


۲۹۳ ۰۳۸۸ ۰۱۹۶ عق‎ ٤ 


AV fo ٦۲٦ 


۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰۷۱8۰ ۰4۳ ی١‎ ۹ 


۱۹۱ 

۱۰۶ ۰۸۷ ۰۸۲ ۷ 

۳۳ 

۱۷۹ 

۲۸۸ ۷۵ 

۰۸۲ ۰۸۱ ۰۷٩ كن‎ ۲۳ ۲۱ 
TTT ۲١٢٢ مقف‎ ۳ ۵ 
۰۲۶۰۵ ۰۲۲۲ ۰۲۰۰ ۰۲۵۲ ٣ 


۶٩4۰ ۰۳۸۱ ۰۳۷۹ ۳۲۸ ۰۵ 


۱۱۸ ۰۱۰۲ ۰۱۰۵6 ۰۱۰۶ ۷ 


۲۵۰۰۰ ۳ 


۳۹۲ 


۳۶۵ ۰۳۲۶ ۰۲۸۶ ۶ 


الاسم 


عبد الله بن عباس (رضی اللہ عنه) 


ابن عقيل (علي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبو الوفاء) 


العكبري (الحسن بن شهاب بن الحسن أبو علي) 
العكبري (عبد الله بن الحسين أبو البقاء) 

علي بن حمزة بن عمارة الأصبهاني أبو الحسن 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 

عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) 

العميدي (محمد بن محمد ركن الدين العميدي) 


الفتوحي (محمد بن أحمد بن عبد العزيز الحنبلي) 

ابن فورك (محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني أبو بكر) 
القاضي عبد الجبار (أحمد بن عبد الجبار الهمذاني أبو الحسين) 
ابن القصار (علي بن أحمد التعدادي أبو الحسن المالكي) 

ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل بن عمر عماد الدين) 

کریسیہوس (فيلسوف پوناني) 

الكعبي (عبد الله بن أحمد بن محمد أبو القاسم) 


كنط (فيلسوف آلماني) 


۷۳ھ(" 


۱۸۲ 


٤‏ ۰۳ قت کی ۰۸۶ فق لاق 
۸ ۹ء ١١۱١ء‏ ۰۷۲۱ ۰۱۲۲ 
۰ ۰۲۲ ۲ كملق 
۷ ۲ ۸4 ۳/5 2-۳۱۲۰ 
۱٢١۷ ٢١١ ۲ ۲۲ ۲۱۸‏ 
YoY ۷۲ ۲۲۶ ۳‏ ۰۲۵۰۳ 
CTIA ۰۲۲۸۷ ۰۲۶۲۲ ۰۲۱۵ ۶‏ 
٣۷۳ ۲۷۲ VI ۷ ۹‏ 
۲۷٢ «(VE‏ ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ 
۷۹ ۲۹۹ 


۸ 

۷۲ 

٦٦پ‎ ٣٦ أل‎ 
۱۸۲ 

۱۸۳ 

۵ "اك ۱۱۱ 


۷۵۹ ۲ ء۱۳٣۹‎ ۲ ۲ 
۲٢٢ ۱۹۷ ۲ ۰ 


۱۸۶ ۰۱۸۳ ٦ 

لاه ۹ اک ۳۷ 

۳۵۷ foo ۷ ۹ 

٤ ٠×٣ 

۳۹۳ 
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۳۵۲ ۰۳۵۵ ۰۲۸۷ ۸۱۸ ۹ 


۱۸۲ 8٩ ۰8۸ ۰۷ 7 


الاسم رقم الصفحة 

مالك بن أنس (الامام) ۹ ۹ء ۰۲۵۱ الاق ٦۹٤‏ 
متی بن يونس القنائي ۷۹ 

المحاسبي (الحارث بن أسد آبو عبد الله) ۱۹۹ 

محمد ا ۳۸ 


ابن مفلح (آبو عبد الله شمس الدین محمد بن مفلح المديني) ‏ | ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۲۳۹ 
المقترح (مظفر بن عبد الله بن علي آبو الفتح تقي الدین) مك ۹۰٠١‏ 
ابن منظور (محمد بن مکرم بن علي جمال الدین آبو الفضل) 


الناشيء (عبد الله بن محمد أبو العباس الناشيء o14‏ 


النسفی (آبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود) 


ناصح الدين ابن الحنبلي (عبد الرحمن بن نجم أبو الفرج) ۱۷۰ 


النمرود ہن كنعان «ملك ہابل) ۰ هاف ۵۱۱ 


نوح (علیه السلام) VY ٦۲‏ 


النيلي (صابر الدین آبو الحسن بن القاسم بن وهبة الله) 


۱۰۰ ۷ 


هارون الرشید (الخليفة العباسي) ۱۹۳ 

الهذلي (عامر بن الحليس الهذلي بن سهل) o‏ ا 

الهروي (عد الله بن محمد بن علي أبو إسماعيل) ۱۷۹ 

أبو هريرة (الصحابي الجلیل) ۱۸۳ 

170ی۷0ہب] 

میراقلیطس (فيلسوف يوناني) ۹ 

ابن الوردي (عمر بن مظفر بن عمر بن الوردي) ٤‏ ۲۹۳ 

ابن وهب (إسحاق بن |براهيم بن سلیمان بن وهب أبو الحسن) ]٦٦ء‏ ۰6۷ ۰۱۲۹ ۰۱۳۳ ۰۱۶۱ 
٥ء‏ ۳ء AVE‏ ۱۷۵ 

أبو يعلى (محمد بن الحسين بن حمد بن خلف القاضي آبو یعلی) | ۷۹ 


کا _ 
جی ا چے ری 
سکس دی ارو نی 


CONT‏ .]۲۲۱۵5۵2۵121 . مہم یہ ۰مہ 


۲ - فهرس مراجح الکتاب 


١‏ الایات البینات على شرح المحلی على جمع الجوامع؛ لا حمد بن قاسم العبادي 
المصري (ت ۹٩۲‏ ه) طبع في مصر سنة ۱۲۸۹ ه-. 

۲ الابهاج في شرح المنهاج - منهاج البيضاوي - تألیف علي بن عبد الكافي 
السبكي (ت55/اه) وأکمله ولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (۷۷۱2ه)؛ 
تحقيق وتعليق د / شعبان محمد إسماعيل» ط١‏ / ١٤٢۱ھ‏ - ۰۵۱۹۸۱ نشر مكتبة 
الکلیات الأزهرية ‏ القاهرة. 

۳ إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين / للسيد محمد بن 
الحسینی » طبع دار احیاء التراث العربى - بيروت. 

6 الاتقان في علوم القرآن» لجلال الدین السيوطي (ت۹۱۱ھ)ء تحقیق محمد آبو 
الفضل إبراهيم» طبع المشهد الحسيني ۱۳۸۷/۱ - ۷٦۱۹ء‏ - بالقاهرة. 

5 الاحسان في تقریب صحیح ابن حیان» للأمير علاء الدین آبي الحسن علي بن 
بلبان الفارسي (ت۷۳۹ھ)ء تحقیق : عبد الرحمن بن محمد بن عثمان» ط۱ / ۱۳۹۰ھ 
- ۱۹۷۰م) طبع مطبعة المجد. 

- احصاء علوم الدین لأبى نصر محمد بن محمد الفارابي (ت ۳۳۹ھ) تحقيق د 
/ عثمان أمين» طبع مطابع الخانجي بالقاهرة» ١٥۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۳۱م. 

۷ الأحكام السلطانية» لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت4۵۰ه) طبع في 
المطابع التوفيقية بالقاهرة. 

۸ أحكام الفصول فى أحكام الأصول» لأبى الولید الباجی (ت ٢‏ ٤١ھ)‏ تحقيق 
الدكتور / عبد المجيد تركي» ط١‏ | ۷ هه - 1485م دار الغرب الاسلامي - 


بيروت. 


۵مھ 


4 الأحكام في أصول الأحكام» لأبي محمد بن حزم الأندلسي الظاهري 

(ت٤٥٢ھ)ء‏ طبع مطبعة العاصمة بالقاهرة. 
۔ الأحكام في أصول الأحکام» لسيف الدين علي بن آبي علي بن محمد الآمدي 
(۱۳۱ه)۰ طبع مؤسسة النور للطباعة بالرياض سنة ۱۳۸۷ھ. 

۱ أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي 
(ت٠لالاه)»‏ مطبعة الأوقاف الإسلامية في استانبول سنة ١۱۳۳ھ‏ ونشر كذلك بدار 
الكتاب العربي . 

۲۔ آخبار القضاة تأليف وکیع محمد بن خلف بن جبان» تصحیح عبد العزیز 
مصطفی المراغي» طبع في مطبعة الاستقامة بالقاهرة ط١‏ / ١٦۱۳ھ‏ - ۱۹2۷م. 

۳- إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصولء تألیف: محمد بن علي 
الشوكاني (ت۱۲۵۰ه) طبع بمطبعة مصطفی البايي الحلبي سنة ۸٥۱۳ھ‏ - ۱۹۳۹ - 
القاهرة . 

٤۔‏ رواء الغليل من تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد بن ناصر الدين الألباني» 
طبعة المکتب الاسلامي ببيروت سنة ۱۳۹۹ھ - ۰۸۱۹۷۹ 

65 أساس البلاغة» تأليف جار الله محمود عمر بن الزمخشري (ت۸٥۳ھ)ء‏ طبع 
بمطبعة دار الشعب بالقاهرة سنة ۱۹۱۰م۔. 

٦۔‏ آساس القياس / للشیخ الغزالي (ت۵۰۵ه) تحقيق د. / فهد السدحان» 
طبع سنة ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۳م ء الناشر : مکتبة العبیکان بالرياض . 

۷۔ کتاب استخراج الجدال من القرآن الكريم للامام ناصح الدين عبد الرحمن بن 
نجم» المعروف بابن الحنبلي (ت1۳4ه) تحقيق الدكتور / زاهر عواض الالمعي؛ ط١‏ 
٣۷ھ‏ طبع مطابع الفرزدق بالریاض. 

۸۔ الاستقامة لشیخ الاسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» تحقیق د / رشاد سالم» طبع 
في مطابع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض» ط١‏ / ١٤٠٥ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

4 الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر النمري الأندلسي (ت۵71۳ه) 
مطبوع بهامش كتاب الإصابة. 

٠‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم 


كلاه 


الجرزيء ابن الأثير (ت1۳۰ه). الطبعة العثمانية سنة ١۱۲۸ھ‏ . 

١‏ الاشارات في الأصولء لأبي الولید بن سليمان الباجي (ت٤۷٤ه)»‏ ط 4 سنة 
۸ھ طبع في مطابع النليلي بتونس. 

۲ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ھ) وبهامشه 
الاستیصاب لابن عبد البر» ط١‏ / ۱۳۲۸ھ طبع في مطبعة السعادة بمصر . 

۳- أصول الجصاص لابي بكر آحمد بن علي الرازي الجصاص (ت۳۷۰ه)؛ 
مخطوطة دار الکتب المصریةء رقم (۲۲۹) أصول فقه. 

4 - أصول السرخسي لأبي بكر محمد بن سهل السرخسي (ت4۹۰ه) تحقیق آبي 
الوفاء الأفغانى» طبع في مصر سنة ۱۳۷۳ھ - ۱۹۵۶م مطابع دار الکتاب العربي. 
د ‏ فهد بن محمد السدحان. رسالته للدکتوراه التي تقدم بها إلى كلية الشريعة بالریاض 
سنة 5٠5١اه.‏ 

٦۔‏ الاعلام. تأليف: خير الدین الزركلي توفي في القرن الرابع عشر الهجري؛ 
ط٣‏ سنة ۹ھ - ۱۹۱۹ بيروت . 

۷۔ إعلام الموقعين عن رب العالمين» لشمس الدين ابي عبد الله محمد بن أبى 
بكر بن قیم الجوزیة(ت۷۵۱ه). اعتنی به / طه عبد الرژوف» طبع في مطابع دار الجيل 

8 الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (ت۳۵۲ه) تحقیق» علي الرباعي وآخرين» 
طبع في الهيئة العامة المصرية للكتاب سنة ۵۱۳۹۳ - ۱۹۷۳م. 

۹_ الإفصاح عن معاني الصحاح» لعون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي 
(ت ٠كمم)‏ طبع في مطابع الدجوي بالقاهرة. 

۰ آمالي المرتضي - غرر الفوائد ودرر القلائد للشريف المرتضي علي بن 
الحسين الموسوي العلوي (ت٦۳٤ه)ء‏ تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم طا / 
۳ هه - ۱۹۵6م طبع دار إحياء الکتب العربية. 

۱ الأم لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت۲۰ه) طبع في مطابع دار 
الشعب بالقاهرة سنه ۱۳۸۸ھ - ۱۹۹۸مء۔ 


۰۷۷ 


۲ الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت۲۲4ه)» تحقیق: محمد بن خليل 
هرماس » ط ۲ ۱۳۹۵ھ - ام طبع فی مطایع دار الفکر » سيروت . 

۳ إنباه الرواة على آنباه النحاة» لجمال الدین آبی الحسن على بن يوسف القفطی 
(ت٦٦٤٦ھ)‏ تحقیق : محمد آبو الفضل إبراهيم» طبع مطابع دار الکتب المصرية سنة 
۱ مه - ۱۹۵۲م القاهرة. 

6 الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حنبل» لعلاء 
الدين علي ابن سلیمان المرداوي الحنبلي (ت٥۸۸ھ)ء‏ تحقیق: محمد حامد الفقي؛ طبع 
مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ۱۳۷۵ه - ۵۱۹۵7 ط.۱ 

۵ یضاح المکنون في الذیل على کشف الظنون لاسماعیل باشا بن محمد 
البغدادي (ت۱۳۳۹ه). ط۰۳ ۱۳۷۸ھ المكتبة الاسلامية - طهران. 

٦‏ الایضاح لقوانین الاصطلاح. لابي محمد یوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي 
(ت7۵7ه)» تحقیق الدکتور / فهد بن محمد السدحان» طا / ۶۲ھ - ۸۱۹۹۱ 
طبع بشركة العبیکان للطباعة والنشر بالریاض. 

۷۔ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» للعلامة زین الدین بن نجیم أ لحنفي 
(ت ۷۹۰ھ) طا فی دار المعرفف بیروت . 

۸ البحر المحيط في أصول الفقه للامام بدر الدين الزركشي (ت١۷۹ھ)‏ 
مخطوطة المكتبة الأهلية بباريس رقم (۸۳۱)ء وكذلك رجعنا إلى طبعة الكويت» ط١ء‏ 
۹ھ / ۱۹۸۸ء. 

۹۔ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء للكاساني علاء الدين آبي بكر بن مسعود 
(ت۸۷٦٥ھ)ء‏ شركة المطبوعات العلمية بمصرء ط١‏ / ۱۳۲۷ھ - ۱۳۲۸ھ. 

۰ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. للامام القاضي آبي الولید محمد بن آحمد بن 
رشد القرطبی (ت٥۹٥ھ)‏ ط ۱۳۲۹ھ ۔ دار الفکر . 

-١‏ البداية والنهاية في التاریخ» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر القرشي 
(ت۷۷ه) طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ۱۳۵۸ ه-. 

۲- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للقاضی العلامة محمد بن على 
الشوكاني (ت۱۲۵۰ه) طبع في مطبعة السعادة بمصرء ط١‏ / ۸٣۱۳ھ‏ - القاهرة. 


OVA 


۳ البرهان في وجوه البیان» لابن وهب آبي الحسین إسحاق بن إبراهيم 
(ت۳۳۰۹ه): تحقیق : آحمد مطلوب» وخدیجة الحدیثی» جامعة بغدادء طا / ۱۳۸۷ھ 
- ۱۹7۷م. 

٤۔‏ بغية الوعاة فى طبقات اللغویین والنحاة» لجلال الدین السیوطی (ت۹۱۱ھ) 
تحقيق : محمد آبو الفضل إبراهيم» طبعه عیسی الحلبي» سنة ١۱۳۸ھ‏ ۔ ٦۱۹۲م‏ 
القاهرة . 

5 البلبل في أصول الفقه (مختصر الروضة لابن قدامة) تألیف سلیمان بن عبد 
القوي الطوفي الصرصري الحنبلي (ت۷۱ھ)ء ط١‏ / ۱۳۸۳ه. طبع في مطبعة مؤسسة 
النور بالریاض . 

71 بنية العقل العربي (سلسلة نقد العقل العربي)ء للدكتور / محمد عابد 
الجابري» ۱۹/۱ مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت. 

۷۔ تاج التراجم في طبقات الحنفية» للشیخ زین العابدین قاسم بن فطلوبغا 
(ت۸۷۹ھ) طبع في مطبعة العاني ببغداد سنة ۰۸۱۹۱۲ 

8 تاریخ آداب اللغة العربية في العصر العباسي تالیف: أحمد الاسكندري ط١‏ 
۷ 2 طبع في مطبعة السعادة. 

٩‏ تاریخ الاسلام وطبقات المشاهیر والاعلام: لشمس الدین الذهبي(ت۷:۸ه)» 
۱ ه. طبع في مطبعة السعادة - القاهرة. 

۰ تاريخ الأمم والملوك لابي جعفر محمد بن جریر الطبري (ت۳۱۰ھ)ء طبع 
في مطابع دار النادي الحدیث للطباعة والنشر» بیروت . 

١‏ تاريخ بغدادء للحافظ آبي بكر أحمد بن علي الخطیب البخدادي (ت7۳ه) 
طبع بمطبعة السعادة سنة ١٣۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۳۱م. 

۲ التاریخ الکبیر» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥۲ھ)ء‏ طا / 
۲۱ سم طبع في المطبعة العثمانية. 

۳ التبصیر فى الدین وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین: لأبى المظفر 
الاسفراييني (ت۷۱ه) تعلیق وتخریج محمد زاهر الكوثري» نشر مکتبة الخانجي 


2۷۹ 


6 تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الامام آبي الحسن الأشعري / لابن عساكر 
الدمشقي (ت٥۷٦ھ)‏ ط١‏ / ١٤٢۱ھ‏ - ۰۸۱۹۹۹ الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث. 

06 التحصيل من المحصولء للأرموي» سراج الدين محمود بن أبي بکر 
(ت۱۸۲ه)۰ تحقيق الدكتور / عبد الحميد علي أبو زنیدء ط١‏ / ۸٤٢۱ھ‏ - ۸۱۹۵۸ 
طبع مؤسسة الرسالة - بيروت. 

٦۔‏ تحفة الفقهای لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي الحنفی (ت794هه)ء 
تحقيق د / محمد زكي عبد الب ط١‏ / ۱۳۷۷ھ - ۰۵۱۹۵۸ مطبعة جامعة دمشق. 

۷ تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه» لمؤلفه عبد الله بن محمد الصديقي 
الغماري الحسيني » تخريج وتعليق د / یوسف عبد الرحمن المرعشلي ؛ ط١‏ / ۵ هھ 
۰۳-۹۸4« مطابع عالم الكتب» بیروت. 

۸ تخریج الفروع على الأصول لابي المناقب شهاب الدین الزنجاني 
(ت٦٥٥ھ)‏ تحقیق د / محمد ادیب صالح» ط۳ / 6۹4ھ - ۱۹۷۹م طبع موسسة 
الرسالة . 

۹۔ تذکرة الحفاظ للحافظ شهاب الدین آبي عبد الله الذهبي (۷۸ه)» ط 
۳ هه طبع في المطبعة العثمانية. 

۳۹ ترتیب مسند الإمام الشافعي » لمحمد عابد السندي (تلاه؟اه)/ طبع في 
مطبعة السعادة بمصر سنة ۱۳۷۰ھ - 1۱ء 

۱- تعريف الاحیاء بفضائل الاحیاء / عبد القادر بن شيخ العيدروس باعلوي 
(ت۱۰۳۸ھ) مطبوع بھامش إتحاف السادة المتقين للمرتضی. 

۲- التعریفات» لعلي بن محمد الشريف الجرجاني الحنفي (ت٦۸۱ھ)ء‏ تحقيق 
وتعلیق : د / عبد الرحمن عميرة » ط١‏ ٣ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م عالم الکتب - بیروت . 

۳- التعلیق المغني على الدار قطني» لابي الطیب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي» مطبوع بھامش سنن الدار قطني . 

-٤‏ تفسیر الالوسي لروح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع الثماني» للامام 
محمود الالوسي البغدادي (ت۱۲۷۰ھ)ء إدارة الطباعة المنيرية» دار إحياء التراث العربي 


- یروت . 


0۸۰ 


٥۔‏ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» لابي عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي (ت۷۱١ھ)ء‏ طبع في مطابع دار الكتب المصرية سنة ۱۳۸۰ھ ۔ 
۰ھ 

٦۔‏ التقریب لحد المنطق؛ لابن حزم الأندلسي (ت455ه)» تحقیق: إحسان 
عباس؛ طبع دار مكتبة الحیاۃء سنة ۸۱۹۵۹ ۔ بیروت . 

۷۔ تکوین العقل العربی؛ للدکتور / محمد عابد الجابري (سلسلة نقد العقل 
العربي)» ط٢‏ /۱۹۸۵م۰ طبع دار الطليعة للطباعة والنشر ۔ بیروت. 

۸۔ تلخيص الحبير في تخریج آحادیث الرافعي الكبيرء للحافظ ابن حجر 
العسقلاني (ت857ه)» تصحيح وتعليق السيد عبد الله هاشم يماني» طبع سنة ١۱۳۸ھ‏ 
- 1554م المدينة المنورة. 

4" تلخيص کتاب الجدل لابن رشدء تحقيق: د / تشارلس بتروث» د/ أحمد 
عبد المجيد هريدي» طبع الهيئة المصرية للكتاب بالقاهرة سنة ۱۹۷۹ء. 

۷۰ التلويح على التوضیحء لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت47/اه)ء 
طبع مكتبة ومطعبة محمد علي صبيح وأولاده بمصر. 

/ التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب الحنبلي (ت۵۱۰ه)۰ تحقیق: د‎ ١ 
مفيد آبو عشمة» والدكتور / محمد علي إبراهيم» طا / ١١٤إه طبع في مطابع دار‎ 
المدني للطباعة / جدة.‎ 

١‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول؛ لجمال الدين عبد الرحيم الاسنوي 
(ت٦۷١ھ)ء‏ طبع في مؤسسة الرسالة» بتحقيق الدكتور / محمد حسن هيتو» سنة 
٠ھ‏ ۱۹۸۰م. 

۳ تهذيب الأسماء واللغات» للامام الحافظ أبي زكريا محي الدین بن شرف 
النووي (ت٦۷٦ھ):‏ تصحیح ونشر: شرکه العلماء وإدارة الطباعة المنيرية» شركة علاء 
الدين للطباعة» بیروت. 

٤‏ تهذيب تاريخ دمشقء للإمام الحافظ المؤرخ أبي القاسم علي بن الحسن 
الشافعي» المعروف بابن عساكر (ت۷۱٥ه)»‏ ط۱۳۹۹/۲ھ - 19174م2 طبع دار المسيرة 


- بیروت . 


60 تهذیب التهذیب» لابن حجر العستلاني (ت۸۵۲ھ)ء الطبعة العثمانية» وطبع 
التصویر بداره صادر سنه ۱۹۰۸م -- پیروت . 

٦۔‏ تيسير التحرير شرح كتاب التحرير» لكمال الدین محمد بن عبد الواحد بن 
الهمام (ت١851ه)؛‏ لمحمد أمين» المعرف بأمير بادشاه الحنفي (ت۹۸۷ھ)ء طبع في 
مطبعة مصطفی البابي الحا بي بالقاهرة سنه داه _ ۸,7۲ 

۷۔ جامع بیان العلم وفضله. لابي عمر یوسف بن عبد البر القر طبي ی (ات ۳ ] ه) 
طبع دار اف سروت . 

۸ الجدل للفارابي من جملة المنطق عند انفارابي» تحميق وتفدیم وتعليق د/ 
رفيق العجم » دار الشرق يروت سلة ۱ م. 

4 الجدل بين أرسطو وكنط / د. محمد فتحي عبد الله ط١/‏ 415١ه ‏ ۱۹۹۰م 

۰ الجدل (من كتاب الشفاء) لابن سينا الشيخ الرئیس (ت147/8ه)2 تحقيق د. / 
أحمد الأهوائی - القاهرق وزارة الثقافة والإرشاد القومى. 

١م‏ جمع الجوامع» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبکي (ت۷۷۱ھ) مطبوع 
مع حاشية البناني وتقرير الشربيني» طبع دار إحياء الکتب العربية . 

5 الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية» لعبد القادر بن محمد بن نضر القرشی 
(ت۷۷۵ھ)ء طبع المطبعة العثمانية» ط١‏ / ۳۳۲٣ھ‏ . 

۳ حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدرر المختار شرح تنوير الأبصار) للشيخ 
محمد أمين الشهير بابن عابدين (ت ۱۲۵۲ه) ط۲ / ٦۱۳۸ھ‏ - ۹ء مطبعة 
مصطفى اليابي الحلبي (خلفاء) . 

ل حاشية العطار» حاشية على شرح الجلال المحلی علی جمع الجوامع للشيخ 
حسن ابن محمد العطار (ت ۱۲۰ھ) طبع فى مطبعة مصطفی محمد بمصر سئه 
۸ م. 

٥۔‏ الحدود في الأصولء للإمام الحافظ آبي الولید سلیمان بن خلف الباجي 
(ت٤۷٤ه).‏ تحقیق الدکتور / نزیه حماد» نشر موسسة الزعبي» سنة ۱۳۹۲ھ ۔ ۱۹۷۳م 


- ہیروت. 
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٦۔‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(رت٠4ه)ء‏ ط۰۱ ١٣۱۳ھ‏ / ۰۸۱۹۳۲ مطبعة السعادة. 

۷ الحيوان» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت٢٥۲ھ)ء‏ تحقیق: عبد 
السلام محمد هارون» ط ۲ ۱۳۸۰ھ - ود مطبعة مصطفی البابي الحلبي . 

۸ خزانة الأدب لباب لسان العرب؛ للشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي 
(ت۹۳ ۱۰ھ) طبع دار صادر - بيروت. 

4 الخصائص ۰ لابي الفتح عثمان بن جني» تحقيق: مہعمد علي النجارء طبع في 
دار الهدى للطباعة والنشر - بیروت» ط .۲ 

۰- الخطط المقريزية - طبعة بالأوفست ۔ نشر مكتبة المتنبي ببغداد سنة ۱۹۷۰ء. 

.م19ا١ دائرة المعارف الإسلامية / فؤاد أفرام البستاني / بيروت‎ ١ 

۲۔ الدارس في تاريخ المدارس» تأليف عبد القادر بن محمد النعيمى الدمشقى 
(ت ۹۲۷ھ) عني بنشره وتحميقه : جعفر الحسيني » طبع في مطبعة الترقي بدمشق سنة 
۷٦ھ‏ - 1۹6۸م . 

4 درء تعارض العقل مع النقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء تحقيق 
الدكتور: محمد رشاد سالمء ط١‏ / ١٤٠٥ھ‏ طبع في مطابع جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية بالریاض . 

٤۔‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني (ت۸۲ھ) 
تحقيق محمد سيد جاد الحق» طبع في مطبعة المدني بالقاهرة. 

5 دول الإسلام في التاریخء للحافظ شمس الدين الذهبي» ط١‏ / ۱۳۲۷ھ طبع 

5 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي 
(ت۷۹۹ھ)ء تحقيق: الدكتور / محمد الأحمدي آبو النور» طبع في مطبعة دار النصر 
للطباعة ‏ القاهرة. ٠‏ 

۷۔ الذيل على طبقات الحنابلة» لزين العابدين عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد 
البغدادي (ت٥۷۹ھ)‏ طبع في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة» سنة ۱۳۷۲ھ ۔ ۱۹9۳م. 
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الکیلانی» طا اه كاكام مكتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلیی بمصر . 

۹۔ رسائل ابن حزم الاندلسي (ت071)ه)» تحقیق إحسان عباس: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ط١‏ / ۱۹۸۳م بیروت . 
الحسن الخثعمي السهيلي (ت۸۱٦٥ھ)ء‏ طبع المطبعة الجمالیة بمصر ۱۳۳۲ھ ۔ ۱۹۱6م. 

١‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع مع حاشية العنقري» تألیف : منصور ابن 
يونس البهوتي (ت۱۰۵۱ه)» طبع مطبعة السعادة ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۰م. 

۲ روضة الطالبین وعمدة المفتین » لیحیی بن شرف النووي» (ت٦۷٦ھ)‏ طبعة 
المکتب الاسلامی بدمشق سنة ۱۳۸۸ھ . 

۳ روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدین عبد الله بن آحمد بن قدامة 
المقدسي (ت۲۲۰ه) تحقیق الدکتور / عبد العزیز السعیدء ۲ جامعة الامام محمد 

٤۔‏ سرح العیون في شرح رسالة ابن زیدونء تألیف: جمال الدين ابن نباته 
المصري (ت۸٦۷ھ)‏ حققه: محمد أبو الفضل إبراهيم» طبع مطبعة المدني بالقاهرة 
سنة ۱۳۸۳ ھ٤٦۱۹م‏ . 

0 السنة لابن آبي عاصم الشيباني» تحقیق محمد ناصر الدین الالباني ط١‏ / 
٠ھ‏ -۱۹۸۰م نشر المکتب الاسلامي - دمشق . 

٦۔‏ سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي» لمحمد بن عبد الرحمن 
المباركفوري (ت٣٣۱۳ھ)ء‏ مطبعة الفجالة پالقاهرة سنة ۱۳۸۷ھ - ۷٦۱۹م.‏ 
المغني على الدارقطني " لابي الطیب محمد شمس الحق العظیم آيادي» تحقیق: عبد الله 
هاشم یمانی المدنی » طبع دار المحاسن للطباعةء ۱۳۸۲ھ ل 15م القاهرة . 
تحقیق : عبد الله هاشم يماني المدني. طبع دار المحاسن للطباع» ۱۳۸۲ ه - ٦٦۱۹م‏ - 
بالقاهرة . 


۹۔- سنن آبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ۲۷۵۱ھ) مع شرا حه 
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معالم السنن " للخطاب وتحقيق وتخریج: عزت عبيد الدعاس؛ وعادل السیدء ط١‏ / 
۳ھ - ۱۹۷۴م طبع دار الحدیث للطباعة . 

. سنن أبى داود الطيالسي» طبع حيدر آبادء سنة ۱۳۲۱ھ‎ 1١ 

١‏ السنن الکبری؛ للبيهقي» أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت158ه)ء 
وبذيله " الجوهر التقی " لابن التركمانى» ط١‏ / 17415ه- ١٥۱۳ھ‏ المطبعة العثمانية» حيدر 
آباد» الركن طبع بالتصوير في دار المعرفة - بیروت . 

> سنن ابن ماجة لأبي عبد الله محمد بن زيد القزويني (ت110ه) حققه وعلق 
عليه : محمد فؤاد عبد الباقى» طبع عيسى البابى الحلبى . 

۳ سنن النسائی» لأحمد بن شعيب بن على النسائى (ت٣٣۳ھ)ء‏ طبعه مصطفی 
البابي الحلبي بمصر سنة ۱۳۸۳ھ - ۱۹6م. 

٤۔‏ سیر آعلام النبلاء» لشمس الدین محمد بن آحمد بن عشمان الذهبي 
(ت۸٤۷ه)»‏ طبعة مؤسسة الرسالة سنة ١٤٥٥ھ‏ - ۱۹۸۲م. 

6 شذرات الذهب في آخبار من ذهب للمورخ الفقیه الأديب ابن الفلاح 
عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت۱۰۸۹ف)ء المکتب التجاري للطباعة والنشر؛ 
بیروت . 

٦۔‏ شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الاصول. تألیف : شهاب 
ط ۱۳۹۳ھ /۱۹۷۳م۰ شركة الطباعة الفنية المتحدة. 

۷ شرح الروضة في أصول الفقب للفقیه الأصولي الطوفي الحنبلي (ت۷۱۲ه)؛ 
تحقیق / إبراهيم البراهيم» طبع مطابع الشرق الأوسط: ۱۰۹ /۱۹۸۹م. 

۸- شرح شواهد المغني للإمام جلال الدین عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي 
(ت۹۱۱ھ)ء من منشورات دار مکتبة الحياة - بیروت. 

۹۔ شرح العمد» لأبي الحسن البصري (ت47”5ه)» تحقیق د / عبد الحمید آبو 
زنید» مكتبة العلوم والحکم / المدينة المنورة» ط١‏ / ۱۱۰ه-. 

1١7‏ شرح العقيدة الطحاویة ليوسف بن موسى الحنفى رت لها طف 
المکتب الااسلامی بیروت؛ سلة ۱۳۹۱ھ. 


oA 


۲۱ شرح العناية على الهداية» للومام محمد بن محمود البابرتی (ت٦۷۸ھ)؛‏ 
طبع المطبعة الأميرية . 

7 شرح الكوكب المنير» للعلامة الشيخ محمد بن أحمد بن أحمد بن عبد العزيز 
بن على الفتوحی الحنبلی (ت ۹۷۲ھ) تحقیق : د 1 محمد الزحیلی و د. نزیه حماد» 
طبع دار الفكر بدمشق ١٤٠۱ھ۔‏ - ۱۹۸۰م. 

۳٣۔‏ شرح اللمع في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي» (ت”4!5ه)» تحقيق د 
/ عبد المجيد ترکی» ط١‏ / دار الغرب الإسلامى» بيروت» سنة ۸١٤١ه.‏ 

64 شرح اللمع في أصول الفقهء لأبي إسحاق الشيرازي» (ت477ه) تحقيق د / 
عبد المجيد تركى ط١‏ / دار الغرب الإسلامى ببيروت» سنة ۱۰۸ه. 

65- شرح اللمع» تحقيق د / علي بن عبد العزيز العميريني» ط١‏ / ۱۰۷ه - 
۷ء دار البخاري القصيم - بريدة. 

٦‏ ۔- شرح معانی الآثار» لأبى جعفر آحمد بن سلامة الطحاوي (ت ۳۲۱ھ) 
مطبعة ١‏ لأنوار المحمدية بالقاهرة سنة ۱۳۸۷ھ ۔ 

۷۔ شرح المنار من علم الاصول. للعالم عز الدین بن ملك» طبع مطبعة 
المعارف؛ سنة ۱۳۱۳ھ. 

16 شرح النووي علی صحیح مسلم لابي زکریا یحیی بن شرف النووي 
(ت٦۷٦ھ):‏ طبع المطبعة المصرية  ٣۹‏ ۱۳ھ. 

۰۔ الشعر والشعراء لابن قتيبة الدنيوري (ت٦۲۷ھ)‏ تحقیق: أحمد محمد 
شاکر » ط ٢‏ ۸ م طبع دار المعارف بمصر . 

۱ شفاء الغلیل في بیان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل؛ للشیخ حجة الاسلام 
آبي حامد الغزالي (ت٥٥٤ھ)ء‏ تحقیق د / آحمد الكبيسي» طبع مطبعة الارشاد؛ 
۰ھ - ۱ بغداد . 

۲ الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربية» تألیف: إسماعيل بن حماد الجوهري 
(ت۳۹۳ھ)؛ تحقیق : أحمد عبد الغفور عطارء ط٢‏ / كه ۰۱۹۷۹ طبع دار 


كمه 


۳ صحیح البخاري» محمد بن اسماعیل البخاري (ت ٢٥۲ھ)‏ طبع مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي » ۸ھ - ۱۹۵۸م القاهرة . 

١5:‏ صحیح ابن خزیمة؛ لابي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري (ت ۳۱۱ھ) تحقیق الدکتور / محمد مصطفی الأعظمي› ط١‏ / ۱۳۹۹ھ - 
۹ء المکتب الاسلامي . 

٥۵۔‏ صحیح مسلم؛ لأبي الحسین مسلم بن الحجاج القشيري (ت۱۱ ۲ه)؛ تحقیق 
وتعلیق: محمد فؤاد عبد الباقي» ط۱۳۷۰۵/۱ه-- ۰۱۹۵۱ طبع دار إحياء التراث 
العربي . 

٦۔‏ الصفدية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه)» تحقیق : محمد رشاد سال 
طبع في مطابع الرياضء 11945ه--19177م. 

۷-۔ صفوة الصفوةء تأليف: جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن علي ابن الجوزي (ت۹۷٦٥ھ)ء‏ ط٢‏ / ۱۳۸۸ھ - 1938م الطبعة العثمانية» 
وطبع محققاً بتحقيق: محمود فاخوري» وخرج أحاديثه : محمد رواس فلعجي » طبع 
مطبعة النهضة الجديدة» ط۱۳۹۰/۱ه-۱۹۷۰م القاهرة. 

۸- الضعفاء والمتر کون للدار قطني علي بن عمر (ت ۳۸۵ ه) تحفیق : موفق 
بن عبد الله بن عبد القادر - الریاض مکتبة المعارف» ط۱ / ٤ھ‏ - ۱۹۸6م. 

۹ الضوء اللامع؛ طبع آوفست کوتر واغرامنیر - بيروت» منشورات: دار مکتبة 
الحياة بیروت . 

۰٠۔‏ طبقات الحفاظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ھ) 
تحقيق علي محمد عمرء طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة سنة ۱۳۹۳ھ ۔ ۵۱۹۷۳. 

- طبقات الحنابلة» للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى (ت۸٥٢ھ)‏ 
تصحيح : محمد حامد الفقي » مطبعة السعادق القاهرة. 

۲ طبقات ابن سعد الطبقات الکبری - لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع 
البصري (ت۲۳۰ه)۰ مطابع دار التحرير بالقاهرة سنة ۱۳۸۸ھ - ۱۹۱۸ء طبعة دار 
صادر في بيروت» سنة ۱۳۸۰ھ - ۰٦۱۹م‏ (اعتباراً من ص ۳٥۹‏ وما بعدها). 
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۳ طبقات الشافعیةء للاسنوي جمال الدين عبد الرحيم (ت۷۷۲ھ)ء تحقيق: 

6 - طبقات الشافعية الکبری» لأبي نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكافي السبكي (ت۷۷۱ھ)ء تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو» طا / 
٤ھ‏ - ۰۸۱۹5۵ مطبعة عیسی الحلبي. 

6 طبقات المعتزلة أحمد بن يحيى بن المرتضی (ت مما تحفیق : سوسته 
ديفلد فلوز» طبع المطبعة الكاثوليكية» ۱۳۸۰ھ - 51م بيروت. 

٤٦‏ طبقات المفسرین» للحافظ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی (ت۹۱۱ھ) 
تحقیق : على محمد عم طا ۱۳۹۲ھ ۔ ۱۹۷۲م مطبعة الحضارة العربیة بالقاهرة. 

۷۔ طبقات الفقهاء» لأبى إسحاق الشيرازي (ت4۷ه) طبع مطبعة بغداد 
5ه ببغداد. 

۸ العبر في خہر من غير » لمورخ الاسلام الحافظ الذهبي (ت۷۲۸ھ) تحفيو 
د / صلاح الدين المنجد» طبع مطبعة حکومة الكويت ‏ ۰٦۱۹ءء‏ الکویت . 

4 العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسن الفراء البغدادي 
الحنبلی (ت۸٥٦ھ)‏ تحقيق د / أحمد على سير مبارکی؛ طا / ٠ھ‏ ۔ ۱۹۸۰م 
طبع مؤسسة الرسالةء بيروت. 

٠۔‏ الغاية القصوى فی دراية الفتوى. للقاضی البيضاوي (:ت586ه).ء دار 
الإصلاح بالدمام» تحفیق على محى الدين على العزة داغى . 

۱ غاية النهاية في طبقات القراءء تألیف: شمس الدين أبي الخير محمد 
الجزري (ت ۸۳۷۲ھ) نشره ج . بر جستراسر » ط ۲/۱ هه - ۱۹۳۳م. 

۲ الفائق فى غريب الحديث» للعلامة. جار اللہ محمود بن عمر الزمخشري 
(ت۸ ۵۳ه)۰ تحقیق على محمد البجاوی ومحمد أبو الفضل إبراهيم» ط ۲۰ 

۳ الفائق في أصول الفقه» صفی الدین محمد عبد الرحیم الارموي الهندي 
طبع في دار الاتحاد الأخوي - القاهرة. 


١4‏ فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ھ)ک طبع 
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شركة علاء الدين للطباعة والتجليد» بیروت . 

06 فتح القدیر لابن الهمام الحنفي (ت ۱۱ ۷ه)» مطبعة مصطفى محمد 
بالقاهرة سنة ۱۳۵۲ ه-. 

7 الفرق الإسلامية» تأليف: محمود البشیشي؛ ط١‏ /٣٥۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۳۲مء طبع 
المطبعة الرحمانية بمصر. 

۷- الفرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفراييني (ت٤٤٢١ھ)‏ 
تحقیق : محمد محيي الدين عبد الحمیدء مطبعة المدني بالقاهرة. 
۹ھ - ۰ھ 

۹۔ الفقيه والمتفقه» لابي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت٤٤٦٢ھ)ء‏ طبعة دار الكتب العلمية ‏ بیروت - سنة ١٤٠٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۰م. 

۰- الفهرست؛ لابي الفرج محمد بن آبي يعقوب إسحاقء المعروف بالوراق 
(ت۶۳۸ه) تحقيق: رضا تجدد بن على بن زین العابدين ہن المازندرانى. 

15١‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» لعبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري (ت ۱۱۸۰ھ)ء طا /74١١ه»‏ طبعة پولاق بمصر. 

۲۔ فوات الوفیات» لمحمد شاكر بن أحمد الكتبى (ت۷۱ه) تحقيق: محمد 
محی الدین عبد الحمید طبع مطبعة السعادة بمصرء 1۱ء القاهرة . 

۳ القاموس المحیط؛ للشيخ محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي 
(ت۸۱۷ھ)؛ ط۰۳ ۱۳۰۲ه. المطبعة الاميرية ببولاقء ط٢‏ طبع المؤسسة العربية 

64 القواعد والفوائد الأصولية» للشيخ العلامة آبي الحسن علاء الدين ابن الهمام 
على ابن عباس البعلی الحنبلی (ت ۸۰۸۳ھ) تصحیح : محمد حامد الفقیء طبع 
مطبعة السنة المحمدية» ۱۳۷۵ھف١٦۱۹۵مء‏ القاهرة. 

٥۔‏ قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» محمد بن أحمد بن جزي 


o۸۹ 


٦۔‏ القياس الشرعي» لابي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي 
(ت1۳۲ه)۰ طبع المعهد العلمي الفرنسي بدمشق سنة ١۱۳۸ھ‏ - ١٦۱۹م.‏ ش آخر 
کتاب المعتمد للبصري . 

۷ الکاشف عن آصول الدلائل وفصول العلل / للإمام فخر الدین الرازي 
(ت٦٦ھ)ء‏ تحقیق د. / آحمد حجازي السقاء ط١‏ / ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۲ء ۔ دار الجیل 
/ بیروت . 

۸ الكافية في الجدل. لامام الحرمین الجويني (ت۷۸ه)» تحقیق: د / فوقية 
حسین محمود؛ طبع مطابع عیسی الحلبي بالقاهرة سنة ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 

۹۔ الکامل في التاریخ» لابي الحسن عز الدین علي بن الأثير (۱۳۰ه)؛ 
الناشر دار صادر بیروت ٥۵ھ‏ - ۰۱۹۲۵ بیروت . 

۰- الکامل في اللغة والادب والنحو والتصریف. تألیف الامام أبي العباس المبرد 
(ت۲۸۵ھ) ط١‏ 06ه-995امء بتحقيق: الدكتور زكي مبارك طبع مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي؛ ط٢ء‏ ١٣۱۳ھ‏ ۔ ۸۱۹۳۷ بتحقیق : آحمد محمد شاكر. 

۱ ۔ کشاف القناع عن متن الاقناع» لمنصور بن يونس البهوتي 
(ت۱۰۱۵۱ه)» مطبعة الحکومة بمكة المکرمة سنة ١۱۳۹ھ‏ - ۰۵۱۹۷6 بیروت. 

۲۔ کشف الاسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي؛ للعلامة علاء الدین عبد 
العزیز بن آحمد البخاري (ت۷۳۰ھ)ء طبع دار الکتاب العربي سنة ۱۳۹۰ھ - 6 ۱۹۷م؛ 
بیروت . 

۳ کشف الظنون آسامی الکتب والفنون / حاجی خليفة ط/” المكتبة الاسلامية 
بطهران . ۱ ۱ 

۶ الكليات للعكبري (ت٦٦١ھ):‏ طبع بولاق سنة ۱۲۸۱هت. القاهرة. 

٥۔‏ كنط وفلسفته النظرية» د. / محمود فهمي زيدان» طبع دار المعارف / 
القاهرة ۱۹۱۸ء. 

٦۔‏ اللباب في تهذيب الأنساب» للمؤرخ الكبير عز الدين أبي الحسن علي بن 
محمد ابن الأثير (ت۲۳۰ه)؛ طبع في مطبعة السعادة ۷٣۱۳ھ‏ - ۹٦۱۹ء‏ ء القاهرة. 

۷۔ لسان العرب» لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الانصاري 
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(ت۷۱۱ھ)ء طبعة مصورة من طبعة بولاق» مطابع: کوستاتوماسء الدار المصریة 
للتأليف والترجمة» القاهرة» وطبع في دار صادر بیروت عام ۱۳۸۸ھ - ۱۹۱۸ء. 

۸۔ لسان الميزان» للإمام الحافظ شهاب الدين آبي الفضل آحمد بن علي 
العسقلاني (ت۰)۸۸۰۲ ط٢‏ ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۱مء طبع شركة علاء الدین - بيروت. 

۹۔ مباحث العلة في القياس عند الأصوليين» تألیف : عبد الحكيم عبد الرحمن 
أسعد السعدي» ط١ء‏ ١٤٠٥ھ‏ ۔ ۸۱۹۸۲ دار البشائر الاسلامية - بیروت . 

6 المبسوط فی فقه الأمامية» لأبى جعفر محمد بن الحسین الطوسی 
(ت ٤٤٦ھ)‏ بتصحيح وتعليق السید محمد فقي الکشفی؛ ط؟» طبع دار المعرفة للطباعة 
واللشر» بیروت. 

۱۔ مجمع الزواند» ومنبع الفوائد» لنور الدین علي بن آبي بكر الهيثمي 
(ت ۰۸۸۰۷ طبعة القدسي بالقاهرة سنة ۱۳۵۲ه.. 

۲ المجموع شرح المذهب. للامام العلامة أبي زکریا محي الدین بن شرف 
النووي (ت۱ ۱۷ ه) مطبعة التضامن الأخوي» دار الطباعة المنيرية . 

۳۔ مجموع الفتاوى» لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
(ت۷۲۸ھ) جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي؛ ط١‏ / ۱۳۸۱ھ 
الرياض . 

٤۹۔‏ محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية - الدولة العباسية» تأليف: محمد 
الخضري (ت٣٣۳ھ)ء‏ دار إحياء الكتب العربية سنة ۱۳۹۹ھ . 

5- المحبر» لأبى جعفر محمد بن حبيب بن أمية البخدادی (ت٢٢۲ھ)‏ تحقيق: 
إيلزه ليخقق شیثتر» طبعة حیدر آباد الركن بالهند سنة ۱۳۲۱ه. ۱ 

7 المحصول في علم الأصول» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت٦٦٥ھ)‏ 
تحقيق: د. جابر العلواني» مطابع الفرزدق بالرياض سنة ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹ء. 

۷۔ المحلى» لابن حزم (ت٤٥٥٤ھ):‏ دار الاتحاد العربي للطباعة سنة ۱۳۹۰ھ 
القاهرة . 

۸۔ مختصر الصحاح؛ للإمام محمد أ بي بكر الرازي (ت577ه)» طبع مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي طا / ۷ء نشر دار الكتاب العربي - بيروت. 


٥۹۱ 


۹۔-_ - مختصر الحاجب؛ لجمال لین عثمان بن عمر ر المعروف بابن الحاجب 
المذكورء طبعة مكتب الكليات الازهرية بالقاهرة سنة ۱۳۹۳ هن - ۱۹۷۳م. 

۰ المختصر فى آخبار البشرء تأليف: عماد الدين إسماعيل أبی انفدا (۷۳۲ھ) 
۱۳۲۵/۱ هب طبع المطبعة الحسيتية پمصر . , ۱ 

۱ المختصر في أصول الفقهء لابن اللحام البعلي الحنبلي (ت۸۰۳ھ)ء تحقیق : 
د / محمد مظهن > طبع دار الفکر بدمشق سنة ۱۰۰هت. 

۲۔ مختصر المزني» لابن إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني الشافعي 
(ت74؟ه)ء ط۱۳۲۲/۱ھ طبع المطبعة الأميرية ببولاق. 

۳۔ المدارك لترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي 
أبي الفضل عياض اليحصبي (ت٤۲٠ه)»‏ تحقيق: د / أحمد بكير محمود؛ منشورات 
دار مكتبة الحياء - ببيروت. 

٤۔‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ للشيخ عبد القادر بن أحمد بن 
مصطفی المعروف بابن بدران (ت١٣۱۳ھ)ء‏ إدارة الطباعة المئیریة بالقاهرة. 

ہ0 ۔ المدونة الكبرى للؤمام مالك بر بن آنس (ت۱۹۷ھ) طبع مطبعة بالأوفست عن 
طبعة السعادة عام ۳ھ دار صادر پیر وت . 

٦۔‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر في حوادث الزمانء لابي محمد 
عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني (ت۸٦۷ھ)ء‏ ط۲ /۱۳۹۰ھے۱۹۷۰مء طبع مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات - بيروت. 

6 المسائل الأصولية» للقاضی أبى يعلى الحنبلى (ت۸٥٤ه)»ء‏ مكتبة المعارف» 
ط۲ /۱۶۰۵ه 19868م, تحقيق: د / عبد الكريم محمد اللاحم. 

۹۔ مسائل الإمام آحمد. تأليف أبى داود السجستانى (ت٥۲۷ھ)ء‏ دار المعرفة 
للطباعة والنشر بیروت . 

۰ المساعد على تسهيل الفوائد» تأليف : بهاء الدین بن عقیل (ت ۷۸۹ھ) 
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تحقيق: محمد کامل برکات» طبع دار الفكر بدمشق ١٤٠٥ھ‏ - ۱۹۸۰مء ط۱۰۲/۱ه- 
-۱۹۸۲م. 

١‏ المستدرك على الصحيحين» للومام الحافظ آبی عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم النيسابوري (ت۰۵ه)؛ وبذيله " التلخيص " للحافظ الذهبي» ۱۳۳۰/۱« 
طبع المطبعة العثمانية - حیدر آباد الركن. 

۲۔ المستصفى في علم أصول الفقه لأبي حامد محمد بن حامد الغزالي 
(مته٠هه)‏ ط۱۳۲۲/۱ھ المطبعة الأميرية ببولاق. 
بهامش المستصفى للغزالي» طا / ۲ مه طبعة ببولاق؛ دار صادرء وطبع في مطبعة 
كردستان العلمية ۱۳۲۲ه. 

45 المسند للومام أحمد بن حنبل: للومام آحمد بن حنبل أبى عبد اللہ 
(ت٢٢۲ھ)‏ وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال طبع دار صادر 
للطباعة والنشر - المكتب الإسلامي - بيروت. 

6 مسند الشافعي (ت5١٠ه)‏ طبع دار الشعب بهامش الجزء السادس من الأ 
طبعة العلمية سنة ۱۳۲۷ھ۔ 

5 مسند أبى عنوانة»» للحافظ أبى عنوانة يعقوب الإسفرایبنی (ت۲۱۲ه)» نشر 
دار السلفية ط١ء‏ 57اه. 


۷۔ المسودة في أصول الفقهء لابن تيمية» جمعها وبیضها: شهاب الدين أبو 


العباس الفقيه الحنبلي أحمد ابن محمد الحراني (ت15لاه)» طبع مطبعة المدني 
بالقاهرة» تحقيق وتعليق: محمد محي الدين عبد الحميد 4ه 1514م. 

۸۔ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة» للبوصيري أحمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل شهاب الدين (ت۸۲)۰ھ)ء تحقيق: محمد المنتقي الكشناوي» دار الخربية - 
بیروت ط507/5 اها ۱۹۸۳م . 

۹۔ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف: أحمد بن محمد بن 
علي المقري الفيومي (ت۷۷۰ھ)ء تصحيح مصطفى السقاء طبع مطبعة مصطفى البابي 
الحلبی . 
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۰ - المصنفء لابن آبی شیبة (ت۲۳۵ه). المطبعة العزيزية - حيدر آبادسنة 
۲ ه.. 

١‏ المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت۲۱۱ه). طبع المکتب 
الإسلامي ببیروت سنة ١٤٢۱ھ‏ - ۰۱۹۸۲ ط ,۲ 

۲ - المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصرہ لبدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي (ت۷۹4ه)۰ طبعة دار الارقم بالكويت سنة 54٠5١ه ‏ ۱۹۸6م. 

۳۔ معجم الادباء تأليف: أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(ت575ه)ء مطبوعات دار المأمون ۱۹۲۲ء. 

٤۔‏ معجم شواهد العربية» تأليف: عبد السلام هارون ط۱۳۹۲/۱ھ ۔ ۱۹۷۲م 

6 المعجم الكبيرء للحفاظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٥ھ)‏ 
تحقيق: حمدي عبد الحميد السلفی: ط١‏ / ۹۸ھ - ۱۹۷۸م طبع الدار العربية 
للطباعة ببخداد . 

5 المعجم الفلسفى» د / جمیل صليب» طبع دار الکتاب اللبناني ببیروت . 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون ط٢‏ / ٢7۲ھ‏ - ۱۹۷۲م شركة ومطبعة مصطفى 
الحلبي محمد محمود ۔خلفاء. 

۸۔ معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» طبعة مطبعة المترقي بدلمشق» سنه 
۷ھ ۔- ۱۹۲۱م. 

۹۔ المعونة في الجدل. لابي إسحاق الشيرازي (ت٤۷٦ھ)ء‏ تحقیق: د / علي 
بن عبد العزيز العميريني» طبع مطابع إحياء التراث - الكويت ‏ سنة ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

٠۔‏ المغنی في آصول الفقهء لجلال الدين عمر بن محمد الخباز (ت١591ه)ء‏ 
تحقیق : د / محمد مظهر بقاء طبعة مركز البحث العلمي بجامعة آم القری سنة ۰۳٩۱ه.‏ 

۱ المغنى فی آبواب التوحید والعدل للقاضی آبی الحسن عبد الجبار الهمذانی 
(ت۶۱۰ه) طبع مطبعة عيسى الحلبي سنة ۵ھ - 60م القاهرت تحقيق : د / 
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۲۔ المخنی فی الضعفاء لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبی (ت۸٤۷ه)ء‏ 
تحقيق: د / نور الدين عنترء مطبعة البلاغة بحلب سنة ۱۳۹۱ھ - ۱۹۷۱ء. 

۳ مخنی المحتاج ء للشیخ محمد الشربینی الخطیب (ت۹۷۷ھ) مكتبة ومطبعة 
مصطفی الحلبي» سنة ۱۳۷۷ هب - ۱۹۵۸م. 

٤۔‏ مفتاح العلوم؛ لأبي یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي 
(ت ۰۲ ه) ط١‏ ۱۳۵۲ هب / ۷ طبع مطبعة مصطفی البابي الحلبي . 

٥۔‏ مفتاح السعادة ومصباح السياة في موضوعات العلوم. تألیف: أحمد بن 
مصطفی الشهیر بطاش کبری زاده (ت۹۱۸ھ) مراجعة وتحقیق کامل بکريی؛ وعہد 
الوهاب آبو النور» طبع دار الکتب الحديثة بالقاهرة. 

٦۔‏ مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصولء لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
- ۱۹۳۰م. 

۷ مقالات الاسلامیین واختلاف المصلين» لابی الحسن على بن إسماعيل 
۹ء مطبعة السعادة. 

۸ المقتضب. للمبرد (ت۲۸۲ه) تحقیق : محمد عبد الخالق عظیمت ط۱/ 
هع مطبعة دار التحرير. 

۹۔ مقدمة ابن خلدون» لعبد الرحمن بن خلدون (ت۸۰۸ھ) طہع القاهرت 
وهناك طبعة آخری رجعنا إليهاء ط٢ء‏ لجنة البيان العربي 1956م. 

٠۔‏ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحدیث لابي عمر وعثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري المعروف بابن الصلاح (ت٤٦٤٦ھ)‏ طبعة دار الكتب العلمية فی بیروت سنة 
۸ھ - ۱۹۷۸م. 

١‏ المقنع» لموفق الدین عبد الله بن قدامة المقدسي (ت۱۲۰ه) مع حاشية 
الشیخ سلیمان ابن عبد اللہ بن محمد بن عبد الوهاب (ت۱۲۳۳ھ)ء ط٢‏ ۱۳۸۲ھ 
طبع المطبعة السلفية. 

۲ الملخص في الجدل. لابي إسحاق ابراهیم بن علي الشيرازي (ت۷ه)؛ 
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آطروحة ماجستير قدمها الاستاذ / محمد يوسف آخندجان إلى كلية الشريعة جامعة آم 
القری سنة ۱۰۱۷ه. 

۳ الملل والنحل» لابي الفتح محمد بن عبد الکریم الشهرستاني (ت98۸ه)؛ 
تحقیق : محمد سید کیلانی» طبعة مصطفی البابی الحلبی بالقاهرة» سنة ۱۲۸۱ه-- 
۱ عم 

4 مناظرات فی أصول الشريعة الاسلامية» د / عبد المجید ترکی» ترجمة د / 
عيبل الصبور شاهين » مراجعة د / محمد عبد الحليم محمود» طبع دار الغرب الاسلامی » 
ط١ ۹٦‏ مہ /۱۹۸۱ء. 

٥۔‏ مناقب الامام أحمد بن حنبل» للحافظ آبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
(ت۹۷٥ھ)ء‏ تحقیق : د / عبد الله الترکی» طبعة مطبعة السعادة بمصر» ۰۱ ۱۳۹۹ھ 
- ۱۹۷۹م. 

٦۔‏ مناهج الجدل في القرآن الکریم؛ در زاهر عواض الالمعي؛ طا ١٤٤١اھت‏ 
مطابع الفرزدق» الریاض. 

۷۔ مناهج العقول» شرح منهاج البيضاوي» لاح مام محمد بن الحسن البدخشي 
(ت٦۸۲ھ)‏ طبع مطبعة محمد علي صيح بمصر. 
القاهرة» ۱۹٢۹‏ ۔ ۱۹۵۲م. 

۹۔ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ لابي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي رتلاو ۵ه). ط١‏ ۱۳۵۷هب المطعة العثمانية . 

- المنتقی من السنن المسندة من رسول الله لابن الجارود (ت۷١‏ ۳ھ) مطبعة 
الفجالة الجدیدة القاهرة سنة ۱۳۸۲ ه-. 

۱ - المنخول من تعلیقات الأصولء لأبى حامد الغزالی (ت۰۵هه)» تحقیق: 
محمد حسن هيتو ) طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ۰ھ ۔- ۰ھ 

7 المنهاج للبيضاوي (ت٥۸٥ھ)ء‏ مبطوع مع شرحه الابهاج لابن السبكي› 
ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ -۱۹۸۱م» طبع مكتبة الكليات الأزهرية. 


۳ منهاج السنة النبویةء لشيخ الاسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) تحقيق: د / 


0145 


محمد رشاد سالم» ط١‏ / هه ۔ ۱۹۸۱م مطابع جامعة الإمام . 

٤۔‏ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الامام أحمد» لأبي اليمن مجير الدين عبد 
الرحمن بن محمد ابن عبد الرحمن العليمي (ت۹۲۸ھ)ء ط١ء‏ ۱۳۸۳ھ - 19317م. 
حققه: محمد محي الدين عبد الحمید» مطبعة المدني ۔ القاهرة. 

065 المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي المالكي (ت٤۷١ھ)؛‏ تحقيق: عبد 
المجيد تركي» طبع باريس» سنة ۱۹۷۸م. 

57 المنهج الجدلي عند هیجل. د. / عبد الفتاح إمام دار المعارف بالقاهرة» 
۹ ھ۔ 

۷۔ المنية والامل في شرح كتاب الملل والنحل ‏ باب ذكر المعتزلة» تألیف: 
أحمد بن یحی المرتضى (ت۹٤۸ه)»‏ اعتنى بتصحيحه: توما آرنلدء ط١ء‏ ١۱۳۱ھ‏ 
المطبعة الطحاوية - بيروت. 

۸۔ - المهذب للشيرازي» وبذیلهء النظم المستعذب في شرح غريب المهذب لأبي 
إسحاق الشيرازي (ت1۷1ه)» ط١ء‏ ۱۳۷۹ھ ۔ ۰۵۱۹۵۹ طبع مطبعة مصطفی البابي 
الحلبي - القاهرة. 

4 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» لنور الدين على بن أبى بكر الهيثمى 
(ت۸۰۷ھ) تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة المطبعة السلفية بمصر سنة ١٣۱۳ھ ٠‏ 

۰ الموطأء للإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت۱۷۹ھ)ء تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» مطبعة دار إحياء الکتب العربية . 

0١‏ مؤلفات الغزالي / تأليف عبد الرحمن بدوي / ط٢ء‏ ۰2۱۹۷۷ مطابع دار 
القلم / بيروت. 

57 ميزان الاعتدال في فقه الرجال» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي 
(ت۷۸ه). تحقیق : علي محمد البجاوي» ط١‏ / ۱۳۸۲ھ - 19551مء طبع دار إحياء 
الکتب العربية . 

۳ نبراس العقول في تحقیق القیاس عند علماء الاصول. للشیخ عیسی 
منول» ط١ء‏ ١٣۱۳ھ‏ طبع في مطبعة التضامن الاخوي. 

٤۔‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة تألیف: جمال الدیین آبي المحاسن 


9۹۷ 


يوسف ابن تغري بردي الأتابكي» ط۱۳۷۵/۱ه- - ١۱۹۵م‏ (ت٤۸۷ه)»‏ طبع مطبعة دار 
الكتب المصرية - القاهرة. 

06 نزهة الخاطر العاطر شروح روضة الناظر لعبد القادر بن أحمد بن مصطفی 
المعروف بابن بدران الرومی الدمشقی رت ۱۳ھ)ء المطبعة السلفية بمصر سنة 
۲ سه.. 

٦‏ نزهة الألباء فى طبقات الأدباءء لأبى البرکات كمال الدین عبد الرحمن بن 
محمد الأنباري (ت۵۷۷ھ) تحفیق : محمد آبي الفضل ابراهیم» طبع مطبعة المدنی - 
القاهرة سنة ۲ ۱۳ه-. 

۷۔ نشر البنود على مراقى السعودء لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي 
المالکی (ت۱۲۳۳ھ) مطبعة فضالة بالمحمدية بالمغرب. 

۸۔ نصب الراية لأحاديث الهداية» لأبى محمد جمال الدين عبد الله بن یوسف 
الزيلعى الحنفى (ت ٢٦۷ھ)ء‏ ط۱۳۹۳/۲ھ؛ المكتب الاسلامی ببيروت. 

8 نفح الطيب في غصن الأندلس الخطيب» لأحمد بن محمد المغربي التلمساني 
(ت١4١٠ه)‏ طبعة دار صادر » بيروت سنة ۱۳۸۸ھ ۱۹۱۸م بتحقیق : د / إحسان عباس . 

۱ النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (ت٦٠٠ه)»‏ تحقيق: محمود 
محمد طناحی طبع فى مطبعة: دار إحياء التراث العربى . 

5- نهاية المحتاج شرح المنهاج؛ تأليف شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد 
بن حمزة الرملي (ت۱۰۰4ه). الطبعة الأخيرة سنة ٦۱۳۸ھ‏ ۔ ۷٦۱۹مء‏ مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى . 

۳۔- نهاية الوصول إلى دراية الأصول لصفي الدين الهندي (ت٥۷۱ھ)ء‏ نسخة 
أحمد الثالث في مکتبة طبقبوسراي رقم (۱۲40) ويوجد لهذه النسخة فيلم في معهد 
المخطوطات العربية رقم (۱۲۳ء ۱۲). 

55 نوادر المخطوطات العربية فی مكتبات تركيا / جمعها: د. / رمضان ششن / 
جامعة استانبول ط١‏ /۱4۰۰ه-- ۱۹۸۰م ۔ دار الكتاب الجديد ‏ بیروت . 


9۹۸ 


٥۔‏ الهداية شرح بداية المبتدی؛ للشيخ برهان الدين علي بن آبي بكر الفرغاني 
المرغيناني (097ه) ط١‏ /۱۳۸ھ ۔ ٦٦۱۹م‏ طبع مطبعة المدني الطبعة الأخيرة عام 
٤ھ‏ - ۵٦۱۹م‏ ء القاهرة. 

-13٦‏ هدية العارفين أسماء المؤلفین وآثار المصنفین تألیف: إسماعيل باشا 
البخدادي (ت۱۳۳۹ه)۰ ط٣‏ / ۱۳۸۷ھ المكتبة الاسلامية» وطبعة استانبول سنة 
۸۵٥‏ 

۷۔ الواضح في آصول الفقه الجزء الاول لابن عقيل الحنبلي (ت۸۱۳ھ) 
رسالة دکتوراہ تحقیق موسی بن محمد القرني جامعة آم القری سنة ۱۶۰۶ه. 

۸ - الوصول إلى الأصول. لابي الفتح آحمد بن علي بن برهان البخدادي 
(ت۵۱۸ه)» تحقیق : د / عبد الحمید آبو زیند» مکتبة المعارف بالریاض سنة ١٤٤٥ھ‏ ۔ 
۳ھ 

۹ وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان» لابي العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
خلکلن (ت1۸۱ه) ط١‏ / ۴۷ھ ۔ ۱۹۲۸م طبع مطبعة السعادة پالقاهرة . 


۹۹ھ 


منهج التحقیق و وم و و موم موم میم و و و و 0س0 
التمهید الأول: الجدل وآهمیته فى الدراسات الأصولية 089 


التعريف بموضوع هذا التمهيد sess‏ 
المصادر 0000000000000000 وم مه وم موه 


الجدل من حیث الاشتقاق اللغوي ا 
مفهوم الجدل عند الفلاسفة الیونانین ٠ص‏ 0م 
مفھوم الجدل علد سقراط والسابقين عليه eee‏ 
مفهوم الجدل لدی أفلاطون eee‏ 
مفهوم الجدل عند أرسطو ٥ي‏ نت وم و همم 
مفهوم الجدل لدی الرواقيين ورجال العصور الوسطی 00007 
مفهوم الجدل في الفلسفة الحديثة 7 م[ر-ب-ِٛ ۵ 
مفھوم الجدل لدى ديكارت موم منم ةن ممم و وم ةرم يم م م مله 


مفهوم الجدل لدی هیجل ۲ 
حقیقه الجدل ومعناه في الاصطلاح عند المسلمين لمم م ممم مم ءامل 


ee 


اسآ 


5 


رقم 
سکس دون ازو ی 
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بآ 


الجد 


الجد 
الجد 
الجد 


الجد 


الجد 
الجد 
الجد 


فروع علم الجدل 
الفرع الأول: الخلافیات 
الفرع الثاني : علم المناظرة وآداب البحث 
التأليف في المناظرة (آداب البحث) ۰+ ص000 
رأي ابن خلدون في صاحب أول طريقة في هذا الفن 


ما و وم هم و هو هو مج ةو ويه م نوو ني و و و همم و موه 


بداية 


الكتابة فى آداب البحث ضمن موضوعات أخرى فى كتب عامة 


الفرع التالت من فروع علم الحدل : وھو الحدل بمعناہ الخاص 


تعریف حاجي خلیفة للجدل 


ل عند إمام الحرمین ۹ 


ل عند ناصر الدین البيضاوي مب بت نیب نيت 00 


ل عند اين بدران میم میم 


وفع موم و وه 
بآ 
ڑِبپبپ_‪' ‏ ب ‏ فقوو 1,11 ---, و مهو وم رو و ممم ةم ويم مم 
٠س‏ وم پ وم و ووو 
وم ره مهم موه 


همه 


کب م مره و 23 100111 1 مم نو 


٢ی‏ اهوم 3.1010۰۰[ 


لوقام موه قا ييء نموم موه 


۲ 


بسچ 


و و وم و یووم وم موه 


و مه +- م موه همم و وه 


03 +:ەگگگہٹئى/) 


بسک 


کک ش‫ ٹ ‏ و و ووووو 


بط 


و موم و موم منم موه 


و و و ہج ۹ٹ و موم موه 


و و وم وم موم و و وم وم موه 


٥۹‏ و م ووو موم وم موه 


1001111110+ و وه 


و ر‫ و موه 


قورف ف و و موم موم مارم 


وا موم موم موه نموم موه 


ام موم و و منم ره نعي م فم 


080 


کور مهو و موه موه 


مه موم و موم رم موه 


الموضوع رقم الصفحة 


اهتمامات المؤلف في علم الجدل :101118888 ۷۹۹۹۹۹۹۹۹ 
عدم تقديم تحديد صحيح لمعنى الجدل Qeses‏ 
آهم المؤلفات المستقلة المخصصة للجدل 00008000-00 0ء یھ 0ئ 
كتاب " مسائل الخلاف في أصول الفقه ' للصيمري Veen‏ 
کتاب " التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية 
لابن حزم الاندلسي 7 0 0 42 42 4 2 ِ۸ 
کتاب " المنهاج في ترتيب الحجاج " لابي الوليد الباجي 9ت ِ ِ ِ ٩۲ ۰۰  -‏ 
کتاب " المعونة في الجدل " لأبي إسحاق الشيرازي لمم ممم 00 0 2 ۲:۰۰ 6۳ 
كتاب " التلخيص في الجدل في آصوله الفقه " لأبي إسحاق الشيرازي Eee‏ 
كتاب " الكافية في الجدل " لأبي المعالي الجويني Qo ses‏ 
كتاب " المنتخل في الجدل ' لأبي حامد الغز الي QV‏ 
كتاب " الجدل على طريقة الفقهاء " لأبي الوفاء ابن عقيل QV‏ 
كتاب " المقترح في المصطلح في الجدل " لأبي منظور البروي Aes‏ 
كتاب * الجدل ' للإمام فخر الدين الرازي 66-۰ :0+ 
كتاب " الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل " للإمام فخر الدين الرازي es‏ ل 
كتاب " جدل الشريف " لشهاب الدين الشريف المراغي sss‏ 18 
كتاب ' شرح جدل الشريف ' للنيلي ۲چ ممم م ممه مم بںكث,, sO‏ 
كتاب " شرح المقترح في المصطلح " لتقي الدين مظفر بن أبي العرف المقترح Tess‏ 
کتاب " الجدل للآمدي " لسيف الدين علي بن علي بن محمد الامدي ت ٦٦١ھ‏ بے ۹۰۸ 
كتاب ' الإيضاح لقوانین الاصطلاح " ليوسف الجوزي e sees‏ 
كتاب " القوادح الجدلية " للمفضل الابهري esses‏ ۱۱ 
کتاب " علم الجذل في علم الجدل " لنجم الدين الطوفي لمم ممم مومه مم 2 ...00 
بحث " الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق لمسعود بن موسى فلوسي الغسيري ... ١١5‏ 
خصائص علم الجدل عند الأصولیبن ۰ 222 یئ" 
أولاً: الأسس العامة للجدل وموم مهمه ممم ممم مم ٭ییللال ا [م ۱۱۹ 
۱ العناية بحدود الألفاظ 7 ص9س9سس 0 2 0 


اهتمام ابن حزم بحدود الألفاظ 29999۲ 7 م۰ ۱۲۰ 
الباجي وبيانه لحدود الألفاظ وميم ممم 00 ۰یئ 
الجويني والتدقيق والتعمق في ذلك Ye sn‏ 
الشيرازي وبيان حدود الألفاظ eases‏ 171 
يوسف بن الجوزي ومجموعة من الحدود 66۸646۴6۴67 4 ۰ئ 
ابن عقيل وعدم تعرضه لحدود الألفاظ في كتابه " الجدل " لمعم مجعم ص- ‏ 111 
الشيرازي وعدم ذكره لحدود الألفاظ في كتابه " المعونة في الجدل ' Vee‏ 
المفکرون المسلمون آول من عمل على توضيح الحدود ومضمونها في مقدمة 
مؤلفاتهم 2020202020202007 202000000 0 20000 0 200 20000 0 ا 
"- التر جیح ممم ممه ممه :0:0+‪“*“ ممم ممه ل YT‏ 
الفرق بين الجدل عند الأصوليين والفقهاء والجدل في منطق آرسطو ees‏ ۱۲۳ 
آبو المعالي الجويني وأهمية الترجیح في مباحث العلوم وفي الجدل ees‏ ۱۷ 
الجويني وأدلة اعتبار الترجیح وأهم جوانب هذا الاتجاه YO esses‏ 
۳ آوجه الانقطاع NY essere‏ 
اهتمام الجويني بما تختص به اللغة العربية من آسالیب للاستفهام وأدوات السوال ess‏ ۱۲۷ 
٤‏ آداب الجدل ٣‏ ۃة07 9ت ِ-۷۰ییصئ 9 یی ۲۰۰۰ ۱۲۸ 
ابن وهب الكاتب وافراده فصلاً خاصاً في أدب الجدل 999۰ A‏ 
ابن حزم الظاهري وعنايته باداب الجدل YQ esses‏ 
آبو الوليد الباجي وعقده فصلا لذكر ما يتأدب به المناظر ees‏ 1178 
آبو إسحاق الشيرازي يفرد فصلا لداب الجدل ns‏ ۱۲۹ 
إمام الحرمين والتأكيد على أدب الجدل ۹۳١ ees‏ 
ابن عقيل وآداب الجدل We esses‏ 
شتمال معظم مؤلفات الجدل على آدب الجدل NN esses‏ 
نسبة الجدل إلى العرب وتفنيد رأي من نسبه إلى اليونانيين Yess‏ 
ثانياً: شروط علم الجدل: --- 9 7070709 1000 ۱۳۲ 
۱ أن يكون بين طرفین 92:0 یٰیٰیٰیٰٰٰٰٰئ"۰۰ ۱۳ 


تأكيد ابن وهب لهذه الحقيقة ۰+ 7ص 0 ا 
رأي إمام الحرمین E sss‏ 
رأي أبي الوليد الباجي . موم مس  +‏ 2 0 0 
۲ أن يكون کل من الطرفين له موقف من المنظور فيه مخالف لما عليه مجادله سس ۱۳۵ 
رأي أبي إسحاق الشيرازي في هذا الشرط Pees‏ 
إمام الحرمين وتأكيده على هذا الشرط ممم ممم -1-410141::1.421010-- NFT‏ 
۳ أن يتم الجدل على التدافع والتنافي في العبارة أو ما یقوم مقامها من الاشارة والدلالة ..... ۱۳۷ 
تأكيد ابن سينا لذلك ۶۰ 07 . ۰۰۰۰۰ ۱۳۸ 
ابن سینا وآدوات اكتساب الملكة الجدلیة NFA ees‏ 
أبو نصر الفارابي وشروط الجدل وشروط كل معلم صناعة يقينية ees‏ ۱۳۹ 
اتفاق ابن سینا مع ما رآه الفارابي 09ئ۳ 
ابن عقیل وذکرہ بعض شروط الجدل 5۰ .-:ِ0 1تت ٹھٹ۶9ً-9ئ۶ئ-"۶۹۶-) 
وجهة نظر غالبية المؤلفين في شروط الجدل عند ابن عقيل وآنها من آداب للجدل مسبت ١١١‏ 
شروط خمسة للصناعة الجدلية في رأي بعض المتأخرين VEN esses‏ 
مبادىء علم الجدل esses‏ ۱ 
أولاً: موضوع علم الجدل قم مم ممم _پمےمتتتسستتستستسسیبییبگیئئه)ٰ) 
إمام الحرمين الجويني وإعلانه أن الجدل يتعلق بالفقه وأصول الفقه es‏ 188 
ثانياً: الغرض من علم الجدل ۶۶۶97 ص4 4 04ص22 2 "2م 
دور فلاسفة اليونان في صناعة الجدل ۱۵٩ sess‏ 
ابن رشد وتلخیصه لجدل آرسطو موم عم موم 220 02 000 2 ۲۰۲۰۵ ۲ ۱۵ 
الغرض المقصود من صناعة الجدل عن ابن سينا ۱ 
ابن سينا وتفریقه بين السائل الجدلي فیما سلف وفي زمانه 0008081۳ من ۰۰۰۰۰۵ ۱۵ 
ابن حزم والتفریق بین نوعين من المتجادلین 170سیب ۲۰ 6 ۱۵ 
الباجي يقرر أن الغرض من الجدل هو التصحيح (OO assesses‏ 
إمام الحرمین ی کد على أن الغرض من الجدل هو التصحیح 1 
ابن عقيل ینقل أن الغرض من صناعة الجدل هو صابة الحق بطريقة ۰۰۰ ۱۵۲ 


1€ 


الموضوع رقم الصفحة 


ابن خلدون الغرض من الجدل هو تحصيل ملكة الهدم والإبرام O ses‏ 
ٹالٹا : فائدة علم الجدل: ۰ 720ص +- ا 
القائدة الأولى : الرياضة الذهنية VON wees‏ 
قول الفارابي في الرياضة الذهنية للجدل OQ sess‏ 
الفائدة الثانية : المناظرة في إقرار ما يفيد في سياسة الناس وتحقيق ما 
هو من ضرورياتهم eee‏ ۱ 
الفائدة الثالثة : المجادلة في العلوم النظرية 7 ۱ 
الوجه الأول: استخدام السبر 07 طط ۹+ تس" 
الوجه الثاني : معرفة المقدمات وم ی TY‏ 
الوجه الثالث : إثبات الطرق الثانوية I‏ 
الفائدة الرابعة : التوطئة للعلوم الیقینیة esses‏ ۱۲ 
الوجه الأول: التوطئة للعلوم اليقينية جمیع موضوعاتها ويعدها لها 07 ل 
الوجه الثاني : العلوم اليقينية ضربان 7ص ص0س + VY‏ 
الوجه الثالث : حاجة الانسان إلى أن يفهم الوارد على العموم معانیها الكلية 
ويستقرأ جزئياتها 999077 00 9097ی 140 ۱۷ 
حکم الجدل گ۲ 0000ٍبوجۓجى 4 0 2+ 2 .2ئ 
انقسام الناس فيما يتعلق بحکم الجدل والجدال esen‏ 4 
رأي ناصح الدين ابن الحنبلي في حکم الجدل ۶۶۶ یو09" 
د/ الألمعي وبيان وجوه ورود الجدل القرآني 0 
ابن الجوزي يبين آهمية الجدل ومدی الحاجة إليه 7:- ص  VY‏ 
أبو الوليد الباجي بین آهمية علم الجدل ی0 صص ‏ ,1  +‏ 1یقجیاای 
تعليق الباجي على مناظرة علي وزید بن ثابت VY esses‏ 
تقسيم ابن وهب للجدل من حيث حكمه إلى مذموم ومحمود sess‏ ۱۷۳ 
ابن حزم الأندلسي يرى أن المناظرة تكون فاضلة متى توافرت فيها الشروط ١/6 sess‏ 
السيوطي وتلخیص كتاب " ذم الكلام ' للهروي ممم ممم مم ممم مم 0+ ص۹ 
السيوطي وتلخيص كتاب " النصيحة " لابن تيمية NV cesses‏ 


1۰۵ 


الموضوع 


إمام الحرمين وتقسیمه الجدل إلى مذموم ومحمود سس ,090 
استطراد إمام الحرمين في الاستدلال لوجوب الجدل 0800 
توضیح ابن عقیل لمواطن الذم والمدح في الجدل ج00 
ابن مفلح يبين أن الجدل مأمور به لقصد الحق سس ص- ‏ 01 
الفتوحي الحنبلي وتفصیله لحکم الجدل 88887 29+ 


الفتوحي الحنبلي یذکر نصوص تدل على دم الجدال المحدت المذموم 


الجدل مبداً as‏ 


الجدل منهج استدلالی رر ۔پ 


التمهيد الثاني: الشيخ أبو حامد الغزالي 


نشأة الغزالی esses‏ 
تعلیم الغزالي 1 


موقف الغزالي من الباطنية 290 2 2 4 000 
تأثر الغزالي بتيار الفلاسفة والمتكلمين 0-10 
تأثر الغزالي بالتيار الصوفي ۲ 
مؤلفات الغزالي : المنطقیة والأصولية والجدلية ث0 
تطور وتتابع کتب الغزالي خلال حقب حياته المختلفة 0 


التمهيد الثالث : کتاب المنتخل في الجدل 


اتفاق الکتاب في التخطیط مع کتب أصول الفقه 00-9 


٦ 


وم م فوم وم من وم و موم موه 


[۱ 1102-0 


ام وج موم مه وم و موه 


دوه 2 9332320919 موه 


ام تو و وم موه 


و و ۰۰ ۰‪ٗى9َٰٰٰ۷) 


وم ةق ثم هو موم ثم مم 


کت و و موی موه 


1118-0 هم موه 


یووم یو یووم يمن 


وقوه و مه مي قوم نيعا مم وه 


مم وهو نيه م م.م م مامه موه 


0 [ؤب,ؤ, ) 


کش سس 4 2 2 عد مم وم قرم 


الموضوع 


اتفاق الکتاب في المنھج مع من آلف في هذا الفن 
بیان حد الجدل وفائدته وسبب حدوثه 


الفرق بين الجدل وأصول الفقه 


آقسام الکتاب 


القسم الأول: المب‌اديء والحدود والمقدمات 
: بيان أسماء شرعية تتداولها ألسنة الفقهاء 
: الأدلة والاستدلال 


الباب الأول 
الباب الثاني 
الباب الثالث : 


الباب الرابع : 
القسم الثاني : 
الرکن الأول : 
الفصل الأول: 
الفصل الثاني 


الفصل الرابع 
الرکن الثاني : 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الرکن الثالث : 
الفصل الأول: 
الفصل الثاني 


الفصل الرابع 


3ى9ت 2 وه مهو و مه هو موه وم و وم و وه 


و و و وو و و ف وو وه ,, و و و و و و هو وم موم و موم مه و وه 


قفاوو اوه فاوي و و واف ف وو وو فاورو رود و اوور ۱ 


#اعقاوة ةم مم ووه وه ف رومام و انمره 


پک و" و وو هم وس هو وم موه 


وم مه هه وو وو وو وفع , ,1 ٗ 1۷۷٣ ۱ 10٤+,‏ ممه 


النص والظاهر والعام والخاص والحقیقة والمحاز والمحمل والخبر 


وأقسامه 
أقسام الأحكام 


: تقاسيم السوال 
الفصل الثالث : تمییز صحیح السوال عن فاسده 
: إذا لم يكن للسائل مذهب 


في الجواب 


: مفهوم الألفاظ 
الفصل الثالث: التمسك بالإجماع 
: التمسك بالقياس 


secon 
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۲۰ 


پ کپ طث ٹ او .4-1 ك۹۱٘۷ 0 


تس سپٹ ف وو وو موم و و 0 ونه و ع و وه هو و و و و و هو و هو قم 


یی پ ‏ ٹ ‏ ۶ی کی ک یی پٹ یپ 0 


هاوه فوا وو ف تس - 0 0 0]) , لو و ًَ0 9ور 


و و 2 2 2 2 و وه و و و و و و یوم و وهی و و موه 


ام و موم و 0 ویو موه و وم و 


۰۰ً ORR 


سَ2 22220 رمو و يو 8 ۱[ 


عقف فم و و و ,1111111111 وه مه رت 


وم هوه و لول دوهن ووو م وو وه وه وم وه موه ته نرم ويه يعم ووم مو مون 


وم ما يه و 0+ ورور ف رموه تيمرو و وم ووو و مو و موم و ره فم وم و و م مان قاع مهن 


وقلع 2 ةو م وه رمو م وه 11111 ک ‏ ةق ةقف ما و نم م ممه مله 


واقفه و فق ههه واوو م و هم مره روم و مارو اه وار وي وو مو فاو وو ارم م و مره 


وأهواة قفومو هوهو يوه نو ور و وو و۷٢۷۹‏ فو 101 ۰ ۷ئ 


الركن الرابع : الاعتراضات على الاستدلال بالأدلة ويشتمل على عشرة أبواب . 


۷ 


10 قروو هو همهم موم موه 


هوقو وهو فيو و + فو ووو + + + ٔ و رو و رو و ٛ۹ 1۱۱ 


الباب الأول : الاعتراض بالمنع 0000ۃت تت9 __یٹثِٹ ‏ 990--9 9 99 FYE‏ 
الباب الثاني : في المطالبة بعلة الأصل ۱ 
لباب الثالث : في بیان فساد الوضع 7ژ ‪ TY‏ 
الباب الرابع : في مسألة القول بالموجب و ب بک ں ةمه ام ملم مس 22 ۲۳ 
الباب الخامس : في النقض وفيه فصلان ممم ممم مم ممم م ممم یپ ۹ئ 
الفصل الأول : النقض ولزومه وبیان ما يلزم وبيان ما لا يلزم YO sese‏ 
الفصل الثاني : دفع النقض وفیه مسالك خمسة: یی ۶ک ٗکٔپیی۳ت - 7ئ 
الباب السادس : عن القلب 0ص ۲۳۸ 
الفصل الأول : في قلب الدعاوی ٠س‏ 9 - 9 7-۶ 0100>21 0 0 ں- .- ., اف 
الفصل الثاني : في قلب دلالة الألفاظ بت -6-..>ٗصٗ۶6565767 ۶ + 6۸6ص الف 
الفصل الثالث : في قلب العلل 0ڈ ".77ت 0ج 6٩‏ 
الفصل الرابع : في مراتب القلب 7--:9ٗ9ُٔٔ 9 یپبت‪ٗ‪"۳٘ئ 
الفصل الخامس : في ماهية القلب 1 
الباب السابع : الاعتراض على العلة بعدم التأثیر 00ص90 :2ء 
الباب الٹامن : الاعتراض على العلة بالفرق وفيه فصلان: YEE esses‏ 
الفصل الأول: في قبول الفرق ns‏ 66 
الفصل الثاني : شروط الفرق VEE esses‏ 
الباب التاسع : المعارضة مف ممعم 9 ممم ممم مم مم مم ممم 00م ET‏ 
الباب العاشر : الاعتراض بالتركيب ٢‏ تیسھھ. ك-ث 0 
الباب الحادي عشر: للحدیث عن السؤال والسائل والمسؤول وفیه آربعة فصول:  ۲٢١۹‏ 
الفصل الأول: في أدب السائل والمسوول عنه  / ٣‏ یی ۶ 
الفصل الثاني : الجمع بين الأسئلة س0۳۷٣‏ تی 1 ۸۸ 
الفصل الثالث : في الانتقال من سؤال إلى سؤال ٠‏ ٹپیپ ٹٹبپبپب,-بٹ fos‏ 
الفصل الرابع : في ترتيب الاسئلة یڑ .یی ممم ةم مم کی YO‏ 

منطقية منهج الامام الغزالي في خطوطه الکبری 007صص 2 مم م م YON‏ 


۸ 


الغزالي آکثر ضبطاً لصناعة الجدل وقوانینها من ابن عقيل 7 یی ٔٔٔٔ, YOY‏ 
إجادة الغزالي في تحليل صناعة الجدل في القسم الثاني والاقتضاب في القسم الأول 

صاغ الغزالي كتابه صياغة أصولية على الطريقة الجدلية فم ممم ممم ةم 11013 ۲۵۳ 
دقة وتناسق وعمق التحليلات الفنية عند الغزالي في كتابه " المستصفى " عنها في كتابه " 

المنتخل في الجدل " ٠پ‏ 2 0 00.0 
خلاصة المقارنة ہین کتاب " المنتخل " وکتاب " المستصفی توب بی ۲6 
المقارنة بين كتب الجدل Tess‏ 
اهتمام الغزالي أكثر بحدود الألفاظ الدائرة بين المتناظرین ees‏ 0 
الغزالي أكثر تفصیلا لأقسام الأدلة ٠‏ 0 07098۷ 
زيادة اهتمام ابن عقيل بالاجماع --ص0 2 ِ -ك 7 2 ك1 .3,2 
اهتمام الغزالي بمباحث الكتاب وترتيبها YI arses‏ 
تحدث الغزالي عن القیاس بصورة مقتضہة ممق و ۲۹ 
ابن عقيل آفرد للعلة والمعلول فصلاً :1و1 یٰ٘"ھ 
الترجيحات وعدم ذكر الغزالي شیتاً عنها +289.ب- - یییییییپ۷یی Ve‏ 
انفراد ابن عقيل بعقد فصل لترجيح الظواهر من کتاب الله من خلال باب الترجیحات سی ۲۷۱ 
إهمال الغزالي لتراجیح العلل على العكس من ابن عقيل والشيرازي والباجي مم ۲۷۱ 
خلاف بسيط بين اہن عقيل والباجي والشيرازي فيما يتعلق بالاعتراض على السنة sss‏ ۲۷۲ 
لم يتعرض الغزالي لأوجه الاعتراض على الإجماع VE esses‏ 
تفوق الغزالي على آقرانه بحدیثه عن السؤال والجواب في کتابه " المنتخل ' ممیت ۲۷۷٢‏ 
ابن عقيل وذكره باباً في الأسئلة الفاسدة کٹ ت_.ٹ تی لا ۷۷/۷/۲۰۲۰ 
الغزالي یخصص فصلا لتمييز صحیح السؤال عن فاسده es‏ ۷۷/۷ 
اتفاق الغزالي وابن عقيل في عقد باب للحدیث عن أشياء شتی esses‏ ۲۱۷۷ 
خلاصة المقارنة بين ' الملخص " و " المنهاج " و " الجدل ' و " المنتخل ' سس ۲۷۸ 
اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه " المنتخل في الجدل ' TAS sess‏ 
١‏ تسمية الغزالي الكتاب باسم " المنتخل في الجدل " ونسبه إلى نفسه 01,012 
۲ هناك تشابه كبير بين عبارات الغزالي في كتبه الاصولية مع ما ورد في المنتخل سس YAY‏ 


۹ 


الموضوع رقم الصفحة 


۳ تحدث الغزالي في ثنايا الکتاب عن فقهاء من الشافعیة کان بعضهم شیوخ الغزالي سیب 
4- في بعض الکتب إحالات ونقول منسوبة إلى الغزالي والی کتابه المنتخل 0012120 پ] 
5 ورد كتاب " المنتخل في الجدل " منسوباً إلى الشيخ الغزالي وضمن قائمة مؤلفاته لدى 
عدد كبير من المؤرخين وكتاب السير 0 
نسخة الكتاب الأصلية eens‏ 


معنى الجدل فى اللسان ns‏ 
معنی الجدل في الاصطلاح RRS‏ راومہ جم رمیا ا اور با نیب و و و و و و 
مناسبة المعنی الاصطلاحي للمعنی اللخوي eens‏ 


وجه استناد المعنی الاصطلاحي إلى نص القرآن #۳« 
تعریف آصول الفقه اصطلاحاً 2207 0202 ھ 0 20 2 2 0 2 0 0 


بيان حد العلم Seserra‏ 


بیان معنی الخطاب اپ 


الباب الثانی : فی الأدلة والاستدلال وما يتشعب عنهما 7-- - 0 
الدلالة في وضع اللسان sese‏ 
الدلالة فی اصطلاح العلماء 7س ب ‏ ا ٦...‏ 


بیان معنی النص في وضع اللسان ۶۶۶۶۸۶۳۴۶۴۳۴۳۰0 0م" 
بيان معنی النص في رأي العلماء 0صصصص ص0 


خبر الاحاد 7+ 90ضضکجججج ۸۶‏ یی 0 


الباب الرابع : في أقسام الأحكام 0غ 0۳ TET‏ 


بيان الواجب فى اللخة ا 
بیان الواجب فی اصطلاح الفقهاء والعلماء ۰ب سپس 


_ بيان الفرض في وضع اللسان e‏ 


51١ 


الموضوع 
مذهب الحنفية في المراد بالفرض 


بيان الحظر فى اللخة n‏ 
بيان الحظر في اصطلاح الفقهاء 
بيان المندوب في الاصطلاح 7 


صسص ا ا ا ‌ٗٗ‌ َ1ت 10 سس ١ئ‏ 


واقاوه وو وو ة فوم موف ونث يوه رو و ورين ۱[ 


RS‏ و من وم وه ی و ةوه ووو و وو 0 111 01 وه 


بيان المكروه في الاصطلاح 0 
بيان النافلة في وضع اللسان ا 


بيان النافلة فى مقصود الفقهاء .. 


٣ث٣۳+پ9٘‏ رو رو رو نو وو ره يمه وق امه مايه و مره م و و ومو ايه لمان م موه 


بيان السنة فى اللغة sese‏ 


بيان السنة فى مقصود الفقھاء eee‏ 


القسم الثاني : المقاصد والنهايات 
الرکن الأول: في السؤال 
الفصل الأول: في وضع السؤال 


ما همه موم و و ووو ورم و هه مهو و و و و و وو وم هو موه 


وم ةو فو وو يم هم و وم و ون و و ون مهو وه هو هو وم رم قله 


سح ںؤ ب-ںٰؤبببب, ,1 1,1 1 1۱ 


وام وهو و و ة وعم مم موم مهم ون قو موه هو هو و ووو وم وو و يماما فم موه 


0 و ور و وم و 000+ ,0000 00 ً۹ ۰ ۰۰۰۰۰۰0 


الرتبة الأولی : الهمزة 9س ؟*؟؟*0*0:00:*0مم7(7 000 


الرتبة الثانية : هل سسسس«سسسسسس‌ٍِ««: 
الرتبة الثالثة : ما سس« 


الموضوع 


الرتبة الرابعة : من 011--9 
الرتبة الخامسة : أين ٣ص‏ 000 
الرتبة السادسة : متى ۰س 00008098۳0 000 
الرتبة السابعة : كيف 222222222222 
الرتبة الثامنة : کم ص 9 4 4 00 
الرتبة التاسعة : أى 0ی 0 
الرتبة العاشرة: أم es‏ 


الفصل الثاني : في تقاسيم السؤال 


ایجاز آبي إسحاق وإطناب القاضي في تقاسيم السؤال مم 


القاضي يذكر مثالا للتتبيه على ترتيب الكلام والتدرج في المراتب 
الفصل الثالث: فی تمييز صحيح السؤال عن فاسده 


| 
۱ 


الفصل الرابع : فی آن السائل لا مذهب له 


اشتراط أن يكون للسائل مذهب بخلاف المناظرة 00 


سؤال المعتزلي عن تفصیل حدث العالم 02-02 
مذهب القاضي بطلان السؤال تبیہ 


بت 


٠ب۳‏ 4 ۹ص 


ركان السوال الأربعة 000000007 0 
سباب فساد السؤال esses‏ 


مثال الخلل في المستفهم ص0019 


حکم سوال السفسطائي من حيث الإصغاء و عدمه 00300 
مذهب القاضي عبد الجبار 07 << 
مذهب إمام الحرمين 0۰ 
سؤال الكعبي عن علم التواتر 00 
مثال الخلل في الاستفهام 0ص 0 
أقسام السؤال عند القاضي عبد الجبار 000-٣‏ 


مثال الخلل في المستفهم منه وم 
مثال الخلل فيما فيه الاستفھام eens‏ جج 


سس وه م وين م رهم 


0 ۰ء۰ٰٛ٘,,:,- موی موم وه 


وم و هم فو نو وم موم موه 


وم وو وم يوم نموه 


موم وه و ویو هو + ۰ م و و 


5۳ 


و و ف ةو رو ووه هو وم نموه 


) 1099, 


ث9 پ99 وم و و و وه 


کک و و و موه و و موه 


و وه وم ٰ؛ى''0) 


وم هو وم و و موم و فل مه مم 


1۱ 0-٣ 


19960 و مهو 0 موه 


پٹ یں پ آپںپ'08) 


eseren 


٠‏ یب ۶7٣5‏ و موم موه 


الموضوع رقم الصفحة 


الركن الثاني : في الجواب 0۰ٹتٹ-یٹ 0008 
الفصل الأول: في صحیح الجواب وفاسده eens‏ 
بطلان جواب الدهري عن حدث العالم esses‏ 
الفصل الثاني : في أنه هل يجب على المسؤول تعميم الجواب es‏ 
حكم الفرض في السؤال 00 
آبو بكر بن فورك على المنع essen‏ 


کثیرون من علماء الجدل على جوازه موی وم و وم موم وم وم وم مه 
الخلاف فی ایجاب البناء و 


الخلاف فى كيفية البناء 0 
المختار 0 


حكم تعميم الجواب ا 
الركن الثالث : فی الاستدلال es‏ 


الفصل الأول : فی الأدلة 002--8 91 .بب م9 9ب 
أقسام الأدلة 0 0*0 00 00 *90آ؟ھ*+0ھمج0000 0 0> 
الأدلة العقلية 00808022٥‏ 7 00 
الأدلة السمعية 00 
الاستدلال بلفظ الشارع والاعتراض عليه (الحديث المشهور) 0111111111 
المطالبة با لاسناد والخلاف فيه (الحديث الغریب) ۳07ج 00 
عزو الحديث إلى كتاب محدث وم 2020 2 200 00 0 200 000 0 00000 0 200 0 00000000 
عزو الحديث إلى كتب الفقھاء sees‏ 
المعارضة بالنص e‏ 
العجز عن المعارضة وحکمه ۳ 00 
الانقطاع بتطرق الاحتمال والاختلاف فيه 0 0 ,0٣00ٗ٣گ۴جججٰ ۸۳۳‏ 0 


الراجح عند الخزالي 7 029499ص 0 
الاستدلال بالظاهر والاعتراض عليه 7 ۷ 0 


الموضوع 

طرق الکلام علی الظواهر 93 000 
المثال الاول : الاسم المفرد المحلی بالألف واللام 
المثال الثانی : الخلاف فی اقتضاء " من " التبعیض 
المثال الثالٹ : حکم الحمل على الأفعال الظاهرة 
الفصل الثاني : في التمسك بمفهوم الألفاظ ل 
المفهوم حجة ees‏ 


الخلاف فى إثباته 003 


موقف الغزالي من القول بعدم لزوم إثبات المفهوم 
الفصل الثالث : في تمسك المسؤول بالإجماع . 
آقسام الاجماع ۳ 
حجیة الاجماع المتواتر 0000000 


حكم إجماع التابعين یتیب یبن نینم 
إجماع الآحاد ees‏ 


حکم الإجماع المنقول آحاداً 001 


الفصل الرابع : التمسك بالقیاس 90001 
القیاس في وضع اللسان نک ت‫ یٹ یب" ۹ٹ موم موه 
القياس في لسان الفقهاء e‏ 


الرکن الرابع : في الاعتراض 00309 


" الباب الأول: المنع ٠ک‏ 0/ 


۲" 


ام و و و وه ویو و بو هو 


0 وو و ةفقوو هو ص,"1,,۰"۱ 1۱ 


واوفافة وق هوه ثرو ةيو فقوو رفون 0101س 


0 نو رق و موم و رو يم موم ۷ئ 


۳ 


> 


و و و و و و و و مهو و وم موه 


٤ےۓِ-ِ-, ‏ و موه و ,1 ووو فم مو يه ثلاث ها من موه 


ما و وو قو وو وم و 4  ٔ‏ وم هه ده همم موه 


0-0 و موم و ووو وميه يو و ةمامي ره 


واأواواو يوا فقوو ةيف انه وو وو ةراوه و و نو و و و ةوه مهو 


و و ك0 , و و و و 0011111 0 0 0ئ 


و موم هو و مو منم ے- وم و وم وه ث6 نعو 


وا کٹ ٹک موم هو وم ,91000101101011 ممه 


کب هو و یووم و موم و وم و و موه 


وا هو و و و موم وم من مه و وم ۰ئ 


بسچ 


nena 


و و و و وم و موه موم وم و وم و جوم و و وه 


بپپبک 


واأفاواه اوه فاه واو 0ئ 


00 کک کک الهو 


0 قف ٍ9 ووم نفع نم ف ونان ةامر ثم رم م مقن 


الموضوع رقم الصفحة 
الفصل الأول: آنواع المنع ۰۲۰->‪٤یٹبففیبببپبٹت-‏ ِ و پٹ ٹٹٹ_2کی‪ی] 
مثال منع حكم الأصل PO esses‏ 
موقف الشيخ الشيرازي من مثال منع حكم الأصل والجواب عنه الاق 
مثال منع الوصف في الفرع 07 0-0 ۹-0" 
مثال منع الوصف في الأصل 0-00 ه000 000 FAN‏ 
الفصل الثاني : في الانقطاع الذي يترتب على المنع من الجانبين GS es‏ 
أنواع الانقطاع 6٩ sss‏ 
مايتوجه على المسژول وفيه أربعة مذاهب f sese‏ 
١‏ الحكم بانقطاعه Gee sese‏ 
۲ أن لا یحکم بانقطاعه EN sees‏ 
٣‏ إن كان المنع ظاهراً جلياً فهو مقطع وان كان خفیاً فهو معذور N es‏ 
4- المختار في حکم الانقطاع GY sees‏ 
ما یتوجه على السائل قسمان : عم وم و موم موم 0107 GY‏ 
الأول : يتوجه في المعارضة Ge esses‏ 
الثاني : يتو جه في النقض esses‏ 6۰ 
انقطاع السائل في منع المسؤول النقض 6٩ sess‏ 
دلالة السائل على محل المنع sese‏ 4۱ 
الخلاف في تعلیل منع السائل الدلالة على محل المنع ۳ Ge‏ 
ما یتوجه على معارضة السائل إذا قبلت معارضته من المنع GO ses‏ 
الخلاف من الدلالة على ذلك (O sese‏ 
الراجح كما يراه الغزالي sese‏ ج ‏ 
الباب الٹانی : المطالبة بعلة الأصل es‏ القع 
أهمية هذا الباب عند الغزالي CTs‏ 
مسالك دفع هذا السؤال : ۶7 ص2 770000 تبچپب“ِ‌ٌ٭ٌ۷۷ممم2 
المسلك الاول : الدفع بعدم غلبة الظن 070 7ة CA‏ 
٤‏ 


المسلك الثاني : الدفع بالسبر في العلة وعدم الإطلاع على غيرها ع ین 0 


"15 


الموضوع 


المسلك الثالث : الدفع بالعجز عن الاعتراض لصحة العلة .. 
آوجه الاعتراض على المسلك الثالث : 0990 
١‏ العجز دلیل على الصحة وعلی الفساد یتیل 
۲ عجز السائل عن الاعتراض مثل عجز المستفتي می 
٣‏ العجز والقدرة دلیل على صحة العلة میتی 
4 الاعتراض بعجز العوام والجهال - ص00 
المسلك الرابع : الدفع بالتسلسل 0 
المسلك الخامس : الدفع بالمنازعة في علة الأصل سی 
المسلك السادس : الدفع برد قياس الشبه 0 
المسلك السابع : الدفع باطراد العلة وسلامتها عن التقض ... 


حکم الطرد و ی 20 0 00000000000000 


الشبه فی المقصود ٠‏ س02 جا 2202020۰0 000 0000000 


11¥ 


و و " و یی چ کب 


بسک 


۳ 


موه و و و وه مه وم و و مهم موه 


پک و و ووو و و ٹپ موه 


موه مه و وم رو + موه و و موه 


بآ 


8 نه نيهم هو و مه وم و وه 


ژپپِپ پْٔ), 6 ,1 و و هارو و وود 


و موم و موم همه موم موه 


کک یی و و وت و وم موه 


با 


00:0-0 و وم و و موه 


پب-پبپسبچ 


11-0 + + موم موم موه 


موم یک وم منم هو م ميم م ممم 


و و وم م و وه + + ٭) 


ماوق ووو وه وو فيه ۱[ 


وم 4-,-+--+ فون هوجو و موه سس 


سے ,11+ ه موم ویو موه 


وم جوم تس م ةفو ورور ورف رفون 


بسچ 


الموضوع رقم الصفحة 


الباب الثالث : معقود فی بیان فساد الوضع 2:2222 
فساد الاعتبار (أو الوضع) رر 10 
آقسام فساد الاعتبار esen‏ 


رأي الغزالي في هذه الاقسام esses‏ 
معنی فساد الوضع سس 
لباب الرابع : في القول بالموجب e‏ 
حكم بطلان العلة بالقول بالموجب es‏ 


شروط صحته 0000س 0 


أقسام القول بالموجب (العلة) ٗ>ی ‏ می مڈ ا مآ ق۳ !۸ٹ 


أقسام العلة المنصوبة للحكم 97یِِْٰٰی۴۳۴ ص0 
الباب الخامس : في النقض -- - 00 1 
الفصل الأول: في جهة النقض ولزومه چپ پیبیءہ بپچلایتیییییَ ‏ 
معنی النقض سس« 
حکم النقض essere‏ 
حکم ما يورد نقضاً وينقدح في رده المخيل eee‏ 
حکم المنتزع عن قانون القياس وقبوله النقض esses‏ 
حکم تخصیص علة الشارع enn‏ ۸ 0 
النقض بالمنسوخ بسح 
التقض بخاصية الرسول صلی الله عليه وسلم 111000000٦.‏ 
رأي الغزالي بالنقض بخاصية الرسول دمم + + 00 
حکم النقض المختلف فيه 9 --سس ۰ٹّّی ٹب 
الفرق بین الکسر والنقض )0:00 - 00 70 
حکم ورود النقض على التفسير 7 ص صصت۶7ی۹۳ 0 00 
حكم الاحتراز عند من لا يرى النقض بالمنتزع عن القياس 00 
الفصل الثاني : في دفع النقض (مسالك دفع النقض) eee‏ 


أحدها : الدفع باللفظ 7ج 0ط 4 4 4 0 


الموضوع 


ٹانیھا : الدفع بالمنع 7 0011 
الئها : الدفع بعدم العلة 007ص 0 


رابعها: الدفع بالتفسیر » معناه وحکمه ع 1 
حکم إفهام المسؤول للسائل nnn‏ 


قبول اللفظ المشترك للتفسير 0 
خامسها : الدفع بالتسوية وحكمه 0 
حكم العدول بالتسوية وحكمه 0 
الباب السادس: فی القلب ۰ 0 
الفصل الأول : في قلب الدعاوی ٦۳7۳ھ‏ 
قلب الدعوى إذا لم يكن الدليل مضمراً في الدعوى ل 
قلب الدعوى مع إضمار الدليل ns‏ 
قلب الاستبعاد في الدعوى ens‏ 
الفصل الثاني : في قلب دلالة الألفاظ (قلب الدليل) .... 
المثال الأول : الخال وارث من لا وراث له 0 
المثال الثاني : غصب الساجة 00 
المغال الثالث : الملامسة 0111 
الفصل الثالث : في قلب العلل 0ص0 


اختلاف العلماء في قبوله 7٦‏ 0-0 10 1 0101+ 


المختار عند الغزالي بطلان القلب 0 
الفصل الرابع : في مراتب القلب ,001 
الرتبة الأولی : أن پتضمن حکماً مصرحا به میتی 
الرتبة الثانية : قلب ما استند إليه المستدل 090ص0 
الرتبة الثالثة : نفي مذهب الخصم ضمناً 00 
الرتبة الرابعة : قلب التسوية 317ت0:0:0۳3 1 1 پ2 
الرتبة الخامسة : جعل المعلول علة» والعلة معلولاً ا 


51 


و یی و موه موه موم موه 


0121:2727 + ولثم ثيه 


کپ ٹس وی یپ موه هب مه وم 1 


رڈ و رر رر رر رر رر رر رجہ 


0یپ و قو و و و و وم موم موم موه 


اه ٹچ بب مم وروي و و وم و وم وم موم موه 


ما یی واي و وم و و و وه و و موم موه 


مت مان مم مث مره 


واوا ووه وو 5 وم ۰ئ 


ام قفوو و ووو ووو و و و ۰ئ 


۰ و هو و ا ا و و وم و و و موه 


موم هرم موم وه 


وم موه وو وم ,11 مم ره و نمم 


ووه فيه وه وو وو هو هه همم وه ۷ئ 


الموضوع رقم الصفحة 


الفصل الخامس : في ماهية القلب cesses‏ 6۷ 
الخلاف في کونه معارضة أو اعتراضاً 22 ہجیئی 7 
فائدة هذا الخلاف cesses‏ و 
الاختلاف في قبوله على الحالتين EVV esses‏ 

الباب السابع : في عدم التأثير مومه ووم ممعم مومه مم مم 0000ھ ۰۰۹9:0000 
معناہ والمراد به CVA assesses‏ 
آنواع عدم التأثير esses‏ 6۱۷۹ 
عدم التأثير في الوصف ٠ك‏ |5 جج وم ممم ممم ۰001100" 
عدم التأثیر في الاصل ٠ص‏ یٰيْیهی ۸‏ 000س OAs‏ 
عدم التأثير في الحكم CAS esses‏ 
عدم التأثير في محل النزاع CAN esses‏ 
حکم عدم التأثير في محل النزاع ه070 * یج AN‏ 
حكم عدم التأثير في الحكم لمم مومه یی بی یی ةم ةف ون ةرم ل ٦۸۲‏ 
حكم عدم التأثير في الوصف CAY cesses‏ 
حکم عدم التأثير في الأصل 000۴ ص2 2 2 0 ۹۰9" 6۸۸۳ 
حکم تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين ٠ص‏ 4۸ 
حکم تعدد العلل في أصل القیاس سس« 

الباب الٹامن : في ذكر الفرق EAT cesses‏ 

الفصل الأول: في أنه هل يقبل ؟ 0090227 ج]ٔ٘/جب.۔ 
مذهب القائلين برد الفرق وأدلتهم وص 09099ت|ییی۶ً۷۶ک20"""۷ 
مذهب القائلين بقبوله وأدلتهم CAV esses‏ 
خلاف القائلين بقبوله هل هو سوال أو سوالان CAV esses‏ 
المختار عند الغزالي EAN sees‏ 

الفصل الثاني : في شروط الفرق ۳ آ ١ا١._._‫.‏ 0011 : ,ؤ2 
الشرط الأول : أن یرد إلى أصل EAN ese‏ 
الشرط الثاني : أن یکون الفرق أخص من الجمع AQ sess‏ 


1۳۰ 


الشرط الثالث : أن لا يفتقر إلى مزيد في جانب الفرع seen‏ 
الشرط الرابع : أن يكون الفرق عاما esses‏ 
اختلاف العلماء في الشرط الرابع eens‏ 
حکم القیاس على أصول متعددة ٠‏ .ں.پبپپپ ‏ یۃۃ 9 0ب ٹئکٹکیٹیییگ۹ 
شروط الفرق في حالة جواز القیاس على أصول متعددة ns‏ 
حكم الاقتصار على بعض الأصول مع جواز تعدد الفرق sees‏ 
الباب التاسع : في المعارضة esses‏ 
بعضهم : عدم قبول سؤال المعارضة 0 
المختار عند الغزالي وآخرين قبوله esses‏ 
انقطاع السؤال وحکمه essen‏ 
الاختلاف في لزوم المعلل الإيماء إلى ما به الترجیح عند المعارضة 0009-00 
اختلافهم في المعارضة هل تعارض eee‏ 
الباب العاشر: في المركب 0 


وجه التركيب في العلة وسبب التسمية ا 
حكم صحة القیاس الم ركب sese‏ 
حكم سؤال التعدية عند صحة المركب ا 
المختار عند الغزالي 0 
وجه الاعتراض على المركب إذا بطلت التعدية 0 


إذا عارض المرکب غير المرکب esses‏ 


الموضوع رقم الصفحة 


الباب الحادي عشر : فی آشیاء شتی 0٦‏ 7 7 صںںصںیصضذمںسیوئا 
الفصل الأول : في آدب السؤال والمسوول ِب -. 000 
حكم سكوت المسؤول 200 


الحکم فيما إذا اختلف جنسها ی 00‏ 00 ھ00 0ص0 0*8 0 
الحكم فيما إذا كانت الأسئلة غير مرتبة ese‏ 
الفصل الثالث : في الانتفال من سوال إلى سوال ۳« 
حکم الانتقال من سؤال إلى سوال 0 (حٍِ«. 
هل يعد منقطعاً في الانتقال من سؤال إلى سؤال ك۴۴۳۴مم۴۸۳۸ 000 
عند الغزالي : النظر إلى صفة السؤال 0۳ ھ0 +0 


حكم انقطاع المجادل غير المحتج ا 
حكم من أصرّ على لجاجة في السؤال eee‏ 
مذهب عامة الفقھاء eens‏ 


الفصل الرابع : في ترتيب الأسئلة 0209922-0 71 , 9 
الأكثرون: لا حجر على السائل فيه ٠‏ 0 


القسم الأول : المنع sees‏ 


القسم الثاني : المعارضة 07 242+ 0 


الموضوع 
القسم الثالث: القول بالموجب 


خلافهم في تقديم القول بالموجب واوافافوة ةيوون 1۱ 


۸ فھرس الطؤائف والفرق ns‏ 
۹۔ فھرس المسائل الأصولية ۳« 
٠‏ فھرس المسائل الفقهية ص099 
۱-فهرس الاعلام "0,۲ 
۲۔ فهرس المراجع والمصادر 0 
1١‏ فهرس الموضوعات eens‏ 


۳۳ 


ٹک ک‫ ۶ ٹ جب 


.ه52 ۳+ 99وبو'یی'ىىٰ٘ٔ۰, ںص+٘ ‏ + 1 ‌۹٘ ٗ9 0111101111 0 ٠ئ‏ 


